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بقصد عمارة الكون والسعي في  ،خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان واستخلفه في الأرض

جل أمن  مایسیر علیه اجاهومن اوضع له نظام ،مقابل ذلك، إنمائه واستغلال خیراته وثرواته
 التي جبلت علیها النفوس البشریة وحتى لا تطغى علیه نزعة الأنانیة ،كبح جماح شهواته

حتى على حساب  أوبتقدیم وتفضیل مصالحه الشخصیة على حساب مصالح الآخرین، 
  .المصالح الجماعیة التي تهم سائر أشخاص المجتمع

جله فصار أمن خلق  ن الإنسان زاغ عن طریق الحق، الذي غیر أن الواقع یثبت أ
صلى  –ورسوله  -عز وجل –یعثو في الأرض فسادا، بإتیانه الباطل وعدم التقید بطاعة االله 

ولي الأمر، فظهرت بذلك الجریمة التي تعد من أقدم الظواهر الاجتماعیة أو  - االله علیه وسلم
  .وجودها بوجودهالتي ارتبط ظهورها بظهور الإنسان ویرتبط 

یقع على المصالح والقیم المحمیة جزائیا، قد تتم بإرادة  اعدوانی االجریمة باعتبارها سلوك
شخص واحد، أین یوصف السلوك بأنه سلوك فردي، كما أنها قد تتحقق بتضافر وتكاتل 

عن خطورة  مجموعة من الإرادات الإجرامیة، فیصیر السلوك، حینئذ، سلوكا جماعیا یعبر
، لارتكازه على تعدد الجناة، وهو ما یخلق خطورة أكبر مقارنة مع ما یخلفه السلوك خاصة
  .الفردي

وفي ظل زیادة تطلعات الإنسان لإحداث تغیرات جذریة في نمط معیشته وعلاقاته 
ناشط الاجتماعیة التي ینسجها، ظهرت تطورات وتغیرات مهمة، امتدت لتشمل جمیع م

ة نوعیة تركت بصماتها الواضحة على الجانب الاقتصادي في هزة ایجابی ومناحي الحیاة
والاجتماعي والسیاسي والثقافي للدول، بشكل ما كان متوقعا في السابق، فازدهرت بذلك 

وسائل الاتصال والمواصلات وتم طي بعد المسافات بین الدول والقارات، إلى درجة و التجارة 
  .عبر شبكة اتصال دولیة مترامیة الأطرافأن العالم بدأ یظهر وكأنه قریة صغیرة مترابطة 

الفكر البشري والسلوك ولا شك أن التغیرات الحاصلة في المجتمع طالت حتى 
وشجعه على  ،بشكل هز اهتماماته القدیمة الإنساني، ذلك بالتأثیر على عقلیة الإنسان

وتبعا لذلك كان  .كبلته وسیطرت علیه أزمنة مدیدةدون اكتراث بالمسلمات التي  المضي قدما
لا  ،هو الآخر ،الجرمي للإنسان سلوكنصیب في هذا التغییر، إذ أن الوالإجرام  نحرافللا
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ینفك أن یتطور مع تطور الظروف والمعطیات، فظهرت بذلك أنماط إجرامیة جدیدة وتحورت 
  .و مألوفة في السابقأتلك التي كانت موجودة بطریقة لم تكن معهودة  

للانعكاسات السلبیة الناتجة عن تطور المجتمعات البشریة وتعقد نظمها وكاستجابة 
ومصالح الحیاة فیها، لاسیما مع ما أفرزته الثورة الصناعیة من تشابك المصالح الاقتصادیة 
والتجاریة وجعل العالم یتحول إلى عصر التكنولوجیا والصناعات الحدیثة، تطور الإجرام في 

ن نسق أفضى إلى جعل غالبیة  الأنشطة الإجرامیة تتم في إطار الجریمة المنظمة، والتي وإ
لیس حدیث العهد بالنشأة، باعتبار أن ظهورها كان قدیما، إلا أنها بدأت تأخذ  اكانت نظام

أبعادا خاصة في الوقت الراهن، خاصة من حیث تجاوزها لطابع المحلیة، وهو ما جعل 
  .ي السلوك بعدما كانت تتم ببساطة وعفویةالجرائم تتم بقدر عال من التركیز والتحكم ف

لا ریب أن الخطورة الإجرامیة تزید ویتعاظم أثرها كلما ارتبطت الجریمة بعنصر 
التخطیط والتنظیم، القائم على توزیع الأدوار والوظائف والسیطرة على العناصر المكونة 

تحقیق الهدف المبتغى لهیكل التنظیم الإجرامي وتوجیه السلوكات الإجرامیة المتلاقیة نحو 
لقاءین الرئیسیین یعدان السببیا عن العشوائیة والارتجالیة اللذبعید  ن في كشف الجریمة وإ

یها، وهو ما جعل الإجرام ینتقل من الأزقة والشوارع إلى المؤسسات قترفالقبض على م
  .والتنظیمات الإجرامیة

و مهنة تدر الأرباح أة فحر في الوقت الراهن،  ،نه أصبحأوما یزید من خطورة الإجرام 
والمكاسب، أكثر منه انزلاقا في عالم الجریمة، حیث تشكلت جماعات إجرامیة منظمة قویة 
وضخمة، تضاهي كبرى الشركات الدولیة في العدة والعتاد، تضم مجموعة من الأشخاص 

ي ، بما في ذلك المتخصصین فمتباینةینتمون إلى مستویات اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة 
العالیة في تكنولوجیا الاتصال  اتوالاقتصاد، إلى جانب ذوي الكفاء میدان القانون والمال

خضاعهم لها في مجال الجریمة بفضل  واستطاعت أن تصل إلى إقحام هؤلاء الأشخاص وإ
  ما تتبعه من أسالیب قائمة على الترغیب، نظرا لحجم المغریات التي یمكن أن تقدمها لهم

یقاعه ضدهم  الترهیب،خطر و أ و ضد الأشخاص أوذلك عن طریق التهدید بالعنف وإ
  .الوثیقي الصلة بهم

إضافة إلى ذلك، استطاعت الجماعات الإجرامیة المنظمة تدویل أنشطتها الإجرامیة 
  عبر العالم، مستغلة ما حققته العولمة من انفتاح على العالم الخارجي وتقبل الآخر
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طتها الإجرامیة عبر الدول والقارات، غیر آبهة بالحدود أنش ترتكب فأصبحت هذه الجماعات
السیاسیة التي وضعها الإنسان لتبیین حدود الإقلیم الجغرافي الذي من خلاله تبسط كل دولة 

  .هیمنتها ونفوذها استنادا إلى فكرة السیادة
كما أن الجماعات الإجرامیة المنظمة تعتبر قوى فساد وشر استطاعت أن تصل إلى 

متطورة من التقدم، بفضل القدرة الفائقة التي تمتلكها للتكیف ومواكبة التطور الحاصل مرحلة 
إلى درجة فاقت فیها التقدم الذي تعرفه أجهزة  ،في المجتمع وتسخیره في أنشطتها الإجرامیة

إنفاذ القانون على مستوى العدید من الدول، ففي الوقت التي تبحث فیه غالبیة الدول عن 
ثلى التي تمكنها من امتلاك التكنولوجیا واستخدامها في إدارة شؤونها، نجد أن هذه الكیفیة الم

الجماعات على درایة تامة بأفضل الطرق والأسالیب المنتهجة لتسخیر التكنولوجیا خدمة 
وهو ما سمح لها بارتیاد مجالات جدیدة لم تكن معروفة لدى الكثیر من  ،جراميلمجهودها الإ

لم تكن في المتناول نظرا لما یكتنفها من مخاطر جعلت الخوض فیها  أوالإجرامیة  الأوساط
  .مستحیلا

وهكذا، مع بزوغ فجر عصر التكنولوجیا أصبح السلوك الإجرامیة المنظم یزاحم السلوك 
الإجرامي الفردي ویتفوق علیه في العدید من المجالات والمیادین، فإذا كانت الجریمة 

ن الیوم یشهد على إالمال والاقتصاد والابتزاز، ف عالمللحدود قد بدأت في ة العابرة المنظم
تعلق غالبیة الأنشطة الإجرامیة بهذه الجریمة، إلى درجة اعتبار الأولى من الأشكال التي 
تتخذها الثانیة، إذ أن الجماعات الإجرامیة المنظمة لا تتوانى عن الضلوع في أي أنشطة 

جلها أنشئت وتأسست، والمتمثلة في تحقیق أفي الغایة التي من  إجرامیة، طالما أنها تصب
مادیة أخرى، بغض النظر عن مكان ارتكاب هذه الأنشطة  أوالربح، بجلب منفعة مالیة 

  . نوعها أوالإجرامیة ولا بكمها 
ولعل أهم الأنشطة الواقعة في سیاق الجریمة المنظمة العابرة للحدود، المتاجرة غیر 

لمخدرات والمؤثرات العقلیة، تهریب السلع والبضائع وخاصة ذات القیمة كما المشروعة في ا
هو الحال بالنسبة للقطع الأثریة، المتاجرة غیر المشروعة في السلع، الهجرة غیر الشرعیة 
والمتاجرة في البشر بغرض استغلالهم في الدعارة والسخرة، لاسیما النساء والأطفال، بشكل 

ا یحوز علیه الإنسان من تكریم حتى وهو جثة هامدة، فهذا السلوك یندى له الجبین، رغم م
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كل مبادئ  مخالفةم الإنسانیة والأخلاقیة، و الأخیر یبین عدم اكتراث هذه الجماعات بالقی
  .والقوانین الوطنیةالدولیة حقوق الإنسان التي تضمنها الشرائع السماویة وأقرتها المواثیق 

عند هذا الحد، بل  في بعض الدول جرامیة المنظمةالجماعات الإ نشاطاتلم تقتصر 
لمجال الاجتماعي والسیاسي راحت تبحث عن تعزیز نفوذها وتقویة شوكتها، فارتادت بذلك ا

  لت الرأي العاممن الجهات الداعمة والقائدة للمبادرات الخیریة قصد استما لتصبح
بإقحام و في مناطق معینة إلى زمام الحكم بتمویلها للحملات الانتخابیة  واستطاعت الوصول

أعضائها في المراكز الحساسة في الدولة حتى إذا ما وصلوا إلى مقالید الحكم أصبحوا 
هذه بالتغییر في فحوى القوانین وتبسیطها خدمة لأغراض  ،داعمین لها ولأنشطتها الإجرامیة

ها وعدم إخضاع عناصرها إلى المساءلة الجزائیة أو وبضمان غض الطرف علی الجماعات
بقصد الاستفادة من معاملة خاصة في حالة القبض علیهم في مرحلة الحكم علیهم أو في 

  .مرحلة تنفیذ العقوبة المحكوم بها
وهو ما یدفع الجماعات  ،لا خلاف أن طریق الإجرام صعب ومحفوف بالمخاطر

ة الصمت وجعل مبدأ السریة دستورا لها، حیث یلتزم الإجرامیة المنظمة إلى اعتناق قاعد
عناصرها بالولاء التام وحتى الموت خدمة لأغراضها، فبدون هذا النهج سوف لن تستطیع 
هذه الجماعات ضمان بقائها واستمرارها، فهو یعتبر أسلوب عمل ومصدر هام وراء تزاید 

 تها الإجرامیة بالسریة اللازمةقوتها وهیمنتها، فكلما استطاعت هذه الجماعات إحاطة أنشط
  .تواصلت هذه الأنشطة وازدهرت وتطورت وربت

ولا تقف الجماعات الإجرامیة المنظمة، لضمان بقائها واستمرارها، عند حد شمولیة 
أنشطتها الإجرامیة بالسریة اللازمة، بل عملت على توثیق أواصر التعاون الداخلي فیما بین 

صانة اللازمة لعناصرها من خلال ما تتخذه من ترتیبات أمنیة أعضائها وتوفیر الحمایة والح
مین حریة وحیاة أعضائها بشكل خلق صعوبة كبیرة أتكون كفیلة بتأمین سریة الاتصالات وت

  .في اختراقها من قبل الأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانین
لع بها ابرة للحدود أن الجماعات التي تضاعة الجریمة المنظمة العظوما یزید من ف

استطاعت أن تجد لها مكانا في الأنشطة المشروعة، وهو ما أدى إلى إضفاء صفة الشرعیة 
على الأموال المتحصل علیها من الإجرام، من خلال الزج بها في الحیاة التجاریة 
جراء عملیات مصرفیة كبیرة ومعقدة تنسي في المصدر غیر المشروع لهذه  والاقتصادیة وإ
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تبییض الأموال وتمویه السلطات المختصة حد لهدف من وراء ذلك عند الأموال، ولا یقف ا
المكلفة بمكافحة الإجرام، بل یتعد ذلك إلى تجسید الرغبة في تحقیق هیمنة اقتصادیة وتجاریة 
بتكوین قاعدة قویة ومتینة، تمنح لها سلطة القول واتخاذ القرار في الدول، لأن النفوذ والغزو 

على سیاسات الدول، وخاصة  بلیغ في الوقت الحالي بح له تأثیرالاقتصادي والتجاري أص
  .النائیة منها أو السائرة في طریق النمو

وما یمكن قوله أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تعد جریمة قائمة بذاتها مترامیة 
ة الأطراف، لها نموذجها الإجرامي الخاص بها الذي یمیزها عن العدید من النماذج الإجرامی

المشابهة لها، كما هو الحال بالنسبة للجریمة الدولیة، التي تبقى بعیدة كل البعد عن الجریمة 
ن كانت تتجاوز حدود الدولة الواحدة إلا أنها تبقى مجرد جریمة داخلیة إ التي و  ،المنظمة

 ایة، على الرغم من التحالف الواضح والأكید، الذي بدأ یأخذ منحالإرهابوكذلك الجریمة 
یة، باعتبار أن ما یجمعهما أكثر الإرهابرا بین الجماعات الإجرامیة المنظمة والجماعات خطی

  .مما یفرقهما
وعلى هذا الأساس  یمكن القول أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود أضحت هي 

الأمن والاستقرار على  تقوض التهدید الجدید الذي یطال المجتمعات والدول، باعتبارها
لي والوطني، وتشكل هجوما صارخا على سلطات الدولة، بل تتحدى الدولة المستوى الدو 

نفسها وهي تهدم مؤسساتها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وتضعفها، مستهدفة 
بالتحدي البارز للدول الضعف البشري ومستفیدة منه، إلى درجة یمكن وصف هذه الجریمة 

  .والمجتمعات
ن العالم الیوم برمته على هاجس الجماعات الإجرامیة المنظمة، لأولا غرابة أن یعیش 

تأثیرها علیه بات أمرا واضحا لا یمكن التغاضي عنه، فالأضرار المترتبة عنها خطیرة 
حیثما یتم  وواسعة الانتشار، تترصد لجمیع مجالات الحیاة، وتصل بسهولة ومرونة إلى

أن لع بهذا النوع من الإجرام، دون ت التي تضاالذي یعد الشغل الشاغل للجماع تحقیق الربح
  .یة التي تبنى علیها المجتمعات والشعوبساساعتبار لواجب احترام المصالح الأتضع أدنى 

ذا كانت الحروب فیما مضى هي الموضوع الذي    رق الدول وأثار حفیظة الفقهاءأوإ
المجتمعات، إلى درجة  ن الجریمة المنظمة العابرة للحدود صارت هي الهاجس الذي ینتابإف

ن العالم قد انتقل من زمن الحروب والعدوان إلى زمن الإجرام المنظم أیمكن القول معها ب
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  ن هذه الجریمة تنطبق انطباقا تاما مع النظام الذي یسود المجتمع المتطورأخاصة و 
را، فالإجرام جرام التقلیدي حیزا كبیللإي لم یعد فیها تتلاءم مع بناء المجتمعات الحدیثة الوت

وهو یمثل في الوقت  ،المنظم یبقى سمة من سمات التقدم الحضاري والتطور الاجتماعي
  .الجانب المظلم للعولمة الراهن

وتحسبا لعواقب الانتشار الهائل للجریمة المنظمة العابرة للحدود وتشعبها قامت بعض 
كات التي تنطوي علیها الدول بتوجیه عنایتها بهذه الجریمة، وذلك من خلال تجریم السلو 

تجریما ذاتیا، بغض النظر عن الأنشطة الإجرامیة المزمع ارتكابها، باعتبارها واحدة من 
جرائم الخطر التي لا یشترط في قیامها وقوع الضرر، فالتهدید بإیقاعه كاف في بناء النموذج 

  .المعتد به قانونا
یة الموضوعیة المنتهجة في غیر أن الدول قد اختلفت فیما بینها في سیاستها الجزائ

بدءا من مفهوم هذه الجریمة إلى قیامها ثم إلى الخطة العقابیة  المنظمة مجال الجریمة
زاء هذا الاختلاف انقسمت الدول إلى ، االمتبعة للقضاء على الجماعات التي تضلع به وإ

قامت بإیجاد اتجاهین، فالبعض منها اعتبرت أن هذه الجریمة جدیرة بالاهتمام، ونتیجة لذلك 
ن النصوص العامة المتعلقة بالتجریم والعقاب غیر كفیلة ألأنها رأت ب ،أحكام خاصة بها

بتحقیق الفعالیة المرجوة في مكافحتها، والبقیة اقتصرت على الأحكام الجزائیة الموضوعیة 
العامة أو تلك المقررة في مجال تكوین جمعیات الأشرار لتكون نصوصا تحكم حتى الجریمة 

  .لمنظمة العابرة للحدودا
كما أن الدول اختلفت فیما بینها في الاصطلاح المعتمد للتعبیر عن هذه الجریمة  

، ومنها من أطلقت " المافیا" فمنها من أبقت على المصطلح التقلیدي الشائع المتمثل في 
، في حین أخصتها بعض الدول بمصطلح خاص، اشتق "الكارتل الإجرامي" علیها وصف 

م الخصائص الممیزة لها، والمتمثل في خاصیة التنظیم الذي یسود هذه الجریمة، مع من أه
تجاوز هذه الجریمة لوصف  " العابرة للحدود" أو  " عبر الوطنیة" استعمال إما مصطلح 

لحدود الدولة الواحدة، لتبقى الجریمة المنظمة العابرة للحدود صورة من صورتي الجریمة 
تبقى أیضا حبیسة الدولة الواحدة، وهو ما یعني انطباق الأحكام  المنظمة، التي یمكن أن

المتعلقة بالجریمة المنظمة على العابرة منها للحدود، مع وجود بعض الأحكام الخاصة بهذه 
    .الأخیرة والمستقاة من كونها متجاوزة لحدود الدولة الواحدة
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لقدرات الأنظمة التشریعیة ن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تعد بمثابة امتحان ولأ
والتنفیذیة والقضائیة المقررة من قبل الدول لتحقیق الأمن والاستقرار فیها، وتمثل إحدى أهم 
التحدیات الحقیقیة التي تجابه طموح أجهزة إنفاذ القانون في ضمان مكافحة فعلیة لهذه 

یلة بالوقوف الند للند الجریمة، عمدت الدول إلى انتهاج سیاسة إجرائیة وطنیة جدیدة تكون كف
وذلك بإضافة أحكام قضائیة إجرائیة  ،ضد الجماعات التي تنشط في هذا المیدان الإجرامي

جزائیة خاصة بالمكافحة المقررة لهذه الجریمة وبتعدیل تلك الموجودة في السابق لتحقیق 
الجریمة كبر، فضلا عن وضع استراتیجیات واتخاذ تدابیر أمنیة للوقایة من هذه أفعالیة 

  .ومكافحتها
نا وطنیا خالصا، نتیجة انتقالها أولا یخفى أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود لم تعد ش

وهو ما  ،ن المكافحة الفردیة أو الأحادیة لهذه الجریمة غیر مجدیةأو  ،من المحلیة إلى الكونیة
دولة في العالم التي لم تعد أي  تها،الدول في سبیل مكافحتطلب ضرورة تضافر جهود جمیع 

إلا وعانت من ویلاتها، وتجسد ذلك من خلال مد أواصر التعاون بین الدول، بإقرار ووضع 
آلیات في مجال مكافحة هذه الجریمة، تفوق تلك المتخذة على المستوى الوطني، سواء 
تعلقت بالمسائل الأمنیة، من خلال وضع اتفاقیات أو ترتیبات، ثنائیة أو متعددة الأطراف 

أو بإنشاء  ،د التعاون الأمني فیما بینها بنوعیه التعاون المؤسسي والتعاون العملیاتيتجس
إما ذات طابع عالمي أو إقلیمي، أو  ،أجهزة دولیة متخصصة في مجال مكافحة الجریمة

ارتبطت بالمسائل القضائیة، باعتبار أن التعاون في هذا المجال أصبح أكثر من حتمي، إذا 
مة المنظمة العابرة للحدود أین تصعب الملاحقة، نظرا لتناثر عناصر هذه تعلق الأمر بالجری

  .الجریمة عبر أكثر من إقلیم دولة واحدة
من هنا تظهر أهمیة دراسة موضوع الجریمة المنظمة العابرة للحدود، باعتباره من 

ویتطلب المواضیع المتجددة التي لا تستغرق بالدراسة، فهو موضوع جدیر بالاهتمام والرعایة 
في كل مرة خاصة مع تنامي وتزاید الوعي والإدراك الدولي بخطورة هذه الجریمة  حیینالت

التي أضحت تشكل صعوبة بالغة لأجهزة إنفاذ القانون، وخاصة أنظمة العدالة الجزائیة، في 
  .مجال المكافحة المقررة لها

ة والعملیة فهي كما أن دراسة هذا الموضوع تكتسي أهمیة بالغة من الناحیة العلمی
من مفهومها إلى  ،تسمح بالتعرف على الجزئیات المرتبطة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود
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وكذلك تؤدي هذا الدراسة  ،الأنشطة الإجرامیة المرتكبة في سیاقها ثم أبعادها العابرة للحدود
ها الدول إلى المساهمة في إجراء تقییم شامل لما وصلت إلیه وكیف أن الظروف التي تعیش

  .لعبت دورا مهما في بقاء جماعاتها واستمرارها
من جانب آخر، تمكن دراسة هذا الموضوع من الوقوف على السیاسة الجزائیة 

الجریمة، سواء تعلقت هذه السیاسة هذه المنتهجة من قبل بعض الدول في مجال مكافحة 
متخذة للوقایة من هذه بالجانب الداخلي، من خلال التجریم والعقاب وأیضا الإجراءات ال

الجریمة ومواجهتها في المسائل القضائیة والأمنیة، أو على المستوى الدولي من خلال 
ن الثنائیة أو متعددة الأطراف، التي تجسد التعاو  ،على العدید من الاتفاقیات الدولیة الإطلاع
ه صورة من التعاون في الوقایة من الجریمة المنظمة العابرة للدول ومكافحتها، باعتبار  الدولي

الدولي الذي أضحت له أهمیة خاصة في التصدي للعدید من الظواهر التي لها أبعاد خاصة 
  .احدةتتجاوز حدود الدولة الو 

إضافة إلى ذلك، یكتسب موضوع الجریمة المنظمة العابرة للحدود أهمیته من خطورة 
لحجم الأضرار المترتبة عنها  الجریمة التي یتناولها، والتي شغلت الرأي والرأي الآخر نظرا

والتي تستهدف بوضوح ضرب الأمن والاستقرار على المستوى الدولي والوطني، وتشكل 
فدراسة هذا الموضوع لا محالة، تبین مواطن الخطر النابع من هذه . خطرا على نظام الدولة

ت الجریمة وما اتخذته بعض الدول من استراتیجیات وخطط في سبیل وقف زحف الجماعا
  .الإجرامیة المنظمة وتشدید الخناق علیها وتضییق نطاق الأنشطة الإجرامیة التي ترتكبها

من هنا جاء اختیار هذا الموضوع بالدراسة، خاصة في ظل زیادة الاهتمام الدولي 
والوطني بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، بفعل ارتباط غالبیة الأنشطة الإجرامیة بها حالیا 

ل الدول، إذ تكاد أي نشرة ن الأحداث الیومیة الواقعة في العدید من المناطق داخواعتبارها م
وهو ما له علاقة بهذه الجریمة،  اخبر  هاأو جریدة إخباریة إلا وتحمل بین محطات علامیةإ

م عن وجود خلل في نبهذه الطریقة یحملني على دراسة هذا الموضوع، فانتشار هذه الجریمة 
  .لدولالنظام السائد في ا

في العدید من الجوانب  ةوموضوع الجریمة المنظمة العابرة للحدود یشكل محل دراس
نه تم تخصیص هذه الدراسة بالتطرق أالاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والقانونیة، غیر 
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إلى ما هو مقرر لهذه الجریمة من الناحیة القانونیة وبالضبط في القانون الجزائي، تاركین 
  .الأخرى للتناول في دراسات أخرىالمجالات 

تحقیق العدید من المكاسب إلى وتهدف دراسة موضوع الجریمة المنظمة العابرة للحدود 
الضعف في السیاسة المنتهجة من قبل الجزائر القوة و وذلك من خلال الوقوف على مواطن 

دة لهذه في مجال مكافحة هذه الجریمة، وذلك من خلال تحلیل النصوص القانونیة المرصو 
الجریمة، وتبیین ما ینبغي اتخاذه مقارنة مع ما قامت به بعض الدول، بشكل یؤدي إلى 

  .تفعیل المنظومة الجزائیة حتى تكون قادرة على تحقیق الهدف المبتغى من خلالها
كما أن الهدف من وراء هذه الدراسة، یتجلى في توضیح أن خصوصیة الجریمة 

تتماشى مع ما وصل إلیه الإجرام  بلورة سیاسة جزائیة حدیثةتتطلب  المنظمة العابرة للحدود
مع تفعیل مشاركة جمیع  ،ن هذه السیاسة یتعین أن ترتبط أكثر بالجانب العمليأمن تطور، و 

  .مؤسسات الدولة من مؤسسات رسمیة أو مؤسسات تابعة إلى المجتمع المدني
ستراتیجیات المتخذة في زیادة على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى التأكید على أن الا

مجال مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود ینبغي أن تبنى على مبدأ الشرعیة، ففعالیة 
هذه المكافحة لا یمكن أن تشكل سببا في إهدار المبادئ والقیم المتعارف علیها والراسخة في 

هو الحال الوطنیة، كما الأذهان وفي الخروج عن ما تم اتخاذه في المواثیق الدولیة والدساتیر 
  .ة العادلة واحترام حقوق الدفاعحاكمبالنسبة للحق في الم

ن الأنشطة أوالواقع یثبت أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود سائرة في طریق النمو و 
المرتكبة في سیاقها تزید یوما بعد یوم، وفي المقابل تسعى الدول جاهدة إلى الوقایة من هذه 

ها، وذلك بإیجاد أحكام خاصة بهذه الجریمة وتطویر العامة منها بشكل الجریمة ومواجهت
إشكالیة لهذه الدراسة ومن هنا تم اختیار یواكب ویوائم ما وصل إلیه حال الإجرام المنظم، 

 لهذه الجریمة تحقیق مكافحة فعالةأساسیتین تتمثل الأولى في مطلب  تنطلق من ركیزتین
أي مدى فإلى  .في مواجهة هذه الجریمة الشرعیة القانونیة ضمان احترامتتمثل الثانیة في و 

جزائیة قادرة على تحقیق فعالیة في مجال الوقایة من  تشریعاتاستطاعت الدول إیجاد 
  الجریمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحتها في ظل متطلبات الشرعیة الجزائیة؟

 والمنهج باع المنهج الوصفيقصد دراسة موضوع الجریمة المنظمة العابرة للحدود تم إت
التحلیلي، وذلك بتسلیط الضوء على النصوص القانونیة التي تسري على هذه الجریمة 
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سواء تعلقت هذه النصوص بالجانب  ،وتحلیلها بالوقوف على مواطن القوة والضعف فیها
ات وكذلك التطرق إلى النصوص القانونیة الواردة في أهم الاتفاقی ،الموضوعي أو الإجرائي

یة هذه الأنشطة الإجرامیة المرتكبة في إطارها، وذلك لاستجلاء أهمبو  هذه الجریمةب المتعلقة
لتزام المترتب على للاكوفاء  ،ومدى تقید الدول بتكریسها في تشریعاتها الداخلیة النصوص

  .المصادقة على هذه الاتفاقیات
یتطلب اعتماد المنهج وغني عن البیان، أن موضوع الجریمة المنظمة العابرة للحدود، 

بغیة الوصول إلى تحقیق الأهداف والغایات المتوخاة من هذه الدراسة، وذلك من  المقارن
خلال تسلیط الضوء على الخطط المنتهجة من قبل الدول في مكافحتها لهذه الجریمة وتبیین 

ب والتطور كقصد مواكبة الر  ،هانییتعین على المشرع الجزائري تب الاستراتیجیات التي
 الحاصل في التشریعات الجزائیة المقارنة والاستفادة من خبرات باقي الدول في هذا المجال

منهج علمي عملي یضمن على ائیة واضحة المعالم قائمة نوهو ما یسمح بإعداد سیاسة ج
جدوى المكافحة الأحادیة أو عدم خاصة في ظل  لها تحقیق الفعالیة المرجوة من خلالها،

  .الفردیة لهذه الجریمة
یثیر العدید من  ،كالجریمة المنظمة العابرة للحدود ،لا ریب أن دراسة موضوع

نما من ناحیة تشعب وارتباط غالبیة  هالصعوبات، لیس من جانب حداثة هذه الدراسة، وإ
الجریمة المحور الذي تدور حول هذه من الأنشطة الإجرامیة الحدیثة به، في وضعیة تجعل 

الجزائیة المقررة لهذه  باقي الأنشطة الإجرامیة، فدراسته تتطلب التعمق والتوغل في الأحكام
وكذلك تلك المقررة للأنشطة الإجرامیة المرتكبة في سیاقها، وهو ما یجعل الإحاطة  الجریمة

  .به وبجمیع جوانبه أمر في غایة الصعوبة
هذه الدراسة تكمن في عدم القدرة على جمع المعلومات المتعلقة  كما أن صعوبة

بالجریمة المنظمة العابرة للحدود نتیجة الغموض المتعمد والممارس من قبل بعض الأجهزة 
المكلفة بمكافحة هذه الجریمة، وهو ما حال دون الوصول إلى إحصائیات دقیقة 

داثة إنشاء بعض هذه الأجهزة في ومتخصصة، إلا ما تم نشره للعامة، بالإضافة إلى ح
  .الجزائر

لكن والأكید أن موضوع الجریمة المنظمة العابرة للحدود كان محل دراسات سابقة، 
الوقوف على السیاسة الجزائیة قصد ، طبیعة هذا الموضوع تطلبت استحداث الدراسة



  مقدمة
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لموضوعي المنتهجة من قبل بعض التشریعات الجزائیة في مكافحة هذه الجریمة، بشقیها ا
كما أن هذه الدراسة تزامنت مع التغیرات الجذریة في التشریع الجزائري، خاصة  .والإجرائي
، والتي ظهر من خلالها مدى تقید الجزائر بتكریس أحكام 2016و  2015في سنة 

الاتفاقیات التي صادقت علیها في تشریعاتها الداخلیة، لتأكد الجزائر مرة أخرى، على 
  .الإرهاب، بعدما أبهرت العالم في تصدیها لظاهرة الجریمةهذه ة مكافح حرصها الشدید على

منظمة العابرة ولإیفاء  هذه الدراسة حقها من البحث، تم التطرق إلى موضوع الجریمة ال
الجزائیة الموضوعیة المقررة لهذه  حكاما الأم، تناول الأول منهخلال بابینللحدود، من 

لناحیة القانونیة، بینما هیة هذه الجریمة ثم إلى قیامها من االجریمة من خلال التطرق إلى ما
دة لهذه الجریمة، سواء على المستوى الوطني و الجزائیة الإجرائیة المرص حكامالأتناول الثاني 

 أو على مستوى التعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الجریمة، بشقیه الأمني والقضائي
  :وذلك كما یلي

 .الأحكام الموضوعیة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الباب الأول - 
 .الأحكام الإجرائیة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الباب الثاني - 
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  : الباب الأول

مكافحة الأحكام الموضوعیة ل
لجریمة المنظمة العابرة ا

.للحدود
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تشهد الجریمة تطورا متسارعا، نتیجة تطور المجتمعات البشریة، وتعقد نظم حیاتها 

ا كانت تتم ببساطة وعفویة وباستعمال وسائل وأسالیب تقلیدیة، أصبحت وتشابكها، فبعدم
القائمین على التحكم في السلوك الإجرامي وتوجیه  لى قدر كبیر من التخطیط والتنظیمع

الوجهة المطلوبة، وباستعمال وسائل وتقنیات متطورة، فانتقلت بذلك الجریمة من الجریمة 
التقلیدیة إلى الجریمة المنظمة، وهو ما أدى إلى اعتبار الجریمة من أهم المعضلات 

  .ر الحاليفي العص والرهانات التي أضحت تواجه المجتمعات البشریة
تزید خطورة الإجرام في الوقت الراهن بوجود تنظیمات إجرامیة منظمة، قادرة على 
التوسع والتوغل في المجتمعات بسرعة فائقة ومتزایدة، ویشهد العالم على ذلك، فبعدما كانت 

یعترف بالحدود السیاسیة  الجریمة تقتصر على حدود الدولة الواحدة، أضح الإجرام المنظم لا
ل، على أساس اتصافه بصفة العالمیة أو العابر للحدود، فزادت بذلك ضرورة مجابهة للدو 

  .هذا النوع من الإجرام على الصعیدین الدولي والوطني
تقتضي مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود إخضاعها لدراسة موضوعیة من أجل 

م الأخرى، خصوصا وأن فهمها باعتبارها سلوك إجرامي معقد، وتمییزها عن سائر الجرائ
الوقت الراهن یشهد تداخلا كبیر بین مختلف الأنشطة الإجرامیة، ثم تحدید النموذج القانوني 

  .المتطلب لقیام هذه الجریمة، لیتسن  توقیع العقوبة على مرتكبیها
إلى أولا وقصد الإحاطة بالأحكام الموضوعیة المقررة للجریمة المنظمة، یتعین التطرق 

  ).فصل ثان(، ثم إلى قیامها )فصل أول(الجریمة ماهیة هذه 
  

  .ماهیة الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفصل الأول
الجریمة ظاهرة اجتماعیة قدیمة، وجدت بوجود الإنسان وتستمر معه إلى أن یرث االله 
الأرض ومن علیها، تتمثل في الاعتداء على المصالح التي تكون جدیرة بالحمایة من خلال 
القانون الجزائي، الذي یتكفل بتحدید الأركان الواجب توافرها في قیام الجریمة وتحدید العقوبة 

  .المستحقة لمقترفیها
ن كان من الممكن أن تسري علیها  وكما هو معلوم، لكل جریمة أحكام خاصة بها، وإ

ل بعض الأحكام العامة التي من شأنها أن تحدد الإطار العام لجریمة معینة، من خلا
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الوقوف على أهم الملامح التي تدخل في ماهیتها، والتي على أساسها تتحدد السیاسة 
الجزائیة المتخذة ضدها، وهي تختلف من جریمة إلى أخرى، على حسب تقدیر المشرع 

  .لدرجة الخطورة المنبثقة علیها على القیم والمصالح المحمیة جزائیا
ر النظم الإجرامیة الحدیثة، لما لها من تعد الجریمة المنظمة العابرة للحدود من أخط

 ار المجتمعات البشریة واستمرارها واستقرار وأمن أفرادهاآثار وخیمة تنعكس سلبا على استقر 
وهي ترتبط بالحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة للأشخاص  ؟كیف لا

  .والمجتمع على حد سواء
 للحدود یكتنفها بعض الغموض، مردهعابرة رغم ذلك، مازالت الجریمة المنظمة ال

بالدرجة الأولى، عدم الوصول إلى الاتفاق بین التشریعات فیما بینها والفقه، حول تحدید 
ماهیة هذه الجریمة، وهو ما من شأنه أن یعیق السیاسة الجزائیة المنتهجة على المستویین 

یل مكافحة هذه الجریمة، التي الدولي والوطني، وبالأخص التعاون المحتم بین الدول في سب
  .  ما عادت جماعاتها تأبه بالحدود السیاسیة للدول

والواضح أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تعد جریمة قائمة بذاتها، فهي لیست صورة 
لجریمة أخرى، لها مفهومها الذاتي وسیماتها الخاصة، وفي ذلك تتمیز عن سائر أنماط 

  .الإجرام الأخرى
هذه الجریمة مفهوم برة للحدود یرتكز على بیان ل موضوع الجریمة المنظمة العاإن تحلی

ثم إسقاط ، )مبحث ثان(حتى یتسنى تمییزها عن النظم الإجرامیة المشابهة له  )مبحث أول(
  ).لثمبحث ثا(الإجرامیة المرتكبة في سیاقها الضوء على أهم الأنشطة 
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  .الجریمة المنظمة العابرة للحدود مفهوم: المبحث الأول
الجریمة حقیقة قانونیة، تتجه نتیجتها إلى الإخلال بشرط جوهري یقوم علیه المجتمع 
في الكیان والبقاء، أو بظرف مكمل لهذا الشرط، یتكفل القانون الجزائي بتحدید النموذج 

وبات أو القوانین ، سواء من خلال قانون العق)1(المعتد به قانونا لكل جریمة من الجرائم
  .المكملة له

وبفضل تحدید النموذج القانوني لكل جریمة، تتحقق الشرعیة الموضوعیة الجزائیة 
القائمة على شرعیة التجریم والعقاب، وذلك عن طریق تبیین العناصر الموضوعیة الخاصة 
 بكل جریمة، والتي تختلف من جریمة إلى أخرى، على حسب مفهوم السلوك الإجرامي محل

  .الجریمة وخصائصه، إضافة إلى مدى خطورته على المصالح المحمیة جزائیا
من هنا یتضح أن مفهوم السلوك الإجرامي  یساعد المشرع في رسم السیاسة الجزائیة 
الكفیلة بمحاربته وتخلیص المجتمع من شرور الأشخاص المرتكبین له، وتزداد أهمیته كلما 

جرامي، وذلك من أجل ضمان إخضاع أكبر قدر ممكن زادت درجة تعقید وخطورة السلوك الإ
  .السلوكات التي تنطوي على خطورة إجرامیة للتجریم، وعدم إفلات الجناة من العقاب

تعد الجریمة المنظمة العابرة للحدود من السلوكات الإجرامیة المعقدة، فهي نموذج 
لتشكل في الأخیر جریمة  للجریمة الكاملة، تتألف وتتركب كل حلقة من حلقاتها فوق الأخرى،

فهي تتعلق بتشكیل جماعة إجرامیة منظمة تجعل من الأنشطة الإجرامیة . )2(واحدة معقدة
  . المختلفة عنوانا لها في سبیل تحقیق مآربها غیر المشروعة

في حقیقة الأمر، الجریمة المنظمة العابرة للحدود جریمة قائمة بذاتها، مستقلة 
صطلح تعد من المفاهیم الغامضة والمعقدة، تناقلتها في بخصائصها وظروفها، وهي كم

البدایة وسائل الإعلام، ثم أصبحت مصطلح دارج في مجال الأدب وفي المحافل الدولیة 
  .)3(لیستقر بها الحال في مجال علم الإجرام والقانون الجزائي

                                         
 .1997سنةمنشأة المعارف، الإسكندریة مصر،  ،ثالثة منقحةال طرمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجزائي،  - )1(

  .473ص 
. 2012سنة اء القانونیة، الإسكندریة مصر، مكتبة الوف ،الثانیة طنسرین عبد الحمید نبیه، السلوك الإجرامي المعقد،  -)2(

  .13ص 
 ، سنةمحمد سامي الشوا، الجریمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابیة، دار النهضة العربیة، القاهرة مصر - )3(

  .25و 24ص . 1998
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ها على الرغم من الخطورة البالغة التي تكتنف الجریمة المنظمة، من حیث قابلیت
للانتشار عبر ربوع العالم وانغماس الجماعات التي ترتبط بها في جمیع مجالات الحیاة، إلا 
أن مدلولها مازال یفتقر إلى الوضوح والتحدید الذي ینبغي توافره في الأفكار القانونیة الواردة 

التعاون ، خاصة إذا تعلق الأمر بسلوك إجرامي یفرض على الدول )1(في التشریعات الجزائیة
فیما بینها من أجل مكافحته، أین یشترط اتساق السیاسات الجزائیة لكل الدول من أجل 

  .ضمان فعالیة المكافحة
 عریف هذه الجریمةوتشمل دراسة مفهوم الجریمة المنظمة العابرة للحدود، التطرق إلى ت

عطاء نماذج للجماعات الإجرامیة الضالعة بهذا ا)أول مطلب(كجانب نظري  لنوع من ، وإ
ف على أهم الخصائص الممیزة ، ثم الوقو )ثان مطلب(، وهو ما یمثل الجانب الواقعي الإجرام

  ).ثالث مطلب(لها
  

  .تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الأول مطلبال
تعتبر الجریمة المنظمة العابرة للحدود واقعة إجرامیة بالغة الخطورة، إلا أنها لم تكتسب 

ح والتحدید، إذ لم یستطع لحد الآن لا الفقه ولا التشریع الوصول إلى تعریف بعد صفة الوضو 
، على الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت ظاهرة )2(شامل ومتفق علیه لهذه الجریمة

  .الإجرام المنظم على المستویین الدولي والإقلیمي
ظاهرة  ویرجع السبب في صعوبة الوصول إلى تكوین رؤیة متكاملة حول تعریف

الجریمة المنظمة العابرة للحدود، إلى تعدد الأشكال التي تتخذها هذه الظاهرة وتنوع الأنشطة 
الإجرامیة المرتكبة في سیاقها، إضافة إلى الجدل القائم حول مفهومها، إذ یعتبر البعض أن 

 بأنها فكرة شعبیة ولیست قانونیة هذه الظاهرة هي ظاهرة غامضة، بینما وصفها البعض
  .)3(ناقلتها وسائل الإعلام لتستقر ضمن المفاهیم الأدبیة المستخدمة في المحافل العلمیةت

                                         
حسین العاقل، النظام القانوني الدولي للجریمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظریة تطبیقیة، دار  محمد عبد االله -  )1(

  .30ص . 2010 ، سنةالنهضة العربیة، القاهرة مصر
 سنة القاهرة مصر،دار النهضة العربیة،  ،الأولى طشریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن،  - )2(

  .16ص  .2001
حسام محمد السید أفندي، التشكیلات العصابیة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة  -  )3(

 .66ص . 2011 سنة مصر،
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والواقع أن صعوبة وضع تعریف للجریمة المنظمة العابرة للحدود تبدأ من الاختلاف 
حول المصطلح المستعمل للدلالة على هذه الجریمة، وهو ما أدى إلى المناداة بضرورة طرح 

میة، بل وحتى القانونیة، جانبا، والتركیز على الجانب الواقعي العملي الذي التحلیلات الأكادی
كشف عن خطورة إجرامیة من الضروري استیعابها بكل الطرق، والبدایة تكون یؤدي إلى ال

  .)1(بوضع تعریف جامع وشامل لهذه الجریمة
م من قبل مع ذلك نجد أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود كانت ولا تزال محل اهتما

في سبیل الوصول إلى  ،)ثان فرع(الدولیة والوطنیة  وفي القوانین )أول فرع(الفقهاء والباحثین
  .لوضع سیاسة جزائیة قادرة على مكافحته ومواجهته تمهیداا عریف دقیق لهت

  
  .الجهود الفقهیة في تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود: ولالأ فرع ال

العابرة للحدود الاهتمام بها من قبل الفقه، نظرا لما تحمله من فرضت الجریمة المنظمة 
تهدید لأمن المجتمعات وسلمها على المستویین الدولي والوطني، خصوصا وأن العالم قد 

  .انتقل من زمن الحروب والعدوان إلى زمن الإجرام المنظم
ا الإبهام ونظرا لكون الجریمة المنظمة العابرة للحدود من الأفكار التي یحیط به

والغموض، على اعتبار أنها تختزل في ثنایاها عالما خفیا متسع الأرجاء، حاول الفقة 
ت جادة منه في سبیل الوصول اولاالمساهمة في إجلاء هذا الغموض، عن طریق عدة مح

، خاصة وأن التعریف تعود المهمة فیه أصالة إلى الفقه ولیس إلى إلى تعریف هذه الجریمة
  .القانون

بند (رجوع إلى الفقه، نجد أن الجریمة المنظمة محل تعریف في الفقه الإسلامي وبال
  ).بند ثان(وفي فقه القانون الوضعي ) أول

   

                                         
الجریمة المنظمة تعریفها وأنماطها وجوانبها التشریعیة، أبحاث حلقة علمیة حول : محمد ابراهیم زید، مقال بعنوان - )1(

الجریمة المنظمة وأسالیب مكافحتها، المنظمة من طرف معهد التدریب بأكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، بالتعاون مع 
، مركز الدراسات 1998نوفمبر  18إلى  14بأبو ظبي، في الفترة من  یة المتحدةلدولة الإمارات العربوزارة الداخلیة 

 .30ص  .1999ریاض السعودیة، الجزء الأول والبحوث، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ال
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 .تعریف الجریمة المنظمة في الفقه الإسلامي: البند الأول
الشریعة الإسلامیة منهاجا متكاملا، صالحة لكل زمان ومكان، بفضل ما تتضمنه من 

مفصل فیه، والبعض الأخر ورد بصورة مجملة، على أن یتولى علماء الأمة أحكام، بعضها 
  .ومجتهدیها مسألة تفصیلها، على حسب الظروف والأوضاع

ورغم اعتبار الشریعة الإسلامیة قدیمة في ورودها، إلا أن الحقیقة الدامغة، أنها سبقت 
لمستوى المحلي، في التشریعات الجزائیة، سواء المتخذة على المستوى الدولي أو على ا

واردة في القران بفضل ما تزخر به من نصوص شرعیة مجال مكافحة الجریمة بشكل عام، 
  .، فضلا عن مصادر التشریع الأخرى)1(الكریم والسنة النبویة

عد شریعة كاملة شاملة جامعة ویرجع السبب في ذلك إلى أن الشریعة الإسلامیة ت
، فهي صلى االله علیه وسلملى نبیه الكریم سیدنا محمد، أنزلها االله سبحانه وتعالى، ع ةمانع

نما جاءت للناس كافة وهي شریعة الزمن كله، فقد  لم تأت لجماعة معینة أو لدولة معینة، وإ
صیغت بطریقة لا یؤثر علیها مرور الزمن، فقواعدها العامة ونظریاتها الأساسیة غیر قابلة 

ذه ضعیة التي تتصف بصفة التأقیت، فهیة الو للتغییر والتبدیل على عكس النصوص القانون
ة، أو في جاءت لتنظیم شؤون الجماعة، وهي في ذلك قواعد متأخرة عن الجماع الأخیرة

  .)2(الغدیوم ومتخلفة عن جماعة المستوى جماعة 
وتطبیقا لذلك یمكن القول بأن الشریعة الإسلامیة فاقت القوانین الوضعیة في معالجتها 

لمنظمة، ویرجع السبب في ذلك إلى ما تتوفر علیه من وسائل في مجال لظاهرة الجریمة ا
الوقایة من الجریمة وردع مرتكبیها، ویظهر ذلك من خلال مكافحة هذه الظاهرة الإجرامیة 
ومكافحة سائر الأنشطة الإجرامیة، التي أضحت الیوم تشكل أهم موارد الجماعات 

بقائها واستمرارها، كالدعارة والاتجار في الإجرامیة المنظمة، التي تساهم في وجودها و 
  .الخمور والمخدرات

                                         
  معاصرةالجریمة المنظمة بین الفقه الإسلامي والتشریعات العربیة ال: مسفر بن حسن القحطاني، مقال بعنوان - )1(

  .73ص . 25المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، المجلد 
عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، بیروت لبنان  - )2(

  .وما یلیها 15ص . بدون سنة طبع



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
20 

 

 الأنشطة الإجرامیة في نطاق واسع تسعى الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى ارتكاب
بتعدد الجناة والاتفاق المسبق بینهم، وتجریم هذا السلوك یجد له أساسا في الشریعة 

 تز تر بي بى بن بم  بز  ُّ : الإسلامیة، محددا بقوله تعالى
 كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم
  .)1( َّ ني  نى نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي كىكم كل

تناولت الآیة الكریمة السابقة الاتفاق الجماعي على مقارفة الجرائم والسعي في 
 صورة، التي تعتبر أقرب "جریمة الحرابة " الأرض فسادا، وهو ما أطلق علیه الفقهاء، 

للجریمة المنظمة في الشریعة الإسلامیة، لوجود ارتباط كبیر بینهما من حیث المعنى، إلى 
  .درجة توحي بأن الجریمة المنظمة ما هي إلا صورة متطورة لجریمة الحرابة

والحرابة مأخوذة من المحاربة، بمعنى المغالبة، وهي العصابة التي تتكون لإزعاج 
  لهم أو قتلهم، وهي مستمدة من الآیة المذكورة أعلاهالأمنیین والتعرض لهم بسلب أموا

صلى  -أنه محارب الله ولرسوله الكریم الآمنین عز وجل أطلق على من یزعج فكأنما االله
  .)2(جل جلاله، بصورة فیها مبالغة، لعظم حق الإنسان عند االله -االله علیه وسلم

البروز لأخذ مال أو قتل أو إرهاب، اعتمادا على الشوكة مع البعد « تعني الحرابة 
ي اعتمد على القوة الإجرامیة في إدخال الرعب في نفس المجني نالغوث، أي أن الجاعن 
  .)3(»علیه

وترجع حكمة تجریم الحرابة إلى المحافظة على الأنفس والأموال واستتباب أمن 
فمما لا شك فیه . د والعبادلحث على العمل الذي یصلح به حال البلاالمجتمع واستقراره، وا

  ئي ...  ُّ : أن التجار الذین ركنهم وعمادهم الضرب في الأرض، كما قال االله تعالى

                                         
  .من سورة المائدة 33الآیة  - )1(
دراسة  ،عبد العزیز محمد محمد محسن، جریمة الحرابة وعقوبتها في الشریعة الإسلامیة والقانون الجنائي، ط الأولى - )2(

  .79ص . 2013 سنة مقارنة مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة مصر،
ات المكتبة العصریة، بیروت عبد الخالق النواوي، التشریع الجنائي في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، منشور  - )3(

  .263ص . ، بدون سنة طبعلبنان
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، سیسعون إلى بذل قصار جهدهم في )1( َّ ئخ ... تر بي بى بن بم بز بر
على المجتمع وأفراده، من استثمار أموالهم وتنمیتها، وهو ما یؤدي إلى تحقیق عظیم النفع 

خلال ازدهار النشاط وتقویة الاقتصاد وتعمیم الرخاء، متى أمنوا في أسفارهم واطمأنوا إلى 
أن أموالهم محفوظة ومكاسبهم مصونة، لا تمتد إلیها أیدي المحاربین وذوي الأطماع 

  .)2(الخبیثة والأغراض الدنیئة
لمنظمة تتفق إلى حد بعید مع جریمة وبناءا على ما تقدم یمكن القول بأن الجریمة ا

الحرابة وذلك من خلال الأفعال المادیة والمعنویة المكونة لكل جریمة، وأیضا من حیث 
ن . خصائص كل واحدة منهما، إضافة إلى الحكمة المتوخاة من وراء تجریمهما وحتى وإ

ن وجد اختلاف بینهما یبقى في حدود أنه اختلاف شكلي فرضه اختلاف الأزمنة بی
  .الجریمتین، إذ أن تطویر أحكام الحرابة یجعلها تنسجم مع حقیقتها المعاصرة

  
 .وضعيالقانون الفقه یمة المنظمة العابرة للحدود في تعریف الجر : الثاني البند

لحدود، من المسائل یعد الوصول إلى تعریف جامع ومانع للجریمة المنظمة العابرة ل
  .إیجاد تعریف متفق علیه لهذه الجریمةالفقهیة في  لك توالت الجهودرغم ذذات الصعوبة، 

ت الفقهیة في تعریف الجریمة المنظمة إلى لاو اویرجع السبب في تعدد أو كثرة المح
الزاویة التي ینظر منها الباحث لهذه الجریمة، إذ یركز البعض على إبراز هذه الجریمة 

عض الأخر إظهار العناصر كظاهرة اجتماعیة والعوامل المسببة لها، بینما یحاول الب
فضلا على أن مصطلح . )3(الأساسیة والجوانب القانونیة التي تقوم علیها هذه الجریمة

الجریمة المنظمة، یعد مصطلحا غامضا، ذا مدلول مختلف فیه، إلى درجة أن البعض 
  .)4(یعتبره مدلولا شعبیا ولیس قانونیا

                                         
  .من سورة المزمل 20الآیة   - )1(
  .105ص . مرجع سابقعبد العزیز محمد محمد محسن،  - )2(
عامة منشورات اللجنة الشعبیة ال ،الأولى عامر مصباح الجدال، الجریمة المنظمة، المفهوم والأنماط وسبل التوقي، ط - )3(

  .18ص . 2007 سنة والإعلام، لیبیا، للثقافة
الجریمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان كوركیس یوسف داود،   - )4(

  .15ص . 2001الأردن، سنة 
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أول  1994في نابولي بایطالیا سنة یعد المؤتمر الوزاري الذي نظمته الأمم المتحدة 
، بعد ما كان المصطلح )1(من دشن استعمال عبارة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

  .المستعمل هو الجریمة المنظمة بصفة عامة
من بین التعریفات التي جاء بها الفقه في تعریف الجریمة المنظمة بصفة عامة تعریف 

  :من خلال تعریف المافیا على أنها الجریمةلهذه "  Maurisse CUSSON "الكندي  الفقیه
« Une mafia est une réseau formé de groupes autonomes de criminels 

qualifiés et ayant la réputation d’etre capable de tous. Une fois en place, ce 
réseau a des chances de se maintenir s’il use parcimonieusement de la prédation 
s’il coupe les forces de l’ordre de la population locale et si ses membres 
distribuent généreusement faveurs et protection »(2). 

واضح من خلال التعریف السابق، أن الفقیه حاول تعریف الجماعة الإجرامیة من ال 
 سیما من حیث اعتبارهاأهم الخصائص الممیزة لها، لاضیح طابع المافیا، من خلال تو 

نظیم إجرامي مستقل، یسعى إلى ارتكاب كل الأنشطة الإجرامیة، من خلال التأثیر على ت
السلطة العامة وبفضل المزایا التي یمكن أن یقدمها، لكنه، رغم ذلك یبقى عاجزا عن 

  .استیعاب مفهوم الجماعة الإجرامیة المنظمة
التي تذكر في مجال الجریمة المنظمة، التعریف الذي جاء الفقهیة ریفات ومن بین التع

    :الذي عرفها بأنها" Nicolas QUELOZ" به الفقیه
« La criminalité organisée constitue un phénomène différent, plus vaste et 

potentiellement bien plus dangereux qui celui de la criminalité économique 
même si des liens étroits peuvent les lier dans leur quête profits. La criminalité 
organisée est le fait de véritable cartels du crime, caractérisés par une 
dynamique conflictuelle, dont les activités criminelles-y compris la violence-
représentent le moyen essentiel de survie »(3). 

یلاحظ من خلال التعریف السابق أن هذا الفقیه قام بتعریف الجریمة المنظمة تعریف 
، ولم یقتصر عند هذا الحد، بل حاول الاقتصادیةعملیاتي وهو بصدد تمییزها عن الجریمة 

  :تحدید أهم الملامح الممیزة لها كما یلي

                                         
  .47ص . محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق  - )1(

(2)- Thierry CRETIN , Mafias du monde, Organisation criminelles transnationales. Actualité 
et perspectives. PUF, Paris France, 3ème édit revue et augmentée, février 2002. P 177. 
(3)- Maria Louisa CESONI , Criminalité organisée : des représentations sociales aux 
définitions juridique, L.G.D.J, Paris France, 2004 . P 48. 
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« La définition de la criminalité organisée, proposée dans un but de 
synthèse et de clarification, est donc la suivante : 

1- elle est le fait de groupements (généralement de type familial, clanique ou 
ethnique) ou d’associations de criminels (de type gangs professionnels, 
organisations terroristes ou groupements comme les sectes) ; 
2- qui poursuivent une volonté délibérée de commettre des actes délictueux, soit 
exclusivement, soit en lien avec des activités légales (de couverture et 
d’infiltration de la sphère économique formelle); 
3- et dont la préparation, la méthode et l’exécution des tache de caractérisent par 
une organisation rigoureuse, stratégique et professionnelle (managériale) ; 
4- elle est une véritable entreprise ou industrie du crime, visant une stratégie de 
profits, de rationalisation et d’extension internationale ; 
5- qui opère dans les trois grands domaines d’activités suivante, sans toutefois 
négliger ses liens étroits avec la ‘‘petite criminalité’’ ou ‘‘micro criminalité’’ 
quotidienne (street-crime) : 
* la criminalité organisée de violence : attentas homicides voire terroriste, prises 
d’otages et enlèvement, holdup, racket, intimidations… ; 
* l’organisation d’activités et de trafics illicites extrêmement rémuné- rateurs : 
exploitation de maisons de jeu et casinos, proxénétisme et prostitution, traité 
d’être humains (à caractère sexuel ou non), trafics de drogues, de médicaments, 
d’armes, les matériaux sensibles (déchets toxiques, uranium), d’œuvres d’arts, 
de voitures volées, de contrefaçons,… ; 
* et de criminalité économique et d’affaires, comme 
- forme de participation astucieuse et illicite à l’économie légale et régulière 
(fraudes financières, fiscales, douanières, escroqueries,…) ; 
- moyen pour assurer son influence et implantation (corruption, achats de 
voix…) ; 
- mode de recyclage des profits criminels (blanchissage d’argent) ; 
6- sa structuration en filières et en réseaux nationaux et transnationaux alliée à 
ses moyens énormes en capitaux donnent à la criminalité organisée ; 
* une grande capacité d’adaptation (souplesse, flexibilité) aux changement 
politiques, socio-économiques, juridiques, etc. ; 
* et des atouts de pouvoir et d’influence très importants, d’où son ancrage 
pernicieux dans l’économie légale et ses accointances avec l’appareil politique, 
de la police et de la justice »(1). 

حاول إعطاء وصفا تحلیلیا " Nicolas QUELOZ" سبق أن الفقیھ  ما یلاحظ من خلال ما
مفصلا للجریمة المنظمة، من خصوصیة الجماعة التي تضطلع بها إلى الأنشطة الإجرامیة 

                                         
(1)-Maria Louisa CESONI , Op.Cit. P 49 et 50. 
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الجماعات  یة من قبیلالإرهابالمرتكبة في سیاقها، إلا أنه أخفق في اعتبار التنظیمات 
 .الإجرامیة المنظمة

  الجریمة المنظمة من خلال تعریفه للمافیا" Thierry CRETIN"كما عرف الفقیه 
  : التي تعد التعبیر الأصلي للجماعات الإجرامیة المنظمة، على أنها

« Une mafia est une entreprise criminelle à but hautement lucratif, dont les 
membres sont recrutés par l’initiation et la cooptation, qui recourt soit à la 
corruption, soit à l’influence, soit à la violence pour obtenir le silence et 
l’obéissance de ses membres et de ses non-membres, pour atteindre ses objectifs 
économiques, garantir les moyens de son action et qui, bien qu’ayant le plus 
souvent une histoire et une forte implantation socioculturelle locale, développe 
ses activités à l’échelle internationale »(1). 

إلى تعریف مقبول للجریمة استطاع الوصول " Thierry CRETIN"الفقیه  یلاحظ أن
  .ة للحدود، من خلال توظیف جل الخصائص والملامح الممیزة لهذه الجریمةالمنظمة العابر 

عبد " ومن بین التعریفات الدقیقة للجریمة المنظمة العابرة للحدود، نجد تعریف الدكتور 
أفعال مؤثمة، تمثل سلوكا إجرامیا منحرفا وممنوعا « : ، الذي عرفها بأنها"الواحد محمد الفار

اط المخطط ى فكرة التنظیمات أو العصابات الدولیة ذات النشبحكم القانون، تقوم عل
المعقد الهرمي، المدرب على ممارسة نشاطها الإجرامي وعبور الحدود بین و والمستمر، 

الدول، والتي قد تنظم إلى عضویتها أو ینضوي تحت ولایتها بعض الشخصیات من ذوي 
أو عن طریق الرشوة  آخرین قة في المجتمع بالتواطؤ معالمكانة الاجتماعیة المرمو 

  .)2(»والفساد
أما الوفد المصري المشارك في المؤتمر التاسع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین فقد 

مشروع إجرامي یمارسه مجموعة من الأفراد بتنظیم مؤسس « :عرف الجریمة المنظمة بأنها
ویحكمه نظام داخلي  ثابت، له بناء هرمي ومستویات القیادة وقاعدة للتنفیذ وفرص للترقي،

في إفساد المسؤولین وفرض ... صارم، ویستخدم الإجرام والعنف والتهدید والابتزاز والرشوة

                                         
(1)- Thierry CRETIN, Op.Cit. P 179. 

  .46ص . محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق - )2(
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السیطرة، بهدف تحقیق أرباح طائلة بوسائل غیر مشروعة، حتى ولو اتخذ قالبا من الناحیة 
  .)1(»المظهریة

م المتحدة الثامن لمنع كما جاء في تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بشأن مؤتمر الأم
 1990سبتمبر  7أوت إلى  27الجریمة ومعاملة المذنبین، المنعقد في هافانا في الفترة من 

درجت العادة على استخدام مصطلح الجریمة المنظمة « :تحت عنوان الجریمة المنظمة بأنه
یات ذات للإشارة إلى الأنشطة الإجرامیة الواسعة النطاق والمعقدة، التي تضطلع بها جمع

تنظیم قد یكون محكما وقد لا یكون، وتستهدف إقامة أو تموین أو استغلال أسواق غیر 
مشروعة على حساب المجتمع، وتنفذ هذه العملیات عامة بازدراء للقانون وقلوب متحجرة 
وتشمل في كثیر من الأحیان جرائم بحق الأشخاص، بما في ذلك التهدید والإكراه عن طریق 

ف الجسدي، كما ترتبط بإفساد الشخصیات العامة والسیاسیة بواسطة الرشوة التخویف والعن
  .)2(»والتآمر، وكثیرا ما تجاوز  أنشطة الإجرام المنظم الحدود الوطنیة للدول إلى دول أخرى

، الأمین العام الأسبق للأمم "بطرس غالي" وما یذكر في هذا السیاق أن الدكتور
ظاهرة عالمیة، ولا یوجد مجتمع « : ظمة العابرة للحدود بأنهاالمتحدة، اعتبر أن الجریمة المن

من المجتمعات سلیم من هذه الظاهرة، كما أن قوى الظلام تعمل في كل مكان، في أوروبا 
وأمریكا، حیث تعمل الجماعات الإجرامیة في نشاطات تنتهك القواعد الأساسیة  أفریقیاوآسیا و 

الدول الفقیرة، وفي الدول الصناعیة والنامیة بنفس  للقانون، وذلك في الدول الغنیة، وكذا
  .)3(»القدر

اللافت للانتباه من خلال التعریفات السالفة الذكر أن الفقه یضم العدید من المفاهیم 
المرتبطة بالجریمة المنظمة، كل واحد منها یحاول تغطیة أحد جوانب نشاطها أو السیمات 

ة، إلا أن هناك قواسم مشتركة من شأنها أن تسهم في التي یراها أساسیة في قیام هذه الجریم
 صول إلى صیاغة مثلى لهذه الجریمةمد ید العون للقائمین على الشؤون القانونیة، قصد الو 

                                         
جریمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة علیها، مجلة مركز : نبیه صالح، مقال بعنوان -)1(

، ینایر 27بحوث الشرطة، مجلة دوریة علمیة نصف شهریة محكمة تصدر عن مركز الشرطة بأكادیمیة مبارك للأمن، ع 
  . 296ص . 2005

  .36و  35ص . حمد سامي الشوا، مرجع سابقم -)2(
  .46و  45ص . محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق - )3(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
26 

 

قصد تفادي الإشكالات العملیة التي یمكن أن تثور في حالة اختلاف الرؤى بین الدول حول 
  .هذه الجریمة

  
  .لجریمة المنظمة العابرة للحدودل التشریعيتعریف ال: ثانيال فرعال

كانت الجریمة المنظمة العابرة للحدود ولا تزال محل دراسات في عدید المناسبات 
الدولیة والوطنیة، ویرجع السبب في ذلك إلى ازدیاد اهتمام الدول بها، لما تمثله من خطورة 

  .بالغة على المصالح الحیویة لأي مجتمع وعلى أمن واستقرار الأفراد
ذا كانت مهمة التشریع في الأصل لا تتعلق بإیراد تعاریف بقدر ما هي إیجاد الأحكام و  إ

ن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تشكل استثناء على إالمتعلقة ببعض الأفكار القانونیة، ف
هذا الأصل، إذ أنها تتطلب ضرورة الوصول إلى تعریف متفق علیه بین مختلف التشریعات 

بار أن ذلك یشكل المدخل الرئیسي في رسم خطة العمل في مكافحة هذه باعت الجزائیة،
  .الجریمة

بند ( والوطنیة )بند أول( في هذا السیاق، حاولت بعض التشریعات الجزائیة الدولیة منها
إیجاد تعریف للجریمة المنظمة، تجسیدا لخصوصیة القانون الجزائي القائم على مبدأ   )ثان

  ".التفسیر الضیق لنصوصه"دأ ومب" لا جریمة إلا بنص"
  

  .الدولیة في تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود قانونیةالجهود ال: البند الأول
سرعان ما شعر المجتمع الدولي، بخطورة ظاهرة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ازداد 

ولیة اهتمامه بها، إلى درجة أن أصبحت هذه الجریمة موضوع دراسات من الأسرة الد
، فعقدت بذلك ملتقیات ومؤتمرات من قبل أشخاص المجتمع الدولي، ولاسیما )1(بأكملها

المنظمات، وسنت اتفاقیات من أجل مواجهة أخطار الجریمة المنظمة العابرة للحدود 
  .خصوصا وأن أي دولة لم تسلم من القلق الذي أفرزه هذا النوع من الإجرام

ابرة للحدود نصیبا في الملتقیات والمؤتمرات وكان لتعریف الجریمة المنظمة الع
والاتفاقیات الدولیة، على أساس ما لهذا التعریف من أهمیة بالغة في إجلاء الغموض الذي 

                                         
  .49 ص. حسین العاقل، مرجع سابقمحمد عبد االله  - )1(
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یكتنف هذه الجریمة، ولعل أهم التعریفات التي قیلت في هذه المقام، تعریف الأمم المتحدة 
  .وتعریف المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة

  
 .ریف الأمم المتحدة للجریمة المنظمة العابرة للحدودتع :أولا

الأمم المتحدة منظمة دولیة،  من مهامها حفظ السلم والأمن الدولیین، وفي سبیل 
تحقیق ذلك تتخذ هذه الهیئة التدابیر المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تؤدي إلى تهدیدهما 

الفرید لهذه المنظمة والصلاحیات الممنوحة لها ونظرا للطابع الدولي . )1(والعمل على إزالتها
وفق میثاق تأسیسها، تستطیع التدخل باتخاذ إجراءات بشأن نطاق واسع من القضایا، لاسیما 

  .التصدي للتحدیات العالمیة
إن مكافحة الجریمة ومنعها، كانت ولا تزال من أهم القضایا التي أثارت اهتمام الأمم 

المستمر للإجرام والمجرمین، ولعل النقلة النوعیة في هذا الشأن  المتحدة، خصوصا مع التزاید
في أواخر  )2(كانت مع صدور اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

  .2000سنة 
I -  2000تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود في المواثیق الدولیة قبل سنة. 

وهي تعمل جاهدة من أجل تحقیق الأمن والسلم الدولیین ، )3(منذ نشأة الأمم المتحدة
وفي بدایة نشوئها كان الهدف الرئیسي من خلال الأعمال التي تقوم بها هو تجنیب المجتمع 

لتشمل محاربة ظاهرة الجریمة التي أضحت لحروب، ثم توسعت بعد ذلك الدولي آلام وفتن ا
ته، ویظهر ذلك من خلال عدید من أهم المعضلات التي تواجه المجتمع الدولي برم

  .المؤتمرات الدولیة التي تصب في منع الجریمة وكیفیة التعامل مع المجرمین
ویعد مطلع التسعینات البدایة الحقیقیة لمجابهة الجریمة المنظمة، فقد جاء المؤتمر 

بتعریف  1990الثامن للأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المنعقد في هافانا عام 
                                         

 .أنظر المادة الأولى من میثاق الأمم المتحدة - )1(
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام  -  )2(

، وثیقة رقم 2000نوفمبر /، المؤرخة في تشرین الثاني55، الدورة 25بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتخذة رقم 
A/RES/55/25. 

، نتیجة فشل عصبة الأمم في تتناول المشكلات 1945لمیة الثانیة في عام نشأة الأمم المتحدة عقب الحرب العا -)3(
  .الدولیة التي أفرزتها الأزمات الدولیة آنذاك
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مجموعة من الأنشطة الإجرامیة المعقدة، تقوم بها في « : لهذه الجریمة على النحو التالي
نظیمات أو جماعات منظمة، ویكون الدافعان الرئیسیان إلیها هما الربح المالي نطاق واسع ت

واكتساب السطوة، بفتح أسواق السلع والخدمات غیر القانونیة والمحافظة على تلك الأسواق 
واستغلالها، وهذه الجرائم كثیرا ما تتجاوز الحدود الوطنیة، ولا ترتبط بإفساد الشخصیات 

نما ترتبط أیضا بالتهدیدات والتخویف العامة والسیاسیة بو  اسطة الرشوة والتواطؤ، وإ
  .)1(»والعنف

الواضح من خلال التعریف السالف الذكر، أن المؤتمرون ركزوا في تعریفهم للجریمة 
المنظمة العابرة للحدود على السلوك الإجرامي المنظم والجماعات التي ترتكبه، مبرزین في 

ما التنظیم وتعدد الجناة والغرض المتمثل في تحقیق الربح ذلك خصائص هذه الجریمة، لاسی
والحصول على السطوة التي تضمن استمرار هذه الجماعات، إضافة إلى الوسیلة المستعملة 
للوصول إلى أطماع الأعضاء، القائمة على استعمال وسائل الفساد واستعمال وسائل العنف 

  .والتهدید به
یمة المنظمة العابرة للحدود على النشاط محل ولما كان التركیز في تعریف الجر 

الجریمة والهدف المبتغى من ورائها غیر كاف لوضع سیاسة جزائیة قادرة على مجابهة هذا 
النوع من الإجرام، انعقد المؤتمر الوزاري العالمي المتعلق بالجریمة المنظمة العابرة للحدود 

، تحت رعایة الأمم المتحدة 1994بر نوفم 23إلى  21في نابولي بایطالیا في الفترة من 
جاء من توصیاته ضرورة الاتفاق على وضع تعریف مشترك لهذه الجریمة، والذي من شأنه 
أن یجعل التدابیر المتخذة على المستوى الوطني أكثر ملاءمة ویكون التعاون بین الدول في 

  .)2(هذا المجال أكثر فاعلیة
لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، المنعقد كما نادى مؤتمر الأمم المتحدة التاسع 

، إلى ضرورة إعطاء الأولویة لموضوع 1995ماي  8ابریل إلى  29بالقاهرة في الفترة من 
الجریمة المنظمة العابرة للحدود، واستجابة لذلك تم وضع مشروع اتفاقیة لمكافحة الجریمة 

الجرائم «: هذه الجریمة بأنهامن قبل حكومة بولونیا، وتم تعریف  1996المنظمة نهایة عام 
                                         

ص . 2005طارق سرور، الجماعة الإجرامیة المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة مصر، سنة  -)1(
13.  

  .58و 57 ص. القانون المقارن، مرجع سابقشریف سید كامل، الجریمة المنظمة في  -)2(
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المرتكبة من أعضاء تنظیم إجرامي الذي یعرف بأنه كل جماعة مشكلة من شخصین على 
  .)1(»الأقل لارتكاب إحدى الجرائم الواردة في هذا المشروع

غیر قادر على استیعاب ظاهرة  اما یلاحظ على التعریف السابق أیضا، أنه جاء قاصر 
للحدود على أساس أنه ركز بالدرجة الأولى على النشاط الإجرامي الجریمة المنظمة العابرة 

من حیث خاصیة التنظیم وكذا الصور التي یمكن أن یتخذها، وبالتالي بقیت دائما قائمة 
  .الحاجة الملحة لضرورة البحث عن تعریف شامل لهذه الظاهرة الإجرامیة

II -  2000الدولیة بعد سنة تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود في المواثیق. 
في إطار خطة عمل طویلة الأجل لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، المنتهجة 
من قبل الأمم المتحدة، تم عقد المؤتمر العاشر للأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة 

 سبیل مواجهة تحدیات هذه الجریمة ، ركز بالدرجة الأولى على2000المجرمین مطلع سنة 
  .)2(دون أن یركز على إعطاء تعریف لهذه الجریمة

ولعل أهم وأبرز مساهمة للأمم المتحدة في تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ما 
الجماعة "جاءت به اتفاقیة مكافحة هذه الجریمة، حیث نصت هذه الاتفاقیة تحت عنوان 

امیة منظمة جماعة ذات هیكل یقصد بتعبیر جماعة إجر « :على ما یلي" الإجرامیة المنظمة
تنظیمي مؤلفة من ثلاث أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن، وتعمل بصورة متضافرة 
بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة من 

  .)3(»یة أخرىادمباشر، على منفعة مالیة أو منفعة أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر م
وأضافت هذه الاتفاقیة أن نطاق تطبیقها یكون بالدرجة الأولى، حینما یكون الجرم 
المرتكب من قبل جماعة إجرامیة منظمة ذا طابع عبر وطني، ویكون كذلك متى ارتكب في 
أكثر من دولة واحدة، أو ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبیر من الإعداد أو 

                                         
  .60ص  .شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق-)1(
إعلان فیینا بشأن الجریمة والعدالة، مواجهة تحدیات القرن الحادي والعشرین، صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر  -)2(

 وثیقة رقم . 2000أفریل  17إلى  10لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، المنعقد بفیینا في الفترة الممتدة من 
A/CONF.187/Rev.3. 

اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،  من اتفاقیة الأمم 2المادة  -)3(
وثیقة . 2000نوفمبر /تشرین الثاني 15، مؤرخ في 55الدورة  25بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

A/RES/55/25  . 
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وجیهه أو الإشراف علیه في دولة أخرى، أو ارتكب في دولة واحدة، ولكن التخطیط له أو ت
ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامیة منظمة تمارس أنشطة إجرامیة في أكثر من دولة واحدة 

  .)1(وأخیرا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شدیدة في دولة أخرى
اقیة تعتمد على أربع عناصر من خلال التعریف السالف الذكر یمكن القول بأن الاتف

تتمثل في وجود جماعة مهیكلة هیكلة تنظیمیة العابرة للحدود، في تحدیدها للجریمة المنظمة 
مؤلفة من ثلاث أشخاص فأكثر، وبالتالي إذا كانت الجماعة تتألف من عضوین فقط فلا 

رتكاب فعل ، والعنصر الثاني یتمثل في الاستمراریة لفترة كافیة لوضع خطة لاكذلك تعتبر
أن یكون واحدا من الأفعال المجرمة بموجب هذه الاتفاقیة، والعنصر الثالث  وإجرامي لا یعد

یتجلى في الهدف المنشود من وراء تكوین مؤسسة أو جماعة إجرامیة، والمتمثل في الحصول 
على منفعة مالیة أو مادیة أخرى، والعنصر الرابع یتمثل في اتصاف الجرم بأنه ذا طابع 

بر وطني، فهذا التعریف یمكن أن یكون مقبولا إلى حد ما طالما أنه حدد المعالم الأساسیة ع
  .لهذه الظاهرة الإجرامیة

  
 .للجریمة المنظمة العابرة للحدود منظمة الدولیة للشرطة الجنائیةتعریف ال :ثانیا

والحد لا محالة أن أي دولة في عصرنا هذا، لا ولن تستطیع بمفردها مجابهة الجریمة 
منها، خصوصا متى كانت عابرة للحدود، الأمر الذي تطلب ضرورة خلق جهاز أو منظمة 
دولیة تأخذ على عاتقها مسؤولیة مكافحة الجریمة والمجرمین، عن طریق تعقبهم تمهیدا 
لإلقاء القبض علیهم وتسلیمهم للجهات القضائیة المختصة، وهو ما حدث فعلا، حیث تم 

  .)3(أوكلت إلیه هذه المهمة )2(إنشاء جهاز الإنتربول
منظمة الدولیة للشرطة المنظمة اهتمام وحفیظة ال أثار الانتشار الواسع للجریمة

، باعتباره الهیئة الدولیة المنوط بها مهمة قمع ومتابعة مرتكبي الجرائم على المستوى الجنائیة

                                         
  .الوطنیةاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر من  3المادة  -)1(
 .الانتربول هو الاسم الذي یدل على المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة -)2(
لفكر الجامعي، الإسكندریة الثانیة دار ا ، ط)الإنتربول ( ائیةیة للشرطة الجنلمنتصر سعید حمودة، المنظمة الدو  -)3(

 .11ص . 2013سنة مصر، 
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المنظمة، وهو ما حدث دفع بهذه المنظمة إلى محاولة إیجاد تعریف للجریمة  ما ،)1(الدولي
فعلا، حیث خلص الملتقى الدولي حول الجریمة المنظمة، المنعقد بسان كلود بفرنسا في 

  :، إلى تعریف واسع للجریمة المنظمة، بأنها1988ماي  19إلى  16الفترة الممتدة من 
« Toute entreprise ou groupe de personnes engagées dans une activité 

illégale continue qui a comme principal objectif la génération de profilts 
indépendamment des frontières nationales »(2). 

من خلال التعریف السابق، یتضح بأن المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة اعتمدت في 
التي تتشكل  تعریفها للجریمة المنظمة العابرة للحدود على الربط بین الجماعة الإجرامیة،

بصورة مستمرة، والسلوك الإجرامي الذي ترتكبه، الذي لا یعترف بالحدود الوطنیة، ویكون 
الأساس أو الهدف من ورائه هو تحقیق الربح، مهملة في ذلك الخصائص الأخرى للجریمة 

  .المنظمة
ا على الرغم من الجهود المبذولة من قبل المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة في تعریفه

السابق، إلا أنه لم یسلم من النقد، فقد اعترضت كل من ایطالیا واسبانیا وألمانیا على 
التعریف المقدم باعتباره لم یشر إلى خاصیة التنظیم التي تعتبر من السمات المهمة في 

على هذا التعریف، باعتباره الإجرام المنظم وكذلك الولایات المتحدة الأمریكیة التي تحفظت 
  .)3(لى العنف كوسیلة تتخذها الجماعة الإجرامیة المنظمة في سبیل تحقیق الربحع رتكزلم ی

ونتیجة  للانتقاد اللاذع الموجه للتعریف السالف الذكر للجریمة المنظمة العابرة للحدود 
مع قامت المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة بإعادة صیاغة تعریف آخر للجریمة المنظمة، 

 :الإجرامیة المنظمة الناشطة عبر الحدود، كما یأتيتعریف الجماعة 
« Le crime organisé est une entreprise criminelle permanente. Sa structure 

est organisée ; il repose sur le peur, la corruption et a pour motif la recherche du 
profit. 
Les groupes de criminalité organisée internationale sont des entreprises 
criminelles dont les activités illégales et l’influence dépassent les frontières 
nationales »(4).  

                                         
 .16ص . 2007الثالث عشر، جوان  عالجریمة المنظمة، مجلة الدركي الجزائریة، : وناس جمال، مقال بعنوان -)1(

(2)- Thierry CRETIN, Op.cit. P 176. 
 .53ص  .شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)3(

(4)-Thierry CRETIN, Ibid. P 175. 
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 التخویف والفساد یلاحظ من خلال التعریف السابق أن المنظمة قامت بإقحام خاصیة
فتكون بذلك قد العابرة للحدود، وایراد تعریف بالجماعة التي تضطلع بالجریمة المنظمة 
  .استدركت النقائص التي كانت محل انتقاد في تعریفها القدیم

  
 .تعریف الهیئات الدولیة الإقلیمیة للجریمة المنظمة العابرة للحدود :ثالثا

في إطار مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، لم یقتصر الاهتمام بهذه الظاهرة 
المتحدة والمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، بل نجد أیضا اهتماما من جانب على هیئة الأمم 

الهیئات الدولیة الإقلیمیة، التي حاولت هي الأخرى البحث عن سیاسة قادرة للتصدي لهذه 
  .الجریمة بعد الوقوف على أهم الملامح أو الصفات التي تتصف بها

I - ستوى الاتحاد الأوروبيتعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود على م. 
تعتبر أوروبا وجهة لاستقطاب المجرمین، وهو ما جعل الرحال تشد إلیها من خلال 
الهجرة غیر الشرعیة، كذلك تعتبر سوقا لترویج جمیع الأنشطة الإجرامیة، الأمر الذي دفع 

لبحث عن سیاسة إلى اروبي، وین تحت غطاء الاتحاد الأو ضدول هذه القارة، لاسیما المن
  .لمكافحة الجریمة، خاصة الجریمة المنظمة العابرة للحدود

وضع في تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود، من بین مساهمات الاتحاد الأوروبي 
، مع ضرورة توافر ستة إلزامیة منها على الأقل هذه الجریمةعة أحد عشر خاصیة لمجمو 

  :، وذلك كما یلي11والخاصیة رقم  5إلى  1للقول بقیام هذه الجریمة، وهي الخصائص من 
« L’Union européenne considère que la criminalité organisée est : 

1/ la collaboration entre plus de deux personnes, 2/ des taches spécifique étant 
attribuées à chacune d’entre elles, 3/ sur une période de temps assez longue ou 
indéterminée, 4/ avec une forme de discipline et de contrôle, 5/ suspectées 
d’avoir commis des infractions pénales graves ; 6/ agissant au niveau 
international, 7/ recourant à la violence ou d’autres moyens d’intimidation, 8/ 
utilisant des structures commerciales ou de type commercial, 9/ se livrant au 
blanchiment de l’argent, 10/ exerçant une influence sur milieux politiques, les 
médias, l’administration publique, le pouvoir judiciaire ou l’économie, 11/ 
agissant pour le profit et/ou le pouvoir. 

Il est exigé la concomitance d’au moins 6 critères dont obligatoirement les 
N° 1- 5 et 11 »(1).  

                                         
(1)- Thierry CRETIN . Op.cit. P 176. 
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انطلاقا مما سبق یمكن القول أن الاتحاد الأوروبي یشترط في تعریفه للجریمة المنظمة 
التعاون بین  :في ةثلتمم، ال)11(خصائص من أصل إحدى عشرة) 6(توافر على الأقل ستة 

أو من الزمن الاستمرار لمدة طویلة  ،أكثر من شخصین، تحدید المهام المسندة لكل عضو
، ارتكاب جرائم جسیمة یعتمد على الاستقامة والرقابة غیر محددة، الخضوع إلى نظام داخلي

تجاوز الأنشطة الإجرامیة حدود الدولة، استخدام وسائل العنف والتخویف، التسرب في 
ممارسة ، الاعتماد على غسیل الأموال، أو الأعمال ذات الطابع التجاري مات التجاریةالتنظی

التأثیر  في الأوساط السیاسیة، وسائط الإعلام، الإدارة العامة، السلطة القضائیة والاقتصاد 
  .أو السلطة/و تحقیق الربحوالعمل على 

نظمة العابرة للحدود، في ساهم الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في تعریف الجریمة المكما 
مكافحة هذه الجریمة، من خلال تعریف الخطة المشتركة المتعلقة بمشروع إعداد إطار 

  :الجماعة التي تضطلع بها، على أنها
« L’expression groupe criminel organisé désigne tout groupe structuré et 

durable de trois personnes ou plus, dont le but est de commettre des crimes 
graves par une action concertée en recourant à l’intimidation, à la violence, à la 
corruption ou à d’autres moyens, afin d’obtenir ,directement ou indirectement, 
un avantage financier ou matériel »(1). 

القانون المحدد للخطة المشتركة بین دول الاتحاد الأوروبي  تجسیدا لهذا المشروع صدر
المنظم من  التنظیم الإجرامي ، وتم تعریف1998مكافحة الجریمة المنظمة في دیسمبر  في

  : بأنهمنه  1خلال المادة 
« …on entend par organisation criminelle : l’association structurée, de plus 

de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue 
de commettre des infractions punissables d’une peine privative de liberté d’un 
maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, que ces infractions 
constituent une fin en soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, 
et, le cas échéant, influencer indument le fonctionnement d’autorités 
publiques »(2). 
الواضح من هذا التعریف أن الاتحاد الأوروبي عمد في تعریفه للجریمة المنظمة العابرة 

 ي تعریفها لهذه الجریمة، المتمثل فيللحدود على المعیار المنتهج من قبل الأمم المتحدة ف

                                         
(1)-Thierry CRETIN . Op.cit. P 177. 
(2)-Ibid. P 176. 
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جسامة السلوك  ذكر الخصائص الممیزة للجماعة الإجرامیة المنظمة، مع التركیز على
  .هذه الجماعاتالإجرامي المراد ارتكابه من قبل أعضاء 

II - العربیة الدول جامعةلعابرة للحدود على مستوى تعریف الجریمة المنظمة ا. 
، كغیرها من المنظمات الدولیة من أجل دعم الروابط )1(العربیةأنشئت جامعة الدول 

، ومن بین الذین یتمثلون في غالبیة الدول العربیة وتحقیق المصالح المشتركة بین أعضائها
الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها المحافظة على الأمن والسلم في المنطقة العربیة وكذا 

لیین، من خلال التعاون مع الهیئات والمنظمات المساهمة في تحقیق الأمن والسلم الدو 
  .)2(الدولیة

إیمانا من جامعة الدول العربیة بدور التعاون القضائي والأمني في منع ومكافحة 
دراكا منها بأهمیة التصدي للجریمة المنظمة العابرة للحدود، التي ما فتئت تهدد  الجریمة، وإ

میة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلدان العربیة، عمدت أمن الأمة العربیة واستقرارها، وعرقلة التن
  .)3(هذه المنظمة إلى توقیع الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة

من الاتفاقیة  2نظرا لدور المصطلحات وأهمیتها في القانون الجزائي، نجد أن المادة 
كل جریمة ذات « : نظمة العابرة للحدود بأنهاالسالفة الذكر قد حددت المقصود بالجریمة الم

طابع عابر للحدود الوطنیة وتضطلع بتنفیذها أو الاشتراك فیها أو التخطیط لها أو تمویلها 
  .»أو الشروع فیها جماعة إجرامیة منظمة 

هي كل جماعة ذات «: بأنها رامیة المنظمة،تم تعریف الجماعة الإج یاقفي ذات الس
فترة من الزمن من ثلاثة أشخاص أو أكثر، اتفق أفرادها على ارتكاب بنیة محددة مكونة ل

جماعة غیر مشكلة « :، ویقصد بذات بنیة محددة)4(»إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة

                                         
 .جامعة الدول العربیة منظمة دولیة قومیة - )1(
على  1945یونیه / حزیران 26من میثاق الأمم المتحدة صدر بمدینة سان فرانسیسكو في یوم  3 ف 3تنص المادة  - )2(

كذلك تقریر وسائل التعاون مع الهیئات الدولیة التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن ویدخل في مهمة المجلس  «:أنه
 »...والسلم

، وثیقة 2010دیسمبر  21المحررة بالقاهرة، بتاریخ الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة،  -)3(
متاحة على موقع الشبكة القانونیة العربیة، إدارة الشؤون القانونیة التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، الموقع 

 ..   www.arablegalnet.org: الإلكتروني
 .  لاتفاقیة نفسهاامن  3ف 3أنظر المادة  - )4(

http://www.arablegalnet.org
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عشوائیا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا یلزم أن یكون لأعضائها أدوار محددة رسمیا، 
  .)1(»ن تكون لها بنیة متطورةأو أن تستمر عضویتهم فیها أو أ

ولم تقتصر جامعة الدول العربیة في تعریفها للجریمة المنظمة العابرة للحدود على 
، بل ذهبت معیار ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها في الاتفاقیة السالفة الذكر وفقط

الجریمة بأنها جریمة منظمة عابرة للحدود متى اعتبرت  توصفإلى أبعد من ذلك، حیث 
كذلك، وفقا للقوانین الوطنیة لكل دولة، حتى ولو لم تشر لها الاتفاقیة، شریطة أن تكون 

  .)2(العقوبة المقررة لهذه الجریمة هي عقوبة سالبة للحریة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات
تكون « :الجرم العابر للحدود على أنهإضافة إلى ذلك حددت هذه الاتفاقیة المقصود ب

  :الجریمة عابرة للحدود الوطنیة إذا ارتكبت
 في أكثر من دولة واحدة، -
في دولة واحدة، وكان الإعداد أو التخطیط لها أو توجیهها أو تمویلها أو الإشراف  -

 علیها في دولة أو دول أخرى،
میة في أكثر من دولة في دولة واحدة من جماعة إجرامیة منظمة، تمارس أنشطة إجرا -
 واحدة،
)3(»في دولة واحدة، وترتبت علیها آثار شدیدة في دولة أو دول أخرى -

. 
انطلاقا مما سبق، یتضح أن جامعة الدول العربیة قد فصلت في تعریفها للجریمة 
المنظمة العابرة للحدود، بشكل یسمح باستیعاب كل الصور التي یمكن أن تتخذها هذه 

ذكر الوسیلة المساعدة والمسهلة في ارتكاب ها أنها أهملت ما یعاب إلیالجریمة، غیر أنه 
  .بجمیع أنواعهتهدید أو التخویف والفساد الجرائم المتمثل في استعمال أسلوب ال

 
  .الجهود التشریعیة الوطنیة في تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود :البند الثاني

إن الاهتمام بالجریمة المنظمة العابرة للحدود لم یقتصر على المستوى الدولي بل نجد 
حتى التشریعات الوطنیة قد عنیت بهذه الظاهرة الإجرامیة، غیر أنه بالنسبة لتعریف هذه 

                                         
 .الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیةمن  4ف  2ظر المادة أن - )1(
 .نفسها الاتفاقیة من 1ف  3أنظر المادة  - )2(
 .هانفس من الاتفاقیة 2ف  3أنظر المادة  - )3(
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الجریمة، نجد أن هذه التشریعات قد اختلفت فیما بینها، في ذلك، فمنها من خصت هذه 
  .ا من عرفتها تحت عنوان جمعیات الأشرار أو العصابات الإجرامیةالجریمة بتعریف ومنه

  
 .ع الجزائري في تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدودمشر موقف ال :أولا

نما  لم یتناول التشریع الجزائري صراحة تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود، وإ
رة لهذه الجریمة، على الرغم من اكتفى فقط بذكر بعض الإجراءات الجزائیة الخاصة المقر 

الانتشار الهائل لهذه الجریمة، والذي یعود بالأساس إلى الموقع الجغرافي للجزائر إضافة إلى 
الظروف والأزمات التي سادت البلاد خلال العشریة الممتدة من بدایة التسعینات إلى بدایة 

سیما في مجال التهریب الألفین، أین ظهرت أشكال جدیدة للجریمة واتسعت مجالاتها، لا
  .وابتزاز الأموال العمومیة، إلى جانب الاتجار بالمخدرات الذي أضحى یأخذ أبعادا مروعة

هي الوحیدة التي تصلح  176بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد أن المادة 
ا لتحدید موقف المشرع من تعریف الجریمة المنظمة، مع العلم أن هذه المادة تم تعدیله

، وهي تقع في الفصل السادس المتعلق بالجنایات والجنح ضد )1(04/15بموجب القانون 
كل « :الأمن العمومي، تحت عنوان جمعیات الأشرار ومساعدة المجرمین، حیث جاء فیها

جمعیة أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تألف بغرض الإعداد للجنایات أو 
الأملاك، تكون جمعیة الأشرار التي تنشأ بمجرد التصمیم  ارتكابها ضد الأشخاص أو

  .»المشترك على العمل
ن كان هو الوحید الذي یمكن اعتماده في  ما یلاحظ على التعریف السالف الذكر، وإ
موقف المشرع الجزائري اتجاه تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود، أنه لا یصلح لتعریف 

تیعابه العناصر الجوهریة الممیزة لها، لاسیما ما یتعلق منها هذه الجریمة، نظرا لعدم اس
  .بخاصیة التنظیم، الاستمراریة، الوسیلة والبعد العابر لحدود الدولة

الاتفاقیات الدولیة المناهضة  زائر كان واضحا اتجاهوالجدیر بالذكر أن موقف الج
، إذ قامت بالمصادقة على جل للجریمة المنظمة العابرة للحدود والأنشطة المرتكبة في إطارها

الاتفاقیات المتخذة على المستوى الدولي والإقلیمي، كما هو الحال في المصادقة على اتفاقیة 
                                         

المتضمن قانون العقوبات  156/ 66، المعدل والمتمم للأمر 2004نوفمبر  10مؤرخ في ، 15-04 رقم القانون -)1(
  .2004نوفمبر  10بتاریخ  ،71 ع ،ج.ج.ر.ج
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، والمصادقة على بروتوكول مكافحة )1(الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة
 .)2(ا بصورة غیر مشروعةصنع الأسلحة الناریة وأجزائها ومكوناتها والذخیرة والاتجار به

  
  .الفرنسي في تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود مشرعموقف ال :ثانیا

على الرغم من التطور الذي شهده التشریع الفرنسي والمكانة التي یحظى بها، إلا أنه 
لم یتضمن تعریفا خاصا بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، إذ یرجع في ذلك إلى التعریف 

  :لق بتكوین جماعة الأشرار، التي عرفت بأنهاالمتع
« Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou 

entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits 
matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins 
cinq ans d'emprisonnement »(3). 
انطلاقا من هذا التعریف یتضح بأن المشرع الفرنسي، جرم فعل تكوین جماعة الأشرار 
تجریما ذاتیا، دون اشتراط وقوع الجرائم المزمع ارتكابها تجسیدا للاتفاق الحاصل بین أعضاء 

المسبق ومضمونه، سواء كان عادیا أو منظما هذه الجماعة، وهذا التعریف یتعلق بالاتفاق 
وبالتالي یبقى قاصرا عن استیعاب الجریمة المنظمة العابرة للحدود، التي تتطلب عناصر 
خاصة بها، لاسیما التنظیم القائم على التدرج الهرمي والاستمراریة، زیادة على تحقیق الربح 

  .والوسیلة المتبعة في ذلك
ن قصر ف ي تعریف الجریمة المنظمة، إلا أنه سلك مسلكا آخرا والمشرع الفرنسي وإ

 للإحاطة بهذه الجریمة، وذلك بتعریفه للجماعة الإجرامیة المنظمة، التي اعتبرها ظرفا مشددا
  : أنهاببالنسبة للعدید من الجرائم، 

                                         
، یتضمن التصدیق، بتحفظ، على اتفاقیة الأمم المتحدة 2002فبرایر  05مؤرخ في  55 -02رئاسي رقم مرسوم  -  )1(

  2000نوفمبر  15المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، 
  .2002فبرایر  10، بتاریخ 9ج، ع .ج.ر.ج
، یتضمن التصدیق، بتحفظ، على بروتوكول مكافحة 2004جوان  08مؤرخ في  165 -04مرسوم رئاسي رقم  -  )2(

صورة غیر مشروعة، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة صنع الأسلحة الناریة وأجزائها والذخیرة والاتجار بها ب
 37ج، ع .ج.ر.ج. 2001ماي  31المنظمة عبر الوطنیة، المعتمد من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

  .2004جوان  09بتاریخ 
(3)-V. Art 450- 1. C.P.Fr. 
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« Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou 
toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs 
faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions » (1). 

ورغم الموقف الواضح والصارم من قبل المشرع الفرنسي في زجر كل أنماط الإجرام 
السابق یبقى عاجزا عن  المنظم، بتعمیم اعتبار المنظمة ظرفا مشددا، إلا أن التعریف

استیعاب الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ذلك أنه لا یمكن تعریف هذه الجریمة بالنظر إلى 
الجماعة التي ترتكبها فقط، بل لابد من الإشارة أیضا إلى الهدف المتوخى من الجریمة 

  .ملا، إضافة إلى أن هذا التعریف جاء عاما وشاوالوسائل المستعملة في تحقیق ذلك
  

  .ع الایطالي في تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدودمشر موقف ال :ثالثا
بذل المشرع الایطالي جهدا كبیرا لاحتواء الجریمة المنظمة، باعتبارها من أخطر 
الظواهر الإجرامیة، خاصة وأن هذه الجریمة تتخذ بعدا خاصا في ایطالیا التي یمكن اعتبارها 

  .)2(ةمهد الجماعات المافیاوی
یمكن القول أن النقلة النوعیة التي حدثت في التشریع الایطالي في مجال مكافحة 
الإجرام المنظم كانت مع صدور التشریع المناهض للمافیا، الذي یمكن التأكید على أنه 

، والذي تم بموجبه تعدیل )3(النظام القاعدي الأساسي الذي یستهدف التصدي للإجرام المنظم
  .الایطالي قانون العقوبات

  بالرجوع إلى قانون العقوبات الایطالي نجد أن المشرع قد استحدث نصا خاصا
، وهو ما یعد سابقة نوعیة في 1982الصادر في سبتمبر  646بموجب القانون رقم 

  : على أنها ، عرف من خلاله جماعة الأشرار من طابع المافیا)4(أوروبا
« L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si 

avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione 
di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per 
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di 

                                         
(1) - Art 132 – 71. C.P.Fr. 

ص  .2013الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ، شبیليمختار  -)2(
34.  

  .132ص . محمد سامي الشوا، مرجع سابق -)3(
(4)- Maria Luisa CESONI, Op.cit. P 12. 
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attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o 
per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di 
impedire od ostacolare il libero esercizio del votoo di procurare voti a sé o ad 
altri in occasione di consultazioni elettorali » (1). 

من طابع المافیا عندما یستخدم  الإجرامیة تعد الجماعةأن  إذا، یرى المشرع الایطالي
أعضاؤها قوة التهدید الناتج عن الرابطة الوثیقة بینهم وحالة الخضوع والصمت المستمدة من 

ل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على إدارة أو تلك الرابطة، لارتكاب الجرائم بغرض الحصو 
السیطرة على الأنشطة الاقتصادیة أو العقود أو التراخیص أو الأسواق أو المرافق العامة أو 

  . لتحقیق أرباح أو مزایا غیر مشروعة
ویلاحظ أن التعریف السالف الذكر، إنما ساقه المشرع الایطالي من أجل تدعیم 

من قانون  )2( 416الواردة في المادة  ،الانتماء إلى جماعة الأشرار ریمةالأحكام المتعلقة بج
العقوبات، ذلك لأن هذه الأخیرة غیر كافیة لمواجهة ظاهرة المافیا في جمیع جوانبها 

  .الإجرامیة
ن جاء تحت عنوان تعریف جماعة الأشرار  والواضح من خلال التعریف السابق، أنه وإ

المشرع الایطالي استطاع من خلاله توظیف أهم العناصر التي من طابع المافیا، إلا أن 
تتمیز بها الجریمة المنظمة العابرة للحدود، لیشمل حتى الأبعاد الجدیدة التي اتخذتها الجرائم 

  .المرتكبة من قبل جماعات المافیا، والمتمثلة في فقدان الصفة المحلیة البحتة
  

  .ریمة المنظمة العابرة للحدودموقف المشرع المصري في تعریف الج :رابعا
  لم یتضمن قانون العقوبات المصري ما یفید تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود

ن كانت غیر  بل أكثر من ذلك حتى المادة التي كانت تعاقب على الاتفاق الإجرامي، وإ
كانت  كافیة لاعتمادها كتعریف في هذا المقام، قضي بعدم دستوریتها، وهي المادة التي

یوجد اتفاقي جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جنایة أو جنحة « :نهأتنص على 
ما، أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، ویعتبر الاتفاق جنائیا سواء كان الغرض 

                                         
(1)- Art. 416 Bis. C.P.It.  
(2)- Art 416. C.P.P.It : «Quando tre o più persone si associano allo scopo dicommettere più 
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per 
ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni ».  
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منه جائزا أم لا، إذا كان ارتكاب الجنایات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول 
  .)1(»هإلی

لكن بالرجوع إلى القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر نجد أن المشرع المصري قد 
أیة جریمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو « :ة المنظمة العابرة للحدود بأنهاعرف الجریم

ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد لها أو التوجیه أو الإشراف علیها أو تمویلها في دولة 
و بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طریق جماعة إجرامیة منظمة تمارس أخرى أ

أنشطة إجرامیة في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة 
  .)2(»أخرى

الجماعة المؤلفة، وفق « : كما عرف ذات القانون الجماعة الإجرامیة المنظمة بأنها
شخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن، بهدف تنظیم معین، من ثلاثة أ

ارتكاب جریمة محددة أو أكثر، من بینها جرائم الاتجار وحدها أو مع غیرها، وذلك من أجل 
  .)3(»الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على منفعة مادیة أو معنویة

ستطاع أن یقف على من خلال التعریفین السابقین یمكن القول أن المشرع المصري ا
أهم العناصر التي تتألف منها الجریمة العابرة للحدود، ذلك أن التعریف الأول حدد المقصود 
باعتبار هذه الجریمة عابرة للحدود، أما التعریف الثاني فقد حدد مفهوم الجماعة التي تضطلع 

المتوخى من  بهذا النوع من الإجرام، من خلال ذكر خاصیة التنظیم، الاستمراریة والهدف
ن كان قد غفل عن ذكر الوسائل المستعملة في تحقیق الهدف   .الجریمة، وإ

لكن على الرغم من أهمیة وضع تعریف خاص للجریمة المنظمة العابرة للحدود في 
وتسهیل التعاون فیما  اتساق الخطط المتبعة من قبل الدول في مجال مكافحة هذه الجریمة

جل التشریعات الجزائیة الوطنیة تبقى عاجزة عن الوصول إلى ، إلا أن بینها في هذا المجال
ادي التباین تعریف دقیق لهذه الجریمة، وهو ما یتطلب ضرورة تكاثف الجهود من أجل تف

                                         
، المعدل العقوبات المصري ، المتضمن قانون1937لسنة  58رقم  قانونالالمقضي بعدم دستوریتها من  48المادة  -)1(

  .والمتمم
 09مكرر بتاریخ  18 ع م،.ج.ر.ج ،بشأن مكافحة الاتجار بالبشر 2010لسنة  67من القانون رقم  2 ف 1المادة  -)2(

  .2010ماي 
  .1نفس المادة ف -  )3(
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في سبل ووسائل التعامل مع هذه الجریمة وتحدید نطاقها بغیة  والاختلاف بین الدول
  .الوصول إلى الاتفاق حول تعریفها

اتحاد « :ل التعاریف السابقة، یمكن تعریف الجریمة المنظمة بأنهاوانطلاقا من مجم
إرادتین إجرامیتین فأكثر على ارتكاب أنشطة إجرامیة بصورة منظمة ومتجاوزة لحدود الدولة 
الواحدة، لفترة من الزمن، طالت أم قصرت، بغیة تحقیق منفعة مالیة أو مادیة أخرى 

   ».عنفباستعمال وسائل الفساد أو الترویع وال
  

  .نماذج عن الجماعات الإجرامیة المنظمة: الثاني مطلبال
ظاهرة الإجرام المنظم من قبیل الظواهر الإجرامیة الحدیثة النشأة، ذلك أن لا تعد 

التاریخ یثبت أن لها جذور ضاربة في أعماق الماضي البعید، فالواقع أن الجماعات 
إلا أن الأشكال الخطیرة لهذه الجماعات لم الإجرامیة المنظمة لیست ولیدة العصر الحالي، 

تتطور إلا في العقود الأخیرة، بفضل توفر الأرض الخصبة والبیئة المناسبة مع التغیرات 
  .)1(الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة

تعد جماعات المافیا الصورة التقلیدیة للجماعات الإجرامیة المنظمة، غیر أن المفهوم 
جریمة المنظمة یعد أكثر اتساعا من تعبیر المافیا، ذلك أن هناك أنماط جماعات الحدیث لل

  .)2(إجرامیة أخرى، لا تنطبق تماما مع مفهوم المافیا
لم یقتصر وجود الجماعات الإجرامیة المنظمة على دولة أو منطقة معینة، إذ أن هناك 

) أول فرع( ي أوروبا جماعات نشطت، ومنها من لازالت تنشط في ربوع العالم، خاصة ف
  ).ثان فرع( وآسیا 

  
  .الجماعات الإجرامیة المنظمة في أوروبا: الأول فرعال

تعد أوروبا مهد الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى درجة أنه یمكن ربط نشأة الجریمة 
المنظمة بنشأة المافیا في أوروبا، وبالضبط في ایطالیا في جزیرة تدعى صقلیة وذلك سنة 

  .)1(عندما احتلت فرنسا هذه الجزیرة، 1882
                                         

  .10ص . حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق - )1(
(2)-Thierry CRETIN, Op.cit. P3. 
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كوزانسترا " ولا شك أن تاریخ أوروبا حافل بجماعات المافیا، منها التنظیم الإجرامي
Cosa Nostra" )كامورا  "لتنظیم المسمىاو ، )بند أولLa calora"  ندرانجیتا " تنظیموLa 
Nadrangheta" )بند ثالث( ، إضافة إلى التنظیم الإجرامي الروسي)بند ثان(.  

 
 .المافیا في صقلیة: البند الأول

كانت صقلیة على مر التاریخ محلا للإهمال من جانب الحكومة المركزیة في روما بعد 
عصر الوحدة، وهو ما أدى إلى ظهور جماعات مكونة استنادا إلى روابط عائلیة، تعمل في 

جماعة المافیا " نطقة مجال الإجرام، وخاصة جماعة المافیا التي سمیت باسم هذه الم
، وهذا المصطلح الأخیر "Cosa Nostraكوزانسترا " الصقلیة، والتي تدعى أیضا بتنظیم

  .)2("أمورنا الخاصة "  یعني باللغة الایطالیة
ما شجع على انتشار المافیا في صقلیة الظروف الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة 

، ذلك أن هذه الجزیرة كانت عرضة للغزو، إذ التي كانت سائدة في هذه الجزیرة فیما مضى
، وهو ما أدى إلى ظهور اعتقاد لدى ...غزاها كل من الفنیقیین والیونان والرومان والفرنسیین

سكانها، الذین انزووا على أنفسهم، بأن القانون هو من صنع الاحتلال وبالتالي فإن الخروج 
عل طبیعي ولو كان ذلك بإتیان أنشطة ، بل یمثل رد فعلیه لا یشكل أي استهجان اجتماعي

  .)3(إجرامیة
تعد المافیا الصقلیة إحدى أقدم عصابات الإجرام المنظم، نشأت خلال منتصف القرن 
التاسع عشر، وأصبحت بحلول الربع الأخیر منه القوة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة 

  . )4(المسیطرة في غرب صقلیة
ذا كانت هذه الجماعة قد اس تطاعت في البدایة فرض سطوتها على المواطنین عندما وإ

كانت ایطالیا ضعیفة، فإنها نجحت بعد ذلك في تحویل ثقافتها، من ثقافة ریفیة إلى ثقافة 
                                                                                                                               

ط الأولى، دار الشروق للطباعة والنشر، القاهرة مصر، سنة ، عبر الوطنیة فائزة یونس الباشا، الجریمة المنظمة - )1(
  .6و 5ص . 2004

  .49ص . مرجع سابقمحمد إبراهیم زید،  - )2(
(3) - CTRETIN Thierry, Op.cit. P 137. 

الجریمة المنظمة، ط الثالثة، مطابع الحمیضي، الریاض المملكة العربیة السعودیة  محمد علي وهف القحطاني،  -  )4(
  .33ص . 2013سنة 
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صناعیة وتجاریة، وكذلك تحویل قوتها، من قوة محلیة إلى قوة عابرة لحدود الدولة 
  المافیا الناشطة في الجنوب، وذلك عن طریق إقامة تحالفات مع جماعات )1(الایطالیة

الأمر الذي ساعدها على توسیع نشاطاتها لتشمل الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا وأوروبا 
  .)2(خاصة في ألمانیا، سویسرا وروسیا بشكل أقل

تعتمد المافیا الصقلیة على فكرة العائلة التي تعد الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها 
بالإضافة إلى  ،نسبة لهذا التنظیم الإجرامي مدلولا واسعا، إذ تشملوتأخذ هذه الفكرة بال

الأشخاص الذین تجمعهم رابطة الدم، الأصهار والأصدقاء، وهي بذلك تضم عائلات متعددة 
من رئیس العائلة في وتتكون ، بحیث تتألف )3(هیكل تنظیمي هرمي تدرجيبناء في شكل 

من ذوي الحنكة والخبرة في المسائل الإجرامیة  ثرالقمة، ثم نائب الرئیس، ثم مستشار أو أك
، ثم رؤساء فرق أو مجموعات، ویأتي في القاعدة الأشخاص والوسائل المساعدة فیها

  .)4(المنفذون للعملیات الإجرامیة ویسمون الجنود
تتعدد الأنشطة الإجرامیة المرتكبة من المافیا الصقلیة، حیث أنها تسعى، وفي نطاق 

یق أرباح طائلة، ومن أبرز الأنشطة التي تمارسها الاتجار بالمخدرات واسع، إلى تحق
كذلك تعمل على سلب الأموال بوسائل متعددة منها إنتاج وبیع . والاتجار بالأسلحة والتهریب

الحمایة الخاصة، بحیث تفرض إتاوة في مقابل توفیر الحمایة للتجار ومالكي رؤوس 
بة تضاهي الدولة في وظائفها الأساسیة، لاسیما من ، وهي بذلك أصبحت قوة ضار )5(الأموال

  .حیث تأمین الحمایة لمواطنیها ورعایاها
  

   

                                         
  .75ص . محمد سامي الشوا، مرجع سابق - )1(

(2)- Michel DEBACQ, La lutte contre la criminalité organisée de type mafieux en Italie : 
développement récents, bilan et perspectives, ouvrage : La criminalité organisée, sous la 
direction de Marcel LECLERC, la documentation Française, Paris 1996. P199. 

  .25ص  .ابقشریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع س - )3(
(4) -Thierry CRETIN, Op.cit. P 200. 

الجریمة المنظمة، دراسة تحلیلیة، ط الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، سنة جهاد محمد البریزات،  - )5(
  .108و  107ص . 2008
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 ".La Nadranghetaندرانجیتا "وتنظیم" La camoraكامورا " تنظیم : البند الثاني
" la Nadranghetaندرانیجیتا " و " La camoraكامورا " یعد التنظیمان الإجرامیان 

التنظیمات الإجرامیة التي سادت أوروبا، وبالضبط في ایطالیا، بفضل ما وحدان من أهم 
  .)1(تتوفر علیه هذه الدولة من مقومات ساعدت في ظهور وبقاء عصابات المافیا

إلى القرن التاسع عشر، أي " La camoraكامورا " یعود تاریخ نشأة التنظیم الإجرامي 
، غیر أن "Cosa Nostraكوزانسترا " نفس الحقبة الزمنیة التي ظهر فیها التنظیم الإجرامي 

، حیث "Cosa Nostraكوزانسترا " ظهوره كان في نابولي، وهو یعد نتاج التنظیم الإجرامي 
  .)La camora" )2كامورا " یعتبر هذا الأخیر بمثابة الأم بالنسبة لتنظیم 

كوزانسترا " مع التنظیم الإجرامي " La camoraكامورا " یتفق التنظیم الإجرامي 
Cosa Nostra " في أن كلاهما لا یقتصران على الأنشطة الإجرامیة، بل یعملان أیضا في

 Laكامورا " ، وما یذكر في هذا القبیل بالنسبة لتنظیم )3(مجال الأنشطة المشروعة
camora " یوفر فرصا كبیرة للعمل لسكان نابولي، واستطاع بذلك أن أنه استطاع أن

  .)4(یتصدى لمشكلة البطالة التي ثارت بعد أن وضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارها
ذا كان التنظیم الإجرامي  تأسس على فكرة العائلة " Cosa Nostraكوزانسترا " وإ

نشأ على فكرة العائلة " La camoraكامورا " بمفهومها الواسع، فإن التنظیم الإجرامي 
  .)5(بمفهومها الضیق، إذ أنه یتألف من هیكل تدرجي قائم على أساس أسري محدود النطاق

بدأ نشاطه الإجرامي في مجال تهریب التبغ " La camoraكامورا " والأصل أن تنظیم 
اد فسمستفیدا من تلاشي الحدود بین دول الاتحاد الأوروبي و والغش في السلع والمواد، 

لكن بفضل الخبرة التي اكتسبها في مجال ، )6(أنذاك السیاسي والقضائي والإداريالوسط 
الإجرام قام بالولوج في عالم الاتجار في المخدرات في نطاق عابر للحدود، وقد أثبت عملیة 

                                         
(1)- Fabrice RIZZOLI, Pouvoire et mafias italiennes. Control du territoire contre Etat de droit, 
POUVOIRS, Revue trimestrielle publiée avec le concours du Centre national du livre, France, 
N° 132. P 41. 
(2)- Thierry CRETIN, Op.cit. P164. 

  .33ص  .الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابقشریف سید كامل،  - )3(
(4)- Thierry CRETIN. Ibid. P 163. 

  .75ص . محمد سامي الشوا، مرجع سابق - )5(
(6)- Michel DEBACQ, Op.cit. P 201.  
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بنابولي، ضلوع هذا التنظیم في عملیات واسعة  1996شخصا في سنة  88القبض على 
         كوكایین بین جنوب أمریكا وأوروبا، بمساهمة التنظیم الإجرامي في تهریب الومعقدة 

  .)1("كوزا نوسترا" 
ذا كان نشاط التنظیم تركز في شمال ایطالیا، فقد ظهر تنظیم " La camoraكامورا " وإ

 laندرانیجیتا " إجرامي آخر في جنوب ایطالیا، وبالضبط في كالابري وهو التنظیم الإجرامي
Nadrangheta")2( الذي ترجع أصوله التاریخیة إلى عصابات الأشرار وقطاع الطرق التي ،

استعانت بها طبقة الفلاحین مع نهایة القرن الثامن عشر لحمایتها من أصحاب رؤوس 
الأموال والطبقة الارستقراطیة، بسبب احتدام الحقد والكراهیة بینهما، لتتحول بعد ذلك إلى 

  .)3(المافیا في صقلیةعصابة إجرامیة من طابع 
في " La camoraكامورا " مع التنظیم " la Nadranghetaندرانیجیتا " ویتفق التنظیم

أنهما یتكونان من عدة طبقات في شكل هیكل تنظیمي هرمي، ویكون الانتماء إلیهما بناء 
، كإحدى على فكرة العائلة بمفهومها الضیق، بضرورة وجود روابط أسریة بین كل الأعضاء

  .)4(هم الركائز الضامنة لاستمرارهاأ
، التي ظل "la Nadranghetaندرانیجیتا " تتمثل الأنشطة الإجرامیة الأساسیة لتنظیم 

یمارسها في مدة زمنیة طویلة، طلب فدیة في مقابل إطلاق سراح الأشخاص بعد خطفهم 
ا النشاط واحتجازهم، ومد قروض للأشخاص في مقابل فائدة ربویة كبیرة، لینخفض حجم هذ

نتیجة دخول هذا التنظیم عالم الاتجار في المخدرات والاتجار بالأسلحة، على المستوى 
  1970المحلي والدولي، والاستفادة غیر المشروعة من مشاریع الدولة، وذلك منذ سنة 

العائدة المتحصل علیها و تبییض الأموال كبیرة لإلى ارتكاب عملیات  1980لیصل في سنة 
، مع التركیز على منطقة حوض البحر الأبیض المتوسط وشمال قارة )5(من الإجرام

 .)6(أمریكا

                                         
(1)-Thierry CRETIN, Op.cit. P166 et 167. 

  .34ص . محمد علي وهف القحطاني، مرجع سابق - )2(
  .34ص  .شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق - )3(
  .75ص . محمد سامي الشوا، مرجع سابق - )4(

(5)- Thierry CRETIN, Ibid. P 161. 
(6)- Michel DEBACQ, Op.cit. P 201.  
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یمیز التنظیمات الإجرامیة السائدة في ایطالیا أنها تعتمد في نشاطاتها الإجرامیة  ما
، وذلك في حالة عدم احترام أي مواطن "Violence programéeالعنف المبرمج "على 

مات، إلى درجة القتل، حتى ولو تراخى تنفیذه، ومثال النظام الذي تسري علیه هذه التنظی
ذلك قتل فلاح بعد ثمان سنوات من رفضه لبیع عقار لفائدة إحدى التنظیمات الإجرامیة 

أوت  15وكذلك قتل سبعة أعضاء من عائلة تقوم بنشاط منافس لنشاط تنظیم إجرامي في 
2007)1(.  

 
 .التنظیم الإجرامي الروسي :ثالثالبند ال

تعد جماعات المافیا الروسیة ولیدة العصر الحالي، إذ یرجع تاریخها، حسب بعض لا 
الدراسات، إلى بدایة القرن السابع عشر، ثم اتسع نطاقها وخطورتها، مع فتح الحدود الروسیة 

  .)2(وانهیار النظام الشیوعي 1991بتفكك الاتحاد السوفییتي عام 
ود الاتحاد السوفییتي في ظهور جماعات وقد ساهم النظام الذي كان سائدا أثناء وج

صغیرة للجریمة المنظمة، إذ أدى نقص الموارد الاستهلاكیة داخل الاتحاد إلى اتساع نطاق 
، وأیضا بعد )3(السوق السوداء وانتشار عملیات تهریب السلع الثمینة وتصدیرها إلى الخارج

ات المافیا المحلیة الفرصة انهیار الاتحاد وتحول روسیا إلى الاقتصاد الحر، وجدت جماع
السانحة لكي توسع أنشطتها الإجرامیة، والتي امتدت إلى حد الاستحواذ على الأموال 
الإستراتیجیة كالبترول والمعادن الثمینة، واستثمار الأموال غیر المشروعة لتحقیق أكبر قدر 

ل الواقع آنذاك ممكن من الربح، مستغلة في ذلك غیاب القواعد القانونیة التي تنظم التحو 
  .)4(بصورة فعالة

والواقع یثبت أن الجرائم المرتكبة من قبل الجماعات الإجرامیة الروسیة غیر متصورة 
وغیر متوقعة، فهي من أخطر جماعات المافیا في العالم، وهذا راجع إلى حجم ونطاق 

لمشاركة في الأنشطة الإجرامیة المرتكبة وسهولة ارتكابها، فهذه الجماعات لا تتوانى عن ا

                                         
(1)- Fabrice RIZZOLI, Op.cit. P43. 

  .39ص . محمد علي وهف القحطاني، مرجع سابق - )2(
  .59ص . محمد إبراهیم زید، مرجع سابق - )3(
  .50ص  .شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق - )4(
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عملیات سرقة السیارات وبیعها، والمتاجرة في الأسلحة وعملیات النصب والاحتیال في مجال 
التأمین الطبي والتأمین عن حوادث السیارات، إضافة إلى الاستثمار في تشجیع وتقویة سوق 
ن كانت تجارة المخدرات لا تدخل في صمیم الأنشطة المرتكبة من قبل هذه  المخدرات، وإ

  .)1(ماعاتالج
وما یمكن ملاحظته أن خطورة الجماعات الإجرامیة الروسیة لا تقتصر على حدود 
روسیا، بل تمتد على المستوى الدولي، حیث یستدل من التحقیقات الجزائیة أن المافیا 
" الروسیة قامت بمد أنشطتها الإجرامیة إلى دول أخرى، خاصة الولایات المتحدة، أین نجد 

التي " Chichane الشاشان " التي تنشطن في كالیفورنیا وجماعة " Odessaاودیسا "مافیا 
ورجانیزا أمالینا " یمیل أعضاؤها إلى التخصص في القتل المأجور والابتزاز وجماعة 

Malina Orjaniza " التي تحتفظ بصلات دولیة واسعة، وتعمل في مجموعة متنوعة من
  .)2(بتزاز والاحتیال الضریبيالمجالات مثل التدلیس ببطاقات الائتمان والا

  
  .الجماعات الإجرامیة المنظمة في آسیا: الثاني فرعال

لم تسلم آسیا، كغیرها من بقاع العالم، من وجود جماعات إجرامیة منظمة اتخذت 
إذ ظهرت العدید منها المتخصصة في ممارسة الإجرام في الإجرام حرفة ومهنة معتادة، 

  .أعلى مستویاته
عبر  ، والتي شكلت خطراآسیا فيالتي تذكر الإجرامیة المنظمة ولعل أهم الجماعات 

  .)بند ثان( والعصابات الیابانیة )بند أول( محطات زمنیة مختلفة نجد، العصابات الصینیة
  

 .المافیا الصینیة: البند الأول
 Les Triadesالمثلث الصیني " تعد المافیا الصینیة، والتي یطلق علیها عصابات 

chinoises"بدأت في ثوب )3(، من أخطر التنظیمات الإجرامیة التي تذكر في قارة آسیا ،

                                         
(1)- Thierry CRETIN. Op.cit. P62 et 63. 

  .80و  79ص . محمد سامي الشوا، مرجع سابق - )2(
(3)- Bertil LINTNER, Le crime organisé en Asie, Du triangle d’or à l’extrême-Orient Russe, 
POUVOIRS, Revue trimestrielle publiée avec le concours du Centre national du livre, France, 
n 132. P 57.   
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سیاسي كحركات وطنیة، تم تشكیلها بصفة سریة مع نهایة القرن السابع عشر الإطاحة 
بالحكومات المستبدة، لتتخل بعد ذلك عن أهدافها السیاسیة وتتحول إلى جماعات إجرامیة 

  .)1(تمارس أنشطتها في جمیع أنحاء الصینمنظمة خطیرة، 
تتكون عصابات المثلث الصینیة، في شكل هرمي، من مجموعة من الأشخاص الذین 
یتم تجنیدهم استنادا إلى فكرة العائلة بمفهومها الواسع، إذ لا یقتصر الانتماء على رابطة 

، رغم ذلك لا تستند الدم، بل یشمل أیضا المصاهرة والأصدقاء والانتماء الإقلیمي والعرقي
هذا الجماعات على بناء تنظیمي صارم، یقوم على أساس توزیع الوظائف بشكل تدرجي كما 

  .)2(هو معتاد بالنسبة لغالبیة الجماعات الإجرامیة المنظمة
على مجال معین، إذ أنها تقتحم أي مجال " المثلث الصیني"لا یقتصر نشاط عصابات 
ن كانت تختص بارتكاب عملیات تهریب للمهاجرین غیر إذا كان من شأنه أن یدر أرباحا ، وإ

الشرعیین إلى أوروبا وأمریكا، إلا أنها تنشط أیضا في تهریب المخدرات والمتاجرة بالرقیق 
عنف ، وساعدت في ذلك أسالیب الفساد وال)3(والابتزاز والتزویر إضافة إلى تبییض الأموال

  . )4(تنشط في الاقتصاد المشروع وغیر المشروع ، مع تملكها لعدة شركاتالمنتهجة من قبلها
ذا كانت عصابات  قد بدأت في الصین، إلا أنها أصبحت من أهم " المثلث الصیني"وإ

التنظیمات الإجرامیة الناشطة على المستوى الدولي، ذلك أن فروعها ومراكزها تمتد للعدید 
  .)5(أفریقیاوجنوب من دول العالم، لاسیما تایلاندا، الیابان، كندا، سنغافورة 

  
 .العصابات الیابانیة :البند الثاني

لتغییر "  Yakuzaالیاكوزا " اشتهرت العصابات الإجرامیة الناشطة في الیابان باسم 
، بمعنى عصابة النقابات السبع، نتیجة ظهورها " Bourykudanالبوریكودان " تسمیتها إلى 

 .)6(قوة واستعمال للعنف الواضح والبارز في الیابان بسبب ما اتسمت به من

                                         
  .37ص . محمد علي وهف القحطاني، مرجع سابق - )1(

(2)- Thierry CRETIN, Op.cit. P 82 et 83. 
  .46ص  .الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابقشریف سید كامل،  - )3(

)4( - Bertil LINTNER, Op.cit. P61.  
  .24ص . فائزة یونس الباشا، الجریمة المنظمة، مرجع سابق - )5(
  .54ص . محمد إبراهیم زید، مرجع سابق - )6(
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عشر، وأصلها  سعرن الثاالیابانیة إلى الق"  Yakuzaالیاكوزا " یرجع تاریخ عصابات 
أنها كانت عصابات تتألف من مجموعة من الباعة المتجولین المشهورین بالاحتیال 
والنصب، لتتحول بعد ذلك إلى جماعات إجرامیة منظمة، زاد نفوذها وسطوتها بعد أن 

  .)1(وضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارها
للجماعات الإجرامیة النموذج التقلیدي الأوضح  " Yakuzaالیاكوزا " تعد عصابات 

المنظمة، ذلك لأنها تنتمي إلى النمط المافیاوي وتقوم على بناء هرمي قائم على فكرة العائلة 
، من أجل ضمان المحافظة )2(بمفهومها الضیق، ویخضع أعضاؤها إلى نظام داخلي صارم

على كیانها وترابط أعضائها، بحیث یتلقى العضو تدریبا خاصا یحدد مدى قدرته على 
الخضوع والانصیاع إلى القواعد الداخلیة للتنظیم، وخاصة الالتزامات المفروضة علیه بالتقید 

  .)3(بمبدأ الكتمان المطلق
" الیاكوزا " وتعد تجارة المخدرات من أهم الأنشطة الإجرامیة التي تشتهر بها عصابات 

اسع في الیابان المستعملة بشكل و " Amphétaminesالامفیتامین " إذ تقوم بتهریب عقاقیر
كما أنها تعمل وعلى نطاق واسع في مجال تهریب الأسلحة . )4(بالإضافة الكوكایین والقنب

  .)5(والاحتیال في عملیات التأمین وابتزاز البنوك والشركات
، بفضل رؤوس الأموال الضخمة اقتحام " Yakuzaالیاكوزا " وقد استطاعت عصابات 

شاطها في البورصات العالمیة والمشاریع الاقتصادیة مجال الأنشطة المشروعة، إذ أصبح ن
واضحا وملحوظا، لتبدأ بعد ذلك في تسجیل نفسها في مشاریع وهمیة، على أنها جمعیات 
خیریة أو أنها شركات عملاقة للعلاقات العامة أو التصدیر، إلى درجة أن رجال الیاكوزا 

حاولة منهم لإضفاء الشرعیة أضحوا یتقمسون شخصیة رجال الأعمال لإخفاء أنشطتهم وم
  .)6(على الأموال المتحصل علیها من الإجرام

                                         
(1)- Thierry CRETIN, Op.cit. P 108 et 109. 

  .83ص . مرجع سابقمحمد سامي الشوا،  -)2(
  .48ص  .شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)3(
  .41ص . محمد علي وهف القحطاني، مرجع سابق -)4(
ص . 2012، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة مصر، سنة عبر الوطنیة نبیه، الجریمة المنظمةنسرین عبد الحمید  -)5(

41.  
  .114ص . محمد البریزات، المرجع السابقجهاد  -)6(
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تعد أقل طموحا من  " Yakuzaالیاكوزا " وما تجب الإشارة إلیه أن عصابات 
في تجاوز أنشطتها الإجرامیة حدود الدولة الواحدة وصیرورتها " المثلث الصیني " عصابات 

لى  جماعة تنشط على مستوى دولي، ومع ذلك لم تتوان عن ارتكاب أنشطة التهریب من وإ
  .)1(الیابان

فاتح بإصدارها منذ ال " Yakuzaالیاكوزا " وقد حاولت الیابان التصدي لعصابات 
لقانون الوقایة من الأفعال غیر المشروعة لأعضاء الجماعات الإجرامیة  1992مارس 

ما أدى إلى انخفاض نسبة الأنشطة ، معصاباتهذه الالمنظمة، لتدعیم السیاسة العقابیة ضد 
الإجرامیة المرتكبة من قبل هذه العصابات وأعضائها، ورغم ذلك مازالت هذه التنظیمات 

  .)2(وتأكد سطوتها وهیمنتها على الاقتصاد في الیابان الإجرامیة قائمة
من هنا یمكن القول أن التنظیمات الإجرامیة المتعرض لها تشكل المثال الواقعي 

فهم الجریمة المنظمة العابرة في للجماعات الإجرامیة المنظمة، وهو ما یمكن أن یساهم 
  .للحدود

  
  .خصائص الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الثالث مطلبال

تتسم الجریمة المنظمة العابرة للحدود بمجموعة من السیمات، تجعل منها نموذجا 
واستنادا إلى هذه الخصائص أضحت . إجرامیا یتمیز عن باقي النماذج الإجرامیة الأخرى

  .والمجتمع الدولي على الإطلاقهذه الجریمة من أهم الجرائم وأخطرها وأكبرها تحدیا للدول 
یكاد یتفق المتخصصین في المیدان القانوني على أهم الخصائص التي تتمیز بها 
الجریمة المنظمة العابرة للحدود، لاسیما من حیث النشاط الإجرامي الذي یكتسي طابعا 

ى جماعیا منظما لا یعترف ولا یقر بالحدود الجغرافیا للدول، أو من حیث الغرض المتوخ
المتمثل في تحقیق الربح، الذي یجیز استعمال كافة الوسائل بما فیها أعمال الفساد والعنف 

  .إضافة إلى الاستمراریة في النشاط الإجرامي
عن باقي النظم  لجریمة المنظمة العابرةا تي تمیزقصد الإحاطة بأهم الخصائص الو 

نظیمي للجماعات التي تضطلع بهذا ، یتعین التطرق إلى البناء الهرمي التالإجرامیة المشابهة
                                         

  .85ص . محمد سامي الشوا، مرجع سابق -)1(
(2) - Thierry CRETIN. Op.cit. P 100. 
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والهدف المتوخى ) ثانفرع (، ثم الطابع المستمر لهذه الجریمة )أول فرع(الإجرامالنوع من 
  ).ثالثفرع (منها 

  
  .الطابع الجماعي المنظم للجریمة المنظمة العابرة للحدود: الأول فرعال

لقائمة على تعدد الجناة تعد الجریمة المنظمة العابرة للحدود من الجرائم الجماعیة، ا
ویطلق على التكتل الناتج عن  ،ي سبیل ارتكاب الأنشطة الإجرامیةوالتحامهم فیما بینهم ف

جماعة "، "الجماعة الإجرامیة المنظمة: "اتحاد إرادات هؤلاء الجناة عدة تسمیات أهمها
  .)1("المافیا جماعة " ، إلى جانب التعبیر التقلیدي الشهیر "جمعیات الأشرار"و " الأشقیاء

  وحتى تضمن الجماعة الإجرامیة المنظمة استمراریتها ونجاحها في تحقیق غایاتها
تلجأ على الاعتماد على سیاسة إجرامیة، قائمة على التنظیم المحكم والتخطیط الأمثل في 

وبالتالي فإن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تعد جریمة جماعیة  .تنفیذ أنشطتها الإجرامیة
  ). بند ثان(قائمة على التنظیم المحكم ) بند أول(
  

  .الطابع الجماعي للجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الأول
تقتضي الجریمة المنظمة العابرة للحدود وجود منظمة إجرامیة قائمة على توافق عدة 

، وأن یبلغ عدد الجناة حدا معینا فیها یمكن )2(میة قصد ارتكاب أنشطة إجرامیةإرادات إجرا
  .معه القول بقیام هذه الجریمة، خصوصا مع امتدادها في أكثر من دولة واحدة

  
  .تعدد الجناة :أولا

یعد تعدد الجناة من أبرز العناصر الداخلة في تكوین الجریمة المنظمة العابرة للحدود 
اصر الأخرى تستند علیه، فعنصر التنظیم والتخطیط مثلا لا یتجلى ما لم تتحد  إذ أن كل العن

  .وتتلاقى عدة إرادات إجرامیة

                                         
 .73ص  .شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)1(
الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة مصر السید أبو عطیة، الإجرام العالمي المنظم بین النظریة والتطبیق، ط  -)2(

  .125 ص. 2013سنة 
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تقسم الجرائم استنادا إلى العدد اللازم من الفاعلین في تحقیقها إلى نوعین، النوع الأول 
ر من وهي الجریمة التي لا یتطلب وقوعها أكث" جریمة الفاعل الوحید"یطلق علیه وصف 

شخص واحد، بحیث قد ترتكب بصورة فردیة أو جماعیا دون أن یعتبر تعدد الجناة عنصر 
أحكام المساهمة علیها داخل في تكوینها، فإذا ما وقعت من أكثر من شخص واحد طبقت 

  .)1(ائیة، إذا ما توافرت شروطهاز الج
 تقع الجریمة التي لاوهي ، "جریمة الفاعل المتعدد"أما النوع الثاني فیطلق علیه وصف 

إلا بواسطة أكثر من شخص واحد، بحیث یعد تعدد الجناة فیها عنصرا من العناصر المكونة 
  .)3(ائیة على هذا النوع من الإجرامز ن أن یصدق وصف المساهمة الج، دو )2(لها

انطلاقا مما سبق، یمكن القول أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تعد الصورة الأمثل 
ضح للجریمة الجماعیة، إذ أن النظام القانوني لهذه الجریمة یفترض تعدد الجناة قبل والأو 

الخوض في العناصر الأخرى الداخلة في تكوینها، فلا یتصور وجود تشكیل إجرامي مكون 
  .من شخص واحد

ولا یكفي تعدد الأشخاص للقول بقیام الجریمة المنظمة العابرة للحدود، بل لابد من 
بینهم قائم على تحقیق وحدة الجریمة بنوعیها المادي والمعنوي، ونقصد بالوحدة وجود اتفاق 

المادیة تلاقي إرادات الجناة في تحقیق الركن المادي لهذه الجریمة، أیا كانت صورته، سواء 
أما الوحدة . تمثل في إنشاء الكیان الإجرامي أو تأسیسه، أو دعم استمراریته بالانضمام إلیه

مثل في الرابطة النفسیة القائمة بین الجناة التي تقتضي تضافر وتآزر الإرادات المعنویة فتت
  .)4(الإجرامیة
  

   

                                         
سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت لبنان، سنة  -)1(

  .285ص . 2003
  .605ص . رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، مرجع سابق  -)2(
ص . مرجع سابقدار المنشورات الجامعیة،  محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، المجلد الثاني،  -)3(

778.  
  .100و  99ص . حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق  -)4(
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  .الحد الأدنى من الجناة لقیام الجریمة المنظمة العابرة للحدود :ثانیا
على الرغم من اتفاق التشریعات الجزائیة على اعتبار الجریمة المنظمة العابرة للحدود 

تشكیل إجرامي، إلا أنها قد اختلفت فیما بینها في العدد اللازم من الجناة لا تتم إلا بواسطة 
لقیام هذا التشكیل والاعتداد به قانونا، فمنها من لم تشترط حدا أدنى لقیامه، ومنها من 

  .اقتضت توافر عدد معین من الجناة لتكوین التشكیل الإجرامي
I - ر عن عدد الجناةقیام الجریمة المنظمة العابرة للحدود بغض النظ.  

یعتبر الرأي القائل بعدم اشتراط حد أدنى من الجناة لتكوین التشكیل الإجرامي المنظم 
هو الاتجاه السائد في معظم التشریعات الجزائیة، بل یذهب البعض إلى القول بأن هذا الرأي 

قدر ، ویساهم في إخضاع أكبر )1(ینسجم مع الواقع والنسق العام لنصوص قانون العقوبات
  .ممكن من الجناة للمساءلة الجزائیة

ومن بین التشریعات الجزائیة التي لم تتطلب حدا أدنى  لقیام الجماعة التي تضلع 
بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، قانون العقوبات الجزائري، الذي اعتبر أن كل تشكیل مهما 

ایة أو أكثر، أو لجنحة كان عدد أعضائه یكون جمعیة أشرار إذا تألف بغرض الإعداد لجن
 )2(سنوات حبس على الأقل، ضد الأشخاص أو الأملاك) 5(أو أكثر معاقب علیها بخمس 

یعني هذا أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود یمكن أن تقع من شخصین فقط، وهو نفس 
  .)3(ج.ع.ق 3مكرر  87العدد المتطلب لقیام جماعة أو تنظیم إرهابي حسب المادة 

قانون العقوبات الفرنسي الذي اعتبر أن السمة الأساسیة ذهب أیضا لسیاق، وفي هذا ا
حسب  «entente »أو الاتفاق  » «groupementفي تكوین جمعیة الأشرار هي التجمع  

 .)4(منه 1-450المادة 
  

                                         
ع، عمان الأردن للنشر والتوزی الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة ،الأولى هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة، ط -)1(

 . 20ص . 2001سنة 
    .ج.ع.ق 176أنظر المادة   -)2(
یعاقب بالسجن المؤبد كل من ینشئ أو یؤسس أو ینظم أو « : من القانون نفسه على أنه 3مكرر  87تنص المادة   -)3(

مكرر من هذا  87 یسیر أیة جمعیة أو تنظیم أو جماعة أو منظمة یكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة
  .»الأمر

- )4( Art 450-1 C.P.Fr :« Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou 
entente…» 
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II - اشتراط حد أدنى من الجناة لقیام الجریمة المنظمة العابرة للحدود.  
أنها تقوم على التنظیم والتخطیط إذ ظمة العابرة للحدود، المننظرا لخصوصیة الجریمة 

عمدت بعض التشریعات الجزائیة إلى اشتراط حد  ،الجرم فیها حدود الدولة الواحدة وتجاوز
كذلك  .، وهذه التشریعات هي التي أفردت أحكاما خاصة بهذه الجریمةهامأدنى من الجناة لقیا

ن كان ت لازالت تعتمد على النصوص العامة في تجریم نجد أن تشریعات بعض الدول، وإ
  .الجریمة المنظمة العابرة للحدود، إلا أنها حددت حد أدنى لقیام التكتل الإجرامي

ومن بین التشریعات الجزائیة التي تطلبت حدا أدنى لقیام الجماعة الإجرامیة التي 
مكافحة هذه الجریمة، التي تضلع بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، اتفاقیة الأمم المتحدة ل

نصت صراحة على اشتراط ثلاث أشخاص على الأقل للقول بوجود جماعة إجرامیة منظمة 
  .)1(منها 2حسب ما جاء في المادة 

ن لم ینص على العدد اللازم من  وفي نفس الاتجاه سار التشریع المصري، الذي وإ
ات، إلا أنه نص على العدد اللازم الجناة في تكوین التشكیل الإجرامي من خلال قانون العقوب

لقیام الجماعة الإجرامیة المنظمة وهو ثلاثة أشخاص على الأقل من خلال القانون المتعلق 
، كذلك التشریع الایطالي الذي اعتبر أن ثلاثة أشخاص هو الحد )2(بمكافحة الاتجار بالبشر

ات، وهو الحد الأدنى من قانون العقوب 416الأدنى لتكوین جمعیة الأشرار، حسب المادة 
 416الذي تقوم به جریمة الانتماء إلى جمعیة من طابع المافیا المنصوص علیها في المادة 

  .مكرر من نفس القانون
وقد أكدت محكمة النقض الإیطالیة على ضرورة توافر ثلاثة أشخاص على الأقل لقیام 

ائیة ز لا یخضعون للمسؤولیة الج الذین ص، وقضت بأن الأشخاتنظیمات الإجرامیةال
، لأن العبرة في احتساب )3(لمتطلب قانونالا یدخلون في حساب الحد الأدنى ا ،كالمجنون

   .الجریمة العدد تتجلى في المساهمة الفعلیة المحققة للارتباط والعزم المشترك على ارتكاب

                                         
      یقصد بتعبیر) أ...(«:من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على أنه 2تنص المادة  -)1(
  .»...جماعة ذات هیكل تنظیمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر  "جماعة إجرامیة منظمة  "
الجماعة « :على أنه ، المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر2010لسنة  34من القانون المصري رقم  1تنص المادة  -)2(

  .»...المؤلفة وفق تنظیم معین من ثلاثة أشخاص على الأقل
  .102ص . السید أفندي، مرجع سابقحسام محمد  -)3(
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حول الحد الأدنى ما تجب الإشارة إلیه، أن اختلاف التشریعات الجزائیة فیما بینها 
المتطلب لقیام الجریمة المنظمة العابرة للحدود من شأنه أن یعرقل ویصعب التعاون المتطلب 
بین الدول، مما یقتضي ضرورة سن نص قانوني خاص بذلك حتى تتسق سیاسة الدول فیما 

دة بینها بخصوص مكافحة هذا النوع من الإجرام، یكون مرجعه ومرده إلى اتفاقیة الأمم المتح
لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، التي حددت الحد الأدنى من الجناة لقیام الجماعة 

 .الإجرامیة المنظمة بثلاثة أشخاص
  

  .الطابع التنظیمي للجریمة المنظمة العابرة للحدود :البند الثاني
أنه  یعد التنظیم من أهم سمات الجریمة المنظمة العابرة للحدود، إن لم نقل أهمها، إذ

، یؤدي إلى خلق نظام )1(مصطلح من المصطلحات المكونة أو المشكلة لتسمیة هذه الجریمة
العمل وطرقه حتى  الانتماء وكیفیة بین أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة، یبین آلیات

یكون بعیدا عن العشوائیة، فیتم تقسیم الأدوار بین الأعضاء وتحدید علاقة بعضهم ببعض 
، وبالتالي ینظر للتنظیم، من )2(قتهم بالمنظمة الإجرامیة ككل من جهة أخرىوعلا  من جهة

خلال هذه الجریمة، من زاویة اصطلاحیة تتجاوز حدود المعنى اللغوي له، إذ یأخذ طابع 
البشریة  بالإمكاناتالاحتراف المعتمد على التخطیط المحكم والتنفیذ الدقیق المدعم 

  .)3(والمادیة
یتألف التنظیم في الجریمة المنظمة العابرة للحدود من شقین، الشق الأول یتعلق 
بأعضاء الجماعة التي تضلع بهذا النوع من الإجرام، یتمثل في البناء التنظیمي الهرمي الذي 
من شأنه أن یضمن بقاء واستمراریة هذه الجماعة، والشق الثاني یتعلق بالأنشطة الإجرامیة 

                                         
  .36ص . ركیس یوسف داود، مرجع سابقكو  -)1(
الأحكام الموضوعیة والإجرائیة للجریمة المنظمة العابرة للحدود في ضوء السیاسة الجنائیة محمد علي سویلم،  -)2(

المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة مصر، سنة المعاصرة، دراسة مقارنة بین التشریع والاتفاقیات الدولیة والفقه والقضاء، دار 
 .35و 34ص . 2008

أبحاث حلقة علمیة حول الجریمة المنظمة التحقیق في قضایا الجریمة المنظمة، : محمد الأمین البشرى، مقال بعنوان -)3(
ون مع وزارة الداخلیة وأسالیب مكافحتها، المنظمة من طرف معهد التدریب بأكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، بالتعا

، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة 1998نوفمبر  18إلى  14لدولة الإمارات العربیة المتحدة   بأبو ظبي، في الفترة من 
 .153ص . 1999ریاض السعودیة، الجزء الأول نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ال
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أنشئت هذه الجماعة، یتجلى في عنصر التخطیط في العمل الذي یساهم في التي من أجلها 
  .نجاح العملیة الإجرامیة في غالب الأحیان

  
 .البناء التنظیمي بین أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة :ولاأ

طالما أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تقتضي وجود جماعة إجرامیة تتولى ارتكاب 
، كان لزاما ضرورة وجود بناء تنظیمي بین أعضاء )1(میة محل هذه الجریمةالأنشطة الإجرا

هذه الجماعة، تخضع له مختلف السلوكات الإجرامیة التي تتخذها هذه الجریمة، سواء 
، فهي لیست جریمة تلقائیة، إذ تستند إلى )2(أو الانضمام أو الإدارة سالإنشاء أو التأسی

 إمكانیاتتفكیر وتخطیط وتنظیم، تقوم به جماعات إجرامیة محترفة تمتلك، في الغالب، 
  . )3(وقدرات مالیة وتنظیمیة كبیرة

وقد عرفت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المقصود 
جماعة " جماعة ذات هیكل تنظیمي" یقصد بتعبیر  «: بجماعة ذات هیكل تنظیمي بأنها

  .)4(»...غیر مشكلة عشوائیا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما
تتمتع الجماعة الإجرامیة المنظمة في الغالب ببناء تنظیمي هرمي متدرج، قائم على 
أساس المستویات الوظیفیة المتدرجة، یتم توزیع الأعضاء فیها، كل على حسب شخصیته، 

، وغالبا ما )5(ى القیادة قائد یكون له الهیمنة والسلطة في اتخاذ القرارات وحتمیة الطاعةیتول
یرأس هذه الجماعة من یتمتع بوزن ونفوذ كبیرین، حتى یتسنى ارتكاب الأنشطة الإجرامیة 

  . )6(تحت ولاء شخص بإمكانه تعبید الطریق وفسحه أمام الطبقة المنفذة وغض الطرف عنها
إلى جانب القیادة التي تتربع على قمة البناء الهرمي للجماعة الإجرامیة المنظمة، توجد 
الطبقة المنفذة التي تقع في قاعدة هذا البناء، تتألف من مجموعة من الأشخاص تقع على 

                                         
(1)- Maria Luisa CESONI, Op.cit. P 421.  

  .123 ص. مرجع سابقحسام محمد السید أفندي،  -)2(
  .127ص .السید أبو عطیة، مرجع سابق -)3(

    .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة 2ج من المادة  أنظر ف -)4(
  .21 ص. مرجع سابقوش، الجریمة المنظمة، قهدى حامد قش -)5(
باعة والنشر دار هومة للط ،الأولى ط، )الجزء الثاني( نون الدولي الجنائيأبحاث في القاعبد العزیز العشاوي،  -)6(

  .2013. ، ص2006 ، سنةوالتوزیع، الجزائر
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دون أن  ،)1(عاتقهم مسؤولیة تولي التنفیذ المادي للعملیات الإجرامیة، كل على حسب دوره
  .هم أي دور في التخطیط لهذه العملیاتتكون لإرادات

ت إجرامیة لاو اإلى درجة إنشاء مق ،في الوقت الراهن ،وقد وصل حال الإجرام المنظم
ذات كیان مستقل، تتولى التفاوض والوساطة بین القیادة وجهاز التنفیذ، یصل الأمر أحیانا 

  العملیات الإجرامیةت بدفع الأجور والتعویضات لمنفذي ولااإلى درجة أن تكفل هذه المق
  .)2(وهو ما یحول دون إمكانیة الاطلاع على عناصر القیادة

یفترض البناء التنظیمي للجماعة الإجرامیة المنظمة خضوع أفرادها إلى مجموعة من 
القواعد المستوحاة من النظام الداخلي المتعلق بهذه الجماعة واحترامها بكل دقة، القائمة على 

ندما ع فالعضو ،والانصیاع، إضافة إلى التحلي بالصرامة والإتقان واجب الخضوع والولاء
ینضم إلى الجماعة یكون قد قبل بشروطها، وبالتالي یعمل بكل تفان في القیام بالعمل 

، إلى درجة التضحیة بنفسه في سبیل المحافظة على مصلحة الجماعة وتحقیق )3(المنوط به
، وكل مخالفة لذلك تعرض صاحبها إلى العقوبة )4(واجب الالتزام التام بعدم إفشاء الأسرار

  .)5(التي قد تصل إلى درجة التصفیة الجسدیة
الأعضاء في الجماعات  وقبول تجنید الجدیر بالذكر، أنه في بدایة الأمر كان تجنید

الإجرامیة المنظمة یتم على أساس عائلي أو قبلي، لكن مع تطور الإجرام وسبله أضحى 
مدى قدرة الشخص في المساهمة في تحقیق الغایات التي تنشدها  التجنید قائما على

حتى و  أو القبلي، بل )6(الجماعات الإجرامیة المنظمة، بغض النظر عن الانتماء العائلي
الدولي، وهو ما جعل هذه الجماعات تضم مجموعة من الأشخاص من مختلف الجنسیات 

  . والأعراق

                                         
  .60 ص .الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مرجع سابقنسرین عبد الحمید نبیه،  -)1(

 (2)- Jean-François GAYRAUD, Les neuf mafias qui parasitent l’économie mondiale. Revue: 
les grands dossiers des sciences humaines, organisée par L’INRP et L’APRIEF, France, N° 
02,  mars- avril-mai 2006. P 11. 

  .78 ص. شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)3(
  .117 ص. مرجع سابقحسام محمد السید أفندي،  -)4(
  .67 ص. مرجع سابقالجریمة المنظمة، فائزة یونس الباشا،  -)5(
  .79 ص. مرجع نفسهالشریف سید كامل،  -)6(
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جعل هذه الجماعات أكثر مرونة، بتركیزها كذلك ساهم أسلوب التجنید الحدیث في 
على الهیاكل الشبكیة الفضفاضة، بدلا من الهیاكل التي تتمتع بقدر كبیر من الشكلیة 

  .)1(والتركیب
  

 .التخطیط داخل الجماعة الإجرامیة المنظمة :ثانیا
یقتضي التنظیم داخل الجماعة الإجرامیة المنظمة، فضلا عن البناء التنظیمي الهرمي 

ورة التخطیط في ارتكاب الأنشطة الإجرامیة، وهو ما من شأنه أن یساهم في نجاح ضر 
  . العملیات، التي تنفذها مثل هذه الجماعات

وما یزید من أهمیة عنصر التخطیط لدى هذه الجماعات، ما وصلت إلیه في الوقت 
  .الحالي من تشعب وانتشار في أكثر من إقلیم دولة واحدة

I - داخل الجماعة الإجرامیة المنظمة المقصود بالتخطیط. 
یتمثل في تقسیم المهام   الجریمة منظمةفي تكوین یعتبر التخطیط عنصرا هاما 

والأدوار بین الجناة بوضوح، عن طریق تحدید الكیفیة والوسیلة اللازمة من تنفیذ الجریمة إلى 
غایة التصرف في الأموال العائدة من الإجرام، فیؤدي كل عضو في الجماعة دورا مكملا 

من الإجرام لأدوار الجناة الآخرین، أین یصعب أن یباشر أي فرد من الجناة هذا النوع 
عتیاد ، بحیث ینتظم المجرمون في تآمر لارتكاب الجرائم على سبیل الإ)2(بصورة منفردة

  .)3(حترافوالا
یكتسي التخطیط داخل الجماعة الإجرامیة المنظمة وصفا خاصا یتمیز عن ذلك 

أین یغلب علیه الطابع  )4(المتطلب في بعض النظم الإجرامیة، كسبق الإصرار والترصد

                                         
                         .53ص . مرجع سابقمحمد سامي الشوا،  -)1(

  .116ص . مرجع سابقحسام محمد السید أفندي،  -)2(
  .127ص . السید أبو عطیة، مرجع سابق -)3(
عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على ...«: ج بأنه.ع.ق 256یعرف سبق الإصرار حسب نص المادة  -)4(

شرط  متوقفة على أي ظرف أوشخص معین أو حتى على شخص یتصادف وجوده أو مقابلته، وحتى ولو كانت هذه النیة 
تظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو ان... «: بأنه القانون نفسهمن  257بینما الترصد حسب المادة  .»كان

 .»أكثر، وذلك إما لإزهاق روحه أو للاعتداء علیه
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، ففي هذه )1(بخلاف الأول الذي یكون في طابع جماعي كذلك المساهمة الجنائیة الفردي،
، التخطیط لا یعدو أن یكون إلا شیئا عارضا، بخلاف التخطیط داخل الجماعة الأخیرة

 قیام هذه الجماعةنشوء و الإجرامیة المنظمة الذي یعد من العناصر المتأصلة واللازمة في 
   .وبقائها

  مركزه والدور المنوط بهلترام كل عضو من أعضاء الجماعة یفترض التخطیط اح
فعمل كل عضو یعبر عن حلقة في سلسلة جزائیة، یؤدي غیاب أي حلقة من حلقاتها إلى 

  .)2(التأثیر بالسلب في عمل الآخرین، وتبعا لذلك قد لا تتحقق النتیجة الموجودة
لة ءالمنظمة للمساوقصد ضمان خضوع أكبر قدر ممكن من الجماعات الإجرامیة 

نجد أن جل التشریعات الجزائیة لم تشترط حدا أو قدرا معینا یتعین بلوغه في  ،الجزائیة
التخطیط للاعتداد به من الناحیة القانونیة، بل أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود قائمة 

  .)3(أو محكما، طالما أن هناك تصمیم مشترك على العمل اسواء كان التخطیط بسیط
II - العوامل المساعدة على التخطیط داخل الجماعة الإجرامیة المنظمة.  

قصد ضمان نجاح العملیات الإجرامیة التي تسعى الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى 
ارتكابها، تسعى هذه الأخیرة إلى إحاطة أعمالها بالتخطیط اللازم، ولعل أهم الوسائل 

  :المساعدة على ذلك نذكر ما یلي
 .الاستعانة بأصحاب الاختصاص - 1

طالما أن الجماعات الإجرامیة المنظمة تنشط في العدید من المیادین فإنها في الغالب 
تستعین في مشاریعها الإجرامیة بأشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة بهدف ضمان استمرار 

                                         
تمثل المساهمة الجنائیة صورة من صور النظم الإجرامیة القائمة على تعدد الجناة، تختلف عن الجریمة المنظمة  -)1(

  :للتفصیل أكثر راجع .لمدة زمنیة قصیرةجریمة معینة و  العابرة للحدود في كون تجمع الجناة كان من أجل ارتكاب
. 2012 سنة لحسن بن شیخ آث ملویا، دروس في القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،

  .وما یلیها 126ص
  .67 ص. مرجع سابقالجریمة المنظمة، فائزة یونس الباشا،  -)2(
  :ومن أمثلة ذلك نذكر ما یلي -)3(

ولا یلزم أن تكون لأعضائها ... «:ج من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ف 2لمادة ا -     
 »...أدوار محددة رسمیا

  .»وتقوم هذه الجریمة بمجرد التصمیم المشترك على القیام بالفعل... «: نصهاج ب.ع.ق 176المادة  -
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المرتكبة من أنشطها بعیدا عن رقابة وملاحقة رجال الأمن والقضاء، لذلك یطلق على الجرائم 
  .)1("جرائم الذكاء"قبل هذه الجماعات، في الكثیر من الحالات 

 .استعمال وسائل التكنولوجیا الحدیثة - 2
إذا كان لظهور الوسائل التكنولوجیا الحدیثة وتطورها أهمیة خاصة في مجال الكشف 

تخطیط عن الجریمة وتحدید مقترفیها، فإن هذه الوسائل في الوقت نفسه ساعدت في دقة ال
وبلوغه حدا عالیا داخل الجماعة الإجرامیة المنظمة، فظهر ما یعرف بالجریمة الالكترونیة 
المنظمة أو الجریمة المعلوماتیة المنظمة، الأمر الذي فرض على سلطات وأجهزة الدولة 

  .تحدیات جدیدة ذات صبغة خاصة
 .التركیز على التحالفات الإستراتیجیة - 3

سیع ، تعمل الجماعات الإجرامیة المنظمة على تو متزایدمن أجل ضمان التطور ال
في ربوع العالم، ولعل ما یساعد في ذلك ارتباطها أو تحالفها مع جماعات  أنشطتها الإجرامیة

إجرامیة أخرى، سواء كانت من نفس النمط أو من نمط مختلف، وهو ما من شأنه أن یبعث 
المنافسة بینها، وییسر تقاسم المخاطر روح التعاون بین هذه الجماعات بدلا من احتدام 

  .)2(واستخدام قنوات التوزیع القائمة والاستفادة من تباین هوامش الربح بین الأسواق المختلفة
  
  .الجریمة المنظمة العابرة للحدود جریمة مستمرة: الثاني فرعال

ولیدة  الجماعات الإجرامیة المنظمة التي تنشط في أكثر من إقلیم دولة واحدة، لا تعد
الصدفة وتكتل الجناة بینهم لیس بتكتل عارض، بل هي تنشأ من أجل الثبـات برهة من 

  .الزمن، غالبا ما تستمر لعقود متعددة لارتكاب جرائم دون أن تكون معینة بذاتها
وقصد ضمان بقاء الجماعات الإجرامیة المنظمة العابرة للحدود واستمرارها، یعمد 

ة وأنشطتها بالسریة اللازمة، وذلك لمنع أو درء خطر تفككها أو أعضاؤها إلى إحاطة الجماع
وعلى هذا الأساس یمكن القول أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود من الجرائم  .الإیقاع بها

وهو ما ) بند أول(المستمرة التي نشأت من أجل الاستمراریة في ارتكاب الأنشطة الإجرامیة 
  ).بند ثان( النتائج القانونیة المرتبطة بهذه الخاصیةیؤدي إلى ترتیب العدید من 

                                         
  .73 ص. مرجع سابقیوسف داود،  كوركیس -)1(
  .55 ص. مرجع سابقمحمد سامي الشوا،  -)2(
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  .استمراریة الأنشطة الإجرامیة :البند الأول
تقتضي طبیعة الجریمة المنظمة العابرة للحدود اعتبارها من قبیل الجرائم المستمرة 

اللازم  ،)1(اتستمد هذه الصفة من خصوصیة السلوك الإجرامي المكون للركن المادي له
فهو عبارة عن حالة ، وذجها المتطلب قانونا، والذي یفترض استغراق فترة من الزمنلتحقیق نم

  .)2(تحتمل بطبیعتها الدیمومة لفترة غیر محددة من الزمن
ماء إلى تتضح میزة الاستمراریة في الجماعات الإجرامیة المنظمة من خلال سلوك الانت

 )3(بقصد ارتكاب أنشطة غیر مشروعةأن هناك التقاء لإرادات إجرامیة إذ هذه الجماعة، 
   .)4(وهذا الالتقاء یقتضي بقاء الكیان الإجرامي وقیامه لفترة من الزمن طالت أم قصرت

وتأسیسا لذلك فإن أفعال التنظیم والتخطیط والإدارة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود 
، التي )5(هذه الأفعال تشیر إلى وجود هیكل تنظیمي یتولى تنفیذ البرنامج المتخذ في خضم

وتتوقف في استمرارها على إرادة الأعضاء المنتمین لذلك  ،تستغرق زمنا طویلا نسبیا
، أما الانضمام إلى الجماعات الإجرامیة المنظمة فهو سلوك ینبئ بذاته عن طابع )6(الهیكل

في  ، على اعتبار أنه یتطلب الوجود القبلي لهذه الجماعات ثم الدخول)7(الاستمراریة
  .عضویتها

ویمتد وجود الجماعات الإجرامیة المنظمة لفترة من الزمن قصد ارتكاب أنشطة إجرامیة 
دون أن تكون محددة بذاتها أثناء التأسیس في الغالب، فهي تتطلع إلى أفضل العملیات 

 بب وجود هذه الجماعات واستمرارهاوأكثرها تحقیقا للربح، الذي یمثل بشكل أو بآخر س
وبالتالي فإن نشاطها یدور وجودا وعدما مع تحقیق الربح، فأینما وجد الربح فثمة مصلحة 

ذا انتفى الربح فلیس هناك بد من بقائها   .هذه الجماعة، وإ

                                         
   .97 ص. محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)1(
  .72و 71 ص. مرجع سابقالجریمة المنظمة، فائزة یونس الباشا،  -)2(
  .80 ص .شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)3(
منشأة  ،في قانون العقوبات، في ضوء حكم المحكمة الدستوریة العلیا هدى حامد قشقوش، التشكیلات العصابیة -)4(

  .19ص. 2006المعارف، الإسكندریة مصر، سنة 
  .14ص . مرجع سابق محمد علي سویلم، -)5(

  .115 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)6(
  .129 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)7(
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  .الشروط المتطلبة لقیام حالة الاستمرار: أولا
  للحدودصفة الاستمراریة لا تعد ركنا من الأركان المكونة للجریمة المنظمة العابرة 

نما هي خاصیة من خصوصیات السلوك المكون لها ، وحتى تنشأ هذه الصفة في أي )1(وإ
  :جریمة یشترط ما یلي

I - أن یبقى الوضع الإجرامي قائما لفترة من الزمن. 
تفترض الجریمة المستمرة بقاء الحالة الإجرامیة مستمرة لمدة من الزمن، فإذا كانت 

  )2(وقت قصیر فلا یمكن وصفها بأنها جریمة مستمرة الجریمة تتم وتكتمل عناصرها في
وهذا الشرط . )3(حتى ولو تراخت مادیات الجریمة واستغرقت النتیجة فترة زمنیة لتتحقق

یصدق على الجریمة المنظمة العابرة للحدود، على اعتبار أنها تؤدي إلى خلق كیان إجرامي 
هذا السیاق درجت محكمة النقض بهدف ارتكاب أنشطة إجرامیة غیر محددة سلفا، وفي 

  .)4(الفرنسیة على اعتبار كل سلوك یستغرق وقتا أو یقبل التجدید بأنه یشكل جریمة مستمرة
II - أن یكون لإرادة الجاني دور في بقاء الوضع الإجرامي قائم. 

صرارها على الإبقاء على الوضع  تقاس صفة الاستمراریة بمدى تدخل إرادة الجاني وإ
إذا كان بقاء الجریمة متوقف على هذه الإرادة التي بإمكانها أن تضع لها حد الإجرامي، ف

  .)5(متى شاءت، فإن هذه الجریمة توصف بأنها جریمة مستمرة
 المادي والمعنوي لفترة من الزمن ومن ثم فإن الجریمة تعد مستمرة متى امتد ركناها
بعیدا  فقط، هاأما استغراق مادیات، وكانت إرادة المجرم تتدخل مسیطرة على مادیات الجریمة

  .)6(ذلك غیر كاف لوصف الجریمة أنها مستمرةعن إرادة الجاني، ف

                                         
  .128 ص. مرجع سابقحسام محمد السید أفندي،  -)1(
. 2013، ط الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة مصر، سنة )القسم العام( شریف سید كامل، شرح قانون العقوبات -)2(

  .81 ص
  .وما یلیها 435 ص. ، المجلد الأول، مرجع سابق)القسم العام (د نجیب حسني، شرح قانون العقوباتمحمو  -)3(
   . 130ص . حسام محمد السید أفندي، مرجع نفسه -)4(
النظریة العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، سنة  سلیمان عبد المنعم، -)5(

     .92 ص. 2003
منشورات ، )معدلة ومنقحة(جدیدة ط ثالثة ، المجلد الأول، )القسم العام( د نجیب حسني، شرح قانون العقوباتمحمو  -)6(

  .436 ص .، ، بدون سنة طبعت لبنانو بیر  یة، الحقوق الحلبي
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وفي هذا السیاق وضعت محكمة النقض المصریة معیارا للتمییز بین الجریمة المستمرة 
الفیصل في التمییز بین الجریمة الوقتیة والجریمة المستمرة هو « :والجریمة الوقتیة بقولها

 و سلبیاة الفعل المادي المكون للجریمة، كما عرفه القانون، سواء كان الفعل ایجابیا أطبیع
ارتكابا أو تركا، فإذا كانت الجریمة تتم وتنتهي بمجرد إتیان الفعل، كانت وقتیة، أما إذا 
استمرت الحالة الجنائیة فترة من الزمن؛ فتكون الجریمة مستمرة طول هذه الفترة، والعبرة في 

تمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب علیه تدخلا متتابعا متجددا، ولا الاس
عبرة بالزمن الذي یسبق هذا الفعل في التهیؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته، أو بالزمن الذي 

  .)1(»یلیه والذي  تستمر آثاره الجنائیة في أعقابه
جماعات الإجرامیة المنظمة تعد كیان قائم وتأكیدا لصفة الاستمراریة یمكن القول أن ال

بذاته، مستقل عن الأعضاء المكونین له، فلا تتوقف أنشطتها الإجرامیة بمجرد اكتشاف 
، كما أن وجود )2(إحدى جرائمها، وتبقى مستمرة رغم إلقاء القبض على أحد أعضائها
ولو  )3(طیط المسبقالجماعة لا یتأثر بموت أحد الأعضاء، كونها قائمة على التنظیم والتخ

  .)4(تعلق الأمر بالقیادة، على أساس القدرة الفائقة على استبدال قیادة بقیادة
  

 .مدى اشتراط الاستمراریة لقیام الجریمة في التشریعات الجزائیة :ثانیا
خاصیة الاستمراریة في تمییز الجماعات الإجرامیة المنظمة عن على الرغم من أهمیة 

الإجرامیة ولیدة الصدفة أو الموجودة بصورة عارضة، إلا أن التشریعات غیرها من النظم 
الجزائیة قد تباینت فیما بینها في مدى التأكید على هذه الخاصیة في نصوصها القانونیة 

  :، ومن ذلك نذكر ما یليوتبیان خصائصها المتعلقة بتحدید مفهوم الجریمة المنظمة
I - ةاشتراط استمراریة الجماعات المنظم.  

حتى تتضح الرؤى وینجلي الغموض عن الجریمة المنظمة العابرة للحدود، نجد أن 
التشریعات الجزائیة، التي أفردت أحكاما خاصة بهذه الجریمة، حاولت أن تحدد ملامح هذه 

                                         
  .127 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)1(
  .19 ص. 2010الجریمة المنظمة، دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر والتوزیع، مصر محمد أمین الرومي،  -)2(
  .95 ص. محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)3(
  .53 ص. محمد سامي الشوا، مرجع سابق -)4(
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الجریمة، قصد تمییزها عن صور الإجرام الأخرى بذكر خصائصها، ومن بینها خاصیة 
  .حتمیة یتعین أن تدخل في بناء النظام القانوني لهذه الجریمةالاستمراریة التي تعد خاصیة 

ومن بین التشریعات الجزائیة التي أشارت صراحة إلى الاستمراریة باعتبارها من 
الخصائص الممیزة للجریمة المنظمة العابرة للحدود، اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة هذه 

  .)1(" عة إجرامیة منظمةجما"الجریمة، وهي بصدد تحدید المقصود بتعبیر 
ن لم ی ضمن قانون العقوبات تكذلك نجد في هذا السیاق التشریع المصري، الذي وإ

النص على خاصیة الاستمراریة، إلا أنه قد تناول الإشارة إلى ذلك من خلال قانون مكافحة 
  .)2(الاتجار بالبشر، وهو بصدد تحدید المقصود بالجماعة الإجرامیة المنظمة

II - شتراط استمراریة الجماعات الإجرامیة المنظمةعدم ا. 
ذهبت بعض التشریعات الجزائیة إلى عدم الإشارة إلى صفة الاستمراریة كخاصیة من 
الخصائص الممیزة للجماعة الإجرامیة المنظمة، ولا یعني ذلك أن حتى النظم الإجرامیة 

بأنها جریمة منظمة عابرة الأخرى ولیدة الصدفة أو الموجودة بصورة عارضة یمكن وصفها 
نما یعني ذلك أن التمییز بینها لا یكون على أساس الاستمراریة   .للحدود، وإ

ومن بین التشریعات التي لم تشر إلى خاصیة الاستمراریة في تحدید المقصود بالجریمة 
إلى قانون العقوبات الفرنسي  ، كذلك)3(المنظمة العابرة للحدود، قانون العقوبات الجزائري

ولعل السبب في ذلك راجع إلى عدم إیجاد . )4(الذي اكتفى بذكر خاصیة التجمع أو الاتفاق
نصوص قانونیة خاصة بهذه الجریمة، والاكتفاء فقط بالنصوص العامة المقررة في تكوین 

  .جمعیة الأشرار بصفة عامة لتكون نصوصا تسري حتى على الجماعات الإجرامیة المنظمة
  

   

                                         
لفترة من ...یقصد« :نهأعلى لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الأمم المتحدة  اتفاقیةمن ف أ  2المادة  تنص -)1(

  .  »...الزمن
 .، المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، مرجع سابق64من القانون المصري رقم  1أنظر المادة  -)2(

  .ج.ع.ق 176أنظر المادة  -)3(
(4)- V.Art. 450-1. C.P.Fr. 
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  .السریة ضمانا لاستمراریة الجماعة الإجرامیة المنظمةالالتزام ب :ثالثا
قصد ضمان استمرار الجماعات الإجرامیة المنظمة، لا بد من إحاطتها بنظام سري 

، سواء تعلق الأمر بعضویة الأشخاص المنتمین )1(یحكم كل ما یتصل بهذه الجماعة
العمل بداخلها، فضلا عن للجماعة أو سریانها من حیث القواعد المنظمة وطریقة وأسلوب 

سریة الأنشطة الإجرامیة المراد ارتكابها، لما لها من أهمیة في كفالة ممارسة هذه الأنشطة 
  .)2(بعیدا عن متابعة وملاحقة الهیئات القانونیة المخصصة لها

ویقصد بالسریة داخل الجماعة الإجرامیة المنظمة التزام أعضاؤها بإنجاح تنفیذ خططها 
ا قبل التنفیذ، وذلك من أجل حمایة الأعضاء من جهة، ومن جهة أخرى وعدم إجهاضه

  .)3(تأمین تنفیذ عملیاتها دون مواجهة
بفضل السریة التي ینتهجها أعضاء الجماعات الإجرامیة المنظمة، زادت قوة وشوكة و 

وهي تساهم في توثیق  ؟هذه الجماعات، وأصبحت لها قدرة فائقة على الانتشار، كیف لا
التعاون فیما بین أعضائها وتوفیر الحمایة والحصانة اللازمة لهم، وهو ما یشكل أواصر 

صعوبة كبیرة أمام الأجهزة المناط بها مهمة تقصي الحقائق والبحث عن الأدلة في إسناد 
التهم لمرتكبیها، وبالتالي أصبحت الجریمة المنظمة جزءا لا یتجزأ من العمل السري، حیث 

  .فلت الجناة من العقاب ویبعد الشهودتطمس آثار الجریمة وی
یعد نظام السریة دستورا عاما یخضع له سائر أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة، 

، ولا )4(یترتب على مخالفته إیقاع أقصى العقوبات، التي تصل في بعض الحالات حد القتل
ته، وذلك تقتصر هذه العقوبة على المخالف فحسب، بل قد تمتد لتشمل حتى أفراد عائل

  .)5(بغرض الانتقام منه
یساهم نمط تجنید الأعضاء داخل الجماعات الإجرامیة بشكل كبیر في بطبیعة الحال، 

إحاطة هذه الجماعات بالسریة اللازمة، وهو ما دفع بعض هذه الجماعات إلى قصر 

                                         
(1)- Maria Luisa CESONI, Op.Cit. P 545.  

  .102 ص. محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)2(
  .22 ص. هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة، مرجع سابق -)3(
  .38 ص. یوسف داود، مرجع سابق كوركیس -)4(
  .103 ص. نفسه مرجعحمد عبد االله حسین العاقل، م -)5(
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، لكون وجود رابطة قویة بینهم تحملهم على تجنب إفشاء  )1(العضویة على أفراد العائلة
الأسرار وانتهاج أسلوب التكتم على بعضهم البعض، حتى بالنسبة للجماعات الأخرى التي لا 

 لا یكون بصورة عشوائیة اعتباطیة تعتمد على رابطة الدم في تجنید الأعضاء، نجد بأن ذلك
  .)2(تهم على أساس الولاء والمهارات الإجرامیةبحیث یتم تعیین واختیار أشخاص معینین بذوا

  
  .النتائج المترتبة على اعتبار الجریمة المنظمة العابرة للحدود جریمة مستمرة :البند الثاني

رة مجموعة من النتائج یترتب على اعتبار الجریمة المنظمة العابرة للحدود جریمة مستم
تعلق منها بالقانون الواجب التطبیق، ونفاذ ، لاسیما ما تطبق علیهاتي مردها إلى الأحكام ال

  .الأحكام الخاصة المرتبطة بانقضاء الدعوى العمومیة وانقضاء العقوبة
  
 .ستمرةمالنتائج الموضوعیة المترتبة باعتبار الجریمة المنظمة العابرة للحدود جریمة : ولاأ

الآنیة للجرائم تسري على الجرائم المستمرة أحكاما موضوعیة، تختلف عن تلك المقررة 
في زمن وتنتهي ترتكب  هذه الأخیرةختلاف راجع إلى أن الا هذاأو الوقتیة، والسبب في 

  .)3(یتكرر ارتكابها في كل لحظة من لحظات الزمن الذي تستغرقهولى حدد، في حین أن الأم
الجریمة المنظمة العابرة للحدود، فیما یتعلق بامتدادها الزمني  خضعتطبیقا لذلك ت
  :ها یليـــــتمرة، أهمـــالأحكام الموضوعیة المقررة للجریمة المسإلى وامتدادها الإقلیمي، 

I - سریان القانون الجدید على الجریمة المنظمة العابرة للحدود. 
ن طالت، یستمد تغییره من تطور حقائق العلاقات  یعد التشریع ظاهرة زمنیة مؤقتة، وإ

 النصوص القانونیة لا تعرف الثباتف ،)4(وضرورات تنظیمها الإنسانیةالاجتماعیة والأفعال 

                                         
" Cosa Nostra وسترازا نالكو " لي  في عضویتها جماعةومثال الجماعات الإجرامیة التي تعتمد على الانتماء العائ -)1(

       1860الفترة ما بین  التي نشطت في الصقلیة كذلك الأسرة المافیاویة "Cosa  از كو  "حیث تعد نواة هذه القاعدة عائلة 
  :نه لم یتجاوز عدد أفراد العشرون أنظر في ذلكأحیث  1950و

  .43 ص. محمد سامي الشوا، مرجع سابق
  .78 ص .ن، مرجع سابقشریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقار  -)2(
  .440 ص. ، المجلد الأول، مرجع سابق)القسم العام(محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  -)3(
سلیمان عبد المنعم، نطاق السریان الزماني للقواعد الجنائیة، دراسة في الحلول النظریة وصعوبات التطبیق، دار  -)4(

 .3ص . 2015المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة مصر، سنة 
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فهي تنشأ في زمن معین وتنتهي في زمن آخر، وبین هذین الزمنین، یكون لهذه النصوص 
  .)1(لها قبل دخولها حیز التنفیذ ولا بعد انقضائهاسلطانها إذ لا سلطان 

وتأكیدا لذلك تم إقرار قاعدة عدم رجعیة القوانین، الذي یقصد بها في القانون الجزائي  
، ما لم تكن )2(عدم سریان النصوص الجزائیة إلا على الأفعال التي ترتكب بعد لحظة نفاذها

  .)3(هذه النصوص أصلح للمتهم
ن كان أشد على المتهم في الجریمة المستمرة، ولو ویطبق القانون ال جدید، حتى وإ

كانت قد ابتدأت في ظل القانون القدیم، طالما أن القانون الجدید دخل حیز التنفیذ قبل انتهاء 
حالة الاستمرار وبسبب أن هذه الجریمة قد تكررت في بعض حالات ارتكابها بعد العمل 

  .لتطبیق الفوري للقانون، ویوصف هذا التطبیق با)4(بالقانون
وعلى هذا الأساس یمكن القول أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تخضع للنصوص 
الجزائیة الموضوعیة الجدیدة، ولو كانت أكثر شدة، مادام أنها دخلت حیز التنفیذ قبل انتهاء 

الجدید، على ، ببقاء الجماعة الإجرامیة المنظمة قائمة بعد صدور القانون )5(حالة الاستمرار
  .الرغم من أن نشوئها كان في ظل القانون القدیم

II - سریان القانون الوطني على الجریمة المنظمة العابرة للحدود. 
یتحدد نطاق سریان القانون الوطني بإقلیم الدولة صاحبة القانون، سواء كان الإقلیم 

قا لمبدأ سیادة أي دولة على تطبی ولا یتعدى إلى إقلیم دولة أخرى ،البري أو البحري أو الجوي
  .إقلیمها، وهو ما یعبر عنه بمبدأ إقلیمیة القوانین

وتطبیقا لذلك، إذا امتدت الجریمة المستمرة إلى أقالیم دول متعددة، فإن قانون كل منها 
أنها  ، إذیسري على هذه الجریمة، ویصدق هذا الحكم على الجریمة المنظمة العابرة للحدود

                                         
تنقضي النصوص القانونیة بالإلغاء، والإلغاء نوعان صریح وضمني، یقصد بالصریح منه شمول التشریع اللاحق  -)1(

على أحكام تقضي بانتهاء العمل بالنصوص القانونیة التي كانت ساریة، بینما الضمني یفترض اشتمال التشریع اللاحق 
  .بصورة مختلفةانت منظمة في تشریع سابق على نصوص قانونیة تتناول مواضیع معینة ك

و تدابیر ألا جریمة ولا عقوبة « : نصت على أنه تيج ال.ع.ق 1ها من خلال نص المادة ا لجد هذه القاعدة أساست -)2(
  .»أمن بغیر قانون

  .» قل شدةأوبات على الماضي إلا ما كان منه لا یسري قانون العق« :نه أعلى  من القانون نفسه 2تنص المادة  -)3(
   .441 ص. ، المجلد الأول، مرجع سابق)القسم العام(محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  -)4(
  .131 ص. فندي، مرجع سابقأحسام محمد السید  -)5(
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إقلیم دولة واحدة، وبالتالي فإن عضو الجماعة الإجرامیة المنظمة یخضع  تتوزع في أكثر من
  .إلى القانون الوطني، حتى ولو كانت هذه الجماعة قد تأسست خارج الإقلیم الوطني

  
 .النتائج الإجرائیة المترتبة باعتبار الجریمة المنظمة العابرة للحدود جریمة مستمرة :ثانیا

أحكاما إجرائیة تختلف في بعض المجالات عن تلك تسري على الجریمة المستمرة 
المقررة للجریمة الوقتیة، وعلى اعتبار أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تستغرق وقتا من 
الزمن، فلا محال لها أحكام خاصة ترتبط بهذه الصفة، فیما یتعلق بالإجراءات التي تكتنف 

  .الدعوى العمومیة وما یترتب عنها
I - ختصاص الإقلیمي بالنظر في الجریمة المنظمة العابرة للحدودمن حیث الا. 

طالما أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تتوزع في أكثر من إقلیم دولة واحدة، فإن 
، هذا )1(قضاء أي دولة من الدول التي تشملها هذه الجریمة یكون مختصا بالنظر فیها

زمن، حتى تمتد فیها الحالة الإجرامیة إلى دائرة بخلاف الجریمة الوقتیة التي لا یسعف فیها ال
  .اختصاص جهات قضائیة لدول مختلفة

II - من حیث تقادم الدعوى العمومیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود.  
لا یبدأ سریان تقادم الدعوى العمومیة، إلا من الوقت الذي تتوقف فیه حالة الاستمرار 

 )2(المنظمة بإرادة أعضائها أو بأسباب خارجة عن إرادتهم سواء كان بحل الجماعة الإجرامیة
ي لانتهاء حالة الاستمرار، بخلاف الجریمة لاتب التقادم تتراخى إلى الیوم الفبدایة حسا

  .)3(النشاط الإجرامي ونهایة الوقتیة التي لا یكون ثمة فاصل زمني واضح بین بدایة
حالة الاستمرار التي تتسم بها  بأنضت محكمة النقض الایطالیة وفي هذا السیاق ق

جمعیة الأشرار لا تنقطع بسجن بعض الأعضاء، ولكن یلزم أن یتم تفكیك تلك الجمعیة حتى 
تترتب آثار ذلك الانقطاع، وفي حالة استمرار هذا النشاط العصابي بعد تحقق الانقطاع فإن 

  .)4(ذلك سیؤدي إلى وجود جریمة جدیدة

                                         
  .131 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)1(
  .97 ص. محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)2(
  .442 ص. مرجع سابق ، المجلد الأول،)القسم العام( حسین، شرح قانون العقوباتد نجیب محمو  )3(
  .132 ص. نفسهمرجع الحسام محمد السید أفندي،  -)4(
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III - قضي فیه في الجریمة المنظمة العابرة للحدودمن حیث قوة الشيء الم. 
 الجریمة المنظمة العابرة للحدود في الدعوى العمومیة المقامة بشأن )1(إن الحكم البات

یسري على حالة الاستمرار السابقة على صدوره، فحالة الاستمرار تجعل الجریمة واحدة، أما 
حالة الاستمرار اللاحقة على صدور هذا الحكم، فإنها تشكل جریمة جدیدة تستوجب 

  .إخضاعه لمسائلة جدیدة دون جواز الدفع بسبق الفصل
IV -  للحدودمن حیث العفو الشامل في الجریمة المنظمة العابرة.  

العفو الشامل منحة تصدر عن رئیس الجمهوریة تؤدي إلى الإعفاء من تنفیذ 
  اد الدینیة والوطنیةــ، یتخذه رئیس الجمهوریة أثناء المناسبات الوطنیة، كالأعی)2(العقوبة

بحیث إذا كان المحكوم علیهم الذین  شملهم قرار العفو یقضون العقوبة داخل المؤسسات 
عقوبة تنقضي في مواجهتهم بالنسبة للمدة المتبقیة منها، أما إذا لم یبدأ بعد في ن الإالعقابیة ف

  .)3(تنفیذ العقوبة وكان حكم الإدانة نهائیا فإن العقوبة تنقضي برمتها في مواجهتهم
وعلى هذا الأساس فإن العفو الشامل یتعلق بالجرائم التي تمت فیها الإدانة قبل صدور 

التالي فإن العفو الشامل الصادر لصالح أعضاء الجماعة الإجرامیة القرار المتضمن ذلك، وب
  .المنظمة، لا یسري على حالة الاستمرار التالیة لصدوره على الرغم من وحدة الجریمة

 
  .الهدف من وراء الجریمة المنظمة العابرة للحدود الكسب غیر المشروع: الثالث فرعال

تحقیق الربح، اعتمادا على ارتكاب أنشطة تهدف الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى 
الطریق غیر المشروع للكسب، وفي سبیل ذلك  أي الاستفادة من عائدات الإجرام إجرامیة،

فقد تستخدم  ،، المشروعة منها وغیر المشروعةتلجأ هذه الجماعات إلى انتهاج جمیع الوسائل
د تذهب إلى أبعد من وسائل الفساد مع أي شخص ترى فیه مصلحة تتماشى مع هدفها، وق
  .ذلك عن طریق استعمال وسائل العنف والقوة من أجل الدود عن هدفها

                                         
  .یقصد بالحكم البات الحكم الذي استنفذ طرق الطعن العادیة وغیر العادیة بحیث أصبح عنوانا للحقیقة -)1(
ج، ع .ج.ر.، المتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس  6، المؤرخ في 01-16من القانون رقم  91المادة تنص  -)2(

یضطلع رئیس الجمهوریة، بالإضافة إلى السلطات التي تخول إیاه صراحة أحكام  « :على أنه 2016مارس  7، بتاریخ 14
  .''...حق إصدار العفو...'':أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحیات الآتیة

  .394 ص. یخ آث ملویا، مرجع سابقلحسین بن ش -)3(
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وقصد تحقیق هدفها، أضحت الجماعة الإجرامیة المنظمة تنشط في أكثر من إقلیم 
دولة واحدة، قصد ضمان استمراریة وزیادة المكاسب المالیة، عن طریق السیطرة على 

نعاش مجالها بأسواق    .جدیدةالأسواق وإ
، فهي تهدف إلى تحقیق الربح الذي لا منظمة العابرة للحدود ظاهرة خطیرةفالجریمة ال
  ).بند ثان(والاستعانة بوسائل الفساد والعنف للوصول إلى المبتغى ) بند أول(تعرف له حدود 

  
  .هدف من وراء الجریمة المنظمة العابرة للحدودتحقیق الربح  :البند الأول

 نشئت الجماعات الإجرامیة المنظمةالهدف الرئیسي الذي من أجله أیعد تحقیق الربح 
سواء كان منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى، من خلال ممارسة الأنشطة الإجرامیة التي من 

واستغلال الثغرات الموجودة في النظام  ها توفیر أكبر قدر ممكن من الكسبشأن
الذي یساهم في سیطرة هذه الجماعة على مراكز اتخاذ القرار، والتغلغل في  ،)1(الاقتصادي

 )2(الأسواق المشروعة لتدمیر الاقتصاد الوطني وخطط التنمیة، خاصة بالنسبة للدول النامیة
وغالبا ما تكون الأنشطة الإجرامیة في شكل أعمال تجاریة تتعلق بتقدیم سلع وخدمات غیر 

، وبصفة عامة )3(رهان والقمار، بغض النظر عن آثارها الخطیرةمشروعة، وحتى عملیات ال
  .)4(لا تتوانى عن الاستجابة لأي فرصة تتیحها السوق لتحقیق الربح

یرتبط هذا الغرض بالنشأة التاریخیة للجماعات الإجرامیة المنظمة ذاتها، وبالظروف 
، وقد كان )5(ب لوجودهاالاقتصادیة والاجتماعیة لأعضائها إلى الحد الذي قیل معه أنه سب

حجم الأرباح المالیة، لفائدة هذه الجماعة في الماضي متواضعا إلى حد ما، لكن مع 
التغیرات الاقتصادیة والتكنولوجیا أضحت هذه الجماعات تتمیز بقاعدة اقتصادیة تشكل خطرا 

                                         
(1)- Noel PONS, Economie criminelle vieilles ficelles et ruses insolites, POUVOIRS, Revue 
trimestrielle publiée avec le concours du Centre national du livre, France, n° 132. P 29.  

  .126 ص. ، مرجع سابقالسید أبو عطیة -)2(
 (3)- Noel PONS, Cols blancs et mains sales, ODILE JACOB, Paris France, L’année 2006. 
P.95. 

خالد حمد محمد الحمادي، غسیل الأموال في ضوء الإجرام المنظم، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص  -)4(
 .17ص . 2004/2005القانون الجنائي، جامعة القاهرة مصر، السنة الجامعیة 

  .83 ص .شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)5(
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بفضل القدرة ، )1(كبیرا متزایدا على الاستقرار الاقتصادي والمالي، بل وحتى السیاسي للدول
التي تمتلكها هذه الجماعات، والتي تسمح لها بالتأثیر الخفي والهادئ على الاقتصاد العالمي 

  .)2(وعلى الحركة التجاریة والتبادلات المالیة
وبخصوص تأثیر الكسب غیر المشروع على الاقتصاد الوطني، جاء اقتصادیو المكتب 

 وال القذرة في دولة ما میزانیتهاتجاوز قیمة الأمالعالمي بقاعدة اقتصادیة مفادها أنه عندما ت
 1996فإن هذه الدولة تكون مهددة بالانهیار، وهذا ما حدث في تایلاندا، حیث أنه في سنة 

ملیار دولار، بینما عائدات الإجرام المنظم قدرت  28كانت میزانیة هذه الدولة محصورة في 
  .)3(تهاملیار دولار، مما أثر سلبا على میزانی 32بنمو 

وما یزید من فظاعة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، أنه وفي سبیل تحقیق الربح 
صارت الجماعات المرتبطة بهذه الجریمة تنتهج مبدأ الاحتراف، الذي یعتبر أعلى مستویات 
السلوك الإجرامي وأخطرها، نظرا لما یمتلكه محترفو الجریمة من مهارة وقدرة فائقة أثناء تنفیذ 

، بفضل حجم )4(یاتهم الإجرامیة، إضافة إلى بسط سیطرتهم ونفوذهم في مساحة معینةعمل
الأموال التي تمتلكها هذه الجماعات والتي جعلت منها قوة، لا یستهان بها، تزید حدتها یوما 

 .)5(بعد یوم
  

  .تعمال وسائل الفساد والعنفاستحقیق الهدف من خلال  :البند الثاني
تلجأ الجماعات الإجرامیة المنظمة عادة، وفي سبیل تحقیق مكاسبها، ولضمان 
سیطرتها وتحكمها إلى استعمال وسائل متعددة، كالوسائل التي تسمح لها بالحصول على 

                                         
علي سالم علي سالم النعیمي، المواجهة الجنائیة للجریمة المنظمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، قسم  -)1(

  .18ص . 2011القانون الجنائي، كلیة الحقوق بجامعة عین شمس، سنة
دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع  ،شبیلي، الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته، ط الثالثةمختار  -)2(

 .40ص . 2015 سنة الجزائر،

 (3)- Laurent TESTOT, La face obscure de la mondialisation, Revue: les grands dossiers des 
sciences humaines, organisée par L’INRP et L’APRIEF, France, N° 02,  mars- avril-mai 
2006. P 6. 

  .104و  103 ص. محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)4(
 منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان ،الثانیة لمنظمة الرشوة وتبییض الأموال، طالجریمة افادیا قاسم بیضون،  -)5(

  .13ص . 2012 سنة
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مزایا غیر مشروعة، ووسائل التهدید والعنف والتي من شأنها أن تبث الرعب في أوساط 
  .اعات وتحملهم على الخضوع والانصیاعالأشخاص المخاطبین بأوامر هذه الجم

  
 .اللجوء إلى الفساد للحصول على مزایا غیر مشروعة :ولاأ

یعتبر الفساد عائق من العوائق التي لا یستهان بها، من شأنه أن یؤدي إلى إفشال 
فسادها وتغییر مسارها، ومن ثم تدهور الدولة وتردي الأوضاع فیها  )1(مشاریع التنمیة وإ

، خاصة مع اكتسابه )2(كن القول أن الفساد أصبح عدوا یتربص بالتقدم البشريوبالتالي یم
ن كان في حقیقته لا یعد ظاهرة )3(طابعا دولیا بفضل نمو الترابط الاقتصاد الدولي ، وإ

  .)4(حدیثة
في جانب الجریمة المنظمة العابرة للحدود، تقوم جماعاتها باستخدام وسائل الفساد، من 

العمومیین واستغلال النفوذ، وذلك قصد ضمان فرص  لموظفینالرشاوى ل خلال قیامها بدفع
فهو یعد عامل تطور هذه ، )5(النجاح وتقلیل مخاطر كشفها من قبل السلطات المختصة

وما یساعد على ذلك القوة المالیة لهذه الجماعات، باعتبارها قادرة على دفع كل ، )6(الجریمة
  .)7(ها الإجرامیةما یطلب منها في سبیل تحقیق أنشطت

                                         
 الأولى منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان ط، )المعالجةالآثار وسبل ( ، الفساد أبرز الجرائمنبیضو م سفادیا قا -)1(

  .15 ص. 2013 سنة
نفاذ وتطبیق اتفاقیة مكافحة الفساد في القانون الداخلي ( سادمصطفى محمد محمود عبد الكریم، اتفاقیة مكافحة الف -)2(

، سنة المنصورة مصر ،، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیعالأولى ، ط)د الأموالمة الفاسدین واسترداوأثرها في محاك
  .6 ص. 2012

ص . 2007غانم، الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة مصر، سنة أحمد محمد  -)3(
5. 

(4  ) - Adrien ROUX, La part d’ombre de la mondialisation. Paradis fiscaux, blanchiment et 
crime organisé : L’urgence de l’espace judiciaire européen, PUAM, France 2010. P 53. 

  .39 ص. یوسف داود، مرجع سابق كوركیس -)5(
(6)- Léopoldine FAY, Criminalité financière et organisée dans une Europe élargie 
L’Harmattan, France 2012. P 75.  

، المؤسسات الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع الأولى یة والعلاج، طعلي محمد جعفر، داء الجریمة وسیاسة الوقا -)7(
  .39 ص. 2003، سنة بیروت لبنان
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وتلجأ هذه الجماعات إلى وسائل الفساد من أجل الحصول على مزایا تمكنها من 
، عن طریق المشاركة في الحیاة )1(تسهیل أنشطتها الإجرامیة وأعمالها في الأسواق المشروعة

وكذلك تستعمل هذه . التجاریة وأسواق المال والبنوك، الأمر الذي یعرقل حریة المنافسة
ئل من أجل ضمان تحقیق أنشطتها الإجرامیة بعیدا عن ملاحقة ومتابعة السلطات الوسا

المختصة، إضافة إلى العمل على إفلات الجناة من العقاب ولتخفیفه أو توفیر معاملة عقابیة 
  .)2(متمیزة

في الغالب تتواجد الجماعات الإجرامیة المنظمة في المدن الكبرى ذات الحجم السكاني 
ذا كانت علاقة رجال الكبیر والمع قدة في تركیبتها، حیث تزدهر التجارة وحركة الأموال، وإ

الشرطة بالمجرمین الفردیین واضحة، تتجلى من خلال المداهمة والمطاردة والملاحقة والتقدیم 
إلى الجهات القضائیة المختصة، فإن الحال یختلف عندما تتواطأ الهیئات المنوطة بها مهمة 

وطي  والتفنیدهذه الجماعات، حیث یحصل التعطیل والتستر والإخفاء تنفیذ القانون مع 
  .)3(الملفات

إن إشراك السلطات العمومیة والزج بها في عالم الجریمة، یعتبر من أهم المقومات 
والركائز المعتمد علیها في الجریمة المنظمة العابرة للحدود، نتیجة الارتباط الوثیق بین هذه 

التي تضطلع بهذا النوع من الإجرام، ومن أمثلة ذلك التحالفات السلطات والجماعات 
المعروفة أو الخفیة مع الأنظمة السیاسیة وأجهزة الاستخبارات، القائمة على التسهیل وتیسیر 
فلات المجرمین، في مقابل خدمة الأجندة السیاسیة للأنظمة التي تدعي  ارتكاب الجریمة وإ

متواتر لأشكال قدیمة متجددة من الفساد واستغلال مواجهتها، وهو ما یبرر الظهور ال
  .)4(السلطة

تأخذ أطماع الجماعات الإجرامیة المنظمة العابرة للحدود أبعد الحدود، إذ یحاول 
أعضاؤها السیطرة حتى على زمام الحكم، عن طریق تعبئة القوى والأصوات، والوصول إلى 

                                         
 (1)- Noel PONS, Cols blancs et mains sales, Op.cit. P 213.   

  .99 ص .في القانون المقارن، مرجع سابقشریف سید كامل، الجریمة المنظمة  -)2(
. 2013الأولى، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان الأردن، سنة  طریمة المنظمة والإرهاب، معن خلیل العمر، الج -)3(

  .30 ص
  .18 ص. مرجع سابق فادیا قاسم بیضون، -)4(
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، عن طریق إتباع أسلوب )1(ة والمرئیةوسائل الإعلام المختلفة، المقروءة منها والمسموع
الإغراء الذي تضعف أمامها بعض النفوس البشریة، التي تقوم بإخفاء الحقیقة والتستر على 

  .هذه الجماعات في سبیل تحقیقها لمكاسب مالیة
إلى  جزائر، عمدت ال)2(ستشراء الفساد في ضوء التطورات الهائلة والمتلاحقةنظرا لا

أن تساهم في الحیلولة دون تمكین جماعات الإجرام المنظم من وضع آلیات من شأنها 
تحقیق مبتغاها، یتجلى ذلك من خلال إقرار صور الرقابة كالرقابة الإداریة والرقابة القضائیة 

المتعلق  )3(06/01الإداریة، إضافة إلى المواجهة الجزائیة للفساد، من خلال القانون رقم 
هدف هذا القانون إلى دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من ی ،بالوقایة من الفساد ومكافحته

 في تسییر القطاعین العام والخاص الفساد ومكافحته، تعزیز النزاهة والمسؤولیة والشفافیة
  .)4(بالإضافة إلى تسهیل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة في هذا المجال

قایة من الفساد ومكافحته، كان نتاجا ما تجب الإشارة إلیه، أن رصد قانون خاص بالو 
صبت في هذا المجال، نذكر على سبیل المثال  اذه على الصعید الدولي من تدابیرلما تم اتخ

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة التي ركزت على ضرورة اعتماد 
بالقدر  واتخاذ  )5(لتجریم الفساد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى 

الذي یناسب نظامها القانوني ویتسق معه، تدابیر تشریعیة أو إداریة أو تدابیر فعالة أخرى 
إضافة إلى اتفاقیة . )6(لتعزیز نزاهة الموظفین العمومیین ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة علیه

  .الأكثر شمولیة وقوة في مكافحة الفساد، باعتبارها المرجع )7(الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  

                                         
    .99 ص. سابقمحمد عبد االله حسین العاقل، مرجع  -)1(
الإسكندریة مصر، سنة : ، المكتب الجامعي الحدیث)وغسیل الأموال الإرهاب( خلیل، الجریمة المنظمةأحمد محمود  -)2(

 . 255ص . 2008

، بتاریخ 14 ع ج،.ج.ر .ج ،، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فبرایر  20المؤرخ في  06/01القانون رقم  -)3(
  .، معدل ومتمم2006مارس  08

  .نفسه من القانون 1دة أنظر الما -)4(
  .  ریمة المنظمة عبر الوطنیةمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الج 8أنظر المادة  -)5(
  .الاتفاقیة نفسهامن  9أنظر المادة  -)6(
اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  -)7(

  .A/RES/58/4، وثیقة رقم 2003نوفمبر /، بتاریخ تشرین الثاني58للأمم المتحدة، الدورة 
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 .انتهاج العنف من قبل الجماعات الإجرامیة المنظمة :ثانیا
على الرغم من نجاعة أسالیب الفساد المنتهجة من طرف الجماعات الإجرامیة 
المنظمة، إلا أنها لا تغني عن استعمال وسائل العنف، خاصة في الحالة التي یتعذر فیها 

ویقصد بالعنف الاستعمال غیر القانوني لوسائل القهر المادي أو  ،الإجرامیةتحقیق الأنشطة 
 معینة، غالبا ما یتخذ صور الخطف البدني في الإضرار بشخص قصد تحقیق غایات

  .)1(التعذیب، السطو المسلح والاغتیال
والقول باستخدام وسائل العنف، لا یعني بأنه الأسلوب الأمثل في نظر الجماعات 
الإجرامیة المنظمة لتحقیق مآربها الإجرامیة، فیبقى دائما هدفها هو تحقیق الربح، الذي یتفق 
بالدرجة الأولى مع استخدام وسائل الفساد، غیر أنها لا تتوانى عن استخدام العنف إذا ما 

  .اضطرت إلیه
 )2(قمن أجل تحقیق التنشئة التنظیمیة الصارمة والمغلقة، ذات التحكم التنظیمي الدقی

تعمد جماعات الإجرام المنظم إلى بث الرعب وزرعه في أعضائها، عن طریق التخویف 
بالعنف أو إیقاعه، خاصة في حالة انتهاك السریة المتطلبة في الأنشطة الإجرامیة، كقیام 
أحد الأعضاء بإبلاغ السلطات العامة عن هذه الجماعات أو أفعالها أو لجوئه إلى التحالف 

على حساب الجماعة الأولى التي كان ینشط معها، لما لهذه السریة من  مع جماعة أخرى
أهمیة في بقاء الجماعات الإجرامیة المنظمة واستمرارها، وهو ما من شأنه ضمان ولاء 
الأعضاء للجماعة وخضوعهم للقواعد الداخلیة الملزمة، التي تحكم التنظیم الإجرامي وتمثل 

  .)3(قانونها الخاص
ال العنف عند هذا الحد، بل تلجأ الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى هذا ولا یقف استعم

، عن طریق انتهاجه ضد تنظیمات إجرامیة )4(الأسلوب لفرض سطوتها في مجال معین
أخرى أو مجرمین عادیین، وهو ما یضمن لها احتكار الجریمة في مكان معین واستبعاد 

                                         
  .39 ص. یوسف داود، مرجع سابق كوركیس -)1(
  .19 ص. مرجع سابقالجریمة المنظمة والإرهاب، معن خلیل العمر،  -)2(
  .90 ص. شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)3(
  . 53 ص .سابق ، مرجععامر مصباح الجدال -)4(
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، كما أنها تستخدم هذا الأسلوب في حالة )1(المنافسین لها في بعض الأسواق غیر المشروعة
  . )2(هاءلإجرامیة بشكل سلمي، أو یهدد بقاحدوث أمر طارئ یتعذر معه تنفیذ المشاریع ا

كما أن انتهاج أسلوب العنف من شأنه أن یمنح مناعة للجماعات الإجرامیة المنظمة 
، ویكون ذلك عن )4(ك، عندما یعجز أسلوب الفساد عن تحقیق ذل)3(ضد المساءلة القانونیة

طریق تهدید وترهیب الأشخاص المسؤولین عن ملاحقة أعضاء هذه الجماعات ومساءلتهم 
إلى درجة إیقاع العنف بهم كالخطف والانتقام والاعتداء والقتل، وهو ما یحول دون قیام 

  .)5(السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات الرسمیة
ي حق بعض الأشخاص المسؤولین عن ومن بین الأفعال البشعة التي ارتكبت ف

ملاحقة ومعاقبة المجرمین ومكافحة الإجرام قیام جماعة المافیا بصقلیة بقتل القاضي 
 PAOLO باولو بورسلینو "، وكذلك القاضي )GIOVANI Falcone" )6جیوفاني فالكوني "

Borsellino" 7(باعتبارهما كانا من أبرز القضاة المهتمین بمكافحة المافیا(.  
   

                                         
  .303ص . سابق ، مرجعنبیه صالح -)1(
  .39 ص. یوسف داود، مرجع سابق كوركیس -)2(

(3)- Maria Luisa CESONI, Op.cit. P 544. 
  .23 ص. المنظمةالجریمة هدى حامد قشقوش،  -)4(
  .35 ص. مرجع سابقویلم، محمد علي س -)5(
وثلاثة من  أدت أیضا إلى قتل زوجته ،باستعمال مادة متفجرة قتل القاضي جیوفاني فالكون 1992 ماي 23في  -)6(

حرسه المرافقین له، بوضع عبوة ناسفة في سیارة تم تركها في نفق وتم تفجیرها عن طریق التحكم عن بعد أثناء مرور 
. بهامن القضاة الذین تصدوا للمافیا والسیاسیین المحاطین كان القاضي بمدینة بالیرمو، ویعرف على هذا القاضي بأنه 

  :للمزید أكثر راجع
  .99 ص. ، مرجع سابقالعاقل حسینمحمد عبد االله 

  .32 ص. الجریمة المنظمة في القانون المقارنف سید كامل، شری -)7(
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  .تمییز الجریمة المنظمة العابرة للحدود عما یشابهها: الثاني بحثالم
بما لا  من خلال استقراء خصائص الجریمة المنظمة العابرة للحدود وتحلیلها، یتضح

ما یقتضي تحدید تتداخل مع بعض النظم الإجرامیة المشابهة لها، م یدع مجالا للشك، أنها
بإجلاء الغموض عنها   المعتد به قانونا تحدید نموذجهاحتى یتسنى وتبیان حدودها  هامعالم

  .وبالتالي احترام الركن الشرعي ،وهو ما یسمح بتطبیق النص القانوني الملائم
تتعدد النظم الإجرامیة المشابهة للجریمة المنظمة العابرة للحدود فمنها ما تتداخل معها 

دة، ومع ذلك یبقى لكل نوع من في نطاق ضیق، ومنها ما تكاد تتفق معها في جوانب متعد
 ط المتطلبة لقیام نموذجهالإجرام خصوصیته، من خلال الخصائص التي یمتاز بها والشرو 

  .المعاقب علیه قانونا
، الجریمة )مطلب أول( الإرهابلعل أهم النظم الإجرامیة المشابهة للجریمة المنظمة 

جرام ونظم إجرامیة أخرى تتجسد في ) مطلب ثان(الدولیة  المساهمة الجزائیة، التجمهر وإ
   ).مطلب ثالث(الشخص الاعتباري 

  
  .الإرهابالجریمة المنظمة العابرة للحدود و : الأول مطلبال

أضحى العالم یعیش في قریة كونیة واحدة، بفضل التغیرات والتطورات الحدیثة التي 
العالم فترة من التقلبات ودخول  )1(شهدها المجتمع الدولي، خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة

والفوضى السیاسیة، نتج عن ذلك تخفیف القیود على الأنشطة المشروعة وغیر المشروعة 
داخل الدولة، وهو ما جعل العدید من الدول في غیر مأمن من مخاطر الجریمة المنظمة 

وتماثل یة، وما شجع على ذلك نمو العلاقات بین الدول الإرهابالعابرة للحدود والجرائم 
  .الهیاكل مع الجرائم المنظمة

نجازاته، وأكبرها  الإرهابیعد  من أخطر الجرائم التي تواجه الوجود البشري وحضارته وإ
تهدیدا لأمن وسلامة الأشخاص، على اعتبار أنه یقوم وفي نطاق واسع باستعمال كل وسائل 

یة تتم بطرق بالغة الإرهاب، فأضحت العملیات )2(العنف والقوة من أجل الوصول إلى أغراضه
                                         

هو مصطلح یستعمل لوصف حالة الصراع والتوتر والتنافس التي كانت متواجدة بین الولایات المتحدة  الحرب الباردة -)1(
   .لماضيالأمریكیة والاتحاد السوفییتي في النصف الثاني من القرن ا

  .59 ص. یوسف داود، مرجع سابق كوركیس -)2(
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الدقة والتطور باستخدام التكنولوجیا الحدیثة، بعدما كانت تتم بأسالیب تقلیدیة، وهو ما أدى 
إلى وقوع خسائر جسیمة تكاد تتفق مع الخسائر التي تفرزها الحروب سواء في الأرواح أو 

  .)1(الممتلكات أو المنشآت
ات الجریمة المنظمة والجماعات نتیجة ظروف معینة قد یحصل تفاعل بین جماع

، وفي هذا )2(یة التي تظهر في بعض الدول، یؤدي إلى نشوء تحالف متقارب بینهاالإرهاب
یة، إلى درجة أن جانب الإرهابالسیاق تتداخل الجریمة المنظمة العابرة للحدود مع الجریمة 

  .)3(من الفقه اعتبر هذه الأخیرة صورة من الأولى
یة، الإرهابلقائمة بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود والجریمة إن دراسة العلاقة ا

، ثم إجراء مقارنة بینهما من حیث أوجه )أول فرع(  الإرهابتقتضي التطرق إلى مفهوم 
  ).ثان فرع( التداخل وأوجه الاختلاف 

  
  .الإرهابمفهوم : الأول فرعال

من المواضیع القانونیة الشائكة، ویرجع السبب في ذلك إلى  الإرهابتعتبر مواجهة 
التحدیات المفروضة على هذه المواجهة، تحدیات أمنیة تتعلق بالأخطار التي تنجم عن 

التي من شأنها أن تهدد الأمن والنظام العام بصفة عامة، وتحدیات قانونیة تتعلق  الإرهاب
  .)4(ام بها في تنصیب الدولة القانونیةبحقوق الإنسان ومعاییرها التي یتعین الالتز 

ظاهرة عالمیة، وهو ما تطلب أن تكون الخطة المنتهجة من أجل  الإرهابلا شك أن 
، وعلى هذا الأساس اهتمت المواثیق الدولیة والتشریعات )5(مكافحته على نفس النطاق

یة، بعد انتشارها الرهیب في كل ربوع العالم، إذ تكاد أي دولة تذكر الإرهابالداخلیة بالجریمة 
إلا وقد عانت ویلات هذه الجریمة وذاقت مرارتها وتجرعت قسوتها، على اعتبار أنها ظاهرة 

                                         
، مطبعة العشري، مصر، سنة )التجریم وسبل المكافحة( الإرهاب والجریمة المنظمةإبراهیم مصطفى سلیمان، أحمد  -)1(

  .190 ص .2006
    .184 ص. مرجع سابقالجریمة المنظمة والإرهاب، معن خلیل العمر،  -)2(
  .95 ص. الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابقشریف سید كامل،  -)3(
 .2008مركز الأهرام للترجمة والنشر، مصر، نوفمبر  ،الثانیة ط، ور، المواجهة القانونیة للإرهابفتحي سر أحمد  -)4(

  .23ص 
  .174 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)5(
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عامة نابعة من ذات الإنسان، وبالتالي سوف لن یقتصر على جماعة معینة أو منطقة معینة 
  .)1(من العالم

الجهود المبذولة من خلال القانون  ، یقتضي التطرق إلىلإرهاباإن تحدید مفهوم 
، تم تحدید أهم الخصائص الممیزة لهذه )بند أول( یةالإرهابوالفقه في سبیل تعریف الجریمة 

  .، حتى یتسنى إجراء المقارنة بینها وبین الجریمة المنظمة العابرة للحدود)بند ثان( الجریمة
  

  . یةالإرهابتعریف الجریمة  :البند الأول
لم یتمكن المجتمع الدولي إلى حد الآن من التوصل إلى تعریف جامع ومانع ومتفق 

یة، بسبب الخلاف حول نقطتین أساسیتین، الأولى تتمثل في مدى الإرهابعلیه للجریمة 
اعتبار حق الشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي عملا إرهابیا، رغم ما یمكن أن ینجم عنه 

دنیین، والثانیة مفادها أن استعمال الدولة للقوة المسلحة ضد المدنیین من من إصابة للم
رعایاها أو غیرهم، وهو ما یعبر عنه بإرهاب  الدولة، هل یدخل ضمن تعریف الجریمة 

  .)2(یة؟الإرهاب
یة إلى إشكالیة الإرهابكذلك ترجع صعوبة الوصول إلى تعریف متفق علیه للجریمة 

عریفات المتنوعة على مستحقیها، وذلك بسبب اختلاف وجهات النظر الاتفاق على انطباق الت
  .)3(والمصالح وتباین العقائد والمذاهب وتنوع السلوك

ت كثیرة لاو امن غموض، إلا أنه ثمة مح الإرهابلكن على الرغم مما یحیط كلمة 
  .الفقه وجهود في سبیل الوصول إلى تعریف للجریمة المنبثقة عنه سواء من ناحیة القانون أو

  
   

                                         
سنة  القومي للإصدارات القانونیة، ،الأولى والإرهاب الدولي، طنظمة الدولیة یوسف حسن یوسف، الجریمة الم -)1(

  .27 ص. 2010
نحو مقاربة شمولیة، مداخلة معدة من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي للمساهمة في أعمال  الإرهابالجریمة المنظمة و  -)2(

    .2 ص. 2005فبرایر  08إلى  05، الریاض المملكة العربیة السعودیة، من الإرهابالمؤتمر الدولي لمكافحة 
  .29 ص. سابق مرجعالجریمة المنظمة الدولیة والإرهاب الدولي، یوسف حسن یوسف،  -)3(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
80 

 

  .التعریف اللغوي والشرعي للإرهاب :أولا
أخافه : ، وأرهبه ورهبه واسترهبه»أرهب « أصل كلمة إرهاب في اللغة العربیة الفعل 

  .)1(استدعى رهبته حتى رهبه: أخافه وفزعه، واسترهبه: وفزعه، واسترهبه
« بمعنى خاف وبابه طرب و» رهب « في اللغة العربیة من الفعل  الإرهابویأتي  
: یقال. »مرهوب « بفتح الهاء أي » رهبوت « ورجل . بالضم» رهبا« أیضا بالفتح و» رهبة 

» استرهبه « و » أرهبه « و . رهبوت خیر من رحموت، أي لأن ترهب خیر من أن ترحم
  .)2(أخافه واستدعى رهبته حتى رهبه الناس

إلى عدة معان، فیقصد به الخوف والخشیة من  الإرهابوفي القرآن الكریم ینصرف 
 غمغج عم عج ....7ُّ 8  :انه وتعالى وتقواه، كقوله تعالىعقاب االله سبح
 بز بر ئي  ئى ئن …ُّ: ، وقوله تعالى)3( َّ  فم فخ فح فج
 ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما ُّ  :، وقوله تعالى أیضا )4( َّ بن بم
  .)5( َّ يى ين يم  يز ير

خافة الآخرین، مصداقا لقوله تعالى الإرهابب كما قد یقصد  جح ثم ته ُّ 7 8  :ردع وإ
 ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم
 صخ  صح سم سخ سحسج خم ُّ : ، وقوله تعالى)6(َّ كل عج…ظم طح ضم
 .)7( َّ  طح ضم ضخ ضح ضج صم

                                         
الجزء الثاني، دار صادر  بیروت لبنان، سنة  لسان العرب، ،)ابن منظور( أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم -)1(

  .1748 ص .2003
  .109ص . 1962، ط الحادیة عشر، القاهرة، سنة الصحاح رامختمحمد بن أبي بكر الرازي، -)2(
  .من سورة الأنبیاء 90الآیة  -)3(
  .من سورة البقرة 40الآیة  -)4(
  .من سورة الحشر 13الآیة  -)5(
  .من سورة الأنفال 60الآیة  -)6(
  .عرافمن سورة الأ 116الآیة  -)7(
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وصف « :یین بأنهالإرهابأما بخصوص المفهوم الاصطلاحي للإرهاب، جاء في مفهوم 
، كما أن )1(لتحقیق أهدافهم السیاسیة الإرهابسبیل العنف و یطلق على الذین یسلكون 

الأعمال الإجرامیة الموجهة ضد دولة، وتهدف أو ... «: یطلق على جمیع الإرهابمصطلح 
تخطط إلى إحداث حالة من الرعب في أفكار أشخاص معینین أو مجموعة من الناس أو 

  .)2(»لدى العامة 
في محله والمصطلح الصحیح هو  لیس» الإرهاب« یرى البعض أن مصطلح 

 تعبیر عن الخوف المشوب بالاحترام، كون أن الرهبة في اللغة العربیة تستخدم لل»الإرعاب«
 تج عن تهدید قوة مادیة أو طبیعیةالذي یعني الخوف والفزع النا الإرهابوهي تختلف عن 

نما یة من قتل وخطف وتدمیر لا تقالإرهابفالأعمال التي ترتكبها الجماعات  ترن بالاحترام وإ
  .)3(بالرعب ولیس الرهبة

  
  . للإرهاب تشریعيتعریف الال :ثانیا

تقتضي المكافحة القانونیة للإرهاب تعریفه بدایة، ومع ذلك أشارت العدید من الوثائق 
، رغم ما یكتنف هذه الجریمة )4(دون تعریفه بطریقة واضحة ومحددة الإرهابالدولیة إلى فكرة 

من غموض یستدعي إحاطته بالعنایة اللازمة، خاصة من حیث تحدید النموذج القانوني 
 .الإرهابالذي یصدق على الأفعال التي تدخل ضمن مجال 

، وزادت حدة هذه المعاناة في الإرهابعانت المجتمعات البشریة عبر التاریخ من 
یب لهذه الظاهرة التي أصبحت من أهم المشكلات العالمیة العصر الحالي، بعد الانتشار الره

، وهو ما دفع بالمجتمع الدولي )5(الشاغلة للأذهان والمؤرقة للباحثین عن الأمن والاستقرار

                                         
  .376ص . 2004مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة مصر، سنة ط الرابعة، معجم الوسیط، ال ،مجمع اللغة العربیة -)1(
مجلة  ،وتجریمه في  التشریعات الجنائیة الوطنیة والدولیة الإرهابمفهوم : مقال بعنوانمحمد عبد المحسن سعدون،  -)2(

  .135 ص. 2008السابع،  عمركز دراسات الكوفة، 
 ص. 2005سنة  مصر، یة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریةالإرهابعصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، الجریمة  -)3(

37.  
  .57 ص. مرجع سابقفتحي سرور، المواجهة القانونیة للإرهاب، أحمد  -)4(
  .163 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)5(
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، التي سرعان ما تتحول إلى ظاهرة الإرهابإلى البحث عن صیغة مثلى لمكافحة ظاهرة 
  .الواحدةدولیة رغم بدایتها المتواضعة في حدود الدولة 

عقد المجتمع الدولي اثنتي عشرة معاهدة دولیة وخمسة بروتوكولات في الفترة الممتدة 
، كان الهدف من ورائها إبراز أن نماذج معینة من السلوك 2005إلى غایة  1963من سنة 

، فضلا عن الاتفاقیات الإقلیمیة والأقالیمیة، رغم ذلك لم تصل هذه )1(تعتبر عملا إرهابیا
الاتفاقیات إلى وضع تعریف جامع ومانع للإرهاب، مع العلم أن العدید من المؤتمرات 

  .)2(المختلفة أقرت بعدم فلاحها في الاتفاق على مفهوم موحد للإرهاب
یة قام الإرهابوعلى المستوى الوطني، في الجزائر مثلا، وبعد الانتشار الرهیب للجریمة 

مادة معنون بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة  11 المشرع برصد قسم خاص یضم بین ثنایاه
« : مكرر من قانون العقوبات بأنه 87من خلال المادة  الإرهاب، تم تعریف )3(أو تخریبیة

یعتبر فعلا إرهابیا أو تخریبیا في مفهوم هذا الأمر، كل فعل یستهدف أمن الدولة والوحدة 
  .»...وسیرها العادي الوطنیة والسلامة الترابیة واستقرار المؤسسات 

ي والمتمثلة الإرهابكما حددت نفس المادة الأغراض التي ینطوي علیها العمل أو الفعل 
في خلق جو لا أمني عن طریق بث الرعب في أوساط السكان والاعتداء المعنوي أو 
الجسدي على الأشخاص وتعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم للخطر أو المساس 

عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في بممتلكاتهم، وكذا 
  .الساحات العمومیة

ي، حسب ذات المادة، عند هذا الحد، بل یسعى جاهدا من أجل الإرهابالفعل  ولا یقف
الاعتداء على رموز الأمة والجمهوریة، إضافة إلى الاعتداء على وسائل المواصلات والتنقل 

المحیط، زیادة على عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادة والاعتداء على 
والحریات العامة وسیر المؤسسات المساعدة للمرفق العام، وعرقلة سیر المؤسسات أو 

                                         
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، جرام الأشخاص  :القسم الخاص(فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات أحمد  )1(

  .78 ص. 2013 سنة دار النهضة العربیة، القاهرة، ،الخامسة ، ط)وجرائم الأموال
  .68 ص. مرجع سابق الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة،، مختار شبیلي -)2(
 66/156، المعدل والمتمم للأمر 1995ایر فبر  25المؤرخ في  95/11الأمر رقم تم إضافة هذا القسم بموجب  -)3(

   .1995مارس  01بتاریخ  ،11 ع ج،.ج.ر.، جج.ع.قالمتضمن 
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الاعتداء على حیاة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبیق القوانین والتنظیمات زد على ذلك 
ل الطائرات أو السفن أو أي وسیلة أخرى من وسائل النقل أو العملیات التي تهدف إلى تحوی

احتجاز الرهائن  ل، تخریب أو إتلاف وسائل الاتصالإتلاف المنشآت المتعلقة بهذه الوسائ
  .والاعتداء باستعمال المتفجرات أو المواد البیولوجیة أو الكیمیائیة أو النوویة أو المشعة

حسب قانون العقوبات الجزائري یتحلل إلى  الإرهابفإذا یمكن القول بأن مفهوم 
عنصرین أحدهما مادي والآخر معنوي، أما العنصر المادي فیتمثل في استخدام القوة أو 
التهدید أو الترویع قصد تنفیذ أنشطة إجرامیة، الأمر الذي ینتج عنه الاعتداء على 

في قصد الجاني  الأشخاص أو بث الرعب فیهم، أما العنصر الثاني وهو المعنوي، فیتجلى
القائم على استهداف أمن الدولة أو الوحدة الوطنیة أو السلامة الترابیة أو استقرار المؤسسات 

  .وسیرها العادي
أما في مصر فلم یكن هناك أثر جلي وظاهر وملموس للإرهاب والجریمة المنبثقة عنه 

، أما بعد ذلك أصبح )1(الذي عدل قانون العقوبات 1992لسنة  97قبل صدور القانون رقم 
في تطبیق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو  الإرهابیقصد ب« : یعرف بأنه الإرهاب

العنف أو التهدید أو الترویع، یلجأ إلیه الجاني تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي 
ن شأن بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعریض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر، إذا كان م

 یاتهم أو حریاتهم أو أمنهم للخطرذلك إیذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بینهم أو تعریض ح
أو إلحاق الضرر بالبیئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو 
بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستیلاء علیها أو منع أو عرقلة ممارسة 

امة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطیل تطبیق الدستور أو السلطات الع
  .)2(»القوانین أو اللوائح 

وقد سلك المشرع المصري مسلك التجریم لمجرد التعریض للخطر، إذ لم یوجب قانون 
یة، مكتفیا بأن یكون من شأنه الفعل أو العمل الإرهابالعقوبات وقوع ضرر معین في الجریمة 

                                         
  .141 ص. محمد عبد المحسن سعدون، مرجع سابق -)1(
  .م.ع.من ق 86مادة أنظر ال -)2(
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ي الذي یقصده الجاني إیذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بینهم أو تعریض حیاتهم أو هابالإر 
  .)1(أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالمصالح المحددة المذكورة أعلاه

  
  .التعریف الفقهي للإرهاب :ثالثا

ت لاو انجم عن عدم الوصول إلى تعریف قانوني جامع ومانع للإرهاب، ظهور مح
لاختلاف والتضارب یدرك مدى ا ولاتاذلك، غیر أن المتمعن في هذه المحفقهیة متعددة في 

والذي یرجع السبب فیه بالأساس إلى اختلاف المعاییر المعتمدة، واختلاف  ،الموجود بینهما
الرؤى ووجهات النظر بحیث حاول كل واحد بناء تعریف للإرهاب بما یخدمه میوله وأفكاره 

إلى  الإرهابیمكن إجمال آراء الفقهاء حول تحدید مدلول ومع ذلك . التي تسیطر على ذهنه
  :ما یلي

I - الإرهابالاعتماد على الباعث الإیدیولوجي في تعریف : الاتجاه الأول. 
استنادا إلى الباعث والغرض المتوفى  الإرهابذهب أنصار هذا الاتجاه إلى تعریف 

منه والذي یستند في الأساس وینطلق أو یهدف إلى تحقیق أفكار إیدیولوجیة معینة، ومن 
  : التعریفات التي قیلت في صدد هذا الاتجاه نذكر ما یلي

كل عنف یرتكب ضد  على أساس أنه الإرهاب "BOULOCبولوك " عرف الفقیه 
ؤسسات، ویكون له طبیعة سیاسیة، ویستهدف الحصول على الأشخاص أو الأموال أو الم

استقلال إقلیم من الأقالیم أو قلب نظام الحكم أو التعبیر عن اعتراض على بعض مظاهر 
استخدام  من خلال الوسیلة والهدف باعتباره " VIGNAفینیا " وعرفه الفقیه . )2(سیاسة الدولة

  .)3( العنف كأداة لتحقیق أهداف سیاسیة
II - الإرهابالتركیز على عنصر الرعب في تعریف : الاتجاه الثاني. 

استنادا إلى الآثار المترتبة عنه والتي  الإرهابعمد أنصار هذا الاتجاه إلى تعریف  
تتجلى في بث الرعب والذعر والخوف في أوساط السكان، ومن بین التعریفات التي قیلت في 

  :صدد هذا الاتجاه نذكر ما یلي
                                         

  .91 ص. ، مرجع سابق)القسم الخاص(انون العقوبات فتحي سرور، الوسیط في قأحمد  -)1(
       .39 ص. عبد الفتاح عبد السمیع مطر، مرجع سابقعصام  -)2(

   .170 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)3(
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كل عمل إجرامي یستهدف في  بأنه الإرهاب" SALA DANAسالا دانا "  عرف الفقیه
الأساس نشر الرعب والخوف لدى المواطنین، وذلك باستخدام وسائل من طبیعتها إحداث 

لیفاسیر " وعرفه الفقیه الفرنسي  .)1( ذعر عام، لغرض فكر أو مذهب معین
LEVASSEURE  " بأنه الاستعمال العمدي والمنظم لوسائل من طبیعتها إثارة الرعب

  .)2( بقصد تحقیق أهداف معینة
وفي هذا السیاق ذهب مجمع البحوث الإسلامیة، بمناسبة عقده لاجتماع في 

والجهاد، فعرف  الإرهابأیام تم التمییز بین  3، فبعد المناقشات التي دامت 2001نوفمبر
ویع الأمینین وتدمیر مصالحهم ومقومات حیاتهم وكرامتهم الإنسانیة بغیا تر « : بأنه الإرهاب

وهو التعریف نفسه الذي تبناه لاحقا مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة » وفسادا في الأرض
  .)3(العالم الإسلامي

، نجد التعریف الإرهابت العربیة التي تقدم بها الفقهاء في تعریف لاو اومن بین المح
إستراتیجیة ... « : بأنه الإرهاب، حیث عرف "محمود شریف بسیوني" الذي قدمه الأستاذ 

 لإدخال الرعب في فئة من مجتمع ماتتسم بعنف دولي الطابع، تدفعها إیدیولوجیة صممت 
  ، بصرف النظر عن الجهة المستفیدةلتحقیق مكاسب سلطویة أو دعائیة لحق أو ضرر

وهو التعریف الذي أخذت به . »نفذون یعملون لمصلحتهم أو مصلحة غیرهم سواء كان الم
  .)4(1988الأمم المتحدة في لجنة الخبراء المنعقدة بفینا سنة 

بأنه كل عمل أو فعل بتضمن استعمال العنف أو  الإرهابوبصفة عامة یمكن تعریف 
فیذ مشاریع إجرامیة التهدید به، یهدف إلى بث الرعب بین الأشخاص وترویعهم عن طریق تن

  .من شأنها أن تهدد أمن الدولة وسلامتها، بغیة تحقیق أهداف محظورة وطنیا أو دولیا
  

   

                                         
  .129ص. 2006، سنة منصور رحماني، علم الإجرام والسیاسة الجنائیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة الجزائر -)1(
  .171ص . مرجع نفسهندي، حسام محمد السید أف -)2(
 14ص  .2006 ، سنةخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائربین السیاسة والقانون، دار ال الإرهابوقاف العیاشي، مكافحة  -)3(
  .15و
  .136 ص. محمد عبد المحسن سعدون، مرجع سابق -)4(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
86 

 

    .الإرهابخصائص  :البند الثاني
وبما تحمله هذه الكلمة من معنى، یعد من أبشع الظواهر الإجرامیة  الإرهابإن 

یمثل الطابع التعددي للجناة، فضلا عن  ،في الوقت الراهن ،الحدیثة، والذي أضحى
الاستخدام الواسع والمكثف لوسائل الترویع والعنف ضد مؤسسات الدولة وأشخاصها من 
الموظفین والمدنیین العزل، قصد بسط وفرض إیدیولوجیات معینة ومحاربة الجهات المعادیة 

  :يفیما یل الإرهابللجماعات التي تنشط في مجاله، ویمكن إجمال خصائص 
  

 .تنظیم إجرامي جماعي الإرهاب :أولا
، لدى یمكن القول بأنه )1(أو تنظیم ي بواسطة مجموعةالإرهابغالبا ما یرتكب الفعل 
مختلف  یجرمقائم على تعدد الجناة، وهو المشرع الجزائري صورة من صور الإجرام ال

  :كما یليیة المنطویة على الطابع الجماعي، الإرهابالسلوكات المكونة للجریمة 
ي بعد إیجاده الإرهابیتمتع الكیان بحیث  ،)2(إنشاء أو تنظیم أو تسییر جماعة إرهابیة -

بتنظیم محكم على قدر عال من الدقة، قائم على توزیع الوظائف والأدوار بین أعضائه 
إضافة إلى تحدید الأنشطة الإجرامیة المراد ارتكابها ووسائل تحقیقها، زیادة على القواعد 

  .)3(والضوابط التي تحكم العمل داخله
وجود كیان إرهابي قائم قبل  الذي یفترض، )4(يالإرهابالانخراط أو الاشتراك في الكیان  -

وقوع هذا الفعل، یحدد تنظیمه شروط الانضمام أو الاشتراك، فهذا الكیان عبارة عن تكتل 
  .مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب أنشطة إجرامیة بشكل منظم

یة لها امتدادات شعبیة واسعة وعمیقة، وهو ما ساعد على الإرهابأفكار الجماعات  إن
، وبفضل )5(استقطاب أشخاص كثیرین، ممن یشعرون بالانتماء العقائدي لهذه الجماعات

  .ذلك أصبح لهذه الجماعات وجود حیر الدول والمجتمع الدولي ككل

                                         
  .43 ص. عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، مرجع سابق -)1(
  .ج.ع.قمن  3مكرر  87أنظر المادة  -)2(
  .31 ص. ، مرجع سابقوالإرهابأحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة  -)3(
  .القانون نفسه 2 ف 3مكرر  87أنظر المادة  -)4(
  .135و  134 ص. مرجع سابقعلم الإجرام والسیاسة الجنائیة، منصور رحماني،  -)5(
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 .یةالإرهابالوسائل المستخدمة في ارتكاب الأفعال  :ثانیا
یة قصد تحقیق أغراضها الإجرامیة إلى استعمال العنف أو القوة  الإرهابتعمد الجماعات 

یجاد حالة ذعأو التهدید أو الترویع، أو بصفة عامة جمیع الأفعال ا  رلتي ترمي إلى خلق وإ
ة التي من كاستعمال الأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والأسلحة النوویة والوبائیة أو المیكروبی

  .)1(شأنها أن تحدث خطرا عاما
یقصد بالقوة والعنف استخدام سائر وسائل القهر والإرغام، قصد الضغط على شخص 
وحمله على تصرف ما كان لیقوم به لولا هذا الضغط، ویدخل في هذا المفهوم استخدام 

خص ما أما التهدید فیقصد به الضغط على ش. )2(الأسلحة بشرط بلوغها حد من الجسامة
  ضرر سیلحق به أو بشخص عزیز علیه دون أن یطال جسمه، وذلك بإرعابه وتوعده بأن

إذا لم یقم بالعمل المطلوب منه وبخصوص الترویع فیقصد به بث الرعب في شخص معین 
بكل سلوك غیر موجه لجسمه، من شأنه أن یؤدي إلى إزعاجه أو إفقاده السیطرة على نفسه 

  .بإخلال توازنه
هو، في حقیقة الأمر، فعل غیر معتاد، من شأنه أن یخرق  الإرهابمن هنا یتضح أن 

، ویظهر ذلك جلیا من خلال تنوع )3(القواعد السلوكیة المقبولة، إذ لا تحده قیود إنسانیة
فساد، وقد الإرهابالسلوك الإجرامي الصادر عن الجماعات  یة بشكل فیه تخریب وتدمیر وإ

تغلال نقاط الضعف لدى بعض الخصوم الأسلحة المتطورة واس ساعد على ذلك استخدام
، ترتب على ذلك )4(ومسؤولي العدالة الجزائیة، وبعض السادة والقادة والموظفین العمومیین

  .ه، إذا لم یسلم لا رجال الدولة ولا المدنیین العزل من أخطار )5(الاختیار العشوائي للضحایا
ي بشكل الإرهابیوسع في مفهوم العمل أو الفعل كان لزاما على المشرع أن  وبالتالي

یسمح باحتواء جمیع الوسائل، سواء كانت تلك التي تطال جسم الإنسان، أو كانت تلك التي 
                                         

لإرهابیة، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه العدالة الجنائیة التصالحیة في الجرائم امحمد حكیم حسین الحكیم،  -)1(
  .31 ص. 2009الإسلامي، دار الكتب القانونیة، مصر، سنة 

  .20 ص. مرجع سابقإبراهیم مصطفى سلیمان،  -)2(
  .43 ص. عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، مرجع سابق -)3(
في ضوء الضوابط الدستوریة وأحكام الشریعة الإسلامیة  الانعكاسات السلبیة للجریمة المنظمة، أحمد محمد مرجان،  -)4(

  .34 ص. 2010دار النهضة العربیة، ط الثانیة منقحة ومزیدة، القاهرة مصر، سنة 
  .32 ص. نفسهمرجع السین الحكیم، محمد حكیم ح -)5(
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من شأنها أن تخلق الخوف أو الرعب في ذهن أو نفس الشخص المقصود، وبذلك یكون 
الاتساع في مجال المشرع قد أعطى للضغوط الممارسة على أوساط السكان أكبر قدر من 

  .الإرهاب
  

  .یةالإرهابالطابع العلني في الأفعال : ثالثا
الوجود إلى  فيتعمد الجماعات والتنظیمات الإجرامیة، بهدف تحقیق استمرارها وبقائها 
لكن بالنسبة . إحاطة أعمالها الإجرامیة بطابع السریة، بإتباع أسلوب التخفي والتستر

في تیار معاكس لباقي الجماعات الإجرامیة، إذ تعمل على یة فهي تعمل الإرهابللجماعات 
تبني الجرائم المرتكبة مباشرة بعد وقوعها واعتماد أسلوب الدعایة، مستغلة في ذلك وسائل 

، التي تعمل جاهدة من أجل أن تكون السباقة في نشر الخبر، وهذا )2(المختلفة )1(الإعلام
یصل تهدیدها وتوعدها إلى الأشخاص أمر بدیهي فهذه الجماعات من مصلحتها أن 

  .المخاطبین مباشرة، وكذلك انتشار خبرها بین أوساط السكان
یة، لا یعني أن هذه الجماعات لا تعمل الإرهابلكن اعتماد الطابع العلني في الأفعال 

على إحاطة نفسها بالسریة اللازمة، بل تتخذ مجموعة من المبادئ والقواعد الداخلیة الصارمة 
سیة لكل من تسول له نفسه من الأعضاء أو المتعاملین معها البوح عن هذه الجماعات والقا

  .والسعي في كشفها
  

    .الإرهابالغرض الإیدیولوجي من وراء  :رابعا
نوع من العنف بمعناه الواسع، یتضمن استخدام القوة أو التهدید بها، من  الإرهابیعد 
، غالبا ما یكون سیاسي تحقیقا لغرض، الرعب في المجتمع أو في جزء منه أجل نشر

كالدعایة من أجل قضیة معینة أو لإحداث أذى انتقامي لأسباب سیاسیة، عادة ما یمارس 

                                         
  .مرجع نفسه، نفس ص الفتاح عبد السمیع مطر،عصام عبد  -)1(
عكسیا لمهمته النبیلة، یتجلى في نشر الجریمة عوض محاربتها، وذلك عن طریق تزیین قد یلعب الإعلام دورا   -)2(

  :راجع أكثر للمزید. الجریمة والإجرام في نفوس الناس، مما یؤثر سلبا على قیم وعقیدة المجتمع
مجلة دوریة محكمة  دفاتر السیاسة والقانون، الإعلام ودوره في نشر الجریمة والوقایة منها،: سمیر شعبان، مقال بعنوان

 .43ص  .2009، دیسمبر 2تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع 
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ــــــة بواسطة جماعات  متمردة أو ثوریة أو متطرفة أو إجرامیة داخل الدولة أو عدائیـــــ
  .)1(خارجها

أنشطته الإجرامیة إلى المساس ي یسعى من خلال الإرهابأن الكیان  هقولیمكن وما 
، یتحقق )2(بأمن الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة واستقرار المؤسسات وسیرها العادي

ذلك باستخدام العنف والقوة أو التهدید بهما، قصد بث الرعب في السكان وخلق جو من 
رقلة تطبیق القوانین اللاأمن داخل المجتمع أو الاعتداء على رموز الدولة ووسائلها، أو ع

والتنظیمات وعمل السلطات العمومیة وسیر المؤسسات العمومیة، وما ینجر عن ذلك من 
  .آثار من شأنها أن تزعزع الثقة في الدولة وتمس بهیبتها

غالبا ما یكون غرضا سیاسیا، یهدف إلى القضاء على  الإرهابإذا الغرض من وراء 
مقارنة  )4(ي ودناءة دوافعه الإجرامیةالإرهابنیة المجرم ، ینم عن مدى أنا)3(الطبقة المعادیة

  .مع ما یسببه من أضرار تلحق الدولة والأشخاص
  
  .یةالإرهابتمییز الجریمة المنظمة العابرة للحدود عن الجریمة : الثاني فرعال

من أخطر وأبشع صور الإجرام المعاصر، نظرا لحجم  الإرهابیعد الإجرام المنظم و 
الأضرار الناجمة عنهما، والتي تكاد تطال جمیع جوانب الحیاة، بما فیها السیاسیة 

، وما یزید من خطورتهما قدرتهما الفائقة على التوسع والانتشار )5(والاقتصادیة والاجتماعیة
  .متجاوزین في ذلك حدود إقلیم الدولة الواحدة

یقة الأمر ظلت الجریمة المنظمة، إلى وقت قریب، لا تجد لها مكانا في في حق
، على اعتبار أنهما ظاهرتان مستقلتان لكل واحدة منهما أصولها الإرهابالدراسات المتعلقة ب

أضحت الروابط القائمة بین ، لكن )6(الخاصة وتنظیماتها التي تضلع عادة في أنشطة مختلفة

                                         
  .75 ص. ، مرجع سابق)القسم الخاص( قوباتفتحي سرور، الوسیط في قانون العأحمد  -)1(
  . ج.ع.قمكرر، من  87أنظر المادة  -)2(

 (3)- Frédéric DESPORTES et Francis LEGUNEHEC. Le nouveau droit pénal, tome1: Droit pénal 
générale, ECONOMICA, Paris France, 16 éme édit, l’année 1999. P.125. 

  .57 ص. عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، مرجع سابق -)4(

  .55 ص. سابقمرجع الجریمة المنظمة، فائزة یونس الباشا،  -)5(
  .243 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)6(
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العابرة للحدود، من أهم ما یقلق المجتمع الدولي، وهو ما تطلب  والجریمة المنظمة الإرهاب
البحث في الصلات الحقیقیة والمتخیلة بین العصابات الإجرامیة المنظمة والجماعات 

  .)2( 2001سبتمبر  11، والتي زادت حدتها بالدرجة الأولى بعد أحداث )1(یةالإرهاب
، تبقى الجریمة الإرهابم المنظم و لكن على الرغم من العلاقة المفروضة بین الإجرا
بالجریمة  المتعلقاخل مع النموذج المنظمة العابرة للحدود لها نظام أو نموذج خاص بها، یتد

  .)بند ثان( ویختلف معه في مجالات أخرى )بند أول( یة في مجالاتالإرهاب
  

 .یةالإرهابمظاهر التشابه بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود والجریمة  :البند الأول
نظرا  في الوقت السابق بالأمر الصعب، الإرهابلم یكن التمییز بین الجریمة و 

 هذا التمییز یتطلب تدقیقا كبیراأضحى ، لكن في الآونة الأخیرة تهما عن بعضهمالاستقلالی
، إلى درجة أن البعض )3(حالة التعایش والتكافل التي تحدث بینهمایثیر مشاكل جمة، نظرا لو 

بسبب هذا التحالف  )4(یة صورة من صور الجریمة المنظمةالإرهاباعتبار الجریمة  عمد إلى
، الذي من شأنه أن یزید في قوة الجماعات التي تضلع بهذا النوع من )5(الوثیق بینهما

  .)6(الجرائم، وبالتالي تصیر مكافحتها وتفكیكها من الصعوبة بمكان على السلطات الأمنیة
ریمة المنظمة العابرة للحدود في العدید من الخصائص، لاسیما مع الج الإرهابیتماثل 

 .من حیث الوسائل والاستراتیجیات والطابع الدولي
  

   

                                         
  .116ص . محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)1(
تعرضت الولایات المتحدة الأمریكیة لهجوم أرهابي، بتحویل طائرات نقل مدنیة وتجاریة  2001سبتمبر  11 في -)2(

  ).نالبنتاجو (زارة الدفاع الأمریكیة و ومقر  بمنهاتن التجارة الدولیةبرجي مركز  وجعلها تصطدم بأهداف محددة، وهي 
  .244 ص .مرجع سابق، عامر مصباح الجدال -)3(
    .95 ص. شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)4(
، ط الأولى، دار )ماهیتها ووسائل مكافحتها دولیا ووطنیا(الجریمة المنظمة عبر الوطنیة محمود شریف بسیوني،  -)5(

  .38 ص. 2004الشروق، القاهرة مصر، سنة 
والجریمة المنظمة العلاقة بین التنظیمات المسلحة  الإرهابخطر التحالف بین  :عبد القادر دندن، مقال بعنوان -)6(

  .83 ص. 2014بریل ، أ8ا، مجلة سیاسات عربیة، ع نموذج أفریقیاجار بالمخدرات، شمال وشبكة الات
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   .یةالإرهابالجریمة المنظمة العابرة للحدود والجریمة في  طیطالتنظیم والتخسمة  :أولا
الحاصل في إن الإجرام المعقد هو أحد سمات التطور التكنولوجي والتقدم العلمي 

العالم، فثمة جرائم عدیدة ترتكب من خلال عدة حلقات تشكل وتؤلف جریمة معقدة قد 
یصعب أو یستحیل على السلطات كشفها أو حل لغزها، وبالتالي أضحى خطر هذه الجرائم 

 .)1(في أنه ناقوسا یدق معلنا حرب على البشریة
المبدأ، من بین أكثر أشكال  ، من حیثالإرهابتعد الجریمة المنظمة العابرة للحدود و 

رجة التنظیم والتخطیط، إذ ، فهذین النوعین من الإجرام یلتقیان من حیث د)2(الإجرام تعقیدا
هما یقتضي، في سبیل ارتكاب الأنشطة الإجرامیة، درجة عالیة من التنظیم القائمة یأن كل

  .)3(رامیةعلى  توزیع الأدوار والمهام، والتخطیط المحكم لنجاح العملیات الإج
إذا كان التنظیم والتخطیط أهم خصائص الجریمة المنظمة العابرة للحدود، إذ بهما تنشأ 

، فإن هذین الخاصیتین أضحتا من خصائص بعض )4(وتستمر الجماعات الإجرامیة
ي، هذه الفكرة هي الإرهابالمعاصر یقوم على فكرة التنظیم  الإرهابیة، فالإرهابالجماعات 

  .)5(یة في شتى بقاع العالمالإرهاباز الجمعیات السریة والتشكیلات المسؤولة عن إفر 
یتضح مما سبق أن التنظیم یمكن أن یعتبر سمة أو خاصیة بالنسبة للإرهاب، كما هو 

یة حالها حال الإرهاب، وبالتالي یصدق أن نقول أن الجماعة )6(الحال في الجریمة المنظمة
  .التنظیم فیها الشكل الهرمي الجریمة المنظمة العابرة للحدود، یأخذ

  
   .یةالإرهابالجریمة المنظمة العابرة للحدود والجریمة سمة استعمال العنف في  :ثانیا

 رعب والذعر والفزع في نفوس الناسأنه یقوم على بث ال الإرهابإذا كان الأصل في 
تلاف المنشآت والممتلكات   )1(من خلال ما یمارسه من أفعال تؤدي إلى إزهاق الأرواح وإ

                                         
  .5 ص. نسرین عبد الحمید نبیه، السلوك الإجرامي المعقد، مرجع سابق -)1(
  .26ص . ، مرجع سابقعلي سالم علي سالم النعیمي -)2(
  .63 ص. یوسف داود، مرجع سابق كوركیس -)3(
الجریمة المنظمة  وسبل مكافحتها، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة : مقال بعنوان، ویاسر الحویش مایا خاطر -)4(

  .513 ص .2011، ع الثالث 27والقانونیة، المجلد
  .245 ص. مرجع سابقحسام محمد السید أفندي،  -)5(
  .41 ص. محمد سامي الشوا، مرجع سابق -)6(
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من خلال  ،الطمأنینة العامة قعابرة للحدود باتت هي الأخرى تقلفإن الجریمة المنظمة ال
اتخاذها للعنف والتهدید به وسیلة لارتكاب الأنشطة الإجرامیة محلها، إذا ما عجزت عن 

  .تحقیق ذلك بالطرق السلمیة
من حیث  الإرهابوعلى هذا الأساس تتداخل الجریمة المنظمة العابرة للحدود مع 

ئل العنف والقوة الأسالیب الإجرامیة المنتهجة، إذ في سبیل تحقیق أهدافها تستعمل أبشع وسا
ن هذا الاستعمال المفرط والمكثف . )2(والتهدید، دون مراعاة الآثار المترتبة عن ذلك وإ

یة أدى إلى الإرهابلوسائل القهر والتعدي من طرف جماعات الإجرام المنظم والجماعات 
اعتبارهما من أخطر التشكیلات الإجرامیة التي تطال أمن واستقرار الدولة والطمأنینة 

  .)3(لسكینة في المجتمع، ومن أبشع الظواهر التي تعاني منها المجتمعات الحدیثةوا
یة إلى توظیف الإرهابتعمد جماعات الجریمة المنظمة العابرة للحدود، والجماعات 

واستعمال التكنولوجیا المتطورة وتسخیرها، إذ غالبا ما ترتكب الأنشطة الإجرامیة باستغلال 
، والواقع یشهد ظهور ما یطلق علیه )4(لتي تسهل الاتصال والتنفیذوسائل التقنیة الحدیثة ا

الذي یختص بتدمیر البنیة التحتیة المعلوماتیة، دون تفریق بین " الرقمي الإرهاب"بمصطلح 
  .)5(المعلومات المتعلقة بالأشخاص أو تلك المتعلقة بالدول

من قبل جماعات الجریمة ما تجب الإشارة إلیه، أن استخدام الوسائل التقنیة الحدیثة  
یة، قد یلعب دورا عكسیا، من خلال فضح هذه الإرهابالمنظمة العابرة للحدود والجماعات 

الجماعات وأنشطتها المعول ارتكابها وتسهیل وتیسیر تحركاتها، على أساس أن هذه الوسائل 
لجریمة وملاحقة ، إضافة إلى أن الأجهزة الأمنیة المكلفة بمكافحة ا)6(لا توفر الأمان الكامل

بین الجماعات  امقترفیها هي أیضا تتملك هذه الوسائل، وبالتالي یبقى الصراع محتوم
  .الإجرامیة وأجهزة المكافحة في مسایرة التكنولوجیا والتقدم العلمي

                                                                                                                               
  .135 ص. سابقمحمد عبد المحسن سعدون، مرجع  -)1(
  .226 ص. عبد العزیز العشاوي، مرجع سابق -)2(
  .63 ص. یوسف داود، مرجع سابق كوركیس -)3(
  .193 ص. ، مرجع سابقوالإرهابأحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة  -)4(
ار ، دالأولى ، ط)لاتفاقیة بودابستمواجهة وفقا أسالیب ال( جرائم المعلوماتیة عابرة للحدودأحمد، ه لاالهلالي عبد  -)5(

  .7 ص. 2007، سنة النهضة العربیة، مصر
  .246ص . ، مرجع سابقحسام محمد السید أفندي -)6(
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  .یةالإرهابالجریمة المنظمة العابرة للحدود والجریمة الامتداد الموضوعي في : ثالثا
في عدم حصر الآثار الناجمة عنهما  الإرهابتتفق الجریمة المنظمة العابرة للحدود مع 

في نطاق موضوعي محدود، ذلك أن الأضرار الناتجة عنهما تتسم بالعمومیة والشمول، على 
نما إلى ضحایا مسوقون إلیه  اعتبار أن المجرم لا یوجه سلوكه إلى ضحیة بعینها، وإ

ن )1(بأقدارهم وجه السلوك إلى ضحیة معینة فإن هذا السلوك لا یقتصر على هذه ، وحتى وإ
  .الضحیة، بل قد یطال ضحایا جدد

ومع ذلك هناك من یرى أن هناك اختلاف بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود 
فیما یتعلق بالنطاق الموضوعي للأنشطة الإجرامیة، على أساس أن النشاط  الإرهابو 

عات السیاسیة أو الدولة، بینما الجریمة المنظمة العابرة للحدود ي یوجه إلى الجماالإرهاب
یتعلق نشاطها بأفراد معینین بذواتهم في المجتمع أو جماعات ومؤسسات تجاریة وصناعیة 

إطلاقه، إذ في كثیر من  علىفي حین أن هذا الرأي قاصر ولیس ، )2(بقصد تحقیق الربح
یین العزل، وفي المقابل، فإن الجریمة المنظمة قد یة المدنالإرهابالحالات تستهدف العملیات 

، إلى درجة أنه یمكن القول أن السلطات أو )3(تستهدف هي الأخرى أجهزة الدولة أو موظفیها
  .)4(الدولة هي العدو المشترك للجماعات الإجرامیة ونظیراتها على حد سواء

  
  .یةالإرهابود والجریمة الجریمة المنظمة العابرة للحدالامتداد الإقلیمي في  :رابعا

أثبت الوقت الراهن وبشكل ملحوظ وغیر مسبوق تسارع إیقاع ظواهر التقدم التقني 
، الأمر الذي أدى إلى إفراز ظواهر إجرامیة مستحدثة في حیاة )5(والعولمة والجریمة

ما جعلها أنظمة إجرامیة عابرة  ر ولا تعترف بالحدود الوطنیة،المجتمعات الحدیثة، لا تق
  .)6(للدول وحتى القارات

                                         
  .192 ص. ، مرجع سابقوالإرهابأحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة  -)1(
  .121 ص. محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)2(
  .256 ص. سابق ، مرجعمرجانأحمد محمد  -)3(
 .125ص . محمد علي وهف القحطاني، مرجع سابق -)4(

 .   2005دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة مصر، سنة سلیمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي،  -)5(
  .12 ص

  .24 ص. 2012الأردن، سنة ط الأولى، دار وائل للنشر، عمان العمر، جرائم مستحدثة،  معن خلیل -)6(
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في أنهما قد یتجاوزا الدولة  الإرهابفي هذه الخاصیة تتفق الجریمة المنظمة مع 
الواحدة، حیث أن النطاق الإقلیمي الذي یمارس من خلاله الإجرام غیر محدود، باعتبار أن 

لحدود الوطنیة لدولة أخرى، فتصبح أنشطتهما الإجرامیة قد تمتد في بعض الأحیان إلى ا
  .)1(یة متفرعة عبر عدة دولالإرهابالجماعة الإجرامیة المنظمة والجماعة 

لكن رغم ذلك، لا یعد الطابع العابر للحدود صفة ملازمة لقیام الجریمة المنظمة، لأن 
م ، ونفس الحك)2(هذه الجریمة یمكن أن تقتصر على دولة واحدة، ویمكن أن تطال عدة دول

، فقد یقع داخل إقلیم دولة واحدة، وقد یتجاوز حدود الدولة الواحدة الإرهابیصدق على 
لیكتسب طابعا عالمیا یهدد أمن وسلامة البشریة وحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة إضافة 

  .إلى المصالح الحیویة للشعوب
  

 .الإرهابو مظاهر الاختلاف بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود  :البند الثاني
رغم تعدد وتنوع مجالات الاتفاق والتلاقي بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود 

، إلا أنه یمكن القول بأن لكل نوع من هذین النوعین من الإجرام خصوصیة، تجعله الإرهابو 
، فإذا تماثلا في مظاهر معینة، فإنهما یختلفان عن بعضهما )3(ینفرد بنموذج إجرامي معین

أخرى، لاسیما من حیث الباعث على ارتكاب الأنشطة الإجرامیة والإرادات  في مظاهر
  .الإجرامیة المتطلبة في قیام الجریمة

  
  .الإرهاببین الجریمة المنظمة العابرة للحدود و عث البااختلاف  :أولا

 تهدف الجماعات الإجرامیة المنظمة من خلال مشروعاتها الإجرامیة إلى تحقیق الربح
، حیث یلجأ أعضاؤها إلى ارتكاب )4(دون الانتماء إلى أیدیولوجیة سیاسیة أو عقیدة معینة

والمحرك  ، الأمر الذي یجعل الدافعإجرامیة عائداتأن تجلب أنشطة إجرامیة من شأنها 
، فرجل المافیا والجماعات الإجرامیة المنظمة )5(إلى الإجرام ذا طبیعة مادیة بحتة الرئیسي

                                         
  .96 ص. شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)1(
  .251 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)2(

(3)- Maria Luisa CESONI, Op.cit. P240.  
  .33ص . محمد علي سویلم، مرجع سابق -)4(

  .192 ص. ، مرجع سابقوالإرهابأحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة  -)5(
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ولیس برجل سیاسة ) (HOMOECONOMICUSهو رجل اقتصاد بصفة عامة،
(HOMOPOLITICUS))1(  .  

على ارتكاب أنشطة إجرامیة من منطلق غیر مادي، یتجلى في  الإرهابیرتكز بینما 
 ئیة مناهضة للدولةتحقیق أفكار إیدیولوجیة أو سیاسیة أو عقائدیة، غالبا ما یحمل فكرة عدا

إلى ارتكاب أنشطة إجرامیة ضد الدولة والمنظمة السیاسیة یة الإرهابحیث تعمد الجماعة 
المعادیة، طالما أن من شأن هذه الأنشطة الإجرامیة أن تزعزع سیاسیا الجهة الموجهة 

  . )2(إلیها
، بل یعد الباعث الإرهابمن هذا المنطلق تختلف الجریمة المنظمة العابرة للحدود عن 

 )3(تلاف الجوهري بین هذین النوعین من الإجرامعلى ارتكاب الأنشطة الإجرامیة هو الاخ
فإذا كان الدافع وراء الجریمة المنظمة العابرة للحدود هو تحقیق الربح، فإنه یتجلى في 

في تحقیق مبادئ معینة قائمة على انتهاج عقیدة معینة أو إیدیولوجیة معینة أو  الإرهاب
  .سیاسة معینة

یة تستند في تبریر أعمالها على نبل       لإرهابافي كثیر من الحالات نجد أن الجماعات 
الباعث، وهو تحقیق الحق والعدل من وجهة نظرها، التي تستند في الغالب إلى تفسیرات 
خاطئة للمصادر التي تتشكل منها عقیدتها، بخلاف الجماعات الإجرامیة المنظمة التي دائما 

ل الأنانیة الشدیدة التي تسیطر على یكون الباعث علیها دنیئا، ولا یمكن تفسیره إلا في ظ
  . )4(أعضاء الجماعة الإجرامیة وتدفعها إلى ارتكاب الجرائم

ي بدافع معنوي یتمثل في إیمانه بالقضیة التي یدافع عنها الإرهابتأكیدا لذلك، یعمل 
، مع اعتقاده بنبل الدوافع والمقاصد، وهو ما یحمله )5(الناتجة عن قناعته التامة بفكر معین

لى اللامبالاة بما قد یتخذ ضده، بخلاف العضو داخل الجماعة الإجرامیة المنظمة الذي ع
  .)6(یخشى مواجهة نفس المصیر

                                         
 (1)- Jean-François GAYRAUD, Op.cit. P.9.  

  .63 ص. یوسف داود، مرجع سابق كوركیس -)2(
(3)-  Maria Luisa CESONI, Op.cit. P240. 

  .254 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)4(
  .121 ص. االله حسین العاقل، مرجع سابقمحمد عبد  -)5(
  .254 ص. نفسه مرجعحسام محمد السید أفندي،  -)6(
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، اختلافهما الإرهابیترتب على اختلاف الباعث بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود و 
وهیئة الحكم یة تبحث في الغالب عن إرباك وظیفة الدولة الإرهابمن حیث الهدف، فالجماعة 

، في حین تعمل الجماعات )1(وصولا إلى تغییر النظام السیاسي بالطرق غیر المشروعة
الإجرامیة المنظمة ضمن النسق الاجتماعي من أجل استمرار بقائها، عن طریق البحث عن 

  .)2(النفوذ والسلطة، دون أن یكون من اهتمامها إسقاط الحكومة وتغییر سیاستها
 كأصل عام بدافع عقائدي أو سیاسي ي یتمالإرهابیه، أن النشاط ما تجب الإشارة إل

غیر أنه قد یرتكب دون أن یتحقق أي هدف من ورائه، سوى بث الرعب في نفوس المواطنین 
لحاق الأضرار المادیة بهم یة في العدید الإرهاب، كما أن الواقع یثبت ضلوع الجماعات )3(وإ

كافیة  إلى تحقیق الربح، قصد جني أموال ساسمن الأنشطة الإجرامیة التي تهدف في الأ
  .)4(یةالإرهابلتمویل مخططاتها 

أیضا قد تلجأ الجماعات الإجرامیة المنظمة العابرة للحدود إلى انتهاج وسائل العنف 
   .إذا عجزت عن تنفیذ خططها الإجرامیة بالطرق السلمیة الإرهابو 

والعنف  الإرهابلكن لجوء الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى استعمال استراتیجیات 
، نفس الشيء بالنسبة للجماعات الإرهابكوسیلة للحصول على الأرباح، لا یعني وصفها ب

لا یمكن  ، فهذه الأخیرةیة التي تتخذ من استراتیجیات الجریمة المنظمة وسیلة لهاالإرهاب
المنظمة، على أساس أن المحرك الأساسي لها یبقى دائما وصف نشاطها بالجریمة 

  .إیدیولوجیا أو عقائدیا
  

   

                                         
إلى إعادة بعث نظام الخلافة وتطبیق الشریعة ) داعش(تأسیس تنظیم الدولة الإسلامیة الهدف من وراء  یتمثل -)1(

  . الإسلامیة كما یزعم بذلك أعضاؤه
  .185 ص. ، مرجع سابقالإرهابمعن خلیل العمر، الجریمة المنظمة و  -)2(
التعریف والأنماط ( أحمد محمد النكلاوي الجریمة المنظمةعبد الفتاح مصطفى الصیفي، مصطفى عبد المجید كاره و -)3(

. 1999 سنة مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض السعودیة، ،، ط الأولى)والاتجاهات
  .66 ص

  .83 ص. عبد القادر دندن، مرجع سابق -)4(
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 .من حیث اشتراط تعدد الجناة الإرهابعن الجریمة المنظمة العابرة للحدود اختلاف  :ثانیا
تقتضي الجریمة المنظمة العابرة للحدود تضافر وتلاقي عدة إرادات إجرامیة في سبیل 

 ، علىعلى الأقل قوم،تتطلب وجود اتفاق، والاتفاق ی، فهذه الجریمة تحقیق أنشطة إجرامیة
وجود أكثر من إرادة واحدة، وبدون هذا التعدد لا وجود لهذه الجریمة، وتزداد أهمیة هذا 
الشرط أكثر على اعتبار أن هذه الجریمة تتجاوز حدود الدولة الواحدة، وبالتالي وجود عدة 
مجرمین، بعضهم یعمل في نطاق إقلیم الدولة المصدر منها الجریمة والبعض الأخر ینشط 

  .لدولة الأخرى الموجهة إلیها هذه الجریمةداخل إقلیم ا
یة، قد ترتكب الإرهاب، نجد أن الأنشطة الإجرامیة المكونة للجریمة الإرهاببخصوص 

، فحسب التعریف السابق للإرهاب یتضح بأنه لا )1(في إطار مشروع فردي أو جماعي
  .یةالإرهابائم یشترط تعدد الجناة، إذ یمكن لشخص واحد ارتكاب أنشطة تدخل في عداد الجر 

، فإذا كان هذا الإرهابومن هذا المنطلق، تختلف الجریمة المنظمة العابرة للحدود عن 
الأخیر ممكن أن یقع من مجرم واحد فإن الجریمة المنظمة العابرة للحدود، لا یمكن بأي حال 

  .من الأحوال أن تقع إلا بوجود عدد معین من الأعضاء، فهي دائما جریمة جماعیة
 

 .من حیث اشتراط السریة الإرهابعن الجریمة المنظمة العابرة للحدود اختلاف  :اثالث
تعد السریة من أهم الخصائص الممیزة للجریمة المنظمة العابرة للحدود، إذ تعمد 
الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام إلى إخفاء أنشطتها غیر المشروعة مع حرصها 

بالسریة التامة، وتطبیقا لذلك یقع على عاتق أي عضو فیها، إذا الشدید على إحاطة هیاكلها 
  .ما تم القبض علیه، التقلیل بكل الوسائل من أهمیة دوره في الجرائم المرتكبة

والتغطیة الإعلامیة تربطهما علاقة وثیقة، باعتبارهما  الإرهابعلى العكس من ذلك، 
منهما الأخر لتحقیق دوافع سیاسیة  إذ یغذي كل ،ن ضمن حدود تلك العلاقةیعملیا متلازم

یدیولوجیة، فنشاطات  تجتذب الإعلام، وتحتل موقعا بارزا ضمن اهتمامات وسائل  الإرهابوإ
یة الإرهاب، ویرجع سبب هذه العلاقة بالدرجة الأولى إلى الجماعات )2(الاتصال الجماهیري

                                         
فایز سالم النشوان، الجهود الدولیة والإقلیمیة والوطنیة لمكافحة الإرهاب، شركة الدلیل للطباعة والنشر، القاهرة مصر  -)1(

  .30 ص. 2013سنة 
  .14 ص. انتصار إبراهیم عبد الرزاق وصفد حسام الساموك، مرجع سابق -)2(
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علانها لمسؤولیتها وبالتالي تستغل هذه  ،)1(ورغبتها بالاعتراف في الغالب بجرائمها وإ
، والتي )2(الجماعات الإعلام لتحقیق أكبر قدر من الدعایة لنشر القضیة التي تؤمن بها

  .شكلت دافعا في ارتكاب الأنشطة الإجرامیة
یة على وسائل الإعلام في الدعایة، بل تلجأ أیضا إلى الإرهابولا تقتصر الجماعات 

نتاج تسخیر وسائل التكنولوجیا وتوظیفها، فنجد  أن هذه الجماعات تعمد إلى قرصنة الأفلام وإ
، وهو ما نجحت فیه العدید من الحركات )3(الوسائط المتعددة لتجنید الأنصار والمؤیدین

 ة الانتحاریة التي ستدخلهم الجنةالمتشددة التي تستغل عنفوان الشباب بإثارة أحلام البطول
  .یةالإرهابنشطة ، ومن ثم دفعهم إلى الانغماس في الأ)4(حسب زعمهم

 حیث خاصیة السریة من الإرهابوبالتالي تختلف الجریمة المنظمة العابرة للحدود عن 
الجریمة المنظمة العابرة للحدود، وهي مجال في ومشروطة كانت هذه الخاصیة مطلوبة  ذافإ

 فإنه على العكس من ذلك تشكل الدعایة خاصیة من ،سبب وجودها وبقائها واستمرارها
التي من شأنها تحقیق الأهداف المرجوة من ارتكاب  الإرهابالخصائص التي یتمیز بها 

  .                    أنشطة إرهابیة
 الإرهابالمنظمة العابرة للحدود و لكن على الرغم من الاختلاف الموجود بین الجریمة 

یبقى واضحا، على  یةالإرهابإلا أن التعاون بین الجماعات الإجرامیة المنظمة والجماعات 
ن من الجماعات یعملان خارج إطار اما أكثر مما یفرقهما، فكلا النوعاعتبار أن ما یجمعه

الشرعیة الدولیة والوطنیة، ویعادیان الدول والشعوب على السواء، ویتجلى تعاونهما في إعادة 
  .)5(تجنید الأعضاء لضمان استمرار تنفیذ أنشطتها الإجرامیة

یة الإرهابالروابط القائمة بین الجماعات الإجرامیة المنظمة والجماعات الواقع یثبت أن و 
مستمدة من فكرة التكافل التي تظهر في الأصل بین التحالفات الإستراتیجیة التي تقوم بین 

                                         
  .256 ص. سابق ندي، مرجعحسام محمد السید أف -)1(
  .42 ص. محمد سامي الشوا، مرجع سابق -)2(
  .257 ص. مرجع نفسهحسام محمد السید أفندي،  -)3(
  .17 ص. الأخضر عمر الدهیمي، مرجع سابق -)4(
    .الإرهاب نحو مقاربة شمولیةالجریمة المنظمة و  -)5(
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حیث  2001سبتمبر  11ل واضح بعد أحداث ، وقد برزت الفكرة بشك)1(الجماعات المشابهة
لتسعینات، وبوقوعها تحت حكم طالبان، تحولت إلى مركز اتضح أن أفغانستان خلال حقبة ا

 یة من قبل تنظیم القاعدةالإرهاب عالمي لإنتاج الأفیون وملاذا آمنا للتخطیط للأنشطة
  .)2(فأصبحت بذلك دولة أفغانستان دولة راعیة للمخدرات  وراعیة للإرهاب آنذاك

، أیضا، في تلاقي الإرهابو  تظهر مظاهر التعاون بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود
یین مع رجال المافیا في مناسبات معینة وفي مواعید دقیقة، حیث تلجأ، على سبیل الإرهاب

یة إلى اقتناء الأسلحة والأوراق المزورة من خلال الاستعانة الإرهابالمثال الجماعات 
بالجماعة السلفیة بالجماعات الإجرامیة المنظمة، كما كان علیه الحال بالنسبة لما یسمى 

  .)4(، التي كانت تنشط في الجزائر)3(للدعوى والقتال
إلى تشجیع  الإرهابأیضا أدت العلاقة المتواجدة بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود و 

تجارة الأسلحة والمتفجرات وغیرها من أسلحة الحرب والدمار، لما أضحت تجنیه الجماعات 
یة في تحقیق الإرهابئلة، في مقابل تقویة شوكة الجماعات یة المنظمة من أرباح طاالإرهاب

  .)5(أغراضها ومدها بالقوة اللازمة لمقاومة جهود المكافحة التي تبدلها أجهزة إنفاذ القوانین
، والعكس، لا یقتصر عند هذا الإرهابلكن تأثیر الجریمة المنظمة العابرة للحدود على 

ار فكرة أن هناك نقطة معینة قد تتخطاها جماعة الحد، بل یجب دائما الأخذ بعین الاعتب
. )6(إجرامیة معینة، فتكسب بذلك صفات جدیدة تجعلها تنتقل من طائفة إلى طائفة أخرى

والعكس، كذلك أن  إرهابیة إلى جماعة إجرامیة منظمةعلى هذا الأساس قد تتحول جماعة 
إلى صفوف جماعات تقلوا عالم الإجرام یشهد انتقالا بین عناصره، فكم من إرهابیین ان

  .)7(والعكس الجریمة المنظمة
                                         

تهریب المهاجرین، المجلة الجنائیة القومیة، یصدرها المركز المواجهة الدولیة لجرائم : هالة غالب، مقال بعنوان -)1(
  .109 ص .2008القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، القاهرة مصر، المجلد الحادي والخمسون، ع الأول، مارس 

  .87 ص. عبد القادر دندن، مرجع سابق -)2(
الإرهابیة، وهي الآن تنشط تحت عنوان القاعدة هي عبارة عن جماعة إسلامیة مسلحة، صنفت من بین الجماعات  -)3(

  .في بلاد المغرب الإسلامي
 (4)  - Jean-François GAYRAUD. Op.cit. P. 09.    

  .69و  68 ص. عبد الفتاح مصطفى سلیمان وآخرون، مرجع سابق -)5(
  .39 ص. محمود شریف بسیوني، مرجع سابق -)6(
  .260 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)7(
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أن السیاسة الجزائیة الواجب اتخاذها للقضاء على كل من الجریمة  یترتب عن ذلك
تتناسب فیما بینها، نظرا للأخطار الهائلة المترتبة عنهما  الإرهابالمنظمة العابرة للحدود و 

  .)1(وامتداد آثارهما لجمیع مناحي الحیاة، لاسیما الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة
  
  .الجریمة المنظمة العابرة للحدود والجریمة الدولیة: الثاني مطلبال

ن ذلك تطور الجریمة أدى التطور التكنولوجي والعلمي إلى تطور الإجرام وسبله، م
المنظمة، فبفضل التقدم والتطور الذي شهده العالم في كافة مجالات الحیاة الاقتصادیة 
والاجتماعیة والسیاسیة، وثورة وسائل الاتصال والمواصلات، والاكتشافات التكنولوجیة 
 والتغیرات الجیوسیاسیة الكبرى وازدهار العلاقات الإنسانیة الناتج عن توسع الأعمال
التجاریة، أضحت الجریمة المنظمة لا تقر ولا تعترف بالحدود التقلیدیة بین الدول، فتنوع 

  .)2(بذلك وتوسع نطاق الأنشطة الإجرامیة محل هذه الجریمة
ومن منطلق تجاوز الجریمة المنظمة حدود إقلیم الدولة الواحدة واتصافها بصفة العالمیة 

ضي التمییز بینهما، وهذه العملیة تقتضي التطرق إلى قد تتداخل مع الجریمة الدولیة، مما یقت
  ).ثان فرع(ثم مقارنتها بالجریمة المنظمة العابرة للحدود ) أول فرع(مفهوم الجریمة الدولیة 

 
  .مفهوم الجریمة الدولیة: الأول فرعال

تعد الجریمة حقیقة اجتماعیة تستمد جوهرها من كافة المتغیرات التي یموج بها  
، هذا الاعتداء على المصالح )4(حق یستوجب العقاب، تشكل اعتداء على )3(المجتمع

المحمیة قانونا قد یأخذ وصف الجریمة الداخلیة، أین یؤول الاختصاص فیها إلى القانون 
الجزائي الوطني، وقد یأخذ وصف الجریمة الدولیة أین یعقد الاختصاص فیها إلى القانون 

  .الجزائي الدولي

                                         
 (1)- Frédéric  DESPORTES et Francis  LE GUNEHEC. Op.cit. .P. 128. 

  .16و  15 ص. مرجع سابق الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة،، مختار شبیلي -)2(
  .68ص  .عامة لقانون العقوبات، مرجع سابقسلیمان عبد المنعم، النظریة ال -)3(
  .61ص  .، المجلد الأول، مرجع سابق)العام القسم(محمود نجیب حسین، شرح قانون العقوبات  -)4(
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، فهي عبارة عن )1(ولیة مرحلة متقدمة من مراحل تطور الجریمةتمثل الجریمة الد
، تتكفل مبادئ القانون )2(اعتداء غیر مشروع على المصالح والقیم الأساسیة للجماعة الدولیة

الدولي بتحدیده، أي أن یكون الفعل المكون لهذه الجریمة یتصل على نحو معین بموضوع 
  .)3(لوصف الوارد في القانون الداخلي أو تعارض معهالقانوني الدولي، سواء وقع تطابق مع ا

لقد كان لتطور القانون الدولي واتساع نطاق أشخاص المجتمع الدولي أثرا كبیرا في 
تطور مفهوم الجریمة الدولیة، لكن رغم هذا التطور مازال هذا المفهوم یكتنفه الغموض وعدم 

ى لغیاب مشرع دولي على غرار المشرع ، ولعل السبب في ذلك یرجع بالدرجة الأول)4(التحدید
  .)5(ولعدم وجود سلطة علیا تعلو الدول في المجتمع الدولي) البرلمان(الداخلي 

واستخلاص أهم ) بند أول(وقصد توضیح الجریمة الدولیة یتم التطرق إلى تعریفها 
  ).بند ثان(الخصائص الممیزة لها 

  
 .تعریف الجریمة الدولیة :البند الأول

الجریمة الدولیة في مجال القانون الدولي الجنائي، ومع ذلك لا یختلف لم تعرف 
المقصود بهذه الجریمة، فهي عبارة عن عدوان واقع على مصلحة دولیة، من المصالح ذات 

، إذ أن هذا القانون یختص بحمایة )6(الأهمیة التي یحددها القانون الدولي في شقه الجنائي
 .ساسیة التي یقوم علیها المجتمع الدولي بأسرهالمصالح التي تشكل الدعائم الأ

                                         
  .2ص  .مرجع سابق الجریمة المنظمة الدولیة والإرهاب الدولي، یوسف حسن یوسف، -)1(
  .7ص  .ى عبد القادر القهوجي، مرجع سابقعل -)2(
نظرة حدیثة للسیاسة الجنائیة، دار الهدى للطباعة  ،ائي المقارنأبحاث معاصرة في القانون الجن، عبد الرحمن خلفي -)3(

  .188ص . 2014الجزائر، سنة ، والنشر والتوزیع
، كلیة الحقوق، جامعة منتوري جنائي، رسالة دكتوراهالجریمة الدولیة في القانون الدولي المحمد الصالح روان،  -)4(

  .63ص  .2009 - 2008قسنطینة السنة الجامعیة 
دراسة مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة، ط الأولى، دار الفكر الجامعي لجریمة الدولیة، منتصر سعید حمودة، ا -)5(

 . 17 ص. 2011الإسكندریة مصر، سنة 

 فتوح عبد االله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، أولویات القانون الدولي الجنائي، النظریة العامة للجریمة الدولیة، دار -)6(
  .204ص. 2002 ، سنةمصر لمطبوعات الجامعیة، الإسكندریةا
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على الرغم من أن الجریمة الدولیة لم تعرف في التشریعات والمواثیق الدولیة إلا أن 
ذلك كان حافزا لدى نخبة من فقهاء القانون، إذ نجد تعریفات مختلفة للجریمة الدولیة، وأساس 

یدیولوجی   .تهالاختلاف راجع إلى صفة المعرف وانتمائه وإ
الذي "  PELLAبیلا " من بین الفقهاء المهتمین بتعریف الجریمة الدولیة نجد الفقیه 

  .)1(الجریمة التي تطبق عقوبتها وتنفذ باسم الجماعة الدولیة  استنادا إلى اعتبارهاعرفها 
ة الفقهاء الآخرین ذلك أنه غیر یإلا أن هذا التعریف لم یلق استحسانا لدى غالب 

حیث أنه ربط بین تعریف الجریمة الدولیة وضرورة إیجاد قضاء دولي مختص مطابق للواقع، 
  .)2(دائم، وهو ما لم یتوافر في تلك الحقبة

 سلوك، فعل أو امتناع على أساس أنها"  GLASSEURجلاسیر " الفقیه  هاویعرف
 مخالف للقانون الدولي، ویضر ضررا كبیرا بمصالح وأموال الجماعة الدولیة، التي یحمیها
هذا القانون، ویستقر في العلاقات بین الدول الاعتقاد بأن هذا السلوك یجب أن یعاقب 

  .)3(جنائیا
على الطابع العرفي التعریف من خلال هذا  " GLASSEURجلاسیر " الفقیه یؤكد  

  .للقانون الدولي الجنائي بصفة خاصة والقانون الدولي العام بصفة عامة
سلوك بشري « : ، فقد عرف الجریمة الدولیة بأنها"بهنام رمسیس " وبالنسبة للأستاذ 

عمدي یراه المجتمع الدولي ممثلا في غالبیة أعضائه مخلا بركیزة أساسیة لهذا المجتمع، أو 
بدعامة معززة لهذه الركیزة، ویكون منافیا للضمیر البشري العالمي لذلك المجتمع، وقلیلا 

مثل  ،ي مكان غیر خاضع لسلطات أي دولةلإفلات صاحبه من العقاب، إما لاتخاذه ف
ما لعدم  ما لصدوره من قوة تسلط لا یملك الأفراد دفعها، وإ البحر العام وأعالي البحار، وإ
إمكان العقاب علیه في مكان اتخاذه أو في مكان احتماء صاحبه، أو لاجتیازه حدود الدولة 

                                         
 ص. 2011 سنة ،مصر الوفاء القانونیة، الإسكندریةمكتبة  ،الأولى طیوسف حسن یوسف، القانون الجنائي الدولي،  -)1(

48.                                                                                                                     

ار الثقافة للنشر والتوزیع د ،الأولى طنایف حامد العلیمات، جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة،  -)2(
  .109 ص. 2007سنة  ،الأردن عمان

                                                            . 205 ص. سابق مرجعفتوح عبد االله الشاذلي،  -)3(
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ى إضرارا بعدد مطلق من بطریقة غادرة أو لوروده على محل قابل لأن ینبثق منه الأذ
  .)1(»أشخاص عاجزین عن تفاد هذا الأذى

  
  . خصائص الجریمة الدولیة : البند الثاني

انطلاقا من التعاریف السالفة الذكر یتضح بأن الجریمة الدولیة تتصف بعدة سمات 
وخصائص تمیزها عن باقي الجرائم الأخرى، بما فیها الجرائم الوطنیة التي تتخذ بعدا عابر 

  :للوطن، ومن بین ممیزات الجریمة الدولیة نذكر ما یلي
  
  .الطابع العرفي للجریمة الدولیة: ولاأ

تتسم الجریمة الدولیة بالطابع العرفي، أسوة بالقانون الذي ینظمها وهو القانون الدولي 
الجزائي، حیث أن من بین أهم مصادر هذا القانون خاصة، والقانون الدولي العام بصفة 

 .د العرفعامة نج
في هذا السیاق فإن فكرة الجریمة الدولیة یمكن التوصل إلیها عن طریق ما تواتر علیه 

ن وجدت نصوص قانونیة مكتوبة فإن ذلك لا یعدو سوى أن یكون )2(العرف الدولي ، وحتى وإ
  .)3(دولیة ةمیفي جر كاشفا عن عرف دولي سابق یستمد منه الركن الشرعي 

للجریمة الدولیة، أصبح من الصعوبة بمكان التعرف على هذه وبسبب الطابع العرفي 
الجریمة، على أساس أن ذلك یتطلب الرجوع إلى الأفكار التي تغذي العرف وتشكل 

وكما هو معلوم، من . )4(مضمونه، المتمثلة في العدالة والأخلاق والصالح العام للمجتمع
إن فكرة الجریمة الدولیة تبقى فكرة ، وبالتالي ف)5(خصائص العرف المرونة وأنه غیر مكتوب

  .مطاطة تتسع وتضیق، وهو مالا یتحقق معه مبدأ الأمن القانوني

                                         
  . 20 ص. منتصر سعید حمودة، الجریمة الدولیة، مرجع سابق -)1(
  .111 ص. نایف حامد العلیمات، مرجع سابق -)2(
  .58 ص. نفسه مرجعالمنتصر سعید حمودة،  -)3(
  .209 ص. فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق -)4(
  .125 ص. محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)5(
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یترتب على الطابع العرفي للجریمة الدولیة أیضا، صعوبة تطبیق المبادئ القانونیة 
المطبقة على الجریمة الوطنیة، التي تصب في مصلحة المتهم، ومن بین هذه المبادئ مبدأ 

الضیق للنصوص القانونیة ومبدأ عدم رجعیة القوانین، فالجریمة الدولیة تستمد من التفسیر 
خلال اللجوء إلى التفسیر الواسع واستعمال القیاس، وهما أمران لازمان تقتضیهما النصوص 
الدولیة، كذلك أن في الجریمة الدولیة یستحیل تحدید السریان الزمني للنصوص المجرمة 

  . )1(في ذلك یكمن في صعوبة تحدید زمن میلاد العرف للسلوك محلها، والسبب
  

  .الخطورة الخاصة في الجریمة الدولیة :ثانیا
إذا كان الأصل في الجریمة الداخلیة أنها محددة الأثر، تستهدف مصلحة خاصة أو 
معینة، فإن الجریمة الدولیة تذهب إلى أبعد من ذلك، وهو ما جعلها توصف بأنها ذات 

  .خطورة خاصة
هر خطورة الجریمة الدولیة في أنها تقصد المجتمع البشري ككل ویتجلى ذلك من تظ

خلال اتساع وشمولیة آثارها، إذ غالبا ما تستهدف إبادة وتدمیر مدنا وقتلى بالجملة وتعذیب 
، والتي سمیت كذلك نظرا )3(، وخیر دلیل على ذلك جرائم الإبادة الجماعیة)2(مجموعات

والفظیعة التي تستغرق أرواحا بالجملة دون النظر لأدنى متطلبات لآثارها الفاضحة 
  .ومقتضیات الإنسانیة

كذلك تظهر خطورة الجریمة الدولیة من خلال الأفعال العمدیة الهمجیة، التي تمتاز 
سواء وجه ضد إنسان معین أو  ،بالوحشیة والقسوة، فهذه الجریمة تنطوي على عدوان صارخ

                                         
  .187 ص. عبد الرحمن خلفي، أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن، مرجع سابق -)1(
دكتوراه علوم في الحقوق الجریمة الدولیة، أطروحة  ، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحةةجفریهشام محمد -)2(

السنة الجامعیة  لعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرةتخصص قانون دولي جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق وا
  .21 ص. 2014 -  2013

تعد جریمة الإبادة الجماعیة من أشد الجرائم خطورة، وهي موضع اهتمام المجتمع بأسره، وهو ما اقتضى اعتبارها  -)3(
لأساسي لهذه المحكمة من النظام ا 5یل الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، حسب المادة من قب
من نفس النظام، والذي یرتكب بقصد إهلاك جماعة  6أي فعل من الأفعال المبینة في المادة » الإبادة الجماعیة « تعني 

یا أو جزئیا، والذي یتخذ إما قتل أفراد جماعة، إلحاق ضرر جسدي أو قومیة أو أثنیة أو عرقیة أو دینیة، إما إهلاكا كل
عقلي جسیم بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیا، فرض تدابیر 

  .تستهدف منع الإنجاب  داخل الجماعة ونقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى
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، یمارس في نطاق منهجي وواسع كالاسترقاق والنقل )1(رات معینةجماعات إنسانیة لاعتبا
القسري للسكان والاختفاء القسري للأشخاص والتعذیب، إلى غیر ذلك من الأفعال التي 

  .تنطوي على مساس صارخ بالإنسانیة
كما أن خطورة الجریمة الدولیة تظهر أیضا من خلال الأثر المترتب عنها، فهي في 

ن كانت الغالب تهم بالإ نسانیة جمیعا، ولا تقتصر على طائفة معینة أو منطقة، حتى وإ
  .)2(موجهة، وهو ما جعل هذه الجریمة من الظواهر الإجرامیة المهددة للأمن والسلم الدولیین

  
  .عالمیة حق العقاب :ثالثا

ت عدیدة قصد الوصول إلى إنشاء قضاء دولي جنائي لاو شهد المجتمع الدولي مح
 ة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیةائي لحمایز أهم وسائل القانون الدولي الجمن باعتباره 

ویرجع السبب في ذلك إلى عجز النظام القانوني الدولي عبر العصور عن التصدي 
للانتهاكات الخطیرة التي استهدفت حقوق وحریات الإنسان، لاسیما تلك الواقعة أثناء 

  .)3(الداخلیة النزاعات المسلحة سواء الدولیة منها أو
البدایة الحقیقیة في تجسید فكرة القضاء  21ومطلع القرن  20تشكل أواخر القرن 

الجنائي الدولي وكان ذلك مع صدور نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي یعد 
شهادة میلاد المحكمة الجنائیة الدولیة، وهي محكمة دولیة دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة 

                                         
      .2013الجریمة الدولیة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة مصر، سنة صالح العادلي، محمود  -)1(

  .126 ص
اختلف الفقه في تحدید الأساس الذي تبنى علیه الجریمة الدولیة، فذهب الاتجاه التقلیدي الذي یضیق من مفهوم  -)2(

الرئیسي في الفعل غیر المشروع ینسب للدولة،  أما الجرائم التي  الجریمة الدولیة، إلى اعتبارها كذلك متى كان الدور
جرائم وطنیة، أما الاتجاه الثاني الذي یعتمد معیار المصلحة المعتدى علیها، فیرى تعتبر راد بصفتهم الشخصیة فیرتكبها الأف

م تهم الجماعة الدولیة، بغض بأن الطابع الدولي للجریمة یتحقق بالنظر إلى السلوك الذي ینطوي على مساس بمصالح وقی
أو اقترفت من قبل  االنظر عن مرتكب الجریمة، فالجریمة الدولیة قائمة، سواء ارتكبت باسم الدولة أو بتشجیع أو برضا منه

  .74و  73 ص. مرجع سابقمحمد الصالح روان،  :للمزید أكثر راجع. الأفراد
   .2012 سنةوالتوزیع، الجزائر، الإنسان، دار الخلدونیة للنشر ة، القضاء الدولي الجنائي وحقوق جهشام محمد فری -)3(

  .12 ص
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الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثیر قلق المجتمع الدولي 
  .)1(بأسره

لكن رغم إنشاء جهاز قضائي دولي مستقل یعنى بالجرائم الدولیة المشمولة بهذا النظام 
ائیة ز القضائیة الج ةللولای )2(إلا أن اختصاص هذا الجهاز یبقى اختصاص مكملا 

لتالي فإن الاختصاص بنظر الجرائم الدولیة لا یعد من قبیل الاختصاص ، وبا)3(الوطنیة
النوعي والولائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الذي یترتب علیه نزع الاختصاص عن سائر 

  .المحاكم الوطنیة، بل یبقى الاختصاص بینهما على أساس تكاملي
عالم في عقاب مقترفي من هذا المنطلق یمكن القول والإقرار بأحقیة كل دولة في ال

  .)4(الجرائم الدولیة بغض النظر عن جنسیاتهم أو مكان ارتكابها
لكن ما ینبغي قوله أن العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم 
الوطنیة، من شأنها أن تضمن خضوع أكبر قدر من المجرمین للعقاب، وتحول دون إفلاتهم 

ائي الدولي، والذي ز ذي یبقى دائما ممیزا للقانون الجلعرفي المنه، خصوصا مع الطابع ا
یمكن أن یضفي وصف الجریمة على أفعال غیر مشمولة بالنظام الأساسي، أین یعقد 
الاختصاص للقضاء الوطني ویخرج عن إطار اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، نفس 

والتي لا تخضع لأحكامه، وبالتالي الحال بالنسبة للدول غیر المصادقة على النظام الأساسي 
لیس هناك سبیل في هذه الحالة الأخیرة سوى الاحتكام إلى القضاء الوطني لمكافحة الجرائم 

  .ذات الوصف الدولي
  

   

                                         
  .أنظر الدیباجة، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة -)1(
حرص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على وضع انسجام بین هذا النظام والقوانین الوطنیة، بغیة تسهیل  -)2(

المحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك من خلال إقامة التوازن بین الأنظمة القضائیة الوطنیة والنظام الأساسي قبول الدول لفكرة 
للمحكمة الدولیة فالأصل أن الاختصاص یؤول إلى القضاء الوطني، وفي حالة ما إذا عجز عن النظر في جریمة دولیة 

  :راجع أكثر للمزید. عقد الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة
  .215 ص. مرجع نفسهالجنائي وحقوق الإنسان، هشام محمد فریجة، القضاء الدولي 

    . أنظر نفس الدیباجة -)3(
  .59 ص. مرجع سابقالجریمة الدولیة، منتصر سعید حمودة،  -)4(
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  .تمییز الجریمة المنظمة العابرة للحدود عن الجریمة الدولیة: الثاني فرعال
یة أو الوطنیة، أي الجریمة یرتبط مفهوم القانون الداخلي بظاهرة الجریمة الداخل

، لكن لما )1(المتحققة الأركان على إقلیم دولة معینة، وفي ذلك تحقیقا لفكرة السیادة الوطنیة
أصبحت هذه الجریمة تتوزع في أركانها وتتجاوز في آثارها حدود الدول، صار التعاون 

  .)2(امالدولي ضرورة تضاف إلى اعتبار السیادة الوطنیة في مجال مكافحة الإجر 
بهذا المعنى أضحت الجریمة المنظمة العابرة للحدود ذات بعد دولي، وهو ما تطلب 
ضرورة إفرادها بعنایة خاصة، لیس بالنسبة للقانون الوطني فحسب، بل حتى بالنسبة للقانون 

  .الدولي، الذي یهتم في الأساس بالجریمة الدولیة
العابرة للحدود مع الجریمة الدولیة، وهو من هذا المنطلق، قد تتداخل الجریمة المنظمة 

ما یتطلب بالضرورة إجلاء الغموض على الحدود الفاصلة بینهما، عن طریق الوقوف على 
  .)بند ثان( ثم أوجه الاختلاف )بند أول( أهم مظاهر التوافق بینهما

  
 .یةمظاهر التشابه بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود والجریمة الدول :البند الأول

 نظام العولمة أصبحت أكثر تعقیدا مما لا شك فیه أن الجریمة المنظمة، في ظل
خاصة مع اتساع نطاقها المكاني، على اعتبار أنها تتجاوز حدود الدولة الواحدة إلى غیرها 
من الدول، مستغلة في ذلك اقتران العولمة بالتطبیقات المذهلة للتكنولوجیا في مجال الاتصال 

  .)3(والتي بفضلها قلصت المسافات وتم اختصار الوقت والجهدوالمواصلات، 

                                         
وسماتها السیادة الوطنیة مصطلح قانوني سیاسي ارتبط بوجود الدولة الحدیثة وأصبح یشكل أحد أهم خصائصها  -)1(

تعرف بأنها سلطة سیاسیة علیا آمرة نابعة من ذات الدولة، یكون لها بموجبها دون غیرها حق احتكار أدوات القوة، بما في 
ذلك أدوات القمع والإكراه، لفرض سلطتها على مجمل الإقلیم الذي یشكل حدودها السیاسیة، وعلى الأفراد الذین یقطنون هذا 

  :راجع للمزید أكثر.الإقلیم
الدولة الوطنیة بین متطلبات السیادة وتحدیات العولمة، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، سنة بن شریط عبد الرحمن، 

  .وما یلیها 38 ص. 2011
عولمة الجریمة، الشراكة العالمیة في الممارسات الإجرامیة، دار الجامعة الجدیدة  طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، -)2(

  .98 ص. 2010الإسكندریة مصر، سنة 
  .105 ص. نفسه مرجعالمن، حبن شریط عبد الر  -)3(
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إن المتمعن في خصائص الجریمة المنظمة، خاصة اتصافها بخاصیة العالمیة، یدرك 
نما  مدى خطورة هذه الجریمة، على اعتبار أن تهدیدها لا یرتبط بمصالح دولة واحدة، وإ

الجریمة مع الجریمة الدولیة، لاسیما یمس بالأمن والسلم الدولیین، وفي ذلك قد تتداخل هذه 
  .من حیث النطاق المكاني والآثار المترتبة عنهما

  
 .الامتداد الإقلیمي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود والجریمة الدولیة :ولاأ

تتفق الجریمة المنظمة العابرة للحدود مع الجریمة الدولیة في البعد العابر لحدود الدولة 
نجد أن العناصر القانونیة المكونة للسلوك الإجرامي محل الجریمتین تتوزع في الواحدة، إذ 

  .)1(عدة دول أو بین جنسیات مختلفة، مما یؤدي إلى توافر العنصر الدولي فیهما
یترتب عن ذلك نشوء تنازع في الاختصاص بین محاكم أكثر من دولة واحدة لملاحقة 

إضعاف مجهود السلطات التنفیذیة والقضائیة في  ، الأمر الذي قد یؤدي إلى)2(نفس الجریمة
  .)3(مواجهة الجریمة، ویتیح للجناة فرصة للإفلات من العقاب

  
 .الامتداد الموضوعي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود والجریمة الدولیة: ثانیا

خطرا هرة متنامیة، تشكل آثارها ظاحدود لل منها العابرة، خاصة غدت الجریمة المنظمة
، فالواقع یثبت أن النتائج السلبیة المترتبة عن )4(عالمیا یستلزم اتخاذ إجراءات شاملة حیالها

  .هذه الجریمة لم تعد حبیسة الدولة الواحدة بل تطال عدة دول إن لم نقل العالم بأسره
إن تطور الجریمة المنظمة بالشكل الحدیث، جعل منها ظاهرة إجرامیة خطیرة، لا 

لبي على حدود الدولة الواحدة بل یمتد خطرها إلى درجة تهدید الاستقرار یقتصر أثرها الس
  .)5(والأمن على الصعید الدولي

                                         
  .127 ص. محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)1(
  .27 ص. سلیمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق -)2(
  .127 ص. مرجع نفسهالمحمد عبد االله حسین العاقل،  -)3(
  .18 ص. مرجع سابق العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة،الجهاز  ،مختار شبیلي -)4(
الإجرام المنظم الدولي، تمییز الجریمة المنظمة العابرة للحدود عن الجریمة الدولیة، مجلة : مقال بعنوانقارة ولید،  -)5(

مرباح بورقلة، ع دفاتر السیاسة والقانون، مجلة دوریة محكمة تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 
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  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
109 

 

وبالتوجه الجدید للإجرام، وقفت أنظمة العدالة الجزائیة مذهولة أمام القفزات العالیة  
نظمة السریعة للأنشطة الإجرامیة، إذ صار امتداد الجریمة والمجرمین ومؤسسات الجریمة الم

، وبهذا المعنى تقترب الجریمة المنظمة العابرة للحدود من الجریمة )1(عبر الحدود والقارات
  .الدولیة، على اعتبار أن السلوك المترتب عنهما یشكل عدوانا على المصالح العلیا للدول

  
  .أوجه الاختلاف بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود والجریمة الدولیة :البند الثاني

رغم التشابه الموجود بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود والجریمة الدولیة، والذي یعود 
السبب فیه إلى الطابع العابر للدول، إلا أن الاختلاف بینهما واضح وجلي، لاسیما فیما 

  .یتعلق بالقانون الواجب التطبیق والجهة القضائیة المختصة بالنظر في الجریمة
  
   .من حیث الطبیعة الجریمة الدولیةعن یمة المنظمة العابرة للحدود اختلاف الجر  :ولاأ

على الرغم من تجاوز الجریمة المنظمة حدود الدولة الواحدة، وتطلب وجود تعاون 
إلا أنها تبقى جریمة داخلیة، یوقع  )2(دولي في مكافحتها استنادا إلى الاتفاقیات الدولیة

 .العقاب فیها باسم المجتمع الداخلي
أما بخصوص الجریمة الدولیة، فمن تسمیتها تعتبر جریمة ذات طابع دولي ولیس 
داخلي، فالركن الدولي في هذه الجریمة هو الذي یمیزها عن الجریمة الداخلیة، انطلاقا من 
الطابع الشخصي الذي یتجلى في ضرورة أن تكون الجریمة الدولیة ترتكب باسم الدولة أو 

ابع الموضوعي الذي یقتضي أن یشكل السلوك الإجرامي في هذه ، وكذلك الط)3(برضاء منها
  .)4(الجریمة ضررا أو خطرا على مصلحة دولیة محمیة بواسطة قواعد القانون الدولي العام

  
   

                                         
ظبي الإمارات العربیة  الجریمة الدولیة، الإدارة العامة للأمن الجنائي، أبو: محاضرة بعنواني، لخلیفة راشد الشعا -)1(

  .9 ص. 2000سنة ، المتحدة
  .وما یلیها 99 .طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، مرجع سابق، ص -)2(
  .69 ص. ، مرجع سابقالعادلي محمد صالح -)3(
  .41 ص. مرجع سابقالجریمة الدولیة، منتصر سعید حمودة،  -)4(
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  .من حیث القانون العابرة للحدود والجریمة الدولیةالمنظمة  لجریمةااختلاف  :ثانیا
العابرة للحدود من خلال الاعتماد على تعمل الدول على مكافحة الجریمة المنظمة 
، واستنادا إلى مبدأ إقلیمیة القانون )1(سیاسة جزائیة مشددة في إطار تشریعاتها الوطنیة

 ئم التي تقع في إقلیم الدولة براالجنائي فإن قواعد القانون الجزائي تسري على جمیع الجرا
 .)2(بحرا وجوا 

دود جریمة وطنیة، فإن القانون الجنائي الوطني ولما كانت الجریمة المنظمة العابرة للح
هو الذي یسري على هذه الجریمة من حیث الأركان الواجب توافرها لقیام هذه الجریمة 
ن كانت أحكام هذا القانون المتعلقة بهذه  والعقوبة المقررة لها، إضافة إلى المتابعة الجزائیة، وإ

یة والمعاهدات الثنائیة بین الدول، التي تبرم الجریمة تستمد في الغالب من الاتفاقیات الدول
  . لمواجهة الظواهر الإجرامیة التي تهدد الهیئة الاجتماعیة الدولیة بأسرها

في حین أن الجریمة الدولیة تخضع للقانون الدولي الجزائي الذي یتولى تحدید أركانها 
دولي العام، تشكل اعتداء ، فهذه الجریمة تعد من جرائم القانون ال)3(والعقوبات المقررة لها

على المصالح المشتركة لأعضاء المجتمع الدولي، مثل ما تنطوي علیه جریمة الإبادة 
التي قام بها الصرب ضد  تلكى في إنهاء نسل طائفة معینة، كالجماعیة من خطر یتجل

، فلا محال هذه )أطلق علیها عملیات التطهیر العرقي( المسلمین في البوسنة والهرسك 
  .)4(ریمة وغیرها تستدعي الاهتمام من قبل حماة المجتمع الدوليالج

وبتدقیق أكثر، فإن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تستمد أساس تجریمها من التشریع 
الجزائي الوطني، سواء في قانون العقوبات أو القوانین المكملة له، بینما الجریمة الدولیة 

الدولي العام بما فیها العرف، الذي یعد من أهم مصادر تستمد أساسها من مصادر القانون 
ن كانت الجریمة المنظمة هي الأخرى  ،)5(هذا القانون إلى جانب المعاهدات والاتفاقیات، وإ

یحكمها قانون اتفاقي نابع من رغبة الدول في التعاون والتضامن لمكافحة هذا النوع من 
                                         

  .518و  517 ص. مایا خاطر ویاسر الحویش، مرجع سابق -)1(
  .77ص  .عبد العزیز خنفوسي، مرجع سابق -)2(
  .82 ص. محمد الصالح روان، مرجع سابق -)3(
  .09 ص .خالد طعمة صعفك الشمري، مرجع سابق -)4(
من أهم مصادر القانون الدولي العام، یعرف بأنه اعتیاد إتباع سلوك معین من قبل أشخاص  عرف الدوليیعتبر ال -)5(

   .المجتمع الدولي مع الاعتقاد بإلزامیته
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ومكان وقوعها، بغیة التقریب بین التشریعات الإجرام، بصرف النظر عن جنسیة مرتكبیها 
  .الجزائیة الداخلیة المختلفة

  
  .من حیث الاختصاص العابرة للحدود والجریمة الدولیةالجریمة المنظمة اختلاف  :ثالثا

لما كانت الجریمة المنظمة العابرة للحدود هي جریمة داخلیة وطنیة، وأن القانون 
الجزائي الوطني، فإن ذلك یستتبع أو یتطلب أن یعقد الواجب التطبیق علیها هو القانون 

الاختصاص بالنظر في هذه الجریمة إلى القضاء الوطني، وبالضبط إلى الجهات القضائیة 
 .الوطنیة المنوط بها مهمة توقیع الجزاء على مقترفي هذا النوع من الإجرام

ریمة المنظمة وتطبیقا لذلك یكون من اختصاص الدولة التي لحق بها ضرر جراء الج
العابرة محاكمة مرتكبي هذا النوع من الإجرام، مع مراعاة مسألة التعاون بین الدول 

لاسیما ما تعلق منها بتسلیم المجرمین، في حالة وجود أو فرار مرتكبي  ،والاتفاقیات المتبادلة
  .الجریمة إلى دولة أخرى

إلى المحكمة الجنائیة أما بخصوص الجریمة الدولیة، فیؤول الاختصاص بالنظر فیها 
، على اعتبار أنها جریمة تتعلق بالقانون الجزائي الدولي، الذي یعد فرعا من فروع )1(الدولیة

القانون الدولي العام، فضلا عن أحقیة واختصاص القضاء الوطني لكل دول بالعالم للنظر 
الدولیة مكملا لأن اختصاص المحكمة الجنائیة ، )2(فیها، تطبیقا لمبدأ عالمیة حق العقاب

مع العلم أن هذه المحكمة تمارس وظائفها  ،)3(للاختصاصات القضائیة الجزائیة الوطنیة
وسلطاتها في إقلیم أي دولة طرف، ولها، بموجب اتفاق خاص مع أي دولة أخرى، أن 

  .)4(تمارسها في إقلیم تلك الدولة
  

   
                                         

على الأشخاص بالنسبة للجرائم الأشد  هاالمحكمة الجنائیة الدولیة عبارة عن هیئة دائما، لها سلطة ممارسة اختصاص -)1(
  :راجع أكثر للمزید .خطورة موضوع الاهتمام الدولي، على النحو المشار إلیه في النظام الأساسي الخاص بها

    .، المحكمة الجنائیة الدولیةمن نظام روما الأساسي 1المادة 
  .65ص . مرجع سابقالجریمة الدولیة، منتصر سعید حمودة،  -)2(
  .النظام نفسهمن  1ر المادة نظأ -)3(
  .النظام نفسهمن  4نظر المادة أ -)4(
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  .من حیث الباعث والهدف الدولیةالعابرة للحدود والجریمة الجریمة المنظمة  اختلاف :رابعا
تهدف الجماعات الإجرامیة المنظمة العابرة للحدود، وتنطلق بدافع الوصول إلى الربح 
المالي الفاحش، من خلال ممارستها لأنشطة إجرامیة تكون كفیلة بتحقیق ذلك، بینما نجد أن 

  داف سلطویةسیاسي، بغیة تحقیق أه الجریمة الدولیة في الغالب ترتكب ممزوجة بدافع
تشكل في ذاتها اعتداء على حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، وهي الحقوق والحریات التي 

ومثال ذلك الاعتداء الواقع من دولة بنفسها آو بإحدى أجهزتها أو  )1(یضمنها القانون الدولي
  . أحد  أفرادها، على دولة أخرى بغیة تحقیق أطماع استعماریة

ؤولیة الواقعة أو المترتبة عن الجریمة الدولیة هي مسؤولیة وما یبرر ذلك أن المس
مزدوجة تتحملها الدولة ومقترف الجریمة، بینما في الجریمة المنظمة العابرة للحدود یتحمل 

  .)2(المسؤولیة الجزائیة مرتكبیها فقط
على هذا الأساس، ورغم تعدد أوجه التشابه بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود 

كل نوع منها أنموذجا إجرامیا مختلفا عن الآخر، فلا یمكن مة الدولیة، إلا أنه یبقى والجری
التسلیم بأي حال من الأحوال بأن الجریمة المنظمة عندما عبرت حدود الدولة الواحدة 

  .أصبحت جریمة دولیة
  
  .تمییز الجریمة المنظمة العابرة للحدود عن نظم إجرامیة مشابهة أخرى: الثالث مطلبال

ترتبط الظواهر الإجرامیة مع بعضها البعض نتیجة التطور الذي آلت إلیه، سواء من 
حیث تعدد الجناة أو التنظیم المحكم، زیادة على العدید من المجالات التي یمكن أن تتلاقى 

  .فیه هذه الظواهر
تنوع خصائص الجریمة المنظمة العابرة للحدود، جعل منها جریمة قد ولا شك أن 

جریمة وال الإرهابع العدید من النظم الإجرامیة الأخرى، فضلا عن تشابهها مع تتداخل م
جرام الشخص المعنوي) أول فرع(نجد المساهمة الجزائیة  النظمهذه ومن بین . الدولیة  فرع( وإ

  .)انث
  

                                         
  .83 ص. محمد الصالح روان، مرجع سابق -)1(
  .60و  59 ص. یوسف داود، مرجع سابق كوركیس -)2(
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  .الجریمة المنظمة العابرة للحدود والمساهمة الجزائیة: الأولفرع ال
المنظمة العابرة للحدود تمییزها عن المساهمة الجزائیة یقتضي تحدید معالم الجریمة 

ولا یتأتى ذلك إلا بالتطرق إلى  .الإجرام القائم على تعدد الجناة التي تعد صورة من صور
ثم محاولة إجراء مقارنة بینها وبین  )بند أول( الأحكام القانونیة المتعلقة بالمساهمة الجزائیة

ـــومظ بینهما من خلال مظاهر التداخلالجریمة المنظمة العابرة للحدود  ــــ ــــ  اهر الاختلافــــــ
  .)بند ثان(
  

  .لمساهمة الجزائیةل الأحكام العامة :البند الأول
قد ترتكب الجریمة من طرف مجرم واحد یحقق بنفسه جمیع العناصر القانونیة اللازمة 

یقوم كل واحد بدور في لوجودها، كما قد یساهم شخصان أو أكثر في وقوع الجریمة، بحیث 
 .)1(وقوعها، وفي هذه الحالة الثانیة قد تتوافر المساهمة الجزائیة

إن جوهر المساهمة الجزائیة، إذا، هو تعدد الأشخاص في ارتكاب جریمة واحدة، فإذا 
ذا تعدد الجناة وتعددت جرائمهم  كان الجاني واحد فلا تتحقق المساهمة ولو تعددت جرائمه، وإ

  .)2(لمساهمة هنا أیضافلا تتحقق ا
تطرق القانون الجزائري إلى أحكام المساهمة الجزائیة من خلال قانون العقوبات حیث 

فقد " المساهمین في الجریمة " ، والمعنون 46إلى  41في المواد من   خاصاأفرد لها فصلا
فس یرتكب فاعل بمفرده جریمة فیكون فاعلا مادیا، كما قد یساهم عدة أشخاص في ارتكاب ن

  .الجریمة استنادا إلى اتفاق مؤقت بینهم
  

   

                                         
  .545ص  .شرح قانون العقوبات، مرجع سابقشریف سید كامل،  -)1(
  .395 ص. 1998منشورات جامعة دمشق، كلیة الحقوق، سنة  ،)القسم العام(شرح قانون العقوبات عبود السراج،  -)2(
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  .أركان المساهمة الجزائیة :ولاأ
المذكور أعلاه، یتضح بأن هذا النظام یقتضي  ،انطلاقا من تعریف المساهمة الجزائیة

  .توافر أركان یمكن إجمالها في تعدد الجناة ووحدة الجریمة المرتكبة
I - تعدد الجناة.  

بحكم طبیعتها كصورة من صور الجریمة الجماعة  تقتضي المساهمة الجزائیة،
، إذ لو ارتكبت من قبل )1(التقلیدیة، أن ترتكب الجریمة من طرف أكثر من شخص واحد

 .مجرم واحد فلا یمكن الحدیث عن المساهمة الجزائیة
والمقصود بتعدد الجناة في المساهمة الجزائیة هو التعدد الاحتمالي ولیس التعدد 

لقیام الجریمة ذاتها، ففي الحالة الأولى تتضافر جهود عدة إرادات إجرامیة  الضروري اللازم
 یعد التعدد ركن من أركان الجریمةلتحقیق جریمة ذات فاعل واحد، بینما في الحالة الثانیة 

  .، ومثال ذلك جریمة الزنا وجریمة الرشوة)2(بدونه لا تقوم هذه الجریمة
متى وقعت الجریمة من أشخاص عدیدین، لكل واحد وعلیه فإن المساهمة الجزائیة تنشأ 

منهم دور معین یساهم به في تنفیذها، فتصبح بذلك الجریمة نتاج تعاون بین أشخاص 
رادته الإجرامیة نحو تحقیقها   .)3(متعددین، لكل منهم دوره المادي وإ

II - وحدة الجریمة   .  
الأفعال المرتكبة من قبل  تتطلب المساهمة الجزائیة، فضلا عن تعدد الجناة، أن تشكل

الإرادات الإجرامیة المتضافرة السلوك الإجرامي محل الجریمة، یترتب عن ذلك أنه لو تعددت 
  .)4(الجرائم وتعدد الجناة نكون بصدد جرائم مستقلة ولیس في إطار المساهمة الجزائیة

المادي تفترض المساهمة الجزائیة بخصوص وحدة الجریمة، أن تكون كذلك في شقیها 
  :والمعنوي، كما یلي

   

                                         
  .547 ص. مرجع نفسه شرح قانون العقوبات،شریف سید كامل،  -)1(
    .2012نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة مصر، سنة جلال ثروت،  -)2(

  .314ص 
  .61 ص. 2012في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، سنة التعامل مع الأفعال قادري أعمر،  -)3(
  .636 ص. النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابقسلیمان عبد المنعم،  -)4(
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  .الوحدة المادیة للجریمة - 1
یقصد بالوحدة المادیة للجریمة احتفاظ ركنها المادي بوحدته، ولا یتحقق ذلك إلا بوحدة 
النتیجة الجرمیة وارتباطها بكل فعل قد ارتكب من المساهمین في سبیل تحقیقها، استنادا إلى 

 .)1(صلة السببیة
المادیة للجریمة أن یرتكب المساهمون في الجریمة فعلا واحدا، بل في ولا تعني الوحدة 

الغالب، یرتكب كل مساهم فعلا مكملا لفعل المساهم الآخر في سبیل تحقیق نفس النتیجة 
، بحیث یتوزع السلوك الإجرامي المكون للجریمة بین عدة جناة بأفعال متعددة )2(الإجرامیة

 في جریمة الضرب والجرح العمدي، قد یشارك شخصا تصب في نتیجة جرمیة واحدة، فمثلا
بتوفیر وسیلة ارتكاب هذه الجریمة، ویساعد آخر في حراسة الأمكنة بینما یقوم آخر بإحكام 
السیطرة على الضحیة، لیتول الرابع مباشرة أعمال الضرب والجرح، فلا محالة أن هذه 

ن تعددت إلا أنها أفضت إلى نتیجة واحدة وه   .ي إلحاق الأذى بالضحیةالأفعال وإ
زیادة على ذلك، یشترط لقیام وحدة الركن المادي للجریمة أن تكون النتیجة الإجرامیة 

 )3(الواحدة التي حدثت مرتبطة بكل فعل من أفعال المساهمین في الجریمة بعلاقة السببیة
ثبت أن  بحیث یترتب على ذلك أثر بالغ الأهمیة مفاده عدم قیام المساهمة الجزائیة، إذا

  .)4(النتیجة الإجرامیة كانت لتقع حتى ولو لم یقم المساهم من ناحیته بأي فعل من الأفعال
والجدیر بالذكر أن الأفعال المساهمة في تحقیق النتیجة الإجرامیة الواحدة، قد تحدث 

مع اشتراط أن یكون الفعل الأصلي ذو طبیعة جنائیة  )5(قبل الفعل الأصلي أو أثناءه أو بعده
  .)6(أو جنحة بالنسبة للاشتراك لأن المشاركة في المخالفات لا یعتد بها

   

                                         
 .779 ص. الثاني، مرجع سابق د، المجل)القسم العام(ون العقوبات نمحمود نجیب حسني، شرح قا -)1(

  .396 ص. عبود السراج، مرجع سابق -)2(
  .550 ص. شریف سید كامل، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق -)3(
  .637ص . مرجع سابقالنظریة العامة لقانون العقوبات، م، نعسلیمان عبد الم -)4(
من  43تأخذ حكم الاشتراك حسب نص المادة  للجریمةبعد ارتكابهم  الأشرار إخفاءیعتبر المشرع الجزائري أن عملیة  -)5(
 388و 387 ة قائمة بذاتها حسب نص المادةالمتحصلة من جریمة یعد جریمة مستقل الأشیاء إخفاء، في حین أن ج.ع.ق

   .من القانون نفسه
  .128 ص. لحسن بن شیخ آث ملویا، مرجع سابق -)6(
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  .الوحدة المعنویة للجریمة - 2
یقصد بالوحدة المعنویة للجریمة احتفاظ ركنها المعنوي بوحدته، بمعنى توافر رابطة 

في  )2(تتحقق بها وحدة الركن المعنوي للجریمة المرتكبة )1(ذهنیة بین المساهمین في الجریمة
 .إطار المساهمة الجزائیة

تقوم ماهیة الرابطة الذهنیة أو النفسیة بین المساهمین، من خلال علم كل واحد من 
الجناة بوقائع المشروع الإجرامي واتجاه إرادته إلى تحقیقه، دون اشتراط أن یعلم كل واحد 

، فالرابطة الذهنیة أو النفسیة بین المساهمین لا )3(ى وجه تفصیليمنهم بأفعال غیره عل
تقتضي ولا تشترط أن یكون ثمة اتفاق سابق بینهم على ارتكاب الجریمة، بل یكفي أن یتوافر 

  .)4(لدیهم مجرد تفاهم أو توافق على ارتكاب الجریمة
احد منهم النشاط إذا انتفت الرابطة الذهنیة بین المساهمین، بأن ارتكب كل و  ،وعلیه

الإجرامي المكون للجریمة بصورة مستقلة عن الآخر فقدت الجریمة وحدتها المعنویة، ولا 
مجال للحدیث عن المساهمة الجزائیة حتى ولو ثبت أن نشاط أحد مرتكبي الجریمة سهل 
نشاط غیره من الجناة في نفس الجریمة، لأن في هذه الحالة الأخیرة تتوافر فقط الوحدة 

  .دیة للجریمة، وهي غیر كافیة لتكوین وحدة الجریمةالما
  

  .صور المساهمة الجزائیة :ثانیا
تتعدد أوصاف المساهمین في ارتكاب الجریمة، ویمكن إجمالها في المساهمة الأصلیة 
والمساهمة التبعیة أو العارضة، وبالنسبة للمشرع الجزائري تتخذ المساهمة الجزائیة صورتین 

  .الاشتراك عل المعنوي، ووتشمل الفاعل المادي والفاالمساهمة الأصلیة 
I - الفاعل الأصلي.  

قد یكون الفاعل الأصلي واحدا وغیره شركاء تابعین له، كما قد یكون مساهما مباشرا 
 .إلى جانب فاعلین أصلیین آخرین في حالة توزیع التنفیذ المادي للجریمة بین عدة أشخاص

                                         
  .781 ص. ، المجلد الثاني، مرجع سابق)القسم العام(محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  -)1(
  .551 ص. شریف سید كامل، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق -)2(
  .396 ص. ، مرجع سابقجعبود السرا -)3(
  .637 ص. سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق -)4(
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عقوبات الجزائري كل من ساهم مساهمة مباشرة في یعد فاعلا أصلیا في حكم قانون ال
أو حمل شخصا لا یخضع للعقوبة على  )1(تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل

  .)2(ارتكاب جریمة
  .الفاعل المادي - 1

یقصد بالفاعل المادي من یتول تنفیذ الأفعال المادیة المكونة للسلوك الإجرامي محل 
  .أو مع غیره ، وقد یكون لوحده)3(الجریمة

  .الفاعل المادي لوحده -أ
یكون الفاعل المادي لوحه، عندما یستأثر بارتكاب الأعمال المادیة للجریمة دون أن 

  . یعاونه في ذلك غیره
ولیس ضروریا حتى یكتسب الشخص هذه الصفة أن یكون قد نفذ العمل المادي حتى 

ل المادي حتى على من حاول نهایته ولا أن یحدث التنفیذ نتیجة، إذ یصدق وصف الفاع
  .)4(ارتكاب الجریمة وحتى على من ارتكب جریمة خائبة

  .الفاعل المادي مع غیره -ب
یكون الفاعل المادي مع غیره، في الحالة التي یتوزع فیها السلوك الإجرامي المكون 
للركن المادي في جریمة معینة، إلى أكثر من فاعل، بحیث یكون من بین الأفعال ما یعد 

  . )5(ثمرة لمسلك شخص آخر
ففي هذه الحالة نكون بصدد جریمة واحدة تحققت بسلوك أكثر من شخص، وكل فعل 

على الرغم من أنه لم یقم بباقي . )6(یكفي في ذاته لقیام الجریمة، وبالتالي معاقبة الفاعل عنها
  .الأعمال المكونة للسلوك الإجرامي

   

                                         
   .ج.ع.قمن  41أنظر المادة  -)1(
  .القانون نفسهمن  45أنظر المادة  -)2(
  .639 ص. النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابقسلیمان عبد المنعم،  -)3(
  .152 ص. أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق -)4(
  .808 ص. ، مرجع سابق، المجلد الثاني)القسم العام(محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  -)5(
  .562 ص. مرجع سابق شرح قانون العقوبات، شریف سید كامل،  -)6(
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  .المحرض - 2
الغیر على ارتكاب جریمة معینة، یقوم على أساس نشاط یعرف التحریض بأنه حمل 

قناعه بقبولها  إیجابي یتكون من عدة عناصر تتجلى في خلق فكرة الجریمة لدى المحرض وإ
، ویكون ذلك إما بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة )1(ودفعه إلى تنفیذها

 .)2(أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي
فالنشاط الایجابي الصادر عن المحرض یتخذ صورة إبراز البواعث التي تدفع الشخص 

والغض من شأن العقبات التي تعترض طریقها  ،إلى الجریمة وتحبیذ الآثار التي تترتب علیها
ضعاف أهمیة الاعتبارات التي تنفر منها ، لذلك كان التحریض من أبشع صور )3(وإ

  .أنه یذهب إلى بث فكرة ارتكاب الجریمة في فكر كان خال منهاالمساهمة، على اعتبار 
على هذا الأساس نجد أن قانون العقوبات الجزائري حمل المحرض المسؤولیة الجزائیة 
وقضى بتوقیع العقوبات المقررة للجریمة المزمع ارتكابها علیه، حتى ولو لم ترتكب هذه 

  .)4(إرادته وحدهاالجریمة لمجرد امتناع من كان ینوي ارتكابها ب
  .الفاعل المعنوي - 3

یقصد بالفاعل المعنوي كل من یحمل شخصا لا یخضع للعقوبة بسبب وضعه أو 
، بمعنى آخر، هو من یستخدم شخصا كأداة مادیة )5(صفته الشخصیة على ارتكاب جریمة

 لارتكاب الجریمة عن طریق بث هذه الفكرة في ذهنه، دون أن یكون مرتكب الجریمة مسؤولا
  .)6(جزائیا

دلیل أنه یأخذ الفاعل المعنوي في قانون العقوبات الجزائري وصف الفاعل الأصلي ب
ل المادي، ویعاقب بالعقوبات المقررة للجریمة المرتكبة، على اعمستقل بمسؤولیته عن الف

                                         
  .421 ص. السراج، مرجع سابق عبود -)1(
  .ج.ع.قمن  41أنظر المادة  -)2(
  .863 ص. مرجع نفسهمحمود نجیب حسین،  -)3(
   .القانون نفسهمن  46أنظر المادة  -)4(
   .القانون نفسه من 45أنظر المادة  -)5(
  .639 ص. سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق -)6(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
119 

 

الرغم من أن الفاعل المادي في هذه الجریمة لا یعاقب علیها بسبب وضعه أو صفته 
  .)1(الشخصیة

ویختلف الفاعل المعنوي عن المحرض في كون أن عمل هذا الأخیر یهدف إلى خلق 
التصمیم الجرمي لدى الغیر، وهو مالا یتصور إلا إذا وجه شخص یستطیع إدراك خطورة 
أفعاله ودلالتها الجرمیة، في حین أن ذلك لا یتوافر في الفاعل المادي المرتكب للجریمة التي 

  .)2(ل المعنويحمله على ارتكابها الفاع
II - الشریك.  

من لم « :یعد الاشتراك صورة من صور المساهمة الجزائیة، بحیث یعرف الشریك بأنه
یشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب 

 .)3(»الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك
الشریك ضمن المساهمة التبعیة، إذ یكتسب الصفة الإجرامیة لصلته بالفعل یدخل عمل 

  مساهمة مباشرة في ارتكاب الجریمة، فهو من لم یساهم )4(الإجرامي الذي ارتكبه الفاعل
نما ساهم فیها بصفة عرضیة أو ثانویة ، ویكون عمل الشریك عن طریق تقدیم المساعدة )5(وإ

لین في ارتكاب الأفعال التحضیریة للجریمة، أو الأفعال التي من أو المعاونة للفاعل أو الفاع
  .شأنها أن تسهل ارتكاب الجریمة أو التي تدخل في عملیة التنفیذ، مع علمه بذلك

ولا یقتصر الاشتراك على من یساعد أو یعاون الفاعل في ارتكاب الأفعال المرتبطة 
نما یأخذ وصف أو حكم الشریك  اعتاد أن یقدم مسكنا أو ملجأ أو من ... «بالجریمة، وإ

مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد أمن 
  .)6(»الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمهم بسلوكهم الإجرامي 

                                         
   .ج.ع.من ق 45 المادة أنظر -)1(
   .812 ص. مرجع سابق ،، المجلد الثاني)القسم العام(محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  -)2(
  .القانون نفسهمن  42انظر المادة  -)3(
دراسة مقارنة، ط جدیدة مزیدة ومنقحة، دار الهدى للطباعة القانون الجنائي العام، عبد الرحمن خلفي، محاضرات في  -)4(

  .141 ص. 2013والنشر والتوزیع  الجزائر، ، سنة 
  .160 ص. أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق -)5(
  .القانون نفسهمن  43أنظر المادة  -)6(
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بعمل  وبخصوص مسؤولیة الشریك، نجد بأن المشرع الجزائري أخذ بتبعیة عمل الشریك
أو سلوك الفاعل الأصلي تبعیة كاملة من حیث التجریم، إذ أن عمل الشریك یستمد إجرامه 
من تجریم الفعل، وتبعیة نسبیة من حیث العقاب، ولا یسأل على الاشتراك إلا إذا نفذت 

  .)1(الجریمة أو تم الشروع فیها
  

  .تمییز الجریمة المنظمة العابرة للحدود عن المساهمة الجزائیة :البند الثاني
یتطلب تحدید معالم الجریمة المنظمة العابرة للحدود تمییزها عن المساهمة الجزائیة 
فضلا عن النظم الإجرامیة الأخرى، وفي هذا الإطار لابد من الوقوف على حیز التداخل 

  .لاف بینهماالموجود بینهما، ثم التطرق إلى أوجه الاخت
  
  .مظاهر التشابه بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود و المساهمة الجزائیة :ولاأ

 للحدود وأحكام المساهمة الجزائیةإن المتمعن في خصائص الجریمة المنظمة العابرة 
یدرك مدى التداخل القائم بین هذین النوعین من النظم الإجرامیة، لاسیما من حیث تعدد 

  .ة الجریمةالجناة ووحد
I - الطابع الجماعي للجریمة المنظمة العابرة للحدود و المساهمة الجزائیة.  

یعد التعدد شرطا أساسیا في الجریمة المنظمة العابرة للحدود، إذ لا مجال للحدیث عن 
هذه الجریمة ما لم تتلاق عدة إرادات إجرامیة في سبیل تحقیق أنشطة إجرامیة محل هذه 

اختلاف الدول فیما بینها حول عدد هذه الإرادات المتطلبة قانونا، كذلك الجریمة، مع وجود 
، إذ لا یتصور قیامها في حالة ارتكاب الجریمة )2(یعد التعدد ركنا هاما في المساهمة الجزائیة

من قبل فاعل واحد، ولو تعددت الجرائم التي ارتكبها، فالأمر یتطلب تضافر إرادات عدة 
جریمة معینة، بحیث یشكل فعل كل واحد نشاطا مكملا لنشاط جناة في سبیل ارتكاب 

  .الفاعلین الآخرین
  

                                         
  .وما یلیها 161 ص. بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق أحسن -)1(
  .75 ص. عامر مصباح الجدال، مرجع سابق -)2(
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II - في الجریمة المنظمة العابرة للحدود و المساهمة الجزائیة وحدة الجریمة.  
یتفق أعضاء الإجرام المنظم على تألیف جماعة إجرامیة منظمة، الغرض منها ارتكاب 

فهذه الحالة تعتبر من أهم تطبیقات وحدة الجریمة، بحیث جرائم معینة اتجهت إرادتهم إلیها، 
یكون نشاط كل عضو من أعضاء الجماعة لازما في تحقیق السلوك الإجرامي المنظم 
ومساهما فیه، مع اتجاه إرادات الأعضاء إلى ارتكاب أو تحقیق نشاط إجرامي معین بعد 

 .علمهم به
تمتاز بوحدة الجریمة، ویظهر ذلك نفس الشيء یصدق على المساهمة الجزائیة، التي 

من خلال وحدة الركن المادي ووحدة الركن المعنوي، فالمحرض مثلا یحرض الجاني على 
  .ارتكاب الجریمة المحرض علیها بمعیة الشریك الذي یساهم فیها مساهمة ثانویة

III - المساهمة الجزائیةلجریمة المنظمة العابرة للحدود و في ا التكامل بین الأفعال.  
تتشكل حلقات الجریمة المنظمة العابرة للحدود من عدة أفعال إجرامیة تنسجم فیما بینها 
بغیة الوصول إلى تحقیق نتیجة إجرامیة، ویكون ذلك استنادا إلى مبدأ توزیع الوظائف 
والأدوار، حیث یقوم بعض أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة بالتخطیط، ویقوم آخرون 

 .)1(لمساعدةبالتنفیذ وآخرون با
  الجریمة المنظمة العابرة للحدود وفي هذا السیاق قد تتداخل المساهمة الجزائیة مع

حیث نجد في المساهمة أن المحرض یحمل الجاني على ارتكاب جریمة معینة دون أن 
یشترك فیها، ویقوم الفاعل المادي بتنفیذ الجریمة المحرض علیها بمساعدة الشریك الذي 

  .یساهم فیها مساهمة عرضیة
  

   .مظاهر الاختلاف بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود و المساهمة الجزائیة :ثانیا
على الرغم من التداخل الموجود بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود والمساهمة 

عبارة عن  ظمةالجزائیة، إلا أنه لا یمكن اعتبار تلاقي الإرادات الإجرامیة في الجریمة المن
حالة أو صورة من صور المساهمة الجزائیة، فلكل نظام خصوصیته وأحكامه الخاصة التي 

  .خر، خاصة الأحكام المتعلقة بالتأسیس والاستمراریةتجعله یختلف عن الآ

                                         
  .213 ص. عبد العزیز العشاوي، مرجع سابق -)1(
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I - المساهمة الجزائیةابرة للحدود و اختلاف الأعمال المعتد بها بین الجریمة المنظمة الع.  
تقوم الجریمة المنظمة العابرة للحدود بمجرد تأسیس أو تكوین جماعة إجرامیة منظمة 

منها أي أعمال تنفیذیة مادیة تحقیقا ، حتى ولو لم تقع )1(بهدف ارتكاب جرائم معینة
، فهي جریمة من جرائم الخطر ولیس من جرائم الضرر التي )2(لأغراضها غیر المشروعة

تتطلب حدوث نتیجة إجرامیة، تتمثل في الاعتداء على المصالح المحمیة بموجب القانون 
 .الجزائي

یها أو یتم الشروع فیها، إذا بینما لا تقوم المساهمة الجزائیة إلا في الحالة التي ترتكب ف
، باستثناء )3(كان معاقب علیه، حتى ولو ارتكبت الأفعال التحضیریة المتعلقة بالجریمة

التحریض الذي یعد جریمة قائمة بذاتها حتى ولو لم ترتكب الجریمة المحرض علیها أو یشرع 
  .)4(فیها
II - من حیث التنظیمئیة المساهمة الجزاابرة للحدود و اختلاف الجریمة المنظمة الع.  

فالجماعة  ،یعد التنظیم إحدى السمات الأساسیة الممیزة للجریمة المنظمة العابرة للحدود
، والجرائم المرتكبة في )5(الإجرامیة الناشئة عن هذه الجریمة جماعة غیر مشكلة عشوائیا

 .)6(إطارها، إنما ترتكب بقدر عال من التخطیط والتنظیم
و بطریقة عفویة لم یسبق الجزائیة فإنها قد ترتكب تلقائیا أأما بخصوص المساهمة 

لها، بحیث یمكن أن تتم المساهمة تحت تأثیر مشاجرة عابرة أو انفعال طارئ غیر  التخطیط
مبیت، وبدون الترتیب والإعداد لها ورسم خطة ارتكابها ودور كل مساهم في ارتكاب 

  .الجریمة

                                         
  .  طنیةمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الو » أ « مطة  2أنظر المادة  -)1(
  .87 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)2(
لم یكن ثمة فعل رئیسي معاقب  ، فلا یقوم الاشتراك ماالأصليمن تجریم الفعل  إجرامهالشریك یستمد  أن ومرد ذلك -)3(

  :راجعأكثر  یدعلیه، للمز 
  .164 ص. أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق

إذا لم ترتكب الجریمة المزمع ارتكابها لمجرد امتناع من كان ینوي ارتكابها « : نهأعلى  ج.ع.قمن  46تنص المادة  -)4(
   .»بإرادته وحدها فإن المحرض علیها یعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجریمة

  .الاتفاقیة نفسها من» ج « مطة  2نظر المادة أ -)5(
  .23 و 22 ص. سابق مرجعمحمد أمین الرومي،  -)6(
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 III - من حیث الاستمراریةالمساهمة الجزائیة ابرة للحدود و اختلاف الجریمة المنظمة الع.  
لما كانت الجریمة المنظمة العابرة للحدود تفترض هیكلا تنظیمیا ثابتا، فإنه لا محالة  

، فهذه الجریمة تقوم على أساس اتفاق ینصرف إلى ارتكاب جرائم )1(تمتد لفترة من الزمن
، وهذا ما جعل منها )2(كاب جریمة من الجرائممتعددة، مع عدم نهایة حالة الاتفاق بمجرد ارت

 .جریمة من الجرائم المستمرة
أما فیما یخص المساهمة الجزائیة فإن تعدد الجناة فیها یكون بصفة عرضیة، بحیث 

ن كان هناك اتفاق )3(تقوم المساهمة حتى ولو لم یوجد أي اتفاق بین المساهمین ، وحتى وإ
مساهمین إلى التداخل في ارتكاب جریمة معینة، سواء في یبقى مؤقتا، یتضمن اتجاه إرادة ال

الحال أو القریب العاجل دون أن تكون الاستمراریة في النشاط الجرمي هدف من أهداف 
  .، مع نهایة حالة الاتفاق بمجرد ارتكاب الجریمة)4(المساهمین

المهنیة، بحیث بتعبیر أدق یمكن القول بأن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تأخذ طابع 
أن مرتكبیها في العادة ممن یحترفون الإجرام، على عكس المساهمة الجزائیة التي یكون فیها 

  .تجمع الجناة عابرا لتنفیذ غرض معین ثم ینقضي بعد ذلك
IV - المساهمة الجزائیة من حیث الصفةابرة للحدود و اختلاف الجریمة المنظمة الع.  

ات الإجرامیة المنظمة فاعلین أصلیین مهما كانت یعد الأشخاص المنتمین إلى الجماع
، بینما تتعدد أوصاف أو صفات المساهمین في )5(خطورتهم أو أدوارهم في الجماعة

المساهمة الجزائیة، فقد یكون المساهم فاعلا أصلیا، سواء كان فاعلا مادیا لوحده أو مع 
جرائم معینة، كما قد یكون غیره، أو فاعلا معنویا بصفة محرض أو حامل غیره على ارتكاب 

 المساهم شریكا یقتصر دوره على اشتراكه غیر المباشر على النحو المفصل فیه سابقا
 .وبالتالي تختلف صفة المساهم في الجریمة نتیجة الدور الذي اتخذه في ارتكابها

                                         
  .81 ص .شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)1(
  .23 ص. علي سالم علي سالم النعیمي، مرجع سابق -)2(
  .75 ص. عامر مصباح الجدال، مرجع سابق -)3(
  .43 ص. یوسف داود، مرجع سابق كوركیس -)4(
  .42 ص. المرجع نفسه -)5(
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یترتب على ذلك أن المساهمة الجزائیة تقتضي أن یكون كل عضو من المساهمین 
حدود مساهمته، وبالتالي لا یسأل إلا عن النتائج المادیة التي حدثت بناء على مسؤولا في 

سلوكه وبمقدار مساهمته، في حین أن المسؤولیة في الجریمة المنظمة تكون جماعیة تشتمل 
  .)1(كافة أعضاء التنظیم عن الجرائم المرتكبة من خلال هذا التنظیم

ة العابرة للحدود مع المساهمة الجزائیة، في وما تجب الإشارة إلیه أنه قد تجتمع الجریم
حالة حدوث أفعال المساهمة من أشخاص لیسوا أعضاء في التنظیم الإجرامي المنظم ودون 

  .علمهم بذلك
V - من حیث الباعثالمساهمة الجزائیة ابرة للحدود و اختلاف الجریمة المنظمة الع.  

الربح، في الغالب، من خلال یهدف أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة إلى تحقیق 
الضلوع في أنشطة إجرامیة من شأنها المساهمة في ذلك قصد ضمان الاستمراریة، في حین 
المساهمة الجزائیة قد تطال جمیع الجرائم، سواء كانت جرائم ضد الأموال أو جرائم ضد 

  .الأشخاص، أو كانت جرائم من شأنها تحقیق مكاسب مادیة أو جرام تحقق أغراض أخرى
VI -  من حیث الخطورةاختلاف الجریمة المنظمة العابرة للحدود و المساهمة الجزائیة.  

تعد الجریمة المنظمة العابرة للحدود من أخطر النظم الإجرامیة حالیا، نظرا لآثارها غیر 
 )2(العادیة على المجتمعات الإنسانیة، إلى درجة یمكن وصفها بالجرائم ذات الخطورة القومیة

وبالتالي نجد أن هذه الجریمة تعد أشد خطورة على المجتمع من المساهمة الجزائیة، التي 
 .)3(مهما بلغ الخطر فیها فإنه لا یتعدى قدرا معینا

وفي هذا المنحى اتجهت بعض التشریعات الجزائیة  إلى تشدید العقوبة في حالة 
رتكابها في إطار المساهمة ارتكاب الجریمة من قبل جماعة إجرامیة منظمة، مقارنة مع ا

الجزائیة، ومثال ذلك نجد قانون العقوبات الفرنسي الذي یعاقب على السرقة في حالة ارتكابها 
سنوات، وفي حالة ارتكابها من طرف عصابة منظمة  5بمساهمة جزائیة بالحبس لمدة 

  .)4(سنة 15بالسجن لمدة 

                                         
  .75 ص. عامر مصباح الجدال، مرجع سابق -)1(
  .80 ص. الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مرجع سابقنسرین عبد الحمید نبیه،  -)2(
  .82 ص .شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)3(

 -)4( ART 311- 4 C.P.Fr. 
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جر : نيالثا فرعال   .ام الشخص المعنويالجریمة المنظمة العابرة للحدود وإ
تقوم الشخصیة المعنویة على أساس تكتل مجموعة من الأشخاص أو رصد مجموعة 

لكن قد یقع وأن یحید الشخص . من الأموال قصد تحقیق أهداف معینة في إطار القانون
المعنوي عن الأهداف المسطرة له بأن یرتكب أفعالا توصف بأنها جرائم، مما یتطلب 

  . ئیة مستقلة عن الأشخاص المكونین لهمساءلته مسؤولیة جزا
 الجریمة المنظمة العابرة للحدود في هذا السیاق قد یتداخل إجرام الشخص المعنوي مع

، بعد التطرق إلى الأحكام الجزائیة المتعلقة بإجرام )بند ثان( مما یستوجب التفرقة بینهما
  .)بند أول( الشخص المعنوي

  
  .إجرام الشخص المعنوي :البند الأول

ح أدى التطور العلمي والتكنولوجي إلى بروز فكرة الشخصیة المعنویة بشكل واض
في مجال الحیاة  الشخص المعنوي لعبهی ىوصریح، خاصة مع الدور الذي أضح

لیس بالنسبة للأنشطة  ،لشخص الطبیعيایضاهي  هالاقتصادیة، إلى درجة یمكن القول بأن
على المجتمع بالفائدة فحسب، بل حتى في المجال السلبي، إذ نجد بأن  الایجابیة التي تعود

الشخص المعنوي أصبح یزاحم الشخص الطبیعي في مجال الإجرام، وهو ما تطلب ضرورة 
  .الإقرار بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي حاله حال الشخص الطبیعي

  
  . تأصیل المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي :ولاأ

بقاء الأشخاص المعنویة واستمرار نشاطها ضرورة حتمیة، نظرا لما تحققه من فوائد یعد 
للمجتمع، یعجز على تحقیقها الشخص الطبیعي، وهو ما أدى بالفقه الجزائي الحدیث إلى 
البحث عن سیاسة مثلى قائمة على معادلة التوفیق بین بقائها والحد من نشاطها الضار، من 

الجزائیة في حالة خرقها للالتزام القانوني المخاطبة به من قبل المشرع خلال إقرار مسؤولیتها 
الجزائي، والذي یتجلى في وجوب مراعاة تنفیذ القوانین واتخاذ الاحتیاطات اللازمة لتفادي 

 .)1(وقوع الجریمة أثناء ممارسة النشاط
                                         

دكتوراه في العلوم، تخصص مة الاقتصادیة، رسالة بلعسلي ویزة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجری -)1(
  .8 ص. 2014 يما 14تیزي وزو، نوقشت بتاریخ   القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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لقانون وجدت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، بصورتها الحدیثة، طریقها إلى ا
والذي دخل  1992عقب صدور قانون العقوبات الفرنسي الجدید، الصادر سنة  )1(الجزائي

منه، مع العلم أن  121، وذلك من خلال المادة )2( 1994حیز التنفیذ في أول مارس 
القانون الفرنسي القدیم قبل الثورة الفرنسیة، كان یقر بفكرة مساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا 

التي تتمثل في الجماعات والمقاطعات والمدن والقرى والشركات، حیث كان الأمر آنذاك، و 

                                         
التي یدعم  أسانیدهاتجاهین، فیما یتعلق بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، لكل منهما  إلىانقسم الفقه في البدایة  -)1(

أن نحمل  الأحوال، الاتجاه الأول وهو الاتجاه المنكر لهذه المسؤولیة، یرى بأنه لا یمكن بأي حال من هبها وجهة نظر 
ولو ارتكبت الشخص لحسابه ولمصلحته  حتى الشخص المعنوي المسؤولیة عن الجرائم التي تقع من ممثلیه أو تابعیه،

 وبالتالي لیس له إدراك أو اختیار إرادةواستدلوا على ذلك بأن الشخص المعنوي مجرد مجاز أو حیله  قانونیة، فلیست له 
 إلىالشخصیة القانونیة المعترف بها للشخص المعنوي هي محددة ومقیدة بالغرض المحدد في سند إنشائه استنادا  أنكما 

القول  أن إلى افةإضهذا الغرض فقد وجوده القانوني، وبالتالي إذا خرج عن حدود  التخصص الذي یحكم نشاطه، بدأم
بمساءلة الشخص المعنوي یصطدم بنظام العقوبة، على اعتبار أن جوهر العقوبة یكمن في ألم یصیب من توقع علیه تحقیقا 

  .والإصلاحلغرضها النفعي المتمثل في الردع 
مساءلة الشخص المعنوي جزائیا مع الرفض القاطع  بإمكانیةأما الاتجاه الثاني الذي یتزعمه الفقه الجنائي الحدیث فیقر 

 إرادةالقول بأن الشخص المعنوي محض افتراض ولیست له  أن، واستدلوا على ذلك الأولالرأي  أنصارللحجج التي ساقها 
فقها وقضاءا  ن نظریة الافتراض نظریة مهجورةجتماعیة والقانونیة، التي جعلت ملا یستقیم في الوقت الحالي مع الحقائق الا

أو  إنكارهابدلیل حلول نظریة الحقیقة محلها، والتي تنقضي بأن الشخص المعنوي حقیقة اجتماعیة وقانونیة لا یمكن 
، لأن مجال أساسالمسؤولیة في هذه الحالة، لا یقوم على  لإنكارص صختعنها، كما أن الاحتجاج بمبدأ ال اضيغالت

نماتطبیق هذا المبدأ لا یشمل وجود الشخص المعنوي في ذاته،  القول بأن نظام  إلى إضافةیرتبط ببیان حدود اختصاصه  وإ
شخص المعنوي العقوبة لا یتلاءم مع الشخص المعنوي قول مردود، بدلیل أن هناك من العقوبات ما یصلح للتطبیق على ال

الشخص المعنوي على تجنب الوقوع في هاویة الجریمة مرة أخرى، زیادة على  إدارةوالذي من شأنه أن یحمل القائمین على 
المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي سیكون حافزا على تكرار ارتكاب الجرائم دون أن تكون للمجتمع وسیلة حمایة  إنكارأن 

المعنویة في العصر الحدیث واتساع دائرة  الأشخاصالتي تنجم عنها، خاصة مع كثرة عدد والمخاطر  الأضرارنفسه ضد 
  :راجع أكثر للمزید .شاطها وتدخلها في مجالات متعددةن
   .یلیها وما 30 ص. علي عبد القادر القهوجي، شرع قانون العقوبات، مرجع سابق -
ة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي، دارا لهدى للطباعة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، دراسمودي سلیم، ص -

  .یلیها وما 6 ص. 2006والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 
  .یلیها وما 13 ص. مرجع سابقعسلي ویزة، لب -

 (2)- Frédéric DESPORTES et Francis LEGUNEHEC,.P. 465. 



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
127 

 

یتكفل بتحدید الإجراءات التي تتبع في المحاكمة والعقوبات  1670الملكي الصادر في سنة 
  .)1(كالغرامة والمصادرة والحرمان من الامتیازات وهدم الأسوار والمباني ،الملائمة

الفرنسي في الخطة  وبعد الاستقلال، حدا حذو المشرعبالنسبة للمشرع الجزائري، 
في عدم مساءلة الشخص المعنوي جزائیا كمبدأ عام، حتى بعد صدور قانون  المتبعة

، لم یرغب في تغییر المواقف الأساسیة التي أقرها قانون العقوبات 1966العقوبات في سنة 
، فمع صدور القانون 2004ر الأمر على حاله إلى غایة أكتوب ي، وبق1810الفرنسي لسنة 

، فأصبح هذا بشكل صریح تم تكریس مبدأ المسؤولیة الجزائیة  للشخص المعنوي 04/15رقم 
الشخص یسأل جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه 

  .)2(الشرعیین
بأهمیة مساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا مساءلة أصلیة  ومهما یكن، یجب الاعتراف

یشهد انتشارا هائلا لها في جمیع المیادین، وأنها قد استثنائیة، على أساس أن الواقع  ولیس
ترتكب أنشطة إجرامیة لا تقل خطورة عن تلك المرتكبة من قبل الأشخاص الطبیعیین،  بل 

حدود، في الغالب، یكون من بین أعضاء المنتمین إن الجماعات الإجرامیة المنظمة العابرة لل
إلیها أشخاص معنویة، هذا ناهیك على ما یمكن أن تقدمه لهذه الجماعات في سبیل التمویه 

  .والتستر عن الأنشطة الإجرامیة وتسهیل حركة دخول وخروج رؤوس الأموال
 

  .ضوابط إقامة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي :ثانیا
الجزائري المسؤولیة الجزائیة صراحة، كما هو مذكورة أعلاه، إلا أنه لم كرس المشرع 

  :یعترف بها بصفة مطلقة، بل قیدها بقیود تتجلى فیما یلي
I - الشخص المعنوي محل المساءلة.  

ن أقر بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، إلا أنه اقتصرها  إن المشرع الجزائري، وإ
على الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص، بحیث استثنى من عداد الأشخاص 

                                         
(1)- Fréderic DEBOVE, François FALLETTI et Emmanuel DUPIC, Précis de droit pénal et 
de procédure pénale, PUF, Paris France, 5ème édit mise à jour 2013. P 180. 

المعنویة الخاضعة  والأشخاصباستثناء الدولة والجماعات المحلیة « :نهأج على .ع.من قمكرر  51تنص المادة  -)2(
ف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طر 

...«.   
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 الخاضعین لأحكام المسؤولیة الجزائیة، الأشخاص المعنویة التي یسري علیها القانون العام
إضافة إلى المؤسسات العمومیة ) الولایة والبلدیة( والجماعات الإقلیمیة  )1(المتمثلة في الدولة

 .)2(ذات الصبغة الإداریة
ن هذه المسؤولیة تنصب على الأشخاص المعنویة الخاصة إضافة إلى إوبالتالي ف

الأشخاص المعنوي العامة الخاضعة للقانون الخاص، مع العلم بأن هناك بعض التشریعات 
تثني فقط الدولة من عداد الأشخاص المسؤولین جزائیا، أما دونها فتطبق الجزائیة التي تس

علیها أحكام المسؤولیة الجزائیة، سواء كانت خاضعة للقانون العام أو القانون الخاص، كما 
  .)3(هو الحال بالنسبة للتشریع الفرنسي

II - السلوك الإجرامي محل المساءلة .  
 یا عن جمیع الجرائم التي یرتكبهاجزائ الأصل أن الشخص الطبیعي یكون مسؤولا

الواردة في قانون العقوبات أو القوانین المكملة له، أما الشخص المعنوي فلا یكون محلا 
لمساءلة جزائیة، إلا في حالة وجود نص یفید بذلك، على اعتبار أن هذه المسؤولیة مسؤولیة 

لتشریعات الجزائیة، إذ قصرت ، وهو ذات الاتجاه الذي سارت علیه أغلب ا)4(خاصة ومتمیزة
، مع أن )5(المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة على جرائم معینة وبنصوص صریحة

هناك بعض التشریعات الجزائیة التي عمدت إلى توسیع نطاق المسؤولیة الجزائیة للشخص 
 .)6(الاعتباري مع الحفاظ على خصوصیتها

                                         
فكرة السیادة التي تمكن  أهمهایجمع الفقه على رفض المسؤولیة الجزائیة للدولة، مستندین في ذلك على عدة مبررات  -)1(

عن  ت المنبثقةمجموعة من الامتیازا إلىلقیام بما تراه من أنشطة على المستوى الداخلي أو الخارجي استنادا الدولة من ا
الدولة هي صاحبة السلطة في العقاب وهي التي تحتكر هذا الحق  أنوالشعب، كما  الأمة إرادةالدولة تعبر عن  أنفكرة 

الاجتماعیة والفردیة، وبالتالي فإن الدولة لا یمكن لها أن تمارس  ه استنادا إلى مقتضیات حمایة المصالحوهي التي تمارس
اختلاف الوظائف والاختصاصات، التي تجعل من الدولة  إلى إضافة. ذاتها ولا أن تقرر معاقبة نفسها بنفسها هذا الحد ضد

  :للتفصیل أكثر راجع. الأخرىالمعنویة  الأشخاصفي مركز مرموق مقارنة مع 
  .وما یلیها 98 ص. ع سابقبلعسلي ویزة، مرج

   .ج.ع.قمكرر من  54أنظر المادة  -)2(
 (3)- V.Art 121-2 C.P.Fr. 

  .225 ص. الجزائي العام، مرجع سابق القانونأحسن بوسقیعة، الوجیز في  -)4(
 ص .2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة )القسم العام(ج .ع.مبادئ قعبد القادر عدو،  -)5(

219.  
  .21ص. صمودي سلیم، مرجع سابق -)6(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
129 

 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي أن تكون إضافة إلى ذلك یشترط القانون لقیام 
الجریمة قد ارتكبت من طرف شخص طبیعي یملك حق التعبیر عن إرادة الشخص 

، بمعنى أن تنسب الجریمة لأجهزة الشخص المعنوي أو ممثلیه الشرعیین، حسب )1(المعنوي
  .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 51نص المادة 

ارتكاب الجریمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثلیه  وما یجب التأكید علیه، أن
الشرعیین لا تقیم مباشرة مسؤولیته، إلا إذا كانت الجریمة قد ارتكبت لحساب الشخص 
المعنوي، ففي هذه الحالة فقط یمكن القول بإسناد المسؤولیة لهذا الشخص المعنوي حسب 

نتمي إلى الشخص المعنوي جریمة ذات المادة، فلو وقع وأن ارتكب الشخص الطبیعي الم
لحسابه الخاص شخصیا، فإن المسؤولیة هنا تبقى في حدود الشخص الطبیعي، ولو كانت قد 

  .ارتكبت الجریمة بمناسبة الوظیفة أو بسببها
أن المشرع الجزائري لم یشترط صراحة لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي كما 

الفعل مختصا، وقام به دون أن یتجاوز حدود أن یكون الشخص الطبیعي القائم ب
  .)3(، وهو ذات الاتجاه الذي سارت علیه غالبیة تشریعات الدول)2(اختصاصه

                                         
(1)- Jean-Claude SOYER, Droit pénal et procédure pénale, L.G.D.J, Paris France, 12ème édit 
1996. P 133. 

.       2013دراسة مقارنة، دار الهدى، الجزائر، سنة الجنائي العام،  القانونعبد الرحمان خلفي، محاضرات في  -)2(
  .189 ص

ى اشتراط الاختصاص في الشخص الطبیعي وفي الفعل الصادر عنه المشكل دبیر فیما یتعلق بمثار خلاف فقهي ك -)3(
للجریمة في قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، فیرى جانب من الفقه بعدم مساءلة الشخص المعنوي جزائیا، في 

أنه  الذي یرى" MESTRE میستر"  الأستاذي ممثلیه حدود سلطاتهم واختصاصاتهم، ویتزعم هذا الرأ أوحالة تجاوز أجهزته 
بالنسبة للشخص الطبیعي الذي یعتبر بمثابة عضو للشخص المعنوي، قد رسم له القانون دائرة محددة للعمل ورخص له 

الحدود  خارج أفعالاثر أبه فإذا جاوز هذا المدى، و  مقررا ومعترفا الأمرمحددة، ومادام  أهداف فمعینة واستشرا أعمال أداء
یجرمها قانون  أفعالهذه التصرفات المشوبة للشخص المعنوي، حتى ولو كانت تنطوي على  إسنادنه یمنع إله، ف المرسومة 
، أما ممثلیه أوعن التصرفات الصحیحة الصادرة عن أجهزته  إلال جزائیا أالشخص المعنوي لا یس نأبمعنى  ،العقوبات
مساءلة الشخص المعنوي جزائیا حتى ولو كانت الجریمة المرتكبة لا  بإمكانیةوهو الغالب، فیرى  ،الثاني في الفقه الاتجاه

نه تم الاعتراف بقدرة الشخص المعنوي على ارتكاب الجریمة أالشخص الطبیعي، فطالما  ختصاصا تدخل في نطاق
الذي توافق في رأیه مع ما قررته التوصیة  ،حسب الفقه الفرنسي ،قدرةهذه ال إطلاق، فیتعین أعضائهبواسطة عضو من 

التي قضت بوجوب مساءلة الشخص المعنوي جزائیا، حتى ولو  1988لسنة  88 -18رقم  الأوروبيالصادرة عن المجلس 
  :راجعأكثر للمزید  .ارتكبت خارج غرضه أولا تدخل في نطاق تخصصه  كانت الجریمة المرتكبة 

  .ما یلیهاو  .199 ص. ویزة، مرجع سابقبلعسلي 



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
130 

 

مكرر، فإن  51وتطبیقا للقواعد العامة، وحسب ما جاء في الفقرة الأخیرة من المادة 
ل مساءلة الشخص المعنوي جزائیا لا تحول دون مساءلة الشخص الطبیعي مرتكب الفع

  .الموصوف بأنه جریمة، إما كفاعل أصلي أو شریك على حسب الأحوال
فالشخصیة المعنویة تعد مفهوما قانونیا، بحیث كل شخص ینشأ من أجل تحقیق 
جرامه هو الذي یجعله في وضعیة غیر  غرض معین مشروع یكون في وضعیة قانونیة، وإ

ایة من منطلق غیر مشروع عندما قانونیة، مع العلم بأن الشخص المعنوي قد ینطلق منذ البد
یتخذ الشكل الصوري للنشاط، بأن یكون الغرض الظاهر هو غرض مشروع في حین یتم 
إضمار الغرض غیر المشروع المتوفر أصالة، وبذلك یختلف في كل الأحوال اختلافا تاما 

یة تكون على جماعات الجریمة المنظمة التي منذ الوهلة الأولى ومنذ تلاقي الإرادات الإجرام
  .في وضعیة غیر قانونیة، بل أكثر من ذلك في وضعیة معادیة للنظام العام

وصف الشخص المعنوي بأنه منظمة إجرامیة، إلا متى تبنى مشروعا ی بتعبیر دقیق لا
إجرامیا معینا یهدف إلى زعزعة الآمن والاستقرار الاجتماعي، أما في حالة استعمال وسائل 

 )1(الشخصیة القانونیة ینطبق علیه مع تحمل قدر من المسؤولیةغیر مشروعة فیبقى وصف 
  .بخلاف  الجماعة الإجرامیة المنظمة التي توصف في كل الأحوال بأنها منظمة إجرامیة

III - من حیث الغرض.  
یهدف أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة العابرة للحدود إلى تحقیق الربح، عن طریق 

أنها أن تدر أرباحا لفائدتهم، بینما یسأل الشخص المعنوي على ارتكاب أنشطة إجرامیة من ش
ارتكابه جریمة، مهما كان نوع وطبیعة هذه الجریمة، ومهما كان الغرض المتوخى من إنشاء 

، طالما أن القانون ینص على )2(الشخص المعنوي، سواء كان غرض نفعي أو غرض خیري
  .ذلك

  
   

                                         
بین الاعتبارات التقلیدیة للتجریم والبحث العلمي في مادة الجریمة، أطروحة " السیاسة الجنائیة سیدي محمد الحملیلي،  -)1(

  .236 ص. 2011/2012دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 
  .خیري أوثقافي  وأمن ذلك قد یكون نشاطها دیني  أكثرتحقیق الربح، بل  إلىالمعنویة  خاصالأشقد لا تسعى  -)2(
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 .تمییز الجریمة المنظمة العابرة للحدود عن إجرام الشخص المعنوي :البند الثاني
انطلاقا من الأحكام العامة المتعلقة بإجرام الشخص المعنوي، السالفة الذكر، یتضح 
جلیا أنه قد یتداخل هذا الإجرام مع الجریمة المنظمة العابرة للحدود في أوجه معینة، ویختلف 

  .عنها في أوجه أخرى
  

 .التشابه بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود و إجرام الشخص المعنوي أوجه :ولاأ
عبارة عن تكتل مجموعة من الأشخاص، فإنه  ،لما كان الشخص المعنوي، في الغالب

قد یتداخل في حالة إجرامه مع الجریمة المنظمة، طالما أن المسؤولیة الجزائیة فیه تقتضي 
  :المكونین له، وتتمثل أوجه التداخل فیما یلي ارتكاب جرائم لحسابه من قبل الأعضاء

I - تعدد المنتمین في الجریمة المنظمة العابرة للحدود و إجرام الشخص المعنوي.  
تقوم الجریمة المنظمة العابرة للحدود، متى اتحدت إرادتین إجرامیتین أو أكثر قصد 
ارتكاب أفعال إجرامیة یكون الغرض منها تحقیق الربح، كذلك الحال بالنسبة للشخص 
المعنوي فهو یقوم على أساس تكتل مجموعة من الأشخاص أو رصد مجموعة من الأموال 

   .)1(معینةوأهداف بغیة تحقیق غایات 
وقد أثبت التاریخ أن المنظمات والهیئات المعنویة قد تتخطى الغرض الذي أنشئت من 

، وبالتالي فإن إجرام الشخص المعنوي حاله حال )2(أجله ببروز الروح الإجرامیة الجماعیة
  .الجریمة المنظمة العابرة للحدود یقوم على تعدد الجناة

II - جرام الشخص المعنويالعابرة للحدود و لجریمة المنظمة في ا الطابع التنظیمي   .إ
تقتضي الجریمة المنظمة العابرة للحدود قیامها على أساس منظم من ناحیة التكوین 

 ذلك الأمر بالنسبة للشخص المعنوي، ك)3(الهیكلي ومن ناحیة تنفیذ المشروعات الإجرامیة
  .يفهو في سبیل تحقیق الغایة المقصودة من إنشائه یقوم على أساس تنظیم

  

                                         
  .106 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)1(
  .235 ص. سیدي محمد الحملیلي، مرجع سابق -)2(
  .121 ص. ، مرجع سابقوالإرهابأحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة  -)3(
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III - جرام الشخص المعنويلجریمة المنظمة العابرة للحدود و الخاصة في ا الخطورة  .إ
تتفق الجریمة المنظمة العابرة للحدود مع إجرام الشخص المعنوي، من حیث حدة وحجم 
الأخطار المترتبة عنهما في جمیع مناحي الحیاة، و خاصة الجانب الاقتصادي، وغالبا ما 

 .المرتكبة في إطارهما تتجاوز قدرة إرادة جزائیة واحدةتكون الجرائم 
وقد زادت حدة التداخل في هذا المقام مع انتشار الشركات متعددة الجنسیات، التي تعد 
بمثابة الكارثة التي تهدد النظام الاقتصادي المحلي والعالمي، على حد سواء، لما لها من 

أن العدید من شركات الصرافة والبنوك وأسواق سیطرة في العدید من المجالات، فالواقع یثبت 
الأوراق المالیة وغیرها تساهم في ارتكاب العدید من العملیات المالیة والاقتصادیة القائمة 

، ولا شك أن ذلك ینم عن )1(على إخفاء أو تمویه أو استثمار أو إدارة الأموال غیر المشروعة
  .مقام عن الجریمة المنظمة العابرة للحدودمدى خطورة هذا الإجرام الذي لا یقل في هذا ال

IV - جرام الشخص المعنويلجریمة المنظمة العابرة للحدود و استعمال الفساد في ا   .إ
تعمد الجماعات المترتبة عن الجریمة المنظمة العابرة للحدود إلى تحقیق الربح مستعینة 

الفساد، كذلك في ذلك بوسائل غیر مشروعة غالبا ما تصب في مجال استعمال وسائل 
الحال بالنسبة للأشخاص المعنویة الضالعة في الإجرام فهي أیضا تستخدم وسائل غیر 

یرتبط إجرام الشخص المعنوي باللجوء إلى وسائل الغش والفساد والامتناع إذ ، )2(مشروعة
  .)3(عن تسدید ما علیه من التزامات للدولة وعدم الإنفاق على متطلبات السلامة والأمن

V -  جرام الشخص المعنويلجریمة المنظمة العابرة للحدود و في ا السریةسمة   .إ
عضاؤها قصد ضمان استمراریة الجماعات الإجرامیة المنظمة العابرة للحدود، یعمد أ

السریة اللازمة، من خلال العمل على إخفائها على الجهات المنوط بها إلى انتهاج مبدأ 

                                         
، قسم الإجرامدكتوراه، تخصص القانون الجنائي وعلم مقارنة، أطروحة ، دراسة الأموالجلایلة دلیلة، جریمة تبییض  -)1(

  .42ص. 2014 - 2013بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة  أبيالقانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .235 ص. سیدي محمد الحملیلي، مرجع سابق -)2(
  .263 ص. بلعسلي ویزة، مرجع سابق -)3(
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نفاذ القوانین المتعل كذلك الحال بالنسبة . )1(قة بمكافحة الجریمة وقمع مرتكبیهامهمة تنفیذ وإ
للجرائم التي ترتكب لحساب الشخص المعنوي، فهي تتم باستغلال الوسائل التي یملكها هذا 
الشخص مع القیام بالتصرفات المحظورة تحت غطاء من المشروعیة، لا یسهل في الكثیر 

  .)2(معینمن الأحوال الكشف عن الجریمة ونسبها إلى شخص 
 

  . أوجه الاختلاف بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود و إجرام الشخص المعنوي :ثانیا
جرام الشخص  على الرغم من التداخل الموجود بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود وإ

  :المعنوي، إلا أنه یبقى لكل واحد منهما خصوصیة التي تمیزه عن الثاني، لاسیما فیما یلي
I - جرام الشخص المعنوي رة للحدود و الجریمة المنظمة العابلاف اخت   .الإنشاءمن حیث إ

یعترف القانون بالشخصیة القانونیة للشخص المعنوي، فیتمتع بكیان ووجود قانوني 
، بینما الجماعة الإجرامیة المنظمة )3(یجعله صالحا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات

نظام إجرامي، فإن القانون لا یعترف ولا یقر لها بالوجود القانوني العابرة للحدود، وباعتبارها 
فهي إنما نشأت خلافا للقانون، وبالتالي لا یتصور أن یعترف لها القانون بكیان باعتبار أن 

  .)4(المفهوم القانوني لا ینطبق علیها
II - جرام الشخص المعنوي رة للحدود و اختلاف الجریمة المنظمة العاب   .التجریممن حیث إ

یعاقب القانون على الجریمة المنظمة العابرة للحدود، لمجرد وقوع الاتفاق المجرم حتى 
ولو لم ترتكب الجرائم المزمع ارتكابها في إطار هذه الجریمة، باعتبارها من جرائم الخطر 
 التي لا یشترط فیها وقوع أي ضرر، بینما الشخص المعنوي، ولما كان نظاما قانونیا، فإنه لا

  .یسأل إلا في حالة وقوع جریمة، أي وقوع ضرر، بالشروط المشار إلیها سابقا
  

   
                                         

جریمة غسل الأموال ومكافحتها في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون باخویة دریس،  -)1(
مرجع ، 2011/2012الجنائي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

  .38 ص. سابق
  .235 ص. مرجع سابقسیدي محمد الحملیلي،  -)2(
  .م.قمن  49أنظر المادة  -)3(
    .107 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)4(
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  .الأنشطة محل الجریمة المنظمة العابرة للحدود: لثالمبحث الثا
یشهد العالم تحولات كبرى أحدثت انقلابا هائلا وثورة عارمة شملت كافة المجالات 

وقد كان للإجرام نصیب من هذا التغییر، إذ  .)1(السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
التاریخ الإنساني ظهور جرائم واختفاء أخرى بفضل التطور الحضاري الذي شهده  عرف

  .)2(العالم ویشهده
تطور متسارع ومتنامي، إذ أنه كلما تطورت  ،في الوقت الراهن ،تعرف الجریمة

د فعل المجتمع عن هذه كر  السیاسة المنتهجة من قبل الدول في مجال مكافحة الجریمة
ازدادت وتنوعت وتشعبت الجریمة بتطویر أسالیب تنفیذها مستغلة في ذلك التحضر  الظاهرة

  .)3(والتطور الذي یؤدي إلى تعقد العلاقات وتشابكها داخل المجتمع
ساهمت التطورات والتغیرات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في تهیئة وخلق مناخ 

ت الإجرامیة المنظمة، طائفة كبیرة  ومتنوعة من الجرائم إلى درجة یصعب ملائم للجماعا
فیها حصر هذه الجرائم، خصوصا مع القدرة الفائقة لهذه الجماعات على ابتكار مجالات 

فقد استطاعت هذه الجماعات تدویل نشاطاتها في . )4(جدیدة لممارسة أنشطتها وتنویعها
دول والقارات، لتمارس نشاطها من خلال تنظیمات الوقت الحاضر، وعبور الحدود بین ال

  .)5(عالمیة تفوق في أحكامها وكفاءتها المشروعات العالمیة العملاقة متعددة الجنسیات
أضحت الجریمة المنظمة العابرة للحدود بهذا الشكل من أهم التحدیات التي تواجه 

هزة المتابعة الدولیة والوطنیة العالم في الوقت الراهن، فهي لم تعد آبهة لا بالحدود ولا بأج
، ولجوئها إلى إضفاء )6(خصوصا مع تمكنها من تسخیر التكنولوجیا لأطماعها الجرمیة

                                         
  .5ص  .2008عولمة التجریم والعقاب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة عثامنیة لخمیسي،  -)1(
  .11ص . 2011الإجرائیة والعقابیة، دراسة مقارنة، مطبوعات بارتي، الجزائر، سنة تعدد الجرائم وآثاره باسم شهاب،  -)2(

 .2010السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة مصر، سنة عمر خوري،  -)3(
  . 7ص 

  .153ص  .سابق، مرجع والإرهابأحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة  -)4(
 مصر ،، دار المعرفة الجامعیة)دراسات في المشكلات الاجتماعیة( جریمة المنظمةالعنف والق جلبي، ز اعلي عبد الر  -)5(

  .149ص . 2011سنة 
 (6)- Adrien ROUX, Op.cit. P 43. 
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الصبغة المشروعة على عائدات الإجرام، في سبیل ضمان استقرار الجماعات الإجرامیة 
  .)1(المنظمة واستمرارها

ى عن ارتكاب أي أنشطة من هنا یتضح بأن الجماعات الإجرامیة المنظمة لا تتوان
رامیة تقلیدیة إجرامیة طالما أنه من شأنها أن تدر علیها أرباحا، سواء كانت أنشطة إج

مطلب ( حدیثة تساعدها في تحقیق ذلك  أو أنشطة إجرامیة) مطلب الأول( مقصودة لذاتها 
  ).  ثان
  

  .ةالأنشطة الإجرامیة التقلیدیة للجماعات الإجرامیة المنظم: المطلب الأول
تمارس الجماعات المنظمة عدة أنشطة إجرامیة، أقل ما یمكن القول عنها أنها بالغة 
الخطورة، تتخذ منها مهنة أو حرفة معتادة، مع الاختلاف فیما بینها في ذلك، إذ قد تحتكر 

 إلى درجة أنها توصف بهذا النشاط بعض هذه الجماعات نوعا معینا من الأنشطة الإجرامیة
أو قد تمارس أي نشاط طالما أن من شأن ذلك أن یصب في الهدف الأساسي الذي تأسست 

  .من أجله ألا وهو تحقیق الربح
رغم اعتبار التطویر في الأنشطة الإجرامیة سمة من سمات الجریمة المنظمة العابرة 

جریمة للحدود، إلا أن الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام لم تتخل عن أنماط ال
التقلیدیة والشائعة كالاتجار بالمخدرات، سرقة وتهریب الآثار والتحف الفنیة، الهجرة غیر 

، مع استعمال تقنیات حدیثة في ارتكابها بشكل یعجز عن تحقیقه )2(الشرعیة والاتجار بالبشر
  .شخص بمفرده

ئم ة إلى جراتنقسم الجرائم التقلیدیة والشائعة التي ترتكبها الجماعة الإجرامیة المنظم
  ).نفرع ثا(وجرائم واقعة على الأموال ) فرع أول( واقعة على الأشخاص 

  
   

                                         
  .78ص . مرجع سابقالجریمة المنظمة عبر الوطنیة، فائزة یونس الباشا،  -)1(
  .134ص . الجدال، مرجع سابق عامر مصباح -)2(
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  .الجرائم المستهدفة للأشخاص محل الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفرع الأول
تتمتع الجماعات الإجرامیة المنظمة بقدرة فائقة في التكیف مع الظروف والملابسات 

یظهر ذلك من خلال عدم اقتصار هذه الجماعات لنشاطها  ومواكبة احتیاجات الأشخاص،
نما تجاوزت ذلك لیشمل حتى المیدان الاجتماعي، فأصبح  على میدان المال والاقتصاد، وإ
الإنسان، بعد ما كان مكرما، محل معاملات إجرامیة تشكل خطورة علیه وعلى حیاته 

  .وسلامته الجسدیة والنفسیة، بشكل لا یبعث على الاطمئنان
یبعث على  جرامیة المستهدفة للأشخاص بشكلازدهرت في الآونة الأخیرة الأنشطة الإ

 التي تتخبط فیها الكثیر من الدولالقلق، وما شجع على ذلك الظروف الاجتماعیة المزریة 
والتي وجدت فیها الجماعات الإجرامیة المنظمة ضالتها إذ استطاعت هذه الجماعات بفضلها 

  .من خلال بسط نفوذها في نطاق واسع من الأسواق العالمیةتحقیق أرباح طائلة 
لعلّ من أهم الأنشطة الإجرامیة التي تقوم بها الجماعات الإجرامیة المنظمة، والتي 

  ).بند ثان(والهجرة غیر الشرعیة ) أولبند ( تستهدف الأشخاص نجد الاتجار بهم 
  

  .الاتجار بالأشخاص: البند الأول
 :ات تفضیلا مصداقا لقوله تعالىالإنسان وفضله على سائر المخلوق خلق االله  جلّ جلاله 

 مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى ُّ 7 8 
  .)1( َّ ني نى نن نم نز  نر

یعد الاتجار بالأشخاص من الظواهر الإجرامیة قدیمة النشأة، إذ عرفتها البشریة منذ 
صورا مستحدثة فجرها مرت بمراحل لكل منها صورها الخاصة، واتخذت في عصرنا الراهن 

  .)2(تمثل في الأخیر صورة متطورة للرق والعبودیة
أضحى الملایین من الرجال والنساء والأطفال الساعین للهروب من الظروف التي 
یعیشونها وخاصة الفقر، ضحایا لجریمة الاتجار بالأشخاص، وفي الغالب تتم هذه التجارة 

ما أدى إلى دق ناقوس الخطر، فتسارعت لإجبارهم على ممارسة الدعارة وحیاة السخرة، وهو 

                                         
  .من سورة الإسراء 70الآیة  -)1(
  .15ص . 2011 ، سنةبالبشر، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصر الاتجاردهام أكرم عمر، جریمة  -)2(
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الدول رغبة منها في احتواء هذه الظاهرة، بسن تشریعات جزائیة من شأنها مكافحة هذه 
  .الظاهرة سواء على المستوى الدولي أو الداخلي

مما لا شك فیه أن جریمة الاتجار بالبشر ترتب آثارا وخیمة على المجتمع والأفراد على 
  .امي هذه الظاهرة في ظل الجریمة المنظمة العابرة للحدودحد سواء، خاصة مع تن

  
 .مفهوم الاتجار بالأشخاص :أولا

نظرا للمكانة التي یحظى بها الإنسان جاءت المواثیق الدولیة والإقلیمیة والتشریعات 
الوطنیة بمحاربة كل التصرفات أو الأعمال التي تشكل إهانة للإنسان لاسیما إذا تعلق الأمر 

الإنسان لمعاملات تجاریة ضاربة عرض الحائط أدنى المبادئ والحقوق الأساسیة بإخضاع 
  .التي یتمتع بها هذا الإنسان

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار احترام الكرامة المتأصلة في جمیع 
  :أعضاء الأسرة البشریة، على ضرورة مكافحة الاتجار بالبشر في ثوبه القدیم، وذلك بقوله

لا یجوز استرقاق أو استعباد أي شخص ویحظر الاسترقاق وتجارة الرقیق بكافة  «
  .)1(»أوضاعهما

 1966قوق المدنیة والسیاسیة لسنة العهد الدولي الخاص بالح :، أیضاوأكد على ذلك 
  : بالنص على أنه

  .لا یجوز استرقاق أحد، ویحظر الرق والاتجار بالرقیق بجمیع صورهما - 1« 
  . ز إخضاع أحد للعبودیةلا یجو  -2  
  .)2(»...لا یجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي -3  

في ذات السیاق ذهبت المواثیق الإقلیمیة، ومن أمثلة ذلك نجد المیثاق الإفریقي لحقوق 
ومن حقه احترام . لا یجوز انتهاك حرمة الإنسان« :الإنسان والشعوب، إذ نص على أنه

، وأیضا )3(»ولا یجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا. ه البدنیة والمعنویةحیاته وسلامة شخص
  :المیثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نص على أنه

                                         
  .1948لسنة  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 4المادة  -)1(
    .ق المدنیة والسیاسیةمن العهد الدولي الخاص بالحقو  8المادة  -)2(
  .من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 4المادة  -)3(
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ولا یجوز بأي . یحظر الرق والاتجار بالأفراد في جمیع صورهما ویعاقب على ذلك -1« 
  .حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد

أو استغلال  أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسياد من تحظر السخرة والاتجار بالأفر  -2
  .)1(»دعارة الغیر أو أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة

التحول في الجهود  ةیعد صدور البروتوكول الدولي المتعلق بالاتجار بالبشر نقط
الدولیة لمكافحة هذا الاتجار بشتى صوره وأنماطه، إذ تضمن أحكاما اشتملت على إجراءات 

ولأغراض هذا « فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، 
  :البروتوكول

و إیواؤهم          تجنید أشخاص أو نقلهم أو تنقیلهم أ" الاتجار بالأشخاص " یقصد بتعبیر ) أ(
أو استقبالهم بواسطة التهدید بالقوة أو استعمالها أو غیر ذلك من أشكال القصر أو 
الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو 
بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سیطرة على شخص آخر لغرض 

غلال، ویشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الاست
الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق، أو الاستعباد 

  أو نزع الأعضاء؛
) أ(یةلا تكون موافقة ضحیة الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المبین في الفقرة الفرع) ب(

من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي یكون قد استخدم فیها أي من الوسائل المبنیة 
  ؛)أ(في الفقرة الفرعیة 

اتجارا " یعتبر تجنید طفل أو نقله أو تنقیله أو إیواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال ) ج(
) أ(في الفقرة الفرعیة  ، حتى إذ لم ینطو على استعمال أي من الوسائل المبنیة"بالأشخاص 

 من هذه المادة؛
 .)2(»أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر" طفل " یقصد بتعبیر ) د(

                                         
  .من المیثاق العربي لحقوق الإنسان 10المادة  -)1(
، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقیة الأمم من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص 3المادة  -)2(

الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة المتحدة لمكافحة 
 .2000نوفمبر/تشرین الثاني 25، المؤرخ في 55الدورة  25للأمم المتحدة رقم 
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والتجارة المرتبطة بالأشخاص قد تتعلق بذات الإنسان تسمى الاتجار بالبشر أو تتعلق بعضو 
  .من أعضائه، فتسمى الاتجار بالأعضاء البشریة

I - الاتجار بالأشخاص .  
 الأسلحة د تجارة المخدرات وتجارةالاتجار بالبشر أكبر تجارة إجرامیة في العالم بعیعد 

 Moies"، وهذا ما أكده السید )1(ومن المتوقع أن تتقدم تجارة البشر عن تجارة الأسلحة
NAIM " مدیر سابق للبنك العالمي التابع للأمم المتحدة الذي اعتبر أن تجارة البشر تتطور
  :المتعلقة بها تؤكد ارتفاع حالاتها، بقوله والإحصائیاتبسرعة 

«Si le trafic des être humains n’est pas le plus rentable des commerces 
illicites-cet honneur revient à la drogue-, c’est celui qui se développe le plus 
vite » et « au moins quatre millions d’individus chaque année, représentant une 
valeur de sept à dix milliards de dollars par an »(2). 

والاتجار بالبشر عملیة معقدة ومتعددة الوجوه، تتعلق بالكثیر من العوامل المتباینة   
ترتبط بشكل أنها كما  ،ذات الصلة بالتركیبة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة السائدة

بالمعطیات العالمیة التي تؤثر على القیم الاجتماعیة فضلا عن الأوضاع جوهري 
  .)3(الاقتصادیة

المطلوبین  باعتبارهماینصب الاتجار بالبشر على النساء والأطفال بالدرجة الأولى، 
، كما یشمل الاتجار أیضا الأطفال الرضع )4(بصورة رئیسیة في الدعارة لاستغلالهماعالمیا 

عتباره بدیلا عن الإنجاب، إضافة إلى استغلالهم في السخرة أو الخدمة بقصد التبني، با
، ویشیر التقریر العالمي عن الاتجار بالأشخاص أن الاستغلال الجنسي هو، إلى حد )5(قسرا

عمل  ، ویلیهالمائةفي  79بعید أكثر أشكال الاتجار بالبشر المعروفة شیوعا، إذ یشكل نسبة 

                                         
تصدر عن  صحیفة ،عبودیة القرن الحادي والعشرین، صحیفة بغداد: أكرم عبد الرزاق المشهداني، مقال بعنوان -)1(

 .26ص . 2006آیار  22 الاثنین، 1333 عالوفاق الوطني العراقي، 
)2( - Adrien ROUX, Op.cit. P 49. 

مكتبة  ،الأولىط وعلاقتها بالاتجار بالبشر وتهریب المهاجرین غیر الشرعیین،  أمیر فرج یوسف، الجریمة المنظمة -)3(
  .107ص  .2015سنة  ،الوفاء القانونیة، الإسكندریة مصر

(4)- Amélie MAUGERE, Les politique de la prostitution. Du moyen âge de XXIème siècle 
édit Dalloz, 2009. P226.  

  .139ص  .شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)5(
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وتشكل الأغراض الأخرى نسبا ضئیلة كالزواج القسري ونزع . في المائه 18السخرة بنسبة 
 .)1(الأعضاء واستغلال الأطفال في التسول والتجنید في الحروب
ف قانون العقوبات الجزائري الاتجار بالبشر بأنه تجنید أو نقل أو تنقیل أو ...«:وقد عرّ

أو غیر ذلك من  باستعمالهاإیواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهدید بالقوة أو 
أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال 
حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سلطة على 

أشكال شخص آخر بقصد الاستغلال، ویشمل الاستغلال استغلال دعارة الغیر أو سائر 
الاستغلال الجنسي أو استغلال الغیر في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أو 

  .)2(»الممارسات الشبیهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء
یمكن القول أن الاتجار بالبشر، یتم إما باستعمال وسائل  ،انطلاقا من هذا التعریف

 أفضل وأعمال مربحة خارج أوطانهم لحصول على حیاةالإغراء وذلك عن طریق إیهامهم با
أو عن طریق التهدید بالقوة أو باستعمالها أو غیر ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو 
عن طریق الحصول على موافقة شخص له السیطرة أو ولایة على شخص آخر من أجل 

 .استغلاله في عملیات تجاریة
ة على تطویر تجارة البشر من خلال ضمان وتعمل الجماعات الإجرامیة المنظم

تواجدها عبر كل قارات العالم، إما بإنشاء تنظیم فرعي تابع لها أو بإقامة علاقات مع 
جماعات أخرى مماثلة، فمثلا الجماعات الناشطة في فرنسا تجد لها جذورا في بلغاریا 

عات تختار بعنایة خاصة نجیریا، كما نجد أن هذه الجما أفریقیا، وفي غرب ...ورومانیا
 الدول التي تساعد على بقائها واستمرارها، وهي الدول التي تمتاز بمرونة قوانینها، كما هو

  .)3(، اسبانیا وبلجیكااایطالیالحال في 
  

                                         
بالأشخاص، خلاصة وافیة، صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات  الاتجارالتقریر العالمي عن  -)1(

  . 2009فبرایر، / والجریمة، شباط
  .ج.ع.قمن  4مكرر 303المادة  -)2(

(3)- Gilles AUBRY, Les manifestation du crime organisé, ouvrage : La criminalité organisée. 
Droit français, droit international et droit comparé, LexisNexis, Paris France, 2012. P 46.   
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II - الاتجار بالأعضاء البشریة.  
تشهد عملیات الاتجار بالأعضاء البشریة رواجا كبیرا في العالم، فبعد ما كان الإنسان 
مصانا في جسمه حتى وهو جثة هامدة، أصبح یتاجر بأعضائه كقطع غیار، لا فرق بینه 

  .وبین الأشیاء المصطنعة، سواء وهو حي أو بعد وفاته، سواء بموافقته أو بدون رضاه
وما ساعد على ازدهار تجارة الأعضاء البشریة التطور الذي شهده الطب في مجال 

تقوم الجماعات الإجرامیة المنظمة بتوفیر الأعضاء نزع وزرع الأعضاء البشریة، حیث 
البشریة بالتعاون مع مستشفیات خاصة، وفي سبیل ذلك تلجأ إلى اختطاف الأطفال 
والمتشردین والمعاقین والمجانین، وحتى سرقة الجثث حال دفنها، ثم التصرف في 

  .)1(أعضائها
الجزائري بتجریم الأفعال قصد مكافحة الاتجار بالأعضاء البشریة، قام المشرع 

المنطویة على ذلك، إذ یعاقب كل من یحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل 
منفعة مالیة أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها، وكل من یتوسط في ذلك بالتشجیع أو 

، كذلك یعاقب كل شخص قام بانتزاع عضو من شخص على قید الحیاة دون )2(التسهیل
قته وفقا لما هو متطلب قانونا، أو من شخص میت دون مراعاة التشریع الحصول مواف

  .)3(الساري المفعول
  :وقد نصت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة على أن

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم ارتكاب أو « 
ارتكاب أفعال انتزاع الأعضاء الجسدیة أو الأنسجة العضویة، أو الاتجار فیها المشاركة في 

أو نقلها بالإكراه أو التحایل أو التغریر، عندما تقوم بها جماعة إجرامیة منظمة أو أحد 
أعضائها، ولا یعتد برضاء الشخص ضحیة هذه الأفعال متى استخدمت فیها الوسائل المبینة 

     .   )4(»في هذه المادة
  

                                         
  .26ص . أكرم عبد الرزاق المشهداني، مرجع سابق -)1(
  .ج.ع.قمن  16مكرر 303أنظر المادة  -)2(
  .القانون نفسهمن  17مكرر 303أنظر المادة  -)3(
   .العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة الاتفاقیةمن  12المادة  -)4(
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  .تداعیات الاتجار بالأشخاص وآثاره :ثانیا
لا شك أن الاتجار بالبشر ینتهك أساسا حق الإنسان في الحیاة والحریة والتحرر من 

،وهي بذلك تؤثر بشكل خطیر على الأمن والاستقرار الدولي بسبب )1(العبودیة بجمیع أشكالها
وتصیب الدول في اقتصادها ما ینشأ عنها من أضرار خطیرة ومدمرة تصیب الضحایا 

  .)2(وبنیتها الاجتماعیة، لها علاقة مباشرة مع الجماعات الإجرامیة المنظمة
وعلى الرغم من صدور أحكام الإدانة وتزایدها في مجال الاتجار بالبشر إلا أنّ ذلك لم 
یكن بصورة متناسبة مع الوعي المتنامي إزاء المشكلة وحجمها، إذ لا تزال معظم هذه 

كام تصدر في عدد قلیل فقط من البلدان، ومن جهة أخرى، واعتبارا من الفترة من الأح
 ملها هذا التقریر حكم إدانة واحدمن كل خمسة بلدان یش ، لم یسجل بلد2009إلى  2008

  .)3(فإما أنها لا ترى المشكلة أو أنها غیر مهیأة بما یكفي للتصدي لهذه الظاهرة
جارة بالبشر بالدرجة الأولى إلى الفقر، باعتباره یرجع السبب في ازدهار حركة الت

العامل الأساسي في ذلك، حیث نجد أن هذه التجارة تنتشر بشكل واسع في الدول التي یعاني 
والهند والفلبین، بالإضافة إلى التفكك الأسري  أفریقیاشعبها من الفقر، لاسیما دول جنوب 

 ة في فتح الباب أمام تجارة البشرالسیاحیكما ساهم تشجیع الصناعة . )4(والحروب الأهلیة
  .لتصبح السیاحة تأخذ منحا آخر وهو ما یسمى بالسیاحة الجنسیة

یدعم الاتجار بالبشر الجریمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال تمویل الجماعات التي 
 تضلع بهذا النوع من الإجرام وتشجیعها على اجتیاز أنشطة إجرامیة جدیدة إضافة إلى مد
أوامر التعاون بین مختلف الجماعات الإجرامیة حتى لو كانت من طبیعة مختلفة، إلى درجة 
أنه یمكن القول أن هذه التجارة في الوقت الراهن أصبحت جریمة منظمة عابرة للحدود في 
ذاتها، إذ في الغالب ترتكب في أكثر من دولتین أو ترتكب في دولة على أن التخطیط 

  .)5(في دولة أخرىوالتنظیم لها یكون 
                                         

رؤى بین الأسباب، التداعیات وال( البشر كجریمة منظمة عابرة للحدودحامد سید محمد حامد، الاتجار في  -)1(
  .   31ص . 2013 سنة مي للإصدارات  القانونیة، مصر،المركز القو  ،الأولى ط ،)الإستراتیجیة

  .174ص . عامر مصباح الجدال، مرجع سابق -)2(
  .التقریر العالمي عن الاتجار بالأشخاص، مرجع سابق -)3(
  .230ص . العزیز العشاوي، مرجع سابق عبد -)4(
  . وما یلیها 159ص . مرجع سابق أمیر فرج یوسف، -)5(
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كما یساهم الاتجار بالبشر في تدمیر البنى الاجتماعیة، إذ یؤدي إلى التفكك 
الاجتماعي وذلك بفقدان شبكات الدعم العائلي والاجتماعي، وهو ما یوفر بیئة مواتیة لتدخل 

، إضافة المساس بالصحة العامة من خلال المخالطة مع )1(الإجرامیة المنظمة الجماعات
ص الذین كانوا محل هذه التجارة، ذلك أنه في الغالب تصیبهم أمراض معدیة بسبب الأشخا

جبارهم على ممارسة الجنس غیر المحمي  .)2(الظروف المعیشیة المتدنیة وإ
أما الاتجار بالأعضاء البشریة هو أیضا یشكل مجالا خصبا للجماعات الإجرامیة 

ا مع احتكار هذه الجماعات هذا المنظمة من خلال ما یحققه من أرباح طائلة، خصوص
ه من النادر أن ترتكب هذه الجریمة من طرف شخص واحد  .)3(الاتجار، على اعتبار أنّ

تعد جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة شكل من أشكال الاستغلال وجریمة تمس 
انخراط الكرامة الإنسانیة للضحایا، وفي هذا السیاق تدین لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة 

الجماعات الإجرامیة والعاملین الطبیین غیر الممتثلین للقواعد الأخلاقیة في عملیات نزع 
وزرع الأعضاء البشریة بدون ترخیص وفي بیع الأعضاء البشریة والسمسرة بها وشرائها 

 شروعة المتعلقة بالأعضاء البشریةبصورة غیر مشروعة وفي سائر المعاملات غیر الم
كما أعربت عن قلقها إزاء استغلال  ،ار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهموكذلك في الاتج

  .)4(هذه الجماعات لمواطن الضعف لدى الإنسان، ومنها فقره وعوزه بغرض هذا الاتجار
ن عد جریمة قائمة في  من هنا تظهر مدى خطورة الاتجار بالأعضاء البشریة، الذي وإ

الأشكال التي تتخذها الجریمة المنظمة العابرة ذاتها، إلا أنه في حقیقة الأمر هو شكل من 
 .للحدود، فمستحیل أن تتم هذه التجارة بعیدا عن الجماعات الإجرامیة المنظمة

  
   

                                         
  .81ص . حامد سید محمد حامد، مرجع سابق -)1(
  .174ص . عامر مصباح الجدال، مرجع سابق -)2(
 . 75ص . كوركیس یوسف داود، مرجع سابق -)3(
والاتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم، مشروع قرار منقح مقدم من  ةالبشریمنع ومكافحة الاتجار بالأعضاء  -)4(

 16-12فینا،  طرف لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدورة الثالثة والعشرون،
  .  E/CN.15/2014/L.8/RCU.1وثیقة رقم . 12ص. 2014ماي 
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  .تهریب المهاجرین: البند الثاني
إذ  ،ي الوقت الراهن ارتفاعا ملحوظا في معدلات الهجرة غیر الشرعیةفیشهد العالم 

رزح تحت وطأة الأزمات الاقتصادیة والاجتماعیة تتجه مجموعات من البشر من دول ت
والسیاسیة وغیاب أنظمة توفر سبل الحیاة المرفهة وعدم احترام حقوق الإنسان فیها إلى دول 
تتمتع بالاستقرار في مختلف نواحي الحیاة، وتوفر فرص العمل والعیش تحت ظل أنظمة 

  .   )1(تضمن الحقوق والحریات
نما)2(عیة على مطمع الحصول على مشروع حیاةلا تقتصر الهجرة غیر الشر  تمتد  ، وإ

قامة في البلد المضیف، فیبدأ التحضیر لذلك بأسالیب متنوعة منها كالإإلى مطامع أخرى 
توفیر بعض المال أو البحث عن التأشیرة، حتى ولو كان ذلك باللجوء إلى فكرة الزواج 

  .)3(صصة وكذلك طلب اللجوء السیاسيالأبیض أو الاختفاء من وراء الدراسات العلیا المتخ
من هنا یمكن القول بأن تهریب المهاجرین یشكل نشاطا من الأنشطة الإجرامیة التي 
تستلهم الجماعات الإجرامیة المنظمة، إذ تستغل هذه الجماعات الرغبة لدى بعض 

هذه الأشخاص للهجرة نحو بلدان أخرى بصورة غیر مشروعة مقابل مبالغ مالیة، حیث تجني 
  . )4(العصابات أموالا طائلة من وراء هذا النشاط

زیادة على ذلك ونظرا لارتباط تهریب المهاجرین، في غالب الأحیان بالجماعة 
الإجرامیة المنظمة فیمكن القول بأن هذه الجریمة تعد جریمة منظمة عابرة للحدود، تقترفها 

ها بأنشطة أخرى كتزویر الوثائق وصلت لارتباطهاجماعات إجرامیة متعددة الأشكال والصور، 
، إضافة إلى الأعمال الأخرى التي تمكن من الإقامة بصورة غیر )1(وخاصة أوراق الهویة

  .)2(مشروعة
                                         

وما  9ص . 2013 ، سنةب المهاجرین، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصرصباح سعید، جریمة تهری دمحم -)1(
  .یلیها

(2)- Amélie MAUGERE, Op.Cit. P 232.  
فرنسا نموذجا  ،الهجرة غیر الشرعیة، قراءة أنتروبولوجیة سیكوباثولوجیة: ون، مقال بعنوانابوعون سعید ویوسف عد -)3(

    . 2013، دیسمبر13 ع، مجلة محكمة صادرة عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة، والاجتماعیة الإنسانیةمجلة العلوم 
  . 225ص 

  .72ص . كوركیس یوسف داود، مرجع سابق -)4(
  .164ص . عامر مصباح الجدال، مرجع سابق -)1(
  .122ص  .هالة غالب، مرجع سابق -)2(
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  . مفهوم جریمة تهریب المهاجرین :ولاأ
أدى الانتشار الواسع النطاق لتهریب المهاجرین إلى دق ناقوس الخطر عبر ربوع 

سواء بصور جماعیة أو بصورة فردیة إلى التوجه نحو التصدي العالم، وهو ما دفع بالدول، 
سباغ الصفة الإجرامیة على الأفعال التي تؤدي إلى وقوعها، محاولة منها في  لهذه الظاهرة وإ
مكافحتها أو على الأقل التضییق من نطاقها، خاصة مع الخطورة المفروضة بسبب ضلوع 

 .جماعات إجرامیة منظمة في هذا النشاط
اق محاربة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، قام المجتمع الدولي بإصدار في سی

بروتوكول لمكافحة تهریب المهاجرین لاحق للاتفاقیة المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة عبر 
ف تهریب المهاجرین بأن   :الوطنیة، والذي عرّ

لشخص ما إلى دولة تدبیر الدخول غیر المشروع " تهریب المهاجرین " یقصد بتعبیر) أ(« 
 ، وذلك من أجل الحصولطرف لیس ذلك الشخص من رعایاها أو المقیمین الدائمین فیها

 بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى؛
عبور الحدود دون تقید بالشروط اللازمة للدخول " الدخول غیر المشروع " یقصد بتعبیر) ب(

 .)1(»...الدولة المستقبلةالمشروع إلى 
ف هذا البروتوكول الجریمة المتعلقة بتهریب المهاجرین، من خلال حثه الدول  كما عرّ

ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم ...«الأطراف على ضرورة اعتماد 
ة، على الأفعال التالیة حال ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول، وبصورة مباشرة أو غیر مباشر 

  :منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى
  تهریب المهاجرین؛) أ(
  :القیام، بغرض تسهیل تهریب المهاجرین، بما یلي) ب(
  ، إعداد وثیقة سفر أو هویة مزورة؛1'
  ، تدبیر الحصول على وثیقة من هذا القبیل أو توفیرها أو حیازتها؛2'

                                         
الأمم المتحدة  لاتفاقیةمن بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو، المكمل  3المادة  -)1(

بموجب قرار الجمعیة العامة  والانضماماعتمد وعرض للتوقیع والتوقیع والتصدیق  لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،
  .  2000نوفمبر / تشرین الثاني 15ؤرخ في المتحدة، الدورة الخامسة والخمسون، الم للأمم
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ل المعنیة، من البقاء فیها دون تقید تمكین شخص، لیس مواطن أو مقیما دائما في الدو ) ج(
بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في الفقرة   

  .)1(»...من هذه الفقرة أو أیة وسیلة أخرى غیر مشروعة) ب(الفرعیة 
 2009وعلى الصعید الوطني قامت الجزائر بتجریم فعل تهریب المهاجرین مطلع سنة 

ف بأنه یعد تهریبا للمهاجرین القیام بتدبیر الخروج غیر المشروع من التراب « :والذي یعرّ
الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، على 

  .)2(»...منفعة مالیة أو أي منفعة أخرى
لسل من الحدود الواضح من التعریفین السابقین أن الهجرة غیر الشرعیة تعفي التس

بخرق القوانین والتشریعات المعمول بها، وهي بذلك تشكل جریمة یمكن تعریفها بأنها تمكین 
شخص أو مساعدته في الخروج غیر المشروع إلى الدولة التي یقصدها أو البقاء فیها بصورة 

  .غیر مشروعة، وذلك من أجل الحصول على منفعة مالیة أو أي منفعة أخرى
  

  .  ظاهرة تهریب المهاجرین أبعاد :ثانیا
الجریمة سلوك یبلغ في جسامته حد الإخلال بالتزام یشكل شرطا جوهریا من شروط 

، وبهذا الاعتبار فإنّ تحدید المصلحة القانونیة یعد أمرا )3(كیان الحیاة الاجتماعیة ووجودها
اعتداء على مهما في تحدید العلة من تجریم الأفعال وتحدید نوع نموذج الفعل الذي یشكل 

  .)4(المصلحة المحمیة بموجب القانون الجزائي
لا شك أن مكافحة ظاهرة تهریب المهاجرین من شأنها أن تحقق فوائد جمة للدول 
والمجتمع الدولي من جهة، وللأفراد من جهة خاصة، ذلك أن تأثیر هذه الظاهرة یعم الكل 

  .وهو بالغ الخطورة فهو بكل بساطة سلوك معاد للإنسانیة

                                         
  .، مرجع سابقمن بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو 6المادة  -)1(
  .ج.ع.قمن  30مكرر 303المادة  -)2(
  . 14ص . 1996منشأة المعارف، الإسكندریة مصر، سنة رمسیس بهنام، نظریة التجریم في القانون الجنائي،  -)3(
  .61ص . محمد صباح سعید، مرجع سابق -)4(
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، فهي من أهم )1(تدخل ظاهرة تهریب المهاجرین ضمن نطاق الجریمة المنظمة
الأنشطة التي تمارسها الجماعات الإجرامیة، وهو ما من شأنه أن یشكل تحدیا خطیرا وكبیرا 

وما ساعد ویساعد على ذلك المردود المادي المعتبر . للدول والمجتمع الدولي بصفة عامة
، والذي یمكن أن یشكل مصدرا ممولا للعدید من )2(تالذي تحصل علیه تلك الجماعا

  .الأنشطة الإجرامیة الأخرى
كما أن ظاهرة تهریب المهاجرین قد تشكل عبئا على الدولة المستقبلة لهم من خلال 

، فتصیر بعدما كانت في مأمن، معقلا )3(ارتفاع نسبة الإجرام، بسبب تصدیر مجرمین لها
  .للإجرام والمجرمین
ذلك تؤدي ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة إلى تصدع العلاقات بین الدول، من إضافة إلى 

خلال خلق مشاكل ونزاعات بینها، خاصة تلك التي تمتلك حدودا مشتركة، فانتشار هذه 
الظاهرة قد یؤدي إلى اتخاذ تدابیر صارمة للحد من تدفقها، منها القیام بتفتیش سفن الدولة 

ضاها، كذلك بث التوتر بین الدولة المقصودة ودولة المنشأ التي تشكل مصدرا للتدفق بدون ر 
  .)4(في حالة تقاعس هذه الأخیرة في التدخل لمنع التدفق

من جانب آخر یؤدي تهریب المهاجرین إلى إلحاق ضرر بالمهاجرین غیر الشرعیین 
وتعریض حیاتهم وأمنهم للخطر، ذلك أن في سبیل تهریب الأشخاص، تقوم الجماعات 

یة المنظمة بتأمین وسیلة نقل بحریة رخیصة لا تصلح حتى لنقل البضائع، ولا تمتلك الإجرام
القدرة على حمل عشرات الأشخاص من أجل شحن الراغبین في الهجرة علیها في شكل كتل 
بشریة، حیث تقوم هذه الزوارق بقطع مسافات طویلة تستغرق فیها أسابیع، دون توفر أدنى 

                                         
من بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو، مرجع سابق في نطاق  4نصت المادة  -)1(

ه  6ینطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ینص علیه خلاف ذلك، على منع الأفعال المجرمة وفقا للمادة « :انطباقه على أنّ
تكون تلك الجرائم ذات طابع عبري وطني وتكون ضالعة فیها  ماوالتحري عنها وملاحقة مرتكبیها، حیث ن هذا البروتوكولم

  . »جماعة إجرامیة منظمة، وكذلك على حمایة حقوق الأشخاص الذین یكونون هدا لتلك الجرائم
 (2)- Gilles AUBRY, Op.cit. P 47. 

  .233ص . سابقالعزیز العشاوي، مرجع  عبد -)3(
  .76ص . محمد صباح سعید، مرجع سابق -)4(
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، وهو ما یؤدي بالضرورة إلى وقوع كوارث )1(الضروریة والعلاجمتطلبات الوقایة والحیاة 
  .           تؤدي إلى حصد مئات الأرواح البشریة

فضلا عن ذلك تؤدي ظاهرة تهریب المهاجرین إلى دوامة التواجد اللامشروع للشخص 
لتهور في إقلیم دولة المقصد، فغالبا ما یكون المهاجرون من فئة الشباب أین یمتزج الطموح با

والمغامرة، فعوض أن یساهموا في تحسین ظروفهم المعیشیة وظروف ذویهم، تنقضي 
سنواتهم في الخوف والتهرب والسریة ثم دوامة العیش في مراكز الاستقبال، وهي دوامة قد 

 .)2(تستمر سنوات أو تستغرق العمر كله
، إذ في الغالب تقوم ب، لیست دائما بمنأى عن الانتهاكاترً زیادة على ذلك فإن حریة المه

ة بعد تنصیص القوارب في عرض البحر بتوجیه أوامر ونواهي ،الجماعات الإجرامیة المنظم
 ماسة بكرامة وحریة الشخص المهرب، الذي لیس له خیار سوى تلك التي توفرها له هذه
الجماعات، على أساس أن حیاته وسلامته البدنیة والوصول إلى المبتغى مرهون بید أعضاء 

  .)3(ذه الجماعاته
باحترام حقوق الإنسان في تعاملها مع  التزامتجب الإشارة إلیه، أنه یقع على الدول  ما

المهاجرین الشرعیین، إلى درجة أنه یمكن أن تقوم مسؤولیة الدولة في حالة إخلالها بهذه 
امها یذكر في هذا المجال قیام المحكمة الأوروبیة بإدانة دولة ایطالیا لقی الحقوق، وما

بناء على  ،2015باستنطاق جماعي لمجموعة من المهاجرین وطردهم طردا جماعیا في 
، على "M.S"و" F.T"و" S.K"شكوى مقدمة من ثلاث مهاجرین تونسیین، ویتعلق الأمر ب 

 .)4(من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 22خرق أحكام المادة 
  

   

                                         
  .80ص . عبد الفتاح مصطفى الصیفي وآخرون، مرجع سابق -)1(
  .226ص . بوعون السعید ویوسف عدوان، مرجع سابق -)2(
  .74ص . محمد صباح سعید، مرجع سابق -)3(

(4)- CEDH, 2ème sec, 1 sept, N° 16483/12. 
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  .للأموال محل الجریمة المنظمة العابرة للحدودالجرائم المستهدفة : الفرع الثاني
تسعى الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى ارتكاب أنشطة إجرامیة من شأنها أن تدر 
أرباحا مالیة أو مادیة أخرى أو تساهم في ذلك، قصد ضمان وجودها واستمرارها فهي إنما 

ام أي مجال ترى فیه وجدت من أجل تحقیق هذا الغرض، وبالتالي فهي لا تتوانى عن اقتح
  .تحقیق المنفعة

یشكل مجال المال والاقتصاد المجال الرئیسي لنشاط الجماعات الإجرامیة المنظمة 
، فهي تقوم )1(نظرا للبحبوحة المالیة التي یمكن أن یحققها هذا المجال لهذه الجماعات

الإجرامیة  بارتكاب أنشطة بصورة مستقلة أو عن طریق إقامة علاقات مع مختلف الجماعات
  .الأخرى إن كانت من طبیعة مختلفة

الجرائم التي ترتكبها  حصر من الصعوبة بمكان والأصل أنه في الوقت الراهن
، إلا أن هناك أنشطة إجرامیة رئیسیة ذات مردود بسبب تعددها عصابات الجریمة المنظمة

المؤثرات العقلیة في المخدرات و مالي لهذه الجماعات، لعلّ أهمها، الاتجار غیر المشروع 
التزویر والاتجار في المسروقات ، )بند ثان(لاتجار غیر المشروع في الأسلحة ، ا)بند أول(
  ).بند رابع(وسرقة الآثار والتحف الفنیة )بند ثالث(
  

  .الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة: البند الأول
ز صور الإجرام المنظم والمصدر یعتبر الاتجار غیر المشروع بالمخدرات من أبر 

ن ثروة )2(الرئیسي للأموال التي تجنیها الجماعات الإجرامیة ، حیث استطاعت بعضها أن تكوّ
طائلة من وراء هذا الاتجار، الأمر الذي ساعدها على توزیع نطاق نشاطها لیشمل طرق 

  .                 )3(إنتاج المخدرات وخلق أسواق لترویجها
 ع الدولي استفحال ظاهرة المخدراتأبرز التحدیات التي أضحت تواجه المجتملعلّ من 

تهریبا واتجارا واستهلاكا، فإذا كانت الحروب العالمیة والحرب الباردة أهم ما یمیز القرن 
الماضي، فإن مكافحة بارونات المخدرات وما تفرضه من صراعات معها سیشكل أهم 

                                         
(1)- Philippe Moreau DEFARGES, Criminalités sans frontière, ouvrage : La criminalité 
organisée, Sous la direction de Mercel LECLERC, Op.cit. P 134.  
(2)-  Philippe Moreau DEFARGES, Op.cit. P 135. 

  .237ص . عبد العزیز العشاوي، مرجع سابق -)3(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
150 

 

لحالي، كیف لا والجماعات الإجرامیة التي تحترف تجارة القضایا التي ستمیز أجندة القرن ا
  .)1(المخدرات تشكل إمبراطوریة أخطبوطیة تمتد خارج حدود الدول

  
  .مفهوم الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة: أولا

أقرّ المجتمع الدولي منذ أكثر من قرن باستحالة التصدي لمشكلة المخدرات إلا 
 خصوصا وأنّ المخدرات لیس لها وطن، )2(الدول، نظرا لتشابك مصائرها بمشاركة جمیع

وقدرتها ، فهي تصول وتجول في كافة أنحاء العالم بفضل الجماعات الإجرامیة المنظمة
 .به من إمكانیات مادیة وبشریة ما تتمتعو الفائقة على تهریبها عبر الدول

 رات العقلیة هو نشاط إجرامي دوليولما كان الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤث
نظرا للروابط القائمة بین هذا الاتجار والأنشطة الإجرامیة الأخرى المنظمة التي من شأنها أن 
تقوض الاقتصاد المشروع وتهدد استقرار الدول وأمنها وسیادتها فإنه یستلزم اهتماما عاجلا 

حدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع وأولویة علیا، وهو ما تكرس من خلال اتفاقیة الأمم المت
  :في المخدرات والمؤثرات العقلیة، حیث عرفت هذه الجریمة بأنها

، إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلیة، أو صنعها، أو استخراجها، أو تحضیرها         1') أ(« 
و أو عرضها للبیع، أو توزیعها، أو بیعها، أو تسلیمها بأي وجه كان أو السمسرة فیها، أ

إرسالها بطریق العبور، أو نقلها، أو استیرادها أو تصدیرها خلافا لأحكام اتفاقیة سنة 
  ؛)1(1971أو اتفاقیة سنة  )4(بصبغتها المعدلة 1961، أو اتفاقیة سنة )3(1961

                                         
للطباعة  العدواني، جرائم المخدرات في ضوء الفقه الإسلامي والتشریع، دار الهدىبراهیم إفاطمة العرفي ولیلى  -)1(

 .10ص  . 2010 ، سنة، الجزائروالنشر والتوزیع
  ، التابعة للأمم المتحدة وثیقة رقم2014أنظر تصدیر تقریر الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات لسنة  -)2(

E/INCB/2014/1 . صIII.  
 - 63صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم . 1961مارس / آذار 30 .الوحیدة للمخدرات نیویورك الاتفاقیة -)3(

  .1963سبتمبر  11المؤرخ في  343
الوحیدة للمخدرات بموجب بروتوكول متمخض عن انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للنظر في تعدیلات  الاتفاقیةعدلت  -)4(

، صادقت 1972مارس  25، والمعتمد یوم 1972مارس / آذار 24إلى  6لممتدة من في الفترة ا نیفبج، الاتفاقیةهذه 
  . 2002لسنة  10ع ، ج .ج .ر .، ج2002فبرایر  5المؤرخ في  61 -02علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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، زراعة خشخاش الأفیون أو شجیرة الكوكا أو نبات القنب لغرض إنتاج المخدرات خلافا 2'
  بصیغتها المعدلة، 1961أو اتفاقیة  1961لأحكام اتفاقیة سنة 

، حیازة أو شراء أیة مخدرات أو مؤثرات عقلیة لغرض ممارسة أي نشاط من الأنشطة 3'
  ، أعلاه؛1'المذكورة في البند 

، صنع أو نقل أو توزیع معدات أو مواد، أو مواد مدرجة في الجدول الأول والجدول 4'
من أجل زراعة أو إنتاج أو صنع المخدرات أو  الثاني، مع العلم بأنها ستستخدم في أو

  المؤثرات العقلیة بشكل غیر مشروع؛
 4'، أو 3'، أو 2'، أو 1'البنود  ، تنظیم أو إدارة أو تمویل أي من الجرائم المذكورة في5'

  .)2(»...أعلاه؛
قامت الجزائر باعتبارها من الدول التي عانت من الاتجار غیر المشروع بالمخدرات 

، ثم عمدت إلى )3(رات العقلیة، بالمصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بمكافحة هذا الاتجاروالمؤث
إصدار قانون یتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر 

فت المادة )4(المشروعین بهما منه المخدر أنه كل مادة طبیعیة كانت أم  2، حیث عرّ
لمواد الواردة في الجدولین الأول والثاني من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة اصطناعیة من ا

، أما المؤثرات العقلیة فهي كل مادة 1972بصیغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة  1961
طبیعیة كانت أم اصطناعیة، أو كل منتوج طبیعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو 

  .1971یة المؤثرات العقلیة لسنة الثالث أو الرابع من اتفاق

                                                                                                                               
بروتوكول بشأن المؤثرات  ، المتمخضة عن اجتماع مؤتمر الأمم المتحدة لإعتماد1971المؤثرات العقلیة لسنة  اتفاقیة -)1(

المصادق علیها بموجب المرسوم رقم . 1971فبرایر / شباط 21ینایر إلى / كانون الثاني 11في الفترة من  فیناالعقلیة في 
  .1977لسنة  80ع  ج، .ج .ر .ج .1977دیسمبر  7الموافق  1397ذي الحجة  26مؤرخ في  77-177

  .1988لسنة  یر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیةغالأمم المتحدة لمكافحة الاتجار  اتفاقیةمن  1 المادة - )2(
، المتضمن المصادقة، مع 1995ینایر  28الموافق  1415شعبان  26مؤرخ في  41- 95المرسوم الرئاسي رقم  -)3(

 فیناعلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، الموافق علیها في  ،التحفظ
  . 1995 فبرایر 15بتاریخ ، 7ع  ج،.ج.ر .، ج1988دیسمبر  20بتاریخ 

یة وقمع الاستعمال متعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقل، 2004دیسمبر  25ؤرخ في ، م18-04قانون رقم  -)4(
  .2004دیسمبر  26، بتاریخ 83ج، ع .ج.ر.ج والاتجار غیر المشروعین بها،



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
152 

 

یقصد بتجارة المخدرات شراؤها أو بیعها في عملیات تؤمن هذه الغایة لقاء مقابل، ولا 
ضرورة لحصول التسلیم مادیا، لأن الفاعل یلاحق ویتابع على المتاجرة بمجرد عقد صفقة 

ینطبق  ، ونفس الشيء)1(مخدرات قصد الحصول علیها وتصریفها عن طریق بیعها للغیر
  .على المؤثرات العقلیة

  
  .أبعاد ظاهرة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة :ثانیا

تعد ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة من الظواهر الإجرامیة الخطیرة في 
ن الوقت الراهن، وتزداد خطورة بضلوع الجماعات الإجرامیة المنظمة في هذا الاتجار، إذ أ

یة وجریمة الإرهابالأموال التي تجنى من خلاله تستخدم في تمویل جرائم أخرى منها الجریمة 
تهریب الأسلحة، وذلك أنه في الغالب تستخدم الأموال المتحصل علیها من تجارة المخدرات 

  .)2( في تجارة الأسلحة
جیع الاتجار إن زیادة الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلیة في العالم یؤدي إلى تش

بها أین تجد الجماعات الإجرامیة المنظمة ضالتها، لیس هذا فحسب، بل تشجیع حتى زراعة 
المواد التي تدخل في تكوینها، وفي هذا السیاق یعد المثلث الذهبي الواقع جنوب شرق 

یسود تلك المنطقة  مركزا رئیسیا لزراعة الأفیون، وما ساعد على ذلك الطقس الذي )3(آسیا
، وتشكل أوروبا السوق الأفضل لهذه )4(ن لمثل هذه الزراعةیمثالی مكن اعتبارهماربة، إذ یوالت

التجارة بالنسبة للجماعات الإجرامیة المنظمة، حسب ما أكده المجلس الأوروبي في التقریر 
  :حول الجریمة المنظمة، والذي جاء فیه 2005الذي أصدره في 

« L’Europe est probablement le marché de la drogue le plus rentable du 
monde ». Dans l’Union européenne-des 25- entre 1,2 et 2,1 millions de 

                                         
  .164 ص. فرید الزغبي، الموسوعة الجزائیة، المجلد العاشر، مرجع سابق -)1(

(2)- Louise SHELLEY, Le crime transnational une menace pour les états revue: les grands 
dossiers des sciences humaines N°2, Op.cit. p. 21. 

في "  بینان" غربا إلى مقاطعة "  بورما "ألف میل مربع، یقع ما بین مرتفعات  150یشغل المثلث الذهبي مساحة  -)3(
 للمزید"  كایا "ثم جنوبا إلى مقاطعة "  تایلاند "حتى المقاطعات الشمالیة الغربیة في "  لاوس" الصین شمالا، ثم شرقا إلى 

       : راجع أكثر
  .56ص . ي الشوا، مرجع سابقممحمد سا     

 (4)- Bertil LINTER, Op.cit. P 59. 
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personnes du groupe d’age 15-64 ans sont définies comme des "usagers de 
drogue à problème" (1) . 

الدولي، حیث أنها لم تعد أصبحت تجارة المخدرات من الأنشطة الإجرامیة ذات الطابع 
دیسمبر  30حبیسة حدود الدولة الواحدة، بل تتعداها لتشمل عدة دول أخرى، فمثلا في 

طن من الكوكایین بعدما تم تهریبها من  2,2تمكنت الشرطة الإسبانیة من حجز  2005
سا تم ، وفي فرن)2(كولومبیا برا إلى فنزویلا، ثم جوا إلى أمستردام، لتستقر في مدینة مدرید

، على اعتبار أن هذه المادة شكلت لسنوات 2009طن من نفس المادة في سنة  5,2حجز 
  .)3(أكثر أنواع المخدرات استهلاكا في هذه الدولة

على الرغم من ظهور أنماط جدیدة في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود، تبقى 
اسي للجماعات الإجرامیة والذي لا تجارة المخدرات والمؤثرات العقلیة النشاط الرئیسي والأس

یمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، وفي هذا السیاق تحاول هذه الجماعات إشراك 
بعض رجال السیاسة وأعداد غیر قلیلة من الموظفین والإداریین، ولها وسائلها في ذلك لدعم 

یا الإیطالیة والكارتلات مركزها، وأكثر المنظمات التي تعتمد على هذه الطریقة عصابات الماف
  .)4(الكولومبیة

وما یزید من خطورة ظاهرة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، قدرة 
التنظیمات الإجرامیة على تسخیر التكنولوجیا، وذلك لتحسین كفاءة تسلیم المواد المخدرة 

منة وفوریة تضمن حمایة والمؤثرات العقلیة غیر المشروعة وتوزیعها بواسطة اتصالات مؤ 
أعضاء هذه التنظیمات وعملیاتها من أسالیب البحث والتحري التي تجریها أجهزة 

  .)5(المكافحة
إضافة إلى ذلك فإن انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات تؤدي إلى التأثیر على الإنسان 

المخدرات والمؤثرات العقلیة، وهو ما یؤدي إلى إحداث ضرر  مدمنيمن خلال زیادة نسبة 
بالغ بالصحة العامة والسلامة العامة في جمیع أنحاء العالم، وبالتالي تهدید التنمیة في الكثیر 

                                         
(1)- Adrien ROUX, Op.cit. P 48.  
(2)-ALAIN Labrousse, les routes des drogues, revue: les grands dossiers des sciences 
humaines, organisée par l’INRP et l’APRIEF, N°1, janvier- février 2006. P. 14. 
(3)- Gilles AUBRY, Op.cit. P 45.  

  . 154ص . عامر مصباح الجدال، مرجع سابق -)4(
  .22ص . 2014 ، سنةسمیر محمد عبد الغني، مكافحة المخدرات في عصر العولمة، دار الكتب القانونیة، مصر -)5(
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عاقتها في القیام بوظائفها بسلامة، ذلك أن إدمان المخدرات یكبد الدول  من المجتمعات وإ
العلاج، ویؤدي إلى ازدیاد نسبة الوفیات، إذ تشیر التقاریر تكالیف باهظة في مجال الوقایة و 

حالة وفاة سنویا، والشباب خصوصا  211.000إلى أن الوفیات ذات الصلة بالمخدرات تبلغ 
هم الأكثر عرضة لمخاطرها، ناهیك عن بروز الحوادث الناجمة عن قیادة السیارات تحت 

  .)1(ي السنوات الأخیرةتأثیر المخدرات بوصفها تهدیدا عالمیا رئیسیا ف
كما أن صنع المخدرات والمؤثرات العقلیة والتخلص منها على نحو غیر مشروع یحدث 

وبسبب عملیة الصنع  ،اللازمة لصنعها )2(تلوثا بیئیا خطیرا، من خلال الكیماویات السلیفة
الصحي نفسها والمكونات أو المواد النشطة فیها، إذ قد تتسرب هذه المواد في میاه الصرف 

وهو من شأنه أن یؤدي إلى تعرض كائنات الحیاة البریة والبشر على نحو دائم لجرعات 
  .)3(ضئیلة جدا من المخدرات والمواد الكمیائیة المستعملة في صنعها على نحو غیر مشروع

، بمناسبة تحلیل 2014وقد أوضحت الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات في تقریرها لسنة 
تواجه تحدیات كبیرة في مجال التصدي لتزاید  أفریقیابأنه ما زالت أجزاء من الوضع العالمي 

نتاج المخدرات والعقاقیر، وأن أمریكا الوسطى والكاریبي تتعرض  من  للاستغلالتعاطي وإ
شحنات  )4(جانب الجماعات الإجرامیة المنظمة المحلیة والدولیة، التي تتخذ منها منفذا لعبور

عة من أمریكا الجنوبیة إلى أمریكا الشمالیة وأوروبا، وأن اتساع المخدرات غیر المشرو 
الأسواق غیر المشروعة للمنشطات الأمفیتامینیة یمثل أكبر دواعي القلق في شرق آسیا 

  .)5(وجنوب شرقها
                                         

مارس  /آذار 4الدولیة لمراقبة المخدرات، التابعة للأمم المتحدة، منشور بتاریخ الصادر عن الهیئة  2013تقریر -)1(
  .1. ص (E/INCB/2013 /1)، رمز الوثیقة 2014

بأنها جمیع المنتجات الكیماویة التي تستخدم في عملیات  18 -04من القانون رقم  2تعرف السلائف، حسب المادة  -)2(
  .صنع المخدرات والمؤثرات العقلیة

  .3ص . المرجع نفسه، 2013تقریر  -)3(
بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة  ، المتعلق 18 - 04من القانون رقم  2یقصد بدولة العبور حسب المادة  -)4(

الدولة التي یجري عبر إقلیمها نقل المواد غیر المشروعة والمخدرات  « بأنها  وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها
والمؤثرات العقلیة والمواد الواردة في الجدول الأول والجدول الثاني غیر المشروعة  والتي لیست مكان منشئها الأصلي ولا 

  .»مكان مقصدها النهائي
مارس / آذار 3الصادر عن الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات، التابعة للأمم المتحدة، منشور بتاریخ  2014تقریر سنة  -)5(

  . وما یلیها. 43ص . (E/INCB/2014/1)الوثیقة  ، رمز2015
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من هذا یظهر مدى حجم وتعاظم خطورة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، فهي 
على حد سواء، مما یجعلها من أكبر المعضلات الأمنیة في ظاهرة تفتك بالأفراد والدول 

وقتنا الحالي، فبارونات المخدرات والجماعات الإجرامیة المنظمة التي تنشط في هذا المجال 
قد أعلنت عن تحدیها للأجهزة الدولیة والوطنیة المكلفة بمكافحة الاتجار بالمخدرات والجریمة 

ت الراهن مشكلة المخدرات لم تعد مشكلة دولة ولا بصفة عامة، وهذا یعني بأنه في الوق
نما مشكلة المجتمع الدولي ككل، وهو ما یتطلب تضافر الجهود واتساع  منظمة معینة، وإ

  .دائرة التعاون ما بین الدول لمحاربة هذه الظاهرة
  

  .الاتجار غیر المشروع بالأسلحة: البند الثاني
المتاحة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة لأداء تعد الأسلحة من أفضل وسائل الدفاع 

واجبهم الوطني في حفظ الأمن العام وحمایة الأشخاص في أرواحهم أو ممتلكاتهم، وكذلك 
للدفاع عن النفس بالنسبة لبعض الأشخاص الأسویاء المتواجدین في وضعیة معینة ضد 

را محدقا بحقوق الخارجین عن القانون، غیر أنه قد تلعب دورا عكسیا، بأن تصیر خط
سیما حقه في الحیاة وحقه في السلامة الجسدیة وحقه في الملكیة، وذلك لا ،الإنسان الأساسیة

  .إذا استعملت في غیر القنوات المرخص بها
تحتل عملیات الاتجار بالأسلحة مكانا مرموقا من بین النشاطات الإجرامیة بالنسبة 

رائها أموالا ضخمة نظرا للحظر المضروب للجماعات الإجرامیة المنظمة، حیث تجني من و 
على الأسلحة في أغلب دول العالم، وقد شهدت السنوات الأخیرة تطورا ملحوظا في عملیات 

 ى ضعف الرقابة من جانب بعض الدولتهریب السلاح وبیعه، ویرجع السبب في ذلك إل
  .)1(وعدم مراعاة قواعد السلوك المقررة دولیا في مجال بیع الأسلحة

  
  .مفهوم الاتجار غیر المشروع بالأسلحة :لاأو 

في إطار تكمیل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الدولیة تم 
التصدیق على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة الناریة وأجزائها ومكوناتها والذخیرة والاتجار 

                                         
  .138ص  .شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)1(
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ف الاتجار غیر المشرو  استیراد ...«:ع بالأسلحة بأنهبها بصورة غیر مشروعة، حیث عرّ
الأسلحة الناریة وأجزائها ومكوناتها والذخیرة أو تصدیرها أو اقتناؤها أو بیعها أو تسلیمها أو 
تحریكها أو نقلها من إقلیم دولة طرف أو عبره إلى إقلیم دولة طرف أخرى، إذا كان أي من 

توكول، أو إذا كانت الأسلحة الدول الأطراف المعنیة لا یأذن بذلك وفقا لأحكام هذا البرو 
  .)1(»من هذا البروتوكول 8الناریة غیر موسومة بعلامات وفقا للمادة 

أن تعتمد ما قد یلزم من ...«كما حثّ البروتوكول المذكور أعلاه، الدول الأطراف 
  :تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم السلوك التالي عند ارتكابه عمدا

  وأجزائها ومكوناتها والذخیرة غیر المشروع؛ صنع الأسلحة الناریة) أ(
  الاتجار غیر المشروع بالأسلحة الناریة وأجزائها ومكوناتها والذخیرة؛) ب(
من هذا  8الوسم على السلاح الناري، التي تقتضیها المادة ) علامات(تزویر علامة ) ج(

  .)2("البروتوكول، أو طمسها أو إزالتها أو تحویرها بصورة غیر مشروعة
وفي سبیل مواجهة ظاهرة الاتجار غیر المشروع بالأسلحة قامت الجزائر بالمصادقة 
على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة الناریة وأجزائها ومكوناتها والذخیرة والاتجار بها 

  .)3(165 -04بصورة غیر مشروعة وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
لحة بأنه كل العملیات التجاریة غیر یمكن تعریف الاتجار بالأس ،انطلاقا مما سبق

المشروعة التي ترد على الأسلحة والتي تكون بصورة سریة بغض النظر عن الطریقة التي 
  .تمت بها

  

                                         
من بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة الناریة وأجزائها ومكوناتها والذخیرة والاتجار بها بصورة غیر مشروعة  3المادة  -)1(

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمد من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم  لاتفاقیةالمكمل 
 .A/RES/55/255، رمز الوثیقة 55، الدورة 2001ماي  /آیار 31 المتحدة یوم

  .بصورة غیر مشروعة من بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة الناریة وأجزائها ومكوناتها والذخیرة والاتجار بها 5المادة  -)2(

 ، یتضمن التصدیق2004یونیو  8الموافق  1425ربیع الثاني  19، مؤرخ في 165- 04المرسوم الرئاسي رقم  -)3(
  بتحفظ على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة الناریة وأجزائها ومكوناتها والذخیرة والاتجار بها بصورة غیر مشروعة

حة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمد من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم الأمم المتحدة لمكاف لاتفاقیةالمكمل 
  . 4ص . 2004یونیو  09بتاریخ  37ع  ج،.ج.ر .ج، 2001ماي  31المتحدة یوم 
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  .أبعاد ظاهرة الاتجار غیر المشروع بالأسلحة :ثانیا
یعد الاتجار غیر المشروع بالأسلحة من أهم الظواهر الاجتماعیة والإجرامیة، وأكثرها 

وتزداد خطورته  ،تهدیدا لأمن واستقرار المجتمعات، من خلال الانتشار المكثف لجرائم العنف
مع احتمال لجوء الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى التعامل في الأسلحة النوویة، وخاصة في 
عصرنا هذا، حیث یمر العالم بمتغیرات حربیة وعدم الاستقرار السیاسي، إضافة إلى بعض 

تي یتسم البعض منها بأنها تحرریة وبعضها الآخر بأنها انفصالیة أو حركات الحركات ال
  .)1(توسعیة أو صراعات مسلحة أو حروب أهلیة في بعض الدول

فالتجارة غیر المشروعة في الأسلحة، خاصة الخفیفة منها تعد سلاح الدمار الشامل 
نها تحصد ، على أساس أ"Xavier RAUFFER"حسب رأي المختص في علم الإجرام 

 .)2(شخص في السنة عبر العالم 500.000أرواح ما یزید عن 
للنظر في  الذي تم إنشاءه ،وقد أظهرت البحوث التي قام بها فریق الخبراء الحكومیین

اتخاذ مزید من الخطوات لزیادة التعاون الدولي في منع السمسرة غیر المشروعة في الأسلحة 
ا والقضاء علیها، بأن السماسرة یؤدون دورا حاسما في الصغیرة والأسلحة الخفیفة ومكافحته

الاتجار غیر المشروع بالأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة، وفي توفیر هذه الأسلحة على 
ویطیل  نتهاكات للقانون الإنساني الدوليوهو ما من شأنه أن یسهل حدوث الا ،نطاق واسع

ویزید من الآثار المترتبة عن  الضحایاعوق تقدیم المساعدات إلى من معاناة المدنیین وی
  .)3(الصراعات ومدها ویعرقل إیصال المساعدات الإنسانیة والإعمار والمصالحة

التقدم المحرز  لاستعراضكما أكدت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني 
والأسلحة في تنفیذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غیر المشروع بالأسلحة الصغیرة 

الخفیفة في جمیع جوانبه ومكافحته والقضاء علیه، بأن هذا الاتجار مازال یطیل أمد 

                                         
 .68ص . عبد الفتاح مصطفى الصیفي وآخرون، مرجع سابق -)1(

(2)- Adrien ROUX, Op.cit. P 48.  
للنظر في اتخاذ مزید من  60/81الحكومیین المنشأ بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم تقریر فریق الخبراء  -)3(

الخطوات لزیادة التعاون الدولي في منع السمسرة غیر المشروعة في الأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة ومكافحتها والقضاء 
لأعمال المؤقت، نزع من جدول ا) ل( 100نیة والستون، البند علیها، المقدم إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدورة الثا

 30والكامل، الاتجار غیر المشروع بالأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة من جمیع جوانبه، منشور بتاریخ  السلاح العام
   .5. ص  .A/62/163 ، رمز الوثیقة2007 أوت
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النزاعات ویؤدي إلى تفاقم العنف المسلح، ویقوض التقید بالقانون الإنساني الدولي وبالقانون 
والجماعات المسلحة غیر المشروعة، وییسر  الإرهابالدولي لحقوق الإنسان، ویساعد أعمال 

اید معدلات الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، وكذلك الاتجار بالبشر والمخدرات وبعض تز 
الموارد الطبیعیة، فضلا عن الإسهام في تشرید المدنیین، وعرقلة التنمیة المستدامة والجهود 

  .)1(المبذولة للحد من الفقر
حة بدون إضافة إلى ذلك أكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على أن انتشار الأسل

ضوابط في مناطق عدیدة من العالم له عواقب إنسانیة واجتماعیة واقتصادیة وخیمة، ویشكل 
خطرا كبیرا على السلام والمصالحة والسلامة والأمن والاستقرار والتنمیة المستدامة على 

  .)2(المستویات الفردیة والمحلیة والوطنیة والإقلیمیة والدولیة
ت الأمن الخاصة في الاتجار بالأسلحة، ذلك أن تداول تساهم أعمال القرصنة وشركا

شحنات الأسلحة غیر المشروعة یشكل نشاطا مستمرا مربحا یفضي إلى تشبع أي منطقة 
ومن المفارقة أن أعمال  .زاولة أنشطة غیر قانونیةفرصا إضافیة لم یهیئمما  ،بالأسلحة

من البحري الخاصة توفر القرصنة الجاریة قبالة سواحل الصومال جعلت من شركات الأ
خدمات مسلحة للسفن والطواقم بصورة غیر مشروعة، وتتعامل معها عن طریق تأجیر 
نشاء مستودعات أسلحة عائمة تنشط في المیاه الدولیة  الأسلحة والمعدات الأمنیة والذخائر، وإ

  .)3(خارج نطاق الاختصاص التنظیمي للدول
لایین الدولارات سنویا نتیجة للنزاعات تخسر م أفریقیاوتشیر الإحصائیات إلى أن 

 ضة للخطر نتیجة النزاعات المسلحةوانعدام الأمن، وأن منطقة الساحل أكثر عر 

                                         
المحرز في تنفیذ برنامج العمل لمنع الاتجار غیر المشروع  ستعراض التقدماتقریر مؤتمر الأمم المتحدة المعني ب -)1(

الجمعیة العامة للأمم المتحدة، المنشور في  ،بالأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة من جمیع جوانبه ومكافحته والقضاء علیه
  .وما بعدها 8. ص A/CONF 192/2012/RC/4. ، رمز الوثیقة2012سبتمبر  18

بناء على تقریر اللجنة  2012دیسمبر / كانون الأول 3اتخذته في  67/58مة للأمم المتحدة رقم قرار الجمعیة العا -)2(
في مجال الاتجار غیر المشروع بالأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة من جمیع جوانبه، الدورة ) A/409/67(الأولى 

. RES/A/58/67، رمز الوثیقة 2013في جان 4من جدول الأعمال، منشور بتاریخ ) ب ب( 94السابعة والستون، البند 
 .3ص 

أوت  22تقریر الأمین العام، المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن الأسلحة الصغیرة، منشور بتاریخ  -)3(
  .  5ص . S/503/2013رمز الوثیقة  2013
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والاضطرابات الاجتماعیة، وغیاب الرقابة الحكومیة على مخزون الجیش والشرطة، والأنشطة 
هو الحال في لیبیا ، كما )1(یة، والاتجار غیر المشروع والجریمة المنظمة ذات الصلةالإرهاب

، وتعرب الجزائر في كل مرة عن قلقها من هذه الوضعیة "معمر القذافي"بعد سقوط العقید 
   .التي باتت تشكل خطرا كبیرا على المجتمع الجزائري

ومن بین الأبعاد الخطیرة للاتجار غیر المشروع بالأسلحة تشجیع العلاقة بین 
المنظمة، فبفضل هذه العلاقة تمكنت هذه الأخیرة  یة والجماعات الإجرامیةالإرهابالجماعات 

، لتصبح أكثر قوة من السلطات )2(من امتلاك الأسلحة المتقدمة والتكنولوجیا الحدیثة
اذ القانون في بعض الدول، فهذه العلاقة لا محالة تزید من خطورة عصابات فالمختصة بإن

  . )3(الجریمة المنظمة على أمن الدول والمجتمع الدولي ككل
وفي بعض الأحیان تساهم الجماعات المختصة في تهریب السلاح بدعم الجماعات 

، التي تأثرت بالتهدیدات الأمنیة العالمیة أفریقیایة، كما هو الحال بالنسبة لدول شمال الإرهاب
المستجدة، وشملتها توترات سیاسیة وأمنیة، مع الحراك السیاسي الذي شهده عدد من دول 

، إضافة )4(س ولیبیا، ومعاناة دول الجوار من حركات انفصالیة مثل ماليالمنطقة مثل تون
إلى الحروب والصراعات التي ظهرت في أقطار العالم، خاصة بعد انهیار النظام الشیوعي 

  .)5(وتبعثر دول المعسكر الروسي
انطلاقا مما سبق تظهر مدى خطورة الاتجار غیر المشروع بالأسلحة على الدول 

الهائل لهذه الظاهرة یؤدي إلى تأجیج العنف  وانتشار اللاأمن  الانتشارلك أن والأشخاص، ذ
أن یدفع الإنسان إلى شراء أسلحة  ،في كثیر من الحالات ،ولا استقرار، وهو ما من شأنه

للدفاع الذاتي عن نفسه وعائلته وماله نتیجة ضعف الدولة وعدم قدرتها على توفیر الأمن 
ح أفراد المجتمع بوسائل الحمایة الذاتیة بمعزل عن أجهزة والخطر كل الخطر في تسل

  .السلطة
  

                                         
  .3ص. مرجع سابق بشأن الأسلحة الصغیرة،تقریر الأمین العام، المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، -)1(

(2)- Gilles AUBRY, Op.cit. P 49.  
  . 259ص . حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)3(
  . 84ص . عبد القادر دندن، مرجع سابق -)4(
  .  8ص . مرجع سابق خلیفة راشد الشعالي، -)5(
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  .جرائم التزویر والاتجار في المسروقات: البند الثالث
 ائم التزییف والتزویر في العملاتنطاق واسع جر  فيترتكب عصابات الإجرام المنظم 

غیر مشروع، وغالبا ما ترد هذه  اولاحیث تقوم بنسخ العملات الوطنیة والأجنبیة ومداولتها تد
  .)1(العملیة على العملات ذات القیمة العالیة كالدولار والأورو

كما تقوم الجماعات الإجرامیة المنظمة أیضا بتزییف وغش بطاقات الائتمان المعمول 
 الاستهلاكیة، إضافة إلى تقلید مختلف المواد )2(بها دولیا وتقلید الوثائق الإداریة

الأكثر  ،، حیث تشهد السوق التجاریة انتشارا واسعا للمواد الصناعیة المقلدة تیةوالاستعمالا
  .)3(بسبب مردودها المالي العالي حمل علامات تجاریة معتبرة عالمیارواجا أو تلك التي ت

حدود الوطنیة، على وقد أكدت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر ال
ة طرف بالاتفاقیة أن تتخذ ما یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر تتعهد كل دول«  ضرورة أن

  :أخرى لتجریم الأفعال التالیة في حال ارتكابها عمدا من جماعة إجرامیة منظمة
تزویر أو تزییف عملة ورقیة أو معدنیة متداولة قانونا أو مأذون بإصدارها قانونا في  -1

  .دولة طرف بالاتفاقیة
خراج أو إد -2   .خال أي من العملات المزورة أو المزیفة لحدود دولة طرف بالاتفاقیةحیازة وإ
  . )4(»ترویج العملات المزورة أو المزیفة أو التعامل بها في أي دولة طرف بالاتفاقیة -3

في سیاق المكافحة الجزائیة للتزویر عمد المشرع الجزائري إلى تجریم جمیع الأفعال 
كتقلید أو تزویر أو تزییف نقودا معدنیة أو أوراقا نقدیة ذات سعر  ،التي تنطوي على ذلك

أذونات أو أسهم تصدرها الخزینة  قانوني في الإقلیم  الوطني أو في الخارج، أو سندات أو
، كذلك )5(العمومیة وتحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من هذه الأشیاء

، تقلید أختام الدولة والدمغات )6(أو إدخال هذه الأشیاء القیام بإصدار أو توزیع أو بیع

                                         
  .94ص . محمد علي وهف القحطاني، مرجع سابق -)1(

(2)- Gilles AUBRY, Op.cit. P 52.  
(3)- Ibid. P 54. 

  . الحدود الوطنیة من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 10المادة  -)4(
  .ج.ع.قمن  197أنظر المادة  -)5(
  .القانون نفسهمن  198أنظر المادة  -)6(
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، تزویر المحررات العرفیة أو )2(، تزویر المحررات العمومیة أو الرسمیة)1(والطوابع والعلامات
  .)4(، والتزویر في بعض الوثائق الإداریة والسندات)3(التجاریة أو المصرفیة

ر وتفشیه، وبفضل التقنیات المستخدمة أدى التطور التكنولوجي إلى اتساع نطاق التزوی
في تزییف العملة أصبح من الصعوبة بمكان التمییز بالعین المجردة بین ما هو مزور وما 
هو حقیقي، فجرائم التزویر والتزییف تتمیز بطبیعتها بالحركیة والتحول، وهو ما یتطلب 

  .)5(لحاصل فیهابالضرورة تشدید الخناق على مقترفي هذه الجرائم ومواكبة التطور ا
إن جرائم التزویر في واقع الأمر تنطوي على الإخلال بالمصلحتین العامة والخاصة 
معا تتجلى المصلحة العامة في إهدار ثقة الأفراد في سلامة النقد وصلاحیته لأداء وظیفته 
باعتبار هذه الثقة أمر هام وضروري لتداول النقود، وتخلفها قد یؤدي إلى اضطراب 

خلال بالائتمان العام، هذا الائتمان لا یعد مجرد مصلحة وطنیة اقتصادي  في الدولة وإ
مقصورة على الدولة صاحبة العملة فقط، بل هو مصلحة دولیة من خلال المحافظة على 
التعاون الاقتصادي الدولي، وتبدو المصلحة الخاصة في الخطر الذي یتعرض له الشخص 

  .)6(هابتضییع ملكیته مقابل عملة لا قیمة ل
بعیدا عن مجال التزویر تقوم الجماعات الإجرامیة المنظمة بالمتاجرة في المسروقات 

ولا تقتصر عملیة السرقة والمتاجرة  ،)7(وقطع الغیار وغالبا ما ترد هذه العملیة على السیارات
في المسروقات في نطاق الدولة الواحدة، بل تتعداه لتشمل عدة دول حیث أنه قد تتم السرقة 

                                         
  .ج.ع.قمن  213إلى  205أنظر المواد من  -)1(
  .القانون نفسهمن  218إلى  214أنظر المواد من  -)2(
  .القانون نفسهمن  221إلى  219أنظر المواد من  -)3(
    .القانون نفسهمن  229إلى  222أنظر المواد من  -)4(
جرائم تزویر وتزییف العملة وفق أحكام قانون العقوبات، مجلة المفكر، مجلة علمیة تعنى : مقال بعنوانسعاد عمیر،  -)5(

ص . 4 عبسكرة،  فقط بالمواضیع المتعلقة بالحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
284  .  

الخامسة ط دار النهضة العربیة، القاهرة مصر، ، )القسم الخاص(أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات  -)6(
  .474ص . 2013

(7)- Gilles AUBRY, Op.cit. P 48. 
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وما یذكر من هذا القبیل أن أوروبا الشرقیة أضحت منطقة . في بلد والرواج في بلد آخر
  .)1(رئیسیة لنقل السیارات المسروقة بعد الانفتاح السیاسي، وتشكل بولندا فیها نقطة الارتكاز

إن خطورة جرائم التزویر والاتجار في المسروقات باتت أمر ظاهر لا یمكن لأحد 
یرها البالغ على الاقتصاد الدولي والوطني، للإضافة إلى تكدس وتضخم إنكاره، نظرا لتأث

الكتلة النقدیة، لا سیما مع تزییف وتزویر العملات النقدیة، وكذا التأثیر على السوق التجاریة 
بخلق سوق موازیة تؤدي إلى المنافسة غیر المشروعة، زیادة على ذلك كله زعزعة الثقة 

  .یةبالمؤسسات المالیة والتجار 
  

  .الاتجار غیر المشروع في الآثار: البند الرابع
یعتبر التراث محطة من محطات المسیرة الإنسانیة، یتمثل في المیراث الحضاري 
للمجموعة البشریة، الناتج عن إنجاز الإنسان، یعبر عن التجربة الحضاریة الشاملة 

  .للمجتمعات، وهو بذلك یعد ملكیة مشتركة لمجموعة أو لأمة
التراث بشكل واضح وجلي من خلال ما یخلفه الإنسان من آثار، والتي تعبر  یتجسد

ولما كان الإنسان یعیش بالأبعاد الثلاث، الماضي والحاضر . عن حقبة زمنیة في الماضي
والمستقبل، كان لزاما إحاطة الآثار بحمایة قانونیة بما فیها الحمایة الجزائیة وذلك من خلال 

  .مختلفة الواقعة علیهاتجریم صور الاعتداء ال
نظرا لأهمیة الآثار في الحیاة البشریة، عمدت الدول، في توجه عالمي، إلى إحاطتها 
بالحمایة الجزائیة اللازمة، خاصة وأن الآثار مطلوبة وطنیا ودولیا، وهو ما جعل الجرائم 

قق والذي الواقعة علیها تماثل إلى حد بعید جرائم المخدرات، خاصة مع العائد الكبیر المح
  .)2(یغري على الاستمرار بعناد في هذه التصرفات غیر المشروعة

وبطبیعة الحال، ولما كانت الجماعات الإجرامیة المنظمة تسعى إلى تحقیق أكبر قدر 
ممكن من الربح، فإنها لن تتوان عن إدخال الآثار في نشاطها الإجرامي، لیزداد بذلك حجم 

  .ثار سلعة رائجة تجوب الدول والمجتمعاتالاعتداء الواقع علیها، فتصبح الآ
                                         

  .68ص . محمد سامي الشوا، مرجع سابق -)1(
ائیة للآثار، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، الصادرة نالحمایة الج: الحكیم رضوان، مقال بعنوان رضا عبد -)2(

  .  2004، سنة 45 ع، 23عن جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المجلد 
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  .مفهوم الآثار :أولا
تعد الآثار من أهم مقومات تحدید الهویة، فهي عبارة عن تسجیل حي لتاریخ مجتمع      

معین وحضارته ومجده، وهي بذلك عبارة عن سلسلة من التاریخ الإنساني، الذي یجب أن 
وهو ما أشار إلیه الشارع . )1(ن حلقاتهتحرص البشریة على عدم قطع أو فقد أي حلقة م

بار بماضیها، مصداقا لقوله الحكیم، عز وجل، في مجال معرفة أخبار الأمم السابقة والاعت
 ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى ُّ  :ىتعال

 َّ يم  يز
)2(.  

 ام العدید من الاتفاقیات الدولیةتحظى الآثار بأهمیة بالغة، وهو ما جعلها محل اهتم
فت الآثار بأنهاتفاقیة كالا : الدولیة لحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح، التي عرّ
  :یقصد بالممتلكات الثقافیة، بموجب هذه الاتفاقیة، مهما كان أصلها أو مالكها ما یأتي« 
 الممتلكات الثقافیة المنقولة أو الثابتة ذات الأهمیة الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني) أ(

المعماریة أو الفنیة منها أو التاریخیة، الدیني منها والدنیوي، والأماكن الأثریة، ومجموعات 
المباني التي تكتسب بتجمعها قیمة تاریخیة أو فنیة والتحف الفنیة والمخطوطات والكتب 

 لأثریة، وكذلك المجموعات العلمیةوالأشیاء الأخرى، ذات القیمة الفنیة التاریخیة وا
  الكتب الهامة والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها؛ ومجموعات

المباني المخصصة بصفة رئیسیة وفعلیة، لحمایة وعرض الممتلكات الثقافیة المنقولة ) ب(
، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات، وكذلك المخابئ )أ(المبینة في الفقرة 

  في حال نزاع مسلح؛) أ(نقولة المبینة في الفقرة المعدة لوقایة الممتلكات الثقافیة الم
) ب(و) أ(المراكز التي تحتوي مجموعة كبیرة من الممتلكات الثقافیة المبینة في الفقرتین ) ج(

  .)3(»"مراكز الأبنیة التذكاریة " التي علیها اسم 

                                         
اد الآثار المصریة في ضوء المعاهدات الدولیة، دار ردر رتیب محمد عبد الحافظ، حمایة واستحسن سعد سند ومعم -)1(

  .1ص . 2014الكتب القانونیة، مصر 
  .من سورة آل عمران 137الآیة  -)2(
من اتفاقیة لاهاي لحمایة الممتلكات الثقافیة في حال نزاع مسلح، اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت  1المادة  -)3(

للتوقیع والتصدیق والانضمام من قبل المؤتمر الحكومي حول حمایة الممتلكات الثقافیة في حالة نزاع مسلح، وذلك في 
  .1956أوت  /آب  7اذ في ، دخلت حیز النف1954ماي  /آیار  24   لاهاي بتاریخ 
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یتضح من خلال التعریف المذكور أعلاه أن الاتفاقیة قد وسعت من مفهوم الممتلكات 
الثقافیة، لتشمل الآثار القیمة، وما یعد كذلك، نظرا للطبیعة الفنیة أو العلمیة أو القیمة 

  .التاریخیة ذات الأهمیة، سواء تجلت في عقارات أو منقولات
ف المشرع الجزائري الآثار، مستعملا مصطلح  جمیع ... «:، بأنه"التراث الثقافي " عرّ

ت بالتخصیص، والمنقولة، الموجودة على أرض عقارات الممتلكات الثقافیة العقاریة، والعقارا
الأملاك الوطنیة وفي داخلها، المملوكة لأشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون 
الخاص، والموجودة كذلك في الطبقات الجوفیة للمیاه الداخلیة والإقلیمیة الوطنیة الموروثة من 

  .اریخ إلى یومنا هذامختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر ما قبل الت
وتعد جزءا من التراث الثقافي للأمة أیضا، الممتلكات الثقافیة غیر المادیة الناتجة عن 
بداعات الأفراد والجماعات عبر العصور، والتي لا تزال تعرب عن  تفاعلات اجتماعیة وإ

  .)1(»نفسها منذ الأزمنة الغابرة إلى یومنا هذا
الإنسان القدیم من أدوات خلفها أو كهوف وقصور عاش كل ما تركه « والآثار تعني

فیها أو معابد تنشأ علیها، أو حلي أو قلائد تزین بها، أو نذور یتقرب لها أو كتابات أو 
  .)2(»أسلحة استخدمها أو رسوم أو فنون خلدها

انطلاقا مما سبق، یمكن القول أن الآثار تقسم إلى قسمین، الآثار الثابتة، وتتمثل في 
والآثار المنقولة ...ملاك العقاریة كالقصور، المعابد، المقابر، الحصون والنقوش الصخریةالأ

المتمثلة في الممتلكات المنقولة بنوعیها المادیة والمعنویة، سواء كانت حلي أو مخطوطات 
أو حفریات، كالتماثیل، الأدوات، المسكوكات والزخارف البرونزیة أو الحجریة، وبصفة عامة 

أنتجها الإنسان خلال تاریخه الحضاري، والتي لها قیمة مادیة أو معنویة ترتبط  أي مادة
  .بالتاریخ

  
   

                                         
، یتعلق بحمایة التراث 1988جوان  15الموافق  1419صفر  20، مؤرخ في 04-98من قانون رقم  2المادة  -)1(

  .4ص . 1988جوان  17بتاریخ  ،44ج، ع . ج. ر. ج، الثقافي
ص . 2007 ، سنةمصر لقاهرةالحذیفي، الحمایة الجنائیة للآثار، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، اأحمد أمین  -)2(

94  .  
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  .استهداف الجماعات الإجرامیة المنظمة للآثار :ثانیا
تشهد ساحة المتاجرة غیر المشروعة في الآثار، في الوقت الراهن توسعا كبیرا بفضل 

الأثریة في السوق العالمیة غیر المشروعة نتیجة امتزاج عدة عوامل، منها ارتفاع سعر القطع 
كثرة الطلب علیها، إضافة إلى قدرة الجماعات الإجرامیة المنظمة على اختراق صفوف 

سلوب القائمین على حمایة المناطق التي تحتوي على آثار، وذلك عن طریق استخدام أ
دة للتصدي و ت المرصوما ساعد على ذلك عدم كفایة التشریعا الفساد، في غالب الأحیان،

، إضافة إلى ما أفرزته النزاعات المسلحة في )1(لظاهرة المتاجرة غیر المشروعة بالآثار
العدید من الدول التي عاشت انقلابات سیاسیة أو عسكریة أو اجتیاحات من قبل دول 

  )2(معتدیة، من مآسي اجتماعیة وسیاسیة، شجعت نهب الممتلكات الثقافیة والتراثیة
المكافحة الجزائیة للاستیلاء على الآثار والممتلكات الثقافیة والاتجار غیر  في سیاق

المشروع بها، نصت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة على ما 
  :یلي
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم ارتكاب       « 

شاركة في ارتكاب الأفعال التالیة، عندما تقع عمدا من قبل جماعة إجرامیة منظمة أو أو الم
  :أحد أفرادها

  تهریب آثار إلى الخارج؛) أ(
  الاتجار غیر المشروع في الآثار؛) ب(
  سرقة آثار أو جزء منها أو إخفائها؛) ج(
  هدم أو إتلاف أو تشویه أو تغییر معالم أو فصل جزء من الآثار؛) د(
  القیام بعمل من أعمال التنقیب الأثري دون ترخیص بذلك من السلطة المختصة؛) ه(
حیازة غیر مشروعة لأي آثار، متى كان الحائز یعلم أو یفترض فیه أن یعلم بطبیعة ) و(

  الآثار موضوع الحیازة؛
  تقلید الآثار بقصد بیعها والاستفادة منها بوسائل الغش أو التضلیل؛) ز(

                                         
  .145و 144 ص .عامر مصباح الجدال، مرجع سابق -)1(
. 2010 سنة منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، ،لأولىانزیه نعیم شلالا، الجریمة المنظمة، دراسة مقارنة، ط  -)2(

  .95ص 
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  ء ذات الصبغة الثقافیة والاتجار غیر المشروع بها؛سرقة الأشیا) ح(
  سرقة اللوحات الفنیة والاتجار غیر المشروع بها؛) ط(
  .)1(»التعدي على حقوق الملكیة الفكریة والاتجار غیر المشروع بها) ي(

نظرا للأهمیة التي یحظى بها التراث الثقافي، لجأ المشرع الجزائري إلى سن قواعد 
عامة لحمایته والمحافظة علیه وتثمینه، بما في ذلك تقریر الحمایة الجزائیة له بتجریم كافة 
صور الاعتداء الواقع علیه، ومن أمثلة ذلك تجریم بیع أو إخفاء أشیاء متأتیة من عملیات 

أو أبحاث أجریت تحت میاه البحر، أو ممتلكات ثقافیة مسجلة أو مصنفة أو  حفر أو تنقیب
 .)2(ما یترتب عن تقطیعها أو تجزئتها 

فعل التصدیر غیر المشروع لممتلك ثقافي في منقول كما یجرم التشریع الجزائري 
مصنف أو غیر مصنف، مسجل أو غیر مسجل في قائمة الجرد، ونفس الشيء بالنسبة 

یعترف بقیمته التاریخیة أو الفنیة أو الأثریة  یراد، إذا وقع على ممتلك ثقافي منقوللفعل الاست
  .)3(في بلده الأصلي

إضافة إلى ذلك، اعتبر المشرع الآثار ظرفا مشددا في بعض الجرائم، كما هو الحال 
سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 1(في جریمة السرقة، إذ یعاقب بالحبس من سنة 

أما إذا كان محل . دج، كل من اختلس شیئا غیر مملوك له 500.000دج إلى  100.000
ف، فإن العقوبة تكون الحبس من سنتین  إلى ) 2(السرقة ممتلك ثقافي منقول محمي أو معرّ

، وقد أحسن )4(دج 1.000.000دج إلى  200.000سنوات وبغرامة من ) 10(عشر
ا تكون بهدف ارتكاب جریمة أثریة أخرى المشرع فعلا في ذلك، لأن جریمة السرقة غالبا م

  .)5(كالتهریب والاتجار غیر المشروع، وهي السبب في تزایدها المستمر

                                         
      .مة عبر الحدود الوطنیةمن الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظ 1ف 15المادة  -)1(
   .، المتعلق بحمایة التراث الثقافي04- 98من القانون  95أنظر المادة  -)2(
  .القانون نفسهمن  102أنظر المادة  -)3(
  .ج.ع.من ق 1مكرر  350و 350مادتین أنظر ال -)4(
الأحكام الموضوعیة لجریمة سرقة الآثار، حولیات جامعة الطاهري محمد بشار :  محمودي سعید، مقال بعنوان -)5(

 ص. 2014، سنة -ب - 14 عللحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة دولیة محكمة ومتخصصة تعنى بالبحوث الأكادیمیة، 
274.  
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ومهما تعددت صور التجریم للاعتداءات الواقعة على الآثار، إلا أنها یجمعها مبدأ 
وحدة المصلحة المحمیة، والمتمثلة في حمایة تراث الأمة، وصیانة موروثها الثقافي 

اریخي، حفاظا على هویتها، باعتبارها من دعائم المجتمع التي تبلغ شأنا عظیما في نظر والت
  .)1(المشرع

وما تجب الإشارة إلیه أن نطاق المصلحة المحمیة جزائیا في جرائم الآثار، تختلف من 
الظروف السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة وكذا  لاختلافدولة إلى أخرى، نظرا 

ف الإیدیولوجیات التي تسیر علیها الدولة، لاسیما من حیث المعتقدات الدینیة اختلا
  .والأخلاقیة

 
  .أبعاد ظاهرة المتاجرة غیر المشروعة في الآثار :ثالثا

لم تسلم الآثار من الأنشطة الإجرامیة للجماعات الإجرامیة المنظمة، نظرا لسعي هذه 
باح، غیر آبهة بالنشاط الذي تقوم به ولا الجماعات إلى تحقیق أكبر قدر ممكن من الأر 

  .بالأضرار الوخیمة المترتبة عن ذلك
ورغم ما للآثار من أهمیة بالغة في معرفة التاریخ الإنساني، وما قد یشكله عرض أو 
تقدیم أي أثر خارج بیئته الطبیعیة التي وجد فیها، من انتقاص كبیر لقیمته وتحریف التاریخ 

، إلا أن الجرائم الواقعة على الآثار أصبحت )2(ز الذي یوحي به الأثربالقراءة الخاطئة للرم
تأخذ صورا عدیدة، من الجریمة البسیطة إلى الجریمة المنظمة إلى درجة وصفها بالقرصنة 

  .)3(الثقافیة، ذلك أن حیازة الآثار محل هذه الجرائم تكون بدون وثائق أو شهادات منشأ
الآثار ثروة طائلة، تماثل ما تدره المتاجرة غیر تحقق المتاجرة غیر المشروعة في 

المشروعة بالمخدرات، وهو ما لا یمكن الاستهانة به بأي حال من الأحوال، ویتطلب رد فعل 
شدید للدول والمجتمع الدولي، إضافة إلى تكاثف المنظمات غیر الحكومة والأشخاص 

                                         
  .وما یلیها 234ص . الحذیفي، مرجع سابقأحمد أمین  -)1(
  .1ص . حسن سعد سند ومعمر رتیب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق -)2(
اد الآثار المسروقة، مركز الدراسات ردمروان شریف القحف، الاتفاقیات الدولیة والتشریعات العربیة المنظمة لاست -)3(

  . 6ص . 2012 ، سنةجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الریاض المملكة العربیة السعودیة  والبحوث
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محاربة المتاجرة غیر  الفاعلین في الدول، من أجل توضیح رؤى العمل الجاد من أجل
  .)1(المشروعة في الآثار والمحافظة علیها

والجرائم الواقعة على الآثار، من وجهة النظر الموضوعیة، تمثل درجة قصوى من 
الخطورة وتتضاعف جسامة الخطورة بارتباط هذه الجرائم بالجماعات الإجرامیة المنظمة، أین 

خصوصا وأن هذه الجماعات تتشجع على یزداد حجم الاعتداءات الواقعة على الآثار، 
ممارسة المتاجرة بها، ذلك أنها تعتبر بالنسبة إلیها أقل خطورة وأكثر ربحا من تجارة 

  .)2(المخدرات والسلاح
إضافة إلى ذلك، فإن المتاجرة في الآثار أوجدت لها أسواقا غیر مشروعة ، وهو ما 

الثقافیة محل الذهب والأحجار الكریمة، یؤكد على استمرار هذه المتاجرة، فحلت بذلك السلع 
في تحقیق الربح السریع المضمون خصوصا مع ندرة السلع، وزیادة الطلب بسبب الاهتمام 
المتزاید من قبل المثقفین، والولع الشدید، الظاهر مؤخرا، والذي أفضى بأصحاب الفنون إلى 

قامة المعارض، إضافة إلى انتشار اقتناء  الآثار من قبل الطبقات احتراف جمع التحف وإ
  .)3(الاجتماعیة الراقیة والمتمیزة

وبطبیعة الحال، فإن المتاجرة غیر المشروعة في الآثار، لا تعني المفهوم البسیط 
المتمثل في البیع والشراء، بل هي تتشكل من حلقات، كل حلقة لها أبطال معینین من 

عن الآثار وسرقتها، ولو كلف ذلك أعضاء الجماعات الإجرامیة المنظمة، تبدأ من التنقیب 
إلحاق تشویه بآثار أخرى، ثم تهریبها بالاستعانة بشبكة إجرامیة، تمهیدا لعرضها للبیع في 

  .أسواق غیر مشروعة معینة
بهذا المعنى أصبحت المتاجرة غیر المشروعة في الآثار من الجرائم العابرة للحدود 

منشأ الأثر، عن طریق السرقة، ثم تتجاوز  بحیث تبدأ في إقلیم إحدى الدول، وهي الدولة
الحدود الدولیة لتلك الدولة عن طریق التهریب، لتصب أضرار هذه الجریمة أنظمة وقوانین 
دول مجاورة، بالتهریب الجمركي والحیازة غیر المشروعة، وهو ما یشكل إخلالا بسیادة الدولة 

                                         
  .224ص . رضا عبد الحكیم رضوان، مرجع سابق -)1(
   .2 ص سابق،  حسن سعد سند ومعمر رتیب عبد الحافظ، مرجع -)2(
  .236ص . المرجع نفسهرضا عبد الحكیم رضوان،  -)3(
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، لینته المطاف )1(الإقلیم التابع لها المستغلة في العبور، لعدم قدرتها على بسط قانونها على
بالآثار بوجودها محل عملیة تجاریة غیر مشروعة، في الدول المقصودة، مما یشكل اعتداء 

  .صارخا على التراث العام للبشریة الذي یعد مصدرا للحضارة الإنسانیة
في عموم كما أن الواقع یثبت أن الجرائم الواقعة عل الآثار تزداد خطرا وضراوة وتفاقما 

العالم، على الرغم من أجهزة المكافحة وأدوات السیاسة الجزائیة المرصودة لمكافحة هذه 
الجرائم والحد منها، فخطورة هذه الأنشطة فاقت قدرات جمیع الدول قاطبة على المواجهة، بما 

  .)2(في ذلك الدول الكبرى
ل الآثار في تمریر فإن الجماعات الإجرامیة المنظمة یمكن أن تستغ ،إضافة إلى ذلك

عائدات الإجرام غیر المشروعة، وذلك عن طریق تبییض الأموال، خاصة بعد الرقابة 
المؤسسات المالیة تنتهجها في مجال مكافحة الإجرام، وبذلك تمكنت  الشدیدة التي أضحت

القطع الأثریة، فتقوم  لاقتناءالجماعات الإجرامیة المنظمة من الغوص في المزادات الكبیرة 
بتسدید جزء من سعرها إما نقدا أو من خلال حساب مصرفي، لتقوم بعد ذلك بموجب الأوراق 

فتكون . )3(المتحصل علیها من صالة البیع بتحویل بقیة الثمن من أموال ذات مصدر مشبوه
بذلك قد حولت عائدات الإجرام إلى قطع أثریة باهظة الثمن، تمنح لها إمكانیة استغلالها 

  .طریق إعادة بیعهابشكل مشروع عن 
زیادة على ذلك، یعد من الأبعاد الخطیرة لظاهرة المتاجرة غیر المشروعة في الآثار 
المساهمة في تحقیق الغزو الثقافي الفكري، الذي یستهدف تغییر الهویة الحضاریة الحقیقیة 

عن  فلا محالة أن إبعاد الآثار عن المنطقة التي نشأت فیها، قد یؤدي إلى انقطاع الشعوب
ماضیها الحضاري، مما یؤدي إلى تزییف وتحریف التاریخ، خاصة بالنسبة لبعض البلدان 

  ...، كالصین ومصر والعراق وسوریا)4(التي ازدهرت بها بعض الحضارات

                                         
  .248ص . الحذیفي، مرجع سابقأحمد أمین  -)1(
  .7ص . مروان شریف القحف، مرجع سابق -)2(
  .143ص . مصباح الجدال، مرجع سابقعامر  -)3(
  .، نفس صالمرجع نفسه -)4(
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من هنا یظهر مدى خطورة جریمة الاتجار غیر المشروع بالآثار، خاصة في حالة 
وهو ما أضحى یتطلب تضافر جهود الدول ارتباطها بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، 

.                                                                                           لا تعرف الثبات فهي تنتقل من مجتمع لآخر ومن دولة إلى أخرى قاطبة، لأن هذه المتاجرة
  

 .اعات الإجرامیة المنظمةالأنشطة الإجرامیة المستحدثة للجم: المطلب الثاني
تهدف الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى تحقیق الربح، ومن أجل ذلك تقوم بارتكاب 
أنشطة إجرامیة واسعة النطاق ومتنوعة، طالما أنها تؤدي إلى تحقیق إیرادات غیر مشروعة 

العقلیة، جرائم لها، خاصة الأنشطة الإجرامیة التقلیدیة كجریمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات 
الاتجار بالبشر والهجرة غیر الشرعیة لكن نشاط الجماعات الإجرامیة المنظمة لا یقف عند 

نشطة هذا الحد، بل تسعى دائما إلى البحث عن أفضل السبل التي تمكنها من ارتكاب الأ
أو على الأقل المساهمة في ذلك، ولم تجد في ذلك أفضل من تسخیر  الإجرامیة بكل أریحیة،

التكنولوجیا، فأصبحت التكنولوجیا، بعد ما كانت وسیلة لتطویر المجتمعات، وسیلة لتطور 
  .الإجرام وسبله

كما أن الأرباح الطائلة المتحصل علیها من الأنشطة الإجرامیة المرتكبة من قبل 
الجماعات الإجرامیة المنظمة دفع بها إلى البحث عن طرق وقنوات یمكن من خلالها إضفاء 

عیة على هذه الأموال، حتى تضمن بقائها واستمرارها بعیدا عن ملاحقة ومتابعة المشرو 
  .السلطات المختصة بمكافحة الإجرام والجریمة

إضافة إلى ذلك، وقصد وصول الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى مبتغاها، تعمد إلى 
فاذ القانون وتطبیقه انتهاج أسلوب الفساد من خلال التأثیر على الأجهزة المختلفة المكلفة بإن

  .وهو ما من شأنه أن یشكل عائق أمام تقدم الدول وتطورها
إن دراسة موضوع الأنشطة الإجرامیة المستحدثة في مجال الجریمة المنظمة العابرة 

، ثم إلى لجوء )أولفرع (تبییض عائدات الإجرام المنظم  للحدود یتطلب التطرق إلى
فرع (الفساد في أنشطتها الإجرامیة تخدام التكنولوجیا و الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى اس

  ).ثان
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  .تبییض عائدات الإجرام المنظم: الفرع الأول
 لسائدة في المجتمع الدولي الحاليیعد تبییض الأموال من أخطر الأنشطة الإجرامیة ا

إذ یؤدي إلى إضفاء صفة المشروعیة على أموال غیر مشروعة متحصل علیها عن طریق 
  .)1(جرامالإ

ویزداد خطورة إذا ما تم ارتكابه من قبل الجماعات الإجرامیة المنظمة، نظرا لحجم 
الأموال التي یمكن أن توظفها هذه الجماعات من خلال عملیة تبییض عائداتها الإجرامیة 

ن جهة من جهة واكتساب النشاطات التي تقوم بها هذه الجماعات صفة المشروعیة م
لا محالة إلى استحالة الوقوف على حقیقة هذه الجماعات وكشفها دي ، وهو ما سیؤ )2(أخرى

  .في الكثیر من الأحیان
من هنا تظهر العلاقة التي تربط الجماعات الإجرامیة المنظمة بجریمة تبییض الأموال 
فهذه الجریمة غالبا ما تكون تابعة لسلسة من الجرائم الأخرى الخطیرة المرتكبة من قبل هذه 

والتي تحقق عائدات إجرامیة یبحث لها عن كیفیة تدویلها وتوظیفها في أنشطة الجماعات، 
مشروعة، یضمن من خلال ذلك عدم ملاحقة السلطات المختصة لهذه الجماعات بانتهاج 

  .أسلوب الإخفاء والتمویه
وقصد التطرق إلى موضوع تبییض عائدات الإجرام المنظم، لابد من الوقوف على 

جریمة ، حتى یتسنى تحدید العلاقة بینها وبین ال)أولبند (الأموال فهوم جریمة تبییض م
، ومن تم تبیین الأسالیب المنتهجة من قبل الجماعات )بند ثان( المنظمة العابرة للحدود

  ).ثالثبند (في سبیل تبییض عائدات الإجرام  الإجرامیة المنظمة
  

  .مفهوم جریمة تبییض الأموال: البند الأول
الحاجة لإخفاء الثروات الناتجة عن  بزغتتراف الجریمة واتخاذها نشاطا منذ أن تم اح

، ففكرة تبییض الأموال )3(وتحقیق مآرب مرتكبي الأنشطة الإجرامیة الأنشطة غیر المشروعة
                                         

 ، سنةدار وائل للنشر، عمان الأردن ،الأولى ط رمزي نجیب القسوس، غسیل الأموال جریمة العصر، دراسة مقارنة، -)1(
  . 80 ص. 2002

(2)- Maria Luisa CESONI, Op.cit. P 123.  
الأموال كإحدى صور الجریمة المنظمة، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون المقارن هیثم عبد الرحمن البقلي، غسیل  -)3(

  .9ص  .والتوزیع، القاهرة مصر دار العلوم للنشر ،ط الأولى
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نما هي متوغلة في القدم منذ تاریخ اكتشاف الإنسان للنقود غیر . لیست بالأفكار الحدیثة، وإ
أوضاعا جدیدة في العالم المعاصر خاصة مع تزاید الثروة وحجم  أن هذه الفكرة قد اكتسبت

الأموال المتحصلة من الجریمة بأشكالها وأنواعها المختلفة، وزیادة الرغبة لدى أصحابها في 
  .)1(التخفي والتمویه والخداع

تعد كلمة تبییض الأموال أو كلمة غسیل الأموال، كما یسمیها البعض، من 
لتي تطلق في حالة القیام بتصرفات مشروعة بمال اكتسب بطرق المصطلحات العصریة ا

  موال المستمدة من طریق غیر مشروعإخفاء حقیقة الأ« :، تعرف بأنها)2(غیر مشروعة
بالقیام بتصدیرها أو إیداعها في مصارف دول أخرى أو نقل إیداعها أو توظیفها أو استثمارها 
ظهارها كما لو كانت مستمدة من  في أنشطة مشروعة للإفلات من الضبط والمصادرة وإ

أو النقل أو التحویل أو التوظیف أو سواء كان الإیداع أو التمویه  مصادر مشروعة،
  . )3(»ول متقدمة أو في دول نامیةالاستثمار قد تم في د

وذلك نظرا لأنه في حقیقته هو " المال القذر" یطلق على المال محل تبییض الأموال 
المال " غیر مشروع، متأت من نشاط إجرامي، وذلك تمییزا له على المال الذي یطلق علیه 

سداد  وهو المال المتحصل علیه بصورة مشروعة والمحتفظ به سرا تهربا من" الأسود
  .)4(الضرائب المستحقة

حدد المشرع الجزائري الأفعال التي تدخل في فحوى تبییض الأموال من خلال القانون 
، وذلك من خلال نص )5(ومكافحتهما الإرهابالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 

  :یعتبر تبییض للأموال« :من هذا القانون بقوله 2المادة 

                                         
  .424و 423ص . محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)1(
، مجلة الاقتصادیةها السلبیة على الساحة جریمة تبییض الأموال وآثار : دغبوج صوفیا وقصاد وسیلة، مقال بعنوان -)2(

     .28ص . 2006العاشر، سبتمبر  عالدركي الجزائریة، 
  .80ص . كوركیس یوسف داود، مرجع سابق -)3(
مصر  الإسكندریةالسید عبد الوهاب عرفة، الشامل في جریمة غسل الأموال، المكتب الفني للموسوعات القانونیة،  -)4(

  .14ص . بدون سنة الطبع
، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2005فبرایر  6الموافق  1425ذي الحجة  27،  مؤرخ في 01-05قانون رقم  -)5(

  . ، المعدل والمتمم3ص . 2005فبرایر  9بتاریخ  11ج، ع . ج. ر. ومكافحتهما، ج الإرهابوتمویل 
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نقلها، مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غیر مباشرة من جریمة تحویل الأموال أو ) أ
بغرض إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط 
في ارتكاب الجریمة الأصلیة التي تحصلت منها هذه الأموال، على الإفلات من الآثار 

  القانونیة لأفعاله؛
یعة الحقیقة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها       إخفاء أو تمویه الطب) ب

  أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة؛
اكتساب الأموال أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها أنها ) ج

  تشكل عائدات إجرامیة؛
رتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على المشاركة في ا) د

سداء المشورة  ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو التحریض على ذلك وتسهیله وإ
 .)1(»بشأنه

  یتضح أنّ تبییض الأموال یفترض وجود ثلاثة عناصر ،انطلاقا من هذا التعریف
لة من أنشطة إجرامیة، إجراء عملیات مركبة أو بسیطة تتمثل في وجود أموال متحص

لتوظیفها في أنشطة مشروعة وأن یكون الهدف من هذه العملیات إخفاء المصدر الحقیقي 
 .لهذه الأموال بإضفاء صفة المشروعیة علیها

وجریمة تبییض الأموال بمفهومها الحالي تعد جریمة مستحدثة، لا تعترف بالحدود 
وهو ما جعلها محل اهتمام في المحافل الدولیة والإقلیمیة والوطنیة، خاصة المقررة للدول، 

مع تبلور معالمها وازدیاد الخطورة الإجرامیة المتمخضة عنها على المجتمع الدولي والدول 
  .على حد سواء

  
  .ارتباط تبییض الأموال بالجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني

ترتبط جریمة تبییض الأموال إلى حد بعید بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، إلى درجة 
أن البعض یرجع ظهور مفهوم تبییض الأموال إلى جماعات المافیا خلال العشرینیات 

                                         
  .ج.ع.ق مكرر من 389وارد في المادة  اهومع م، القانونالوارد في هذا  تعریف جریمة تبییض الأموالوافق ی -)1(
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والثلاثینیات من القرن الماضي، إذ استطاعت آنذاك إخفاء الأموال المتحصل علیها من 
  .)1(ي أنشطة تجاریة مشروعةأنشطة إجرامیة بإدماجها ف

والأصل أن تبییض الأموال لا یتم من طرف شخص بمفرده، بل یقتضي تضافر جهود 
مجموعة من الأشخاص المهنیین والمحترفین في العملیات المالیة والحسابیة والمصرفیة 

ات اق مع خصوصیة الجماعوالإلكترونیة والتجارة الداخلیة والدولیة، وهو ما یتفق تمام الاتف
المتعلقة، لاسیما البناء الهرمي التدرجي القائم على توزیع الأدوار  الإجرامیة

  .)2(والاختصاصات
في حقیقة الأمر، رغم اعتبار جریمة تبییض الأموال جریمة مستقلة عن الجریمة 

 :المنظمة العابرة للحدود، إلاّ أن العلاقة بینهما تعد ضروریة ویظهر ذلك من خلال ما یلي
  

  .تبییض الأموال امتداد حتمي للجریمة المنظمة العابرة للحدود :أولا
تنطلق الجماعات الإجرامیة المنظمة بدافع الكسب المادي، من خلال تحقیق أغراض 
اقتصادیة، وفي ذلك تسعى دائما إلى الاستمرار في الوجود من أجل الحفاظ على مكاسبها 

  .عن سائر التنظیمات الإجرامیة الأخرىالمادیة، وبفضل هذه الخاصیة تتمیز هذه الجماعات 
وكما هو معلوم تتنوع وتتشعب الأنشطة الإجرامیة التي تمارسها الجماعات الإجرامیة 
المنظمة، والتي تساهم بشكل كبیر في تحقیق أرباح وأموال طائلة، إلى درجة أنه یمكن أن 

وهو ما یشكل  تثار الشكوك حول مصدرها وتجلب انتباه السلطات المختصة في الدولة،
الهاجس الأول لهذه الجماعات، والتي تبحث دائما عن أفضل السبل في استعمال هذه 

  .)3(الأموال واستغلالها بعیدا عن الملاحقات والمتابعات القضائیة
من هنا تظهر مدى أهمیة اللجوء إلى تبییض الأموال، باعتباره ضرورة حتمیة لاحتفاظ 

، وهذا )4(یة كبیرة من الأموال ذات المصدر غیر المشروعالجماعات الإجرامیة المنظمة بكم

                                         
  .60ص . رمزي نجیب القسوس، مرجع سابق -)1(
  .331ص  .مرجع سابقالجریمة المنظمة والإرهاب، معن خلیل العمر،  -)2(
  .122ص . مرجع سابقالجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، ، مختار شبیلي -)3(
دكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلیة الحقوق تبییض الأموال، رسالة تدریست كریمة، دور البنوك في مكافحة  -)4(

  . 61ص . 2014/2015والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، السنة الجامعیة 
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ما یتفق تماما مع خصوصیة جریمة تبییض الأموال في أنها جریمة تابعة تفترض أن تسبقها 
 . )1(جریمة أولیة نتجت عنها الأموال غیر المشروعة المراد تبییضها بجعلها أمولا مشروعة

ي إخفاء العلاقة أو الرابط بین المجرم إضافة إلى ذلك تساهم جریمة تبییض الأموال ف
والجریمة في إطار الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ویقصد بذلك تذویب الرابط بین المجرم 
وجریمته، حتى لا تتمكن السلطات الأمنیة من اكتشاف الجاني والتعرف علیه، خصوصا وأن 

لقاء القبض العائدات المتحصلة من الأنشطة الإجرامیة قد تمثل الدلیل لك شف الجریمة وإ
 .)2(على مقترفیها

تساهم خاصیة الطابع العابر للحدود لجریمة تبییض الأموال في توطید العلاقة بینها 
وبین الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ذلك أن جریمة تبییض الأموال لا ترتبط بحدود الدولة 

الجریمة الأصلیة في إحدى الدول وارتكابها في الغالب یستهدف أكثر من دولة، فقد ترتكب 
، وهو ما یساعد )3(ویتم تهریبها إلى دولة أخرى، وتوظف في نشاط مشروع في دولة أخرى

الجماعات الإجرامیة المنظمة، خاصة مع ثورة التكنولوجیا والاتصالات التي تسمح لهذه 
موال الجماعات باستغلال أموالها على صعید دولي، بتمریرها على عملیات تبییض الأ

باستخدام الوسائل التقنیة الحدیثة لتفادي كشفها كاللجوء لأنظمة الحوالات الالكترونیة 
  .)4(والأنظمة الحدیثة المتطورة للتحویلات النقدیة

وعلیه یمكن القول أن تبییض الأموال أصبح ضرورة حتمیة في مجال الجریمة المنظمة 
مر الجماعات الإجرامیة المنظمة ولا یكشف العابرة  للحدود، ذلك أنه لا یعقل أن تبقى وتست

أمرها وهي تحوز أمرا لا طائلة، دون أن یكون لها مصدرا مشروعا تبرر من خلاله هذه 
  .الأموال

  
                                         

، المجلة الأكادیمیة "تبییض الأموال" صرالبنیان القانوني للجریمة البیضاء، جریمة الع: لعوارم وهیبة، مقال بعنوان -)1(
 01ع للبحث القانوني، مجلة محكمة سداسیة، صادرة عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .  237ص . 2011 سنة
  .177ص . محمد علي وهف القحطاني، مرجع سابق -)2(
القاهرة  ،دار النهضة العربیة ،الأولى طحة جریمة غسل الأموال، علي البدري علي، دور الشرطة في مكافأحمد  -)3(

  .73ص . 2012، سنة مصر
  .85ص . جهاد محمد البریزات، مرجع سابق -)4(
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 .ارتباط تجریم تبییض الأموال بالأنشطة محل الجریمة المنظمة العابرة للحدود: ثانیا
ال المستمدة من الاتجار إلى وقت قریب كانت عائدات الإجرام محل تبییض هي الأمو 

لیرتبط بعد ذلك نشاط تبییض الأموال بجمیع  ،)1(غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة
الأنشطة الإجرامیة محل الجریمة المنظمة العابرة للحدود كالاتجار بالنساء والأطفال 

 .)2(والأعضاء البشریة تزییف العملة والاتجار بالأسلحة والذخائر
ن في الاتفاقیات الدولیة یجد بأن الأحكام الجزائیة المتعلقة بتبییض الأموال إن المتمع

إنما تستمد أساسا من الأحكام الجزائیة المتعلقة ببعض الأنشطة الإجرامیة محل الجریمة 
المنظمة العابرة للحدود، وذلك نظرا إلى الارتباط الوثیق بین عملیات تبییض الأموال 

تكبة في إطار الجریمة المنظمة العابرة للحدود،  ومرد ذلك إلى حجم والأنشطة الإجرامیة المر 
  .الأموال المتحصل علیها من وراء هذه الأنشطة

بالرجوع إلى الاتفاقیة المتعلقة بمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
ها قد جرمت فعل تبییض الأموال، وفي هذا الإطار أوجبت على ا لدول العقلیة نجد أنّ

الأعضاء اتخاذ ما یلزم من إجراءات في تشریعاتها الداخلیة للأفعال التالیة، في حالة ارتكابها 
  : عمدا
تحویل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أیة جریمة أو جرائم منصوص " 1"« 

ل هذه من هذه الفقرة، أو من فعل من أفعال الاشتراك في مث) أ(علیها في الفقرة الفرعیة 
الجریمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع للأموال أو قصد مساعدة 
أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجریمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب 

  القانونیة لأفعاله، 
أو إخفاء أو تمویه حقیقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طریقة التصرف فیها " 2"

حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكیتها، مع العلم بأنها مستمدة من جریمة أو جرائم 

                                         
مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم  ،الأولى طمحمد محي الدین عوض، جرائم غسل الأموال،  -)1(

  .45ص . 2004 سنة ،السعودیةالأمنیة، الریاض المملكة العربیة 
مركز الدراسات والبحوث  ،الأولى طیش، جرائم غسل الأموال في ضوء الشریعة والقانون، ببن سلیمان الر أحمد  -)2(

  .وما یلیها 54ص . 2004سنة ملكة العربیة السعودیة، یاض المجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الر 
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من هذه الفقرة، أو المستمدة من فعل من أفعال ) أ(منصوص علیها في الفقرة الفرعیة 
  .)1(»...الاشتراك في مثل هذه الجرائم أو الجرائم،

ذا كان الأصل أن تبییض الأموال یستمد أحكامه  بصفة خاصة من الاتفاقیة المذكورة وإ
أعلاه، بسبب أن أنشطة المخدرات أوجدت الوعاء الأكبر للأموال غیر المشروعة بفعل 
عوائدها المالیة الضخمة، إلا أن النظرة بدأت تتغیر في الوقت الحالي حیث أن تبییض 

للحدود، لتمتد  الأموال أصبح یرتبط بكافة الأنشطة الإجرامیة محل الجریمة المنظمة العابرة
لتشمل أنشطة الفساد المالي، تهریب الأسلحة، الاتجار بالبشر إلى غیرها من الأنشطة 

  .)2(الإجرامیة المنظمة
كما تعد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة من المصادر 

تجریم غسل " وان الرئیسیة في تجریم تبییض الأموال، حیث جاء في هذه الاتفاقیة تحت عن
  :ما یلي" عائدات الجرائم 

تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي، ما قد یلزم من تدابیر  -1« 
 :تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال التالیة جنائیا، عندما ترتكب عمدا

إخفاء أو تمویه المصدر ، تحویل الممتلكات أو نقلها مع بأنها عائدات جرائم بغرض 1') أ(
غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي 

 تأتت منه، على الإفلات من العواقب القانونیة لفعلته؛
، إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها    2'

  تها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات جرائم؛أو حركتها أو ملكی
  :ورهنا بالمفاهیم الأساسیة لنظامها القانوني) ب(
  ، اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقیها، بأنها عائدات جرائم؛1'
أو التواطؤ أو ، المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیها في هذه المادة 2'

سداء  التآمر على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك وتسهیله وإ
 .)3(»...المشورة بشأنه

                                         
  . ب من اتفاقیة مكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیةف  3المادة  -)1(
  .10ص . رمزي نجیب القسوس، مرجع سابق -)2(
    .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 1ف 6المادة  -)3(
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ولا یعني هذا أن جریمة تبییض الأموال تتعلق فقط بالجریمة المنظمة العابرة للحدود 
نما هي جریمة یمكن أن تشكل مقصدا لجرائم أخرى لا  والأنشطة التي تتم في إطارها، وإ

تمتاز بالتنظیم، وهذا ما أكده المشرع الجزائري من تجریمه لفعل تبییض الأموال بصورة 
 389مستقلة عن الجرائم الأصلیة التي كانت مصدرا للمال المبیض من خلال نص المادة 

 ، وهو)1(مكرر من قانون العقوبات، واعتبار الجماعة الإجرامیة ظرفا مشددا في هذه الجریمة
 .)2(نفس المنهج الذي انتهجه المشرع الفرنسي

  
  .ارتباط مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود بمكافحة تبییض الأموال :ثالثا

أصبحت جریمة تبییض الأموال، في الوقت الراهن، من أهم العملیات الإجرامیة التي 
هة الاقتصادیة بإضفاء تلجأ إلیها الجماعات الإجرامیة المنظمة لتحقیق الاستقرار من الوج

، بل أكثر من ذلك تشكل هذه )3(صفة المشروعیة على ما تمارسه من أنشطة إجرامیة أخرى
، إذ لولاها لما استطاعت هذه الجماعات )4(الجریمة الدعامة الرئیسیة لهذه الجماعات

بل الوصول إلى هذه المرحلة المتطورة من الإجرام واستمرارها في نشاطها دون مضایقة من ق
  .الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون

یعد تبییض الأموال المرحلة التي من خلالها تصل الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى 
بر الأمان ذلك أنه بعد إقحام الأموال المتحصل علیها من الإجرام وتوظیفها في عالم 

، كما أنّ )5(موالالأنشطة المشروعة یصبح من العسیر جدا الوقوف الصبغة الحقیقیة لهذه الأ
هذه العملیة تعد إشارة شدیدة اللهجة تنذر بالخطر الذي أضحى یهدد النظام المالي 

                                         
یعاقب كل من یرتكب جریمة تبییض الأموال على سبیل الاعتیاد « :على أنهج .ع.من ق 2مكرر 389تنص المادة  -)1(

سنوات إلى ) 10(أو باستعمال التسهیلات التي یمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامیة، بالحبس من عشر 
 .»دج 8.000.000دج إلى  4.000.000سنة وبغرامة من ) 20(عشرین 

(2)-V. Art 324-1 et 324-2. C.P.Fr. 
 .22ص . ، مرجع سابقهیثم عبد الرحمن البقلي -)3(

(4)- Chantal CUTAJAR, La politique criminelle de lutte contre le blanchiment d’argent 
ouvrage : La criminalité organisée.  Droit français, droit international et droit comparé, Op.cit. 
P 88.  

  . 35ص . رمزي نجیب القسوس، مرجع سابق -)5(
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والاقتصادي العالمیین، بسبب حجم عائدات الإجرام الخاضعة إلى التبییض، والتي تتجاوز 
  .)1(بكثیر الناتج الوطني الإجمالي للعدید من الدول، وهو ما لا یمكن تجاهله أو إغفاله

ضافة إلى ذلك فإن عملیات تبییض الأموال قد أفرزت طبقة إجرامیة مستحدثة ومتمیزة  إ
تبعد كثیرا عن الصورة التقلیدیة للمجرمین، مما یؤدي إلى إحداث تغیرات هامة في التركیبة 
الإجرامیة المتعارف علیها على مر العصور، وهذه الفئة من المجرمین تضم غالبا المحاسبین 

، مما )2(ك والمحامین، وغیرهم من المهنیین الذین یحترفون تبییض الأموالوموظفي البنو 
یقوي شوكة الجماعات الإجرامیة المنظمة، بما یقدمه هؤلاء من خدمات وخبرات ذات طابع 
مالي وقانوني، وبوجه خاص بالنسبة لأسالیب إخفاء  ونقل عائدات الإجرام وكذلك كیفیة 

الأنشطة المشروعة المعترف بها في إطار التشریعات استثمار هذه العائدات في مختلف 
  .الدولیة والوطنیة

كما أن خطورة تبییض الأموال تكمن في اعتباره نشاط دینامیكي متطور، إذ تتنوع 
أسالیبه دون أن تنحصر في المعاملات البنكیة والمصرفیة، مما یجعله نشاطا قویا وضار له 

د على ذلك عولمة السوق وانتشار استخدام شبكة آثار وعواقب مدمرة وبعیدة المدى، وساع
المعلومات الدولیة، وهو ما یسمح بنقل النقود عبر العالم في جزء من الثانیة ویجعل التنقل 

 كله یمكن النشاط الإجرامي المنظمبین العدید من الدول والمناطق أمرا عادیا ومألوفا، هذا 
  .)3(من التطور والنمو والتوسع ،بكافة صوره وأشكاله

من هنا یظهر بأن السیطرة على تبییض الأموال من شأنها أن تحجم من جماح وقدرات 
  مام هذه الجماعات لتبییض أموالهاالجماعات الإجرامیة المنظمة، ذلك أنّ قطع الطریق أ

شطة غیر من شأنه أن یؤدي إلى اختفاء معظم البواعث على ارتكاب أي نوع من أنواع الأن
  .)4(المشروعة

إن الأحكام المقررة في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود سوف لن تكون لها 
فاعلیة ما لم تقرن بأحكام في مجال مجابهة نشاط تبییض الأموال، وفي هذا السیاق نجد أن 

                                         
  .64ص . تدریست كریمة، مرجع سابق -)1(
  .469ص . طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، مرجع سابق -)2(
  .  75ص . علي البدري، مرجع سابقأحمد  -)3(
  .65ص . المرجع نفسه تدریست كریمة، -)4(
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ریمة بعض التشریعات الجزائیة اعتبرت مكافحة تبییض الأموال من قبیل المكافحة المقررة للج
  .)1(المنظمة العابرة للحدود، سواء على المستوى الدولي أو المستوى الوطني

ومن هذا المنطلق یسعى المجتمع الدولي من خلال تجریم تبییض الأموال إلى تحقیق 
مجموعة من الأهداف أهمها الحفاظ على النظام المالي العالمي، وحرمان الجناة من الانتفاع 

إضافة إلى مواجهة الجماعات الإجرامیة المنظمة، التي تمارس بأموالهم غیر المشروعة، 
أنشطتها على نطاق جغرافي واسع، وذلك من أجل القضاء على الأرباح الطائلة المتأتیة من 
ممارسة أنشطة إجرامیة منظمة، تمثل قوة اقتصادیة ومالیة ضاربة یمكن أن تشكل تهدیدا 

  .للنظام الاقتصادي والمالي الدولیین
وع إلى الاتفاقیات المقررة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود والأنشطة بالرج

المرتكبة في إطارها نجد منها من ربطت مكافحة هذه الجریمة بمكافحة جریمة تبییض 
  :الأموال، من هذه الاتفاقیات نذكر ما یلي

I - لمؤثرات العقلیةاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات وا.  
ترتبط جریمة تبییض الأموال ارتباطا وثیقا بجریمة الاتجار غیر المشروع في المخدرات 
والمؤثرات العقلیة، إذ تسعى العصابات التي تحترف هذا الاتجار إلى استخدام أسالیب 

خفاء المصدر الحقیقي للأموال التي تجنیها من ورا ء متطورة ووسائل معقدة لتحویل وتمویه وإ
هذا الاتجار، مستفیدة في ذلك من التطور المذهل في وسائل الاتصال والمعلومات، الذي 
جعل انتقال رؤوس الأموال عبر الدول أكثر یسرا في ظل تدویل الاقتصاد العالمي ونمو 

  .)2(أسواق المال الدولیة
تبییض الأموال بنظرا لحجم العلاقة التي تجمع الاتجار غیر المشروع بالمخدرات 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة  نصت
على مكافحة ظاهرة تبییض الأموال، بل اعتبرت أن هذه المكافحة من قبیل مكافحة تجارة 

وما ینجر عن ذلك من بینهما رتباط الاالمخدرات، ویظهر ذلك من خلال تأكیدها على 
فساد هیاكل الحكومات والمؤسسات التجاریة  تقویض الاقتصاد المشروع واختراق وتلویث وإ

                                         
  . 160ص . ، مرجع سابقوالإرهابأحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة  -)1(
  .64و 63ص . عادل حسن السید، مرجع سابق -)2(
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، وحثها على التعاون بین الدول قصد مكافحة جرائم الاتجار الدولي في )1(والمالیة المشروعة
تناع عن ، مع عدم جواز الام)2(المخدرات وتبییض الأموال المتحصل علیها من هذه الجرائم

  .)3(تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة بین الأطراف بحجة سریة العملیات المصریة
كما أشارت هذه الاتفاقیة، وفي سبیل مكافحة تبییض الأموال، إلى أهمیة عقوبة 
المصادرة، بنصها على وجوب أن تتخذ كل دولة طرف التدابیر اللازمة لتتمكن من مصادرة 

ار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، وذلك بمد سلطاتها المختصة متحصلات جرائم الاتج
بالوسائل التي تساعدها على تحدید المتحصلات أو الوسائل المستخدمة فیها، واقتفاء أثرها 

  .)4(وتجمیدها والتحفظ علیها بقصد مصادرتها في النهایة
المشروع  ما تجب الإشارة إلیه أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر

ن اقتصرت على مكافحة تبییض الأموال بالنسبة لهذا  بالمخدرات والمؤثرات العقلیة وإ
الاتجار، إلا أنها تلعب دورا كبیرا في تعزیز التعاون الدولي في مجال مكافحة تبییض 
الأموال بصورة عامة فهي تعد بمثابة منهاج متكامل لمكافحة أحد أخطر أنواع الجریمة 

  .)5(رة للحدودالمنظمة العاب
II - اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة.  

على الرغم من أن الاتجاه الدولي الحدیث في السیاسة الجزائیة الدولیة المعاصرة 
یقتضي أن یكون تعریف تبییض الأموال موضوعیا لیشمل الأموال المتحصلة من جمیع 

، إلا أن یبقى لهذا الفعل خصوصیة بالنسبة للإجرام )6(ةأو البسیط المنظمةالجرائم، سواء 
 .المنظم، لأن هذا الأخیر بدون تبییض عائداته سوف لن یستطیع أن ینمو ویزدهر ویستمر

بهذا المعنى تعد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة أهم 
حة هذه الظاهرة ضرورة حتمیة مصدر في تجریم تبییض الأموال، وقد اعتبرت أن مكاف

                                         
  .رات والمؤثرات العقلیةاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخد دیباجةأنظر  -)1(
  .الاتفاقیة نفسهامن  9أنظر المادة  -)2(
  .الاتفاقیة نفسهامن  7أنظر المادة  -)3(
  .الاتفاقیة نفسهامن  5أنظر المادة  -)4(
  .87ص . كوركیس یوسف داود، مرجع سابق -)5(
  .205ص . عامر مصباح الجدال، مرجع سابق -)6(
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ویتجلى اهتمام هذه الاتفاقیة بمكافحة ظاهرة تبییض الأموال من . لوضع حد للإجرام المنظم
  :خلال وضع تدابیر خاصة بها، وذلك كما یلي

  : تحرص كل دولة طرف على - 1« 
غیر أن تنشئ نظاما داخلیا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالیة ) أ(

المصرفیة وكذلك، حیثما یقتضي الأمر، سائر الهیئات المعرضة بشكل خاص لغسل 
الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جمیع أشكال غسل الأموال، ویشدد 
ذلك النظام على متطلبات تحدید هویة الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات 

  المشبوهة؛
  .)1(»...من هذه الاتفاقیة 27و 18بأحكام المادتین  أن تكفل، دون إخلال) ب(

انطلاقا مما سبق یتضح أن المجتمع الدولي قد وضع تدابیر كفیلة بمكافحة ومحاربة 
ظاهرة تبییض الأموال، من خلال اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 

فیما بینها لإنقاذ أحكام هذه الوطنیة، وذلك في حالة مراعاتها من طرف الدول وتعاونها 
  .الاتفاقیة
  

  .أسالیب تبییض عائدات الإجرام المنظم :رابعا
تتأثر ظاهرة تبییض الأموال بالجرائم الأصلیة، فبفضل تنامي حجم العائدات الإجرامیة 
وتزاید أعداد المتورطین فیها، وتعاظم شعور الدول بخطورتها وتوجیه اهتمامها عن طریق 

دات الإجرامیة  قصد ضبطها ومصادرتها، اتجه تبییض الأموال إلى المزید من تتبع أثر العائ
الاستقلالیة عن الجرائم الأصلیة، وأصبح یمثل خدمة إجرامیة قائمة بذاتها، یزداد الطلب 

  .)2(علیها یوما بعد یوم
نما تشمل كل الأموال المتحصل  ولا تقتصر عائدات الإجرام المنظم على النقود، وإ

خلاله، بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، سواء كانت مادیة كالسیارات أو معنویة  علیها من
كحقوق الملكیة الفنیة والأدبیة والاختراعات الصناعیة، أو كانت منقولة أو عقاریة ملموسة أو 

                                         
    .ة المنظمة عبر الوطنیةمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریم 7أنظر المادة  -)1(
  .46ص . عادل حسن السید، مرجع سابق -)2(
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غیر ملموسة، وكذلك المستندات القانونیة أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأموال أو أي 
  .)1(حق متعلق بها

تتعدد الأسالیب التي تنتهجها الجماعات الإجرامیة المنظمة في سبیل تبییض العائدات 
المالیة المتحصل علیها من مختلف الأنشطة الإجرامیة، تتمثل إما في الاستغلال المباشر 
لهذه العائدات، أو توظیفها عن طریق المصارف والمؤسسات المالیة أو عن طریق إقحامها 

  .)2(روع مباشرةفي الاقتصاد المش
إن اختیار الأسلوب المنتهج من طرف الجماعات الإجرامیة المنظمة في سبیل تبییض 
عائدات الإجرام یختلف من حالة إلى حالة أخرى ومن وضعیة إلى أخرى، ویتحكم في ذلك 

  .بالدرجة الأولى حجم الأموال المراد تبییضها ونوعها
I - التعامل المباشر بالأموال.  

لتعامل المادي بالأموال من الوسائل الأقدم تاریخا، إلا أنه مازال منتهجا یعد أسلوب ا
في الوقت الحاضر، وعلى نطاق واسع، من قبل الجماعات الإجرامیة المنظمة، خاصة وأن 
عائدات الإجرام تكون في الغالب في صورة أموال سائلة، وهو ما یساعد على التعامل 

  .)3(المباشر بها
نقلها في سریة تامة إلى یتطلب التعامل المباشر بعائدات الإجرام، في بعض الحالات، 

أو منطقة أخرى، وفي هذا السیاق تعد عملیات تهریب الأموال من أبسط الطرق التي  دولة
یتم بها التبییض، فیقوم المهرب بإخفاء النقود في الجیوب السریة للحقائب أو تهریب القطع 

وهذا  )4(ب والأحجار الكریمة، أو دسها في بعض الأشیاء كلعب الأطفالالصغیرة من الذه
النقل قد یتم برا أو بحرا أو جوا باستعمال سائر وسائل الشحن من سفن أو طائرات أو 

                                         
  .54ص . محمد محي الدین عوض، مرجع سابق -)1(
  .84و 83ص . كوركیس یوسف داود، مرجع سابق -)2(
  . 113ص  .شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)3(
نائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج تخصص قانون ج دكتوراهلأموال، أطروحة دلیلة مباركي، غسیل ا -)4(

  . 29.ص  . 2007/2008لخضر باتنة، السنة الجامعیة 
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 )1(شاحنات أو غیرها إلى درجة استغلال شركات الاستیراد والتصدیر في عملیات التهریب
  .بعیدة عن الخطر وهو ما یؤمن بقاء الجماعات الإجرامیة

كما قد تقوم الجماعات الإجرامیة المنظمة باقتناء السلع والأشیاء النفیسة، كشراء الذهب 
، إضافة )2(والمجوهرات الثمینة، والأوراق التجاریة، والسیارات وشتى أنواع المنقولات الفاخرة

، فتتحول )3(یاسیاإلى العقار، خاصة بالنسبة للدول التي تشهد استقرارا نقدیا واقتصادیا وس
 . بذلك الكتلة النقدیة السائلة إلى مجموعة من الأموال ذات القیمة

كذلك قد تلجأ الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى إنشاء شركات وهمیة، غالبا ما تكون 
، فیدعمونها بالمال اللازم )4(شركات على وشك الإفلاس أو في مرحلة التصفیة باقتناء

ن جدید، بغض النظر عما ستحققه، وتكون هذه الجماعات بذلك قد ویبعثون فیها الحیاة م
 .تخلصت من جزء من عائداتها الإجرامیة

إضافة إلى ذلك، قد تلجأ الجماعات الإجرامیة المنظمة، في إطار التعامل المباشر 
، دون أن تجاریة إلى تدعیم بعض الأشخاص بالأموال لیقوموا بإنجاز مشاریع ،بالأموال
للعیان على أنها صاحبة الأموال، على أن یكون لها نصیبا من الربح نظیر تظهر 

  .مساهمتها
ومهما تطورت أسالیب تبییض الأموال، یبقى التعامل المباشر بها ذا أهمیة خاصة  

بالنسبة للجماعات الإجرامیة المنظمة، خاصة في ظل الرقابة المفروضة على العملیات 
  .المصرفیة التقلیدیة

II - التعامل بالأموال في المجال المصرفي.  
تلجأ الجماعات الإجرامیة المنظمة في سبیل تبییض عائداتها الإجرامیة إلى استخدام 

  وسائر المؤسسات المصرفیة الأخرى الوسائل الحدیثة، وذلك عن طریق استغلال البنوك
ا أن تزیل أي من شأنه ، وبشكل متكرر،ویتم ذلك عن طریق القیام بعملیات مصرفیة معقدة

                                         
       .2000 ،مكتبة العبیكان، المملكة العربیة السعودیة ،الأولى طبن محمد العمري، جریمة غسل الأموال، أحمد  -)1(

  . 286. ص
سلیمان عبد المنعم، مسؤولیة المصرف الجنائیة عن الأموال غیر النظیفة، ظاهرة غسیل الأموال، دار الجامعة  -)2(

  . 123ص. 1999سنة الجدیدة للنشر، مصر، 
  .32ص . مرجع نفسهدلیلة مباركي،  -)3(
  .239ص. لعوارم وهیبة، مرجع سابق -)4(
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، غالبا ما تكون هذه العملیات وفق مرحلتین، مرحلة الإیداع ومرحلة )1(أثر لمصدر الأموال
  .التفریق

  .مرحلة الإیداع - 1
في حسابات  ةغیر المشروعمنظمة بإیداع الأموال تقوم الجماعات الإجرامیة ال

 لإبعاد الشكوك عنها، )2(مصرفیة، غالبا ما تكون متعددة ومختلفة تنتشر في بلدان عدة
ویقصد بالإیداع إدخال المال غیر المشروع في النظام المالي المصرفي، أي وضع الكتلة 

  .)3(النقدیة المتحصل علیها من الإجرام في المؤسسات المالیة تمهیدا للقیام بعملیات مصرفیة
كما قد یكون الهدف من الإیداع الحصول على إقراض، إذ قد تقوم الجماعات 

دولة " امیة بإیداع أموالها في بنك موجود في دولة تضعف فیها الرقابة على البنوك، الإجر 
بطلب عها، بعد ذلك تتقدم ویتسم نظامها المصرفي بسهولة تأسیس الشركات أو فرو " الملاذ 

قرض من أحد البنوك المحلیة في بلد آخر بضمان الأموال المودعة في البنك الأول فتكون 
  .)4(أموال مشروعة في مظهرها یمكن التعامل بها تعاملا مباشرا بذلك قد تحصلت على

تعد مرحلة الإیداع من أصعب العملیات في إطار تبییض الأموال وأخطرها على 
الجماعات الإجرامیة المنظمة، إذ تفترض إدخال مبالغ ضخمة من الأموال السائلة في دائرة 

ثارة الشك حول ، الأمر الذي یمكن أن )5(التعامل المالي المصرفي یؤدي إلى لفت الانتباه وإ
 )6(مصدر الأموال، وبالتالي سقوط هذه الجماعات في شباك الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون

  .)7(خاصة مع تراجع مبدأ السریة المصرفیة في مجال تبییض الأموال

                                         
 )1( - Laurent TESTOT, Op.cit. P 7. 

 سنة ،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان ،الأولى طأنطوان جورج سركیس، السریة المصرفیة في ظل العولمة،  -)2(
  . 131ص . 2008

(3)- Adrien ROUX, Op.cit. P 57. 
  .27ص . مباركي دلیلة، مرجع سابق - )4(
 .69ص . محمد علي سویلم، مرجع سابق -)5(

  . 110ص  .المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابقشریف سید كامل، الجریمة  -)6(
منظمات دولیة ضغوطا في وجه السریة المصرفیة بغیة تصحیح مسار من دول و  یمارس أشخاص المجتمع الدولي، -)7(

عبر المبادئ  الموجهة التي تحاول رسم الحدود الحقیقیة لهذه السریة، حتى لا تستعین الجماعات الإجرامیة  ،هذا النظام
  :راجعأكثر للمزید . بأنظمة السریة المصرفیة لكي لا تجعل منها ستارا قانونیا لتبییض الأموال

  . وما یلیها 239ص . نفسه مرجعال أنطوان جورج سركیس، 
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ختیار قصد إحاطة الجماعات الإجرامیة المنظمة لأعمالها بالحمایة اللازمة، تعمد إلى ا
الدول التي یتمیز نظامها المصرفي بالسریة المصرفیة العالیة في عملیة إیداع الأموال غیر 

أي الدول التي یوفر نظامها المصرفي أكبر قدر ممكن من الحمایة، كما نجد أن  ،المشروعة
عملیات إیداع لمبالغ صغیرة لتفادي الوصول إلى المبلغ المحدد  بعد هذه الجماعات تقوم

، أو أن تقوم بالإیداع على فترات متتالیة ومن )1(یخضع لقوانین مراقبة النقد الإلزامیةالذي 
 .)2(قبل أشخاص مختلفین

على الرغم من خطورة مرحلة الإیداع، إلا أنها تعد المرحلة الأقل تعقیدا، باعتبارها 
یرغبون في نقطة الانطلاقة في عملیة تبییض الأموال، فمن خلالها یكون الأشخاص الذین 

التبییض قد تخلصوا من عائداتهم الإجرامیة، بإدخالها في النظام المالي المصرفي بما یسمح 
، فإذا تمت هذه المرحلة بنجاح تأتي في أعقابها المرحلة الحاسمة وهي )3(بتحریكها بسهولة

  .مرحلة التفریق التي تعد الأساس في تبییض الأموال
  .مرحلة التفریق - 2

بسلسة فیها القیام  ، وهي المرحلة التي یتمأو الترقید تفریق أیضا بالتعتیملتسمى مرحلة ا
أي اللجوء إلى نظام صل غیر المشروع للأموال من العملیات المصرفیة المتعاقبة لإخفاء الأ

، وهو )4(المحاسبي لهذه الأموال معقدة التي تهدف إلى إخفاء الأصلمن الصفقات المالیة ال
  .)5(قدر الإمكان عن إمكانیة تتبع حركته وتعتیم مصدره ما یضمن إبعاد المال

تمثل مرحلة التفریق المحطة المهمة بالنسبة للجماعات الإجرامیة في عملیة تبییض 
عائدات الإجرام، وهي تتصف بالطبیعة الدولیة، نظرا لحدوث وقائعها في بلدان متعددة 

استثمارات متعددة وفي بلدان مختلفة تستخدم فیها العدید من الأسالیب، كتوزیع الأموال بین 
مع إعادة بیع الأصول المشتراة، وتسهیل حركة الأموال، باستغلال الفواتیر المزورة وخطابات 

، بالإضافة إلى إجراء عدة )1(الاعتماد من خلال الشركات الوهمیة التابعة لهذه الجماعات
                                         

  .84ص . كوركیس یوسف داود، مرجع سابق -)1(
  . 28 ص. دغبوج صوفیا وقصاد وسیلة، مرجع سابق -)2(
  .82ص  .تدریست كریمة، مرجع سابق -)3(
  .95ص . محمد محي الدین عوض، مرجع سابق -)4(
  . 110ص  .شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)5(
  .90و 89ص . عادل حسن السید، مرجع سابق -)1(
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كل حساب منها إلى  تحویلات من حساب بنكي إلى آخر أو تحویل النقود المودعة في
  .)1(حسابات فرعیة أو فتح حسابات مصرفیة بأسماء أشخاص غیر مشتبه فیهم

أتاح التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال المجال لإیجاد الجو الملائم في تبییض 
الأموال، وفتح فرصا كبیرة أمام الجماعات الإجرامیة لممارسة هذا النشاط وذلك بفضل 

 والمتطورة في نظام التحویلات الإلكترونیة التي یجریها القطاع المصرفيالأنظمة المستحدثة 
والتي من شأنها أن توفر مزایا تساعد على إخفاء الآثار الجرمیة للأموال، خاصة من حیث 

 "سویفت" ونظام  " شیبس" ، ومثال ذلك استخدام نظام )2(السرعة وعدم الاعتداد ببعد المسافة
  .)3(أین تكون التحویلات الصادرة في الغالب خالیة من اسم العمیل المنشئ

من هنا یظهر التنظیم والتخطیط المحكم الذي تتمیز به الجریمة المنظمة العابرة 
 للحدود، لیس في مجال ارتكاب الأنشطة الإجرامیة فحسب، بل حتى في مجال التخلص من

بالصبغة المشروعة، وبفضل ذلك تضمن باغها صعائدات الإجرام غیر المشروعة وإ 
الجماعات التي تضلع بهذا النوع استمرارها وبقائها، خاصة مع تمویه السلطات المكلفة بإنفاذ 

  .القانون
  .التعامل بالأموال في مجال الاقتصاد المشروع - 3

یعد الإدماج أو الاستثمار في الاقتصاد المشروع الأسلوب الأمثل لتبییض الأموال 
أ الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى إقحام عائداتها الإجرامیة في المجال حیث تلج

، بمعنى آخر لجوء الجماعات )4(الاقتصادي المشروع وذلك بغیة تغطیة دخلها غیر المشروع
الإجرامیة المنظمة إلى ضخ عائدات الإجرام في استثمارات تجاریة مشروعة، فیتم فصل هذه 

لكي یتم لاحقا إعادة استخدامها بحریة وبمعزل عن الخوف الأموال عن مصدرها الحقیقي، 
  .)1(من الملاحقة القانونیة

                                         
  .35و 34ص . رمزي نجیب القسوس، مرجع سابق -)1(
  .104ص . محمد إبراهیم زید، مرجع سابق -)2(
  .وما یلیها 109ص . سابق تدریست كریمة، مرجع -)3(

(4)-Noel PONS, Cols blancs et mains sales, Op.cit. p. 206. 
. 2011 ، بدون دار نشر، سنةالأولى ة الحدیثة وأهمیتها في الإثبات الجنائي، طینصر شومان، التكنولوجیا الجرم -)1(

  .103ص 
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تقوم الجماعات الإجرامیة المنظمة بالتعامل مباشرة بالأموال في الاقتصاد المشروع، 
، ومن هذه )1(بالقیام بعدة أنشطة تجاریة مشروعة، وخاصة تلك التي تدر نقودا سائلة

م، إنشاء محطات لتنظیف السیارات، اعتماد مكاتب لبیع السیارات الأنشطة فتح فنادق ومطاع
، بالإضافة )2(والعقارات ووكالات للسفر والسیاحة، إلى غیرها من الأنشطة التجاریة المشروعة

  .)3(إلى التعامل في الأوراق المالیة بإنشاء شركات للصرافة
لیة تبییض الأموال إلى كما أنه قد تعمد الجماعات الإجرامیة المنظمة، بعد نجاح عم

إدماجها في الاقتصاد الرسمي، حتى تختلط الأموال الناشئة عن الفعل غیر المشروع مع  
نواتج  نشاط اقتصادي معروف بمشروعیته ومشروعیة رأس ماله، وبالتالي یعاد ظهور 

ن عائدات الإجرام التي تم تبییضها مختلطة ومندمجة في نظام مشروع، تبدوا وكأنها ناتجة ع
  .)4(مصدر مشروع

وحتى تظهر الأموال غیر المشروعة التي تم ضخها في الاقتصاد المشروع، تعمد 
الجماعات الإجرامیة إلى الاعتماد على الحیل للوصول إلى تبریر محاسبي مقبول، ومن 
الوسائل المستعملة في هذا السیاق اللجوء إلى تزویر الوثائق المحاسبیة من أجل إظهار 

المرتبطة بحسابات أعضاء  )5(وهمي للمشروع، یفسر من ورائه حجم المبالغ المالیة ازدهار
  .أو حساب الجماعة نفسها الإجرامیة المنظمةالجماعات 

وبفضل أسلوب الاستثمار في الاقتصاد المشروع، اكتسبت جریمة تبییض الأموال 
ولا أسلحة بیضاء بل خاصیتها بأنها بعیدة عن العنف، فلا یستخدم فیها لا أسلحة ناریة 

داري في تنفیذها، وهذا یعني أنه لا یوجد فیها قتلى أو عنف جسدي  تعتمد على نهج مالي وإ
لأن الهدف الاول لها هو مالي وتجاري، یلحق أضرارا بجمیع المجالات كتضلیل الرأي 

  .وبث المنافسة غیر المشروعة )1(العام

                                         
(1)- Noel PONS, Economie criminelle : Vieilles ficelles et ruses insolites, Op.cit. P 39. 

  .146ص  .، مرجع سابقمحمد علي سویلم -)2(
  .29ص . دغبوج صوفیا وقصاد وسیلة، مرجع سابق -)3(
  . 239ص . لعوارم وهیبة، مرجع سابق -)4(
  .81ص . علي البدري، مرجع سابقأحمد  -)5(
  . 332ص . معن خلیل العمر، جرائم مستحدثة، مرجع سابق -)1(
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ي استثمار أموالها في الاقتصاد غالبا ما تفضل الجماعات الإجرامیة المنظمة، ف
أو الدول السائرة في طریق النمو، نظرا لترحیب هذه  أفریقیاالمشروع ، الدول النامیة كدول 

الدول باستثمار الأموال السائلة في اقتصادها نتیجة للوضع الضعیف لهذا الاقتصاد غیر 
من مشكل البطالة، فهذه آبهة بمصدرها، وذلك بغیة انتعاش اقتصادها والمساهمة في التقلیل 

الدول تتخبط في مشاكل جمة لاسیما من الناحیة المالیة، وهو ما من شأنه أن یغل یدها عن 
  .)1(ضبط أو مصادرة أو التبلیغ عن الأنشطة والعملیات المشبوهة

ولا یعني استثمار الجماعات الإجرامیة المنظمة لأموالها الضخمة مجرد تبییض الأموال 
نما یتجاوز ذ لك إلى اعتبار قیام هذه الجماعات بنفسها بهذا النشاط یكون من أجل الثراء وإ

معتمدة على أسلوب ، )2(وهو ما یؤدي إلى نشوء علاقة حوار بین هذه الجماعات والدولة
الإفساد بإغراء كبار المسؤولین داخل السلطة بما تقدمه من مزایا وعطایا، فتصبح هذه 

ذ القرار واستخدام مؤسسات الدولة ومشروعاتها لتحقیق الجماعات، بذلك، تساهم في اتخا
  .)3(أغراضها

ولا تقف الجماعات الإجرامیة عند هذا الحد، بل تسعى إلى التأثیر حتى في المجال 
السیاسي، حیث أن تبییض عائداتها الإجرامیة یمكن أن یؤدي إلى ظهور طبقة سیاسیة 

 )4(ث عن مكان لها داخل النظام السیاسيجدیدة، باعتبار أن هذه الجماعات بأموالها، تبح
كما تقوم أیضا بتمویل الحملات الانتخابیة لبعض السیاسیین حتى إذا ما نجحوا في 

  .)5(الانتخابات أصبحوا داعمین لها
من هنا یمكن القول أن استثمار عائدات الإجرام المنظم في الاقتصاد المشروع من 

الكیان الاقتصادي للدولة والنظام المالي المصرفي أخطر الأعمال التي من شأنها أن تفسد 
وغیر المصرفي، الأمر الذي بات یشكل خطرا على المؤسسات المالیة والمعاملات التجاریة 

، خاصة وأن بلوغ هذه المرحلة یجعل من اكتشاف الأموال غیر المشروعة )1(بصفة عامة
                                         

  .112و 111ص . محمد محي الدین عوض، مرجع سابق -)1(
(2)-Noel PONS, Cols blancs et mains sales, Op.cit. p. 213. 

  .87ص  .شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)3(
  . 224ص . عبد العزیز العشاوي، مرجع سابق -)4(
  . 17ص . وناس جمال، مرجع سابق -)5(
  .104ص . محمد إبراهیم زید، مرجع سابق -)1(
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اعتبار أن الأموال غیر وتمییزها عن الأموال المشروعة أمر في غایة الصعوبة على 
وبالتالي ، )1(المشروعة عندما تصل إلى مرحلة الدمج تكون قد وصلت إلى بر الأمان

وما یزید في الخطورة أن الجماعات الإجرامیة المنظمة . )2(استحالة تتبعها من قبل السلطات
ة مستعدة لتحمل أي ثمن في سبیل استخدام أموالها غیر المشروعة، ولو كان ذلك بتجار 

 .خاسرة طالما أن ذلك یسمح لها بالدخول في المجتمع الاقتصادي المشروع
فالجماعات الإجرامیة المنظمة أصبحت قادرة على ارتكاب المزید من الأنشطة 
الإجرامیة بفضل ما توفره عملیة تبییض الأموال من تغطیة لعائداتها الإجرامیة، ومحاربتها 

في هذا المجال، في هذا السیاق توصلت اللجنة  سوف لن یكون بدون تضییق الخناق علیها
  :إلى أن 2009الأوروبیة التابعة للمجلس الأوروبي في 

« Les organisations criminelles constituent des réseaux internationaux à 
grande échelle et tirent des profits substantiels de leurs diverses activités. Ces 
profits sont ensuite blanchis et réinjectés dans l’économie légale ». Elle estime 
que «  Pour Potter un coup d’arrêt aux activités relevant de la criminalité 
organisée, il est essentiel de priver leurs auteurs des produits générés par ces 
activités »(3). 

  
  .استخدام التكنولوجیا والفساد في الإجرام المنظم: لثانيالفرع ا

تساهم التكنولوجیا في تقدم البشریة وازدهارها وتطورها، وهذا ما یمثل الوجه المضيء 
لكن وكما هو معلوم كلما تقدمت . للتكنولوجیا التي من شأنها أن تسهل الحیاة وأسالیبها

البشریة إلى الأمام كلما تقدم الإجرام وسبله بالتوازي، حیث أن التكنولوجیا، بوجهها المظلم 
ظهور أصناف من الجرائم لم تكن معهودة أو مألوفة في السابق، لاسیما مع ظاهرة أدّت إلى 

العولمة التي كشفت الغطاء عن الدول وجعلتها كتلة واحدة إلى ماض قریب كان الإنسان 
یعتمد على قدرته الجسدیة في ارتكاب الجرائم، من خلال بث الرعب والتخویف أو التهدید 

كن مع تطور المجتمعات تطورت أیضا الوسائل التي تنفذ بها بالعنف أو إیقاعه بغیره، ل

                                         
  .257ص . بن محمد العمري، مرجع سابقأحمد  -)1(
  دار النهضة العربیة، القاهرة مصر ،دور الشرطة في مكافحة جریمة غسل الأموال، الطبعة الأولىالبدري، أحمد  -)2(

  . 75ص . 2012سنة 
(3)- Chantel CUTAJAR, Op.cit. P 89.  
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الأنشطة الإجرامیة، فأصبح الإنسان یرتكب جرائمه في معزل عن الضحیة وذلك باستخدام 
شبكة المعلوماتیة، كما لجأ إلى تسخیر غیره في الوصول إلى مبتغاه الإجرامي، لیس بوسائل 

نما عن طریق إفس   .ادهالمساهمة المتعارف علیها وإ
كذلك دأبت الجماعات الإجرامیة المنظمة على السیر في هذا  التوجه، حیث  تعمل 

، إضافة إلى استخدام )أولبند (مسایرتها في أنشطتها الإجرامیة على تسخیر التكنولوجیا و 
  ).ثانبند (لمختلفة للفساد في هذه الأنشطة الوسائل ا

  
  .عات الإجرامیة المنظمةاستخدام التكنولوجیا من طرف الجما: البند الأول
كما أخذت طریقها إلى كل مظهر من مظاهر  جرامت التكنولوجیا طریقها إلى الإأخذ

، فإن كانت التكنولوجیا عنصرا أساسیا یساعد الإنسان المعاصر على )1(المجتمع الحدیث
القیام بشؤون الحیاة، فإنها تعد كذلك في الجریمة المعاصرة، بل أكثر من ذلك طبعت 

عها سمات جدیدة للمجرم المعاصر تجعله یختلف اختلافا جذریا عن مجرمي العصور بطاب
  .)2(الغابرة

ومع ظهور جهاز الحاسوب الآلي وتطور شبكة الأنترنت، سارع الجناة إلى اقتناء هذه 
الوسیلة بغیة استعمالها في الإجرام، فوجدوا من خلالها الطریق الأفضل والأضمن في تحقیق 

امیة، بعیدا عن مراقبة الهیئات وبدون ترك أثر أو تحمل مجهود كبیر الأنشطة الإجر 
خصوصا وأن هذه الوسیلة تعتمد على إدخال أوامر مختصرة وبسیطة لجهاز الحاسوب 

  .)3(لیتكفل هو بعد ذلك بالباقي
تلعب التكنولوجیا في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود دورین، فهي إما تسخر في 

وتكون مقصودة لذاتها، أو أن تساعد في ارتكاب نشاط إجرامي آخر كما هو نشاط إجرامي 
التي تقع بین أفراد الجماعة الإجرامیة المنظمة في مجال الاتجار  للاتصالاتالحال بالنسبة 

                                         
  .83ص . نزیه نعیم شلالا، مرجع سابق -)1(

  . 115ص . نصر شومان، مرجع سابق -)2(
 القاهرة مصر ،دار النهضة العربیة ،الأولى ط، نترنتلااعمر محمد أبو بكر بن یونس، الجرائم الناشئة عن استخدام  -)3(

  . 217ص . 2004 سنة
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غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، لاسیما أثناء عملیة التهریب من دولة إلى أخرى 
  .ومن منطقة إلى أخرى

  
  .الجریمة الإلكترونیة في إطار الجریمة المنظمة العابرة للحدود :أولا

أحدث التطور الذي شهدته التكنولوجیا ووسائل الاتصال ثورة شاملة امتدت لكل جوانب 
الحیاة، حتى فیما یتعلق بالإجرام، حیث أصبح الجناة یسخرون التكنولوجیا الحدیثة ووسائل 

مآربهم الإجرامیة، وأفضل وسیلة في ذلك استخدام شبكة الاتصال المتطورة في تحقیق 
  .المعلوماتیة أو الأنترنت، التي جعلت من العالم یعیش في قریة صغیرة

، وهي الجرائم الواقعة "الجرائم المعلوماتیة " تسمى الجرائم المرتبطة بشبكة الأنترنت 
ف بأنها أي جریمة یمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة  على الحاسوب الآلي تعرّ

والجریمة تلك تشمل من الناحیة المبدئیة جمیع الجرائم التي . حاسوبیة أو داخل نظام حاسوب
  .)1(یمكن ارتكابها في بیئة إلكترونیة

وتسمى الجریمة المعلوماتیة أیضا بالجریمة الإلكترونیة، وذلك نظرا للبیئة التي تتم 
ل الجرائم المنصبة على استغلال البیانات المخزنة فیها، أي البیئة الإلكترونیة، وهي تشم

على الكومبیوتر بشكل غیر مشروع، الجرائم التي یتم من خلالها اختراق الكومبیوتر لتدمیر 
البرامج والبیانات الموجودة في الملفات المخزنة، الجرائم التي یكون جهاز الكومبیوتر محلا 

وأخیرا الجرائم التي یتم فیها إساءة استخدام  أو وسیلة لارتكاب الجریمة أو التخطیط لها،
  .)2(الكومبیوتر أو استعماله بشكل غیر قانوني من قبل الأشخاص المرخص لهم باستعماله

والجرائم المعلوماتیة لم تعد حبیسة النطاق الإقلیمي للدولة الواحدة، بل أن مداها یشمل 
ف بأنهاالمستوى الإقلیمي والدولي، لتصبح هذه الجرائم عابرة  كل عمل أو « :للحدود، تعرّ

امتناع یأتیه الإنسان، بواسطة نظام معلوماتي معین، إما اعتداء على حق أو مصلحة أو أیة 

                                         
دار  ،الأولى طنترنت، لأالمناعسة، جلال محمد الزغبي وصایل فاضل الهواوشة، جرائم الحاسب الآلي واأحمد أسامة  -)1(

  . 78ص . 2001 سنة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، وائل
 ، سنةوالنشر والتوزیع، الجزائر التشریع الجزائري والدولي، دار الهدى للطباعةزیبحة زیدان، الجریمة المعلوماتیة في  -)2(

  .  45و 44 ص .2011
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ما إضرارا بالمكونات المنطقیة للحاسب ذاته أو بنظم  بیانات معلوماتیة یحمیها القانون، وإ
  .)1(»ر من دولةشبكات المعلومات المتصلة به، إذا كانت الواقعة تمس حدود أكث

وجدت الجماعات الإجرامیة المنظمة، بفضل تطور التكنولوجیا والاتصالات، المجال 
الخصب لارتكاب أنشطتها الإجرامیة، فأصبحت جرائمها بلا حدود، حیث یمكن أن یكون 
المجرم في مكان ما، ویقوم بجریمته في مكان آخر، مما أسبغ على هذه الجرائم ظاهرة 

صة وأن جرائم المعلوماتیة من الجرائم العابرة للدول، التي لا تعترف بالحدود ، خا)2(العالمیة
الجغرافیة بل تعتبر الصورة الحقیقیة للجرائم عبر الوطنیة، الأمر الذي شجع الجناة على 
اللجوء إلى هذا النوع من الإجرام، الذي یتمیز ببساطته وعفویته، إضافة إلى أنه یعد أقل 

  .)3(لمباشرخطورة من الإجرام ا
وهو ما قد یشیر العدید من المشكلات العملیة، لاسیما تلك المتعلقة بمتابعة الجناة 

  .)4(والتحقیق في الجرائم
  

  .              أبعاد الجریمة الإلكترونیة في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود :ثانیا
وتسخیرها في أنشطتها  تهدف الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى استخدام التكنولوجیا

دارة  الإجرامیة وفي ذلك تتخذ الجریمة الإلكترونیة عدة أبعاد، سواء فیما یتعلق بتسییر وإ
الجماعات الإجرامیة المنظمة، أو في ارتكاب الأنشطة الإجرامیة المزمع ارتكابها أو في 

  .مرحلة ما بعد الحصول على عائدات الإجرام
لإجرامیة المنظمة في شكل هرمي متدرج، تتمیز كما هو معلوم، تتشكل الجماعات ا
وعدة جناة في الطبقات الأخرى كل عضو فیها . بوجود قیادة على رأس هیكلها التنظیمي

یؤدي دورا تكاملیا مع أدوار الجناة الآخرین، بحیث یخضع جمیعهم في الأخیر لزعیم 
  .)5(الجماعة

                                         
  .  31ص . مرجع سابقأحمد،  اللاه هلالي عبد -)1(
  .219ص . عمر محمد أبو بكر بن یونس، مرجع سابق -)2(
  .106ص. المناعسة وآخرون، مرجع سابقأحمد أسامة  -)3(
  .153ص . ، مرجع سابقوالإرهابصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة أحمد إبراهیم م -)4(
  .116ص . حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)5(
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یة المنظمة مهامهم في سریة في الغالب، یمارس أعضاء القیادة في الجماعة الإجرام
تامة ویوجهون أوامرهم إلى باقي أعضاء هذه الجماعة، بدون اتصال مباشر بهم وباستعمال 
أسماء مستعارة، بل أكثر من ذلك قد تتوزع الجماعة عبر أقالیم عدة دول، دون أن یحدث 

نما یكون ذلك حتما عن طریق استعمال  وأن یتلاقى الأعضاء فیما بینهم تلاقیا مادیا، وإ
  .)1(شبكة الانترنت في مجال التوجیه والتنسیق

كما تساهم التكنولوجیا في الأنشطة الإجرامیة المزمع ارتكابها من قبل الجماعات 
ارتكاب أن الاعتماد على شبكات الكمبیوتر سیؤدي إلى تزاید فرص  ، إذالإجرامیة المنظمة

 ففي مجال الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، إذا ما استخدمت ،الجریمة
 الزیادة في، إضافة إلى وزیادة الإدمانته ؤدي إلى اتساع دائر یك سالجرائم الالكترونیة فإن ذل

  .)2(الناشطین فیه، ولن یكون الكثیر منهم ینتمون إلى الجماعات الإجرامیة المنظمةعدد 
نما كذلك تؤدي الت كنولوجیا إلى انتشار جرائم السطو، ولا نقصد بذلك السطو المسلح، وإ

السطو عبر الغش والخداع، الذي ینطوي على سهولة إخفاء معالم الجریمة بشكل یصعب 
، وتمثل المصارف، في هذا المقام، الهدف المفضل للجماعات )3(معه تتبع مرتكبیها

ات العملاء، بنقل الأرصدة من حساب لآخر أو الإجرامیة المنظمة الذین یتلاعبون في حساب
  .)4(إضافة أرقام في حساب معین

إضافة إلى ذلك، أضحت الجماعات الإجرامیة المنظمة التي تحترف جریمة الاتجار 
بالبشر في طلیعة الجماعات الإجرامیة المستفیدة من التقدم العلمي والفني الهائل في مجال 

یمة صفة خاصة، إذ أصبحت تتم بحرفیة وانتظام لا مثیل التكنولوجیا مما أعطى لهذه الجر 
، خاصة وأن جریمة الاتجار بالبشر تقوم في الغالب على أساس المكر والخداع )5(لهما

وبالتالي تشكل الأنترنت المجال الخصب لهذه الجماعات الإجرامیة في إیقاع ضحایاهم، عن 
  .طریق الإغراء والوعود الوهمیة
                                         

  . 195ص . عامر مصباح الجدال، مرجع سابق -)1(
  .42و 41ص . سمیر محمد عبد الغني، مرجع سابق -)2(
  . 236ص . معن خلیل العمر، جرائم مستحدثة، مرجع سابق -)3(
  .197ص . نفسهمرجع العامر مصباح الجدال،  -)4(

  .83ص . نزیه نعیم شلالا، مرجع سابق: أیضا      
  . 69و 68ص . دهام أكرم عمر، مرجع سابق -)5(
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، كذلك، دورا فائق الخطورة في تسهیل عملیات تبییض الأموال تلعب شبكة الأنترنت
الناتجة عن الإجرام المنظم، وبالأخص المتاجرة غیر المشروعة بالمخدرات، وذلك من خلال 
إمكانیة معرفة حسابات وأنشطة مالیة ومصرفیة في أي جهة من العالم، فضلا عن إمكانیة 

  .)1(لتجاریة المشبوهة من خلال هذه الشبكةإجراء مختلف التحویلات البنكیة والصفقات ا
وقد ساعد ظهور بنوك الأنترنت في تسخیر شبكة الأنترنت في عملیات تبییض 
الأموال، ویقصد بهذه البنوك تلك التي تسمح بالقیام ببعض أنواع العملیات المصرفیة بواسطة 

  .)2(على شبكة الأنترنت"  webویب " استخدام موقع 
مدفوعات الرقمیة التي تستخدم فیها شبكة الأنترنت أو البطاقات إضافة إلى نظام ال

الذكیة، والتي من شأنها أن تحقق الانتقال الفوري للنقود بین أطراف التعامل بشكل آمن 
ودون التعرف على هویتهم، وهو ما یشكل صعوبة في التعرف على الأموال غیر المشروعة 

باستخدام هذه الوسیلة، فضلا على عدم اقتصارها من بین ملیارات عملیات التحویل التي تتم 
  .)3(على المستوى الداخلي

الهائل للجماعات الإجرامیة المنظمة في أوساط المعلوماتیة واستغلال  للانتشارنتیجة 
هذه الأخیرة في الأنشطة الإجرامیة، ظهرت الحاجة الملحة للتعاون الدولي في سبیل محاربة 

  : ام، إلا أن هذا التعاون تقف دونه عقبات أهمهاومواجهة هذا النوع من الإجر 
  عدم وجود تعریف شامل ومتفق علیه للجریمة المعلوماتیة؛ -
عدم التنسیق بین الدول من حیث الإجراءات الجزائیة، خاصة فیما یتعلق بالتحري  -

  والتحقیق؛
  تعقد المشاكل القانونیة الفنیة التي یحدثها نظام المعلوماتیة؛ -
  الخبرة بالنسبة للسلطات المختصة بالبحث والتحري في مجال المعلوماتیة؛نقص  -
  .)4(صعوبة الإثبات بالنسبة لجرائم المعلوماتیة -

                                         
غیر المشروع  الاتجارالتعاون الدولي في مجال غسل الأموال المتأتیة من : الحویتي، محاضرة بعنوانأحمد  -)1(

التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات، المنظمة من طرف جامعة : مة معها، الندوة العلمیةبالمخدرات والجرائم المتلاز 
  .5ص . 2005جوان  22إلى  20نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الجزائر من 

  .103ص . تدریست كریمة، مرجع سابق -)2(
  .29ص . مباركي دلیلة، مرجع سابق -)3(
  .  154ص . ، مرجع سابقوالإرهابأحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة  -)4(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
197 

 

  .اللجوء إلى الفساد في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني
تعد الجریمة المنظمة من الجرائم المستحدثة، التي تتشكل بصورة معقدة من مجموعة 
من العناصر المتشابكة والمترابطة ذات الخطورة الخاصة، وتكمن خطورتها في استفحالها 
المطرد وسرعة انتشارها في جمیع أرجاء العالم، وقدرتها الفائقة على الانقضاض على دعائم 

فساد القیم التي تعد الركیزة الأساسیة في قیام المجتمعات والجماعات  )1(النمو والتنمیة وإ
المنظمة تلجأ إلى ارتكاب أنشطة إجرامیة في سبیل تحقیق الربح وهي في ذلك لن  الإجرامیة

ف ذلك  تتوان عن استخدام أي وسیلة طالما أنها تصب في هذا الغرض، حتى ولو كلّ
التضحیة بالمصالح العامة للمجتمع في سبیل الأطماع الدنیئة لهذه الجماعات فأصبحت 

سینة، بشراء ضمائر بعض الأشخاص حتى یفسح لها تعبث بالمبادئ الأخلاقیة والقیم الر 
المجال في تحقیق مآربها الإجرامیة، غیر مبالیة بالأضرار الوخیمة التي ستؤدي إلى انحلال 

  .المجتمع وتفسخه
  

  .مفهوم ظاهرة الفساد :أولا
یعد الفساد ظاهرة إجرامیة عالمیة، ذات آثار سلبیة أفقیة تتوزع بین العدید من الدول 

سلبیة عمودیة بشمولیتها لجمیع أجزاء الدولة، ازداد الاهتمام بها منذ النصف الثاني من وآثار 
ثمانینیات القرن العشرین، كقضیة دولیة لها أبعاد خطیرة على السلم والأمن الدولیین، وذلك 

  .)2(بفضل التكامل العالمي المتزاید
ئة الأمم المتحدة بإیجاد سرعان ما شعر المجتمع الدولي بخطورة ظاهرة الفساد قامت هی

، غیر أن هذه الاتفاقیة لم تعتمد على معیار قانوني محدد )3(اتفاقیة لمكافحة هذه الظاهرة
لتعریف الفساد، ولكنها اتجهت إلى حصر الأنشطة والأفعال التي تشكل جریمة الفساد، وذلك 

نفاذ القانون، وتتمثل    :هذه الأفعال فیما یليمن خلال الفصل الثالث منها المتعلق بالتجریم وإ

                                         
محمد الأمین البشرى، الفساد والجریمة المنظمة، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة  -)1(

  . 3ص . 2007 ، سنةالریاض المملكة العربیة السعودیة
إیتراك  ،الأولى ط ،جرائم الفساد الدولي والوسائل القانونیة من أجل مكافحته، دراسة تحلیلیةنیكولا أشرف شالي،  -)2(

  . 9ص . 2012 سنة والنشر والتوزیع، القاهرة مصر،للطباعة 
  .اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -)3(
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  رشوة الموظفین العمومیین الوطنیین، -
  رشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المؤسسات الدولیة العمومیة، -
  اختلاس الممتلكات أو تبدیدها أو تسریبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي، -
  المتاجرة بالنفوذ، -
  إساءة استغلال الوظائف، -
  الإثراء غیر المشروع،  -
  الرشوة في القطاع الخاص، -
  .)1(اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص -

وقد سلكت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، نفس النهج إذ اكتفت بتعداد الأفعال 
والأنشطة التي تدخل في فحوى جریمة الفساد، وذلك بمناسبة حث الدول الأطراف على 

زم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم هذه الأفعال وفقا لنظامها اعتماد ما قد یل
ونفس الحال بالنسبة للتشریع الجزائري إذ اعتبر الفساد كل الجرائم المنصوص . )2(القانوني

 25، الواردة في المواد من )3(علیها في الباب الرابع من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته
  .القانونمن هذا  41إلى 

فالبعض  ه،والأصل أن الفساد لیس له تعریف موحد، وهو ما جعل الآراء تختلف حول
اعتبره ظاهرة اجتماعیة عادیة، یقوم متى استعملت الخدمة العامة لمصالح شخصیة، ولكن 
في حقیقة الأمر هو أبعد من ذلك، لأنه قد یطال حتى النظام السیاسي والاقتصادي، وهو لا 

  .)4(ت الدولة وفقط،  بل یتعداها لیشمل حتى المؤسسات الخاصةیقف عند مؤسسا
حاولت بعض الهیئات الوصول إلى تعریف لظاهرة الفساد، منها منظمة الشفافیة 

فتها بأنها السلوك الذي یمارسه المسؤولون في القطاع العام أو « :الدولیة للفساد، التي عرّ

                                         
    .المتحدة لمكافحة الفساد من اتفاقیة الأمم 22إلى  15راجع المواد من  -)1(
  .من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد 4أنظر المادة  -)2(
     .یة من الفساد ومكافحته، المتعلق بالوقا01 -06من القانون رقم  2أنظر المادة  -)3(
  . 10 ص. مرجع سابقفادیا قاسم بیضون، الفساد أبرز الجرائم، الآثار وسبل المعالجة،  -)4(
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مدنیین، بهدف إثراء أنفسهم أو أقربائهم  القطاع الخاص سواء كانوا سیاسیین أو موظفین أو
  .)1(»بصورة غیر قانونیة، ومن خلال استخدام السلطة الممنوحة لهم

فت لجنة الشفافیة والنزاهة بمصر الفساد من الناحیة الإداریة بأنه إساءة « :كما عرّ
استغلال السلطة المرتبطة بمنصب معین بهدف تحقیق مصالح شخصیة على حساب 

السلوك « :، كما أنه»امة، ومنه إصدار قرارات لتحقیق مصالح شخصیة والتربحالمصالح الع
البیروقراطي المنحرف الذي یستهدف تحقیق منافع ذاتیة بطریقة غیر شرعیة وبدون وجه 

فته أیضا»حق عدم الالتزام المتعمد بمبدأ تنحیه المصالح الشخصیة جانبا في « :، كما عرّ
  .)2(»اتخاذ القرارات الإداریة

ومهما تكن المصطلحات المستعملة في تعریف الفساد، إلا أنه یجب أن یصاغ بمراعاة 
الإشارة إلى آلیات : اعتبارات معینة، حتى یكون تعریفا جامحا، وهذه الاعتبارات تتمثل في

  .الفساد، عدم التفریق بین القطاع العام والقطاع الخاص والهدف من وراء انتهاج هذا السلوك
  

  . ط الفساد بالجریمة المنظمة العابرة للحدودارتبا :ثانیا
ه یمثل الأداة  یرتبط الفساد ارتباط كبیر بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، ذلك لأنّ
الرئیسیة والمفضلة للجماعات الإجرامیة المنظمة، وفي الغالب لا ترتكب هذه الجماعات 

  .د في تحقیق أنشطتها الإجرامیةالعنف ولا تلجأ إلیه إلا في حالة عدم كفایة أسلوب الإفسا
في ضوء التقدم التكنولوجي والمعلوماتي السائد في الوقت الحالي، أضح الفساد مرتبط 

، وهو ما أدى إلى )3(ارتباطا لا یقبل التجزئة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود وتتجدد أشكاله
مع ارتكابها من قبل الجماعات اعتبار الفساد الأداة الأولى في تنفیذ الأنشطة الإجرامیة المز 

                                         
دكتوراه علوم في الحقوق، لجزائر، أطروحة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في ا حاحة -)1(

 ص .2012/2013سكرة، السنة الجامعیة العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بو تخصص قانون عام، كلیة الحقوق 
24.  

   101، جمهوریة مصر العربیة، الإصدار الإداریةالتقریر الأول للجنة الشفافیة والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمیة  -)2(
  .1/34- 7/6/2007/-   .د .أ
الشركة العربیة  ،الأولى طوالدولیة،  الإقلیمیةولید إبراهیم الدسوقي، مكافحة الفساد في ضوء القانون والاتفاقیات  -)3(

  .22ص . 2012سنة سویق والتوریدات، القاهرة مصر، تحدة للتالم
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الإجرامیة المنظمة، وبالتالي فإن مكافحة ظاهرة الفساد یصب في مجال مكافحة الجریمة 
  .المنظمة العابرة للحدود

I - الفساد أداة فعالة في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود.  
واضح مع مطلع التسعینات من القرن الماضي، بدأت تطو على سطح الواقع بشكل 

الجریمة التنظیمیة كنشاط إجرامي یرتبط ویؤثر على الجریمة المنظمة، ویقصد بالجریمة 
التنظیمیة الممارسات الضارة التي ترتكبها المؤسسات العامة أو الخاصة التي یطلق علیها 

  .)1(انحراف الشركات والحكومات
یث التجریم تشكل ظاهرة الفساد جریمة قائمة بذاتها، لها أحكامها الخاصة من ح

والعقاب والمتابعة الجزائیة، رغم ذلك فهي تعد ضروریة بالنسبة للأنشطة الإجرامیة المرتكبة 
في إطار الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ذلك أن الجماعة التي تضلع بهذا النوع من 
الإجرام تبحث دائما عن أفضل السبل في ارتكاب الجریمة وفي تحقیق الملاذ الآمن الذي 

ضمن بقائها واستمرارها، ولن تجد أفضل في ذلك من استعمال وسائل الإفساد، التي تعد ی
الأداة الرئیسیة التي تلجأ إلیها الجماعات الإجرامیة المنظمة لشمولیة نشاطاتها الإجرامیة 

  .بالحمایة
ویرجع السبب في اعتبار الفساد الأسلوب الرئیسي المفضل لدى الجماعات الإجرامیة 

نفاذ المخططات  المنظمة فیما یحققه هذا الأسلوب من مزایا كبیرة في تشغیل النشاط وإ
والعملیات وتحقیق الأهداف، فهو مقدم على وسیلة العنف والتخویف، نظرا للمحاذیر 
والتداعیات التي تنجم عن هذه الوسیلة، من مدخل لفت الانتباه واحتمال تبادل العنف، وهو 

ابعة والملاحقة، وبالتالي الإضرار بهذه الجماعات ما یؤدي إلى تكثیف نشاط المت
  .)2(وبنشاطها

إذا، یوفر البیئة والمناخ المناسبین للأنشطة الإجرامیة المنظمة، ویظهر ذلك  فالفساد
  :من خلال المزایا التي یقدمها للجماعة الإجرامیة المنظمة، لعل أهمها نذكر ما یلي

  مة المنظمة،تقدیم النصیحة والمشورة لمرتكبي الجری -
                                         

  .93ص . الفساد والجریمة المنظمة، مرجع سابقالأمین البشرى،  محمد -)1(
الجریمة المنظمة وانعكاساتها على الأمن الوطني، ندوة الوقایة من الجریمة : محمد خلیفة المعلا، مداخلة بعنوان -)2(

  .33ص . 2002العربیة المتحدة  الإماراتظبي أبو المنظمة كلیة الشرطة، 
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التسهیلات المقدمة من طرف رجال إنفاذ القانون للجماعات الإجرامیة المنظمة في مرحلة  -
  التخطیط لارتكاب الجریمة وأثناء ذلك وبعده،

  تقدیم المعلومات السریة لفائدة أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة، -
  ر على العدالة،مساعدة مرتكبي الجریمة المنظمة في إخفاء الأدلة والتأثی -
  ضمان غض الطرف عن الأنشطة المرتكبة في إطار الجریمة المنظمة العابرة للحدود، -
  .)1(ضمان معاملة خاصة لأعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة أثناء تواجدهم بالسجون -

  في حقیقة الأمر أن العلاقة التي تربط الجریمة المنظمة بالفساد هي علاقة تبادلیة
فكل منها یمكن أن یشكل سببا ونتیجة للآخر، وهي علاقة ظاهرة لا یكتنفها الغموض بل لا 

، فالفساد یساعد الجریمة المنظمة العابرة )2(بوجودها للاقتناعتحتاج إلى الكثیر من الدلائل 
  .للحدود وهي تحفز على وجوده وانتشاره

II - لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود امكافحة الفساد دعم.  
أصبحت ظاهرة الفساد في القوت الحالي، الوسیلة الرئیسیة التي تلجأ إلیها الجماعات 
الإجرامیة المنظمة، والتي لا تستطیع الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، إلى درجة یمكن 

بلغ بإجرامها درجة من الخطورة القول بأنه لولا الفساد، لما استطاعت هذه الجماعات أن ت
  .مهددة للأمن والسلم الدولیین

وما زاد من خطورة الفساد اعتباره جریمة عابرة للحدود، سهلة وسریعة الانتقال في ظل 
العولمة وشبكات الجرائم المنظمة، مما أدى إلى انتشاره في كافة دول العالم سواء كانت من 

ساعد على استفحال الجریمة المنظمة العابرة للحدود بمد الدول النامیة أم المتقدمة، وهو ما ی
  .)3(آثارها في أكثر كم إقلیم دولة واحدة، وبالتالي خلق انتكاسات لسائر المجتمعات

یقینا بأن مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود لن تتأت إلا بقطع الطریق بین 
لى الفساد، حثت اتفاقیة الأمم المتحدة الجماعات التي تهتم بهذا النوع من الإجرام ولجوئها إ
  :لمكافحة هذه الجریمة على تجریم الفساد وذلك كما یلي

                                         
  .111و 110ص . مرجع سابقالفساد والجریمة المنظمة، ، البشرىمحمد الأمین  -)1(
، مجلة دوریة محكمة القضائي الاجتهادالعلاقة بین الفساد والجریمة المنظمة، مجلة : شرون، مقال بعنوان حسینة  -)2(

  .61ص . 2009، سنة 5 عتصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ببسكرة، 
  . 42ص . نیكولا أشرف شالي، مرجع سابق -)3(
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تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال  -1« 
  :التالیة جنائیا عندما ترتكب عمدا

حه إیاها، بشكل مباشر      وعد موظف عمومي بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو من) أ(
أو غیر مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هیئة أخرى، لكي یقوم 

  ذلك الموظف بفعل ما أو یمتنع عن القیام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمیة؛
إلتماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة ) ب(

لكي یقوم ذلك الموظف  ء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هیئة أخرى،سوا
  .أو یمتنع عن القیام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمیةبفعل ما 

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم  -2
لمادة الذي یكون ضالع فیه موظف عمومي أجنبي من هذه ا 1السلوك المشار إلیه في الفقرة 

وبالمثل، تنظر كل دولة طرف في تجریم أشكال الفساد الأخرى . أو موظف مدني دولي
  .)1(»جنائیا

... «كما نصت الاتفاقیة المذكورة أعلاه في سیاق مكافحة الفساد على ضرورة أن
سق معه، تدابیر تشریعیة أو تعتمد كل دولة طرف، بالقدر الذي یناسب نظامها القانوني ویت

إداریة أو تدابیر فعالة أخرى لتعزیز نزاهة الموظفین العمومیین ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة 
تتخذ كل دولة طرف تدابیر لضمان قیام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة « ، كذلك أن»علیه

نح تلك السلطات لمنع فساد الموظفین العمومیین وكشفه والمعاقبة علیه بما في ذلك م
  .)2(»استقلالیة كافیة لردع ممارسة التأثیر غیر السلیم على تصرفاتها

من هنا یظهر جلیا أن مكافحة الفساد یعد شرطا أساسیا وضروریا من أجل فعالیة 
المكافحة المقررة للجریمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك نظرا للمزایا والفوائد التي تحققها 

  :لعلّ أهمهامكافحة الفساد، و 
سد الباب في وجه الجماعات الإجرامیة المنظمة وقطع التسهیلات التي یقدمها الفساد لهذه  -

  الجماعات في إیجادها واستمراریة نشاطها واتساعها،

                                         
    .ة المنظمة عبر الوطنیةمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریم 8أنظر المادة  -)1(
    .نفسهاقیة تفاالامن   9أنظر المادة  -)2(
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حرمانها من فرص تفادي أو التقلیل من مخاطر المتابعة والمكافحة الناشطة ضدّها  -
  )1(باعتبارها فرص تتیحها بیئة الفساد،

ضمان أخذ القانون لمجراه اتجاه الجماعات الإجرامیة المنظمة وتفادي المعاملات الخاصة  -
لأعضاء هذه الجماعات في حالة إلقاء القبض علیهم، والتي لا تنطوي على الإحساس 

  .بالإیلام المتطلب في العقوبة
III - مجالات الفساد في إطار الجریمة المنظمة العابرة للحدود.  

غالبیة النظم الاجتماعیة في العالم على أنّ الفساد هو وباء ینخر كیان المجتمع تتفق 
ومتفشي في الدول المتقدمة والدول النامیة، یتعلق بالدرجة الأولى بالمساس بالأخلاق والنزاهة 

، حیث تنعدم مبادئ )2(والسلوك البشري السوي إلى جانب مضاره الاقتصادیة والاجتماعیة
  .ة حكم القانون وتنحسر العدالةالمساواة وسیاد

یشمل الفساد سائر جوانب الحیاة، تتعد صوره بتعدد مجالات النشاط الإنساني الذي 
  یمكن أن یستشري فیها، وكذلك بتنوع المؤسسات والقطاعات التي یتعلق بها، إلى درجة

ل تبعا یمكن القول فیها بصعوبة حصر أنواع الفساد، بسبب تباین أشكاله وانتشاره الهائ
  .)3(لمستوى التطور الحاصل في البنیة القانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

وبطبیعة الحال فإن الجماعات الإجرامیة المنظمة تسعى جاهدة للاستفادة من الفساد 
بجمیع صوره وأشكاله، وفي هذا السیاق تتسع وتتعدد الأسالیب المنتهجة من قبل هذه 

ض الأشخاص المتعاملین معها، سواء في القطاع العام أو في القطاع الجماعات لإفساد بع
  :الخاص، ولعلّ أهم المجالات التي تلجأ إلیها هذه الجماعات نذكر ما یلي

  

                                         
المؤتمر العربي الدولي لمكافحة : الجریمة المنظمة والفساد، المقدمة في ندوة: محمد خلیفة المعلا، مداخلة بعنوان -)1(

البیروقراطیة والجریمة المنظمة وعلاقتها بالفساد، قسم الندوات واللقاءات العلمیة، مركز الدراسات : الفساد المحور الثالث
  .28ص . 2003أكتوبر  08إلى  06 ف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض المملكة العربیة السعودیة،والبحوث جامعة نای

  .149ص . مرجع سابق الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة،، مختار شبیلي -)2(
  .43ص . نیكولا أشرف شالي، مرجع سابق -)3(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
204 

 

  .الفساد الإداري - 1
الفساد الإداري هو الفساد الذي یصیب المؤسسات والهیئات والأجهزة ذات الطابع 

أو من في حكمه بإساءة استعمال  )1(الموظف العامالإداري ویكون ذلك عن طریق قیام 
  .الوظیفة أو السلطة والاتجار بها

من الثابت أنّ الجماعات الإجرامیة المنظمة تسعى إلى اختراق الأجهزة الإداریة من 
خلال إفساد الموظفین بحملهم على الانحراف عن تحقیق الأهداف التي رسمتها له القوانین 

مجال تقدیم الخدمة للجمهور وعدم استغلال نشاطهم الوظیفي  والأنظمة والتي تصب في
، ویكون هذا الفساد منظما من خلال )2(لمصلحتهم الشخصیة   أو لمصلحة أشخاص معینین

  .)3(ترتیبات مسبقة ومحددة، في إطار شبكة مترابطة، یعتمد كل عضو فیها على الآخر
طاب الموظفین، ولاسیما أولئك وبالفعل، نجحت الجماعات الإجرامیة المنظمة في استق

الذین یشغلون مناصبا مهمة من شأنها أن تدعم الأنشطة الإجرامیة، فتم تحویل وجهة نشاط 
ستراتیجیة )4(الموظف العام بما ینسجم ومصالحهم الإجرامیة ، وأصبح بذلك الفساد وسیلة وإ

  .)5(وتكتیك لإكمال الأهداف الإجرامیة
ولا یقتصر الفساد في القطاع الإداري على إغراء الموظفین لتقدیم المساعدة للجماعات 
الإجرامیة المنظمة، بل یذهب إلى أبعد من ذلك، من خلال تجنید هؤلاء الموظفین لیصبحوا 

  .في هذه الجماعة إلى درجة إمكانیة تولي القیادة أعضاء

                                         
فت المادة  -)1( ه "ب" ف 2عرّ كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو  - 1« : الموظف العمومي بأنّ

أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء كان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر  قضائیا
  .الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته مدفوع

        و مؤقتا، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ویساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة كل شخص آخر یتولى ول -
  .أو مؤسسة عمومیة، أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

      .»المعمول بهما كل شخص معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم -
الجریمة المنظمة وأثرها في انتشار الفساد الإداري، مجلة الكوفة : علاء عبد الحسن جبر السیلاوي، مقال بعنوان -)2(

سنة  2للعلوم القانونیة والسیاسیة، مجلة علمیة محكمة تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الكوفة العراق، ع 
  .237ص  .2009

  . 26ص . حاحة عبد العالي، مرجع سابق -)3(
    .نفس ص. المرجع نفسهعلاء عبد الحسن جبر السیلاوي،  -)4(
  . 72ص . مرجع سابقالجریمة المنظمة، فائزة یونس الباشا،  -)5(
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، التي هبطت بالوظیفة )1(الرشوة وأكثر وسیلة تستعمل في مجال الفساد الإداري هي
إلى مستوى السلع، فأصبح الموظف یجعل خدماتها لمن یدفع أكثر، وهو ما من شأنه أن 

متاجرة الموظف العام أو من « :تعرف بأنها. )2(یهدر الثقة في المؤسسات والإدارات العامة
ل ما یكون ذا حكمه بأعمال الوظیفة، حیث یتم ذلك من خلال طلبه أو قبوله أو أخذ مقاب

قیمة مادیة أو معنویة، نظیر قیامه بأداء أو الامتناع عن عمل یكون من صمیم اختصاصه 
الوظیفي أو الإخلال بواجبات الوظیفة على نحو یضر بمقتضیات المصلحة العامة وواجبات 

  .)3(»الوظیفة العامة وأصول المهنة
جرائم الفساد في المجال الإداري وغالبا ما تلجأ الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى إتباع 

من أجل الحصول على تسهیلات تمكنها من الاستمرار في أنشطتها الإجرامیة أو تحمیها من 
  .)4(ملاحقة العدالة أو تطبیق القانون علیها

  .الفساد الاقتصادي - 2
الفساد الاقتصادي هو الفساد الذي یهدف إلى دوافع اقتصادیة، ویكون ذلك عن طریق 

منحرفة من أجل الحصول على منافع مادیة وأرباح، عن طریق انتهاج أعمال  ممارسات
، كالغش التجاري )1(منافیة للقیم الأساسیة والمبادئ الأخلاقیة التي تدخل في النظام العام

  .)2(والتلاعب بالأسعار من خلال افتعال أزمات في الأسواق
ئم، لاسیما مع تبییض الأموال في مجال الفساد الاقتصادي قد تتلاقى العدید من الجرا

فالجماعات الإجرامیة المنظمة تبحث لها عن ملاذ آمن توظف من خلاله عائدات الإجرام 
                                         

العدید من الأحكام المتعلقة بالرشوة، وقد جاء في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة  الإسلامیةتتضمن الشریعة  -)1(
  قح فم فخفح فج غم غج...  ُّ  :، من ذلك قول االله سبحانه وتعالىآیات وأحادیث، على الترتیب، عدیدة عن الرشوة

 نن نم نز ُّ  :وقوله أیضا  ،من سورة المائدة 2الآیة   َّ  مج له لم لخ لح لجكم كل كخكح كج قم
 من سورة البقرة 188الآیة  َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى

  .      »لعنࡧاللهࡧالراءۜܣࡧوالمرȖآۜܣࡧوالراǿش« :وقول رسول االله، صلى االله علیه وسلم
  . 30ص . فادیا قاسم بیضون، الفساد أبرز الجرائم، مرجع سابق -)2(
  .46ص . نیكولا أشرف شالي، مرجع سابق -)3(
  . 94ص . محمد علي وهف القحطاني، مرجع سابق -)4(
یعرف النظام العام بأنه أدنى المبادئ الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والدینیة والأخلاقیة التي یراها  -)1(

  .القانون ضروریة لقیام المجتمع
  .49و 48ص . مرجع سابقالفساد والجریمة المنظمة، محمد الأمین البشرى،  -)2(
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لتخبئتها عن السلطات المختصة بإنفاذ القانون، ویكون ذلك في الغالب بضخها في الاقتصاد 
  .هذه العملیة المشروع، وهو ما یتطلب بالضرورة للجوء إلى استعمال وسائل الفساد لتسهیل

لا ریب، أن الجماعات الإجرامیة المنظمة، تعمل بطرق وأسالیب متنوعة بهدف تحقیق 
أكبر قدر من الأرباح، وفي هذا السیاق تعمل على الاندماج في المشروعات الاقتصادیة 
المشروعة وفي الغالب یكون ذلك على أساس الاحتكار والسیطرة الكاملة، بكل ما یتضمنه 

ني الشراهة والنهم في التعامل، ساعدها على ذلك إتباع أسلوب الفساد باستغلال ذلك من معا
  .)1(نقاط الضعف الإنساني لدى بعض الأشخاص

من مجالات الأنشطة الإجرامیة التي تستهوي الجماعات الإجرامیة المنظمة مجال 
ء هذه الصفقات العمومیة نظرا لحجم الأموال التي تضخ في هذا المجال، فنجد أن أعضا

و تأشیر الجماعة یحاولون الحصول على امتیازات غیر مبررة في هذا المجال عند إبرام أ
أو ملحق، بشكل مخالف للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة  عقد أو اتفاقیة أو صفقة

بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات، أو یستفیدُ من سلطة أو تأثیر 
الأعوان من أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقونها عادة أو من أجل التعدیل لصالحهم في 

  .)2(التسلیم أو التموین نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال
إضافة إلى ذلك، تلجأ الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى انتهاج أسلوب الفساد بدفع 
عمولات ضخمة لتسهیل أنشطتها غیر المشروعة في مجال التجارة الدولیة وأسواق المال 
والبنوك وهو ما من شأنه أن یؤدي إلى عرقلة حریة المنافسة في مجال الأسواق، لیس 

  .)1(طنیة منها فحسب بل حتى العالمیة، وبالتالي الإضرار بالاقتصاد الوطنيالو 
كما تعمل الجماعات الإجرامیة المنظمة جاهدة من أجل إنجاح عملیات التهریب التي 
تقوم بها، سواء تعلقت هذه العملیات بالسلع التي یجوز التعامل فیها كقطع الغیار والأدوات 

اء لا یجوز التعامل فیها كما هو الحال في الاتجار غیر الكهرومنزلیة أو تعلقت بأشی
  المشروع بالمخدرات، وهو ما یتطلب بالضرورة ضمان الطریق أو المرور عبر الحدود

                                         
  .وما یلیها 108ص . محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)1(
یة من الفساد من قانون الوقا 26غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة، المادة  الامتیازاتأشارت إلى صور أخذ  -)2(

  . ومكافحته
  .102و 101ص  .شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق - )1(
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ویكون ذلك عن طریق تقدیم مبالغ مالیة ضخمة للأجهزة المكلفة بمراقبة الحدود ومراقبة تنقل 
  .ت في ذلكالبضائع خاصة أعوان الجمارك، نظیر تقدیم تسهیلا

ویضم الفساد الاقتصادي بمفهومه الواسع، الفساد المالي والذي یقصد به 
المالیة المبنیة على مخالفة القوانین والقواعد ومختلف الأحكام المعتمدة في  الانحرافات...«

الذي یقصد به كافة الممارسات  )2(ومثال ذلك التهرب الضریبي.  )1(»أي مؤسسة أو تنظیم
تي یقوم بها الخاضعون للضریبة، من أجل إخفاء دخلهم وأرباحهم الحقیقیة التحایلیة ال

 ائق أو اصطناع قوائم مالیة وهمیةالخاضعة للضریبة، وذلك عن طریق تغییر وتزییف الوث
وذلك بمساعدة المحاسبین المعتمدین الذین یُجیدون التلاعب في المفردات والبیانات 

  .)3(المحاسبیة
مالي في ظهور عملیات تبییض الأموال وانتشارها من خلال إتاحة كما یساهم الفساد ال

الفرص لهذه العملیات عن طریق إدخال الأموال المتأتیة من الجریمة في المصارف والأسواق 
، وهو ما یتفق )1(المالیة، حتى تدخل في المنظومة المالیة الرسمیة تمهیدا لتهریبها إلى الخارج

  .عات الإجرامیة المنظمةتمام الاتفاق مع أهداف الجما
  .الفساد السیاسي - 3

یعد الفساد السیاسي من أشد أنواع الفساد تفشیا في المجتمعات وأكثره خطورة، یتعلق 
بالانحراف في توزیع السلطة ومخالفة القواعد والأحكام التي تنظم عمل النسق السیاسي 

  .)2(للمؤسسات السیاسیة في الدولة والتسلط على السلطة

                                         
الفساد المالي والإداري مدخل لظاهرة غسیل الأموال : بن رجم محمد خمیسي وحلیمي حكیمة، مداخلة بعنوان -)1(

مالیة، بنوك مخبر حوكمة الشركات كآلیة  للحد من الفساد المالي والإداري، المنظم من طرف : وانتشارها الملتقى الوطني
دارة الأعمال، التابع لكلیة العلوم الا ماي  07و 06یومي  ،قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرةوإ

  . 3ص  .2012
والتخفیض غیر القانوني  الإعفاء :نص المشرع الجزائري على التهرب الضریبي كصورة من صور الفساد تحت عنوان -)2(

  .من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق 31في الضریبة والرسم من خلال المادة 
  .77ص. نیكولا أشرف شالي، مرجع سابق -)3(
   .9ص . نفسهمرجع البن رجم محمد خمیسي وحلیمي حكیمة،  -)1(
  . 69ص . نفسهمرجع النیكولا أشرف شالي،  -)2(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
208 

 

الجماعات الإجرامیة المنظمة في مجال الفساد السیاسي السلطات العلیا في تستغل 
نفاذه، وذلك عن طریق تقدیم رشاوي  البلاد التي تتمتع بسلطة القول في مجال التشریع وإ
مباشرة أو غیر مباشرة أو تمویل الحملات الدعائیة الوطنیة والإنسانیة أو إسناد السلطة على 

تعطیل تفعیل الأحكام والقواعد التي تضبط النشاط الاقتصادي  وجه من الوجوه في مقابل
بمفهومه الواسع، أو بغرض الحصول على امتیازات الاستثمار والمشاریع الكبرى أو لضمان 

  .)1(الحمایة في مجال تنفیذ الأنشطة الإجرامیة وتبییض عائداتها
حزاب السیاسیة كما تعمد الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى ربط علاقاتها مع الأ

وذلك من أجل التأثیر في الحیاة السیاسیة عن طریق تمویل الحملات الانتخابیة  )2(الحاكمة
 )3(وحشدها بالدعم اللازم، مستغلة هذه الجماعات في ذلك حاجة هذه الأحزاب للدعم المالي

  .حتى إذا ما فازت في الانتخابات أصبحت داعمة لهذه الجماعات في أنشطتها الإجرامیة
أكثر من ذلك، نجد أن أطماع الجماعات الإجرامیة المنظمة ذهبت إلى أقصى الحدود 

، ویكون ذلك عن طریق دفع أحد أعضائها في مجال )4(وذلك بسعیها لضمان السلطة والحكم
الترشح لأعلى منصب في الدولة، ثم تدعیمه ومساعدته بكل الوسائل حتى یتربع على 

  .لجوء إلى التزویر أثناء العملیة الانتخابیةالمنصب، حتى ولو تطلب الأمر ال
من هنا یظهر أن الفساد أضحى من أهم المعضلات التي تأرق المجتمعات والدول 
خطورته فاقت كل التوقعات باعتباره یقوض كل المقومات التي یقوم علیها المجتمع، سواء 

وءا بتعلقه بالجریمة في الجانب السیاسي أو الإداري أو الاقتصادي أو الاجتماعي، یزداد س
المنظمة العابرة للحدود فهو یرتبط باستراتیجیات الجماعات الإجرامیة المنظمة ویساهم في 
تغلغلها في نسیج المجتمع، وبالتالي إحكام السیطرة والتأثیر على العدید من القضایا 

  .           المصیریة في الدولة والمجتمع الدولي ككل

                                         
  .15ص . مرجع سابقالجریمة المنظمة والفساد، محمد خلیفة المعلا،  -)1(
  .56ص . عامر مصباح الجدال، مرجع سابق -)2(

 )3( - Thierry CRETIN, Op.cit. P199. 
                                 : فساد سیاسي، موضوع منشور على الموسوعة الحرة ویكیبیدیا، الموقع الالكتروني -)4(

  .20:00، سا 2016جانفي  07تاریخ الزیارة   wiki / . Wikipedia. Onghttps://ar/ادسیاسيفس
  

https://ar
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  .ریمة المنظمة العابرة للحدودقیام الج: الفصل الثاني
تقتضي الشرعیة الجزائیة القائمة على مبدأ شرعیة التجریم والعقاب، ضرورة أن تتدخل 
التشریعات الجزائیة بتحدید النموذج المعتد به لكل جریمة، وذلك بتحدید الأركان الواجب 

للأفعال، من خلال توافرها في قیامها، حتى یتسنى للقضاء الوقوف على المعنى الحقیقي 
  .إنزال حكم القانون على الوقائع موضوع النزاع

في الماضي القریب كان ینظر للانحراف على أنه سلوك یتضمن إخلالا بالتوازن 
یتطلب تدخل القانون بتجریمه وتحدید العقوبة  الطبیعي للحیاة الفردیة والاجتماعیة، وهو ما
مألوفة والمتعارف علیها في المجال الجزائي، لا المطبقة علیه، مع ضرورة احترام القواعد ال

لكن . )1(سیما مبدأ عدم جواز التجریم إلا بوقوع اعتداء فعلي على المصالح المحمیة جزائیا
الجریمة المنظمة العابرة للحدود فرضت واقعا جدیدا، أملى ضرورة اللجوء إلى تجریم بعض 

لم تؤد هذه الأفعال إلى أي نتیجة مادیة في الأفعال لذاتها واعتبار الجریمة قائمة، حتى ولو 
  .العالم الخارجي

وبطبیعة الحال، فإن العقوبة تمثل الأثر المباشر المترتب عن قیام الجریمة، توقع في 
وحتى تحقق العقوبة الهدف المبتغى منها في مجال . المسؤولیة الجزائیة لمرتكبیها ثبوتحالة 

ود، فإن السیاسة المنتهجة بموجبها تستلزم اتخاذ مكانا مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحد
  .وسطا بین التشدید والتخفیف نظرا لطبیعة هذه الجریمة

وموضوع قیام الجریمة المنظمة العابرة للحدود یتطلب التطرق إلى النموذج المعتد به 
لمرتبط ، ثم إلى الجزاء ا)أولمبحث (مة، وذلك بالوقوف على أركانها قانونا في هذه الجری

وسیاسة العقاب  بهذه الجریمة، وذلك بدراسة المسؤولیة الجزائیة في مجال هذه الجریمة
  ).ثانمبحث (المنتهجة ضدها 

   

                                         
  .25ص .محمد ابراهیم زید، مرجع سابق - )1(
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  .أركان الجریمة المنظمة العابرة للحدود: المبحث الأول
یتطلب القانون الجزائي لقیام الجریمة ضرورة توافر أركان أساسیة، تسمى الأركان العامة 

وهي تسري على جمیع الجرائم ویتوقف علیها وجودها، إذ في حالة تخلف إحداها  للجریمة،
لا مجال للحدیث على قیام الجریمة، ولو تضمن الفعل المرتكب معنى الاعتداء على 

 .المصالح والحقوق المحمیة قانونا

رورة وعلى هذا الأساس یتطلب لقیام الجریمة المنظمة العابرة للحدود، كغیرها من الجرائم ض
یحتویه من عناصر إضافة إلى  وما  الإجراميوجود قاعدة تجریمیة یحدد من خلالها السلوك 

الآثمة المعتد بها قانونا، مع وجود بعض الأحكام الخاصة التي تتضمن خروجا عن  الإرادة
القواعد العامة في الجریمة العادیة، نظرا لما تمتاز به هذه الجریمة، لاسیما من حیث 

  .الحقوق المهددة، كونها ذات طابع دوليالمصالح و 
إن دراسة الأركان الواجب توافرها قي قیام الجریمة المنظمة العابرة للحدود، تتطلب التطرق 

، وبعدها الركن )مطلب ثان(لمادي ، ثم إلى الركن ا)أولمطلب (إلى الركن الشرعي  أولا
 ). ثالثمطلب (المعنوي 

  
  .جریمة المنظمة العابرة للحدودالركن الشرعي في ال: المطلب الأول

الجریمة المنظمة العابرة للحدود كغیرها من الجرائم تتطلب ضرورة وجود نص تشریعي 
یحدد النموذج الإجرامي المتعلق بها، المعتد به قانونا، من أجل بلورت الركن الشرعي لهذه 

  .ون الجزائيالجریمة، إذ بدون هذا الركن لا مجال للحدیث عن الجریمة في مجال القان
یعرف الركن الشرعي بصفة عامة بأنه الصفة غیر المشروعة للفعل المستنبطة من 
تكییف قانوني یتجرد من الكیان المادي الممیز للركن المادي للجریمة، ذو طابع موضوعي 

  .)1(یجعله یتمیز عن الركن المعنوي للجریمة
وهذا ما یعبر عنه بمبدأ الأصل في الأفعال الإباحة ما لم یرد نص تشرعي یجرمها، 

إذ لا عقوبة ولا جریمة إلا بنص صادر قبل . شرعیة التجریم والعقاب في القانون الجزائي
ومفاد ذلك أن بیان الجرائم والعقوبات المرصودة لها هو عمل من أعمال المشرع . وقوع الفعل

                                         
  .95 ص. ، المجلد الأول، مرجع سابق)القسم العام(محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  -)1(
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التقید بكافة  وحده، فلا یملك القاضي إلا تطبیق النص إذا كان صالحا زمنیا ومكانیا، مع
  .)1(الشروط التي جاء بها في تحدید الجریمة وتوقیع العقاب

لقد كان لزاما على الدول، نظرا للخصائص الممیزة للجریمة المنظمة العابرة للحدود 
والخطورة البالغة الناتجة عنها، أن تبحث لها عن سیاسة تجریمیة لهذه الجریمة قادرة على 

الإقرار بالتجریم الذاتي لهذه الجریمة بغض النظر عن الأنشطة مكافحتها، وذلك من خلال 
  .الإجرامیة المزمع ارتكابها

تتطلب خصوصیة دراسة الركن الشرعي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود، التطرق 
جریمة في ثم صور تجریم هذه ال). أولفرع (التجریم في مجال هذه الجریمة بدایة إلى شرعیة 

  .)ثانفرع (ائیة التشریعات الجز 
  

  .شرعیة التجریم في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفرع الأول
یلعب القانون الجزائي دورا مهما في المحافظة على المصالح التي تهم الأشخاص 

إما بأسلوب وقائي من خلال التجریم أو بأسلوب ردعي من خلال العقاب . والمجتمع بأسره
وظیفة هذا القانون على توقیع الجزاء في حالة الاعتداء على  وبهذا المعنى لا تقتصر

المصالح والحقوق المحمیة قانونا، بل تذهب إلى أبعد من ذلك، من خلال حمایة هذه 
  .)2(المصالح والحقوق حتى قبل وقوع الاعتداء الفعلي علیها، إذا ما وجد خطر محدق بها

ود في ذاتها لا تشكل أي ضرر على الرغم من أن الجریمة المنظمة العابرة للحد
للمجتمع، ما لم تقع الجرائم المزمع ارتكابها في إطار التنظیم، إلا أننا نجد أن غالبیة 
التشریعات الجزائیة قد عمدت إلى التجریم الذاتي لهذه الجریمة، واعتبارها جریمة قائمة 

نظیم الممیز لهذه بذاتها، بغض النظر عن إتباعها بوقوع نشاط إجرامي، طالما أن فعل الت
  .الجریمة یحمل في طیاته خطورة محتملة على الأمن والاستقرار داخل الدول

                                         
  دیوان المطبوعات الجامعیة ،السادسة طالجریمة،  :، الجزء الأول)القسم العام( ج.ع.قشرح  عبد االله سلیمان، -)1(

  .و ما بعدها 79 ص. 2005، سنة الجزائر
  .151 ص. طارق محمد الدیراوي، مرجع سابق  -)2(
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 الفقه غیر أن التجریم الذاتي للجریمة المنظمة العابرة للحدود كان محل خلافا بین
د وجانب آخر یؤی) لبند أو (اعتباره مخالفا لسیاسة التجریم فجانب یعترض على هذا التجریم ب

  ).بند ثان(ذاتي لهذه الجریمة التجریم ال
  

  .اعتراض التجریم الذاتي في مجال الجریمة المنظمة: البند الأول
نظرا لخصوصیة الجریمة المنظمة باعتبارها ولیدة اتفاق أو تلاقي إرادات في سبیل 
تحقیق مآرب إجرامیة، فإن تجریمها كان محل نظر في جانب من الفقه، باعتبارها نموذجا 

یات الأشرار أو التشكیلات العصابیة، والسبب في ذلك یرجع إلى عدم من نماذج جمع
، وفي ذلك )1(صلاحیة مجرد الاتفاق الإجرامي المنظم للتجریم ما لم تقع النتائج المتوخاة منه

  .)2(التي تقتضي وقوع الفعل الإجرامي من أجل العقاب. تحقیق للسیاسة العامة في التجریم

العصابیة التي تهدف إلى ارتكاب جرائم ینطوي على غموض لا یفي فتجریم مجرد الرابطة 
  .)3(بمتطلبات القانون الجنائي الحدیث

القول بعدم تجریم الأعمال التحضیریة هو رأي غالبیة الشراح من أنصار المذهبین و 
  :الحجج نوردها كما یلي، اللذین قاموا بتسویق العدید من )4(التقلیدي والشخصي

  
  .جرد الاتفاق مخالف للنظام العامتجریم م :أولا

  )5(مما لا شك أن نجاح السیاسة الجزائیة یرتبط ارتباطا وثیقا ومهما بسیاسة التجریم
هذا الأخیر الذي یقوم على حظر الأفعال التي تنطوي على معنى الاعتداء على حق یحمیه 

                                         
  .28 ص. طارق  سرور، مرجع سابق -)1(

(2)-Raphaël PARIZOT, La responsabilité pénale à l’épreuve de la criminalité organisée. Le 
cas symptomatique de l’association de malfaiteurs et du blanchiment en France et en Italie, 
L.G.D.J, Paris France, 2010. P 39.  

  .287 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)3(
تأثیما وتجریما، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة مصر، حسنین المحمدي بوادى، الخطر الجنائي ومواجهته  -)4(

  .143ص . 2008سنة 

  .176 ص. السیاسة الجنائیة، مرجع سابقمنصور رحماني، علم الإجرام و  -)5(
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فالتجریم وفقا . حةالقانون، فإذا ما تجردت هذه الأفعال من معنى العدوان ابتداء عدت مبا
 .)1(للنظام العام یشمل السلوك الذي من شأنه أن یمس حق أو مصلحة یحمیها القانون

كما أن مجرد العزم على ارتكاب جریمة ما، لا یولد خطرا على نظام المجتمع و لو 
أمر به صاحبه، ولا یمس بالنظام العام ما لم یتخذ أفعالا مادیة ملموسة من شأنها أن تعرض 

فالسیاسة العامة في العقاب تقوم على أساس أن الأفعال  .)2(رلحة العامة للخطالمص
التحضیریة، إذا بقیت في حدودها العادیة، تبقى خارجة مبدئیا عن نطلق العقوبة الجزائیة 
بسبب التباسها وغموضها، وكذا عدم إمكانیة الاستدلال صراحة منها على قصد الفاعل في 

  .)3(ومحددةارتكاب جریمة معینة 

من هذا المنطلق یرى أنصار الاتجاه المعارض للتجریم الذاتي للاتفاق الإجرامي 
المنظم، أن هذا التجریم لا یشترط وقوع الجرائم موضوع الاتفاق، وهو ما یؤدي إلى العقاب 
على مجرد أفعال تحضیریة بسیطة، وفي ذلك مخالفة صریحة للمبادئ الرئیسة التي یبنى 

  .)4(ن الجزائيعلیها القانو 
من قانون  48في هذا السیاق قضت المحكمة الدستوریة المصریة بعدم دستوریة المادة 

  ، فهذه المادة كانت تنص على تجریم الاتفاق الجزائي لذاته بصوره المختلفة)5(العقوبات
حیث اعتبرت المحكمة أن السیاسة الجزائیة . سواء التأسیس أو الانضمام أو الاشتراك

یجب أن تقوم على عناصر متجانسة، فإن قامت على عناصر متنافرة، نجم عن ذلك  الرشیدة
افتقار الصلة بین النصوص ومرامیها، وبالتالي لا تؤدي على تحقیق الغایة المرجوة منها 

  .)6(لانعدام الرابطة المنطقیة بینها

                                         
   .116 ص. مرجع سابق، )القسم العام(ج .ع.شرح قعبد االله سلیمان،  -)1(
 ص. 2011الجنائي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة مصر، سنة جریمة الاتفاق براهیم، إمصطفى عبد اللطیف  -)2(

12.  
  .121 ص. الوجیز في القانون الجنائي العام، مرجع سابق ،منصور رحماني -)3(
  .28 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)4(
المقیدة بجدول  114من قانون العقوبات المصري في القضیة رقم  48الحكم بعدم دستوریة المادة القضاء و  تم -)5(

نشر في و  02/06/2001والحكم صدر في  22/06/1999ئیة دستوریة بتاریخ قضا 21المحكمة الدستوریة لسنة 
   .14/06/2001الصادر في  24 ع م، .ج.ر.ج
    .28 ص. مرجع سابقشرح قانون العقوبات، شریف سید كامل،  -)6(
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  .تجریم مجرد الاتفاق یتسم بطابع الغموض :ثانیا
كیلات العصابیة بطابع الغموض، إذ أنه یوسع من نطاق یتسم التجریم الذاتي للتش

ویرى البعض أن هذا الغموض . التجریم ولا یرتكز على السمات الخاصة بالتشكیل العصابي
متعمدا استنادا إلى الاعتبارات التاریخیة، فهذا التجریم كان یهدف إلى قمع المعارضة 

بمثابة الأداة القویة والوسیلة الفعالة السیاسیة، ومن ثم فإن اللجوء إلى صیاغة غامضة كان 
 .)1(لتحقیق هذا القمع

كما هو معلوم یقوم الاتفاق الإجرامي المنظم على مجموعة من الأنشطة الإجرامیة 
غیر الواضحة المعالم و غیر المحددة بنوعها أو بكمها، و القانون إنما یعاقب على مجرد 

ق اعتبر أنصار الاتجاه المعارض أن الاتفاق بغض النظر عن موضوعه، من هذا المنطل
التجریم الذي ینصب على مجرد الاتفاق الذي یستهدف المصالح المحمیة قانونا مستقبلا، من 

على السلوك غیر المشروع محل وضا على القیمة المحمیة قانونا و شأنه أن یضفي غم
على الوضوح  التجریم، و هو ما یخالف في طبیعته مبدأ الشرعیة الذي یقوم في كل جوانبه

كل ذلك من أجل المحافظة على حریات و حقوق الأشخاص في وجه السلطة التي تسعى 
  .)2(إلى توقیع العقوبة

إضافة إلى ذلك فإن تجریم الاتفاق الإجرامي یؤدي إلى اتساع نطاق التجریم بشكل لا 
یضمن حمایة الحریات والحقوق الشخصیة، دون أن تتوافر في ذلك أي ضرورة اجتماعیة 
تقتضیها مصلحة المجتمع، وهذا ما أكدته المحكمة الدستوریة العلیا بمصر في ذات الحكم 

من القواعد ... «:من قانون العقوبات المصري بقولها 48مادة الذي قضى بعدم دستوریة ال
المبدئیة التي یتطلبها الدستور في القوانین الجزائیة، أن تكون درجة الیقین التي تنتظم 
أحكامها في أعلى مستویاتها، وأظهر في هذه القوانین  منها في أیة تشریعات أخرى، ذلك أن 

 - ویتعین بالتالي. الشخصیة أخطر القیود وأبلغها أثراالقوانین الجزائیة تفرض على الحریة 
أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانین محددة بصورة قاطعة بما  -ضمانا لهذه الحریة 

یحول دون التباسها بغیرها، وأن تكون تلك القوانین جلیة واضحة في بیان الحدود الضیقة 

                                         
  .287 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)1(
  .29 ص. مرجع سابقطارق سرور،  -)2(
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بعض جوانبها لا یجعل المخاطبین بها على  لنواهیها، ذلك أن التجهیل بها أو إبهامها في
  .)1(»...بینة من حقیقة الأفعال التي یتعین علیهم تجنبها

  
  .عدم توافر النتیجة الإجرامیة في الاتفاق الإجرامي المنظم :ثالثا

یتجلى السلوك الإجرامي، في الأصل، في تلاقي نشاط جماعة من الأفراد لارتكاب 
  بدایة فعل التأسیس الذي یهدف إلى خلق كیان إجراميیتخذ في ال. )2(مشروع إجرامي

  . الهدف من ورائه ارتكاب أنشطة إجرامیة في المستقبل تكون بصورة غیر محددة
وطالما أن الأنشطة الإجرامیة المزمع ارتكابها تتراخى فترة من الزمن، فإنه قد یحدث 

وتتفكك قبل ارتكابها لأي  وأن لا یقع أي نشاط منها بأن تحل الجماعة الإجرامیة المنظمة
 .جریمة فیزول بذلك الخطر الذي كان محدقا بأمن واستقرار المجتمع دون أن یطالهما

من هنا یرى أنصار الاتجاه المعارض أن تجریم مجرد التأسیس أو الانضمام لجماعة 
یذ ، لأنه ما لم تقدم الجماعة الإجرامیة على تنفلى تجریم سلوك غیر ضارإجرامیة قد یؤدي إ

برنامجها الإجرامي فإن الاعتداء الفعلي على مصالح المجتمع لا یقع فنكون أمام حالة تجریم 
لا تصدق علیها سیاسة التجریم، فالتجریم في هذه الحالة قد ینصب فقط على أعمال 

  .)3(تحضیریة خصوصا في حالة تراجع هذه الجماعة عن مشروعها الإجرامي

إن ... «:توریة العلیا بمصر في ذات الحكم بقولهاهذا ما أشارت إلیه المحكمة الدس
الهدف من العقوبة الجنائیة هو الزجر الخاص للمجرم جزاء لما اقترف، والردع العام للغیر 

وكانت الفقرة الرابعة من . لیحمل من یحتمل ارتكابهم الجریمة على الإعراض عن إتیانها
حالة ارتكاب الجنایة أو الجنحة محل عقوبات تقرر توقیع العقوبة المحددة في  48المادة 

الاتفاق على مجرد الاتفاق على اقترافها حتى ولو لم یتم ارتكابها فعلا، فإنها بذلك لا تحقق 
ردعا عاما ولا خاصا، بل إن ذلك قد یشجع المتفقین على ارتكاب الجریمة على الاتفاق 

  .)4(»ت عقوبة ارتكابهاطالما أن مجرد الاتفاق على اقترافها سیؤدي إلى معاقبتهم بذا

                                         
 . 166 ص. شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)1(
  .173 ص. محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)2(
  .29 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)3(
  .167 ص. نفسهشریف سید كامل، المرجع  -)4(
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  .التجریم الذاتي للاتفاق یمس بحریة الاجتماع والرأي والتعبیر :رابعا
ذهب أنصار الاتجاه المعارض للتجریم الذاتي للاتفاق الإجرامي المنظم إلى القول أن 
تجریم مجرد تأسیس أو تنظیم جماعة إجرامیة من شأنه أن یعرض حریة الاجتماع التي كفلها 

للخطر، على الرغم من أن هذه الحریة لا تمتد إلى  (1)في معظم دول العالمالدستور 
الجماعات التي تستهدف تحقیق أغراض مخالفة للقانون، إلا أن نسبة الصفة الإجرامیة 
للجماعة، بالنظر إلى قیامها بنشاط مخالف للنظام العام، قد یؤدي إلى إساءة استخدام سلطة 

ستهدف من نشاطها سوى المعارضة التجریم والتوسع فیها، بالنسبة للجماعات التي لا ت
  .)2(السیاسیة، سواء في شكل نقابات أو جماعات دینیة لها آراء غیر مقبولة

وضرب أنصار هذا الاتجاه مثلا بالنسبة للجماعة التي تدعو إلى تعطیل أحكام 
الدستور، فإن تجریم مجرد إنشاء أو تأسیس هذه الجماعة من شأنه أن یطال مجرد الدعوة 

التي تخلو من أي عنف، مما یشكل خطرا حقیقیا على حریة الاجتماع وحریة  السلمیة و
بداء الرأي، من خلال استغلال التجریم كوسیلة لقمع المعارضة السیاسیة   .)3(التعبیر وإ

خلص هذا الاتجاه في الأخیر، استنادا إلى الحجج والمعطیات السابقة، إلى أن الاتفاق 
میة منظمة، یخرج من دائرة التجریم، وبالتالي فإن الذي یقضي إلى تشكیل جماعة إجرا

نما كوسیلة من وسائل المساهمة  العقاب علیه لا یكون باعتباره جریمة مستقلة قائمة بذاتها، وإ
في الجریمة، وهو ما یتطلب أن تقع الأنشطة الإجرامیة المزمع ارتكابها سواء في صورة تامة 

  .)4(أو في حالة المشرع المعاقب علیه
  
  .تأیید التجریم الذاتي في مجال الجریمة المنظمة: بند الثانيال

رغم الحجج والاعتبارات التي ساقها أنصار اعتراض التجریم الذاتي للجریمة المنظمة 
بصفة خاصة، والتشكیلات الإجرامیة بصفة عامة، إلا أن هذه الحجج والاعتبارات تبقى 

                                         
 01- 16القانون رقم  من 41، إذ نصت المادة الجزائريدستور الت حق الاجتماع بین الدساتیر التي كفل نم -)1(

نشاء الجمعیات و  حریات التعبیر «:على أن المتضمن التعدیل الدستوري   .»الاجتماع مضمونة للمواطنوإ
  .30 ص. مرجع سابقطارق سرور،  -)2(
  .286 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)3(
  .       169 ص. مرجع سابقشرح قانون العقوبات، شریف سید كامل،  -)4(
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عات الجزائیة التي عمدت إلى تجریم محل نظر، وخیر دلیل على ذلك خطة غالبیة التشری
مجرد التأسیس أو الانضمام أو الاتصال بالجماعة التي تضلع بهذا النوع من الإجرام، حتى 

فحمایة المجتمع تعد من أولى أولویات . ولو لم تقع الأنشطة الإجرامیة المزمع ارتكابها
صلحة المجتمع وزعزعة القانون الجزائي  وهو ما یتطلب تجریم أي فعل من شأنه المساس بم

  .الأمن والاستقرار داخله، أو مجرد تعریض هذه القیم للخطر
لا محالة أن التجریم الذاتي في مجال الجریمة المنظمة، خاصة العابرة منها للحدود 
یحقق أهداف جمة للمجتمع، باعتباره یؤدي إلى قطع الطریق أمام أعضاء الجماعة في 

كأسلوب وقائي یجعل الأشخاص یتریثون قبل الإقدام على الوصول إلى مبتغاهم الإجرامي، 
تأسیس الجماعة أو الانضمام إلیها أو الاتصال بها، وبالتالي قطع دابر الجریمة قبل 
وقوعها، أو كأسلوب ردعي بضمان خضوع أعضاء الجماعة الإجرامیة إلى سلطة العقاب 

  .وعدم إفلاتهم منه بداعي شرعیة التجریم والعقاب
ن تبقى الجریمة المنظمة، خاصة العابرة للحدود، ذات خطورة خاصة تتوافر فمهما یك

  .على نتیجة إجرامیة، وبالتالي فإن تجریمها لا یمس بالنظام العام
  

  .خطورة الجریمة المنظمة على مصالح و قیم المجتمع :أولا
یقتضي الوقت الراهن ضرورة الاعتداد بالخطر بوصفه عنصرا في نموذج كثیر من 

رائم، لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها العدید من المصالح المحمیة قانونا نتیجة الج
التطور الحاصل في المجتمع، وهو ما یتطلب اعتبار الخطر أساس في تجریم بعض النماذج 
الإجرامیة، دون أن یعد ذلك مساسا بحقوق وحریات الأشخاص، لأن جرائم الخطر تتواجد 

، فیكفي أن یكون موضوع التجریم دفاعا عن )1(بها جرائم الضرربالأسس نفسها التي تتواجد 
، ومن ثم یكون العقاب على هذه )2(مصالح وقیم أساسیة في المجتمع حتى یتضح بجلاء

                                         
 الدار العلمیة الدولیة للنشر ،الأولى طالنظریة العامة للجرائم ذات الخطر العام، ، سیف الحكیميعبد الباسط محمد  -)1(

  .92 ص. مرجع سابق، 2002 سنة عمان الأردن،  والتوزیع
في القانون الجزائري والقانون المقارن، الجزء الأول، ط الثانیة، دار  في الإثم الجنائي الوضوح مجحودة، أزمةأحمد  -)2(

  .246 ص. 2004هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 
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الأفعال بصورة مجردة باعتبارها جرائم من نوع خاص ولیس بالنظر إلى الجریمة التي كان 
  . )1(الجاني یعد لارتكابها

ارتكاب أي جریمة خطرا على الهیئة الاجتماعیة، على اعتبار أنه یشكل الاتفاق على 
یساهم في تقویة شوكة الجناة ویزید من إصرارهم على إتیان الجریمة، وبالتالي فإن تجریم 
ذاتیة الاتفاق والعقاب علیه یعد ضرورة اقتضتها اعتبارات المحافظة على أمن وسلامة 

، وبطبیعة الحال فإن حمایة أمن وسلامة )2(اءة إلیهاالمجتمع، والحلول دون تهدیدهما أو الإس
  .المجتمع تستغرق حمایة أمن وسلامة الأشخاص

إن التجریم الذاتي للجریمة المنظمة، خاصة إذا كانت عابرة للحدود، یحافظ على قیم 
، من شأنه أن یدفع الأشخاص على التأني والتریث قبل الإقدام على )3(ومصالح المجتمع

إجرامیة منظمة أو الانضمام إلیها والاتصال بها، كذلك أن الجرائم المزمع  تأسیس جماعة
ارتكابها تشكل مبررا في تجریم هذه الجریمة والمعاقبة علیها حتى ولو لم ترتكب أي أنشطة 
إجرامیة، فاعتبار الجریمة المنظمة جریمة قائمة بذاتها ومستقلة اقتضته الخطورة الإجرامیة 

ذه الجریمة، خصوصا أن أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة غالبیتهم التي تنطوي علیها ه
  .)4(من ذوي المیول الإجرامي المحترفین فیه

استنادا إلى ما سبق، یمكن القول أن الجریمة المنظمة تنطوي على نتیجة إجرامیة یعتد 
الانضمام  بها قانونا، مفادها أن فعل تأسیس الجماعة التي تضلع بهذا النوع من الإجرام أو

إلیها أو الاتصال بها من شأنه أن یخلق خطورة على النظام الاجتماعي بتعریض الأمن 
والسلم للخطر، وأن الهدف الأول من التجریم یكمن في الوقایة من شر الجریمة الكبرى التي 

دون انتظار لحظة البدء في تنفیذها  تسعى الجماعة إلى اقترافها، عن طریق التدخل لدرئها
   .تمثله من ضرر مؤكد لو وقعت على النظام العاملما 

كما أن العزم في الاتفاق الإجرامي لم یعد فردیا، بل أصبح متعدد الجناة، على اعتبار 
إرادات  أن كل عضو في الجماعة یعرض عزمه على سائر الأعضاء، وبذلك تتحد عدة

                                         
 .146ص . حسنین المحمدي بوادى، مرجع سابق -)1(
  .99 ص. هشام سعد الدین، مرجع سابق -)2(

(3)-Raphaël PARIZOT, Op.cit. P 255.  
  .37 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)4(
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لوحده، مما یجعل  جزائیة قادرة على تحقیق أنشطة إجرامیة بشكل یعجز عن تحقیقه فرد
  .)1(الخطورة تتجلى أكثر فأكثر

  
  .التجریم الذاتي للجریمة المنظمة یحقق النظام العام :ثانیا

إلى تحقیق ضبط  یهدف أول ما یهدفیقتضي المجتمع المتمدن وجود بنیان متكامل 
اجتماعي، یتجلى في مجموعة من المبادئ أو القیم أو النظم السائدة في المجتمع، والتي 
تخلق نظام قانوني متكامل یتفرع إلى العدید من الأنظمة القانونیة المترابطة التي تحكم أوجه 

  .)3(، تحقیقا للنظام العام)2(النشاط الاجتماعي
ویتجلى  ،تساهم في تحقیق الضبط الاجتماعيالتي  ینقواننون الجزائي من الیعد القا

إذ یستهدف حمایة   ،ذلك بالدرجة الأولى في قانون العقوبات الذي یعتبر ذو وظیفة حمائیة
م یبرر عد همیةالتي بلغت حدا من الأ ،القیم الجوهریة للمجتمع والمصالح الأساسیة للأفراد

 بالتالي فإن التجریم یدور وجودا، و )4(ن الأخرىفي ظل فروع القانو الاكتفاء بالحمایة المقررة 
وعدما مع هذه القیم والمصالح، فكلما بلغت حدا معینا من الأهمیة تدخل قانون العقوبات 

  .والقوانین المكملة  لمحاربة السلوك الذي یشكل اعتداء علیها في ظل الشرعیة القانونیة
العام أن یتضمن القانون مواد وعلى هذا الأساس یمكن القول أن من مقتضیات النظام 

جزائیة من شأنها أن تكفل حمایة المجتمع من جهة، وتحقیق حریة الأشخاص وحمایتها من 
جهة أخرى، بشكل لا یؤدي إلى التداخل بینهما أو إلى طغیان مصلحة أحدهما عن 

لقانوني ، مع ضرورة أن تسایر المتغیرات السیاسیة والاقتصادیة الحدیثة سدا للفراغ ا)1(الآخر
  .)2(الذي أصبح منفذا لتمریر النشاطات الإجرامیة

                                         
  .99 ص. هشام سعد الدین، مرجع سابق -)1(
  .15 ص. جلال ثروت، مرجع سابق -)2(
الدینیة والاقتصادیة الضروریة لقیام  الثقافیة، السیاسیة، الأخلاقیة، یعبر النظام العام عن أدنى المبادئ الاجتماعیة، -)3(

  . المجتمع في نظر القانون
  .15و 14 ص. رمسیس بهنام، النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق -)4(
  .98 ص. مرجع سابقیراوي، دطارق محمد ال -)1(
عیسى لافي الصمادي، إستراتیجیة مكافحة الجریمة المنظمة في الإطار الدولي والإقلیمي والوطني، دراسات قانونیة  -)2(

 .12ص . 2010، ماي 7للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، الجزائر، ع دوریة فصلیة تصدر عن مركز البصیرة 
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أملت الخطورة الإجرامیة التي تتسم بها الجماعات الإجرامیة المنظمة، والتي تجد 
مصدرها في خطورة الفعل الإجرامي ولیس خطورة الفاعلین، ضرورة التجریم الذاتي لهذه 

، وذلك استجابة للتطور )1(الأفرادالجماعات حتى ولو لم یقع أي ضرر على المجتمع أو 
الذي شهده علم الجریمة الحدیث والنتائج العلمیة التي انتهى إلیها، والتي كان لها تأثیرا 

، كتقریر )2(واضحا على السیاسة الجزائیة بالتغییر من معالمها وتبدیل العدید من اتجاهاتها
  .الخطر أساس في التجریم في بعض الجرائم

ي للجریمة المنظمة لیس من شأنه المساس بالنظام العام من جهة إن التجریم الذات
حقوق وحریات الأشخاص، ذلك أن القانون وضع ضمانات كفیلة بأن تؤدي إلى الكشف عن 
المجرمین الحقیقیین، وتبرئة الأشخاص الذي لا تثبت إدانتهم من ساحة الاتهام، فیكون بذلك 

وة منه للمجتمع بأسره، بتخلیصه من شرور القانون ككل متكامل قد حقق الحمایة المرج
التكتلات الإجرامیة من جهة، ومن جهة أخرى حمایة حقوق وحریات الأشخاص من خطر 

  .)3(الإدانة العشوائیة
إضافة إلى ذلك فإن التجریم الذاتي للاتفاق الإجرامي یساهم من الناحیة العملیة في 

جهات المنوط بها مهمة البحث والتحري المحافظة على النظام العام، إذ أنه یسهل عمل ال
، ذلك أنه لو لا )4(عن الجریمة، للحلول في الوقت المناسب دون وقوع الجرائم المتفق علیها

هذا التجریم لشكل تدخل هذه الجهات مساسا بحقوق وحریات الأشخاص لاسیما الحق في 
  .التجمعات

  
  .منظمةالمناهج التشریعیة في تجریم الجریمة ال: الفرع الثاني

تختلف الدول فیما بینها في سیاسة التجریم المنتهجة من قبلها في مجال مكافحة 
السلوكات التي تنطوي على المساس بأمن وسلامة المجتمع والأشخاص بداخله، وذلك تبعا 

، فمنها من )1(للظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة التي تعیشها كل دولة
                                         

(1)-Raphaël PARIZOT, Op.cit. P 253. 
  .47 ص. مرجع سابقغني ناصر حسین القریشي،  -)2(
  .174 ص. مرجع سابقالجریمة المنظمة في القانون المقارن،  شریف سید كامل، -)3(
    .99 ص. مرجع سابقهشام سعد الدین،  -)4(
  .128 ص. ، مرجع سابقهالة غالب -)1(
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مصلحة الخاصة في هذه السیاسة تحقیقا للمصلحة العامة على حساب ال عتعمد إلى التوس
ها من بمراعاة المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، ومنها ومنها من تضیق

  .تحقیق التوازن بین المصلحتین دون أن تطغى إحداهما على الأخرىتفضل 
للحدود منها، بات في  إن تجریم الاتفاق المولد للجماعات الإجرامیة، خاصة العابرة

الوقت الراهن أمرا لا غنى عنه، اقتضته الخطورة الإجرامیة التي أصبحت عنوانا لهذه 
الجماعات، والتي فرضت على الدول ضرورة مجابهة التكتلات الإجرامیة التي من شأنها أن 

  .تخلق الرعب والفزع داخل المجتمع و كذا تهدید الأمن والاستقرار داخله
تفاق على ضرورة اتخاذ سیاسة تجریمیة فعالة لمواجهة الجریمة المنظمة لكن رغم الا

من كرست إلا أن التشریعات الجزائیة قد اختلفت فیما بینها حول صیغة التجریم، فمنها 
من عمدت إلى مواجهة ، ومنها )أولبند ( تستقي منها هذه الجریمة تجریمهانصوصا خاصة 

  ).ثانبند (بنصوص التجریم العامة  هذه الجریمة
  

  .التجریم المباشر للجریمة المنظمة: ولالبند الأ 
نظرا لتنامي ظاهرة الإجرام المنظم وانتشاره عبر ربوع العالم، لجأت بعض التشریعات 
الجزائیة إلى نبذ الاتجاه التقلیدي في مواجهة الجریمة المنظمة، مضمنة بذلك قوانینها 

والقضاء علیها تي تضطلع بها لجماعات الف زحف ابغیة وق ،هذه الجریمةخاصة ب انصوص
  باعتبار أن التجریم وسیلة من وسائل وقایة المجتمع من شرار هذه الجماعات ،في مهدها

  .التشریع الایطاليو   ریعات نجد اتفاقیة الأمم المتحدةمن هذه التش
  

 .اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة :أولا
المتحدة منذ نشأتها إلى الوقت الراهن، دورا مهما في مجال محاربة  تلعب الأمم

ومكافحة الجریمة بكافة صورها وأنماطها، باعتبارها الهیئة الدولیة العامة الملقى على عاتقها 
  .المحافظة على الأمن والسلم الدولیین

عضلات ولما كانت الجریمة المنظمة العابرة للحدود في الوقت الحالي تشكل أهم الم
الأمنیة التي تواجه العالم بأسره، عنیت الأمم المتحدة بهذه الجریمة فعقد بذلك مؤتمر 
تمخضت عنه اتفاقیة خاصة بمكافحة هذه الجریمة التي أضحت تهدد أمن واستقرار المجتمع 
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الدولي ككل، وذلك من أجل تعزیز التعاون على منعها ومكافحتها بمزید من الفعالیة، خاصة 
لتجریم، بحیث قامت بالتجریم المباشر لفعل تكوین جماعة إجرامیة منظمة، والتي من حیث ا

تنشط في مجال ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه 
  .)1(الاتفاقیة

وذلك في البند الأول ها الموضوعي لانطباق من هذه الاتفاقیة النطاق 3حددت المادة 
الجرائم الخطیرة التي  خلافا لذلك، علىهذه الاتفاقیة، باستثناء ما تنص علیه حیث تنطبق 

سلوك یمثل جرما یعاقب علیه بالحرمان التام من الحریة لمدة لا تقل عن أربع ... «یقصد بها
، إضافة (3) ، وكذلك الضلوع في نشاط غسل عائدات الإجرام(2) »سنوات أو بعقوبة أشد) 04(

  .(5) أو عرقلة سیر العدالة(4) كون لجریمة الفسادإلى انتهاج سلوك م
  

 .التشریع الایطالي :ثانیا
كان التشریع الایطالي سباقا في مواجهة الجریمة المنظمة، إذ عمد إلى تجریم الانتماء 

 1982الصادر في سبتمبر  649إلى جماعة من طابع المافیا، وذلك بموجب القانون رقم 
المافیا، حیث قام بتجریم فعل تأسیس أو الانضمام أو  الذي أطلق علیه قانون مكافحة

  .الاتصال بهذه الجماعة التي تنشط في مجال ارتكاب الجرائم
ائي الایطالي الجریمة المنظمة متى كان هناك انتماء إلى جماعة من ز جرم القانون الج

قاعدة طابع المافیا مشكلة من ثلاثة أشخاص فأكثر، قصد ارتكاب الجرائم، باستعمال 
الصمت كمصدر یستمدون منه القدرة والقوة والسلطة بهدف الحصول بشكل مباشر أو غیر 
مباشر على الاستیلاء والسیطرة على الأنشطة الاقتصادیة أو الأسواق أو المرافق 

  .)1(...العامة

                                         
     .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 2أنظر المادة  –)1(
  .الاتفاقیة نفسهامن  »ب«مطة  2 أنظر المادة -)2(
  .الاتفاقیة نفسهامن  6أنظر المادة  -)3(
  . الاتفاقیة نفسهامن  8أنظر المادة  -)4(
  .من الاتفاقیة نفسها 23أنظر المادة  -)5(
  .63 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)1(
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فیلاحظ من خلال هذا التجریم أن المشرع الایطالي قد وسع من نطاقه، وذلك نظرا 
امیة لجماعات المافیا وتأثیرها البالغ على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للخطورة الإجر 

  .والسیاسیة في إیطالیا التي تعد مهد هذه الجماعات
  

  .التجریم غیر المباشر للجریمة المنظمة: ثانيالبند ال
لم تتضمن بعض التشریعات الجزائیة نصوصا خاصة في تجریم الجریمة المنظمة 

نما اقتصرت في ذلك على نصوصا لتستق منها الجریم ة المنظمة العابرة للحدود أحكامها، وإ
بغض النظر عامة تعاقب من خلالها أي اتفاق یؤدي إلى نشوء أو تشكیل جماعة إجرامیة 

أم لا، لتصیر هذه النصوص مصدرا في تجریم الجریمة المنظمة عما إذا كانت منظمة 
  .لجزائري، التشریع الفرنسي والتشریع المصريالعابرة للحدود، كما هو الحال في التشریع ا

  
 .التشریع الجزائري :أولا

یعد التشریع الجزائري من التشریعات التي لم تتضمن نصوصا خاصة بالتجریم في 
مجال الجریمة المنظمة، إذ یرجع في ذلك إلى مبدأ تجریم الاتفاق الإجرامي بصفة عامة 

  . بغض النظر عما إذا كان عادیا أو منظما
من هنا یمكن القول أن الجریمة المنظمة تستقي تجریمها في قانون العقوبات الجزائري 

من النصوص العامة المجرمة لتكوین جمعیات الأشرار، الواردة في الفصل السادس المعنون          
الجنایات والجنح ضد " ، من الباب الأول الموسوم"الجنایات والجنح ضد الأمن العمومي" 

من الجزء الثاني " الجنایات والجنح وعقوبتها" ، من الكتاب الثالث المسمى"موميالشيء الع
  .)1(المتعلق بالتجریم

في سنة الواقع أن المشرع الجزائري قبل تعدیل قانون العقوبات  ،ما تجب الإشارة إلیه
، لم یكن یجرم فعل تكوین جمعیات الأشرار إلا إذا كان الهدف من وراء تألیف )2( 2004

                                         
  .ج.ع.من ق 179إلى  170أنظر المواد من   -)1(
المؤرخ في  66/156لأمر ل، المعدل والمتمم 2004نوفمبر  10ؤرخ في م 04/15تم التعدیل بموجب قانون، رقم  -)2(

  .2004نوفمبر  10بتاریخ  ،71ر، ع  .ج .1966جوان  08
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أو أكثر، لكن بعد ذلك أصبح یجرم هذا الفعل حتى ولو  )1(الجمعیة هو الإعداد لجنایة هذه
كان الغرض من وراء الاتفاق ارتكاب جنحة أو أكثر، شریطة أن تكون من الجنح التي 

 .)2(سنوات على الأقل 05یعاقب علیها قانون العقوبات بالحبس لمدة 
أن المشرع الجزائري قد وسع من تجریم  یظهر جلیا من وراء التعدیل المذكور أعلاه،

الاتفاق المؤدي إلى تكوین جمعیات الأشرار، حتى ولو كان الهدف من ورائه ارتكاب بعض 
الجنح، وقد أحسن فعلا في ذلك، من أجل ضمان أكبر لتجریم الأفعال المرتبطة بالتشكیلات 

تقادي أن ذلك كان ردة العصابیة، والتي تعد الجماعة الإجرامیة المنظمة إحداها، وفي اع
  .فعل لمحاصرة شبح الجریمة المنظمة

لكن رغم ذلك یمكن القول أن التجریم في مجال الجریمة المنظمة بالنسبة للمشرع 
الجزائري، ما زال بعیدا كل البعد على ما تفرضه أو تستلزمه المكافحة الفعالة لهذه الجریمة 

ما یتطلب ضرورة مراجعة قانون  خاصة إذا كانت تنشط جماعاتها عبر الحدود، وهو
العقوبات، بإیجاد نصوص خاصة بهذه الجریمة تستقي منها تجریمها، خصوصا وأن الجزائر 
صادقت على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، حیث أن هذه 

ئ المستقر المصادقة تبقى مجرد عمل شكلي ما لم تتوج بصدور قانون داخلي یتضمن المباد
  .علیها في هذه الاتفاقیة

  
 .التشریع الفرنسي: ثانیا

  لم یتضمن التشریع الفرنسي نصوصا خاصة بالتجریم في مجال الجریمة المنظمة
نما یستمد ذلك من التجریم العام لفعل تكوین جماعات الأشرار، والذي یقع إذا كان الاتفاق  وإ

ه إعداد أو ارتكاب جنایة أو أكثر أو جنحة أو ثابتا بواقعة مادیة أو أكثر، الهدف من ورائ
 .)1(أكثر معاقب علیها بالحبس لمدة خمس سنوات على الأقل

                                         
أو السجن المؤبد أو  الإعدامالأفعال التي یرصد لها عقوبات أصلیة تتمثل في  ج.ع.قمن  5تعتبر جنایة وفقا للمادة  -)1(

  .سنة) 20(عشرینسنوات و ) 05(لمدة تتراوح بین خمسالسجن المؤقت 
  .من القانون نفسه 176أنظر المادة  -)2(

 -)1( V. Art 450-1.C.P.Fr. 
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 )1(المنظمة وفي إطار محاربة التشكیلات الإجرامیة، عرف المشرع الفرنسي العصابة
التعریف أنه قصد العصابة المنظمة التي تشكل ظرفا من هذا كن ما یمكن قوله على ل

التشدید في بعض الجرائم، وبالتالي لا یمكن اعتبار ذلك أساسا في تجریم الجریمة ظروف 
المنظمة، لأن هذه الجریمة هي جریمة شكلیة باعتبارها من جرائم الخطر التي لا تتطلب 
حدوث أي نتیجة إجرامیة، بل أكثر من ذلك هي جریمة مستقلة عن الجرائم المزمع ارتكابها 

المتضمنة تعریف العصابة المنظمة، لا یكون إلا إذا ارتكبت  71-132بینما تطبیق المادة 
  .بعض الجرائم التي تشكل فیها العصابة ظرفا مشددا

  
  .التشریع المصري: ثالثا

خاصة بالتجریم في  انصوص جزائري والفرنسي،كسابقیه ال ،التشریع المصريلم یتضمن 
ات المصري فإن هناك نصوصا لكن بالرجوع إلى قانون العقوب ،مجال الجریمة المنظمة

من ذلك  ، إذا تعلق بمجال معین،قانونیة یمكن تأسیس علیها تجریم هذا النوع من الإجرام
التي جرمت فعل إنشاء أو تأسیس أو تنظیم أو إدارة جمعیة أو هیئة أو  1مكرر 86المادة 

اردة في منظمة أو جماعة أو عصابة، إذا كان الغرض منها ارتكاب  فعل من الأفعال الو 
  .هذه المادة

ولا یعتد بأفعال الانتماء إلى تشكیل إجرامي في نظر قانون العقوبات المصري، إلا إذا 
كان الغرض منها الدعوة بأیة وسیلة إلى تعطیل أحكام الدستور أو القوانین أو منع إحدى 

یة مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحر 
الشخصیة للمواطن أو غیرها من الحریات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو 

  .)1(أو السلام الاجتماعي حدة الوطنیةالإضرار بالو 
لكن ما یلاحظ على هذا النص أنه قد ضیق من نطاق التجریم في مجال تكوین 

تجریم في مجال الجریمة العصابة الإجرامي، وبالتالي فهو لیس نصا عاما یستمد منه ال
المنظمة، لكن یعتد به متى كان الهدف من الاتفاق ارتكاب واحدة من الجرائم المبینة في 

  .نص المادة
                                         

 -)1( V. Art 132-71.C.P.Fr. 
  .م .ع.من ق 1مكرر 86أنظر المادة  -)1(
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كانت  القضاء بعدم دستوریتها،التي تم  قانون العقوبات المصريمن  48المادة و 
جریم في مجال والتي كان یمكن القول أنها نصا عاما للت ،م الاتفاقات الجزائیةیتضمن تجر ت

  .الجریمة المنظمة لو لم یحكم بذلك
من قانون العقوبات المصري المحكوم بعد  48وما تجب الإشارة إلیه أن المادة 

أظهرت الحوادث عدم موافقة فقدان كل نص « :دستوریتها جاء في المذكرة الإیضاحیة لها أنه
وقد . جنایات أو الجنحتعاقب بمقتضاه الجمعیات أو الاتفاقات المقصود بها ارتكاب ال

لاحظت الحكومة في وضعها نصوص مشروع القانون المرفق بهذه المذكرة، أن لا تمس 
حریة الاجتماعات، ولكنها أرادت أن تضرب على ید الاجتماعات والاتفاقات التي یكون 
العبث بالأنفس أو الأموال أو الهیئة الاجتماعیة غرضا من أغراضها أو وسیلة من وسائل 

  .)1(»الغرض المذكور تحقیق

انطلاقا مما سبق یمكن القول أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب تجریما خاصا 
بها، یساهم في تحدید ركنها الشرعي عن طریق تحدید النموذج القانوني المتعلق بها، 

ما باشتماله على جمیع الخصائص الممیزة لهذه الجریمة، لاسیما التنظیم والاستمرار، وهو 
من شأنه أن یضمن مكافحة فعالة لهذه الجریمة من جهة، وتحقیق الأمن القانوني من جهة 
أخرى، عن طریق ضمان الحقوق والحریات الأساسیة، كل ذلك من أجل الوصول إلى سیاسة 

  .جزائیة تصب في مجال الشرعیة القانونیة
  

  .للحدود سریان القانون في مجال الجریمة المنظمة العابرة: الفرع الثالث
الأصل في الجماعة الإجرامیة المنظمة أنها تنشط داخل إقلیم الدول، إلا أنه نظرا 
لتطور وسائل الاتصال والمواصلات وازدهارها أصبح نشاط هذه الجماعات یتوزع في نطاق 
یتجاوز حدود الدولة الواحدة، وهو ما من شأنه أن یخلق مشاكل عملیة بشأن تطبیق القانون 

  .)1(ان وبالضبط مبدأ إقلیمیة القانونمن حیث المك
فترة من الزمن، على اعتبار أن  كما أنه من خصائص الجریمة المنظمة أنها تتراخى

تنشط لفترة من الزمن، حیث أن الانتماء إلیها من الأفعال  االتي تضلع به الجماعات
                                         

  .18 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)1(
  .212 ص. مرجع سابقالجریمة المنظمة عبر الوطنیة،  شا،فائزة یونس البا -)1(
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ظل قانون المستمرة، فقد یحدث وأن یقع سلوك إجرامي في ظل قانون معین وسلوك آخر في 
  .آخر، مما یتطلب ضرورة تحدید السریان الزمني للقانون على الجماعات الإجرامیة

إن دراسة سریان القانون في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود تقتضي التطرق إلى 
، ثم )أولبند (لجریمة المنظمة العابرة للحدود تطبیق القانون من حیث المكان في مجال ا

  ).ثانبند (من حیث الزمان على هذه الجریمة بیقه التطرق إلى تط
  

  .تطبیق القانون من حیث المكان في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الأول
إن مجرد وجود نص تجریم غیر كاف كي یخضع الفعل له، ذلك أنه لیس للنص 

ن أجل خضوع الفعل القانوني سلطان مطلق، بل أن تطبیقه یتحدد بحدود معینة، وبالتالي م
لنص التجریم وجب وقوعه داخل حدود سلطانه، أما إذا وقع خارجة فمن غیر المقبول تطبیق 

ن طابق الفعل النموذج الإجرامي المحدد له   .هذا النص وإ
تتخذ الجریمة المنظمة تبعا للنطاق الإقلیمي لنشاطها صورتین، فإما أن تكون في حدود 

بالجریمة المنظمة الوطنیة والتي یتحدد الاختصاص القانوني الدولة الواحدة، فتسمى حینئذ 
فیها طبقا لمبدأ الاختصاص الإقلیمي للقانون الجزائي، أو قد تمارس في أكثر من إقلیم دولة 

  .)1(واحدة فتسمى آنذاك بالجریمة المنظمة العابرة للحدود
ى مجرد جریمة لكن رغم تجاوز الجریمة المنظمة لإقلیم الدولة الواحدة، فإنها تبق

، فهي لا تعد جریمة دولیة ولو توزعت عبر أقالیم )1(داخلیة، تخضع للقانون الجزائي الداخلي
  .عدة دول، وذلك نظرا للفروقات الواضحة والجلیة بینهما

  
 .النطاق المكاني لتطبیق اتفاقیة الأمم المتحدة :أولا

الوطنیة مرجعا مهما، یمكن تعد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 
من خلاله استنباط جمیع الأحكام المتعلقة بهذه الجریمة، بما في ذلك الأحكام المرتبطة 

  .بتحدید النطاق المكاني لسریان هذه الاتفاقیة
                                         

دار الجامعة  ،الأولى ط ،الدوليالداخلي و قواعد القانون الجنائي في ضوء  توان، مبدأ إقلیمیة قانون العقوبارفعت رش -)1(
  .5 ص. 2007 ، سنةالجدیدة، مصر

  . 06 ص. ي، مرجع سابقلخلیفة راشد الشعا -)1(
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بالرجوع إلى هذه الاتفاقیة، نجد أنها قد حددت نطاق انطباقها من حیث الإقلیم، حیث 
جرم ذو طابع عبر وطني وتكون ضالعة فیه جماعة یتحدد اختصاصها عندما یكون ال

  :)1(إجرامیة منظمة، وتتحقق هذه الصفة في الحالات التالیة
  ارتكب في أكثر من دولة؛ -
ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبیر من الإعداد أو التخطیط له أو التوجیه           -

 أو الإشراف علیه في دولة أخرى؛
احدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامیة منظمة تمارس أنشطة ارتكب في دولة و  -

 إجرامیة في أكثر من دولة واحدة؛
 .ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شدیدة في دولة أخرى -

من هنا یمكن القول بأن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة تنطبق 
لتي ترتكب من قبل التنظیمات الإجرامیة، في حالة ما إذا توزعت على الأنشطة الإجرامیة ا

هذه الأنشطة في أكثر من إقلیم دولة واحدة، سواء من حیث السلوك أو النتیجة أو من حیث 
 .مرتكب الجریمة

  
 .النطاق المكاني لتطبیق التشریعات الجزائیة الداخلیة :ثانیا

اني تمارس من خلاله سیادتها، ویظهر ینقسم العالم إلى عدة دول لكل واحدة نطاق مك
ذلك جلیا من خلال تطبیق القانون الجزائي من حیث المكان الذي یعد الصورة الأوضح 

  .لبسط الدولة سلطانها على إقلیمها
یسري القانون الجزائي في حدود إقلیم الدولة على الجرائم التي ترتكب في نطاقه، سواء 

أساس أن كل ما یرتكب في إقلیم الدولة من جرائم یعد كان الجاني مواطنا أم أجنبیا، على 
مساسا بسیادتها وبالتالي فإن هذا الاختصاص لا یمكن التنازل عنه لأي دولة من الدول 

  .)1(لتعلقه بالنظام العام
إضافة إلى ذلك، أملت المقتضیات العملیة في مكافحة الإجرام، في الوقت الراهن، 
ضرورة الاعتداد ببعض المبادئ المحددة للاختصاص المكاني للقانون الجزائي المكملة لمبدأ 

                                         
  .   اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن  3أنظر المادة  -)1(
  .102و 101ص . سابقمرجع ، )القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات  -)1(
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إقلیمیة القوانین، تتجلى هذه المبادئ في مبدأ شخصیة النص الجزائي، مبدأ عینیة النص 
  .)1(ة النص الجزائيالجزائي ومبدأ عالمی

I - تطبیق مبدأ إقلیمیة القانون الجزائي في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود. 
یعد مبدأ إقلیمیة القانون الجزائي من أكثر المبادئ القانونیة شیوعا، إذ نجد أن تشریعات 

ن الدول قد ضمنت نصوصها هذا المبدأ، فعلى سبیل المثال نص القانون الجزائري على أ
قانون العقوبات یطبق على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهوریة، كما یطبق على 
الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائیة الجزائریة 

  .)2(طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة
، الذي )3(حدود إقلیم الدولةیقتضي تطبیق مبدأ الإقلیمیة سریان القانون الجزائي في 

یشمل، وفقا لقواعد القانون الدولي العام، ثلاثة أجزاء، الإقلیم الأرضي وهو المنطقة من الكرة 
بكل طبقاتها، والإقلیم المائي وهو  )4(الأرضیة التي تعین استنادا إلى الحدود السیاسیة للدولة
نهار والودیان، ثم الإقلیم الجوي الذي مساحات الماء التي تقع داخل حدود الدولة كالبحار والأ
  .)1(یشمل طبقات الهواء التي تعلو الإقلیم الأرضي والمائي

استنادا إلى مبدأ إقلیمیة النص الجزائي، یختص القانون الوطني بالنظر في الجرائم 
، دون أن یجوز التنازل عن هذا الاختصاص )2(التي توصف بأنها منظمة عابرة للحدود

بسیادة الدولة، والذي یعبر عن استقلالها وتمتعها بالشخصیة المعنویة داخل المجتمع المتعلق 
  .)3(الدولي

ولا یشترط قانون العقوبات لسریانه ضرورة تحقق الركن المادي بجمیع عناصره على 
إقلیم الدولة الجزائریة، بل یكفي أن یقع عنصر واحد داخل هذا الإقلیم لعقد الاختصاص لهذا 

                                         
  .55 ص. عبد القادر عدو، مرجع سابق -)1(
  .ج.ع.من ق 3أنظر المادة  -)2(

(3)- Fréderic DEBOVE et autres, Op.cit. P 73.  
  . ظاهرة بشریة تتمثل في رسم خطوط وهمیة تحدد الرقعة الجغرافیة التي تمارس علیها الدولة سیادتها الحدود السیاسیة -)4(

  .182 ص. مرجع سابق ،، المجلد الأول)القسم العام(نجیب حسني، شرح قانون العقوبات محمود  -)1(
  .43 ص. هشام سعد الدین، مرجع سابق -)2(
  .108 ص. منصور رحماني، الوجیز في القانون الجزائري العام، مرجع سابق -)3(
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، وفي هذه الحالة تتوزع أجزاء الركن المادي في أكثر من إقلیم دولة واحدة، بأن )1(القانون
یتحقق جزء منه في إقلیم دولة والأجزاء الأخرى في أقالیم دول أخرى، وعندها تعتبر الجریمة 

  .)2(قد وقعت في إقلیم دولتین على الأقل
وتجاوزها لحدود الدولة الواحدة من إن حالة الاستمرار التي تتمیز بها الجریمة المنظمة، 

شأنه أن یخلق حالة تنازع القوانین، حیث تتزاحم التشریعات الجزائیة للدول في النظر في هذه 
الجریمة عندما یرتكب في كل دولة منها سلوك من السلوكات المكونة لهذه الجریمة، ففي 

وقد أكدت على . ذه الجریمةالحالة یعقد الاختصاص لقانون جمیع الدولة التي أصابها وباء ه
ذلك اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، عندما أشارت إلى ضرورة 
التزام الدول الأطراف بأداء التزامها على نحو یتفق مع مبدأي المساواة في السیادة والسلامة 

  .)3(ول الأخرىالإقلیمیة للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للد
تطبیقا لذلك یمكن القول أنه في حالة وقوع عنصر من عناصر الجریمة المنظمة 
العابرة للحدود في الإقلیم الوطني، فإن هذه الجریمة تعد من الجرائم المرتكبة في الإقلیم 

  .)1(الجزائري، وبالتالي یسري علیها قانون العقوبات الجزائري
الجزائري یمتد إلى خارج الإقلیم الجزائري، وذلك في كما أن اختصاص قانون العقوبات 

حالة إذا كان عنصر من عناصر الجریمة المنظمة العابرة للحدود وقع على ظهر سفینة 
، أو وقع على متن طائرة في حالتین، الحالة الأول )2(تحمل العلم الجزائري في عرض البحر

الجریمة، والحالة الثانیة إذا كانت  إذا كانت الطائرة جزائریة بغض النظر عن جنسیة مرتكب
  .)3(الطائرة أجنبیة ولكن بشرط هبوط الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجنایة أو الجنحة

  

                                         
  .57 ص. عبد القادر عدو، مرجع سابق -)1(
   .105 ص. مرجع سابق، )القسم العام(العقوبات عبد االله سلیمان، شرح قانون  -)2(
  ..  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن  4أنظر المادة  -)3(
الجزائري كل جریمة یكون عمل من الأعمال الممیزة  الإقلیمتعد مرتكبة في  «:على أنه ج.إ.ق من 586تنص المادة  -)1(

  .»لأحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر
  .القانون نفسه من  590أنظر المادة  -)2(
  .القانون نفسهمن  591أنظر المادة  -)3(
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II - تطبیق المبادئ المكملة لمبدأ الإقلیمیة في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود. 
لمكاني للنصوص لم تكتف التشریعات الجزائیة بمبدأ الإقلیمیة لتحدید السریان ا

الجزائیة، بل عمدت إلى اعتناق مجموعة أخرى من المبادئ المكملة لمبدأ الإقلیمیة من أجل 
ضمان خضوع جرائم أخرى لنصوصها، وتصب هذه المبادئ إما في حمایة مصالح الدولة 

  .)1(أو حمایة المواطن أو التعاون الدولي في مكافحة الإجرام
 .مبدأ عینیة النص الجزائي في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود - 1

یقوم كیان الجماعة على مصالح أساسیة ومهمة، جدیرة بالحمایة الجزائیة، فهي 
ضروریة إلى درجة أن إهدارها یهدد وجود المجتمع، ومن أجل هذا یستوي أن ترتكب الجرائم 

، لهذا الاعتبار تم تقریر )2(أو خارج هذا الإقلیم الواقعة على هذه المصالح في إقلیم الدولة
، والذي یقصد به صلاحیة تطبیق القانون الوطني )3(مبدأ العینیة كمبدأ مكمل لمبدأ الإقلیمیة

على كل جریمة تمس مصلحة أساسیة للدولة، أیا كان مكان ارتكابها وبغض النظر عن 
  .)4(جنسیة مرتكبیها

حدود وما وصلت إلیه من تطور، قد تؤدي إلى إلحاق إن الجریمة المنظمة العابرة لل
أضرار بدولة أو بمصالحها الأساسیة، حتى ولو كان أعضاء الجماعة المتمخضة عن هذه 
الجریمة  لم یرتكبوا أي سلوك من السلوكات المكونة للركن المادي في نطاق إقلیم الدولة 

و تزویر أو تزییف عملتها، وبالتالي الواحدة، كالاعتداء على المعطیات الآلیة لهذه الدولة أ
  .فإن هذه الجریمة تشكل مجالا خصبا یمكن من خلاله تجسید مبدأ عینیة النص الجزائي

أخضع المشرع الجزائري جملة من الجرائم الواقعة خارج إقلیم الدولة الجزائریة إلى 
وذلك من خلال  اختصاص قانون العقوبات الجزائري، استنادا إلى مبدأ عینیة النص الجزائي،

ج، فیسري قانون العقوبات الجزائري على كل أجنبي ارتكب خارج .ج.إ.من ق 588المادة 
الإقلیم الجزائري، بصفة فاعل أصلي أو شریك، جنایة أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائریة 

  .أو تزییفا للنقود أو أوراق مصرفیة وطنیة متداولة قانونا

                                         
  .175 ص. راج، مرجع سابقسعبود ال -)1(
  .98 ص. جلال ثروت، مرجع سابق -)2(

(3)- Jean-Claude SOYER, Op.cit. P 73.  
  .197 ص. المجلد الأول، مرجع سابق. )القسم العام(محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات ـ -)4(
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قع اعتداء على المصالح الجوهریة للجزائر من طرف من هنا یمكن القول بأنه إذا و 
أجنبي في بلدي أجنبي فإن قانون العقوبات الجزائري یتدخل من أجل مجابهة هذه الجریمة 

 .ومعاقبة مقترفیها، وذلك بعد عقد الاختصاص للمحاكم الجزائریة
 .مبدأ شخصیة النص الجزائي في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود - 2

من المبادئ المكملة لمبدأ الإقلیمیة، یقصد به  )1(مبدأ شخصیة النص الجزائيیعد 
إمكانیة خضوع الذي یحمل جنسیة الدولة إلى قانونها في حالة ارتكابه لجریمة معینة خارج 

، والحكمة من تقریر هذا المبدأ هو ضمان أن لا تكون الدولة معقلا للمجرمین )2(إقلیمها
فیما بینها ملجأ یحمي هؤلاء المجرمین الذین یرتكبون جرائم في الخارج وحتى لا تكون الدول 
  . )3(ثم یعودون إلى وطنهم

انطلاقا من مضمون مبدأ شخصیة النص الجزائي یمكن القول بأنه من المبادئ المهمة 
في مجال مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، إذ في الغالب تكون الجماعات التي 

ل الإجرام المنظم تتألف من مجموعة من الأشخاص متعددي الجنسیات، فقد تضلع في مجا
یقع وأن ینتمي أحدهم لهذه الجماعات في دولة معینة ویرتكب فیها أنشطة، وقبل إلقاء 
القبض علیه یلوذ بالفرار إلى الدولة التي یحمل جنسیتها، فهذه الأخیرة لا تملك معاقبته ما لم 

  .دأ الشخصیةیتضمن القانون الجزائي مب
بالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن المشرع الجزائري قد اعتنق مبدأ شخصیة النص 
الجزائي، بجعل القانون الجزائري مختص بالنظر في كل واقعة موصوفة بأنها جنایة في 

وبالتالي فإن هذا المبدأ لا یطبق إلا . )4(نظره، إذا ارتكبها جزائري في خارج إقلیم الجمهوریة
ذا كانت الجماعة الإجرامیة المنظمة التي ینتمي إلیها جزائري تألفت بغرض الإعداد إ

  . للجنایات أو ارتكابها، أو تم ارتكاب أفعال توصف بأنها جنایة
                                         

ة الدولة ولو من یحمل جنسیكل وجه ایجابي یعني تطبیق النص الجزائي على : نیالنص الجزائي وجهلمبدأ شخصیة  -)1(
علیه منتمیا إلى جنسیة الدولة ولو  المجنيووجه سلبي یعني تطبیق النص على كل جریمة یكون  ،ارتكب جریمة خارجها

  :راجع أكثر للمزید .كان مرتكبها أجنبیا وارتكبها خارج لإقلیم الدولة
  .200 ص. ، المجلد الأول، مرجع سابق)القسم العام(محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات 

  .61 ص. مرجع سابقعبد القادر عدو،  -)2(
   .111 ص. مرجع سابق، )القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات  -)3(
  .ج.إ.قمن  582أنظر المادة  -)4(
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بالنظر في كل واقعة توصف بأنها جنحة، كأن القانون الجزائري كما یختص أیضا 
، شریطة أن یكون الفعل یوصف یكون الهدف من الاتفاق الإجرامي المنظم ارتكاب جنح

فضابط . )1(كذلك في نظر القانون الجزائري أو في نظر تشریع القطر الذي وقعت فیه
على الجرائم المرتكبة بالخارج استنادا إلى  )2(هو المحدد لسریان القانون الجزائري الجنسیة

  .جنسیة مرتكب الجریمة
نادا إلى مبدأ شخصیة النص كما یعقد الاختصاص لقانون العقوبات الجزائري، است

الجزائي في حالة الجنایات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرة أجنبیة، إذا كان الجاني 
، ومثال ذلك أن یكلف جزائري من )3(جزائري الجنسیة بغض النظر عن مكان هبوط الطائرة

یط لها بأن قبل الجماعات الإجرامیة التي ینتمي إلیها بقتل أحد الأشخاص، بأن یتم التخط
ترتكب على متن الطائرة التي یقلها المجني علیه، وتكون الطائرة في هذه الحالة أجنبیة 

  .مقارنة بجنسیة الجاني
 .مبدأ عالمیة النص الجزائي في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود - 3

یهدف مبدأ عالمیة النص الجزائي إلى مجابهة الحالات التي لا یسعف فیها مبدأ 
الإقلیمیة ومبدأ العینیة ومبدأ الشخصیة في مجال تطبیق القانون الجزائي، یقصد به سریان 
النصوص الجزائیة للدولة على الجرائم التي یضبط فاعلها في إقلیمها، بصرف النظر عن 

  .)4(مكان وقوع الجریمة، وأیا كانت جنسیة الجاني أو المجني علیه
لجزائي یهدف إلى تعزیز التعاون الدولي في مما لاشك فیه أن مبدأ عالمیة النص ا

مجال مكافحة الإجرام، خاصة الذي التي تقوم به عصابات تنتمي إلى عدة دول، أین ترتكب 

                                         
  .ج.إ.قمن  583أنظر المادة  -)1(
بأن المشرع الجزائري لم یوفق في التعبیر عن هذه الحالة، إذ أنه یكتفي في أن یوصف  583یلاحظ من خلال المادة  -)2(

الفعل بأنه جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أو في نظر قانون الدولة التي وقعت فیها الجریمة و لیس فیهما معا، مما 
باح في الإقلیم الذي ارتكب فیه، استنادا إلى أنه مجرم في نظر القانون قد یؤدي إلى معاقبة شخص ومحاسبته على فعل م

الجزائري، أو یوقع القاضي أمام فراغ قانوني في حالة كون الفعل مجرم في قانون الدولة التي ارتكبها فیها ولكنه مباح في 
  النص الذي سوف یطبقه القاضي؟، فأین هو ج.ع.قنظر 

  .ون نفسهالقان من 591أنظر المادة  -)3(
  .77 ص. سلیمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق -)4(
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، وهو ما یضفي علیه أهمیة بالغة )1(الجرائم بتنظیم محكم دون التقید بالحدود الوطنیة للدول
لجماعات الإجرامیة المنظمة العابرة نتیجة الانتشار المرعب والرهیب ل )2(في الوقت الراهن

فإذا كانت هذه الجماعات قد تمكنت من جعل العالم قریة في ارتكاب الأنشطة . للحدود
الإجرامیة، نتیجة تطور وسائل الاتصال والمواصلات، فإنه قد آن الأوان للدول أن تجعل هي 

مكافحة هذا النوع من الأخرى الإجرام واقع في قریة بتوحید النصوص القانونیة المرصودة ل
  .الإجرام

من بین التشریعات التي أخذت بمبدأ عالمیة النص الجزائي نجد القانون الفرنسي، الذي 
قضى بسریان قانون العقوبات الفرنسي على الجریمة المرتكبة في الخارج من قبل أجنبي، في 

لجریمة بأنها حالة رفض فرنسا تسلیم المتهم بناء على طلب مقدم لها، شریطة أن توصف ا
وذلك من أجل  ،)3(جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات

  .تفادي إفلات الجاني من العقاب بسبب عدم تسلیمه
وبالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن المشرع الجزائري لم یضمن قانون العقوبات 

یا بمبدأ شخصیة النص الجزائي ومبدأ نصا یفید بالأخذ بمبدأ عالمیة النص الجزائي، مكتف
  .عینیة النص الجزائي كمبدأین مكملین لمبدأ إقلیمیة النص الجزائي

  
  .تطبیق القانون من حیث الزمان في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني

ع وجد القانون الجزائي من أجل مكافحة الجریمة، وهذه المهمة تكون تبعا لإرادة المشر 
وتقدیره في مواجهة ظاهرة الإجرام، فالنصوص لیست أبدیة، إذ أنها تخضع للتعدیل أو حتى 

  .)4(الإلغاء، وذلك تماشیا مع حركة المجتمع ونشاط المجرمین
                                         

  .282 ص. شریف سید كامل، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق -)1(
التنازع بینها، إذ یجعل  امواحتدي إلى تعارض بین قوانین الدول البعض أن الأخذ بمبدأ العالمیة على إطلاقه یؤد یرى -)2(

أخرى ویتعارض مع مبادئ قانون العقوبات الذي  قضیة هي في الأصل من اختصاص دولةكل دولة مختصة بالنظر في 
من التشریعات التي را صعبا، وبالتالي فإن هناك قله في الأصل هو قانون إقلیمي، كل هذا جعل من تطبیق هذا المبدأ أم

على وجه العموم یید المبدأ لینطبق على بعض الجرائم الماسة بالمصالح الإنسانیة أخذت به، وعمدت دول أخرى تق
  :؛ للمزید راجع كالاتجار بالرقیق

  .115 ص. مرجع سابق، )القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات 
 -)3(  V. Art 113-8-1.C.P.Fr.  

 .78 ص. مرجع سابقالوجیز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقیعة،  -)4(
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أكد قانون العقوبات الجزائري على ضرورة سریان النص الجزائي في النطاق الزمني 
، كل )1(»الماضي إلا ما كان منه أقل شدة لا یسري قانون العقوبات على «:لهذا النص بحیث

ذلك یصب في مجال حمایة حقوق وحریات الأشخاص في مواجهة السلطة من خطر 
مآخذتهم بأفعال لم تكن مجرمة من قبل، أو معاقبتهم بعقوبة أشد مما كان علیه الحال في 

  .القانون الأول
 یحكم إلا الوقائع التي ومؤدى ذلك أن قانون العقوبات یسري بأثر فوري، بمعنى أنه لا

، وهو ما یعبر عنه بمبدأ عدم رجعیة القوانین، فمآخذة الأفعال المرتكبة في )2(حدثت في ظله
الماضي مأخذ الجرائم المعاقب علیها في القانون الجدید، یناقض مبدأ الشرعیة ویهدد حریات 

  .)3(الأشخاص ویفقدهم الإحساس بالعدل
الجزائیة مستمد من مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، هذا ومبدأ عدم رجعیة القوانین 

، بمعنى التزامن )4(الأخیر الذي یتطلب أن یتوافر إلى جانب الفعل المرتكب نصا یجرمه
وزمن ارتكاب  الزمني بین الفعل والنص المطبق علیه، ویكون ذلك بتحدید وقت نفاذ القانون

  .الجریمة
، فإن النصوص الجزائیة تسري على جریمة مستمرة وتطبیقا لمبدأ الأثر الفوري للقانون

وجدت قبل دخول النصوص الجزائیة حیز التنفیذ وظلت حالة استمرارها قائمة بعد ذلك، ذلك 
لأن الجریمة المستمرة تقتضي بطبیعتها تجدیدا للنشاط الإجرامي، فهذا التطبیق لا یعد 

عد واقعة تحت طائلة القانون الجدید خروجا عن مبدأ عدم رجعیة القوانین، لأن هذه الجریمة ت
  .وسریانه علیها یعد سریان على الحاضر والمستقبل

سبق وأن قلنا بأنه من الخصائص الممیزة للجریمة المنظمة العابرة للحدود أنها تستغرق 
وقتا من الزمن، على اعتبار الجماعة الإجرامیة المنظمة إنما تنشأ لاتخاذ الإجرام مهنة 

لي یمتد تحقق عناصرها المادیة وقتا طویلا وهو ما یجعل منها جریمة من قبیل معتادة، وبالتا
  :الجرائم المستمرة، یترتب على ذلك ما یلي

                                         
  .ج.ع.من ق 2أنظر المادة  -)1(
 .22ص . سلیمان عبد المنعم، نطاق السریان الزماني للقواعد الجنائیة، مرجع سابق -)2(

  .68 ص. مرجع سابق جلال ثروت، -)3(
  .143 ص. مرجع سابق، الأول، المجلد )القسم العام(محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  -)4(
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تطبیق القانون الجدید على الجریمة المنظمة العابرة للحدود إذا دخل حیز التنفیذ إذا  -
ستنادا إلى مبدأ استمرت الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام ونشطت في ظله، ا

 .الأثر الفوري والمباشر للقانون
، ذلك أن القانون الجدید هو الواجب التطبیق )1(استبعاد تطبیق مبدأ القانون الأصلح للمتهم -

ولو كان أشد وطأة بالمتهم، طالما أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود استمرت حتى بعد 
    .دخوله حیز التنفیذ

  
  .المادي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود الركن: المطلب الثاني

لا تقوم الجریمة كما نص علیها القانون ولا یترتب علیها عقاب إلا إذا توافر ركنها 
المادي بالإضافة إلى ركنها الشرعي وركنها المعنوي، فالركن المادي إنما یتجسد في السلوك 

ن القانون لا یعاقب على مجرد الذي من خلاله یعبر الجنائي عن نیته الإجرامیة، ذلك أ
، وما یترتب على هذا )2(النوایا والهواجس، ولا یعتد إلا بالأفعال الظاهرة المنتجة لآثارها

  .السلوك من اعتداء على مصلحة محمیة قانونا
وبهذا فإن الركن المادي هو ذلك التصرف الذي یعبر عنه بالخروج عن النظام المقرر 

ین المكملة له، یتحلل إلى ثلاث عناصر السلوك الإجرامي وهو في قانون العقوبات والقوان
النشاط المادي غیر المشروع والنتیجة الإجرامیة المتمثلة في الاعتداء على المصالح المحمیة 

  .جزائیا، إضافة إلى العلاقة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة

                                         
نون الذي كان ح للمتهم تطبیق القانون الجدید على الوقائع التي حدثت في ظل القالیقتضي مبدأ رجعیة القانون الأص -)1(

فعلا و یقرر له عقوبة لكونها ضروریة وتحقق  إذا كان أصلحا بالمتهم، وعلة ذلك أن المشرع إنما یجرم ،نافذا وقت ارتكابها
وبالتالي إذا صدر قانون جدید أقل شدة، فإن معنى ذلك أن المشرع یرى بأن هذه الواقعة لم تعد تشكل . مجتمعمصلحة لل

خطورة بنفس الحدة التي كانت في مرحلة سریان القانون القدیم، وبالتالي لیست هناك أي ضرورة أو منفعة اجتماعیة تتطلب 
  :راجعأكثر لمزید ل. تطبیق القانون القدیم

  .211 ص. ، مرجع سابقسید كامل، شرح قانون العقوباتشریف  -
   .92 ص. مرجع سابق، )القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات  -
  .67 ص. مرجع سابق عبد القادر عدو، -
  .69 ص. مرجع سابق منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، -)2(
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ب بسلوك أو فعل واحد، فإن الجریمة إذا كان الأصل في الجریمة العادیة أن ترتك
المنظمة تنطوي على عدة أفعال إجرامیة یصلح أن یكون كل واحد منها جریمة تستوجب 

، بهذا المعنى أصبح الركن )1(العقاب، حیث تنتظم هذه الأفعال لتخلق مشروع إجرامي واحد
ظیما وتخطیطا المادي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود مصطبغ بصبغتها، فهو أكثر تن

في الوصول إلى الأهداف غیر المشروعة، وأوسع نطاقا وتأثیرا عن ما هو مألوف في 
  .الجریمة العادیة

وتعد الجریمة المنظمة العابرة للحدود من جرائم الخطر التي لا یشترط فیها وقوع 
المادي لها فالنتیجة الإجرامیة فیها وفقا للمفهوم . الضرر فهي قائمة بمجرد وقوع سلوك معین

تتمثل في تلك الآثار المادیة المنذرة باحتمال تعریض مصالح قانونیة غیر محددة أو معینة 
  .)2(للخطر، سواء كانت هذه المصالح بشریة أم مالیة

إن دراسة الركن المادي للجریمة المنظمة العابرة للحدود تقتضي التطرق إلى السلوك 
امیة المترتبة عن هذا ، ثم النتیجة الإجر )ولأفرع (هذه الجریمة  الإجرامي الذي تنطوي علیه

  ).فرع ثالث(ثم مسألة الشروع في الجریمة  ،)فرع ثان(السلوك 
  

  .لجریمة المنظمة العابرة للحدودفي االسلوك الإجرامي : الفرع الأول
یعكس الركن المادي للجریمة ما یعرف بمبدأ مادیة الجریمة، إذ لا جریمة دون نشاط 

یمكن إدراكه والوقوف علیه، وبطبیعة الحال یعد السلوك العنصر الواضح في  مادي ملموس
هذا النشاط الإجرامي، بل من مكونات الجریمة وأكثرها إفصاحا عن مخالفة الجاني لنواهي 

  .)3(القانون، إلى درجة أن البعض یعتبره مرادفا للجریمة
یتخذ عدة أفعال إجرامیة  یعد الاتفاق الإجرامي مصدر الجماعات الإجرامیة المنظمة،

یشكل كل واحد منها محلا صالحا للتجریم نظرا لخطورته البالغة على المصالح والقیم التي 
یحمیها القانون، وهذه الأفعال تتمیز وتختلف وتستقل عن الأنشطة الإجرامیة المرتكبة تجسیدا 

  .لهذا الاتفاق
                                         

  .129 ص. ، مرجع سابقوالإرهابأحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة  -)1(
  .81 ص. مرجع سابق ،سیف الحكیميعبد الباسط محمد  -)2(
  .وما یلیها 458 ص. سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق -)3(
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لمنظمة العابرة للحدود یتألف من هنا یمكن القول بأن السلوك الإجرامي في الجریمة ا
متجسد في وموضوعه ال) أول بند(الإجرامي المكون لهذه الجریمة  من عنصرین، الفعل

  ).بند ثان(ارتكاب أنشطة إجرامیة 
  

  .الفعل الإجرامي المكون للجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الأول
وجوده في العالم الخارجي یعد الفعل الإجرامي أول مظهر یتخذه الركن المادي أثناء 

ففكرة الجریمة هي أول ما ینشأ في ذهن الفرد ثم تتحقق في عالم الوجود بنشاط ایجابي أو 
  .)1(سلبي

الأصل أنه لا یعاقب على مجرد الإرادة الإجرامیة ما لم تتجسد في العالم الخارجي 
ن الأفكار والنوایا بإتیان سلوك مادي یشكل ضررا على المصالح التي یحمیها القانون، ذلك أ

السیئة لا تشكل كأصل عام أي خطر على النظام الاجتماعي، بل أكثر من ذلك أن المشرع 
فهذه التصورات . )2(لا یجرم حتى على عقد العزم على ارتكاب الجریمة ما لم یبدأ في التنفیذ

  .تدخل في المرحلة التحضیریة التي لا عقاب علیها كأصل عام
قد یتدخل المشرع ویسحب التجریم حتى إلى المرحلة لكن في بعض الحالات 

التحضیریة، ویكون ذلك استثناء بالنظر لما تنطوي علیه هذه المرحلة من احتمال صیرورة 
، فیتدخل القانون بالتجریم في مرحلة مبكرة، قبل أن یبدأ )3(النیة والعزم سلوكا مخالفا للقانون

  .)4(مصالح على درجة من الأهمیةالجاني في ممارسة نشاطه الضار الذي سیصیب 
لذلك یمكن القول بأن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تعد من الجرائم المعاقب فیها 

أي تلك الأعمال المادیة الملموسة التي لا تعبر في صلتها  على الأعمال التحضیریة
  .)5(عن دلالة قاطعة الإجراميبالمشروع 

                                         
  .283 ص. عبود السراج، مرجع سابق -)1(
  .297 ص. مرجع سابق ،كامل، شرح قانون العقوباتشریف سید  -)2(
  .459 ص. سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق -)3(
  .327 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)4(
 .97ص . 2015سنة سلیمان عبد المنعم، تراجع مبدأ مادیة الجریمة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة مصر،  -)5(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
239 

 

المنظمة العابرة للحدود بمجرد تأسیس أو تنظیم یقوم السلوك الإجرامي في الجریمة 
جماعة إجرامیة منظمة، كما یقع أیضا بفعل الانتماء إلیها أو المساهمة فیها في الحالة التي 
تكون الجماعة قد تكونت فعلا أو تجلت ملامحها الرئیسیة على الأقل، وهي الأفعال التي 

في إطار مواجهة جماعات الإجرام . یمهانجد أن معظم التشریعات الجزائیة قد ذهبت إلى تجر 
  .المنظم، باعتبار أن هذه الأفعال تعد منبعا أو مصدرا لهذه الجماعات

  
  .صور الفعل الإجرامي المكون للجریمة المنظمة العابرة للحدود :أولا

تتعدد الأفعال الإجرامیة المكونة للجریمة المنظمة العابرة للحدود، فمنها من تؤدي إلى 
اعات التي تنشط في هذا النوع من الإجرام إلى الوجود، وتتمثل في الإنشاء بعث الجم

والتأسیس والتنظیم، ومنها من تساهم في شد عضد هذه الجماعات وضمان بقائها وتتمثل في 
  .الانضمام والاتصال

I - إنشاء وتأسیس جماعة إجرامیة منظمة عابرة للحدود.  
المنظمة العابرة للحدود، یمثل اللبنة الأولى  الإنشاء فعل من الأفعال المكونة للجریمة

وهو عبارة عن سلوك  ،)1(في بناء الجماعات الإجرامیة التي تنشط في هذا النوع من الإجرام
مادي ذي مضمون نفسي، بحیث یتم الإفصاح عن الفكرة والإرادة، كدعوة للتفاوض، للتلاقي 

، یتجلى في ارتكاب أنشطة )2(بین نیة صاحب السلوك ونوایا آخرین على هدف مشترك
  .إجرامیة مستقبلا

یعد تأسیس جماعة إجرامیة منظمة من أشد الأفعال المكونة للجریمة المنظمة العابرة 
للحدود خطورة وتهدیدا للمصالح والقیم المحمیة قانونا وتعریضها للخطر، باعتباره یمثل 

حدیث عن الصور الأخرى الأرضیة التي من خلالها ینطلق الإجرام، إذ بدونه لا مجال لل
  .للفعل الإجرامي المكون لهذه الجریمة

یقصد بالتأسیس كل نشاط من شأنه أن یخلق جماعة إجرامیة ویعطیها كیانا ووجودا 
، یفترض تلاقي هذه )3(مادیا، وذلك بتلاقي عدة إرادات إجرامیة واتصافها بطابع التنظیم

                                         
  .48 ص. مرجع سابق هدى حامد قشقوش، التشكیلات العصابیة، -)1(
  .328 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)2(
  .129 ص. ، مرجع سابقوالإرهابأحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة  -)3(
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دعوة إلى أفكارها وبلورة أهدافها، بشرط أن الإرادات نحو تحقیق أهداف معینة، ویكون ذلك بال
تكون الأهداف موحدة تصب في قالب واحد، وهو ما یحقق الوحدة المادیة للإرادات الإجرامیة 

  .)2(، فهذا الكیان لا محالة من شأنه أن یزعزع الأمن والاستقرار داخل المجتمع)1(المتفقة
رادات الإجرامیة المتطلبة أثناء اختلفت التشریعات الجزائیة فیما بینها حول عدد الإ

ون النموذج القانوني للجریمة المنظمة، فمنها من ذهبت إلى تحدید حد أدنى یالتأسیس لتك
بدونه لا تقوم الجماعة التي تنشط في مجال هذا النوع من الإجرام، ومنها من لم تحدد ذلك 

منظمة، على النحو  تلاقي إرادتین إجرامیتین كافي للقول بتأسیس جماعة إجرامیة ىلیبق
  .المبین سابقا

كما أنه لا یشترط للاعتداد بالتأسیس أن تتكون الجماعة وتستقر لفترة من الزمن، أو أن 
تقع الأنشطة الإجرامیة المزمع ارتكابها، ذلك أن الجریمة المنظمة قائمة بمجرد فعل التأسیس 

  .)3(الذي یعد سلوكا باتا لا یحتاج إلى من یقومه
لك فإن الأغراض غیر المشروعة المستهدفة من التنظیم هي التي تجعله إضافة إلى ذ

مخالفا لأحكام القانون، أیا كان الاسم المطلق علیه، جمعیة أو هیئة أو منظمة أو جماعة أو 
، وبالتالي یستوي في ذلك الصفة أو الاسم الذي تتخذه الجماعة لنفسها، ولا عبرة )4(عصابة

هر الخارجي، ذلك أن الجماعة الإجرامیة المنظمة قد تنشأ تحت بالأهداف أو الشكل أو المظ
ستار شخص اعتباري له كیان معترف به قانونا، كالجمعیة أو الشركة، في حین أن حقیقة 
التكوین هي ارتكاب أنشطة إجرامیة، ففي هذه الحالة یتم تأسیس الجماعة متخفیة وراء كیانها 

  .)5(وشكلها القانوني
  

                                         
  .43 ص. مرجع سابق كوركیس یوسف داود، -)1(
  .213 ص. العشاوي، مرجع سابقعبد العزیز  -)2(
  .129 ص. أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة والإرهاب، مرجع سابق -)3(
  .116 ص. ، مرجع سابق)القسم الخاص(أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات  -)4(
  .127 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)5(
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II -  جماعة إجرامیة منظمة عابرة للحدودتنظیم. 
یعد التنظیم من أهم السمات الممیزة للجماعة الإجرامیة، إلى درجة أنها اتخذته وصفا 
لها، ذلك أن هذه الجماعات لا تمارس أنشطتها بشكل عشوائي، بل بشكل مدروس ومخطط 

  .له مسبقا قبل الإقدام على اقتراف الأنشطة الإجرامیة
س جماعة إجرامیة منظمة وجود تنظیم بداخلها على نحو یضمن یقتضي إنشاء وتأسی

استمرارها، ویقصد بالتنظیم هیكلة هذه الجماعة في نسق أو نظام كامل ومتكامل، بترتیبها 
وتوزیع الأدوار بداخلها بشكل مفصل یساهم في تحقیق برامجها المتمثلة في ارتكاب أنشطة 

  .)1(إجرامیة
البیت داخل الجماعة الإجرامیة، بل یشمل أیضا التدبیر  ولا یقتصر التنظیم على ترتیب

والتأمل والتفكیر في كل ما یسمح بتجهیز الوسائل التي من شأنها أن تمكن الجماعة من 
، وهو ما یجعل من التنظیم خطوة مهمة متقدمة بعد إنشاء وتأسیس )2(الوصول إلى مآربها

  .الجماعة الإجرامیة المنظمة
الجماعة الإجرامیة المنظمة أن یكون سابقا على ارتكاب  ویفترض التنظیم داخل

الأنشطة الإجرامیة وأن یتراخى لبرهة من الزمن من أجل ضمان نجاح هذه العملیات، وهو ما 
عدادها مسبقا لتسخیرها في تنفیذ  )3(یستدعي بالضرورة وجود وسائل مادیة ووسائل بشریة وإ

  .العملیات الإجرامیة
لسمة البارزة في التنظیم الإجرامي، بل عنصرا أساسیا ولازما لقیام إن تعدد الجناة یعد ا

، وهو ما یتطلب ضرورة )4(الركن المادي الذي یتحقق به النموذج القانوني للجریمة المنظمة
وجود نظلم لتسییر الإرادات الإجرامیة المتلاقیة، وهذا ما یتحقق بالتنظیم الذي یشمل بالدرجة 

ارة الجماعة الإجرامیة المنظمة وقیادتها، فضلا عن الأنشطة المراد الأولى تحدید أسالیب إد
  .ارتكابها وكیفیة تنفیذ العملیات المتعلقة بها

                                         
  .128 ص. طارق سرور، مرجع سابق-)1(
  .130 ص. مد إبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة والإرهاب، مرجع سابقأح -)2(
  .49 ص. هدى حامد قشقوش، التشكیلات العصابیة، مرجع سابق -)3(
  .103 ص. عامر مصباح الجدال، مرجع سابق -)4(
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یقصد بإدارة الجماعة الإجرامیة المنظمة تسییرها وتوجیهها والإشراف علیها، مع 
ة والإدارة التنسیق بین مختلف الحلقات المكونة لهذه الجماعة، لاسیما بین الإدارة المركزی

أما القیادة فیقصد بها سلطة الأمر والتوجیه، حیث یمثل القادة السلطة الآمرة . )1(اللامركزیة
أو المشرفة أو الموجهة أو السلطة الروحیة التي تستمد منها الجماعة فكرها أو إیدیولوجیتها 

العضویة  ، وهو ما یجعل من دور متولي الزعامة دورا أساسیا یتجاوز مجرد)2(أو فلسفتها
 .)3(وتوجیه التعلیمات إلى استقطاب أعضاء الجماعة

من هنا یظهر التمییز بین الجریمة المنظمة القائمة على تلاقي إرادات إجرامیة بناء 
على اتفاق إجرامي منظم، وبین جمعیات الأشرار القائمة على وجود اتفاق إجرامي، فهذا 

إدارة وقائد، بل هو یتمثل فقط في اتحاد الأخیر مهما تعدد أعضاؤه فإنه لا یشترط وجود 
الإرادات دون أن تكون لإحداها سلطة على الأخرى، بخلاف الجماعة الإجرامیة المنظمة 
التي من سماتها الأساسیة وجود إدارة تضمن الاستمراریة ووجود قیادة تضمن إعطاء الأوامر 

  .)4(اطبین بهذه الأوامروالتوجیه، بشكل لا یكون معه إلا الطاعة من قبل الأعضاء المخ
III - الانضمام إلى جماعة إجرامیة منظمة عابرة للحدود.  

یعد الانضمام إلى جماعة إجرامیة منظمة نشاط لاحق متمیز ومستقل عن فعل الإنشاء 
والتأسیس، یقصد به أي نشاط مادي غایته الالتحاق والدخول في عضویة جماعة إجرامیة 

الفعل، وهو النتیجة المترتبة من عرض وقبول بین الجاني منظمة قائمة وموجودة قبل هذا 
  .)5(وأحد الأعضاء المنتمین إلى هذه الجماعة سلفا

یجاد كیان غیر مشروع، إلا أنه یساهم  ن كان لا یؤدي إلى خلق وإ وفعل الانضمام وإ
 بدرجة كبیرة في استمراریة الجماعات الإجرامیة المنظمة وبقائها، وبالتالي فإن وجود هذه

ه ، وهذا الأمر بدیهي یقتضی)6(الجماعة مسبقا یعد الركن المفترض في تجریم الانضمام إلیها
إذ بدون فعل التأسیس والإنشاء لا مجال للحدیث عن فعل  ،المنطق والذوق السلیمین

                                         
  .332 و 331 ص. مرجع سابق ام محمد السید أفندي،سح -)1(
  .134 ص. ، مرجع سابقطارق سرور -)2(
  .189 ص. محمد سامي الشوا، مرجع سابق -)3(
  .50 ص. مرجع سابق هدى حامد قشقوش، التشكیلات العصابیة، -)4(
  .132 ص. أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة والإرهاب، مرجع سابق -)5(
  .139 ص. نفسهمرجع الطارق سرور،  -)6(
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الانضمام، على الرغم من استقلالهما عن بعضهما في مجال العقوبة، على اعتبار أن كل 
  .وكا إجرامیا معاقب علیهواحد منهما یشكل سل

وتستوي في الانضمام وسیلة وقوعه، فقد یحدث نتیجة علاقة مباشرة بین أحد أعضاء 
الجماعة وبین شخص قام بإقناعه بالانضمام إلى هذا النظام، وقد یكون نتیجة استجابة 

، المهم هو أن یحدث الانضمام عن وعي )1(للترویج لهذا التنظیم عن طریق منشوراتها
، ولو )2(ر بأهداف الجماعة الإجرامیة المنظمة، وبإرادته دون أن یكون مكرها في ذلكوتبص

أو فضل  ،)3(اقتصر على عمل تنفیذي للغرض غیر المشروع الذي قامت الجماعة من أجله
  .)4(الالتحاق دون المساهمة في ارتكاب الأعمال الإجرامیة كالمساندة المالیة

ة المنظمة لا یتوقف على إرادة الراغب في الانضمام والانضمام إلى الجماعة الإجرامی
بل یشترط فضلا عن ذلك تطابق إرادة من لهم سلطة التعبیر عن الجماعة مع إرادته بقبول 
انضمامه، وهذا ما قضت به محكمة النقض الإیطالیة التي اشترطت لتحقق صفة العضویة 

الآخرین في هذه العصابة في العصابة الإجرامیة أن یحصل الشخص على قبول الأعضاء 
  . )5(الموجودة بالفعل لعضویته

ورغم أن القانون یتطلب ضرورة موافقة أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة على  
انضمام أحد الأشخاص إلیها، إلا أنه لا یشترط أن یتعرف المنضم على جمیع الأعضاء 
وأدوارهم إذ أن في الغالب هذه الجماعة تتخذ شكلا هرمیا تتألف من مجموعة من الطبقات 

ل لا تكون له علاقة إلا مع رئیسه المباشر والأشخاص وأن هذا الشخص المنضم في الأص
الذین ینشطون معه، دون أن یتسنى له حق معرفة أعضاء القیادة، ونفس الشيء یصدق 
على برنامج هذه الجماعة، إذ لا یشترط أن یكون العضو ملما بجمیع الأهداف التي تسعى 

  .)6(لیهاالجماعة إلى تحقیقها ودون أن تجوز له المطالبة بإطلاعه ع

                                         
  .190 ص. محمد سامي الشوا، مرجع سابق -)1(
   .202 ص. مرجع سابقشرح قانون العقوبات، شریف سید كامل،  -)2(
  .118 ص. ، مرجع سابق)القسم الخاص(أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات  -)3(
  .39 ص. هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة، مرجع سابق -)4(
  .333 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)5(
  .141 ص. سابق طارق سرور، مرجع -)6(
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وطالما أن الجماعات الإجرامیة المنظمة العابرة للحدود تسعى إلى اتخاذ الإجرام مهنة 
، فإن الانضمام إلیها لا یكون بالسهولة بل لابد )1(لها وذلك بتعمیرها فوق الأرض أطول مدة

من إجراء تحقیق حول هذا الشخص لتحدید مدى صلاحیته وقدرته على الانضمام ومدى 
استفادة الجماعة منه، على رأس ذلك كله مدى إمكانیة الالتزام بالقوانین وعادات إمكانیة 

  .العمل داخل الجماعة، لاسیما تلك المتعلقة منها بالسریة في العمل
كما أن الجماعات الإجرامیة المنظمة تسعى إلى استقطاب الكفاءات التي من شأنها أن 

ذلك في تسهیل ارتكاب الأنشطة الإجرامیة أو تعزز من إمكانیة تحقیق أهدافها، سواء تجلى 
درء الخطر عنها بصرف انتباه السلطات المختصة، أو استغلال النفوذ داخل المراكز 
والأماكن التي لها علاقة مباشرة بالإجرام والمجرمین كمصلحة السجون، وذلك من أجل 

  .)2(ضمان معاملة خاصة ومتمیزة لأعضاء الجماعة في حالة القبض علیهم
IV - الاتصال بالجماعة الإجرامیة المنظمة العابرة للحدود.  

یقصد بالاتصال بالجماعة الإجرامیة المساهمة في عمل من أعمالها، سواء كان هذا 
ومن أمثلته قیام شخص بإرشاد . )3(الاتصال بطریق مباشر أو غیر مباشر أو بواسطة الغیر

  .ومات تفیدها أو تسهم في تحقیق مآربهاالجماعة إلى أمر معین یتعلق بها أو تزویدها بمعل
یتمیز الاتصال بالجماعة الإجرامیة المنظمة عن الانضمام إلیها، ذلك أن هذا الأخیر 
یتطلب اتحاد الإرادة والدخول في عضویة الجماعة بخلاف الاتصال الذي یعني مجرد علاقة 

مام یلتزم المنضم بأداء محددة لا ترقى إلى درجة وصفها بالانتماء، كما أنه في حالة الانض

                                         
  .51 ص. جهاد محمد البریزات، مرجع سابق -)1(
الموظفین العمومیین، إذ نجد أن عصابات الجریمة المنظمة  فلاتلانوروبا الشرقیة وآسیا مثلا حیا تعد بلغاریا ودول أ -)2(

لعبت دورا كبیرا في تنظیم عملیات الفساد، حیث استطاعت السیطرة  والأجنبیةالروسیة والصینیة وعدد من الشركات المحلیة 
السیاسیة،  الأحزابالمنافذ، الجمارك، دوائر الضرائب، القضاء و محوریة في الشرطة، أمن الحدود و  على مواقع ووظائف

ف خلفها جماعات شركات الوهمیة التي تقللمشروعة الغیر العملیات التجاریة المشروعة و  في نسیابیةاوهو ما أضفى 
الجریمة المنظمة، بفضل التعاون مع الموظفین الفاسدین من خلال شبكة محكمة للموظفین العمومیین الذین لا تربط بینهم 

  :للمزید راجع .أي صلة في الغالب
  .113 ص. مرجع سابقالفساد والجریمة المنظمة، ، البشرىمحمد الأمین 

  .131 ص. ة المنظمة والإرهاب، مرجع سابقأحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الجریم -)3(
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أي عمل یطلب منه ولو كان التنفیذ المادي للجریمة، بخلاف المتصل الذي یقتصر دوره 
  . )1(على القیام بعمل من أعمال الاشتراك

یقوم فعل الاتصال بالجماعة الإجرامیة المنظمة، سواء كان الاتصال شخصیا أو عن 
ل أي نشاط إجرامي، ذلك أن الاتصال طریق الغیر، حتى ولو لم یترتب على هذا الاتصا

، على الرغم من أنه تلاقي )2(مجرم لذاته، شأنه شأن فعل التأسیس أو التنظیم أو الانضمام
، إذ یساهم في )3(هامشي، نظرا لما ینطوي علیه فعل الاتصال من خطورة في حد ذاته

  .تبصرة أعضاء الجماعة و توعیتهم
  

 .موقف التشریعات الجزائیة من الصور المختلفة للفعل الإجرامي المنظم :ثانیا
في إطار مجابهة جماعات الإجرام المنظم، نجد أن معظم التشریعات الجزائیة قد ذهبت 
إلى تجریم كل الصور التي ینطوي علیها الفعل الإجرامي في مجال هذا الإجرام باعتبار كل 

  .انت هذه التشریعات دولیة أو وطنیةصورة جریمة قائمة بذاتها، سواء ك
I - الفعل الإجرامي المنظم وفقا لاتفاقیة الأمم المتحدة. 

قصد ضمان فعالیة المكافحة الجزائیة للجریمة المنظمة العابرة للحدود، نجد أن اتفاقیة 
الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة هذه الجریمة، قد دأبت على تجریم كافة الصور التي یمكن 

تخذها الفعل الإجرامي المنظم، سواء كانت الصور التي یتخذها هذا الفعل أثناء تكوین أن ی
  .الجماعة الإجرامیة المنظمة أو في مرحلة ما بعد التكوین

وبالرجوع إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، نجدها قد 
قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر ألزمت الدول الأطراف ضرورة تضمین نصوصها ما 

أخرى، لتجریم فعل الاتفاق على ارتكاب جریمة خطیرة لغرض له صلة مباشرة أو غیر 
مباشرة بالحصول على منفعة مالیة أو مادیة أخرى، وكذلك تجریم قیام الشخص عن علم 
 بهدف جماعة إجرامیة منظمة ونشاطها الإجرامي العام بالمشاركة في تحقیق الهدف

                                         
  .141 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)1(
  .52 ص. هدى حامد قشقوش، التشكیلات العصابیة، مرجع سابق -)2(
  .336 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)3(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
246 

 

الإجرامي، وكذا تنظیم ارتكاب جریمة خطیرة تكون ضالعة فیها جماعة إجرامیة منظمة أو 
  .)1(الإشراف أو المساعدة أو التحریض علیه أو تیسیره أو إسداء المشورة بشأنه

وبهذا المعنى تكون اتفاقیة الأمم المتحدة المذكورة أعلاه قد توسعت في نطاق تجریم 
للركن المادي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود، إذ تناولت  صور الفعل الإجرامي المكون

كل الأفعال الإجرامیة التي ینطوي علیها الاتفاق الإجرامي المنظم، من تأسیس جماعة 
إجرامیة منظمة أو تنظیمها أو الانضمام إلیها أو المساهمة فیها عن طریق التحریض أو 

  .الاشتراك
II - للتشریع الجزائري الفعل الإجرامي المنظم وفقا. 

على الرغم من أن المشرع الجزائري لم یحدد نصوصا خاصة بالتجریم في مجال 
الجریمة المنظمة، إلا أنه بالرجوع إلى النصوص العامة المتعلقة بجمعیات الأشرار نجد أن 
التجریم قد طال جمیع الصور التي یمكن أن یتخذها الفعل الإجرامي المنظم، بدءا بتأسیس 

إجرامیة، إذ أن الجریمة قائمة هنا بمجرد التصمیم المشترك على القیام بالفعل، ثم  جماعة
  .)3( شتراكوصولا إلى فعل الا )2(فعل التنظیم والانضمام

وقد أكد المشرع الجزائري على قیام الجریمة في حالة وجود اتفاق بین شخصین أو 
من قانون العقوبات  176 أكثر على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها في المادة

بغرض الحصول على منفعة مالیة أو مادیة أخرى، وفي حالة قیام شخص عن علم بهدف 
الجمعیة الإجرامیة أو بعزمها على ارتكاب جرائم معینة بدور فاعل إما في نشاط هذه 
الجمعیة أو في أنشطة أخرى تضطلع بها، مع علمه أن مشاركته ستساهم في تحقیق الهدف 

ما تنظیم ارتكاب جریمة من قبل هذه الجماعة أو الإیعاز بارتكاب تلك الإجرا مي للجماعة، وإ
 .)4(الجریمة أو المساعدة أو التحریض علیها أو تیسیرها أو إسداء المشورة بشأنها

                                         
  .  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن  5أنظر المادة  -)1(
  .ج.ع.من ق 176أنظر المادة  -)2(
  ..القانون نفسه من 177المادة  أنظر -)3(
، ولكن في حقیقة )complicité(القانون نفسه أنها تضمنت مصطلح الاشتراك من مكرر  177المادة ما یلاحظ على -)4(

للمزید أكثر . ، وهو ما أشارت إلیه المحكمة العلیا في إحدى قراراتها)participation(المشاركة الأمر أن المقصود هو 
  :راجع

، ع 2012، مجلة المحكمة العلیا)النیابة العامة(ضد ) ج.ز (، قضیة 17/11/2011، بتاریخ 682748المحكمة العلیا، الغرفة الجزائیة، قرار رقم 
 .381ص . 1
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ویلاحظ أن المشرع الجزائري قد أفرد نصا خاصا بتجریم فعل تقدیم المعاونة والمعاقبة 
یعاقب بالسجن من خمس إلى عشر « :والذي جاء فیه 178علیة من خلال نص المادة 

بأن زودهم بآلات  176سنوات كل من أعان مرتكبي الجنایات المنصوص علیها في المادة 
فهذا النص یتعلق بتقدیم . »لارتكابها أو وسائل للمراسلة أو مساكن أو أماكن للاجتماع 

  .راميموضوع اتفاق إج لارتكاب الجنایات التي تكون المساعدة
استنادا لما سبق یمكن القول بأن القانون الجزائري تناول تجریم كل الأفعال الإجرامیة 
التي ینطوي علیها الاتفاق الإجرامي المنظم، من تأسیس وتنظیم وانضمام واتصال 

  .بالجماعات الإجرامیة المنظمة
تجب الإشارة إلیه أن الإدانة یجب أن تبنى على مناقشة جمیع العناصر المادیة  وما

المكونة للجریمة، وهذا ما خلصت إلیه المحكمة العلیا في الجزائر في إحدى قراراتها، حیث 
عدم إبراز محكمة الجنایات عناصر جریمة تكوین جمعیة الأشرار ومعرفة ما  «اعتبرت أن 

جرائم ضد الأشخاص أو ضد الأملاك ومعرفة ما إذا كان المتهم إذا كانت أعدت لارتكاب 
، إضافة إلى تقریرها  » (1) مشاركا أو منظما للجمعیة أو الاتفاق یعد خطأ في تطبیق القانون

یجب أن یتضمن السؤال الرئیسي المطروح بخصوص جنایة تكوین جمعیة الأشرار  « لمبدأ
الغرض المتوخى، وهو  –بین شخصین أو أكثر الاتفاق المشترك  -: جمیع أركان الجریمة

 .)2(»ارتكاب الجرائم ضد الأشخاص والممتلكات 
  .   النتیجة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود وارتباطها بالسلوك الإجرامي: الفرع الثاني

تعد النتیجة عنصرا من عناصر الركن المادي في أي جریمة، تتجلى في الأثر المترتب 
على السلوك الإجرامي، وبهذا المعنى فإن النتیجة عبارة عن واقعة لها وجود خاص وذاتیة 

                                         
  )النیابة العامة(ضد ) م.ع(، قضیة 23/09/2003، بتاریخ 309812الغرفة الجزائیة، قرار رقم المحكمة العلیا،  -)1(

  .301ص . 61، ع 2006نشرة القضاة 
  :وفي نفس المعنى أیضا

، نشرة القضاة )ر.ب(ضد ) ع.ن(، قضیة 20/07/2005، بتاریخ 374735المحكمة العلیا، الغرفة الجزائیة، قرار رقم 
  .362ص . 62، ع 2008

) م.ع(ضد ) النیابة العامة(، قضیة 19/03/2008، بتاریخ 500645المحكمة العلیا، الغرفة الجزائیة، قرار رقم  -)2(
 .353ص . 61جلة المحكمة العلیا، ع م
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مستقلة، وهي بذلك تتمیز عن السلوك الإجرامي المفضي إلیها مهما كانت درجة ارتباطها 
  .  )1(به

جة الإجرامیة في الجرائم على تحدید نوع أو شكل الجریمة المرتكبة، ففي تتوقف النتی
الجرائم المادیة لا تكتمل الجریمة إلا بتحقق نتیجة مادیة تصیب مصلحة أو حقا یحمیه 
القانون، أما في الجرائم الشكلیة فتتحدد النتیجة الإجرامیة في اتجاه إرادة فاعلها إلى انتهاج 

  .)2(ون لازما في سبیل تحقیقها أن یقع هذا الحدث بالفعلحدث معین، بدون أن یك
وطالما أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تعد من الجرائم الشكلیة، فإنه لا یشترط في 
اكتمال ركنها المادي أن تقع نتیجة مادیة، وهي الجرائم المزمع ارتكابها، بل یكتفي في ذلك 

طوي علیها هذه الجریمة من خطر على المصالح بما تسببه السلوكات الإجرامیة التي تن
  .والحقوق المحمیة جزائیا

ر ولتمام الركن المادي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود، لا بد من وقوع الأثر المعتب
، ثم أن یكون هذا الأثر ناتجا عن السلوك )أول بند(نتیجة إجرامیة في نظر المشرع 

  ).  ثان بند( جرامي ومرتبط به ارتباطا سببیاالإ
  

  .ماهیة النتیجة الإجرامیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الأول
تحتل النتیجة الإجرامیة أهمیة بالغة في السیاسة الجزائیة، إذ على أساسها یتم تجریم 
الفعل والعقاب علیها بتشدید أو تخفیض العقوبة، فالنتیجة تتماشى مع العقوبة في علاقة 

فكلما زاد الأثر المادي المترتب عن سلوك إجرامي ارتفعت العقوبة وكلما نقص هذا طردیة، 
  .الأثر انخفضت العقوبة

ولما كانت الجریمة المنظمة العابرة للحدود من الجرائم الشكلیة، فإنه یكفي لوقوعها 
ارتكاب سلوك إجرامي معین، ولو لم یسفر هذا السلوك عن أي ضرر مادي واقع على 

، وبهذا المعنى فإن النتیجة في هذه الجریمة لها معنا قانونیا ولیس )3(المحمیة قانوناالمصالح 
  .معنا مادیا، مناطه الخطر المحدق بالقیم والمصالح التي یحمیها القانون الجزائي بالتجریم

                                         
 . 63ص. عوض محمد، مرجع سابق -)1(
 . 560 ص. نون الجنائي، مرجع سابقاام، النظریة العامة للقهنرمسیس ب -)2(
 .175 ص. االله حسین العاقل، مرجع سابقمحمد عبد  -)3(
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  .مفهوم النتیجة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود :أولا
ظیفة هامة لا غنى عنها في أي مجتمع، تتجلى وجد القانون الجزائي من أجل تحقیق و 

في حمایة المصالح والقیم الأساسیة التي ینهض بها المجتمع، لاسیما تلك المتعلقة بالأمن 
والاستقرار، وسیلته في ذلك تجریم جمیع السلوكات التي تشكل اعتداء على هذه المصالح 

رر أم مجرد تعریض هذه المصالح والقیم ومعاقبة مقترفیها، سواء اتخذ هذا الاعتداء شكل ض
  .)1(للخطر

انطلاقا من هذا التعریف فإن الجریمة تقع تامة في الحالة التي یترتب علیها أثر مادي 
بوقوع ضرر مادي على المصالح والقیم المحمیة قانونا، أین یكون للنتیجة الإجرامیة في هذه 

ي ضرر مادي، طالما أن هناك الحالة مفهوما مادیا، كما یمكن أن تقوم حتى بدون وقوع أ
خطورة إجرامیة مرتبطة بالمصالح والقیم المحمیة، فتتخذ النتیجة الإجرامیة آنذاك مفهوما 

  .قانونیا
تعرف النتیجة استنادا إلى مدلولها المادي بأنها التغییر الواقع في العالم الخارجي 

نما عن  باعتباره أثر للسلوك الإجرامي، والذي بدونه لا مجال للحدیث عن الجریمة التامة وإ
، والتغبیر المقصود هنا هو التغییر القانوني، وهو الأثر )2(حالة شروع إذا توافرت أركانه

أما النتیجة في . )3(الحسي الملموس في الواقع الخارجي استنادا إلى النموذج القانوني للجریمة
داء على مصلحة أو حق مدلولها القانوني فتعرف بأنها حقیقة قانونیة تنشأ بمجرد الاعت

یحمیه القانون، أي عبارة ضرر معنوي یوصف بأنه اعتداء على مصلحة جدیرة في نظر 
  .)4(المشرع بالحمایة الجزائیة

وفي مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود یتخذ النشاط الإجرامي إحدى السلوكات 
ة التي تضلع بهذا النوع من الإجرامیة التي ینطوي علیها الاتفاق الواقع بین أعضاء الجماع

الإجرام، والمتمثلة في التأسیس أو التنظیم أو الانضمام أو الاتصال بهذه الجماعة، بحیث 

                                         
 . 140 ص. ، مرجع سابقسیف الحكیميعبد الباسط محمد  -)1(
 . 107 ص. عبد القادر عدو، مرجع سابق -)2(
 . 149ص . مرجع سابق، )القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات  -)3(
 .141 ص. المرجع نفسهباسط محمد سیف الحكیمي، عبد ال -)4(
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تقع الجریمة تامة بمجرد إتیان السلوك الإجرامي دون اشتراط وقوع نتیجة مادیة معینة، بحیث 
  .  )1(لقانونيتتحدد النتیجة الإجرامیة في هذا النوع من الإجرام وفقا للمفهوم ا

ة الجزائیة الحدیثة في مكافحة الجریمة بوجه عام والجریمة السیاس توجهاتتماشیا مع 
ة إلى اعتبار هذه المنظمة العابرة للحدود على وجه التحدید، اتجهت غالبیة التشریعات الجزائی

نیة  قائمة بذاتها لا تحتاج إلى وقوع نتیجة معینة، باعتبارها تعبیرا مجردا عن الجریمة
أخرى قد حادت عن هذا الاتجاه، منها قانون  إلا أن هناك تشریعات. )2(إجرامیة خطیرة

العقوبات الكندي الذي یشترط وقوع نتیجة إجرامیة معینة، تتمثل في تحقق الجریمة أو الجرائم 
منه، وفي حالة عدم تحقق هذه  467التي اتخذتها الجماعة هدف لها، حسب نص المادة 

  .     )3(منه 465ب الجناة على جریمة الاتفاق الإجرامي العادي حسب نص المادة النتیجة یعاق
إن فلسفة التجریم الوقائي السابق، أي تجریم مجرد السلوكات الخطرة من شأنه أن 
یساهم في وضع سیاج من الحمایة لهذه المصالح حتى لا یطولها الضرر جراء العدوان الذي 

المشرع في ذلك المحافظة على كیان المجتمع بأسلوب قد تتعرض له، ولا شك أن غایة 
، وتزداد أهمیة هذا التجریم في الوقت الراهن مع بزوغ الجماعات الإجرامیة المنظمة )4(فعال

العابرة للحدود، وانتشارها الرهیب في كل ربوع العالم، الأمر الذي أضحى یتطلب اعتماد 
  . جماعات ومحاربتهاسیاسة جزائیة مرنة ومتطورة في التصدي لهذه ال

   
  .    طبیعة النتیجة الإجرامیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود :ثانیا

تقسم الجرائم تبعا لضرورة تحقق نتیجة معینة إلى جرائم مادیة، أو ما یطلق علیه أیضا 
جرائم الضرر، وهي الجرائم التي یشترط فیها القانون وقوع نتیجة إجرامیة معینة، تتمثل في 

لحاق الضرر الفعلي بالمصالح المحمیة قانونا حتى یعتد بها من الناحیة القانونیة، وهو ما إ
، وجرائم شكلیة أو جرائم الخطر وهي )1(جعل هذه الجرائم توصف بأنها جرائم ذات النتیجة

                                         
 .153 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)1(
 .172 ص. محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)2(
 .76 ص. مرجع نفسهالطارق سرور،  -)3(
 .ومایلیها 127 ص. مرجع سابقسیف الحكیمي، عبد الباسط محمد  -)4(
 .92 ص. شریف سید كامل، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق -)1(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
251 

 

التي یترتب على السلوك الإجرامي فیها مجرد احتمال وقوع اعتداء على المصالح أو القیم 
ة الجزائیة، فهذه الجرائم تقوم بمجرد إتیان السلوك المحظور جزائیا ولو كان في محل الحمای

  .)1(ذاته غیر صالح لإحداث أي ضرر
انطلاقا مما سبق یمكن القول بأن طبیعة النتیجة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود 

، فالجماعة تجعل منها جریمة من جرائم الخطر، فهذه الجریمة لا یشترط فیها وقوع أي ضرر
الإجرامیة المنظمة إنما تنشأ من أجل اقتراف أنشطة إجرامیة تساهم بالدرجة الأولى في 
تحقیق الربح، الأمر الذي دفع بالتشریعات الجزائیة إلى تجریم مجرد تأسیس هذه الجماعات 
 أو الانضمام إلیها أو الاتصال بها، حتى ولو لم تتحقق النتیجة المرجوة منها وذلك من أجل

  .  )2(درء خطرها
یحتل الخطر مكانة أساسیة في السیاسة الجزائیة، فهو یمثل في بعض الجرائم حكمة 
ن  ومحل التجریم، فالضرر وحده غیر كاف كأساس في التجریم، ذلك أن الجریمة الشكلیة وإ

بركیزة للوجود  إضرارا...«كانت لم تحدث أي تغییر في المحیط الخارجي إلا أنها تمثل 
أو دعامة معززة له، وهذا الإضرار هو الإخلال بالتزام الكف عن السلوك  عيالاجتما

المسيء إلى تلك الركیزة أو الدعامة، باعتبار أن هذه قیمة أولیة معلق علیها وجود 
  . )3(»المجتمع

الخطر « :ویعرف الخطر العام كأساس للتجریم في بعض النماذج الإجرامیة بأنه
معینة، وهو إمكانیة أو احتمالیة موضوعیة على إلحاق ضرر غیر الناشئ عن أفعال إنسانیة 

محدد، بحیث یكون من غیر الممكن تحدید عدد الأشخاص المعرضین في حیاتهم 
وممتلكاتهم إلى هذا الخطر، كما یكون من غیر الممكن تحدید طبیعة وعدد المواد المعرضة 

  .     )4(»للخطر من خلال كبح عامل القوى الطبیعیة أو إطلاقه
استنادا إلى النتیجة الإجرامیة، دأبت غالبیة التشریعات الجزائیة إلى تجریم الجریمة 
المنظمة تجریما ذاتیا، كون أن الجماعات التي تنشط في هذا المجال تنطوي على خطر 

                                         
 . 477 ص. عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابقسلیمان  -)1(
 . 140 ص. أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة والإرهاب، مرجع سابق -)2(
 .98 ص. ، نظریة التجریم، مرجع سابقبهنامرمسیس  -)3(
 .29 ص. ، مرجع سابقسیف الحكیميعبد الباسط محمد  -)4(
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عام، فهي تهدف إلى ارتكاب أنشطة إجرامیة دون أن تكون معینة بذاتها، إذ تتجه إلى أي 
تحقیق مبتغاها الإجرامي، فهذا التجریم لا محالة یستهدف إعاقة ارتكاب  میدان ترى فیه

  .والتي تشكل خطرا محدقا بأمن وسلامة المجتمع )1(الجرائم المزمع تنفیذها
یتجلى الخطر العام في الجریمة المنظمة في تهدید النظام الاجتماعي، بتعریض سلم 

مة، خاصة إذا كانت عابرة للحدود، من وأمن المجتمع للخطر، فالجماعات الإجرامیة المنظ
  شأنها أن تبث الرعب والفزع في أوساط السكان وتحسسهم بأن مصالحهم مهددة بالخطر
وهو ما یؤثر على استقرار المجتمع، كما أنها تساهم في التأثیر على جوانب الحیاة المختلفة 

ى هاجس هذه خاصة جانب الاقتصاد والسیاسة، وهو ما جعل العالم برمته یعیش عل
الجماعات وعلى هاجس ما ستقدم على ارتكابه من أنشطة إجرامیة في سبیل تحقیق بقائها 

  . واستمرارها
  

  .     ارتباط النتیجة بالسلوك في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني
المادي إن وجود سلوك إجرامي وتحقق نتیجة إجرامیة غیر كافیین للإقرار بقیام الركن 

، بمعنى أن )2(في الجریمة، بل لابد من توافر عنصر آخر یتجلى في العلاقة السببیة بینهما
تكون النتیجة المحققة ناتجة عن السلوك الإجرامي المرتكب ومرتبطة به ارتباطا وثیقا، إلى 

  .درجة یمكن القول بأنه لولا السلوك الإجرامي لما وقعت النتیجة الإجرامیة
ذا كان الأ صل أن تحدید الرابطة السببیة بین فعل الجاني والنتیجة الإجرامیة لا یثیر وإ

أي صعوبة، خاصة في الحالات التي تلتصق فیها النتیجة الإجرامیة بالفعل في لحظة زمنیة 
معینة بدون تدخل عوامل أخرى في إحداث هذه النتیجة بالفعل، فإنه في بعض الأحیان قد 

خاصة في حالة مساهمة عدة عوامل إلى جانب سلوك الجاني  تفتقد هذه البساطة والوضوح،
، وهو ما یتطلب بالضرورة البحث عن مدى الاسناد المادي )1(في إحداث النتیجة الإجرامیة

  .)2(للجریمة إلى الفاعل

                                         
 . 179 ص. الله حسین العاقل، مرجع سابقمحمد عبد ا -)1(
 .179ص . محمد علي سویلم، مرحع سابق -)2(

 . 111 ص. عبد القادر عدو، مرجع سابق -)1(
 . 203 ص. في الإثم الجنائي، الجزء الأول، مرجع سابق الوضوحمجحودة، أزمة أحمد  -)2(
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كذلك نجد أن الحكم بتوافر العلاقة السببیة في الجرائم ذات الخطر یثیر بعض 
رائم الضرر، ذلك أنه في هذه الأخیرة تقع نتیجة مادیة الصعوبات التي لا نصادفها في ج

متمثلة في الضرر، على هداها یمكن بناء العلاقة السببیة، بینما في الجرائم ذات الخطر فلا 
یشترط القانون ضرورة وجود الضرر للاعتداد بها، بل یكتفى في ذلك بما یحققه السلوك 

  .  )1(ل الإضرار به محتملا مستقبلاالإجرامي من خطر على الحق المحمي قانونا بجع
تأسیسا على ما سبق، یمكن القول بأن الحكم بتوافر العلاقة السببیة في الجریمة 
المنظمة العابرة للحدود یقوم على تقدیر احتمالي على تحقق النتیجة، ذلك أن الخطر باعتباره 

القاضي بالتثبت من تحقق نتیجة إجرامیة طبقا لمفهومها القانوني یكون مفترضا، إذ لا یلزم 
نما تعتبر قائمة بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي الموصوف طبقا للنموذج  حالة الخطر، وإ

 )3(، ذلك أن النتیجة لم تتحقق لكن الخطر ینذر بإمكانیة تحققها)2(الإجرامي لهذه الجریمة
  .وفقا للمجرى العادي للأمور

تجریم الذاتي في مجال الجریمة المنظمة ومن ثم، نجد أن السیاسة الجزائیة استهدفت ال
العابرة للحدود نظرا لجسامة الخطورة التي ینطوي علیها الاتفاق الإجرامي الواقع بین أعضاء 

. )4(الجماعة الإجرامیة المنظمة، بغض النظر عن ما سیترتب علیها من نتائج مادیة ضارة
اتجاه إرادة فاعلها إلى إنتاج حدث فهذه الجریمة باعتبارها من الجرائم الشكلیة تقوم بمجرد 

معین وفقا لنموذجها القانوني، دون أن یكون لازما في سبیل تحققها أن یقع هذا الحدث 
  .)5(بالفعل

أن یكون  ،في الركن المادي للجریمة المنظمة ابوصفها عنصر  ،تقتضي العلاقة السببیة
إلى موفق الجاني النفسي توقع حدوث الضرر مستقبلا ذو معیار موضوعي، إذ لا ینظر فیه 

قبل هذا التوقع، ذلك أن الموقف النفسي محله الركن المعنوي، فتحدید ما إذا كانت النتیجة 
متوقعة أو غیر متوقعة یقتضي مراعاة طبیعة السلوك وما سبقه وعاصره ولحقه من ظروف 

                                         
 .146 ص. ، مرجع سابقسیف الحكیميعبد الباسط محمد  -)1(
 .340 ص. محمد السید أفندي، مرجع سابق حسام -)2(
 .140 ص. ، مرجع سابقنظریة التجریم في القانون الجنائي، بهنامرمسیس  -)3(
 .182 ص. محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق  -)4(
 .560 ص. ، النظریة العامة للقانون الجنائيبهنامرمسیس  -)5(
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، فالخطر یتطلب توافر قدر من عوامل تیسر وقوع الضرر أو الأمر غیر )1(وعوامل
  .)2(المشروع، بحیث تنشأ معها خشیة جدیة من تحققه تنتاب أي رجل عاد

للتطبیق في  تي تصلحظریة السببیة الملائمة هي الانطلاقا مما سبق یمكن القول بأن ن
مجال الجریمة المنظمة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ذلك أن السلوك لا یعد سبباً لوقوع 

  ح لإحداثها وفق المجرى العادي للأمور، ذلك أن الخطرالنتیجة إلا إذا تبین أنه صال
باعتباره نتیجة في هذه الجریمة، قائم على السلوك الإجرامي الذي یتمثل في فعل تأسیس أو 
تنظیم أو الانضمام إلى جماعة إجرامیة منظمة، فهذا السلوك كفیل لوحده ببث الرعب والفزع 

لعادیة المألوفة التي أحاطت بالفعل في أوساط الأشخاص؛ ضمن الظروف والعوامل ا
وتداخلت معه، سواء كانت هذه العوامل معلومة غیر مفاجئة، أو من المستطاع العلم بها أو 
توقع حدوتها حسب المجرى العادي للأمور عند الإتیان بالسلوك الإجرامي وفق النموذج 

  . )3(القانوني لهذه الجریمة
  

   

                                         
 .149و148 ص. سهمرجع نفسیف الحكیمي، عبد الباسط محمد  -)1(
 .109 ص. مرجع نفسه، بهنامرمسیس  -)2(
تعددت النظریات الفقهیة التي قیلت في مجال تبریر أو تحدید العلاقة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة  -)3(

التي تجعل العلاقة السببیة قائمة ولو كان فعل الجاني مجرد واحد نجد نظریة تعادل الأسباب و  تالنظریامن هده  الإجرامیة،
ب المنتج تكون متكافئة، ونظریة السب إحداثهامن العوامل التي ساهمت في إحداث النتیجة، فكل العوامل التي تدخلت في 

رابطة السببیة مباشرا بفعله، بمعنى أن  اتصالالا یسأل عن النتیجة الواقعة إلا إذا كانت متصلة  والتي مفادها أن الجاني
 ساهمة في وقوع النتیجة الإجرامیةالأنسب في حدوتها مقارنة مع الأسباب الأخرى المهو الأقوى و  تقوم إذا كان فعل الجاني

ن من شأن إلى نظریة السببیة الملائمة والتي تجعل من الجاني مسؤولا جزائیا عن النتیجة الإجرامیة الواقعة إذا كا بالإضافة
  :للمزید أكثر راجع. یأتیه أن یؤدي إلى إحداثها وفق المجرى العادي للأمور الذيالسلوك 

، دار النهضة العربیة، القاهرة مصر، ط سادسة معدلة )القسم العام(أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات  -
 .وما یلیها 330ص  .1996

 .     وما یلیها 484 ص. قانون العقوبات، مرجع سابقسلیمان عبد المنعم، النظریة العامة ل -
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  .الجریمة المنظمة العابرة للحدودالشروع في مجال : الفرع الثالث
إذا كانت الجریمة لا تتم إلا بتوافر فعل مادي، فإنه لیس من الضروري أن یترتب على 
هذا الفعل النتیجة المتوخاة حتى نكون بصدد جریمة قابلة للجزاء، فإذا تحققت النتیجة نكون 

، فالشروع بذلك هو )1(ةبصدد جریمة تامة، أما إذا لم تتحقق فنكون بصدد الشروع في الجریم
جریمة ناقصة، وهذا النقص في البناء القانوني للجریمة یتعلق بالنتیجة الإجرامیة باعتبارها 

  . )2(من مادیات الجریمة
یعتبر القانون الجزائري الشروع في الجنایة كالجنایة نفسها، فكل محاولة لارتكاب جنایة 

یها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها، بشرط أن یكون تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا لبس ف
تخلف النتیجة راجع إلى ظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها، حتى ولو لم یمكن بلوغ الهدف 

، أما في مجال الجنح فلا عقاب على الشروع إلا )3(المقصود بسبب ظرف مادي یجهله
  . )4(بوجود نص صریح في القانون

عدم تحقق النتیجة الإجرامیة، فإنه یمكن القول بأنه ولما كان جوهر الشروع یتمثل في 
لا یثور إلا بالنسبة للجرائم المادیة ذات النتیجة، أما بالنسبة للجرائم الشكلیة أي جرائم السلوك 
المجرد فلا مجال للحدیث فیها على الشروع، ذلك أن في جوهرها تعد شروعا، فلا یتصور 

قول بأنه قد تتوافر حالة الشروع في بعض الجرائم الشروع في الشروع، لكن مع ذلك یمكن ال
  .)5(الشكلیة التي لا تستعصي بطبیعتها ذلك

تقتصي مسألة الشروع في الجریمة المنظمة التمییز بین مرحلتین، مرحلة تكوین 
ومرحلة الانتماء إلى هذه ) أولند ب(التي لا یمكن تصور الشروع فیها الجماعة الإجرامیة 

  ). ثانبند (تصور الشروع فیها اعة أین یمكن الجم
  

   

                                         
 . 105 ص. مرجع سابق أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، -)1(
 .   589 ص. النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابقسلیمان عبد المنعم،   -)2(
 . ج.ع.من ق 30أنظر المادة  -)3(
 .  القانون نفسهمن  31أنظر المادة -)4(
 .589 ص. نفسهجع مر السلیمان عبد المنعم،  -)5(
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  .  استبعاد مسألة الشروع في مرحلة تكوین الجماعة الإجرامیة المنظمة: البند الأول
یقوم الشروع في حالة البدأ في تنفیذ مادیات الجریمة أو البدأ في أفعال لا لبس فیها 

غایة التعقید، وهي تؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجریمة، لكن هذا الموضوع یطرح إشكالیة في 
تحدید الحد الفاصل بین ما یعتبر من الأفعال داخل في التنفیذ وما یعتبر منها سابقا عن هذه 

   . )1(المرحلة
إن الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ورغم التجریم الذاتي لها، إلا أنه لا یمكن تصور 

ریم في هذه المرحلة یطال الشروع فیها في مرحلة تكوین الجماعة الإجرامیة، ذلك أن التج
الأفعال التحضیریة التي تخرج بطبیعتها عن مجال الشروع، فهي مرحلة متقدمة عن البدء 

  .في التنفیذ، وهي مرحلة وسطى بین التفكیر في الجریمة والشروع فیها
ویرجع السبب في عدم تصور مسألة الشروع في مرحلة تكوین الجماعة الإجرامیة 

لى مقتضیات العدول باعتباره عنصر المنظمة إلى عدة اعت بارات ترجع إلى طبیعة السلوك وإ
  .من عناصر الشروع

  
 .استبعاد مسألة الشروع في مرحلة التكوین استنادا إلى طبیعة السلوك :أولا

یتفق تكوین الجماعة الإجرامیة المنظمة العابرة للحدود مع الشروع في أنهما من الجرائم 
فیهما إلى حمایة الحق الذي تحمیه القاعدة الجزائیة من الخطر  الناقصة، ترجع علة العقاب

الذي یهدده، ففي كلیهما النتیجة الضارة بالمصلحة المحمیة لم تتحقق رغم توافر النیة 
  .)2(الإجرامیة

I - مقتضیات التأسیس. 
یقتضي التأسیس تلاقي عدة إرادات إجرامیة من أجل تألیف جماعة إجرامیة منظمة 
الغرض من ورائها تحقیق أطماع الجناة المكونین لها، فإذا أوقف تأسیس هذه الجماعة بأن لم 
یتفق الأعضاء المجتمعین فیما بینهم، فلا یمكن القول بوجود جریمة أصلا، على اعتبار أن 

                                         
 .116 ص. في القانون الجنائي العام، مرجع سابق محاضراتعبد الرحمن خلفي،  -)1(
  .363ص . السید أفندي، مرجع سابق حسام محمد -)2(
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تلاقي عدة إرادات نحو تحقیق أهداف معینة، فالجماعة إما أن تتأسس فعل التأسیس یتطلب 
  .)1(كاملة أو تبقى مجرد نوایا

ولما كان الشروع یتطلب قیامه البدء في فعل من أفعال التنفیذ، وهي المرحلة التي تلي 
مرحلة التفكیر والتحضیر، فإنه یمكن القول بأنه لا وجود للشروع في حالة التأسیس، على 

ار أن توقف التأسیس یجعل إنشاء الجماعة الإجرامیة مجرد فكرة ونوایا، والقانون لا یعتد اعتب
  . )2(بذلك ما لم تدخل حیز الوجود وتتجسد بأفعال على أرض الواقع

II - مقتضیات التنظیم      .  
یقتضي تنظیم الجماعة الإجرامیة توزیع الأدوار والوظائف داخل الجماعة وكذا 

ب الأنشطة الإجرامیة، حیث یصبح العمل داخل الجماعة ممنهجا بعیدا عن التخطیط لارتكا
یتزامن فعل التنظیم مع تأسیس الجماعة الإجرامیة المنظمة، فإما أن یقع فعلا . العشوائیة

ما أن لا تقع لعدم تكوینها بعد، ومن هذا المنطلق یمكن القول باستحالة  فتقع الجریمة، وإ
  .)3(الشروع في حالة التنظیم

  
  .           استبعاد مسألة الشروع في مرحلة التكوین استنادا إلى مقتضیات العدول :ثانیا

یتطلب الشروع المعاقب علیه ضرورة أن یكون العدول اضطراریا، بمعنى أن الجاني 
كان ماضیا قدما في تحقیق أهدافه، إلا أنه حدث ظرف خارج عن إرادته ومستقل عنه هو 

أما إذا كان عدم إتمام الجریمة راجع إلى . دوث النتیجة الإجرامیةالذي أفضى إلى عدم ح
إرادة الفاعل نفسه فیكون العدول هنا عدولا اختیاریا، عندها لا تنشأ حالة الشروع ولا عقاب 

وترجع علة عدم العقاب في حالة العدول الاختیاري إلى أن مصلحة  .)4(في هذه الحالة
التنفیذ على العدول عن إتمام الجریمة، وهذه العلة المجتمع تقتضي تشجیع من بدأ في 

  .)5(مستمدة من سیاسة العقاب

                                         
 . 143 ص. أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة والإرهاب، مرجع سابق -)1(
 . 70 ص. منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، مرجع سابق -)2(
 . 212 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)3(
 . 175 ص. مرجع سابق، )القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات -)4(
 .  496 ص. سابق، المجلد الأول، مرجع )القسم العام(محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  -)5(
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سبق وأن أشرنا إلى أن الهدف المتوخى من المشرع في مجال تجریم الجریمة المنظمة 
ى التي تسعى الجریمة إلى هو درء الخطر الناجم عنها، وذلك بالوقایة من شر الجریمة الكبر 

ذلك بعدول الإرادات الإجرامیة عن المضي في قیام التشكیل  ویمكن أن یتحقق ،تحقیقها
الإجرامي أو ارتكاب الأنشطة الإجرامیة وفقا للاتفاق الحاصل بینهما، وكلتا الحالتین لا 
تسري علیها أحكام العدول الاختیاري، على اعتبار أن الجریمة تقوم في حالة التأسیس أو 

، فإن العدول الاختیاري عن التأسیس لا یؤدي إلى التنظیم بمجرد توافر العناصر القانونیة
اعتباره مانعا من موانع العقاب، لأنه لا وجود للجریمة هنا أصلا، وذلك أن القانون كأصل 
عام لا یجرم الأعمال التحضیریة، فكیف یتصور في هذه الحالة العقاب على البدء في 

  الأعمال التحضیریة؟
 مة المنظمة، فأصبحت الجریمة تامةالمادي للجری وبتمام مرحلة التأسیس یكتمل الركن

وبالتالي یستحق مرتكبیها العقوبة المقررة قانونا دون اشتراط اجتیاز المرحلة التالیة المفضیة 
مادیا إلى المساس الفعلي بالحق محل الحمایة، فلو وقع عدول اختیاري عن ارتكاب الأنشطة 

یكون منتجا لآثاره، على اعتبار أنه أوقف فقط الإجرامیة محل الاتفاق فإن العدول هنا لا 
، فیعد العدول في هذه الحالة من قبیل التوبة، لأن الجریمة )1(حالة استمرار هذه الجریمة

  .   )2(وقعت ویكون العقاب قد أصبح واجب التطبیق
في هذا السیاق ذهبت جل التشریعات الجزائیة، حیث اعتبرت أن عدول أحد أعضاء 

تمائه لها لا یعد في حد ذاته سببا من أسباب الإعفاء من العقوبة ما لم یقترن الجماعة عن ان
بشرط الكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجماعة، وذلك قبل الشروع في 

  .)3(الجنایة موضوع الجمعیة وقبل البدء في التحقیق
  
  

                                         
 . 214 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)1(
  .176 ص. مرجع سابق، )القسم العام(شرح قانون العقوبات عبد االله سلیمان،  -)2(
من یقوم من  52وفقا للشروط المقررة في المادة  يیستفید من العذر المعف «:على أنه. ج.ع.من ق 179تنص المادة  -)3(

الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعیة وذلك قبل أي شروع في الجنایة موضوع الجمعیة أو  الجناة بالكشف للسلطات عن
 .  »الاتفاق وقبل البدء في التحقیق
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  .  رامیة منظمةقیام الشروع في مرحلة الانضمام إلى جماعة إج: البند الثاني
إذا كان الأصل أن الشروع لا یقوم إلا بالنسبة للجرائم المادیة ذات النتیجة، باعتبار لا 
تتحقق قانونا إلا بوقوع النتیجة الإجرامیة، فإنه كاستثناء یمكن أن تقوم حتى بالنسبة لبعض 

جرد دون الجرائم الشكلیة، على الرغم من أن التجریم في هذه الجرائم یطال السلوك الم
، كما هو الحال بالنسبة لسلوك الانضمام إلى جماعة إجرامیة منظمة )1(الاعتداد بالنتیجة

  .عابرة للحدود
لا یمثل سلوك الانضمام إلى جماعة إجرامیة منظمة نشاطا أصیلا بالنسبة للجریمة 

نما هو من السلوكات المكملة التي تدعم وجود هذه الجماعات واستمرارها،  ذلك المنظمة، وإ
أن تخلف هذا السلوك اللاحق لإنشاء أو تأسیس الجماعة الإجرامیة لا یترتب عنه انتفاء هذه 

  . )2(الجماعة
لكن رغم ذلك یكتسي سلوك الانضمام إلى جماعة إجرامیة منظمة خطورة خاصة، وهو 
ما دفع المشرع إلى تجریمه لذاته والمعاقبة علیه دون اشتراط وقوع أي سلوك إجرامي من 

المنضم، لكن الانضمام، كما سبق وأن أشرنا، لا یكون بصورة آلیة أو مباشرة، بل لا  طرف
بد من المرور بمرحلتین مرحلة عرض الطلب من قبل الراغب في الانضمام ومرحلة قبول 

  .العرض من طرف أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة
مرحلة تكوین  وعلى هذا الأساس إذا كان بإمكان الجزم بعدم تصور الشروع في

في حالة الانضمام، وذلك بصدور  قیامهن القول بالجماعة الإجرامیة المنظمة، إلا أنه یمك
من أعضاء هذه  في الانضمام، دون أن یصادفه قبولعرض من قبل الشخص الراغب 

  . )3(الجماعة
وحتى یقوم الشروع في الجریمة المنظمة العابرة للحدود في حالة الانضمام ویعتد به، لا 
بد من توافر جملة من الشروط تتجلى في وجود جماعة إجرامیة منظمة، البدء في التنفیذ 

  :      ووقف التنفیذ، على النحو التالي
  

                                         
 .589 ص. سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق -)1(
 . 367 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)2(
 .212 ص. سابق طارق سرور، مرجع -)3(
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  .وجود جماعة إجرامیة منظمة :أولا
إجرامیة منظمة قائمة، باعتباره النتیجة المتحصلة من  یقتضي الانضمام وجود جماعة

ومن ثمة یمكن القول أن وجود هذه . )1(عرض وقبول بین الجاني وبین أعضاء هذه الجماعة
الجماعة یشكل الركن المفترض للاعتداد بالشروع في حالة الانضمام، فلو تم إبداء الرغبة 

لاتفاق على تأسیس الجماعة، وفي هذه قبل تشكل هذه الجماعة، فإن ذلك یعد دعوة إلى ا
  .الحالة یأخذ معلن الرغبة حكم المؤسس لهذه الجماعة

من هنا یمكن القول أنه بدون تأسیس الجماعة الإجرامیة المنظمة، بتلاقي عدة إرادات 
إجرامیة قبل إبداء الرغبة في الانضمام، لا مجال للحدیث عن الانضمام، ولا یتصور قیام 

ى ولو باء الطلب بالفشل، لأننا نكون أمام حالة عدم تمام الجریمة في مرحلة حالة الشروع حت
  .التكوین والتي لا یعتد ولا یتصور الشروع فیها

  
  .    البدء في التنفیذ :ثانیا

یعد البدء في التنفیذ عملا مادیا لا یقبل التأویل في دلالاته على الاتجاه إلى تنفیذ 
الفاصل بین ما هو محض تحضیر للجریمة غیر معاقب  الجریمة، وهذا الفعل یشكل الحد

، هذا العمل یعبر عن الركن المادي في الشروع، )2(علیه وبین ما هو بدء فیها معاقب علیه
یتجلى في إعلان الشخص الذي یرید الانضمام رغبته في ذلك بتوجیهها إلى أعضاء 

  .)3(عبیر نیابة عن الجماعةالجماعة الإجرامیة، قصد الحصول على موافقة من لهم سلطة الت
  

  .وقف التنفیذ :ثالثا
البدء في التنفیذ غیر كاف لتحقیق الشروع، بل لابد أن یوقف تنفیذ العناصر المادیة 

، إذ لو كان )4(للجریمة دون تمامها أو یخب أثرها نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة الفاعل
لشروع، بشرط أن یتم هذا العدول العدول راجع إلى إرادته فلا مجال للقول بوجود حالة ا

                                         
 . 190 ص. محمد سامي الشوا، مرجع سابق -)1(
 .ومایلیها 699 ص. العامة للقانون الجنائي، مرجع سابق النظریة، بهنامرمسیس  -)2(
 . 118 ص. ، مرجع سابق)القسم الخاص(أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات  -)3(
 . ج.ع.من ق 30أنظر المادة  -)4(
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اختیاریا قبل تمام الجریمة، فإذا ما تحققت الجریمة وحاول فاعلها الرجوع إلى رشده، فإن ذلك 
نما مجرد توبة لا أثر له على الطابع الإجرامي للفعل   .   )1(لا یعد عدولا، وإ

الإجرامیة ولكنها تعد الجریمة موقوفة عندما یبدأ الفاعل بنشاطه المادي لتحقیق النتیجة 
وتتحقق هذه الحالة . )2(لا تقع بسبب أن هذا النشاط قد أوقف بعد البدء فیه وقبل نهایته

عندما یعلن أحد الأشخاص رغبته في الانضمام إلى جماعة إجرامیة منظمة عابرة للحدود 
 ویوجهها إلى أعضائها، لكن قبل إبداء الموافقة علیها یتم إلقاء القبض على عناصر هذه
الجماعة وتفكیكها، ففي هذه الحالة تقوم حالة الشروع لأن الانضمام بقي مجرد طلب لم 

  .یوشح  بالقبول
وتعد الجریمة خائبة، عندما یسلك الجاني السلوك المؤدي إلى النتیجة الإجرامیة 

وتتجسد هذه الحالة عندما . )3(ویستغرقه، إلا أن المبتغى لا یتحقق أو یتحقق جزء منه فقط
الشخص عن رغبته في الانضمام إلى جماعة إجرامیة منظمة ویتم رفض طلبه، حیث  یعلن

  .أنه لم تتحقق رغبته في الانضمام إلى الجماعة وخاب أمله
إذا توافرت الأركان السالفة الذكر، استحق الشارع في جریمة الانضمام إلى جماعة 

نضمام إلى هذه الجماعة كما إجرامیة منظمة العقوبة، حیث یعاقب بنفس العقوبة المقررة للا
لكن ما ینبغي الإشارة إلیه أن الشروع المعاقب علیه في حالة الانضمام . لو حدث ذلك فعلا

إلى جماعة إجرامیة منظمة عابرة للحدود، لا یكون إلا في حالة ما إذا كان الهدف من 
والشروع في  تأسیس الجماعة هو الإعداد لارتكاب الجنایات، لأن هذا الفعل یكون جنایة،

الجنایة یعد كالجنایة نفسها، وبالتالي فإن العقاب على هذا الشروع لا یحتاج إلى نص 
بخلاف الشروع في الانضمام إلى جماعة الغرض من ورائها ارتكاب الجنح، الذي لا یعاقب 

  . علیه لعدم وجود نص صریح كما یتطلب القانون ذلك
  

   

                                         
 . 111 ص. بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابقأحسن   -)1(
 .114 ص. عبد الرحمن خلیفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، مرجع سابق -)2(
 . 317 ص. عبود السراج، مرجع سابق -)3(
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  . یمة المنظمة العابرة للحدودالركن المعنوي في الجر : المطلب الثالث
تقتضي الجریمة لقیامها، فضلا عن وجود نص تجریمي وارتكاب مادیاتها المتمثلة في 
عناصر الركن المادي وفقا لنموذجها القانوني، أن یتوافر لدى الجاني قدر من الخطأ أو 

تخلف هذا  الإثم، والذي یعبر عنه بالركن المعنوي، فلا مجال للحدیث عن الجریمة في حالة
، ذلك أن الإسناد المادي للفعل غیر كاف لوحده )1(الركن مهما كانت النتائج المتمخضة عنها

لقیام المسؤولیة الجزائیة، فالركن المادي یعبر عن جسد الجریمة ووجودها، بینما یعبر الركن 
  .المعنوي عن روح الجریمة ونیة فاعلها، فهو یمثل الجانب الشخصي أو النفسي للجریمة

الصلة النفسیة التي تربط بین  «: یعرف الركن المعنوي للجریمة بصفة عامة بأنه
النشاط الإجرامي ونتائجه من جهة، وبین الفاعل الذي صدر منه هذا النشاط، بحیث یمكن 

، فهذا الركن إذا لیس إلا انعكاسا لمادیات )2(»القول أن السلوك هو بسبب إرادة الفاعل
و الذي یضفي على الواقعة وصفها هني، بحیث أن قیام هذه الرابطة الجریمة في نفسیة الجا

  .)3(القانوني فتكتمل صورتها وتوصف بالجریمة
ولما كانت الجریمة المنظمة العابرة للحدود من الجرائم العمدیة فإن الركن المعنوي فیها 

المسؤولیة الجزائیة یقتضي توافر القصد الجنائي، فالخطأ بصوره المختلفة لا یكفي لتقریر 
فیجب أن یكون عضو الجماعة التي تضلع بهذا النوع من الإجرام على علم بأنه یساهم 
بسلوكه مع آخرین في تحقیق أهداف إجرامیة، وأن هذه الجماعة عقدت العزم على ارتكاب 

بمعنى أن المسؤولیة الجزائیة في هذه . )4(جرائم مستقبلا واتخاذها حرفة أو مهنة معتادة
لجریمة تقوم بناءا على ما یصدر عن مقترفیها من أفعال وما یترتب من آثار، في ظل ما ا

  .     من إرادة یتوافر لدیه من علم ودرایة بما یقوم به وما یصدر عنه
إذ دراسة الركن المعنوي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود تقتضي التطرق إلى القصد 

كون ذلك بالتطرق  إلى عناصره ها من الجرائم العمدیة، ویالجنائي واستبعاد الخطأ، باعتبار 
  .)ثانفرع (في هذه الجریمة وكیفیة إثباته  ثم إلى خصائصه) أولفرع (

                                         
 .508 ص. سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق -)1(
 .  181 ص. القادر عدو، مرجع سابقعبد  -)2(
 .231 ص. مرجع سابق، )القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات  -)3(
 . 28 ص. هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة، مرجع سابق -)4(
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  .  عناصر القصد الجنائي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفرع الأول
اس ، غیر أن أس)1(یلعب تجریم الأفعال دورا مهما في مجال الوقایة من الجریمة

التجریم في نظر القانون لا یقتصر على السلوك الإجرامي الموضح في البنیان القانوني 
نما یشمل أیضا اتصال هذا السلوك بإرادة إحداثه من قبل شخص یكون مسؤولا  للجریمة، وإ
على النحو الذي یحدده القانون، فبفضل هذه الإرادة یضفى على الفعل صفتة الإنسانیة 

  .)2(ج من دائرة الظواهر الطبیعیة إلى دائرة الظواهر الإنسانیة الاجتماعیةوالاجتماعیة، ویخر 
من هنا تتجلى أهمیة الركن المعنوي في أي جریمة، خاصة في العمدیة منها، ذلك أن 
اشتراطه لقیام الجریمة فیه ضمان لتحقیق العدالة التي تقتضي أن یوقع الجزاء على 

حققه بقیام الرابطة النفسیة بین الفعل والفاعل، فهو المنحرف، والانحراف هنا مرهون أمر ت
یتوقف على حركیة الإرادة في اتجاهها، أي مدى عمقها وتورطها ولیس على وجودها كحالة 

، كما أنه یساهم في توجیه العقوبة إلى أغراضها الاجتماعیة من خلال الوقوف على )3(نفسیة
یة المجرم ووسیلة تعبیر عنها في ظروف الإرادة الجرمیة التي تعد دلیلا على خطورة شخص

  .)4(معینة
« :یتجسد الركن المعنوي في الجریمة العمدیة في القصد الجنائي، والذي یعرف بأنه

علم الجاني بالعناصر المكونة للجریمة واتجاه إرادته إلى إحداث هذه العناصر أو إلى 
  .)5(»قبولها

العابرة للحدود یتطلب توافر قصد جنائي وبالتالي یمكن القول أن قیام الجریمة المنظمة 
لدى الأشخاص المكونین للجماعة المترتبة عن هذه الجریمة، على اعتبار أن أحكام هذه 

  .الجریمة لا تخرج عن نطاق الأحكام العامة المتعلقة بالجرائم العمدیة
 ومن ثمة فإن الركن المعنوي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود یتجسد في القصد 

الجنائي، الذي قوامه الاتفاق الحاصل بین أعضاء الجماعة التي تضلع بهذا النوع من 

                                         
 .ومایلیها 43 ص. ، النظریة التجریم، مرجع سابقبهنامرمسیس   -)1(
 . 331 ص. عبود سراج، مرجع سابق -)2(
 .232 ص. مرجع سابق ،)القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات  -)3(
 .   519 ص. ، المجلد الأول، مرجع سابق)القسم العام(محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  -)4(
 .184 ص. محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)5(
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الإجرام وانصراف إراداتهم إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة بعد التصمیم المتأني والمخطط له 
  .)1(على ارتكابها

یقتضي القصد الجنائي في الجریمة المنظمة، كغیرها من الجرائم، علم الجاني 
 ).ثانبند (واتجاه إرادته إلى ارتكابها ) أولبند (بالعناصر المكونة لهذه الجریمة 

  
  .  عنصر العلم في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الأول

لا یتحقق القصد الجنائي إلا إذا كان الجاني على علم وتبصره بالعناصر الأساسیة 
متصورا لحقیقة الشيء الذي تتجه إرادته نحو لقیام الجریمة، بمعنى آخر أن یكون الجاني 

 .)2(ارتكابه، سواء تعلق الأمر بالسلوك الإجرامي أو بموضوع الاعتداء
بذلك بالشرط المفترض وكافة الظروف التي من شأنها أن تغیر من العلم یلحق  

 وصف الجریمة، باعتبارها داخلة في العناصر المكونة للجریمة، بحیث أن الجهل بإحدى هذه
  .)3(العناصر یؤدي إلى انتفاء القصد في حد ذاته

  
  .تعریف العلم كعنصر في تكوین القصد الجنائي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: أولا

حالة نفسیة تقوم في ذهن « :یعرف العلم، باعتباره عنصرا في القصد الجنائي، بأنه
ة عناصر واقعیة جوهریة لازمة قانونا الجاني، جوهرها الوعي بحقیقة الأشیاء والوقائع المعتبر 

لقیام الجریمة، وبمدى صلاحیة النشاط الذي ارتكبه لأن یفضي إلى النتیجة المحظورة 
  .)1(»ویتوافر العلم إذا تطابق ما في ذهن الجاني مع حقیقة الواقع. قانونیا

ترط من هذا التعریف یتضح بأن نص التجریم هو الأساس في تقدیر العناصر التي یش
عناصر التي تدخل في نطاق العلم في كل جریمة، فلكل للحدد مالعلم بها، ذلك أنه هو ال

واقعة إجرامیة عناصر یتطلب المشرع تحققها لإسباغ الوصف القانوني علیها و تمییزها عن 

                                         
 . 21 ص. سابق عبد الفتاح مصطفى الصیفي، مرجع -)1(
  . 82ص. مرجع سابقالوجیز في القانون الجزائي العام، منصور رحماني،  -)2(
 .361 ص. فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، مرجع سابقأحمد  -)3(
 . 519 ص. سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق -)1(
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، فیلزم العلم بعناصر كل واقعة وتمثلها سلفا من قبل الجاني، وهذا التمثیل السابق یرهاغ
  .)1(سابقة عن الإرادة، وهو الذي یحدد اتجاهها وحدودها یتحقق في لحظة

  
  .موضوع العلم في الجریمة المنظمة العابرة للحدود :أولا

الأصل أنه حتى یتوافر القصد الجنائي لدى الجاني، یتعین أن یحاط علماً بكافة الوقائع 
  ة على السلوكالتي یتطلبها القانون لقیام الجریمة، فلا یقتصر ذلك على العناصر السابق

نما یمتد لیشمل حتى العناصر اللاحقة والمعاصرة للفعل طالما كانت ضروریة للتكوین  وإ
، فإذا تخلف العلم بإحدى هذه العناصر تخلف عنصر العلم وتخلف معه )2(القانوني للواقعة
  .القصد الجنائي

أنها لا  لكن هناك وقائع أو عناصر على الرغم من ارتباطها بالجریمة المرتكبة إلا
تدخل في فحوى العلم المعتد به قانونا، بحیث أن تخلفها لا یؤثر في عنصر العلم، وبالتالي 
فإن القصد الجنائي یقوم بدونها، كما هو الحال بالنسبة للعلم بالقانون وبالظروف المشددة 

المكونة  المتعلقة بجسامة النتیجة، ذلك أن هذه الوقائع لا تعد ركنا فیها ولا ظرفا من الظروف
  .)3(لها

بالرجوع إلى نصوص التجریم في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود، نجدها تشترط 
ضرورة العلم بخصوصیات هذه الجریمة، لاسیما العلم بموضوع التجمع الإجرامي المنظم 
وهناك عناصر یترتب على تخلف العلم بها انتفاء القصد الجنائي وعناصر أخرى لا یؤثر 

وك سواء لم بها في القصد الجنائي، كما أن هذا العلم یتحدد على حسب نوع السلعدم الع
  . أو انضمام أو اتصال بجماعة إجرامیة منظمة كان إنشاء أو تنظیم

I - الوقائع التي یشترط العلم بها في الجریمة المنظمة العابرة للحدود.  
دیة التي تدخل في البنیان یقتضي القصد الجنائي لقیامه علم الجاني بكافة الوقائع الما

القانوني للجریمة، والمستنبطة من النموذج القانوني لكل جریمة، بحیث أن نص التجریم من 
فیتطلب العلم . شأنه أن یحدد ما یعد داخلا في بنیان الجریمة من الوقائع وما لا یعد كذلك

                                         
 . 372 ص. سابقحسام محمد السید أفندي، مرجع  -)1(
 . 306 ص. عز الدین الدناصوري وعبد الحمید الشواربي، مرجع سابق -)2(
 .153ص. في القانون الجنائي العام، مرجع سابق محاضراتعبد الرحمن خلفي،  -)3(
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یؤدي سلوكه إلى علم الجاني بماهیة السلوك على نحو ناف للجهالة، وعلمه بما یؤدي أو س
نتیجة أو نتائج آثمة، إضافة إلى العلم بزمان ومكان وأسلوب تنفیذ الجریمة إذا ما شكل ذلك 

  .)1(عنصرا فیها، والعلم بالظروف المشددة التي من شأنها أن تغیر من وصف الجریمة
ه وفي مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود، نجد أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة هذ

قیام الشخص عن علم ... «:الجریمة قد أكدت على الوقائع التي یتعین العلم بها بنصها
بهدف جماعة إجرامیة منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم 

قیام الشخص عن علم ... «:، كذلك قانون العقوبات الجزائري بنصه)2(»...المعنیة بدور فاعل
    .)3(»...الأشرار أو بعزمها على ارتكاب جرائم معینة بدور فاعلبهدف جمعیة 

من هنا یمكن القول أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تحیط بها مجموعة من الوقائع 
التي یشترط القانون ضرورة العلم بها لقیام القصد الجنائي، وهي الوقائع التي تدخل في 

  .لا سیما من حیث طبیعتها وموضوعا تكوین هذه الجریمة وتعد من خصوصیتها،
  .  العلم بطبیعة الاتفاق في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود - 1

، ففي الجریمة )4(لكل جریمة طبیعة معینة یتعین أن یكون الجاني على علم بها
المنظمة العابرة للحدود یقتضي القصد الجنائي لقیامه أن یكون الجاني على علم بطبیعة 

ق الإجرامي المنظم محل هذه الجریمة، فیتعین أن یعلم المؤسس أنه یساهم في خلق الاتفا
كیان إجرامي منظم الهدف من ورائه ارتكاب أنشطة إجرامیة، وكذلك الحال بالنسبة للمنضم 
أو المتصل، على اعتباره أنه یشترط لقیام الجریمة في جانبها أن یكونا على علم بالطبیعة 

  .)1(المنضم إلیها أو المتصل بهاالإجرامیة للجماعة 
وعلى هذا الأساس فإن مجرد العلم بالاتفاق غیر كاف لقیام القصد الجنائي ما لم یكن 

  )2(كل عضو عالم بطبیعته، ولا یكفي لقیام هذه الجریمة مجرد اتفاق سابق أو مجرد تفاهم

                                         
 .191و190 ص. مرجع سابق محمد عبد االله حسین العاقل، -)1(
  .  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن  2ف 5أنظر المادة  -)2(
 .ج.ع.من ق 2مكرر ف 177أنظر المادة -)3(
 .339 ص. عبود سراج، مرجع سابق -)4(
 .220 ص. ، مرجع سابقيعبد العزیز العشاو  -)1(
 .59 ص. جهاد محمد البریزات، مرجع سابق -)2(
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، وهو ما یمیز الجریمة المنظمة عن  غیرها من الجرائم بل یشترط أن یكون الاتفاق منظماً
  .الأخرى القائمة على تعدد الجناة المبني على اتفاق عارض

  . العلم بموضوع الاتفاق في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود - 2
یعد العلم بموضوع الحق المعتدى علیه من أهم ما یتطلب في بناء القصد الإجرامي 

لحق الذي یحمیه القانون، وكما هو معلوم ذلك أن هذا القصد یتجلى في إرادة الاعتداء على ا
لكل حق موضوعه الذي یتعین أن تتوافر فیه مجموعة من الخصائص، والذي یشكل محلا 

وهو ما یتطلب بالضرورة إحاطة الجاني علما بموضوع الحق واستجماع . للاعتداء
  .)1(خصائصه في ذهنه حتى یقوم القصد الإجرامي في جانبه

ي ارتكاب أنشطة إجرامیة من شأنها المساهمة في تحقیق یتجلى موضوع الاتفاق ف
أرباح لفائدة التنظیم الإجرامي، وهو ما یتطلب بالضرورة علم كل عضو في الاتفاق، سواء 
، بماهیة الفعل أو الأفعال موضوع الاتفاق، وبما لها من  كان مؤسساً أو منضماً أو متصلاً

  .)2(جرامیةخصائص یعتمد علیما المشرع في إضفاء الصفة الإ
وعلى هذا الأساس إذا وقع الشخص في جهل أو غلط، وكان ذلك منصباً على الوقائع 
والظروف التي من شأنها أن تؤثر في التكوین القانوني للجریمة، فإن القصد الجنائي ینتفي 

، كما هو الحال في الغلط أو الجهل )3(لأن الغلط في هذه الحالة یوصف بأنه غلطا جوهریاً 
عة الإجرامیة للجماعة المنضم إلیها أو المتصل بها، فقد یقع وأن ینتمي شخص إلى بالطبی

جماعة، مع اعتقاده أنها تنشط في مجال مشروع، كالأنشطة الخیریة، نظراً للطابع الصوري 
الذي تتخذه في شكل جمعیة أو شركة، لكن في حقیقتها تنشط في بؤر الجریمة، فالعبرة هنا 

تم لا تقوم الجریمة في حقه لانتفاء العلم بالطبیعة الحقیقیة لهذه  بقصد هذا الشخص، ومن
  .الجماعة

ذا كان القانون یشترط في بناء القصد الجنائي أن یكون الجاني على علم ببعض  وإ
الوقائع، فإن هناك وقائع أخرى مرتبطة بالجریمة ومع ذلك فإنها لا تدخل في عداد الوقائع 

  .المكونة لعنصر العلم
                                         

 .532 ص. ، المجلد الأول، مرجع سابق)القسم العام( العقوباتد نجیب حسني، شرح قانون محم -)1(
 .88 ص. هشام سعد الدین، مرجع سابق -)2(
  .256 ص. مرجع سابق ،)القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات  -)3(
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II - الوقائع التي لا یشترط العلم بها في مجال الجریمة العابرة للحدود         .  
تتصل بعض الوقائع بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، دون أن تعد ركنا فیها، وبالتالي 
فإنه لا یشترط العلم بها في قیام الركن المعنوي، فإلمام الجاني بها أو جهلها لا یؤثر في 

  :من هذه الوقائع نذكر ما یليالقصد الجنائي، 
  .النصوص القانونیة المرصودة لمواجهة الجریمة المنظمة العابرة للحدود - 1

لا تدخل العناصر القانونیة الجزائیة ضمن نطاق العلم الذي یتعین توافره لدى الجاني 
في مجال القصد الجنائي، ذلك أن الركن المعنوي یقوم وتكتمل به الجریمة، حتى لو كان 

  .)1(لجاني یجهل هذه العناصرا
وعلى هذا الأساس إذا أقدم شخص على ارتكاب سلوك من السلوكات المكونة للجریمة 
المنظمة العابرة للحدود، فإن الجریمة تعد قائمة في حقه، وذلك نظرا لأن العلم بالقانون 

  .)2(مفترض ولا یعذر أحد بجهله له
فر عناصر الأهلیة الجزائیة لتقریر انتفاء تطبیقا لذلك، لا یؤخذ بعدم علم الجاني بتوا

القصد الجزائي، ذلك أن هذه العناصر تعد من المسائل الموضوعیة التي یحددها القانون 
، كذلك الحال بالنسبة للشروط )3(والتي تنتج أثرها بغض النظر عن علم الجاني بها أم لا

ة، وبالتالي فإن القصد الموضوعیة للعقاب، فهذه الشروط لا تعد من بین عناصر الجریم
    . )4(الجزائي قائم سواء علم الجانب بها أو جهلها

  .العلم بالأنشطة الإجرامیة المزمع ارتكابها - 2
تعد الجریمة المنظمة العابرة للحدود جریمة قائمة بذاتها مستقلة عن الجرائم المراد 

القانون لتوقیع العقاب أن  ارتكابها تجسیداً للاتفاق الخاص بین أعضائها، وبالتالي لا یشترط
  یكون العضو المنتمي للجماعة الإجرامیة على درایة بالأنشطة الإجرامیة موضوع الاتفاق

  .)1(لأن العقوبة في هذه الحالة لا ترتبط بجریمة مرتكبة ذات نتیجة مادیة

                                         
 .530و  529 ص. سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق -)1(
 .84 ص. منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، مرجع سابق -)2(
 .153ص. في القانون الجنائي العام، مرجع سابق محاضراتعبد الرحمن خلفي،  -)3(
 .255ص . مرجع سابق ،)القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات  -)4(
 .219 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)1(
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أكثر من ذلك یعاقب الجاني على انتمائه لجماعة إجرامیة منظمة تنشط نشاطاً عابراً 
للحدود، حتى ولو لم تقع أي جریمة من الجرائم المزمع ارتكابها، وحتى ولو وقع وأن تم إلقاء 

  .القبض على عناصرها قبل الإقدام على ذلك لتوافر الأركان المتطلبة في قیام الجریمة
  .  العلم بأعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة - 3

ضو من أعضاء منظمة إجرامیة، إذا كان القصد الجنائي یتحقق بعلم الجاني بأنه ع
، فإنه لا )1(أي بتوافر نیة التداخل أو التعاون باعتبارها حالة نفسیة تنشأ وتتبع كأثر للاتفاق

یشترط بالضرورة أن یكون الجاني على علم ومعرفة بجمیع الأعضاء المكونین للجماعة 
یمة بالنسبة لأي شخص الإجرامیة المنظمة، وبالتالي فإن الجهل بذلك لا یؤثر في قیام الجر 

  .)2(قبل الانتماء إلى هذه الجماعة
إن استبعاد علم الجاني بسائر أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة من دائرة عنصر 
العلم المعتد به لقیام القصد الجنائي من شأنه أن یساهم في تحقیق الفائدة المرجوة من تجریم 

ضائها من العقاب، خصوصا مع التطور فعل تكوین هذه الجماعات، وذلك بمنع إفلات أع
الحاصل في المجتمعات، إذ شهدت التنظیمات الإجرامیة في الآونة الأخیرة نموا تنظیمیا 
ملحوظا، انعكس على بناء هذه التنظیمات وجعلها أكثر تعقیدا، وهو ما ساهم في اكتساح 

التنظیمات هذه الجماعات لأكثر من إقلیم دولة واتساع شبكة العلاقات بین مختلف 
  .)3(الإجرامیة

 .        العلم بالظروف المشددة المتعلقة بجسامة النتیجة - 4

لا یتطلب القانون لقیام القصد الجنائي علم الجاني بوقائع تدخل ضمن الظروف 
المشددة، إذا تعلقت بجسامة النتیجة، ذلك أن هذه الوقائع لا تدخل ضمن عناصر 

 .(1) یمةالجریمة،فهي لا تغیر من وصف الجر 
وعلیه لا ینتفي قصد الجاني كون أن النتیجة التي وقعت قد فاقت ما كان یتوقع 
جسامته، ذلك أن القانون یعاقب على النتیجة المتعدیة ولو لم تكن في الحسبان، ومثال ذلك 

                                         
 . 60 ص. محمد البریزات، مرجع سابقجهاد  -)1(
 .132. أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة والإرهاب، مرجع سابق -)2(
 .ومایلیها 157 ص. ق جلبي، مرجع سابقز اعلي عبد الر  -)3(

   .256 ص. مرجع سابق ،)القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات  -)1(
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أن یقوم شخص بفعل الانتماء إلى جماعة إجرامیة منظمة عابرة للحدود من أجل ارتكاب 
  .فیقوم أعضاؤها بارتكاب جرائم قتل تسهیلا لعملیة التهریبجرائم التهریب، 

وتطبیقا لذلك یعاقب الجاني على انتمائه لجماعة إجرامیة منظمة عابرة للحدود بالعقوبة 
المقررة للجنایة إذا اتخذت هذه الجریمة هذا الوصف، بأن تم الإعداد لارتكاب جنایات، حتى 

ع بالجرائم الجنحیة فقط، ذلك أن اكتساح عالم ولو كان ظانا أنه ینتمي إلى جماعة تضل
الجنایات أمر متوقع من مثل هذه الجماعات، التي تضع دائما نصب أعینها تحقیق الربح 

  .وبالتالي فهي لن تتوان عن اقتحام أي مجال یساهم في تحقیق هذا الهدف
  

  .عنصر الإرادة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني
المتفق علیه تشریعا وقضاء وفقها أنه لا یكفي لقیام القصد الجنائي العلم بالعناصر من 

القانونیة المكونة للجریمة، بل یتطلب فضلا عن ذلك اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الأنشطة 
، أي أن یكون النشاط المكون للركن )1(الإجرامیة طواعیة، دون أن تكون مجبرة في ذلك

  .)2(یا، وبالتالي فكل نشاط أو سلوك خارج عن الإرادة لا یعتد به قانوناالمادي للجریمة إراد
والجریمة المنظمة العابرة للحدود لما كانت من الجرائم الشكلیة التي لا تتطلب نتیجة 
فإن القصد الجنائي یتحقق بصداها بمجرد اتجاه الإرادة إلى ارتكاب سلوك من السلوكات 

  .لجریمةالمكونة للركن المادي في هذه ا
 )1(تعرف الإرادة بأنها نشاط نفسي یتجه إلى تحقیق غایة معینة باستعمال وسیلة معینة

وهي بذلك قوة نفسیة تتحكم في سلوك الإنسان وتوجهه، عن طریق حسم الاختیار من جهة 
  .)2(ونقل الفكرة من الذهن إلى الواقع من جهة أخر

الجزائي، إذ أن القانون یعنى  یكتسي عنصر الإرادة أهمیة كبرى في نطاق القانون
بالأعمال الإرادیة، ومن هذا المنطلق إذا تجرد سلوك الإنسان من الإرادة فلا یعتد به في 

                                         
  .236 ص. فائزة یونس الباشا، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مرجع سابق -)1(
  .515 ص. سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق -)2(
  .562 ص. ، المجلد الأول، مرجع سابق)القسم العام(محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  -)1(
   .258 ص. مرجع سابق ،)القسم العام(انون العقوبات عبد االله سلیمان، شرح ق -)2(
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صابته بأبشع الخسائر   )1(مجال القانون الجزائي، ولو أدى إلى إلحاق الضرر بالمجتمع وإ
ظمة العابرة للحدود عن ، تعبر في الجریمة المن)2(ذلك أن الإرادة جوهر القصد وأبرز عناصره

رادة  الحالة أو الرابطة الذهنیة التي تجمع بین الجناة، تترجم من خلال إرادة الاتفاق وإ
  .التداخل

 
  . إرادة الاتفاق :أولا

 ابرة للحدود مجرد العلم بالاتفاقلا یكفي لقیام القصد الجنائي في الجریمة المنظمة الع
، فجوهر تكوین وتنظیم جماعة إجرامیة )3(بل لابد من اتجاه إرادة الأشخاص إلى هذا الاتفاق

منظمة یتجلى في توافر عدد من الإرادات الإجرامیة المتطلبة قانونا نحو تحقیق أهداف 
معینة وتضافرها في ذلك، الأمر الذي من شأنه أن یكون جریمة جماعیة قائمة على تداخل 

 .السلوكات، كل على حسب مهمته قصد تحقیق مشروع إجرامي واحدمجموعة من 
یترتب على اعتبار أن الاتفاق في الجریمة المنظمة العابرة للحدود یتطلب تلاقي عدة 
إرادات إجرامیة، أنه لا یمكن تصور قیامه على مجرد توارد الخواطر لدى بعض الأشخاص 

و یعقد العزم بینهم بشأنها، ذلك لأن القانون نحو تحقیق غایة واحدة دون أن تتقابل إرادتهم أ
  . لا یعاقب على مجرد الخواطر

كما لا یقوم الاتفاق في حالة اجتماع عدة أشخاص للتفاهم على ارتكاب أنشطة إجرامیة 
أو على الأفعال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، إذا اختلفوا فیما بینهم وتشتت أراؤهم ولم 

  .)1(من الأمور التي اجتمعوا من أجلهاتتحدد إرادتهم حول أمر 
ما تجب الإشارة إلیه أن التعبیر عن الإرادة في الاتفاق اللازم لقیام الجریمة المنظمة 
العابرة للحدود یتخذ شكل إیجاب وقبول من شخصین أو أكثر، بغض النظر عن الشكل 

ضمنیا، متى أمكن المتخذ، إذ لا فرق أن یتم بالكتابة أو شفاهة، ولا أن یكون صریحا أو 
  .الاستدلال على ذلك من خلال الملابسات والظروف المحیطة بالجریمة

                                         
  .258 ص. مرجع سابق ،)القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات -)1(
  .215 ص. عوض محمد، مرجع سابق -)2(
  .59 ص. جهاد محمد البریزات، مرجع سابق -)3(
  .60 ص. هشام سعد الدین، مرجع سابق -)1(
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  . إرادة التداخل :ثانیا
التداخل حالة نفسیة تنشأ وتتبع كأثر للاتفاق الحاصل بین الجناة، تتجلى في اتجاه 

ن إرادة الجاني المنضوي تحت جماعة إجرامیة منظمة إلى تحقیق الأهداف والأغراض التي م
 .)1(أجلها تكونت هذه الجماعة

من أجل قیام القصد الجنائي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود، یتعین توافر إرادة 
رادة الفاعل إلى الدخول في عضویة الجماعة الإجرامیة  التداخل، بمعنى أن تتجه نیة وإ

إتحاد إرادات المنظمة على حسب السلوك الإجرامي المكون لهذه الجریمة، فالتأسیس یقتضي 
إجرامیة بغیة خلق كیان إجرامي، أما الانضمام فیشترط أن تكون لدى المنضم إرادة تحمله 
على قبول ارتكاب الأنشطة الإجرامیة المطلوبة منه، أما بالنسبة للاتصال فیتطلب أن تكون 

  .لدى المتصل إرادة تتجه إلى معاونة ومآزرة ومساعدة الفاعلین
متحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بضرورة توافر أقرت اتفاقیة الأمم ال

منها المتعلقة بالمشاركة في جماعة إجرامیة منظمة، حیث قضت  5الإرادة من خلال المادة 
في فقرتها الأولى بضرورة أن تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر 

دة عندما ترتكب عمدا، سواء تجلت الإرادة في أخرى لتجریم الأفعال المشمولة بهذه الما
مرحلة الاتفاق، وذلك بقیام شخص مع آخر أو أكثر بالاتفاق على ارتكاب جریمة خطیرة 
  لغرض له صلة مباشرة أو غیر مباشرة بالحصول على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى

عن علم بهدف جماعة  أو تجسدت الإرادة في مرحلة ما بعد الاتفاق من خلال قیام الشخص
إجرامیة منظمة وبنشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم بدور فعال في هذه 
الأنشطة أو في أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامیة، مع علمه بأن مشاركته تساهم 

  .في تحقیق الهدف الإجرامي لهذه الجماعة
مة العابرة للحدود بمجرد اتحاد الإرادات انطلاقا مما سبق، تنشأ الجریمة المنظ

الإجرامیة وصبها في قالب واحد، إذا صحت لدى المساهم نیة التداخل في ارتكابها بعلمه 
بنشاط غیره من الفاعلین وموافقته على الإسهام في تحقیق النشاطات الإجرامیة المزمع 

                                         
  .239 ص. فائزة یونس الباشا، الجریمة المنظمة ، مرجع سابق -)1(
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رادة التداخل فإن هذه الج ریمة تفقد وحدتها بالنسبة للجناة ارتكابها، أما في حالة فقدان نیة وإ
  .)1(وبالتالي لا یسأل المتهم إلا في حدود النشاط الذي قام به وما إذا كان یشكل جریمة

والجدیر بالذكر أنه حتى یعتد بالإرادة وجب أن تكون جادة في انتمائها إلى عضویة 
لسلطات العامة أو الجماعة الإجرامیة، أما إذا لم تكن كذلك بأن كان صاحبها ینوي إبلاغ ا

  .)2(كشف المجرمین فإن القصد الجزائي ینعدم لتخلف أحد عنصریه
  

ثباته في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفرع الثاني   .خصائص القصد الجنائي وإ
یعبر القصد الجنائي عن الخطورة الإجرامیة للشخص مرتكب الجریمة والتي تستدعي 

جرامي المرتكب، وفي هذه الحالة تؤدي العقوبة دور ردعي توقیع العقوبة المقررة للفعل الإ
  .بالنسبة لمرتكب الجریمة ودور وقائي بالنسبة لمن تسول له نفسه اقتحام عالم الجریمة

وبالرجوع إلى الجریمة المنظمة نجد أن القصد الجنائي في هذه الجریمة یقوم بمجرد 
لغرض من إنشائها، إضافة إلى اتجاه الإرادة العلم بحقیقة الجماعة الإجرامیة المنتمى إلیها وا

إلى الانتماء إلى عضویة هذه الجریمة، حیث أنه في هذه الحالة یكون القصد الجنائي تاما 
  .وناجزا، یمكن أن یستدل علیه بكافة الطرق المقررة في الإثبات

ومنه، یمكن القول أن القصد الجنائي في الجریمة المنظمة یتمیز بمجموعة من 
  ).بند ثان(، وأنه یقبل الإثبات بكافة الطرق المقررة في ذلك )بند أول(الخصائص 

  
  .خصائص القصد الجنائي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الأول

یتخذ القصد الجنائي عدة صور على حسب النموذج القانوني لكل جریمة، وبخصوص 
لجنائي في هذه الجریمة یتصف بمجموعة من الجریمة المنظمة العابرة للحدود فإن القصد ا

الخصائص التي تحدده وتظهر معالم الركن المعنوي فیها، تتمثل في أنه قصد عام وقصد 
  .احتمالي وقصد غیر محدد

  
   

                                         
  .196 ص. محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)1(
  .231 ص. أكرم نشأت إبراهیم، مرجع سابق -)2(
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  .الصفة العامة في القصد الجنائي :أولا
بمجرد توافر القصد الجنائي بعنصریه العلم  ،كأصل عام ،یتحقق الركن المعنوي

، لكن قد یتدخل القانون في بعض الجرائم ویشترط أن یكون لدى الجاني قصدا )1(ةوالإراد
خاصا، للاعتداد بالقصد الجنائي، أي أن یذهب القانون إلى أبعد من القصد العام القائم على 
مجرد تحقیق الغرض، فیتغلغل في نوایا الجاني ویعتد بالغایة التي دفعته إلى ارتكاب 

 .)2(الجریمة
لى الجریمة المنظمة العابرة للحدود فإنه لا یتطلب لقیام الركن المعنوي في هذه تطبیقا ع

الجریمة أن یكون لدى أعضاء الجماعة التي تضلع بهذا النوع من الإجرام قصدا خاصا إذ 
یكتفى في ذلك بالقصد الجنائي العام، بمعنى أن الركن المعنوي یتوافر بمجرد العلم بالعناصر 

، (4) وانصراف الإرادة إلى السلوك الموصوف في نموذج الجریمة (3)ة الإجرامیةالقانونیة للواقع
أي العلم بأن الجماعة المراد الانتماء إلیها إنما هي جماعة إجرامیة تهدف إلى تحقیق أنشطة 
إجرامیة واتجاه إرادته إلى ذلك، دون البحث في الغایة من وراء هذا الانتماء ولا الباعث على 

  .بالنتیجة المراد تحقیقهاذلك ولا 
ویستدل على الاكتفاء بالقصد العام في الجریمة المنظمة العابرة للحدود بما جاء في 
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة هذه الجریمة، إذ أوردت مصطلح عمدا ومصطلح العلم عند 

عیة صیاغتها للمواد التي تقضي بضرورة اعتماد كل دولة طرف ما یلزم من تدابیر تشری
  .)5(وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال المنصوص إلیها في هذه الاتفاقیة

إن عدم اشتراط قصد جنائي خاص في الجریمة المنظمة العابرة للحدود یتماشى مع 
مقتضیات العدالة الجنائیة ومن شأنه أن یحقق الهدف من وراء السیاسة الجزائیة، لاسیما 
بالنظر إلى الحال الذي وصل إلیه الإجرام المنظم بفضل تنوع وتعدد أشكاله وتطور أسالیبه 

                                         
  .543 ص. العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق النظریةسلیمان عبد المنعم،  -)1(
   .262 ص. مرجع سابق ،)القسم العام(عقوبات عبد االله سلیمان، شرح قانون ال -)2(
  .241 ص. فائزة یونس الباشا، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مرجع سابق -)3(
  .901 ص. رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، مرجع سابق -)4(
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 5أنظر المادة  -)5(
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الجنائي الخاص في هذه الجریمة یساهم في إفلات الجناة من العقاب ذلك أن اشتراط القصد 
  .)1(ویؤدي إلى إلقاء أعباء إضافیة على عاتق السلطة القضائیة

وما تجب الإشارة إلیه، أن النموذج القانوني للجریمة المنظمة العابرة للحدود یتطلب أن 
ضاء الجماعة الإجرامیة التي یكون الهدف من وراء هذه الجریمة هو تحقیق الربح لفائدة أع

تنشط في هذا النوع من الإجرام، غیر أنه لا ینبغي أن یحمل ذلك على أن القانون یشترط 
قصدا جنائیا خاصا في هذه الجریمة، فهذا الأمر لا یتجاوز فكرة أنه الغرض المتوخى من 

یعبر عن القصد  هذا التنظیم الإجرامي، وهو یختلف اختلافا تاما عن الغایة أو الباعث الذي
  .الجنائي الخاص

  
  .صفة عدم التحدید في القصد الجنائي :ثانیا

یحدد موضوع النتیجة الإجرامیة نوع القصد الجنائي، فیكون هذا القصد محددا عندما 
 )2(تنصرف إرادة الجاني إلى إحداث نتیجة في موضوع معین وقت اتیان السلوك الإجرامي

 تكاب الجریمة دون تحدید لموضوعهاإرادة الجاني إلى ار  أما القصد غیر المحدد فهو اتجاه
 .)3(بحیث یستوي لدى الجاني تحققها في أي مجال

تعد الجریمة المنظمة العابرة للحدود من التنظیمات الإجرامیة ذات البرنامج الإجرامي 
العام، ذلك أن القانون لا یحدد الأنشطة الإجرامیة المستهدفة  من وراء هذا التنظیم 

، إذ أن التلاقي بین الإرادات الإجرامیة المتفقة یكون من أجل ارتكاب أنشطة )4(لإجراميا
  .)5(إجرامیة تساهم في جلب منفعة مالیة أو مادیة أخرى دون أن تكون محددة بنوعها

الجریمة المنظمة العابرة استنادا لما سبق یمكن القول بأن القصد الجنائي المتطلب في 
حسب  دة الجاني إلى تحقیق واقعة معینةهو قصد غیر محدد، إذ یكتفى فیه باتجاه إرا للحدود

النموذج القانوني المتطلب في هذه الجریمة، عن وعي بملابسات هذا السلوك وبما تحمله 

                                         
  .203 ص. محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)1(
  .195 ص. دو، مرجع سابقلقادر ععبد ا -)2(
  .155 ص. عبد الرحمن خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، مرجع سابق -)3(
  .388 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)4(
  .80ص . هشام سعد الدین، مرجع سابق -)5(
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هذه الواقعة من نتائج، بغض النظر عما إذا كانت هذه الأخیرة محددة في الاتفاق السابق أو 
  .ةأملتها ظروف معین

  
  .صفة الاحتمالیة في القصد الجنائي :ثالثا

استنادا على درجة اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث النتیجة الإجرامیة یقسم القصد 
الجنائي إلى القصد المباشر والقصد الاحتمالي، فإذا قام الجاني بالسلوك موجه إرادته توجیها 

 )1(الذي قام به فإن القصد یكون مباشرایقینیا إلى نتیجة معینة بأن توقعها كأثر حتمي للفعل 
أما إذا باشر الجاني سلوكه المؤدي إلى النتیجة دون أن یكون متأكدا منها واكتفائه بإمكانیة 
وقوعها فإن القصد الجنائي في هذه الحالة یوصف بأنه قصد احتمالي أي قصد غیر 

 .)2(مباشر
القصد الجنائي في هذه  ول بأنتطبیقا على الجریمة المنظمة العابرة للحدود یمكن الق

هو قصد احتمالي، ذلك أن الهدف من وراء تكوین الجماعة الإجرامیة والنتیجة  الجریمة
المتوخاة منه هو ارتكاب جرائم من شأنها أن تجلب منفعة لفائدة أعضائها، دون أن تكون 

إلى درجة  محددة بذاتها، فهي بذلك قائمة على عنصر الاحتمال أو الإمكانیة دون وصولها
، وفي هذا السیاق یكون المنتمي إلى هذه الجماعة مسؤولا عن النتیجة المحتلمة )3(الیقین

التي یتسبب في وقوعها الأعضاء الآخرین، كونه منتمیا لتنظیم إجرامي واحد قائم على 
  .)4(اعتبارات وحدة الجریمة

  
  .ة للحدودإثبات القصد الجنائي في الجریمة المنظمة العابر : البند الثاني

ینصرف الإثبات إلى مجموعة الوسائل المتنوعة التي یمكن من خلالها الوصول إلى 
إظهار الحقیقة، سواء فیما یتعلق بالأفعال المرتكبة أو فیما یتعلق بشخصیة المتهم الذي 

                                         
  .469 ص. شریف سید كامل، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق -)1(
   .267 ص. مرجع سابق ،)القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات  -)2(
  .242 ص. الوطنیة، مرجع سابق فائزة یونس الباشا، الجریمة المنظمة عبر -)3(
  .201 ص. محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)4(
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وحتى یستند القاضي الجزائي على دلیل معین، ینبغي أن یكون . )1(یكون محل متابعة جزائیة
الدلیل متحصل علیه بالطرق المشروعة وأن یكون صحیحا لا یشویه بطلان یتقرر هذا 

  .)2(بمخالفة الإجراءات المتطلبة قانونا
والأصل أن إثبات الجرائم یكون بكافة الطرق المقررة في الإثبات، إلا إذا نص القانون 

انون من ق 212على خلاف ذلك، وهذا ما أشارت إلیه الفقرة الأولى من نص المادة 
الإجراءات الجزائیة الجزائري، ویؤسس القاضي الفاصل في النزاع حكمه فیها بناء على 

  .اقتناعه الشخصي
تعد الجریمة المنظمة العابرة للحدود من الجرائم العمدیة، التي تقبل الإثبات بكافة 

لكتابة الطرق القانونیة المقررة في ذلك، سواء بواسطة الاعتراف أو عن طریق المعاینة أو با
ویبقى تقدیر الأدلة . أو بشهادة الشهود أو بالقرائن والدلائل، حسب ما یقتضیه القانون

المقدمة للقاضي، إذ یأخذ بالدلیل الذي یراه كافیا في إدانة أو تبرئة المتهم الماثل أمامه 
  .)3(ویستبعد أي دلیل لا یطمئن إلیه

الشخصي، فإن المحكمة العلیا  ورغم القول بحریة القاضي الجزائي في تكوین اقتناعه
  قد استقرت في قضائها، على ضرورة استظهار القصد الجنائي من خلال حكم الإدانة

  .)4(بتوافر أدلة كافیة وسائغة
ذا توافرت أركان الجریمة المنظمة العابرة للحدود استحق مقترفیها توقیع العقوبة  وإ

ام مسؤولیتهم الجزائیة التي تعد الحلقة التي المقررة في القانون، ولا یتأتى ذلك إلا بواسطة قی
  .تربط بین التجریم والعقاب

   

                                         
في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائي، الجزء الأول، دیوان المطبوعات  الإثباتمحمد مروان، نظام  -)1(

  .وما یلیها 104 ص. 1999الجامعي الجزائر 
 ص. 2010، سنة ناع الذاتي للقاضي الجزائي، دار الهدى، الجزائرتقالاأغلیس بوزید، تلازم مبدأ الإثبات الحر ب -)2(

  .118و  117
العربي شحط عبد القادر ونبیل صقر، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي دار الهدى  -)3(

  .23 و 22 ص. 2006 ، سنةللطباعة والنشر، الجزائر
  .197 ص. عبد القادر عدو، مرجع سابق -)4(
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 .الجریمة المنظمة العابرة للحدودالمترتب عن قیام الجزاء : المبحث الثاني
تقوم الجریمة باستیفاء أركانها الثلاثة، المتمثلة في الركن الشرعي والركن المادي والركن 

نا، وفي هذه الحالة یتعین توقیع الجزاء على مرتكبي المعنوي على النحو الموصوف قانو 
الجریمة من أجل ردعهم ووقایة المجتمع من أخطار الأشخاص الآخرین الذین تسول لهم 

  . أنفسهم ارتكاب الجریمة
غیر أن قیام الجریمة غیر كاف لاستحقاق العقاب، بل لابد قبل ذلك أن تتوفر لدى 

ما یعبر عنه بالمسؤولیة الجزائیة التي تعد الجسر الذي  الجاني أهلیة تحمل تبعة أعماله وهو
  .)1(من خلاله یتم العبور من مقتضیات الجریمة إلى مقتضیات العقوبة

ري لإمكان الحدیث عن توقیع وعلیه یمكن القول أن المسؤولیة الجزائیة هي شرط ضرو 
توقیع العقوبة على ، بل أكثر من ذلك یمكن وصفها بأنها أساس في )2(على الفاعل عقوبةال

  .مقترفي الجریمة، إذ لا عقوبة بدون قیام المسؤولیة الجزائیة
الجریمة المنظمة العابرة للحدود یقتضي المترتب عن قیام إن التطرق إلى الجزاء 

جرامیة إلى المسؤولیة الجزائیة لتحدید الأشخاص الذین یتحملون تبعة أعمالهم الإ أولاالتطرق 
  ).مطلب ثان(بة المقررة في مجال هذه الجریمةثم العقو ) ب أولمطل(في هذه الجریمة 

  
  .المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: المطلب الأول

تتوسط المسؤولیة الجزائیة الجریمة والعقوبة، فلا تقوم المسؤولیة الجزائیة حیث لا تقع 
الجزائیة، فالبحث في وقوع الجریمة سابق الجریمة، ولا توقع العقوبة حیث تنتفي المسؤولیة 

عن البحث في قیام المسؤولیة الجزائیة، والبحث في هذا الأخیر سابق عن تحدید العقوبة 
  .)3(المستحقة

تتطلب المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود أحكاما خاصة، ترجع 
اعیة قائمة على تعدد الجناة من بالأساس إلى خصوصیة هذه الجریمة التي تعد جریمة جم

                                         
  . 147 ص. مرجع سابقالوجیز في القانون الجزائي العام،  ،منصور رحماني -)1(
  .666 ص. سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق -)2(
الحلبي  المسؤولیة الجنائیة والجزاء الجنائي، منشورات ،)القسم العام(علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات  -)3(

  .3 ص. 2009الأولى طالحقوقیة بیروت لبنان، 
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شأنها أن تبین الأشخاص الخاضعین للمساءلة الجزائیة، وكذا علاقة مسؤولیة كل عضو في 
  .الجماعة الإجرامیة المنظمة بمسؤولیة باقي الأعضاء

التطرق  أولاإن دراسة المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب 
  ).فرع ثان(، ثم إلى نطاقها)فرع أول(ولیة إلى قیام هذه المسؤ 

  
  .قیام المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفرع الأول

، وهي )1(یقصد بالمسؤولیة الجزائیة إلزام الشخص بتحمل تبعة نتائج أفعاله المجرمة
یسبق منطقیا وزمنیا  أو تلحق قیام الجریمة وتحقق أركانها، فوقوع الجریمة إذا أمر بذلك تلي

  .)2(المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن الجریمة
والمسؤولیة الجزائیة باعتبارها نتاج وقوع الجریمة تتطلب توافر الأهلیة الجزائیة لإسناد 

، وهذا هو الأصل، لكن نظرا لطبیعة الجریمة المنظمة العابرة )3(الجریمة ونسبتها إلى فاعلها
خاصیة استمراریتها وتعدد أعضائها، وجب الخروج بعض  للحدود وخصائصها، لاسیما

الشيء عن القواعد العامة المقررة للمسؤولیة الجزائیة، خاصة من حیث المبادئ التي تحكم 
  .المسؤولیة في هذا النوع من الجرائم

إن دراسة قیام المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود، توجب التطرق 
اضعین للمساءلة في ، ثم إلى الأشخاص الخ)أولبند (ئ التي تحكم هذه المسؤولیة مبادإلى ال

  ).ثانبند (هذه الجریمة 
  

  .مبادئ المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الأول
إن الخصائص التي تنطوي علیها الجریمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة تعدد الجناة 

  الإشكالات في مجال إسناد المسؤولیة الجزائیة في هذا النوع من الجرائمتثیر بعض 
وبالضبط في علاقة مسؤولیة أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة فیما بینهم، وهو ما یتطلب 
ضرورة وجود أحكام من شأنها أن تعالج الإشكالات المرتبطة بهذه المسؤولیة، وذلك من أجل 

                                         
  .213 ص. عبد القادر عدو، مرجع سابق -)1(
  .5 ص. مرجع سابق ،علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات -)2(

(3)- Fréderic DEBOVE et autres, Op.cit. P 143. 
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المقتضیات التي العقاب من جهة، ومن جهة أخرى تحقیق  ضمان عدم إفلات الجناة من
  .العدالة الجزائیةتتطلبها 

بالرجوع إلى القانون الجزائي نجده قد أوجد مجموعة من المبادئ في مجال إقرار 
المسؤولیة الجزائیة، من شأنها أن تحدد أطر مسؤولیة كل عضو من أعضاء الجماعة 

ما بینها، وأهم هذه المبادئ تتجلى في مبدأ الفصل من الإجرامیة المنظمة، منعا للتداخل فی
، ذلك أن مسؤولیة كل )1(حیث المسؤولیة الجزائیة ومبدأ عدم التلازم بین مسؤولیات الأعضاء

شخص في الجریمة المنظمة العابرة للحدود تقوم بمجرد الانتماء إلى الجماعة التي تضلع 
  .ة باقي الأعضاءبهذا النوع من الإجرام دون ارتباطها بمسؤولی

  
  .استقلالیة المنتمین من حیث المسؤولیة الجزائیة :أولا

تقوم الجریمة المنظمة العابرة للحدود على خاصیة تعدد الجناة، وهم یختلفون فیما بینهم 
في صفة الانتماء إلى الجماعة التي توصف بهذا النوع من الإجرام، فقد یعد المنتمي إلى 

ما إلیها أو متصلا بها، كل على حسب وضعیته ووقت انتمائه الجماعة مؤسسا لها أو منض
   .والعمل الذي یقوم به

وبهذا المعنى فإن المسؤولیة الجزائیة في نطاق الجریمة المنظمة العابرة للحدود لا 
نما على جماعة من الأشخاص یتفاعلون فیما بینها من أجل تنفیذ  ترتكز على مبدأ الفرد، وإ

  .)2(لتعاون والمسؤولیة المشتركةالجریمة في إطار من ا
بأن كل شخص یتحمل نتائج أفعاله، فإنه على  استنادا لمبدأ شخصیة العقوبة القاضي

الرغم من تعدد المنتمین في الجریمة المنظمة العابرة للحدود واعتبارها جریمة واحدة، إلا أن 
ویستفید منها دون المسؤولیة الجزائیة تتعدد بتعددهم، فیستقل كل عضو بظروفه الخاصة 

غیره من الأعضاء، فلو تجردت إرادة أحد المساهمین من القیمة القانونیة لها، بحیث توفر 
  .)3(مانع من موانع المسؤولیة استبعد من نطاق الأشخاص المسؤولین جزائیا

                                         
  .243 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)1(
  .395 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)2(
  .244 ص. المرجع نفسهطارق سرور،  -)3(
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 إلیها  وتطبیقا لذلك لا تتأثر مسؤولیة أعضاء الجماعة في حالة عدول أحد المنتمین
باختیاره، ذلك أن العدول في هذه الحالة لا یؤثر في مل رار في العالاستم بأن تراجع عن

نما یؤدي فقط إلى وقف استمراریة  أركان الجریمة، باعتبارها قائمة في حق الآخرین، وإ
عضویته وتراجعه عن المساهمة في تحقیق الأهداف غیر المشروعة التي تسعى إلیها 

  .)1(، الجماعة
استقلالیة المنتمین إلى الجماعة الإجرامیة المنظمة من حیث  ویرجع أساس تقریر مبدأ

 )2(المسؤولیة إلى كون أن تعدد الجناة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود هو تعدد ضروري
یتصفون المنتمین ل وهو ما یجع ،تفترض المساهمة الضروریة بلفهي لا تقع بسلوك فردي 

الجزائیة التي تعد مساهمة عرضیة تقوم على  ، بخلاف المساهمة)3(فاعلین أصلیینبوصف 
  .أساس تعدد الأدوار وتعدد الصفات بحسب ما إذا كانت المساهمة أصلیة أو تبعیة

لكن رغم القول بمبدأ الاستقلالیة من حیث المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة 
رین، وذلك في حالة العابرة للحدود، إلا أنه یمكن أن تتأثر مسؤولیة أحدهم بمسؤولیة الآخ

التأسیس عندما یقل عدد الإرادات الإجرامیة المتلاقیة عن الحد الأدنى المتطلب قانونا بسبب 
، دون أن یسري ذلك على صور الانتماء الأخرى )4(انتفاء المسؤولیة الجزائیة لأحد المؤسسین

لا یؤثران  المتمثلة في الانضمام والاتصال، على أساس أن فعل الانضمام وفعل الاتصال
في فعل التكوین، لأن هذا الأخیر فعل سابق تحققت به الجریمة واكتملت عناصرها قبل توفر 

  .)5(ظرف انتفاء المسؤولیة عن أحد المنضمین أو المتصلین
  

  .ذاتیة المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود :ثانیا
الفعل المرتكب یوصف بأنه جریمة، إذ لا تتطلب المسؤولیة الجزائیة لقیامها أن یكون 

مجال للحدیث عن هذه المسؤولیة إذا كان هذا الفعل خارج دائرة التجریم ولو ألحق أضرارا 
 .بالمجتمع

                                         
  .120 ص. مرجع سابق هشام سعد الدین، -)1(

(2)- Raphaël PARIZOT, Op.cit. P 38.  
  .26 ص. مرجع سابق التشكیلات العصابیة، هدى حامد قشقوش، -)3(
  .395 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)4(
  .245 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)5(
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نظرا لاعتبار الجریمة المنظمة العابرة للحدود جریمة قائمة بذاتها، أي مجرمة تجریما 
تیان سلوك من السلوكات التي یتكون منها ذاتیا، فإن المسؤولیة الجزائیة فیها تقوم بمجرد إ

  .الركن المادي لهذه الجریمة، المتمثلة في فعل التأسیس أو الانضمام أو الاتصال
المنظمة العابرة  وعلى هذا الأساس، یمكن القول بأن المسؤولیة الجزائیة في الجریمة

هذه الجریمة لا تشترط في قیامها ضرورة التلازم بین السلوك الإجرامي محل  للحدود
والأنشطة الإجرامیة المزمع ارتكابها، فیكفي لقیام المسؤولیة الجزائیة في هذه الحالة أن تتجه 
إرادة الجاني إلى الانتماء إلى الجماعة مع علمه بسائر العناصر القانونیة المتعلقة بهذه 

  .بلاالجریمة، بغض النظر عن الجرائم أو الأنشطة الإجرامیة المزمع ارتكابها مستق
وفي هذا الصدد ینبغي عدم الخلط بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود، باعتبارها 
جریمة قائمة بذاتها حسب البنیان القانوني الخاص بها، وبین الأنشطة الإجرامیة المراد 
ارتكابها تجسیدا لهذه الجریمة التي تعد خارجة عن إطارها، فالجاني یسأل عن انتمائه إلى 

یة منظمة حتى ولو لم تقع الأنشطة الإجرامیة المزمع ارتكابها، أما في حالة جماعة إجرام
  .)1(وقوع هذه الأخیرة فیسأل عنها وعن انتمائه لمثل هذه الجماعة

بالإضافة إلى ذلك، نجد أن المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود 
والمعنویة لهذه الجریمة، باعتبارها  تتصف ببعض الخصوصیة، إذ أنه نظرا للوحدة المادیة

كثلة واحدة مع ترابط ذهني بین الجناة، فإن المسؤولیة الجزائیة لكل عضو من أعضاء 
الجماعة الإجرامیة المنظمة، تقوم عن الأنشطة الإجرامیة المرتكبة من قبل الأعضاء 

ئم هي محل الآخرین، حتى ولو لم یساهم فیها مساهمة مادیة، طالما أن مثل هذه الجرا
  .)2(لاتفاقهم الإجرامي

                                         
  .246 ص. سابق طارق سرور، مرجع -)1(
  .36 ص. علي سالم النعیمي، مرجع سابقعلي سالم  -)2(
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  .الأشخاص محل المساءلة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني
لا یؤدي ارتكاب الجریمة حتما إلى تطبیق العقوبة المقررة قانونا لمرتكبها، بل لا بد من 

نما هي  قیام مسؤولیته الجزائیة، وبذلك فإن هذه المسؤولیة لا تعد ركن من أركان الجریمة، وإ
  .)1(أثرها ونتیجتها القانونیة

في السابق ساد مفهوم أن الإنسان أو الشخص الطبیعي هو فقط محل المسؤولیة 
الجزائیة، لكن نظرا للتطور الذي شهده ویشهده العالم تم الاعتراف بالشخصیة القانونیة 

، خاصة مع توسع وازدهار نشاط )2(للشخص المعنوي، ومن ثم إقرار إمكانیة مساءلته جزائیا
  .الشركات وتوغلها في جمیع المیادین

وبالرجوع إلى الجریمة المنظمة العابرة للحدود، نجد بأن التشریعات الجزائیة عمدت إلى 
تحمیل الشخص المعنوي المسؤولیة الجزائیة الناتجة عن هذه الجریمة حاله حال الشخص 

في هذه الجریمة یتمثل في الشخص الطبیعي الطبیعي، وبالتالي فإن محل المساءلة 
  .والشخص المعنوي على حسب خصوصیة كل واحد منهما

  
  .المسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود :أولا

سادت إلى وقت قریب قاعدة مفادها أن الشخص الطبیعي هو محل المساءلة الجزائیة 
، على اعتبار أنه هو من یقوم بارتكاب )3(جزائیا غیر الإنسانبمعنى آخر أنه لا یسأل 

إلا أن مساءلته في هذه الحالة لا تقوم إلا إذا كان . الجرائم ویتحمل نتائج أعماله الخبیثة
متصفا بمجموعة من الصفات والعوامل الذهنیة والنفسیة التي تشكل في مجموعها أهلیة 

 .)4(تحمل تبعة الأفعال جزائیا
ن كانت تعد تشكیلا أو تنظیما إجرامیا، إلا أنها في والجریم ة المنظمة العابرة للحدود وإ

حقیقة الأمر تتجسد في مجموعة من الإرادات، وبالتالي یتحمل الأشخاص الطبیعیون 

                                         
  .179 ص. أحسن بوسقیعة، مرجع سابق -)1(
  .15ص . ، مرجع سابقشرح قانون العقوبات ،القهوجي علي عبد القادر -)2(
  .212 ص. عبد القادر عدو، مرجع سابق -)3(
  .149 ص. منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، مرجع سابق -)4(
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المؤلفون لها المسؤولیة الجزائیة عن فعل الانتماء، وهذه المسؤولیة تتطلب لقیامها عنصرین 
  .سنادعنصر الإذناب وعنصر الإ

I - الإذناب في المسؤولیة الناتجة عن الجریمة المنظمة العابرة للحدود.  
یتحمل الشخص الطبیعي المسؤولیة الجزائیة عن أفعاله عندما تكون تلك الأفعال 
مجرمة قانونا، سواء تمثلت في سلوك إیجابي بإتیان فعل یحظره القانون الجزائي أو في 

 .)1(فعله یوجب هذا القانونسلوك سلبي بالامتناع عن القیام ب
ترتبط المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الطبیعیین المنتمین إلى جماعة إجرامیة منظمة 
ارتباطا وثیقا بتوفر النموذج القانوني للجریمة المنظمة العابرة للحدود، فإذا اشتملت هذه 

رتكبیها قیام الجریمة على أركانها المتطلبة قانونا عدت جریمة قائمة، وبالتالي استحق م
المسؤولیة الجزائیة في طرفهم، أما إذا لم تكتمل هذه الجریمة بأن بقیت مجرد فكرة أو أمل أو 
نیة تأسیس جماعة إجرامیة منظمة، فلا مجال للحدیث عن المسؤولیة الجزائیة لعدم توافر 

  .عنصر الإذناب
ما ذاتیا باعتباره هو عمدت غالبیة التشریعات الجزائیة إلى تجریم الاتفاق الإجرامي تجری

المولد لجمعیات الأشرار التي تعد الجماعة الإجرامیة المنظمة إحداها، وبالتالي مجرد اتفاق 
عدد من الأشخاص بغرض ارتكاب أنشطة إجرامیة، ولو لم تنفذ، یكون جریمة قائمة وتامة 

  .)2(والتي تنشأ بمجرد التصمیم المشترك
ت الإجرامیة المنظمة، والتنظیم الذي یسودها إن التصمیم المشترك لأعضاء التشكیلا

یجعل منهم كلهم أشخاصا آهلین لتحمل المسؤولیة الجزائیة، بغض النظر عن الدور الذي 
یؤدیه كل واحد منهم وصفته داخل هذه التشكیلات، وذلك نظرا لتوافر وحدة الركن المعنوي 

ات جزائیة، وهو ما من شأنه بینهم من خلال القصد الإجرامي المشترك المؤلف من عدة إراد
أن یخلق  نوع من اللاأمن وعدم الاستقرار داخل المجتمع، وزعزعة طمأنینة المواطنین 

  .وسكینتهم

                                         
 -)1( Frédéric DESPORTES et Francis LEGUNEHEC. Op.cit. P 356. 

 .ج.ع.قمن  176أنظر المادة  -)2(
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یتحمل أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة المسؤولیة الجزائیة، بغض النظر عن 
ال، سواء صفاتهم فیها، وذلك بمجرد الانتماء بالتأسیس أو الانضمام، أو عن طریق الاتص

  .نشأت هذه الجماعة خفیة أو بشكل صوري
  .إنشاء جماعة إجرامیة منظمة في الخفاء - 1

قد تنشأ الجماعة الإجرامیة المنظمة في الخفاء بأن تتخذ لها حیزا في الوجود دون أن 
تتوافر فیها صفة من أوصاف الشخص المعنوي، وهذا هو الأصل في هذه الجریمة، إذ أن 

، فتتخذ صفة الخفاء حتى تسهل ارتكاب أنشطتها )1(وخارج عن القانون نشاطها غیر مشروع
 .الإجرامیة

یتحمل أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة التي نشأت في الخفاء المسؤولیة الجزائیة 
عن انتمائهم لمثل هذا النوع من الجماعات، التي تعد في نظر القانون جماعة محظورة وغیر 

  .ما یتطلبه القانونمشروعة وخروجها عن نطاق 
  .إنشاء جماعة إجرامیة منظمة بشكل صوري - 2

استطاعت الجماعة الإجرامیة المنظمة بفضل التطور الحاصل في المجتمع، أن تبسط 
نفوذها الإجرامي في جمیع المیادین، بعدما كانت حبیسة أوكار صغیرة، إذ أضحت هذه 

اطها المتطورة مجتمعات إجرامیة الجماعات تمارس الإجرام باحتراف، وتمثل في بعض أنم
 .)2(تمتلك من أسباب القوة ما یجعلها مناوئة للقوى الشرعیة في بعض المجتمعات

ولما كانت الأحداث الاجتماعیة متطورة ومتغیرة من فترة زمنیة إلى أخرى، فهذا یعني 
یة أن مصالح الأفراد تتغیر وتتنوع على مر الزمن، ومن هنا تتفاعل الجماعات الإجرام

المنظمة مع الأحداث المتغیرة، فتتنوع أنشطتها وتتخذ أبعادا أخرى قادرة على ضمان استمرار 
  .)3(هذه الجماعات ودیمومتها

اتجهت الجماعات الإجرامیة المنظمة في الوقت الراهن إلى أسلوب جدید للتمویه من 
درجة أنها  خلال اتخاذ ستار شخص معنوي معترف به قانونا، كالجمعیة أو الشركة، إلى

                                         
  .26 ص. مرجع سابق محمد عبد االله حسین العاقل، -)1(
  .132 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)2(
  .30 ص. جرائم مستحدثة، مرجع سابقر، ممعن خلیل الع -)3(
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، وهو ما یسمح لها بتنفیذ أنشطتها الإجرامیة )1(أصبحت عضوا غیر مرئي في الاقتصاد
  .بعیدا عن ملاحقة السلطات الأمنیة المختصة

یتحمل أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة المسؤولیة الجزائیة في هذه الحالة استنادا 
من أن نشوءها كان في شكل قانوني  إلى فعل الانتماء إلى مثل هذه الجماعات، على الرغم

وهذا راجع إلى طبیعتها الحقیقیة التي تتجلى في ارتكاب أنشطة إجرامیة من شأنها أن تحقق 
  .أرباحا لفائدة أعضائها أو تساهم في ذلك
ن تقوم بسبب انتمائهم إلى جماعة إجرامیة منظمة و كما أن مسؤولیة الأشخاص الطبیعی

 انحرافها عن الأهداف المسطرة لهاقانوني، وذلك في حالة  حتى ولو أنشئت الجماعة بشكل
بعزمها على ارتكاب أنشطة إجرامیة منظمة بعدما كانت تنشط في إطار القانون، إذا ما 
توافق سلوك هؤلاء الأشخاص مع النموذج القانوني المتطلب لقیام الجریمة المنظمة العابرة 

  .)2(للحدود
II -  الناتجة عن الجریمة المنظمة العابرة للحدودالإسناد في المسؤولیة.  

لا تعد الجریمة كیانا مادیا یأتیه الجاني وفقط، بل هي فضلا عن ذلك كیان نفسي 
فالركن المعنوي یشكل الأسس الإرادیة لمادیات الجریمة والسیطرة النفسیة علیها، بحیث یتعین 

ى البحث في مدى توافر الركن على القاضي أن یلجأ بعد فراغه من دراسة الركن المادي إل
 .)3(المعنوي الذي یعد روح المسؤولیة الجزائیة

وبهذا المعنى یمكن القول أن الإذناب لوحده غیر كاف لمساءلة الشخص الطبیعي عن 
فعله المجرم قانونا، فیجب علاوة على ذلك أن یكون الفاعل قد أقدم على فعله وهو واع 

لقرار بإرادة حرة في الاختیار، أي بمعنى آخر أن تتوفر مدرك بما یفعله، قادر على اتخاذ ا
  .)5(وهو ما یعبر عنه أیضا بالإسناد )4(لدیه الأهلیة الجزائیة

                                         
  .77 ص. محمد علي وهف القحطاني، مرجع سابق -)1(
  .34 ص. هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة، مرجع سابق -)2(
  .201ص . الحكیمي، مرجع سابق سیف عبد الباسط محمد -)3(
  .هاوما یلی 180 ص. أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق -)4(
سناد في مجال العلوم القانونیة كمفهوم تقني دخال فكرة الإإسناد في الأصل من لغة المحاسبة، وتم استعیرت كلمة الإ -)5(

سناد السابع عشر، أسس فیه مفهوم الإالقرن من قبل الفقیه والفیلسوف الألماني بیفندروف في مؤلف نشر له في منتصف 
= مسؤولا عن عمل یتوقف وجوده وعدمه  الإنسانضرورة اعتبار إلى ، دعا فیها الاختیارعلى تحقق شرط الإرادة وحریة 
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یترجم الإسناد فكرة إمكانیة وضع الجریمة في حساب الجاني، قائم على تحكیم العقل 
 )1(بصورة مادیةإلى حد القول بنفي المسؤولیة الجزائیة عن الفعل غیر المشروع الذي یرتكب 

ذلك أن السلوك الإجرامي هو سلوك إرادي قائم على شرطي الإدراك والاختیار، ومن ثم فإن 
  .)2(تخلف إحداهما یؤدي إلى انتفاء المسؤولیة الجزائیة

  .الأهلیة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود - 1
یحمل القانون شخص عبء  ، إذ لا)3(الأهلیة الجزائیة شرط لإسناد الفعل إلى فاعله

وبالتالي فإن . بأن كان متمتعا بالحریة والوعي والإرادة )4(تصرفاته إلا إذا كان أهلا لذلك
  .الأهلیة الجزائیة تقتضي توافر الإدراك وحریة الاختیار

والذي یعبر  ،من هذا المنطلق یتعین أن یتوافر لدى الفاعل الإدراك لمساءلته جزائیا
عنه أیضا بالوعي، وهما تعبیران مترادفان یقصد بهما الفهم أو التمییز، بمعنى آخر یكون 
الإنسان مدركا حینما یكون قادرا على فهم ماهیة فعله وتقدیر نتائجه والتفریق بین ما هو 

  .)5(مباح وما هو محظور
ختیار، أو ما یسمى كذلك یشترط لمساءلة الفاعل جزائیا أن یكون متمتعا بحریة الا

بحریة الإرادة، والتي یقصد بها قدرة الجاني على تحدید الوجهة التي تتخذها إرادته، بمعنى 
، بعیدا عن أي مؤثرات خارجیة ممكن أن )6( ةتخذإلى الوجهة المآخر قدرته على دفع إرادته 

  .تسوق إرادته في وجهة معینة خلافا لرغبته أو رضاه

                                                                                                                               
، كمبدأ أساسي في مجال العلوم الأخلاقیة، وكذلك الأمر بالنسبة للقواعد التي یتعین مراعاتها أمام المحاكم تهسلط على=

  : راجع أكثر للمزید. الإنسانیة
   .200 ص. مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي، الجزء الأول، مرجع سابقأحمد 

 .202 ص. مرجع نفسهالأحمد مجحودة،  -)1(
  .53 ص. مرجع سابق ،علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات -)2(
   .300 ص. مرجع سابق، )العام القسم(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات  -)3(
  .438 ص. ، مرجع سابقمحمد عوض -)4(
  .454 ص. سابق عبود سراج، مرجع -)5(
  .662 ص. ، المجلد الأول، مرجع سابق)القسم العام(محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  -)6(
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أو  مسؤولا مسؤولیة جزائیة عن فعل الانتماءالفاعل ون وعلى هذا الأساس حتى یك
، یتعین أن یكون متمتعا بكامل قواه العقلیة والذهنیة بجماعة إجرامیة منظمة الاتصال

رادة منه   .والنفسیة وأن یرتكب فعله عن وعي وإ
  .نفي المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود - 2

اني إذا ارتكب الجریمة وهو في حالة فقد معها الإدراك وحریة لا سبیل إلى محاكمة الج
الاختیار بأن كان صغیرا أو مجنونا أو مكرها أو مضطرا، فكلها أوصاف تؤدي إلى انتفاء 

وعلیه لا یكون الفاعل  .)1(المسؤولیة الجزائیة عن الفعل المرتكب الموصوف بأنه جریمة
منظمة إذا كان فاقدا للقدرة على التمییز أو على  مسؤولا جزائیا عن انتمائه لجماعة إجرامیة

  .)3(وصغر السن )2(السیطرة على أفعاله، كما هو الحال في حالة الجنون
إضافة إلى ذلك تكتسي الإرادة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود أهمیة بالغة، إذ 
حتى یعتد بها في مجال قیام المسؤولیة الجزائیة وجب أن تكون هذه الإرادة حرة في اختیارها 
غیر مجبرة في انتمائها وأن لا یشوبها عیب من عیوب الرضا، على أساس أن هذه الجریمة 

أو یشوبه عیب من الرضا بین الإرادات الإجرامیة، وبالتالي فإنه قد یلحقه  تقوم على تبادل
  .)4(أو الغلط في الوقائع فیؤثر على الرضا ویمنع قیام القصد الجنائي العیوب كالتدلیس

كما قد تتجه الإرادة إلى الانتماء إلى جماعة إجرامیة منظمة وهي مسلوبة الاختیار 
، وذلك نظرا لأن )6(أنه أن یؤدي إلى انتفاء المسؤولیة الجزائیةوقع علیها من ش )5(بفعل إكراه

                                         
  .152 ص. منصور رحماني، الوجیز في القانون الجزائي، مرجع سابق -)1(
لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة، وذلك دون « :على أنه ج.ع.قمن  47تنص المادة  -)2(

  .»21من المادة  2 فالإخلال بأحكام ال
) 10 (لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم یكمل عشر« :على أنه القانون نفسهمن  49تنص المادة  -)3(

  .»سنوات
  .306 ص. عز الدین الدناصوري وعبد الحمید الشواربي، مرجع سابق -)4(
انت القوة التي ككراه قوة تعدم إرادة الشخص وتحمله على القیام بالواقعة الإجرامیة، وهو نوعان إكراه مادي إذا الإ -)5(

كرهه كما یرید، بحیث ینفذ تعدم الإرادة قوة مادیة من شأنها أن تحول جسد الشخص المكره إلى مجرد آلة یستعملها من أ
كراه معنوي یتجلى في قوة معنویة تؤدي إلى إض إرادة المكره على نحو یفقدها  عافالمكره الجریمة بجسمه ولیس بعقله، وإ

  :راجعأكثر للمزید  .یحمله على ارتكاب الجریمة وهو مرغما ومقهورا الاختیار
   .وما یلیها 319 ص. مرجع سابق ،)القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات 

  .»لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل له بدفعها« :القانون نفسهمن  48تنص المادة  -)6(
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ن كان لا یعدم العلم بحقیقة الجماعة الإجرامیة إلا أنه قد یؤدي إلى انعدام الإرادة  الإكراه وإ
  .بجعلها مجبرة على قبول الانتماء

وفي هذا السیاق ذهبت محكمة النقض المصریة إلى اعتبار أنه لا وجود لجریمة 
فاق الإجرامي إذا تبین أن المتهم كان مخدوعا من أول الأمر، ممن قدم إلیهم یده للتعاون الات

معهم على تنفیذ خططهم، ولم یكن أحد من هؤلاء مخلصا في هذه الخطط، بل كانوا یعملون 
على غشه بتقدیم أوراق مزورة له، وذلك لعدم وجود إرادتین على الأقل تكونان قد اتحدتا على 

  .)1(الإجرام
إن انتفاء المسؤولیة الجزائیة على النحو السالف الذكر لا یحول دون قیام المسؤولیة 
بالنسبة للأعضاء الآخرین، ذلك أن الجریمة لا تقوم إلا في حق الأشخاص الذین اغتصب 
رضاهم، أما الآخرون الذین أبدوا رضاهم خالیا من العیوب فإن الجریمة تبقى قائمة في 

ن العدد المتبقي من الإرادات المعتد بها أقل من الحد الأدنى المتطلب ، ما لم یك)2(حقهم
  .)3(قانونا لقیام الجریمة المنظمة العابرة للحدود

  
  .المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود :ثانیا

إلى توسع أدى التطور الصناعي والتكنولوجي الذي شهده العالم في الآونة الأخیرة 
الحیاة الاقتصادیة وتطور المنشآت الإنتاجیة إلى حد تجاوز في الكثیر من الأحیان طاقة 
الفرد الواحد، سواء من حیث رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار أو في مجال الإدارة والتسییر 
والرقابة، الأمر الذي تطلب ضرورة تضافر مجموعة من الأفراد أو رصد مجموعة من 

فظهرت بذلك تجمعات اقتصادیة وتجاریة وصناعیة واجتماعیة، فرضت نفسها على  الأموال،
 .)4(أرض الواقع، وتم الإقرار لها بتمتعها بالشخصیة القانونیة

شهدت المسؤولیة الجزائیة في الوقت الراهن تطور وتوسعا ملحوظین بسبب اتساع 
الجزائیة للشخص المعنوي مساحة الخطر في الحیاة العصریة، إلى درجة إقرار المسؤولیة 

                                         
  .75 ص. سابق هشام سعد الدین، مرجع -)1(
  .213 ص. براهیم، مرجع سابقإأكرم نشأت  -)2(
  .226 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)3(
  .517 ص. في الإثم الجنائي، الجزء الأول، مرجع سابق حو ضمحجودة، أزمة الو أحمد  -)4(
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رغم عدم توافر الأهلیة الجزائیة القائمة على الإدراك والإرادة كما هو الحال بالنسبة للشخص 
  .، فأصبح بذلك الشخص المعنوي یأخذ له مكانا في مجال القانون الجزائي)1(الطبیعي

نجد أن  بالرجوع إلى الأحكام القانونیة المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود
المسؤولیة الجزائیة الناشئة عنها لا تقتصر على الأشخاص الطبیعیین الذین ینتمون إلى 
الجماعات الإجرامیة التي تضلع بهذا النوع من الإجرام، بل تمتد أیضا لتشمل الأشخاص 

  .المعنویة إذ ما ثبت انتماءها ومساهمتها في هذا النوع من الإجرام
I - ة للشخص المعنوي في الجریمة المنظمة العابرة للحدودإقرار المسؤولیة الجزائی.  

 1889الشخص المعنوي لأول مرة سنة وجدت المسؤولیة الجزائیة طریقتها إلى 
وبالضبط في إنجلترا التي یعد قانونها السباق إلى الإقرار الجزئي بمسؤولیة هذا الشخص، ثم 

دول وتتطور شیئا فشیئا، بفضل بدأت بعد ذلك تطفو على سطح التشریعات الجزائیة لبعض ال
 )2(التزاید المستمر للأشخاص المعنویة وتأثیرها الكبیر في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة

إلى أن ظهرت  )3(على الرغم من المعارضة الشدیدة في الاعتراف بها في الوهلة الأولى
 .)4(1992كقاعدة عامة مع ظهور قانون العقوبات الفرنسي لسنة 

وبالرجوع إلى الأحكام الجزائیة المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود نجد أنها قد 
أقرت بمسؤولیة الأشخاص المعنویة في هذه الجریمة، فأمر طبیعي ومنطقي أن یقر المشرع 
بمبدأ المسؤولیة لهذه الأشخاص في مجال مثل مجال الإجرام المنظم ویطرح جانبا الجدل 

                                         
. 2004 سنة دار الفكر الجامعي، الإسكندریة مصر، ،تجربة مواجهة الإرهاب، ط الأولىحسنین المحمدي بوادي،  -)1(

  .وما یلیها 477 ص
  .204 ص. أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق -)2(
لقي مبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي معارضة شدیدة في البدایة، حیث اعتبر المعارضون على أن هذا  -)3(

الشخص غیر أهل لأن یكون محلا لمساءلة جزائیة واستدلوا على ذلك بمجموعة من الحجج أهمها أن الشخص المعنوي 
له ولا تمییز، وبالتالي لا یمكن نسب الخطأ إلیه كذلك أن هذه المسؤولیة عبارة عن افتراض قانوني، أملته الضرورة، لا إرادة 

تتعارض مع مبدأ شخصیة العقوبة وأن جل العقوبات الجزائیة غیر صالحة للتطبیق على الشخص المعنوي، إضافة إلى أنها 
هلیة المعترف بها للشخص إن طبقت فإنها لا تؤدي وظیفتها القائمة على إصلاح المذنب وزجر غیره، إضافة إلى أن الأ

  هذا الشخص، فلا یعقل أن یتسع نطاق هذه الأغراض لارتكاب الجرائم ئبالأغراض التي من أجلها أنش دتتحد المعنوي
ن حدثت فإنها تكون خارجة عن نطاق ووجوه   :راجع أكثر للمزید .وإ

  .وما یلیها 303 ص. مرجع سابق، )القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات  -
 .150 ص. منصور رحماني، الوجیز في القانون الجزائي، مرجع سابق -

 -)4( Frédéric DEPORTES et Francis LEGUNEHEC. Op.cit. P. 465. 
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، خصوصا مع الوضع )1(ول الاعتراف أو عدم الاعتراف بهذه المسؤولیةالفقهي القائم ح
السائد الذي یثبت الضلوع المستمر المتزاید للأشخاص المعنویة في مجال الجریمة المنظمة 

  .العابرة للحدود
في هذا السیاق أكدت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر، بما یتفق مع مبادئها ... «على ضرورة أن تتخذ 
القانونیة لإرساء مسؤولیة الهیئات المعنویة عن المشاركة في الجرائم الخطیرة التي تكون 

من هذه  23و 8و 6و 5ضالعة فیها جماعة إجرامیة منظمة، والأفعال المجرمة وفقا للمواد 
جود في الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة ، وهو نفس النص المو )2(»...الاتفاقیة

  .)3(عبر الحدود الوطنیة
وفي نفس الاتجاه، وتطبیقا للنص العام القاضي بتكریس مبدأ المسؤولیة الجزائیة 

من قانون العقوبات الجزائري لیؤكد على  1مكرر 177، جاء نص المادة )4(للشخص المعنوي
الشخص عن ارتكاب الجرائم المتعلقة بجمعیة الأشرار، والتي تعد قیام المسؤولیة بالنسبة لهذا 

، أسوة بالقانون الفرنسي الذي اعتنق هذا المبدأ، بجعله )5(الجماعة الإجرامیة المنظمة إحداها
  )6(مسؤولیة الشخص المعنوي مسؤولیة جزائیة مباشرة مستقلة تماما عن مسؤولیة أعضائها

  .)7(ه المسؤولیة في حالة تكوین جمعیات الأشرارمع تأكیده بنص خاص على قیام هذ
II - قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود.  

من قانون العقوبات الجزائري، نجد أنه قد أحال  1مكرر 177بالرجوع إلى نص المادة 
واجب توافرها في قیام مكرر من نفس القانون فیما یتعلق بالشروط ال 51إلى نص المادة 

                                         
  .33 ص. هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة، مرجع سابق -)1(
   . اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن  10أنظر المادة  -)2(
  .الاتفاقیة نفسهامن  05أنظر المادة  -)3(
باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة « :على أنه ج.ع.قمكرر من  51تنص المادة  -)4(

للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین 
  .»عندما ینص القانون على ذلك

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا وفقا للشروط « :نهعلى أمن القانون نفسه  1مكرر 177تنص المادة  -)5(
  .»...من هذا القانون 176مكرر أعلاه، عن الجرائم المنصوص علیها في المادة  51المنصوص علیها في المادة 

 )6( - V. Art. 121-2. C. P. Fr. 
)7(  - V. Art. 450-4. Ibid. 
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المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم المتعلقة بجمعیات الأشرار، ونفس الشيء 
 2-121من قانون العقوبات إلى المادة  4-450بالنسبة للقانون الفرنسي، إذ أحالت المادة 

 .فیما یخص شروط تطبیق هذه المسؤولیة في هذه الجرائم
الشخص المعنوي المسؤولیة شأنه شأن الشخص الطبیعي وعلى هذا الأساس یتحمل 

غیر أن مسؤولیته مقیدة بشرطین هما الشخص المعنوي محل المساءلة والسلوك الإجرامي 
  .الذي یشكل مناطها

  .الشخص المعنوي محل المساءلة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود - 1
مساءلة الجزائیة، باستثناء إذا كان الأصل أن جمیع الأشخاص الطبیعیین خاضعین لل

من توفر فیه مانع من موانع المسؤولیة، فإن الأشخاص المعنویة على خلاف ذلك، حیث أن 
ن اعترف بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي إلا أنه قد قید الأشخاص محل  القانون وإ

ضعة للقانون العام المساءلة، إذ تستثنى الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخا
 .من عداد الأشخاص محل المساءلة الجزائیة

وبالتالي لا یكون محلا للمساءلة الجزائیة إلا الأشخاص المعنویة الخاصة، أي التي 
تعود ملكیتها للخواص، والأشخاص المعنویة العامة الخاضعة لأحكام القانون الخاص، بغض 

ى تحقیق الربح أو كان لها هدف خیري النظر عن هدفها وطبیعتها، سواء كانت تهدف إل
 .(1) ...سواء كانت ذات طابع سیاسي أو ذات طابع اجتماعي

ما تجب الإشارة إلیه أن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي مستقلة عن المسؤولیة 
الجزائیة للشخص الطبیعي، وبالتالي فإن مساءلة الشخص المعنوي لا تحجب المسؤولیة 

ن كان قام بالعمل الجرمي لحساب الشخص المعنوي، كذلك )1(الطبیعيالجزائیة للشخص  ، وإ
  .)2(أن متابعة الشخص الطبیعي لیست شرطا ضروریا لمساءلة الشخص المعنوي

  

                                         
  .209 ص. أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق -)1(
لا تخل هذه المسؤولیة ... «:من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على أنه 10تنص  -)1(

 :ج على أنه.ع.مكرر من ق 51كذلك تنص المادة » ...بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین الذین ارتكبوا الجرائم
  .»...ع مساءلة الشخص الطبیعيأن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمن... «
  .213 ص. أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق -)2(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
293 

 

  .إذناب الشخص المعنوي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود - 2
معاینة أكیدة فرضت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي نفسها في الوقت الراهن، بعد 

توصل من خلالها المشرعون إلى عدم كفایة المسؤولیة المدنیة في مجابهة الأخطار المتزایدة 
، فلا یستطیع أحد إنكار )(1)(التي أضحت تشكلها الأشخاص المعنویة على الحیاة الاجتماعیة

إمكانیة ولوجها عالم الجریمة وما یمكن أن یترتب على ذلك من أضرار وخیمة تصیب 
 .المجتمع وأفراده، خصوصا إذا بقیت خارج إطار المسؤولیة الجزائیة

ولما كان الشخص المعنوي، بحكم طبیعته، لا یمكنه أن یرتكب الجریمة بنفسه، فإنه 
یشترط أن تكون قد ارتكبت من قبل أجهزته أو ممثلیه الشرعیین لحسابه، بمعنى أن تصب 

  .في مجال تحقیق أغراض الشخص المعنوي
لمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود عند تقوم ا

ارتكاب لسلوك من السلوكات التي تعبر عن الانتماء لجماعة إجرامیة منظمة وهذا ما أكدته 
من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، في فقرتها  10المادة 

المشاركة في الجرائم الخطیرة، التي تكون ضالعة فیها جماعة عن ... «:الأولى بقولها
  .»...إجرامیة منظمة

من قانون العقوبات الجزائري، التي أقرت بمبدأ  1مكرر 177لكن بالرجوع إلى المادة 
المساءلة الجزائیة للشخص المعنوي في مجال جمعیة الأشرار، نجدها قد ربطتها بالجرائم 

نفس القانون، وهذه المادة تتعلق بفعل التأسیس فقط، وهو ما  من 176الواردة في المادة 
یعني استبعادها بالنسبة لفعل الانضمام وفعل الاتصال، مما یقتضي تدخل المشرع لسد هذه 
الثغرة، خصوصا وأن مساهمة الشخص المعنوي في هذین الحالتین تكون أكثر من الحالة 

  .المشمولة بالمساءلة الجزائیة
القول أن المشرع الجزائري قد خطى خطوة جبارة لقطع الطریق أمام رغم ذلك یمكن 

الجماعات الإجرامیة المنظمة، عندما نص صراحة على المسؤولیة الجزائیة للشخص 
المعنوي، ومحاولة توسیع نطاقها لتشمل غالبیة الجنایات والجنح التي ترتكب من قبل هذه 

  .وبقائهاالجماعة أو التي من شأنها أن تضمن استمرارها 

                                         
  .555 ص. محجودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي، الجزء الأول، مرجع سابقأحمد  -)1(
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ك نجد أن قانون العقوبات الجزائري تضمن نصوصا خاصة بالمسؤولیة الجزائیة لكذ
 )1(عن جرائم ترتبط في الغالب بالجماعات الإجرامیة المنظمة، كجریمة تبییض الأموال

إضافة إلى بعض الحالات الواردة في . )2(وجریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات
ئیة الخاصة، كما هو الحال في الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بالمخدرات القوانین الجزا

  .)5(وجرائم الفساد )4(جرائم التهریب )3(والمؤثرات العقلیة
  

  .حالات المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفرع الثاني
بمجرد ارتكاب سلوك من تعد الجریمة المنظمة العابرة للحدود جریمة مستقلة، تقوم 

السلوكات التي یتألف منها الركن المادي في هذه الجریمة في حالة توافر القصد الجزائي 
لدى مقترفي الفعل، مما یتطلب مساءلتهم مساءلة جزائیة بتوقیع العقوبة المقررة لهذه 

  .الجریمة
اء، فیقومون كما أنه قد لا یقتصر أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة على فعل الانتم

بارتكاب الأنشطة الإجرامیة محل الاتفاق، والتي من شأنها أن تساهم  في جلب منفعة مالیة 
ومادیة أخرى، فیكونوا بذلك قد ارتكبوا أكثر من جریمة وبالتالي تكون هناك مسؤولیة 
مزدوجة، بحیث یسأل الشخص عن انتمائه إلى الجماعة الإجرامیة المنظمة ویسأل أیضا عن 

  .ائم المرتكبة تجسیدا للاتفاق الحاصل  بین أعضاء الجماعةالجر 
والجریمة المنظمة العابرة للحدود تعد من الجرائم التي یمكن أن تكون فیها المساهمة 
عرضیة زیادة على المساهمة الأصلیة، بأن یأخذ فیها بعض الأشخاص وصف الشریك 
كذلك یمكن أن تقع بناء على تحریض من شخص معین دون أن ینتمي إلى الجماعة 

المسؤولیة الجزائیة في هذه الجریمة تتجلى في  الإجرامیة المنظمة، وبالتالي فإن حالات

                                         
  .ج.ع.قمن  7مكرر 389أنظر المادة  -)1(
  .القانون نفسهمن  4مكرر 394أنظر المادة  -)2(
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال ، 18-04من القانون رقم  25أنظر المادة  -)3(

  .غیر المشروعین بها والاتجار
  .بمكافحة التهریب المتعلق، 06- 05من القانون رقم  24أنظر المادة  -)4(
  .بالوقایة من الفساد ومكافحتهعلق المت ،01- 06من القانون رقم  53أنظر المادة  -)5(
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مسؤولیة وال) أولبند (ضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة حالتین هما المسؤولیة الجزائیة لأع
  ).بند ثان(الجزائیة لغیر الأعضاء 

  
  .مسؤولیة أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة: البند الأول

المنظمة العابرة للحدود على فكرة تفاعل  ترتكز المسؤولیة الجزائیة في مجال الجریمة
مجموعة  من الأشخاص فیما بینهم من أجل تنفیذ الجریمة، في إطار من التعاون والمسؤولیة  

 نشطة الإجرامیة المزمع ارتكابها، وهذه المسؤولیة تقوم في حالة عدم ارتكاب الأ)1(المشتركة
  .وحتى بعد وقوع هذه الأخیرة

القول بأن المسؤولیة الجزائیة للأعضاء المنتمین إلى جماعة وعلى هذا الأساس یمكن 
إجرامیة منظمة تتخذ صورتین، فهي إما أن تكون انفرادیة تتعلق بفعل الانتماء فقط أو تكون 
مزدوجة بأن تشمل زیادة عن ذلك المسؤولیة الناتجة عن ارتكاب الأنشطة الواقعة بعد 

  .الانتماء
  

 .زائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدودانفرادیة المسؤولیة الج :أولا
یعد مبدأ الاتفاق الإجرامي مظهرا للتجریم الذي ینصب على التفكیر في الجریمة، ذلك 
أن المسؤولیة الجزائیة تقوم بمجرد هذا الاتفاق بغض النظر عن ارتكاب الأنشطة الإجرامیة 

مة الذي یتطلب سلوكا مادیا محل الاتفاق من عدمه، وفي ذلك تراجع عن مبدأ مادیة الجری
 .)2(ملموسا یمكن إدراكه والتثبت من وقوعه

من مظاهر هذا التجریم نجد الجریمة المنظمة العابرة للحدود، التي تقوم بمجرد ارتكاب 
سلوك من السلوكات المكونة للركن المادي لهذه الجریمة، والمتمثلة في فعل التأسیس أو 

ه المرحلة بالمساس بالحق محل الحمایة الجزائیة، وذلك الانضمام، دون اشتراط اجتیاز هذ
  .)3(عن طریق البدء في تنفیذ الأنشطة الإجرامیة المتفق علیها

                                         
  .395 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)1(
  .وما یلیها 53 ص. مرجع سابق سلیمان عبد المنعم، تراجع مبدأ مادیة الجریمة -)2(
  .248 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)3(
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وبالتالي فإن المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة تقوم بمجرد الانتماء إلى الجماعة 
یمة من خطورة الإجرامیة المنظمة، ویرجع السبب في ذلك إلى ما تنطوي علیه هذه الجر 

  .)1(إجرامیة بتهدید للمصالح المحمیة
I - المسؤولیة الجزائیة عن فعل تأسیس جماعة إجرامیة منظمة.  

یعد سلوك المؤسسون للجماعة الإجرامیة المنظمة من أشد السلوكات الإجرامیة التي 
یؤدي  یتألف منها الركن المادي للجریمة المنظمة العابرة للحدود خطرا وأعظمها جرما، فهو

 ه تهدید المصالح  المحمیة جزائیاإلى خلق كیان إجرامي وبعثه على أرض الواقع، من شأن
على أساس ما تطمع إلى تحقیقه هذه الجماعة من خلال لجوئها إلى  القیام بمشاریع 

 .)2(إجرامیة
لا شك أن فعل تأسیس جماعة إجرامیة منظمة، یفترض المساهمة الضروریة، ذلك أنه 

ن كان جم یع أعضاء هذه الجماعة یعدون من الفاعلین الأصلیین، إلا أن  هذه المساهمة وإ
تنحصر في نطاق الأعضاء المؤسسین، إذ أن سلوك التأسیس ینشئ الخطر وسلوك 

  .)3(الانضمام یساهم في استمرار الخطر
تقوم المسؤولیة الجزائیة للمؤسسین، بمجرد إتیان فعل التأسیس، باعتباره یتضمن اتفاقا 

جرامیا على ارتكاب أنشطة إجرامیة، غیر أنه لا یكفي مجرد التوافق أو التجمع العرضي إ
لتكوین جماعة إجرامیة، إذ یفترض التأسیس ترابط عدة إرادات، ذلك أن سلوك أحد الفاعلین 
لا یمكن أن یكون جریمة بذاته، بل لابد من تبادل الإرادة مع غیره، ومن ثم فإن كل عضو 

  .)4(یا بالنسبة لغیرهیعد فاعلا ضرور 
من  41تخضع المسؤولیة الجزائیة لمؤسسي الجماعة الإجرامیة المنظمة لحكم المادة 

یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة « :قانون العقوبات الجزائري، التي تنص على أنه
، وهكذا فإن سلوك كل عضو من المؤسسین یعد سلوكا رئیسیا في »...في تنفیذ الجریمة

                                         
  .327 ص. محمد علي سویلم، مرجع سابق -)1(
  .84 ص. شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)2(
  .397 ص. مرجع سابق حسام محمد السید أفندي، -)3(
  .414 ص. مرجع سابق ،)القسم العام( سرور، الوسیط في قانون العقوبات فتحيأحمد  -)4(
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ریمة المنظمة العابرة للحدود، ویسأل علیه باعتباره فاعل أصلي، وهذه الصفة تتحقق لدى الج
  .جمیع المؤسسین

وللاعتداد بالإرادات الإجرامیة المتلاقیة في قیام المسؤولیة الجزائیة عن تأسیس جماعة 
را كما هو إجرامیة منظمة یتعین أن تكون الإرادة قانونیة، فالإرادة غیر القانونیة لا تنتج أث

الحال في الإرادة الهازلة، بحیث لا تقوم معها الجریمة بالنسبة  للشخص الذي لم تكن إرادته 
  .جادة

تطبیقا لذلك یمكن أن یؤدي انتفاء المسؤولیة الجزائیة لبعض المؤسسین إلى انتفاء 
للازم المسؤولیة بالنسبة للباقي، إذا كان العدد المتبقي من الجناة أقل من الحد الأدنى ا

لتكوین جماعة إجرامیة منظمة، كما هو الحال بالنسبة للقانون الإیطالي، الذي یشترط لقیام 
من قانون  416جماعة المافیا أن تكون مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر حسب المادة 

كما تنتفي أیضا بالنسبة للتشریعات الجزائیة التي لا تتطلب حد أدنى من الإرادات . العقوبات
یة المتفقة، وذلك عندما یبقى الخاضع للمسؤولیة شخص واحد بوجود مانع من موانع الإجرام

  .المسؤولیة بالنسبة للباقي
II - المسؤولیة الجزائیة عن فعل الانضمام لجماعة إجرامیة منظمة.  

تعد الجریمة المنظمة العابرة للحدود من قبیل الجرائم المتتابعة الأفعال، فهي جریمة 
ددة یجمع بینها وحده الحق المعتدى علیه ووحدة الغرض الجرمي المستهدف تقوم بأفعال متع

، ذلك أنه یستتبع، في الغالب، فعل تأسیس الجماعة الإجرامیة المنظمة بفعل )1(من خلالها
 .الانضمام إلى مثل هذه الجماعة

لا یعبر فعل الانضمام عن المساهمة الضروریة، ذلك أن الجریمة المنظمة العابرة 
ود یمكن أن تقوم بفعل التأسیس وتبقى حبیسة هذه المرحلة دون أن تتجاوزها إلى مرحلة للحد

  .الانضمام، ففعل الانضمام یعد فعلا لاحقا لفعل التأسیس ومستقلا عنه
وعلى هذا الأساس یمكن القول بأن فعل الانضمام یدخل في إطار المساهمة التبعیة 

لإجرامیة، الأمر الذي دعا المجتمعین في التي تثیر بعض الجدل في مجال الجماعات ا
مختصین في القانون العقوبات، خاصة بالنسبة للشباب مؤتمر الجمعیة الدولیة لقانون 

                                         
  .451 ص. الأول، مرجع سابق ، المجلد)القسم العام(محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  -)1(
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المساهمة في جماعة إجرامیة لا یمكن أن « :الجزائي، إلى أن  یصدروا توجیها یقضي بأن
الدالة على فعله في تؤدي إلى المسؤولیة الجنائیة إلا إذا كانت مصحوبة بدور للمشاركة 

  .)1(»المساهمة
ن كان لا یؤدي إلى إنشاء تنظیم  إن فعل الانضمام إلى جماعة إجرامیة منظمة، وإ
إجرامي جدید، إلا أنه یساهم في استمرار وبقاء هذه الجماعة، وهو ما دفع إلى تجریمه 

 .واعتباره من السلوكات الإجرامیة القائمة بذاتها والمعاقب علیها لذاتها
وم المسؤولیة الجزائیة في حالة الانضمام إلى جماعة إجرامیة منظمة، بمجرد علم تق

المنظم بطبیعة هذه الجماعة واتجاه إرادته إلى الدخول في عضویتها، دون اشتراط علمه 
بسائر الأنشطة الإجرامیة المراد ارتكابها، كما لا یشترط في قیام هذه المسؤولیة بالضرورة أن 

ممارسة الأنشطة غیر المشروعة، فقد یقوم بأنشطة مشروعة وفقا لنظام  یعهد إلى المنظم
العمل الذي تنتهجه هذه الجماعة، ولا یشترط أیضا أن یكون  للمنظم دورا حیویا أوهاما 

ن كان سریا   .)2(فیكفي أي دور حتى وإ
ولما كان الركن المفترض في تجریم فعل الانضمام یتمثل في وجود جماعة إجرامیة 

  ، فإنه لا قیام للمسؤولیة الجزائیة للمنظم في حالة عدم قیام هذا التنظیم الإجراميمنظمة
وفي هذا السیاق ذهبت محكمة أمن الدولة العلیا المصریة، حیث اعتبرت أن جریمة 

عقوبات تقتضي وجود الكیان  48الانضمام إلى جماعة غیر شرعیة المؤثمة بنص المادة 
  .)3(الجاني غیر المشروع وتحققه قبل وقوع

وعلى الرغم من أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تقوم على مبدأ الوحدة المادیة 
، إلا أن المسؤولیة الجزائیة تتعدد بتعدد أعضاء الجماعة الإجرامیة )4(والمعنویة للجریمة

المنظمة، بحیث یستقل كل عضو منها بظروفه الخاصة، ویستفید منها  دون غیره من 
الأعضاء، فإذا تجردت إرادة أحد الأعضاء من القیمة القانونیة، بأن توافر مانع من موانع 

                                         
  .34 ص. هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة، مرجع سابق -)1(
  .37 ص. علي سالم علي سالم النعیمي، مرجع سابق -)2(
  .138 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)3(
  .68 ص. محمد علي وهف القحطاني، مرجع سابق -)4(
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، خاصة بالنسبة للمؤسسین لأن استبعاد )1(ي الأعضاءالمسؤولیة فلا أثر له على مسؤولیة باق
المنظم من دائرة المسؤولیة الجزائیة لا یؤدي إلى تصدع الكیان الإجرامي، ولا یؤثر على قیام 

  .الجریمة المنظمة العابرة للحدود، إذ یفترض أن أركانها قد اكتملت قبل انضمام هذا الشخص
صفة الفاعل الأصلي، ولیس مجرد شریك ویتخذ المنضم إلى جماعة إجرامیة منظمة 

من قانون العقوبات الجزائري فیما یتعلق بالفاعل  41وبالتالي ینطبق علیه نص المادة 
  .المادي في الجریمة

  
  .ازدواجیة المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود :ثانیا

نما هي جریمة ممهدة الجریمة المنظمة العابرة للحدود لیست جریمة مستهدفة لذا تها، وإ
لارتكاب جرائم أخرى من شأنها أن تضمن بقاء واستمرار الجماعة التي تضلع بهذا النوع من 

 .الإجرام عند طریق تحقیق الربح
لا تثور مشكلة بشأن إقرار المسؤولیة الجزائیة لأعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة عن 

 واحد منهم ساهم بفعله الشخصي في هذه الحالةانتمائهم لهذه الجماعة، على أساس أن كل 
وبالتالي یتحمل مسؤولیته الشخصیة، وهو ما یتفق مع القواعد العامة المقررة في القانون 
الجزائي، غیر أن المشكلة تقوم في حالة وقوع الأنشطة الإجرامیة التي استهدفتها الجماعة 

الأعضاء عن الجرائم المرتكبة من  الإجرامیة، وتتمثل هذه المشكلة في مدى مسؤولیة باقي
  قبل بعض الأعضاء؟

في التشریعات الجزائیة، أنه لا یسأل أحد جزائیا إلا عن  واردةمن المبادئ العامة ال
سواء كان بصفة مباشرة   ،ومعاقب علیه ي ثبوت ضلوعه في فعل مجرم، أ)2(عمله الشخصي

  .)4(ادیا ومعنویا إلى الجاني، وهو ما لا یتحقق إلا بإسناد الفعل م)3(أو بشكل عارض
لك لا یمكن أن على الرغم من الخطورة التي تنطوي علیها الجریمة المنظمة، إلا أن ذ

، وهذا ما جاء في المؤتمر الدولي المتفق علیهااستبعاد المبادئ القانونیة  فيیشكل سببا 
                                         

  .404و 403 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)1(
 )2( - V. Art 121-1. C. P. F. 

 .193 ص. أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق -)3(
الشرعیة الدستوریة في قانون العقوبات، الشرعیة الدستوریة في قانون (فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري أحمد  -)4(

  .197 ص. 2002الشروق، القاهرة مصر، سنة ، ط الثانیة، دار )الإجراءات الجزائیة
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ادئ السادس عشر لقانون العقوبات، الذي أكد على ضرورة خضوع هذه الجریمة للمب
  .)1(الأساسیة لقانون العقوبات مع إمكانیة تطویرها بما یتناسب مع تحدیات هذه الجریمة

كما أنه ینبغي في جمیع الأحوال تجنب تحول القانون الجزائي إلى النزعة الاستبدادیة 
بدافع فعالیة المكافحة الجزائیة للجریمة المنظمة، التي قد تتخذ ذریعة  للخروج عن القواعد 

، وهذا ما أكده المؤتمر الثامن عشر لقانون العقوبات، إذ قضى بأن المسؤولیة الجزائیة العامة
عن الجرائم المرتكبة بواسطة عضو العصابة أو المنظمة الإجرامیة، یجب أن تكون متسقة 

  .)2(مع المبادئ العامة المتعلقة بالمساهمة وینبغي ألا تقوم على أساس افتراض المسؤولیة
ؤولیة الجزائیة في حالة ارتكاب أنشطة إجرامیة من قبل أعضاء الجماعة إن تحدید المس
حالة إذا كانت الأنشطة الإجرامیة داخلة في قتضي التفریق بین حالتین، الإجرامیة المنظمة، ی

  .حالة ما إذا كانت هذه الأنشطة وقعت خارج هذا البرنامجطار البرنامج الإجرامي، و إ
I - وقوع جرائم محددة بعینها.  

الأصل أن الجماعات الإجرامیة المنظمة تمارس مجموعة متنوعة من الأنشطة 
، ذلك أن مثل هذه الجماعات تضع )3(الإجرامیة، إلى درجة یمكن القول بصعوبة حصرها

بین عینیها تحقیق الربح غیر آبهة بما یترتب عن الأنشطة الإجرامیة التي ترتكبها من 
 .سواء أضرار على الأشخاص والمجتمع على حد

على هذا الأساس یمكن القول بأن الجماعات الإجرامیة المنظمة، إنما تنشأ من أجل 
ارتكاب أنشطة إجرامیة غیر معینة بذاتها، لكن قد یحدث وأن یقع الاتفاق بین أعضاء هذه 
الجماعات على برنامج إجرامي مسطر ومحكم تحدد من خلاله الجرائم المزمع ارتكابها 

  :ا ما وقعت هذه الجرائم فإن المسؤولیة الجزائیة تتحدد على النحو الآتيتحدیدا عینیا، فإذ
  .قیام المسؤولیة الجزائیة عن فعل الانتماء - 1

على  ،أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمةعضو من لكل قوم المسؤولیة الجزائیة ت
 .الشخصیة ، استنادا إلى أحكام المسؤولیة)1(حسب صفته فیها، ما إذا كان مؤسسا أو منضما

                                         
  .261 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)1(
  .413 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)2(
  .56 ص. محمد سامي الشوا، مرجع سابق -)3(
  .145 ص. إبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة والإرهاب، مرجع سابقأحمد  -)1(
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  .قیام المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم المرتكبة - 2
تقوم المسؤولیة الجزائیة في حق عضو من أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة، وفقا 
لأحكام المساهمة الجزائیة، فیسأل كفاعلین أصلیین الأشخاص المحرضون على ارتكاب 

، ویسأل باقي )1(بالتنفیذ المادي لهاالجرائم موضوع الاتفاق الإجرامي، أو الذین یقومون 
 .)2(أعضاء الجماعة كشركاء استنادا إلى أحكام المساهمة العرضیة

ومن هذا المنطلق یتحمل العضو الذي لم یساهم مساهمة فعلیة في ارتكاب الجریمة 
المسؤولیة الجزائیة عن الجریمة المرتكبة، وذلك بسبب انتمائه لجماعة إجرامیة منظمة وعلمه 

  .ابق بهذه الجریمة من قبل الأعضاء الآخرینالس
إن المسؤولیة الجزائیة التضامنیة بین جمیع أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة عن 
الجرائم المرتكبة تجد ما یبررها في طبیعة الجریمة الأولى باعتبارها جریمة جماعیة، والتي 

إلى درجة یمكن القول أن قبول تعكس اتحاد إرادات إجرامیة واعیة بما تقوم ومخططة لذلك، 
الشخص الدخول في عضویة جماعة إجرامیة منظمة مع علمه بالجرائم التي سوف ترتكب 

  .)3(قرینة قاطعة على قبوله المساهمة في تنفیذها
وتمتد المسؤولیة الجزائیة في هذه الحالة حتى بالنسبة للنتائج المحتملة، فلا یجوز أن 

قصد دفع مسؤولیته الجزائیة، بأن إرادته لم تتجه إلى  یتمسك عضو من أعضاء الجماعة،
تحقیق هذه النتائج، على أساس أن اتجاه إرادته إلى تحقیق النتائج المباشرة یجعله مسؤولا 
عن الظروف المتعلقة بجسامة النتیجة سواء توقعها أو لم یتوقعها، إذ لا تأثیر لعلمه من 

  .)4(ةعدمه على الوقائع التي تحدد جسامة النتیج
 II - وقوع جرائم غیر محددة بعینها.  

في كثیر من الحالات تنشأ الجماعات الإجرامیة المنظمة وتتخذ لها حیزا في الواقع من 
أجل ارتكاب جرائم غیر معینة، بحیث لا یكون أعضاء هذه الجماعة على علم مسبق بماهیة 

ضد الأشخاص أو جرائم ضد ، وبالتالي قد تقع جرائم ولا بمداها الجرائم المزمع ارتكابها

                                         
  .ج.ع.قمن  41أنظر المادة  -)1(
  .القانون نفسهمن  42أنظر المادة  -)2(
  .414 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)3(
   .255 ص. مرجع سابق ،)القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات  -)4(
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الأموال، طالما أنه من شأن هذه الجرائم أن تحقق الهدف الرئیسي للجماعة والمتمثل في 
 .تحقیق الربح

قد یباشر أعضاء الجماعة عملهم بأن یقوموا بالارتكاب الفعلي لأنشطة إجرامیة لم تكن 
  :الآتي محددة سلفا، وفي هذه الحالة تتحدد المسؤولیة الجزائیة على النحو

  .قیام المسؤولیة الجزائیة عن فعل الانتماء - 1
تتفق الحالة التي یرتكب فیها أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة أنشطة إجرامیة غیر 
محددة بالاتفاق المسبق مع الحالة التي یرتكب فیها هؤلاء الأشخاص أنشطة إجرامیة محددة 

، في قیام المسؤولیة الجزائیة لكل الإنضمام، أو یوم إنشاء الجماعة أو بعینها یوم الاتفاق
عضو من أعضاء الجماعة، كل على حسب صفته ما إذا كان مؤسسا أو منضما على 

 .أساس أحكام المسؤولیة الشخصیة
  .عدم شمولیة المسؤولیة الجزائیة - 2

إذا كانت الأنشطة الإجرامیة المرتكبة تحقیقا لأغراض الجماعة الإجرامیة المنظمة غیر 
دة سلفا، فإن تبعتها یتحملها فقط الأشخاص الذین تورطوا فیها، بأن ساهموا فیها بإحدى محد

، وبالتالي فإن المسؤولیة الجزائیة لا تقوم إلا في جانب الشخص الذي )1(صور المساهمة
ساهم فیها بوصفه فاعلا أصلیا، إذا حرض على ارتكاب تلك الأنشطة الإجرامیة أو باشر 

ا، أو بوصفه شریكا بأن ساهم فیها مساهمة عرضیة كمساعدة الفاعلین التنفیذ المادي له
 .)3(أو تقدیم مسكنا أو ملجأ لهم )2(المادیین

ن  وأساس ذلك أن مجرد توافر العلم بالطبیعة الإجرامیة للجماعة الإجرامیة المنظمة، وإ
الجرائم المرتكبة كان كاف لمساءلة العضو عن الانتماء، فإنه لا یكفي لقیام المسؤولیة عن 

مادامت هذه الجرائم لم تكن معینة ولم یعلم بها هذا العضو بشكل محدد، فعضویة الجماعة 
  .)1(لا تعني بأي حال من الأحوال اشتراكا في الجرائم المتخذة من قبل هذه الجماعة

                                         
  .264 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)1(
  .ج.ع.قمن  42أنظر المادة  -)2(
  .القانون نفسهمن  43أنظر المادة  -)3(
  .416 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)1(
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من تطبیقات هذه الحالة تحمل الأشخاص والزعماء الذین یملكون سلطة القرار والهیمنة 
لیا للجماعة الإجرامیة المنظمة المسؤولیة الجزائیة عن أفعال أعضاء الجماعة الخاضعین الع

  معینة أو علمهم المسبق بارتكابهالسیطرتهم، وذلك في حالة إعطاء الأوامر بتنفیذ جرائم 
  .)1(وهو الغالب، إذ یسعى أعضاء القیادة إلى تجنب الارتكاب المادي للجرائم

  
  .لیة الجزائیة لغیر أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمةالمسؤو : البند الثاني

ابرة للحدود على لا یقتصر نطاق المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة الع
أو الأعضاء المنتمین إلى الجماعة التي تضلع بهذا النوع من الإجرام، بل تشمل الأشخاص 

لأنشطة الإجرامیة المرتكبة في أیضا غیر الأعضاء، إذ ما ساهموا في هذه الجریمة أو في ا
  .إطارها استنادا إلى القواعد العامة للمساهمة الجزائیة

تطبیقا لذلك یتحمل المحرض المسؤولیة الجزائیة بوصفه فاعلا أصلیا عن الجریمة 
المنظمة العابرة للحدود في حالة ما إذا استطاع دفع أحد الجناة إلى تكوین أو تأسیس جماعة 

، إما بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو )2(مام إلیهاإجرامیة أو الانض
  .)3(الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي

إضافة إلى ذلك قد لا یقتصر التحریض على الانتماء إلى جماعة إجرامیة منظمة، بأن 
لتالي یتحمل یمتد حتى للأنشطة الإجرامیة المرتكبة من قبل أعضاء هذه الجماعة، وبا

المحرض المسؤولیة الجزائیة عن الجریمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم المرتكبة في 
  .إطارها

كذلك قد لا یسأل المحرض جزائیا عن الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ویسأل فقط 
 عن الأنشطة الإجرامیة المرتكبة الأخرى، إذا اقتصر فعله على هذه الأخیرة دون أن یكون

  .عالما بحقیقة الجماعة الإجرامیة المنظمة ودون أن یكون عضوا فیها
كما أنه قد تقوم المساهمة الجزائیة لغیر أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة استنادا 
إلى الاشتراك في هذه الجریمة أو ما یعرف بفعل الاتصال، الذي یعني تلك العلاقة المحددة 

                                         
  .32 ص. علي سالم علي سالم النعیمي، مرجع سابق -)1(
  .ج.ع.ن قمكرر م 177أنظر المادة  -)2(
  .القانون نفسهمن  41أنظر المادة  -)3(
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لمنظمة، والتي لا تصل إلى حد الدخول في العضویة، بأن بین الغیر والجماعة الإجرامیة ا
یقتصر دور المتصل على القیام بالمساهمة العرضیة، بتنظیم ارتكاب الجریمة من قبل 

بكل الطرق أو معاونة الفاعل أو  )1(أعضاء الجماعة أو الإیعاز بتلك الجریمة أو المساعدة
  .)2(لة أو المنفذة لهاالفاعلین على ارتكاب الأفعال التحریضیة أو المسه

یكون الأشخاص الذین لا ینخرطون في هیكل الجماعة الإجرامیة المنظمة مسؤولین 
جزائیا عندما یقومون بمساندة هذه الجماعة، وذلك باتخاذ سلوك مادي لا یقتصر على مجرد 

  .الجماعة، كتقدیم مساكن أو أماكن للاجتماع لأعضاء هذه )3(المساندة المعنویة أو التشجیع
غیر أنه إذا أقدم شخص لا ینتمي للجماعة الإجرامیة  المنظمة على الاتصال بها 
فنطبق القواعد العامة المتعلقة بالاشتراك في الجریمة، حیث یسأل هذا الشخص جزائیا عن 
فعل الاتصال ولا یسأل عن الأنشطة الإجرامیة المرتكبة من قبل أعضاء هذه الجماعة، إلا 

، أي إذا أقدم على تقدیم ید المساعدة أو المعاونة )4(اركته في هذا الاتجاهإذا انصبت مش
بتسخیر أماكن للسكن أو الاجتماع لفائدة أعضاء الجماعة، وتعلق ذلك بتلك الأنشطة 

  .الإجرامیة المرتكبة
وحتى یتحمل الأشخاص الذین لا ینخرطون في الجماعة الإجرامیة المنظمة، أي 

ولیة، یتعین أن تكون المشاركة واعیة من جانبهم، أي بتوافر العلم المساندین لها، المسؤ 
فضلا عن وجود هذه الجماعة في  )1(بحقیقة هذه الجماعة وحقیقة الأنشطة التي تقوم بها

  .الأصل
  

   

                                         
  .ج.ع.قمكرر من  177أنظر المادة  -)1(
  .القانون نفسهمن  42أنظر المادة  -)2(
  .35 ص. هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة، مرجع سابق -)3(
  .154 ص. شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)4(
  .37 ص. علي سالم علي سالم النعیمي، مرجع سابق -)1(
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 .سیاسة العقاب في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: المطلب الثاني
عل الاجتماعي على انتهاك قواعد التجریم تمثل العقوبة إلى جانب تدابیر الأمن، رد الف

الموجودة في قانون العقوبات والقوانین المكملة له، وهي بذلك التبعة القانونیة التي یتحملها 
، تنطوي على إیلام مقصود توقعه )1(الجاني كأثر مترتب على الجریمة المرتكبة من قبله

  .)2(یك الدعوى العمومیةالسلطة القضائیة في أعقاب محاكمة جزائیة ناشئة عن تحر 
ذا كانت الجریمة كظاهرة اجتماعیة تتطلب استمراریة البحث فیها على مدى الأطوار  وإ
التي تمر بها البشریة، وفقا للأفكار والمعتقدات السائدة، فإن العقوبة أیضا تشكل ظاهرة 

، كل ذلك )3(اجتماعیة تستدعي إعادة النظر فیها باستمرار، بوصفها وسیلة لمكافحة الإجرام
یصب في مجال انشغال القانون الجزائي في البحث عن أنسب الطرق لتفادي الإخلال 

  . )4(بالأمن الاجتماعي
ولما كان مضمون العقوبة یتجلى في المساس بحقوق ومصالح المحكوم علیه إما في 

ع ، فإنه یتعین أن یستجیب النظام الذي تخض)5(حریته أو في حقوقه أو في مصالحه المالیة
له لمبدأ الشرعیة الذي یعد صمام الأمان في المحافظة على الحقوق والحریات الأساسیة في 
مواجهة استبداد السلطة العامة، والذي یقضي بأن المشرع هو وحده الذي یقرر العقوبة 
المستحقة لفعل معین ویحدد نوعها ومقدارها، ولا یحق للقاضي بعدها أن یجاوز ما رسمه 

  .)6(لسلطتهالمشرع من حدود 
نظرا لخطورة الجریمة المنظمة العابرة للحدود على المصالح والقیم التي یحمیها القانون 
فإنه یتعین أن یأخذ ذلك بعین الاعتبار في تقدیر العقوبة المقررة لهذه الجریمة، وعلى هذا 
الأساس فإن المكافحة الجزائیة لهذه الجریمة تقتضي رسم سیاسة عقابیة فعالة، قادرة على 

                                         
  .701 ص. عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق سلیمان -)1(
  .534 ص. عوض محمد، مرجع سابق -)2(
  .293 ص. الحكیمي، مرجع سابق سیف عبد الباسط محمد -)3(
دار  ،ط الثانیةالجزء الثاني، في القانون الجزائري و القانون المقارن،  ة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائيمجحودأحمد  -)4(

  .928 ص. 2004 سنة هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،
  .451 ص. ین المحمدي بوادي، مرجع سابقنحس -)5(
  .944 ص. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، المجلد الثاني، مرجع سابق -)6(
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لمجتمع من أخطار الجماعات الإجرامیة المنظمة من جهة، ومن جهة أخرى ردع وقایة ا
  .أعضاء هذه الجماعات نتیجة اقترافهم لمثل هذه الجرائم

ذا كانت خطورة الجریمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب وجود سیاسة عقابیة أكثر  وإ
ومنع استمرارها یفرض شدة وصرامة، فإن القضاء على مثل الجماعات الإجرامیة المنظمة 

ضرورة اتخاذ سیاسة عقابیة مخففة بالتوازي، وذلك لتشجیع أعضاء هذه الجماعات على 
الكف عن ارتكاب الأنشطة الإجرامیة والعودة إلى رشدهم، نظرا لصعوبة اكتشاف هذه 

لقاء القبض على مقترفیها في غالب الأحیان   .الجماعات وإ
جریمة المنظمة العابرة للحدود، یتطلب التطرق إن دراسة موضوع سیاسة العقاب في ال

، ثم إلى العقوبة المقررة في حالة )أولفرع (مة إلى العقوبة في مجال هذه الجری البند الأول
قابیة المخففة في هذه ثم السیاسة الع) ثانفرع (نشطة إجرامیة محل هذه الجریمة وقوع أ

  ).ثالثفرع (الجریمة 
  

  .الجریمة المنظمة العابرة للحدود عقوبةفي توقیع  ئیةالسیاسة الجزا: الفرع الأول
الأصل أن العقوبة ترتبط بالإضرار بالحق أو بالمصلحة المحمیة قانونا، وبالتالي لا 

لكن في . یعاقب على النوایا ولو اقترنت بسلوك، طالما أنه لا یمكن الجزم بدلالتها الإجرامیة
ل التي لا تخرج عن كونها تعبیرا عن نیة بعض الأحیان یعاقب القانون على بعض الأفعا

إجرامیة ذات مظهر سلوكي، نظرا لما یكتنفها من خطورة إجرامیة بتجاوزها لمرحلة التفكیر 
، ومثال ذلك الجریمة المنظمة العابرة للحدود، إذ یعاقب القانون على هذه الجریمة )1(الكامن

  .هاولو لم یقع أي نشاط إجرامي من الأنشطة المزمع ارتكاب
ومع تطور الإجرام المنظم وسبله، والانتشار الهائل للجماعات الإجرامیة المنظمة التي 
تنشط في الكثیر من الحالات عبر ربوع العالم، استقر لدى الجماعة الدولیة أن العقوبات 
المقررة لمواجهة الإجرام التقلیدي، بحاجة إلى تطویر كي تصبح أكثر فعالیة ومواكبة 

، مما یستدعي تكاثف الجهود للوصول إلى صبغة مثلى )2(دة للجریمة الخطیرةللمظاهر الجدی
  .للعقوبة قادرة على التصدي للجریمة المنظمة العابرة للحدود

                                         
  .96 ص. سلیمان عبد المنعم، تراجع مبدأ مادیة الجریمة، مرجع سابق -)1(
  .223 ص. محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)2(
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وفي هذا السیاق ذهبت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة إذ 
ه الجریمة وذلك بإخضاع حرصت على ضرورة اتخاذ سیاسة عقابیة مشددة لمواجهة هذ

، بما )1(الأفعال المجرمة بهذه الاتفاقیة لجزاءات تراعي فیها الطبیعة الخطرة لهذه الأفعال
دون الوصول إلى درجة  )2(یتناسب مع المبادئ الأساسیة للقانون الداخلي لكل دولة طرف

ة طرف لتدابیر ، مع إمكانیة اعتماد كل دول)3(تعذر الدول الأطراف بحجیة السریة المصرفیة
  .)4(أكثر صرامة أو شدة من أجل منع هذه الجریمة ومكافحتها

وبالنسبة للتشریعات الجزائیة للدول، فإن غالبیتها عمدت إلى إتباع سیاسة عقابیة 
ملائمة لردع الجماعات الإجرامیة المنظمة، سواء بالنسبة للجریمة المنظمة ذاتها أو بالنسبة 

ضلوع هذه الجماعات في الأنشطة الإجرامیة التي كان مقررا لحالة تجاوز هذه الجریمة ب
  .ارتكابها

ب ما إذا كان وبطبیعة الحال فإن العقوبة على أعضاء الجماعة الإجرامیة تختلف بحس
  ).ثانبند (أو شخصا معنویا) أولبند (العضو شخصا طبیعیا

  
  .الطبیعيالسیاسة العقابیة في توقیع العقوبة على الشخص : البند الأول

بالعمومیة  قصد ضمان احترام الحقوق والحریات الأساسیة یتعین أن تتصف العقوبة
المساواة بین الكافة في الجریمة الواحدة دون تفرقة بین مقترفیها من حیث  قصد بهایوالتي 

  . )5(النص القانوني الواجب التطبیق

                                         
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 1ف 11أنظر المادة  -)1(
  .الاتفاقیة نفسهامن  1ف 34أنظر المادة  -)2(
أشارت اتفاقیة الأمم المتحدة إلى عقوبة المصادرة ودورها في منع استمراریة الجماعات الإجرامیة المنظمة، حیث  -)3(

ممكن في نظمها القانونیة الداخلیة ما قد یلزم من تدابیر للتعاون الدولي في ألزمت الدول الأطراف إلى اعتماد أقصى حد 
 للمزید .مجال مصادرة عائدات الجرائم والأدوات المستعملة فیها وضبطها، دون إمكانیة احتجاج الدول بالسریة المصرفیة

  :راجع أكثر
  .الاتفاقیة نفسهامن  12المادة 

  .الاتفاقیة نفسهامن  3ف 34أنظر المادة  -)4(
  .1107 ص. رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، مرجع سابق -)5(
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قدار تبعا للظروف لكن في الوقت الراهن أضحت العقوبة تتدرج من حیث النوع والم
المحیطة بالجریمة المرتكبة، وفي ذلك استجابة لمبدأ تفرید العقوبة الذي یستدعي ضرورة 

  .)1(التناسب بین العقوبة وجسامة الفعل المرتكب من قبل الجاني وخطورته الإجرامیة
یهدف مبدأ تفرید العقوبة إلى المساهمة في تحقیق العدالة بوصفها قیمة اجتماعیة 

في ضمیر الجماعة بمعناها العلمي المستفاد من البحث الاجتماعي، ولا یتأتى ذلك  استقرت
إلا بمراعاة مبدأ التناسب بین العقوبة وبین العناصر التي یتوقف علیها تحقیق أهدافها، وهي 
الخطورة الإجرامیة وجسامة الفعل المرتكب، فالخطورة تبین بوضوح مدى استعداد المجرم 

وجسامة الفعل المرتكب یكشف مدى الخطورة، ولا محالة أن مراعاة هذا  لمزید من الإجرام
، وهو مایؤدي إلى القول هذا المبدأ )2(المبدأ یحقق العقاب العادل الذي یمثل العقاب الفعال

یؤدي إلى ضمان المساواة بین الأشخاص وتحقیق العدالة، خاصة إذا كان منصوص علیه 
  .)3(رافات التطبیقات القضائیةجرمین من خطر انحشكل حصنا یقي المتشریعیا، أین یت

في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود تحرص غالبیة التشریعات الجزائیة على 
مراعاة مبدأ تفرید العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبیعیین، بحیث تتناسب العقوبات 

منهم وأهمیته داخل المطبقة على هؤلاء الأشخاص بحسب الدور الذي یؤدیه كل واحد 
غیر أنه في المقابل ثمة تشریعات جزائیة أخرى تراعي مبدأ المساواة بین . الجماعة الإجرامیة

  .جمیع الجناة بغض النظر عن الصفة أو الفعل الصادر منهم
یقتضي مبدأ تفرید العقوبات التدرج في العقاب بفرض عقوبات تزید أو تقل عن العقوبة 

الجماعات الإجرامیة المنظمة، بما یتناسب مع أهمیة الأدوار ذات  المعیاریة للمساهمة في
  .)4(الصلة، وهذا ما یتفق تمام الاتفاق مع الطابع التنظیمي لهذه الجماعات

تتطلب السیاسة العقابیة الرشیدة ضرورة تقریر العقوبات في مجال الجریمة المنظمة 
ل مساهم وصفته في الجماعة التي العابرة للحدود السیاسة على حسب الدور الذي یؤدیه ك

تضلع بهذا النوع من الإجرام، وفي هذا السیاق تتفق غالبیة التشریعات الجزائیة على أن 

                                         
  .138 ص. عمر خوري، مرجع سابق - )1(
  .545و  544 ص. ، مرجع سابق)القسم العام(أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات  - )2(
 .963ص . الجزء الثاني، مرجع سابقمجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي، أحمد  -)3(

  .487 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)4(
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العقوبة المقررة لمؤسس الجماعة الإجرامیة المنظمة أو الذي یمارس فیها قیادة تكون أشد 
مبدأ التناسب بین  مقارنة مع العضو المنضم أو المتصل بهذه الجماعة، وذلك استنادا إلى

ن كان من شأنهما  العقوبة والفعل الإجرامي، حیث أن حالة الانضمام أو الاتصال، وإ
المساهمة في استمراریة الجماعات الإجرامیة المنظمة، إلا أنهما أقل جسامة وخطورة مقارنة 

  .)1(مع أفعال التأسیس والتنظیم التي تؤدي إلى خلق كیان غیر مشروع أو قیادته
ن التشریعات الجزائیة التي اعتنقت مبدأ تفرید العقوبات في مجال الجریمة من بی

المنظمة العابرة للحدود، بالتمییز بین أفعال المساهمة في الجماعة التي تضلع بهذا النوع من 
  :الإجرام، نذكر ما یلي

  
  .التشریع الجزائري :أولا

نق مبدأ التدرج في العقوبة بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد أن المشرع یعت
المطبقة في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود، تبعا للخطورة الإجرامیة التي یشكلها كل 
مساهم في هذه الجریمة، دون أن یمیز بین أعضاء الجماعة الإجرامیة من حیث العقوبات 

  .التكمیلیة
I - العقوبات الأصلیة.  

تستحق العقوبة الأصلیة بمجرد التصمیم المشترك على إتیان فعل إجرامي، وهي 
 : تختلف من مساهم لآخر على حسب صفته والدور الذي یؤدیه على النحو الآتي

  .منظم الجماعة أو ممارس القیادة - 1
تتمثل العقوبة المقررة لمنظم الجماعة الإجرامیة المنظمة أو من یباشر فیها أي قیادة 

سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(كانت بالسجن المؤقت من عشر
، بغض النظر عما إذا كان الغرض من هذه )2(دج 5.000.000دج إلى  1.000.000

  .الجماعة هو الإعداد لجنایة    أو أكثر أو جنحة أو أكثر
  

                                         
  .138 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)1(
  .ج.ع.قمن  3ف 177أنظر المادة  -)2(
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  .المساهم مساهمة عرضیة - 2
بفعل المساهمة العرضیة في جماعة  عمد المشرع الجزائري إلى تقریر عقوبة خاصة

 .)1(إجرامیة منظمة، دون الاكتفاء بالقواعد العامة المقررة في ذلك
تتمثل أفعال المساهمة في الجریمة المنظمة في فعل التحریض أو الانضمام أو 
الاشتراك في الجماعة الإجرامیة، وتكون العقوبات المرصودة للمساهم بحسب الغرض 

جریمة، فإذا كان هو الإعداد لارتكاب الجنایات فإن العقوبة تتمثل في المتوخى من هذه ال
دج  500.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر ) 05(السجن المؤقت من خمس 

أما إذا كان الغرض هو الإعداد لارتكاب الجنح فإن العقوبة تتمثل  ،)2(دج 1.000.000إلى 
دج إلى  100.000وات والغرامة من سن) 05(إلى خمس ) 02(في الحبس من سنتین

  .)3(دج 500.000
  .المتصل بالجماعة الإجرامیة - 3

بأن زودهم  176یعاقب كل من أعان مرتكبي الجنایات المنصوص علیها في المادة 
) 05(بآلات لارتكابها أو مسائل للمراسلة أو مساكن أو أماكن الاجتماع بالسجن من خمس 

 .)4(سنوات) 10(سنوات إلى عشر 
، بحیث أن القانون 176یلاحظ أن هذه الحالة لا تنسجم مع التعدیل الوارد على المادة 

جعل الجماعة الإجرامیة معاقب علیها حتى إذا كان الغرض منها ارتكاب جنح  15-04رقم 
تعاقب  178سنوات على الأقل، بینما بقیت المادة ) 05(معاقب علیها بالحبس لمدة خمس 

الإجرامیة في حالة ارتكابها للجنایات فقط، وهو الوضع الذي كان على الاتصال بالجماعة 
حتى تنسجم مع  178قبل التعدیل، وبالتالي یتعین تعدیل المادة  176موجودا في المادة 

  .والحكمة التي ارتآها المشرع من التعدیل 176أحكام المادة 
  

                                         
  .»یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة« :على أنه ج.ع.ق من 44تنص المادة  -)1(
  .من القانون نفسه 1ف 177أنظر المادة  -)2(
  .القانون نفسهمن  2ف 177أنظر المادة  -)3(
  .القانون نفسهمن  178أنظر المادة  -)4(
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II - العقوبات التكمیلیة.  
   یقررها القانون للجریمة لوحدهاالجزائیة التي لاتعد العقوبات التكمیلیة من العقوبات 

بل هي تلحق بعقوبة أصلیة، ولا سبیل لإیقاعها إلا إذا نص علیها القاضي في حكم 
 .)1(الإدانة

ورغم أهمیة العقوبات التكمیلیة في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود إلا أن 
خاضعة للأحكام العامة بحیث لا تكون  المشرع الجزائري لم یلزم القاضي بتطبیقها، وتبقى

  .المحكمة ملزمة بالحكم بها إلا إذا نص القانون على ذلك
حسب  تتنوع وتتعددلعقوبات التكمیلیة وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد أن ا

  :في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود نذكر ما یلي هاومن أهم منه، 9المادة 
  .القانونيالحجر  - 1

تهدف عقوبة الحجر القانوني إلى الحیلولة بین المحكوم علیه وبین إساءة استخدام 
أمواله أثناء فترة تنفیذ العقوبة من جهة، ومن جهة أخرى حمایة الغیر الذي تتعلق حقوقه 

، یتمثل في عدم أهلیة المحكوم علیه في التصرف في أمواله )2(بالذمة المالیة للمحكوم علیه
 .فترة تنفیذ العقوبةخلال 

، وبالتالي )3(والحجر القانوني تأمر به المحكمة وجوبا في حالة الحكم بعقوبة جنائیة
فهو في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود یكون بقوة القانون بالنسبة لجمیع صور 
 المساهمة في الجماعة الإجرامیة المنظمة، باستثناء المساهمة العرضیة في جماعة یكون
الغرض فیها الإعداد للجنح، حیث أنه في هذه الحالة تكون عقوبة الحجر القانوني جوازیة 

  .خاضعة للسلطة التقدیریة للقاضي الناظر في الدعوى العمومیة
  .الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة - 2

العزل أو « یة فيتتمثل عقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائل
الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب التي لها علاقة  بالجریمة؛ الحرمان من حق 
الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام؛ عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو 

                                         
   .554 ص. عوض محمد، مرجع سابق -)1(
  .301 ص. عبد القادر عدو، مرجع سابق -)2(
  .ج.ع.قمكرر من  9أنظر المادة  -)3(
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شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبیل الاستدلال؛ الحرمان من الحق في 
الأسلحة وفي التدریس وفي إدارة مؤسسة أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا حمل 

أو مدرسا أو مراقبا؛ عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما؛ سقوط حقوق الولایة كلها أو 
  .)1(»بعضها

تعد عقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة وجوبیة في حالة 
ة جنائیة، إذ یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الحكم بعقوب

سنوات، تبدأ من تاریخ انقضاء العقوبة ) 10(المنصوص علیها أعلاه لمدة لا تتجاوز عشر
، أما إذا كانت العقوبة جنحیة فلا یسري علیها هذا )2(الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه

  .اص یفید بذلكالوجوب إلا إذا وجد نص خ
وبالرجوع إلى الأحكام المتعلقة بجمعیات الأشرار، والتي تسري على الجریمة المنظمة 
العابرة للحدود، نجد أنه لا توجد نصوص خاصة بعقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق 
نما تخضع إلى القواعد العامة، وبالتالي كان الأحرى بالمشرع أن  الوطنیة والمدنیة والعائلیة وإ

عممها لتشمل حتى حالة المساهمة العرضیة في جماعة إجرامیة تهدف إلى ارتكاب جنح ی
أین تكون العقوبة جنحیة، وذلك راجع إلى كون أن الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة تقتضي 
وجود الثقة والأمانة والنزاهة والجدارة في من یمارسها، وهو مالا یتوافر في شخص یساهم في 

  .یة، أین لا یعد إجرامه لا من قبیل الفطرة ولا من قبیل الصدفةجماعة إجرام
  .تحدید الإقامة أو منعها - 3

یقصد بتحدید الإقامة إلزام المحكوم علیه بالمكوث في نطاق إقلیمي یعینه الحكم لمدة 
سنوات، یبدأ حسابها من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن ) 05(لا تتجاوز خمس 

 .)3(علیهالمحكوم 
أما المنع من الإقامة یعني حظر تواجد المحكوم علیه في بعض الأماكن، یكون لمدة 

سنوات في مادة الجنایات ما لم ) 10(سنوات في مادة الجنح وعشر) 05(لا تتجاوز خمس 

                                         
  .ج.ع.ق من 1ف 1رمكر  9أنظر المادة  -)1(
  .القانون نفسهمكرر من  9المادة من  2فأنظر  -)2(
  .القانون نفسه من 11أنظر المادة  -)3(
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م انقضاء ینص القانون على خلاف ذلك، مع العلم بأن هذه العقوبة یبدأ سریانها من یو 
  .)1(و الإفراج عن المحكوم علیه إذا اقترنت بعقوبة سالبة للحریةأالعقوبة الأصلیة 

تكتسي عقوبة تحدید الإقامة أو المنع من الإقامة أهمیة بالغة في مكافحة الجریمة 
بصفة عامة، والجریمة المنظمة بصفة خاصة، لأنها تساهم في الحیلولة بین المجرم وبین 

شأنه أن یمنع المساهم في الجماعة الإجرامیة العودة إلى الجریمة، فتحدید الإقامة من 
المنظمة الذي تمت معاقبته من الانتقال إلى منطقة أخرى والمساهمة في جماعة إجرامیة 
منظمة أخرى، أما المنع من الإقامة في منطقة معینة من شأنه أن یحول دون معاودة 

كون تطبیق التحدید المساهمة في الجماعة الإجرامیة المنظمة التي عوقب من أجلها، وی
  .والمنع على حسب شخصیة المحكوم علیه وظروف وملابسات القضیة

رغم أهمیة عقوبة المنع من الإقامة إلا أن المشرع أخضعها في مجال الجریمة المنظمة 
العابرة للحدود إلى الأحكام العامة، بحیث أن الحكم بها یكون جوازیا سواء في حالة الإدانة 

، لكن خصوصیة هذه الجریمة تتطلب أن تكون هذه العقوبة )2(جنحةلارتكاب جنایة أو 
وجوبیة خاصة وأن الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام یمكن أن تضم أجانب، وهو 

، مع ضرورة اقتیادهم إلى )3(ما یتطلب بالضرورة منعهم من الإقامة في التراب الوطني
وفي ذلك حمایة للمجتمع وحتى لا . )4(لبة للحریةالحدود مباشرة أو عند انقضاء العقوبة السا

  .تصیر الجزائر معقلا للمجرمین
  .المصادرة - 4

المحافظة لعقوبة الأصلیة في لالغایة الأساسیة  تحقیقلعب المصادرة دورا مهما في ت
لأیلولة ، تعرف بأنها ا)5(المصالح الاجتماعیة الجدیرة في نظر المشرع بالحمایة الجزائیة على
 .وفق ضوابط وشروط معینة )1(أموال معینة أو ما یعادل قیمتها إلى الدولةئیة لمال أو النها

                                         
  .ج.ع.قمن  12أنظر المادة  -)1(
  .القانون نفسه من 1ف 13أنظر المادة  -)2(
الوطني، یجوز عندما ینص القانون على عقوبة المنع من الإقامة في التراب « :من نفس المادة على أنه 2ف تنص -)3(

  .»سنوات على الأكثر، على كل أجنبي مدان لارتكابه جنایة أو جنحة) 10(الحكم بها، إما نهائیا أو لمدة عشر 
  .من نفس المادة 4فأنظر  -)4(
الدار العلمیة الدولیة للنشر  ،الأولى بي، أحكام المصادرة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، طعالز أحمد علي  -)5(

  . 18 ص. 2002 سنة ،یع، عمان الأردنوالتوز 
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یأمر القضاء بمصادرة الأشیاء المستعملة أو التي كانت ستستعمل في تنفیذ الجریمة أو 
المتحصل علیها، بما فیها الهبات والمنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجریمة 

الإدانة لارتكاب جنایة، أما في حالة ارتكاب جنحة فیحكم بها وجوبا في حالة وذلك في حالة 
  .)2(وجود نص صریح یفید بذلك

نظرا لأهمیة عقوبة المصادرة في مجال مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، نجد 
تعاون أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة هذه الجریمة ألزمت الدول الأطراف بضرورة تفعیل ال

، وهو ما یتطلب ضرورة  تدخل المشرع بإقرار أحكام )3(فیما بینها في مجال تنفیذ هذه العقوبة
خاصة بالمصادرة  في مجال هذه الجریمة من شأنها تحقیق هذا الغرض، نظرا للطابع عبر 
الوطني الذي یمكن أن تتخذه الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام، خاصة وأن 

ماعات الإجرامیة من الأدوات والمعدات المستعملة في الإجرام والعائدات المترتبة تجرید الج
  .عن ذلك من شأنه أن یحول دون استمرارها

  .المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط - 5
یمكن أن تؤدي إدانة شخص معین إلى المنع من ممارسة مهنة أو نشاط معین إذا ثبت 

مرتكبة من قبله ذات صلة بمزاولتها أو أن الاستمرار فیها یمكن للجهة القضائیة أن الجریمة ال
، تهدف هذه العقوبة إلى تحقیق غایات خاصة، یمكن إجمالها في )4(أن یشكل خطرا معینا

حمایة أفراد المجتمع من التعامل مع أشخاص لا تتوافر فیهم الضمانات الأخلاقیة لممارسة 
الجاني وبین المهنة أو النشاط الذي كان سببا أو مهنة أو نشاط معین، وكذا المباعدة بین 

  .)5(ظرفا مواتیا لارتكاب الجریمة
اعتبر المشرع الجزائري عقوبة المنع من ممارسة مهنة أو نشاط عقوبة جوازیة، یمكن 

) 05(سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنایة وخمس ) 10(الحكم بها لمدة لا تتجاوز عشر
  .)1(تكاب جنحةسنوات في حالة الحكم لار 

                                                                                                                               
  .ج.ع.قمن  15أنظر المادة  -)1(
  .القانون نفسهمن  1مكرر 15أنظر المادة  -)2(
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 13أنظر المادة  -)3(
  .القانون نفسه من 1فمكرر  16أنظر المادة  -)4(
  .314 ص. عبد القادر عدو، مرجع سابق -)5(
  .القانون نفسهمن  2فمكرر  16أنظر المادة  -)1(
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رغم بساطة عقوبة المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، إلا أنها یمكن أن تساهم 
بقدر كبیر في مكافحة الجماعات الإجرامیة المنظمة، إذ أن هذه الجماعات تسعى في الغالب 
إلى ضم الأشخاص ذوي الكفاءة والمؤهلات من محاسبین ومحامین، إضافة إلى أصحاب 

ف الأخرى من أجل تیسیر عملها، بخلق قنوات تنتفي فیها الشبهة وضمان المهن والحر 
  .استمراریتها بعیدا عن ملاحقة ومتابعة السلطات العامة في الدولة

  .الإقصاء من الصفقات العمومیة - 6
تسعى الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى إضفاء الشرعیة على عائدات الإجرام، وذلك 

ظهارها وكأنها أموال بتوظیفها في مشاریع اقتص ادیة، بهدف إخفاء مصدر هذه الأموال وإ
، غالبا ما ترتبط بالصفقات العمومیة، باعتبارها أكثر الأنشطة )1(ذات مصدر مشروع

 .القانونیة دلالة على مشروعیة الأموال المتحصل علیها
وعلى هذا الأساس یتعین في حالة ضبط جماعة إجرامیة منظمة، الحكم على 

زیادة على العقوبة الأصلیة، بالإقصاء من الصفات العمومیة، للحلول دون  أعضائها،
  .تبییض الأموال من جهة، ولحمایة المال العام ومحاربة الفساد من جهة أخرى

لیه من المشاركة بصفة یقصد بعقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة منع المحكوم ع
) 10(نهائیة أو لمدة لا تزید عن عشر أو غیر مباشرة في أي صفقة، إما بصورة  مباشرة

سنوات في حالة الإدانة لارتكاب ) 05(سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنایة، وخمس 
  .)2(جنحة، مع إمكانیة الأمر بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة

  . الحظر من استعمال وسائل السحب والدفع - 7
في الحظر من إصدار  تتمثل عقوبة الحظر من استعمال وسائل السحب والدفع

أو استعمال بطاقة الدفع، والتي تقتضي إلزام المحكوم علیه بإرجاع الدفاتر /و الشیكات
مع العلم  والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفیة المصدرة لها،

دى طرف الساحب للا تسري على الشیكات التي تسمح بسحب الأموال من بأن هذه العقوبة 
  .)1(أو تلك المضمنة المسحوب علیه

                                         
  .64 ص. محمد علي وهف القحطاني، مرجع سابق -)1(
  .ج.ع.قمن  2رمكر  16أنظر المادة  -)2(
  .القانون نفسهمن  3مكرر 16أنظر المادة  -)1(
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  .سحب جواز السفر - 8
في إطار التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة بصفة عامة، والجریمة المنظمة 
العابرة للحدود بصفة خاصة، فإنه یجوز منع المحكوم علیه من مغادرة التراب الوطني، وذلك 

سنوات في حالة الإدانة من أجل ) 05(بالقضاء بسحب جواز سفره لمدة لا تزید عن خمس
 .)1(جنایة أو جنحة، تسري من تاریخ النطق بالحكم

  .نشر الحكم أو تعلیقه - 9
، یمكن للجهة القضائیة عند الحكم بالإدانة أن في إطار المساس باعتبار المحكوم علیه

الأماكن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جریدة أو أكثر بعینها، أو بتعلیقه في 
التي یبینها، في الحالات التي یحددها القانون، وذلك لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، على نفقة 
المحكوم علیه، شریطة ألا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ المحدد لهذا الغرض في حكم 

 .)2(الإدانة
الوقت ولما كانت الجریمة المنظمة العابرة للحدود من أخطر الظواهر الإجرامیة في 

الراهن، فإنه یتعین على المشرع أن یتدخل بإقرار عقوبة نشر الحكم أو تعلیقه في مجال 
  .المكافحة المقررة لهذه الجریمة

  
  .التشریع الإیطالي: ثانیا

یذهب التشریع الإیطالي إلى اعتناق مبدأ تفرید العقوبة في مجال تكوین جمعیات 
یؤدون أدوارا رئیسیة ومهمة داخل هذه الجمعیات الأشرار، إذ یقرر عقوبة أشد للجناة الذین 

  :ویظهر ذلك كما یلي
یعاقب التشریع الایطالي كل من أنشأ أو أدار أو نظم جمعیة من طابع المافیا بالسجن  -

  .)1(سنة) 14(سنوات إلى أربعة عشر ) 09(لمدة تتراوح من تسع 
المافیا بالسجن لمدة تتراوح من یعاقب التشریع على فعل الانتماء إلى جمعیة من طابع  -

  - ).2(سنة) 12(سنوات إلى اثنتا عشرة ) 07(سبع 
                                         

  .ج.ع.قمن  5رمكر  16أنظر المادة  -)1(
  .القانون نفسهمن  18أنظر المادة  -)2(

)1( - V.Art. 416 Bis C. P. It 
(2)- Ibidem. 
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وفي مجال العقوبات التكمیلیة نص المشرع الایطالي على توقیع عقوبة المصادرة 
، وذلك )1(بالنسبة للأشیاء المستعملة في الجریمة والعائدات المترتبة عن إتیان أنشطة إجرامیة

  .ر فعالیة في مجال مواجهة الجریمة المنظمةمن أجل ضمان نتائج أكث
  

  .التشریع الفرنسي :ثالثا
لم یتبع المشرع الفرنسي سیاسة تفرید العقوبات، إذ لم یمیز من حیث العقوبة بین 
المساهمین في جماعة إجرامیة، ذلك أن كل مساهم یعاقب بنفس العقوبة، بغض النظر عن 

 .الدور الذي یؤدیه  وصفته داخل الجماعة
كان یعاقب على فعل  2001وبالرجوع إلى قانون العقوبات الفرنسي، نجد أنه قبل 

سنوات والغرامة التي تبلغ ) 10(المساهمة في جماعة الأشرار بالحبس لمدة عشر 
ماي  15المؤرخ في  01/420فرنك فرنسي، لكن بعد صدور قانون رقم  1.000.000

  :أصبحت العقوبة تأخذ وضعیتین هما 2001
كان الهدف من وراء تكوین جمعیة الأشرار ارتكاب جنایات أو جنح معاقب علیها لمدة إذا  -

سنوات والغرامة ) 10(سنوات فإن العقوبة تكون السجن لمدة عشر ) 10(تزید عن عشر 
  أورو؛ 150.000

) 05(إذا كان الهدف من وراء تكوین جمعیة الأشرار ارتكاب جنح معاقب علیها بخمس  -
سنوات والغرامة ) 05(الأقل، فإن العقوبة تتمثل في الحبس لمدة خمس سنوات سجن على 

 .)2(أورو 75.000
وأهم ما یلاحظ في مجال العقوبة المقررة للجماعات الإجرامیة في التشریع الفرنسي أنها 
لم تتضمن عقوبات خاصة بالاشتراك، وبالتالي تطبق في ذلك القواعد العامة المقررة في 

 .)1(مةالاشتراك في الجری

                                         
(1)- V.Art. 416 Bis C. P. It. 
(2)- V. Art. 450-1. C.P.Fr. 

 .167 ص. طارق سرور، مرجع سابق -)1(
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في التشریع الفرنسي لا یعني بالضرورة أن  ةوله أن إغفال مبدأ تفرید العقوبوما یمكن ق
أشكال المساهمة في الجماعة الإجرامیة تتساوى من حیث الاعتبار والأهمیة، إذ یمكن اللجوء 

  .)1(إلى وسائل أخرى لتفرید العقوبة، كإعمال مبدأ الظروف المخففة أو مبدأ الظروف المشددة
وقد كان المشرع الفرنسي أكثر تفطنا وحرصا بنصه على ضرورة تطبیق العقوبات 
التكمیلیة على الشخص الطبیعي الذي یثبت إدانته في مجال تكوین الجماعات الإجرامیة 

  :والمتمثلة فیما یلي
المنع من ممارسة الحقوق السیاسیة والمدنیة والعائلیة وفق الأشكال المحددة في المادة  -

  ؛26مكرر 131
المنع من ممارسة وظیفة عامة أو نشاط مهني أو اجتماعي الذي وقعت الجریمة أثناء  -

  ؛ 27مكرر 131مباشرته أو بمناسبتها، وفقا للأشكال المقررة في المادة 
 .)2(31مكرر  131المنع من الإقامة وفق الأشكال المبینة في المادة  -

أو  على عقوبة المصادرة الكلیة، نص قانون العقوبات الفرنسي، بشكل صریحكما 
، مع مراعاة حقوق الغیر الحسن النیة، مهما كانت طبیعتها منقولة أو )3(الجزئیة للأموال

عقاریة، بغض النظر عما إذا كانت مملوكة ملكیة فردیة أو مشتركة، وذلك إذا كان الهدف 
  .)4(سنوات) 10(من الجماعة الإجرامیة ارتكاب جرائم معاقب علیها بالسجن لمدة عشر 

ونظرا لأهمیة المصادرة في مجال محاربة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، تم مناقشة 
، تتعلق 2010نوفمبر  22مداخلة على مستوى لجنة البرلمان الأوروبي، ببروكسل، بتاریخ 

الأمنیة الداخلیة للاتحاد الأوروبي نحو أوروبا آمنة، تهدف إلى إرباك  بالإستراتیجیة

                                         
  .494 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)1(

(2)- V. Art. 450-3. C. P. Fr. 
في مجال المصادرة أمام القضاء الفرنسي، قیام محكمة النقض برفض طعن في قرار غرفة التحقیق التابعة  یذكر وما -)3(

التي  "F"، المتعلق بمصادرة ممتلكات الشركة 2012فیفري  1، الصادر في "AIX-EN-PROVENCE "لمجلس قضاء 
جرامیة، على أساس أن هذا القرار جاء كانت متهمة بجرائم النصب في إطار جماعة إجرامیة منظمة وتبییض عائدات إ

  :للمزید أكثر راجع. سلیما محترما للشروط القانونیة
CCass, crim, Ch crim. 26 janvier 2016, N° de pourvoi: 12-81785. (Non publié au bulletin)  
(4)- V. Art. 450-5. C .P .Fr. 



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
319 

 

  )1(ماعات الإجرامیة المنظمة العابرة للحدود عن طریق مصادرة عائداتها الإجرامیةالج
وكانت هذه اللجنة قد توصلت من قبل إلى أن محاربة الجریمة المنظمة تقتضي ضرب 
المجرمین في المناطق الحساسة، وذلك بقطع الصلة بینهم وبین الأموال التي تحصلوا علیها 

  :د تم التعبیر على ذلك كما یليمن الأنشطة الإجرامیة، وق
« combattre le crime signifie frapper les criminels au point le plus sensible. 

La confiscation et le recouvrement des produits du crime ciblent les ressources 
des criminels et constituent un volet essentiel de la stratégie européenne en 
matière de lutte contre la criminalité financière »(2).     

  
  .العقوبة المقررة للشخص المعنوي: البند الثاني

تتطلب المكافحة الجادة والفعالة للجریمة المنظمة العابرة للحدود إقرار المسؤولیة 
لمكافحة هذه الجریمة، إذ الجزائیة للشخص المعنوي، وهو ما جاء في اتفاقیة الأمم المتحدة 

أكدت على ضرورة إرساء قواعد هذه المسؤولیة في حالة ثبوت ضلوع هذا الشخص في 
  .)3(جماعة إجرامیة منظمة، مع إیجاد عقوبات تنسجم وطبیعة هذا الشخص

قد یساهم الشخص المعنوي في جماعات إجرامیة منظمة تستهدف ارتكاب أنشطة 
ذاته جماعة إجرامیة منظمة، باتخاذ الشخصیة المعنویة  إجرامیة كما قد یكون هذا الشخص
  .)4(ستارا یخفي وراءه حقیقته الإجرامیة

بالنسبة لغالبیة التشریعات الجزائیة الداخلیة، عمدت إلى عدم اقتصار العقاب على 
الأشخاص الطبیعیین، بل یشمل حتى الأشخاص المعنویة، ومن أمثلة ذلك قانون العقوبات 

  .ون العقوبات الفرنسيالجزائري وقان
وبطبیعة الحال فإن إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي یتطلب إیجاد عقوبات 
ملائمة ومتفقة مع طبیعة هذا الشخص، تتمثل في الغالب في غرامة جزائیة وعقوبات 

  .تكمیلیة

                                         
(1)- Michel PATTIN, Johanne Gojkovic-LETTE et Jean-Paul LEBEAU, Le cadre juridique 
du dispositif de captation des avoirs criminels et sa mise en œuvre par la gendarmerie 
nationale, AJ Pénal, N° 03, 14/03/2012. P 130. 
(2)- Ibid. P 131.  

   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 10أنظر المادة  -)3(
  .495 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)4(
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  .التشریع الجزائري :أولا
وي مسؤولیة مباشرة، تقوم في یعتبر المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص المعن

مكرر من قانون  51حالة وجود نص خاص، بالشروط المنصوص علیها في المادة 
من نفس  1مكرر 177العقوبات، ومن بین النصوص الخاصة في هذا المجال نجد المادة 

القانون، التي أقرت بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص علیها في 
  :من نفس القانون والمتعلقة بجمعیات الأشرار، حیث تكون العقوبات كما یلي 176المادة 

I - الغرامة.  
تعد الغرامة عقوبة مالیة تفرض على المحكوم علیه، تتمثل في مبلغ من النقود یقدره 

، وهي )1(القاضي في الحكم القاضي بالإدانة، یلزم بدفعه المحكوم علیه إلى الخزینة العامة
الاتفاق مع طبیعة الشخص المعنوي التي تأبى إخضاعه إلى عقوبات سالبة تتفق تمام 

للحریة، وتنسجم مع الحكمة المتوخاة من العقوبات المالیة، نظرا لتمتع الشخص المعنوي 
 .بذمة مالیة مستقلة عن ذمم الأشخاص الخاضعین أو المكونین له

قد حددت مقدار الغرامة من قانون العقوبات نجدها  1مكرر 177بالرجوع إلى المادة 
مرات الحد الأقصى للغرامة ) 05(المطبقة على الشخص المعنوي، والذي یساوي خمس 
، لتصبح )2(من نفس القانون 177المقررة للشخص الطبیعي المنصوص علیها في المادة 

  :هذه العقوبة كما یلي
أو كان دج إذا كان الشخص المعنوي من منظمي الجماعة الإجرامیة  25.000.000 -

  .أعضاؤه یمارسون القیادة داخل هذه الجماعة لحسابه
دج إذا ثبتت المساهمة العرضیة للشخص المعنوي في جماعة إجرامیة  5.000.000 -

 .الغرض من ورائها الإعداد لارتكاب جنایات

                                         
  .633 ص. عبود السراج، مرجع سابق -)1(
یر درامیة بتقفي جماعة إج مساهمتهیلاحظ أن المشرع الجزائري قام بتشدید العقوبة على الشخص المعنوي في حالة  -)2(

كرر من قانون العقوبات، تقضي بأن الغرامة المطبقة م18للحد الأقصى للغرامة، حیث أن القواعد العامة، حسب المادة 
مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في النص القانوني المعاقب ) 5( إلى خمس) 1( علیه تساوي من مرة

  .على الجریمة
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 امیةدج إذا ثبتت المساهمة العرضیة للشخص المعنوي في جماعة إجر  2.500.000 -
  .لإعداد لارتكاب الجنحالغرض من ورائها ا

II - العقوبات التكمیلیة.  
تكتسي العقوبات التكمیلیة أهمیة بالغة في مجال مواجهة إجرام الشخص المعنوي 

 1مكرر 177لاسیما إذا تعلق الأمر بالمساهمة في الجماعات الإجرامیة، أین قضت المادة 
 :من العقوبات الآتیةالمذكور أعلاه، بإمكانیة تعرض الشخص المعنوي لواحدة أو أكثر 

  .المصادرة - 1
تعد المصادرة من أهم العقوبات التكمیلیة، تتمثل في الاستیلاء على الأموال أو الأشیاء 

، سواء تعلق الأمر بالأشیاء المستعملة في الجریمة أو )1(ذات الصلة بالجریمة لحساب الدولة
 .المتحصل عنها بذلك

الجماعات الإجرامیة المنظمة، فإنه یتعین  ونظرا لأهمیة عقوبة المصادرة في مكافحة
، وبالتالي لابد من )2(أن تصیر عقوبة وجوبیة تترتب عن المسؤولیة الجزائیة للشخص مباشرة

  .السالفة الذكر 1مكرر 177مراجعة نص المادة 
  .المنع من مزاولة نشاط معین - 2

المساهمة في یمكن أن یؤدي قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في حالة 
سنوات من مزاولة النشاط الذي أدى إلى ) 05(جماعة إجرامیة منظمة إلى منعه لمدة خمس 

وبطبیعة  .الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته، وذلك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
الحال، فإن هذه العقوبة لا تتعلق بالسلوك المرتكب من قبل الشخص المعنوي، فحسب، بل 

  .ف إلى الحلول بینه وبین معاودة الإجرام بإتباع نفس النشاطتهد
  .الإقصاء من الصفقات العمومیة - 3

في حالة ثبوت ضلوع الشخص المعنوي في جماعة إجرامیة منظمة، فإن ذلك قد یؤدي 
سنوات، وذلك لقطع ) 5(إلى إقصائه من المشاركة في الصفقات العمومیة لمدة خمس 

حتى لا یتسنى له توظیف أمواله المتحصل علیها من الإجرام أو  الطریق أمام هذا الشخص،
  .زیادة نفوذه واتساع نطاق النشاط الذي یقوم به

                                         
  .754و  753 ص. سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق -)1(
  .171 ص. ، مرجع سابقالإرهابإبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة و أحمد  -)2(
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  .غلق المؤسسة لمدة معینة - 4
قد تمتد العقوبة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة مساهمته في جماعة إجرامیة 

سنوات، بوقف ) 5(وز خمس منظمة إلى غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجا
  .الترخیص بمزاولة النشاط خلال المدة المحددة في حكم الإدانة

یهدف القانون من خلال تقریر عقوبة غلق الأماكن التي كانت تستغلها الجماعات 
الإجرامیة المنظمة في ممارسة أنشطتها غیر المشروعة إلى ضمان عدم الاستمراریة في 

، وذلك بصورة احتیاطیة تغلال الأماكن المغلقة بعد الإدانةممارسة تلك الأنشطة وعدم اس
  .)1(وتحوطیة

  .حل الشخص المعنوي - 5
أقصى العقوبات التي یمكن أن یتعرض لها من عقوبة حل الشخص المعنوي  تبرتع

الشخص المعنوي، إذ هي بمثابة عقوبة الإعدام المقررة للشخص الطبیعي، تعني منع 
ولو كان باسم آخر أو مع مدیرین أو  ،ر في ممارسة نشاطهوي من الاستمراالشخص المعن

 .)2(أعضاء مجلس إدارة أو مسیرین آخرین
إن مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب بالضرورة حل الشخص المعنوي 
فهذه العقوبة هي الأجدر لدرء خطورته، إذ أنها تؤدي إلى إنهاء الوجود القانوني للشخص 

حاد عن الأهداف التي أنشئ من أجلها أو الذي تأسس بصورة صوریة المعنوي الذي 
لارتكاب أنشطة إجرامیة، فهذه العقوبة من شأنها أن تعدمه من الوجود من الناحیة القانونیة 

  .)3(والفعلیة
ولضمان أداء العقوبة للوظیفة المتوخاة منها، وحتى تكون أكثر فعالیة، فإن عقوبة حل 

 )1(صر على المؤسسة الأصلیة وفقط، بل تشمل كل فرع من فروعهاالشخص المعنوي لا تقت
  .ویكون ذلك بصورة آلیة لأن قطع الأصل یؤدي إلى وفاة الفرع

  

                                         
  .55 ص. هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة، مرجع سابق -)1(
  .ج.ع.قمن  17أنظر المادة  -)2(
  .170 ص. ، مرجع سابقالإرهابصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة و إبراهیم مأحمد  -)3(
  .54 ص. سابق مرجعهدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة،  -)1(
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  .التشریع الفرنسي :ثانیا
یتبع المشرع الفرنسي نهج المساءلة الجزائیة للشخص المعنوي عن المساهمة في 

من قانون العقوبات  4مكرر 450 الجماعات الإجرامیة المنظمة، وذلك من خلال المادة
من نفس القانون، وتتمثل العقوبات المقررة لهذا  2مكرر 121بالشروط الواردة في المادة 

  :الشخص فیما یلي
I - الغرامة.  

المذكورة أعلاه إلى تطبیق القواعد العامة الواردة في المادة  4مكرر 450أشارت المادة 
المطبقة على الشخص المعنوي في حالة ثبوت  من نفس القانون على الغرامة 38مكرر 131

مرات الغرامة ) 5(ضلوعه في جماعة إجرامیة منظمة، حیث یكون حدها الأقصى خمس 
 .المقررة للشخص الطبیعي، حسب النص القانوني المتعلق بالجریمة المرتكبة

وعلى هذا الأساس تكون للقاضي الناظر في الدعوى العمومیة سلطة تقدیریة في تحدید 
الغرامة المستحقة في حالة قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، بدون أن یتجاوز الحد 
الأقصى، وهو ما یمكنه من تحقیق مبدأ تفرید العقوبة، على حسب الدور الذي أداه هذا 

  .الشخص وصفته في الجماعة الإجرامیة المنظمة
II - العقوبات التكمیلیة.  

 39مكرر 131المذكورة أعلاه، إلى تطبیق أحكام المادة ، 4مكرر 450أشارت المادة 
فیما یتعلق بالعقوبات التكمیلیة المطبقة على الشخص المعنوي، في حالة ثبوت مساهمته في 
جماعة إجرامیة منظمة، وذلك بتطبیق واحدة أو أكثر من هذه العقوبات، وأهمها في مجال 

 :الجریمة المنظمة العابرة للحدود نذكر ما یلي
  

  .حل الشخص المعنوي - 1
من أجل ارتكاب أنشطة  تكون عقوبة حل الشخص المعنوي في الحالة التي تأسس فیها

أو انغمس في مجال الجماعات الإجرامیة المنظمة وحاد عن الغرض المشروع الذي إجرامیة، 
 .أنشئ من أجله

  .المنع من ممارسة النشاط - 2



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
324 

 

مسؤولیته عن المساهمة في جماعة  یمكن أن یتعرض الشخص المعنوي في حالة ثبوت
نیا أو اجتماعیا، بشكل إجرامیة منظمة إلى المنع من ممارسة نشاط أو أكثر یكتسي طابعا مه

  .سنوات) 5(أو لمدة لا تفوق خمس  نهائي
  .الوضع تحت الإشراف القضائي - 3

قد تؤدي المساءلة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الفرنسي إلى وضعه تحت 
 .سنوات على الأكثر) 5(اف القضاء، وذلك لمدة خمس إشر 
  .غلق المؤسسة - 4

قد تمتد العقوبة المطبقة على الشخص المعنوي في التشریع الفرنسي في حالة ثبوت 
) 5(ضلوعه في جماعة إجرامیة منظمة إلى الغلق النهائي للمؤسسة أو لمدة لا تفوق خمس 

أو أكثر من فروع المؤسسة في حالة ثبوت  سنوات، كما قد تقتصر هذه العقوبة على فروع
 .مسؤولیة هذا الأخیر

  .الاستبعاد من الصفقات العمومیة - 5
قد یؤدي الحكم بإدانة الشخص المعنوي عن مساهمته في جماعة إجرامیة منظمة إلى 
حرمانه من المشاركة في الصفقات العمومیة، وذلك من أجل ضمان الشفافیة والشرعیة في 

 .ودمجال هذه العق
  .المنع من الاستفادة من المنافع العامة - 6

تتمثل عقوبة المنع من الاستفادة من المنافع العامة في حرمان الشخص المعنوي من 
) 5(، وذلك بصورة نهائیة أو لمدة لا تتجاوز خمس )1(معظم المساعدات العامة أو الدعم

 .سنوات
  .المنع من استعمال وسائل السحب أو الدفع - 7

تؤدي إدانة الشخص المعنوي بسبب المساهمة في جماعة إجرامیة منظمة یمكن أن 
) 5(إلى منع من إصدار شیكات واستعمال بطاقات الدفع، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس 

 .سنوات
  .نشر أو تعلیق حكم الإدانة - 8

                                         
  .498 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)1(
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تعلیق، وذلك عن طریق قد یكون حكم الإدانة المتعلق بشخص معنوي محل نشر أو 
 .وءة أو أي وسیلة إلكترونیة للتواصل مع الجمهورالمقر الصحافة  

  .المصادرة - 9
 مما لا یجعل تعد المصادرة عقوبة تكمیلیة، إذا لم تكن الأشیاء موضوع المصادرة

القانون مجرد حیازته أو بیعه جریمة، وهي بهذه الصفة لا توقع إلا بحكم تابع لعقوبة 
 .)1(أصلیة

یة، إذ تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، غیر والأصل أن عقوبة المصادرة تكون جواز 
، عن انتمائه إلى جماعة إجرامیة ئیة للشخص المعنويأنه في حالة قیام المسؤولیة الجزا

تكون وجوبیة، فلابد على القاضي أن یقضي، فضلا عن الغرامة، بالمصادرة  اإنهف منظمة،
  .)2(على حقوق الغیر حسن النیة، مع  المحافظة ه في حالة الإدانةالكلیة أو الجزئیة لأموال

  
  .محا الاتفاق العقوبة المقررة في حالة وقوع الأنشطة الإجرامیة: الفرع الثاني

تعد الجریمة المنظمة العابرة للحدود جریمة قائمة بذاتها، تنشأ بمجرد اتخاذ سلوك من 
، بغض السلوكات المكونة للركن المادي لهذه الجریمة، مع توافر عناصر الركن المعنوي

لكن على الرغم من اعتبار الجریمة المنظمة العابرة . النظر عن وقوع أنشطة إجرامیة أخرى
للحدود من الجرائم الشكلیة، فإن ذلك لا یعني أنها تبقى حبیسة مرحلة عدم الاعتداء المادي 
على المصالح والقیم المحمیة قانونا، إذ أنه في الغالب لا تكتشف الجماعات الإجرامیة 

نظمة إلا بعد وقوع أنشطة إجرامیة منها، تمثل سبب وجودها واستمرارها، فنكون بذلك أمام الم
  .حالة تعدد الجرائم

تختلف التشریعات الجزائیة في سیاستها العقابیة المتبعة في حالة وقوع الأنشطة 
الإجرامیة المزمع ارتكابها من قبل الجماعات الإجرامیة المنظمة، فمنها من تخضع هذه 

حالات إلى القواعد العامة المطبقة في حالة تعدد الجرائم، ومنها من تعتبر الجماعة ال
  الإجرامیة المنظمة إذا كانت تنشط عبر الحدود ظرفا مشددا في بعض الجرائم المرتكبة

  .فضلا عن تطبیق القواعد العامة في الحالات الأخرى
                                         

  .612 ص. ، مرجع سابق)القسم العام(أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات  -)1(
(2)- V. Art. 450-5. C.P.Fr. 



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
326 

 

شطة الإجرامیة المزمع تقتضي دراسة موضوع العقوبة المقررة في حالة وقوع الأن
 بند(ارتكابها التطرق إلى الحالات التي تعد فیها الجریمة المنظمة العابرة للحدود ظرفا مشددا 

 ).ثانبند (عدد الجرائم في الحالات الأخرى ثم إلى الأحكام المتعلقة بت) أول
  
  .اعتبار الجماعة الإجرامیة المنظمة ظرفا مشددا: لبند الأولا

العلاقة التي تربط الخطر بالعقوبة على مجرد تطویر أغراضها فقط، بل لا تقتصر 
نما تتدرج بتدرج  تمتد إلى درجاتها أیضا، فالعقوبات لیست على درجة واحدة من الجسامة وإ

، تحقیقا لمبدأ التناسب بین العقوبة والخطورة )1(الخطر المنبعث من الأفعال المجرمة قانونا
  .الإجرامیة

قد تقترن الجریمة بأوضاع معینة تستدعي تشدید العقوبة تسمى بالظروف وتطبیقا لذلك 
وقائع أو أحوال تتصل بالجریمة ذاتها أو بشخص مرتكبها « :المشددة، والتي تعرف بأنها

یكون من شأنها جعل الجریمة أكثر جسامة أو الإفصاح عن خطورة زائدة في شخص 
حلال عقوبة فاعلها، مما یقتضي تشدید العقوبة علیه إما بر  فع حدودها أو بتغییر نوعها وإ

  .)2(»أشد محلها أو بإضافة عقوبة أخرى إلیها
یتدخل التشریع في بعض الحالات بالنص على ظروف معینة واعتبارها سببا في تشدید 
العقاب في بعض الجرائم، وفي هذه الحالة لا یكون للقاضي إلا رفع العقوبة كما هو محدد 

ما یمكن التماسه في مجال المكافحة الجزائیة للجریمة المنظمة العابرة ، وهذا )3(في القانون
للحدود، إذ في الغالب تعد هذه الجریمة سببا في تشدید العقوبة المقررة لبعض الجرائم، وذلك 

  .في حالة اقترانها بها، كجرائم الاتجار بالمخدرات  وجرائم التهریب
 

  .ظرفا مشددا في التشریع الجزائرياعتبار الجماعة الإجرامیة المنظمة  :أولا
لم تقتصر المكافحة الجزائیة للجریمة المنظمة العابرة للحدود في التشریع الجزائري على 
نما ذهبت أبعد من  النص العام الذي یعاقب على أفعال المساهمة في جمعیات الأشرار، وإ

                                         
 .102 ص. حسنین المحمدي بوادي، مرجع سابق -)1(
  .630 ص. عوض محمد، مرجع سابق -)2(
  .1032 ص. شریف سید كامل، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق -)3(
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جرائم، سواء الواردة ذلك عندما اعتبرت الجماعة الإجرامیة المنظمة ظرفا مشددا في بعض ال
في قانون العقوبات أو القوانین الخاصة المكملة له، مع العلم بأنها لم تفرق في ذلك بین 

  .الجماعة الإجرامیة المنظمة التي تنشط في الداخل وبین تلك التي تنشط نشاطا عابرا للحدود
I - اعتبار الجماعة الإجرامیة المنظمة ظرف مشددا في قانون العقوبات.  

الظروف المشددة الموجودة في قانون العقوبات والمتعلقة ببعض الجرائم المرتكبة  تعد
من طرف جماعة إجرامیة منظمة، ظروف مشددة خاصة، ذلك أنها تتعلق بجرائم محددة 
بعینها، دون أن تطال باقي الجرائم، ومن أمثلة الجرائم التي تعد الجماعة الإجرامیة المنظمة 

 :ما یليفیها ظرفا مشددا نذكر 
  .جریمة الاتجار بالأشخاص - 1

أقر المشرع الجزائري عقوبة الاتجار بالأشخاص باعتبارها جریمة جنحیة، تتمثل في 
دج إلى  300.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر) 3(الحبس من ثلاث 

ذا كانت حالة استضعاف الضحیة الناتجة عن سنها أو مرضها أو  1000.000 دج، وإ
لبدني أو الذهني هي التي سهلت ارتكاب هذه الجریمة وكانت الظروف ظاهرة أو عجزها ا

سنوات إلى خمسة عشر ) 5(معلومة لدى الفاعل، فإن العقوبة تكون في الحبس من خمس 
 .)1(دج 1.500.000دج إلى  500.000سنة والغرامة من ) 15(

إجرامیة منظمة أو غیر أنه إذا ارتكبت جریمة الاتجار بالأشخاص من طرف جماعة 
كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنیة، فإن هذه الجریمة تأخذ وصف الجنایة، ویعاقب 

 1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(علیها بالسجن من عشر 
 .)1(دج 2.000.000دج إلى 

  .جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة - 2
بانتزاع أنسجة أو خلایا أو بجمع مواد من یعاقب المشرع الجزائري كل شخص قام 

جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها، بالحبس من 
دج، مع العلم  500.000دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس) 1(سنة

                                         
  .ج.ع.قمن  4مكرر 303أنظر المادة  -)1(
   .القانون نفسهمن  5مكرر 303أنظر المادة  -)1(
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أن هذه العقوبة تسري حتى على من یتوسط قصد تشجیع أو تسهیل الحصول على هذه 
 .)1(لأشیاءا

كما یعاقب بنفس العقوبة أیضا، كل شخص یتحصل على هذه الأشیاء من جسم إنسان 
على قید الحیاة دون الحصول على موافقته حسب التشریع الساري المفعول أو من جسم 

  .)2(إنسان میت دون مراعاة التشریع المعمول به
ماعة إجرامیة منظمة غیر أنه إذا ارتكبت الأفعال المنصوص علیها أعلاه من طرف ج

أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنیة، فإنها تحتفظ بوصف الجنحة، غیر أنه یعاقب 
 500.000سنة وبغرامة من ) 15(سنوات إلى خمسة عشر) 5(علیها بالحبس من خمس 

  .)3(دج 1.500.000دج إلى 
  .جریمة تهریب المهاجرین - 3

وم باتخاذ تدبیر الخروج غیر المشروع قصد مكافحة جریمة تهریب المهاجرین التي تق
من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص، من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غیر 
مباشرة على منفعة مالیة أو أي منفعة أخرى، قام المشرع الجزائري برصد عقوبة لهذا الفعل 

دج  300.000سنوات وبغرامة من ) 5(سنوات إلى خمس ) 3(تتمثل في الحبس من ثلاث 
ونظرا لارتباط جریمة تهریب المهاجرین في الغالب بالجماعات . )4(دج 500.000إلى 

الإجرامیة المنظمة، فإن المشرع اعتبر ضلوع هذه الجماعة في هذه الجریمة ظرفا مشددا 
یترتب علیه تغییر وصف هذه الجریمة من جنحة إلى جنایة، إذ یعاقب علیها في هذه الحالة 

دج إلى  1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(بالسجن من عشر
  .)1(دج 2.000.000

  
 

                                         
  .ج.ع.ق من 18مكرر 303أنظر المادة  -)1(
  .القانون نفسهمن  19مكرر 303ظر المادة أن -)2(
  .القانون نفسهمن  20مكرر 303أنظر المادة  -)3(
  .القانون نفسهمن  30مكرر 303نظر المادة أ -)4(
  .القانون نفسهمن  32مكرر 303انظر المادة  -)1(
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 .جریمة سرقة الآثار - 4
في مجال الحمایة الجزائیة للآثار یعاقب قانون العقوبات كل من یقوم بسرقة أو محاولة 

سنوات ) 10(إلى عشر) 2(سرقة ممتلك ثقافي منقول محمي أو معرف، بالحبس من سنتین 
 .)1(دج 1.000.000دج إلى  200.000وبغرامة من 

ولما كانت سرقة الآثار مطمع من مطامع الجماعات الإجرامیة المنظمة، فإن تورط 
هذه الأخیرة في أفعال من هذا القبیل یشكل ظرفا مشددا، إذ تصیر العقوبة هي الحبس من 

لى دج إ 500.000سنة وبغرامة من ) 15(سنوات إلى خمسة عشرة ) 5(خمس 
  .)2(دج 1.500.000

  .جریمة تبییض الأموال - 5
تعد جریمة تبییض الأموال في الوقت الراهن من أهم الأنشطة المساعدة على الإجرام 
ذلك لأنها تؤدي إلى إضفاء صفة المشروعیة على الأموال المتحصل علیها من الإجرام، مما 

دفع بالمشرع الجزائري إلى  یشكل عائقا أمام السلطات المختصة بمكافحة الجریمة، وهو ما
سنوات إلى ) 5(تجریم الأفعال التي تعد كذلك ورصد لها عقوبة تتمثل في الحبس من خمس 

 .)3(دج 3.000.000دج إلى  1.000.000سنوات وبغرامة من ) 10(عشر 
ونظرا للأموال الضخمة التي تجنیها الجماعات الإجرامیة المنظمة من وراء ارتكابها 

، فإنها تسعى دائما إلى البحث عن الكیفیة التي توظف بها هذه الأموال في لأنشطة إجرامیة
الأنشطة المشروعة، وهو ما جعل المشرع الجزائري یعتبر ضلوع جماعة إجرامیة منظمة 
سواء كان نشاطها في حدود الدولة أو یتجاوز ذلك، في الأفعال التي تدخل تحت إطار 

، إذ تصبح العقوبة في هذه الحالة الحبس من تبییض الأموال، سببا في تشدید العقاب
دج إلى  4.000.000سنة والغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(عشر

  .)1(دج 8.000.000
  

                                         
  .ج.ع.ق من 1مكرر 350أنظر المادة  -)1(
  .القانون نفسهمن  2مكرر 350أنظر المادة  -)2(
  .القانون نفسهمن  1مكرر 389أنظر المادة  -)3(
  .القانون نفسه من 2مكرر 389أنظر المادة  -)1(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودɢافحةࡧاכحɢامࡧالموضوعيةࡧلم: البابࡧכول 

 
330 

 

II - اعتبار الجماعات الإجرامیة المنظمة ظرفا مشددا في قوانین خاصة.  
العقوبات لا یقتصر اعتبار الجماعة الإجرامیة المنظمة ظرفا مشددا على قانون 

فحسب، بل هناك قوانین خاصة سارت في هذا الدرب، إذ اعتبرت توافر هذه الجماعة في 
 :جرائم معینة سببا في تشدید العقاب، ومن هذه الجرائم نذكر ما یلي

  .الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة -1
من المخدرات والمؤثرات في إطار السیاسة المنتهجة من قبل المشرع الجزائري للوقایة 

العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها، یعاقب المشرع كل من قام بطریقة 
و شراء غیر مشروعة بإنتاج أو صنع أو حیازة أو عرض أو بیع أو وضع للبیع أو حصول أ

مسرة أو استخراج أو تحضیر أو توزیع أو تسلیم بأي صفة كانت أو سقصد البیع أو التخزین 
أو شحن أو نقل عن طریق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة، بالحبس من 

دج إلى  5.000.000سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(عشر
 .)1(دج 50.000.000

وبطبیعة الحال، فإن الأفعال المذكورة أعلاه، في الغالب لا تتم إلا بواسطة جماعة 
، على أساس أنها تتطلب عدة سلوكات یعجز عن إتیانها فرد واحد، وهو ما إجرامیة منظمة

دفع بالمشرع الجزائري إلى اعتبار الجماعة الإجرامیة ظرفا مشددا في حالة ارتكابها لهذه 
  .)2(الأفعال، بتقریره لعقوبة السجن المؤبد في هذه الحالة

  .جرائم التهریب - 2
یب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو لغرض مكافحة التهریب، یعاقب على تهر 

الدقیق  أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائیة أو الماشیة أو منتجات البحر أو 
الكحول أو التبغ أو المواد الصیدلانیة أو الأسمدة التجاریة أو التحف الفنیة أو الممتلكات 

ع والتنظیم الجمركیین المعمول الأثریة أو المفرقعات أو أي بضاعة أخرى، حسب التشری

                                         
، المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال 18- 04من القانون رقم  1ف 17أنظر المادة  -)1(

  .المشروعین بها، مرجع سابقغیر  والاتجار
  .من نفس المادة  3ف أنظر -)2(
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مرات قیمة ) 5(سنوات وبغرامة تساوي خمس ) 5(إلى خمس ) 1(بهما، بالحبس من سنة 
 .)1(البضاعة المصادرة

یشكل التهریب مجالا خصبا لنشاط الجماعات الإجرامیة المنظمة، بل أنه یجسد الطابع 
المقررة لأفعال التهریب عندما ترتكب العابر للحدود لهذه الجماعات، وبالتالي تشدد العقوبة 

) 10(إلى عشر) 2(أشخاص فأكثر، لتصیر الحبس من سنتین ) 3(من طرف ثلاثة 
  .)2(مرات قیمة البضاعة المصدرة) 10(سنوات، وغرامة تساوي 

یلاحظ مما سبق أن المشرع الجزائري عمل على توسیع نطاق التفرید القضائي للعقوبة 
م، من خلال تمتع القاضي بسلطة تقدیریة بین مجالي العقوبة بما یتناسب وحالة كل مجر 

المتمثلان في حدها الأدنى وحدها الأقصى، وعلى هذا الأساس إذا كانت الجماعة الإجرامیة 
المنظمة تنشط نشاطا عابرا للحدود أو كان نشاطها یمتاز بالخطورة البالغة فإنه یمكن 

الأقصى للعقوبة، أما إذا كانت هذه الجماعة للقاضي أن ینزل على أعضائها في حكمه الحد 
تنشط بالداخل ولم یصل نشاطها إلى حد معین من الجسامة فیمكن القضاء بالحد الأدنى 

  .تحقیقا لغایة القانون الجزائي
  

  .اعتبار الجماعة الإجرامیة المنظمة ظرفا مشددا في التشریع الفرنسي :ثانیا
لى اعتبار ضلوع جماعة إجرامیة منظمة في ذهبت التشریعات الجزائیة لبعض الدول إ

بعض الأنشطة الإجرامیة ظرفا مشددا یستدعي الرفع من العقوبة المقررة لهذه الأنشطة 
الإجرامیة، إذا ما ارتكبت بغیر هذه الجماعة، وذلك نظرا لزیادة الخطورة المنبثقة عن هذه 

التشریعات نجد التشریع  الأنشطة في حالة ارتكابها من مثل هذه الجماعة، ومن بین هذه
  .الفرنسي

عن الحقیقة الكاملة  1-450لا تعبر جماعة الأشرار المنصوص علیها في المادة 
، وهو ما دفع بالمشرع الفرنسي، قصد الوصول إلى مكافحة جزائیة فعالة )1(للجریمة المنظمة

                                         
  .متعلق بمكافحة التهریب، ال06-05من الأمر رقم  1ف 10أنظر المادة  -)1(
  .نفس المادةمن  2ف أنظر  -)2(

)1( -Thierry CRETIN, Op.cit. P. 192 et 193.  
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ید من الجرائم لهذه الجریمة، إلى توسیع مجال اعتبار العصابة المنظمة ظرفا مشددا في العد
  .)1(المشمولة بقانون العقوبات

I - الأشخاص الواقعة على  الجرائم.  
بالرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات 
الفرنسي نجد أن العدید من الجرائم التي تنتمي إلى هذه الطائفة، تعد فیها الجماعة الإجرامیة 

 )3(، التعذیب والأعمال الوحشیة)2(مشددا، منها جرائم العنف كجریمة القتلالمنظمة ظرفا 

، بالإضافة إلى جریمة اختطاف )4(وجرائم العنف المؤدیة إلى الوفاة دون قصد إحداثها
 .)5(الأشخاص أو حجزهم أو حبسهم بدون وجه حق

الواقعة على كذلك تعد الجماعة الإجرامیة المنظمة ظرفا مشددا في العدید من الجرائم 
وتحریض  )6(عرض الأشخاص، ویظهر ذلك من خلال الجرائم المتعلقة بممارسة الدعارة

  .)7(القصر على الدعارة وفساد الأخلاق
II - الأموال الجرائم الواقعة على.  

تعد الجرائم ضد الأموال من الجرائم التي تعد فیها الجماعة الإجرامیة المنظمة ظرفا 
النشاط الرئیسي لمثل هذه الجماعة، ومن أمثلة ذلك جریمة مشددا، ذلك لأنها تمثل 

وجریمة إخفاء الأشیاء المتحصل  )1(، جرائم الاحتیال والنصب)9(، جریمة النهب)8(السرقة
 .)2(علیها من جریمة

إضافة إلى ذلك تعد من قبیل جرائم الأموال التي تعد فیها الجماعة الإجرامیة المنظمة 
أو إتلاف أموال الغیر، عن طریق استعمال المتفجرات أو الحریق ظرفا مشددا جریمة تخریب 

  .)3(أو أي وسیلة أخرى تمثل خطرا على الأشخاص
                                         

  .160 ص. شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)1(
)2( - V. Art. 221-1 et 221-4. C.P.Fr. 
)3( - V. Art. 222-1 et 222-4. Ibid. 
)4( - V. Art. 222-7 et 222-14. Ibid. 

(5)- V. Art. 224-1 et 224- 2 -5 . Ibid. 
)6( - V. Art. 225-5 et 225-8. Ibid. 
)7( - V. Art. 227-22. Ibid. 
)8( - V. Art. 311-3 et 311-9. Ibid. 
)9( - V. Art. 312-1 et 312-6. Ibid. 
)1( - V. Art. 313-1 et 313-2. Ibid. 
)2( - V. Art. 321-1 et 322-2. Ibid. 
)3( - V. Art. 322-6 et 322-8. Ibid. 
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III - الجرائم الخاصة.  
لا یقتصر اعتبار الجماعة الإجرامیة المنظمة ظرفا مشددا على الجرائم الواقعة على 

من بینها جرائم الاتجار الأشخاص في أنفسهم أو في أموالهم، بل یشمل حتى جرائم أخرى، 
، الاعتداء على المعطیات الآلیة )2(، اختطاف وتحویل الطائرات)1(غیر المشروع بالمخدرات

 .)4(والأفعال المتعلقة بتبییض الأموال )3(متى كانت هذه المعطیات تنفذ من قبل الدولة
 یلاحظ من خلال ما سبق مدى توافر النیة الصادقة والجادة في المشرع الفرنسي

لمحاربة الجماعات الإجرامیة المنظمة والأنشطة الإجرامیة المرتكبة من قبلها، من خلال 
تعمیم اعتبار  الجماعة الإجرامیة ظرفا مشددا في أغلب الجرائم، إما بتغییر من وصف 
الجریمة من جنحة إلى  جنایة أو برفع مقدار العقوبة مع الإبقاء على نفس الصفة، وذلك 

ولى إلى توسع  نطاق الجریمة المنظمة، لاسیما العابرة للحدود منها راجع بالدرجة الأ
وشمولیة النشاطات التي تقع تجسیدا لها لغالبیة الجرائم، بغض النظر عما إذا كانت واقعة 

  .على الأموال أو على الأشخاص أو ذات طبیعة خاصة 
  

  .الجرائمالقواعد العامة المطبقة على العقوبة في حالة تعدد : البند الثاني
تنشأ حالة تعدد الجرائم في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود، عند وقوع الأنشطة 
الإجرامیة المزمع ارتكابها من قبل الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام، وفي هذه 

أفعال الحالة یعد التعدد واقعیا على اعتبار أنه تنسب إلى الجاني جرائم متعددة، بارتكابه عدة 
مادیة نفذت بأكثر من قرار إرادي واحد، كل منها یعد جریمة قائمة بذاتها، وهو ما یستوجب 

  .)1(تعدد العقوبات
یؤدي تعدد الجرائم المرتكبة من عدة أشخاص، بناء على اتفاق بینهم، إلى تحقق 

من قانون  203، وهذا الارتباط یدخل في فحوى المادة )2(الارتباط الذي لا یقبل التجزئة بینها

                                         
)1( - V. Art. 222-34 et 222-35 et 222-36. C.P.Fr. 
)2( -V. Art. 224-6 et 224-6-1. Ibid. 

(3)- V. Art. 323-1 et 323-4-1. Ibid. 
)4( - V. Art. 324-1 et 324-2. Ibid. 

  .1170 ص. رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، مرجع سابق -)1(
  .119 ص. باسم شهاب، مرجع سابق -)2(
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من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التي  188الإجراءات الجزائیة الفرنسي تقابلها المادة 
  : تعد الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتیة« : نصت على ما یلي

  إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعین، ) أ
رقة وفي أماكن مختلفة، ولكن إذا ارتكبت من أشخاص مختلفین، حتى ولو في أوقات متف) ب

  على إثر تدبیر إجرامي سابق بینهم، 
إذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الأخرى        ) ج

  أو تسهیل ارتكابها أو إتمام تنفیذها أو جعلهم في مأمن من العقاب، 
ة أو المتحصلة عن جنایة أو جنحة قد أو عندما تكون الأشیاء المنتزعة أو المختلس) د

  .»أخفیت كلها أو بعضها
لكن قد یقع وأن ترتكب جرائم معینة من قبل بعض أعضاء الجماعة الإجرامیة 
المنظمة، فلا تسري حالة التعدد إلا علیهم، ما لم تكن الجرائم المرتكبة جرائم معینة بذاتها 

  .ینهمیعلم بها سائر الأعضاء وشملها الاتفاق الواقع ب
  

  .سریان التعدد على أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة :أولا
یعد مبدأ شخصیة العقوبة من أهم الضمانات التي تصحب نظام العقوبات، والذي 
یعني عدم إنزال العقوبة بغیر من یسأل عقابیا، یجد أساسه في مبدأ شخصیة المسؤولیة 

لفكر العقابي عدم انصراف الآثار القانونیة ، فمن المبادئ التي صارت من معالم ا)1(الجزائیة
للعقوبة إلى غیر المسؤول عنها، بمعنى حظر ملاحقة أي شخص أو الحكم علیه بعقوبة 

  .)1(جزائیة ما لم یكن فاعلا لجریمة أو شریكا في ارتكابها
وتطبیقا لذلك لا یسأل أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة، كمبدأ عام، ولا توقع علیهم 

بة المقررة للأنشطة الإجرامیة المرتكبة من بعضهم إلا إذا ثبت مساهمتهم فیها، وبالتالي العقو 
یتعین التفریق بین حالتین، حالة وقوع جرائم معینة بذاتها وحالة ارتكاب جرائم غیر معینة 

  .بذاتها
   

                                         
  .946 ص. ، المجلد الثاني، مرجع سابق)العامالقسم (محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  -)1(
  .717و 716 ص. سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق -)1(
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I - وقوع جرائم معینة بذاتها.  
أعضاء الجماعة الإجرامیة إذا كانت الأنشطة الإجرامیة المرتكبة من قبل بعض 

المنظمة تدخل في فحوى الاتفاق الذي حصلت بموجبه المساهمة الجزائیة، فإن كل عضو 
في هذه الجماعة یكون مسؤولا عن هذه الأنشطة الإجرامیة، طالما أنه كان عالما بها 

 .)1(واتجهت إرادته إلى قبولها، حتى ولو تجاوزت النتائج المحتملة
یسري مبدأ تعدد الجرائم على جمیع الأعضاء المكونین للجماعة وعلى هذا الأساس 

الإجرامیة المنظمة، فیعاقب كل شخص فیها على الأنشطة الإجرامیة المرتكبة من غیره 
تجسیدا للاتفاق الإجرامي، فالعقوبة المستحقة في هذه الحالة تتمثل في العقوبة المقررة 

  .ة المتعلقة بالأنشطة الإجرامیة المرتكبةللمساهمة في جماعة إجرامیة منظمة، والعقوب
II - وقوع جرائم غیر معینة بذاتها.  

الأصل أن مفهوم الجریمة المنظمة العابرة للحدود یعني احتمال ارتكاب عدد غیر 
محدد من الجرائم، فالجناة بمساهمتهم في الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام لا 

ضویتها، ولكنهم یجعلون منها طریقا لارتكاب أنشطة یهدفون إلى مجرد الحصول على ع
 .)2(إجرامیة بشكل منظم بما یخدم أطماعهم المشتركة

في سیاق تنفیذ المخططات الإجرامیة، قد ترتكب جرائم غیر معینة بذاتها، وهو ما 
یعني أن المسؤولیة التي تقوم عن هذه الجرائم لا تسري إلا على الأعضاء الذین ساهموا فیها 

ا مساهمة أصلیة أو مساهمة تبعیة، ولا تشمل أعضاء الجماعة الإجرامیة الآخرین، ولو إم
كانت تصب في تحقیق أغراض هذه الجماعة، ذلك أن ارتكاب جرائم غیر متفق علیها یعني 

  .)3(أن أعضاء الجماعة قد لا یكونون على علم مسبق وبشكل محدد بماهیة هذه الجرائم
د الجرائم بالنسبة لباقي أعضاء الجماعة المنظمة الذین لم لا یقوم مبدأ تعد ،ومن ثم

یساهموا في ارتكاب الجرائم غیر المعینة بذاتها بأي نصیب، وبالتالي لا یعاقبون إلا على 
أما الأعضاء الذین ساهموا في هذه الجرائم فیقوم  مبدأ التعدد . مساهمته في هذه الجماعة

                                         
  .261 ص. سرور، مرجع سابق طارق -)1(
  .405 ص. ندي، مرجع سابقفحسام محمد السید أ -)2(
  .154 ص. شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق -)3(
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، وبالتالي تسري علیهم عقوبة المساهمة )1(اتحاد الغرضبالنسبة إلیهم ویكون تعددا مادیا مع 
  .)2(في الجماعة الإجرامیة المنظمة وعقوبة المساهمة في الأنشطة الإجرامیة  المرتكبة

  
  .تقریر العقوبة في حالة تعدد الجرائم :ثانیا

یتدخل القانون في بعض الحالات باعتبار الجماعة الإجرامیة المنظمة ظرفا مشددا في 
ارتكاب أنشطة إجرامیة، كما سبق وأن أشرنا، وفي هذه الحالة لا مجال لتطبیق الأحكام  حالة

المتعلقة بتعدد الجرائم، غیر أنه قد ترتكب أنشطة أخرى لا تعد الجماعة الإجرامیة ظرفا 
مشددا، بحیث تكون كل جریمة قائمة بذاتها مستقلة عن باقي الجرائم، ومن ثمة ینبغي 

 .امة المتعلقة بالعقوبة في حالة تعدد الجرائمتطبیق القواعد الع
نص قانون العقوبات الجزائري على الأحكام المتعلقة بحالة تعدد الجرائم في الفصل 
الثالث من الباب الأول المعنون بالجریمة، من الكتاب الثاني الموسوم بالأفعال والأشخاص 

تكب فیها في وقت واحد أو في یعد تعددا في الجرائم الحالة التي تر . الخاضعون للعقوبة
، بحیث یجب أن یوصف الفعل الواحد )3(أوقات متعددة عدة جرائم لا یفصل بینها حكم نهائي
  .)4(الذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بینها

یعد التعدد هو الأصل في الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ذلك أن أعضاء الجماعة 
ریمة، لا یقصدونها بذاتها، فهي جریمة شكلیة لا تفي التي تنشط في مجال هذه الج

نما لما سیحقق من ورائها من منافع مالیة أو مادیة أخرى، نتیجة ارتكاب  بأغراضهم وإ
  .الأنشطة الإجرامیة المزمع ارتكابها

                                         
      تكتنف عبارة وحدة الغرض صعوبة في معرفة المراد بها، وذلك راجع بالأساس إلى صعوبة استیعاب المقصود  -)1(

الهدف البعید، وذهب جانب آخر ما یعتبره البعض الآخر الغایة التي تمثل بینض الهدف القریب بعبالغرض، الذي یعتبره ال
، في حین أن وحدة الغرض تقترب وتتفق أكثر مع فكرة الهدف الإجراميإلى تصویر وحدة الغرض على أنها وحدة القصد 

لأكثر من جریمة، فهو یرتبط بالجانب المعنوي للجریمة أكثر من  سعى الجاني لبلوغه من وراء ارتكابهیالنهائي الذي 
  :راجع أكثر للمزید . بمادیاتها ارتباطه

  .یلیها وما 102 ص. باسم شهاب، مرجع سابق
  .416و  415 ص. مرجع سابقأفندي،  حسام محمد السید -)2(
  .ج.ع.قمن  33أنظر المادة  -)3(
  .القانون نفسهمن  32أنظر المادة  -)4(
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بقصد تقریر العقوبة المستحقة في حالة تعدد الجرائم، بسبب قیام المسؤولیة عن 
لإجرامیة المنظمة والأنشطة الإجرامیة المرتكبة من قبل هذه المساهمة في الجماعة ا

  :الجماعة، فإنه ینبغي التمییز بین حالتین هما
I - حالة وحدة المتابعة والمحاكمة.  

قد یحدث وأن یتابع شخص ویحال على المحكمة بسبب ارتكابه عدة جرائم سواء كانت 
ة سالبة للحریة، على أن لا تتجاوز جنایات أو جنح، فإنه یتعین أن یقضى علیه بعقوبة واحد
، دون أن یسري ذلك على الغرامة )1(مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجریمة الأشد

حیث یحكم بالغرامة عن كل جریمة حسب ما هو منصوص علیه قانونا وتضم ما لم یقرر 
  .)2(القاضي خلاف ذلك بنص صریح

شخاص بعد ارتكابهم الأنشطة الإجرامیة المزمع تطبیقا لذلك إذا ضبط مجموعة من الأ
ارتكابها في إطار الجریمة المنظمة العابرة للحدود، فإنه تتم متابعتهم على أساس الانتماء 
إلى جماعة إجرامیة منظمة ولارتكابهم لهذه الأنشطة الإجرامیة، فیكون القضاء بعقوبة واحدة 

عقوبة المقررة لفعل الانتماء، إذا كان هو سالبة للحریة لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى لل
  .الأشد، أو العقوبة المقررة للأنشطة الإجرامیة المرتكبة إذا كانت هي الأشد

II - حالة تعدد المتابعة والمحاكمة.  
قد یرتكب الجاني عدة أفعال إجرامیة، یشكل كل فعل فیها جریمة مستقلة بأركانها 

أن تكون هذه الأفعال محل متابعة أو محاكمة واحدة ، دون )3(ونتائجها عن الأفعال الأخرى
بحیث تصدر فیها عدة أحكام بسبب تعدد المتابعة والمحاكمة، فهذه الحالة تجاوزت مرحلة 
القضاء بالعقوبة إلى مرحلة تنفیذ العقوبة، وبالتالي فإن إعمال مبدأ تعدد الجرائم یقتضي تنفیذ 

  .)4(العقوبة السالبة للحریة الأشد وحدها
في هذا السیاق قد یلقى القبض على الأشخاص بسبب ارتكابهم أنشطة إجرامیة، وبعد 
إدانتهم یتم اكتشاف انتمائهم إلى جماعة إجرامیة منظمة وأن الأنشطة الإجرامیة قد ارتكبت 

                                         
  .ج.ع.قمن  34أنظر المادة  -)1(
  .القانون نفسهمن  36أنظر المادة  -)2(
  .702 ص. عبود السراج، مرجع سابق -)3(
  .القانون نفسه من 1ف  35نظر المادة أ - )4(
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في إطارها فتتم معاقبتهم على هذا الانتماء أو العكس، وبالتالي فإن العقوبة السالبة للحریة 
فذ هي عقوبة الانتماء، إذا كانت هي الأشد، أو عقوبة الأنشطة الإجرامیة، إذا التي سوف تن

كانت هي الأشد، مع العلم أن هذه القاعدة لا تسري على الغرامة، إذ تطبق الغرامتین معا إذا 
  .تم القضاء بهما

  
  .في الجریمة المنظمة العابرة للحدود السیاسة العقابیة المعتدلة: الفرع الثالث
الدول جاهدة من أجل مكافحة الجریمة، وذلك بوضع تشریعات جزائیة للوقایة من تعمل 

لا ینسب النجاح إلى أي تشریع فیما وضع لأجله إلا « هذه الظاهرة وردع مقترفیها، غیر أنه 
إذا تحققت فیه أربع عناصر، أولها أن یؤدي الغرض الذي وضع من أجله، وثانیها أن یتم له 

  لثها أن یكون ذلك الغرض قد تحقق بأقل ما یمكن من التكالیفذلك في أقل زمن، وثا
فإذا انعدم عنصر واحد من هذه العناصر لم . وآخرها ألا تكون سلبیاته أكثر من ایجابیاته

یكن التشریع ناجحا ولا فعالا في ما وضع من أجله، وفي موضوع مكافحة الجریمة فإن 
من قیاسي مع اجتناب التكالیف الباهظة النجاح مرهون بالتقلیل من نسب الجریمة في ز 

  .)1(»والإفرازات السلبیة التي تخلفها عملیات المكافحة
إن انتهاج التشریعات الجزائیة لسیاسة عقابیة مشددة لوحدها، غیر كفیل بنجاحها في 
مجال مكافحة الجریمة، وهو ما یتطلب بالموازاة إقرار سیاسة عقابیة معتدلة، لاسیما إذا تعلق 

ر بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، وهو ما من شأنه أن یحفز الجناة على الانفصال الأم
عن الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام، ویساعد السلطات المختصة على كشف 

لقاء القبض على عناصرها   .وإ
دود ونظرا لأهمیة دور المتعاونین مع العدالة في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للح

فقد شددت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة هذه الجریمة بضرورة اتخاذ التدابیر الملائمة 
بغرض تشجیع الأشخاص الذین یشاركون أو كانوا یشاركون في جماعات إجرامیة منظمة 
على الإدلاء بمعلومات مفیدة إلى الأجهزة المختصة لأغراض التحري والإثبات، لا سیما 

رامیة المنظمة أو طبیعتها أو تركیبتها أو بنیتها أو مكانها أو أنشطتها هویة الجماعة الإج

                                         
  .195 ص. والسیاسة الجنائیة، مرجع سابق الإجراممنصور رحماني، علم  -)1(
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وصلاتها فیما بینها أو الجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها، أو كان من شأن تعاونهم توفیر 
مساعدة فعلیة أو ملموسة للأجهزة المختصة یمكن أن تساهم في تجرید هذه الجماعات من 

  .)1(جراممواردها أو من عائدات الإ
في نطاق السیاسة العقابیة المعتدلة التي تنتهجها بعض الدول، تتضمن تشریعاتها 

، والتخفیف منها في حالات أخرى )أولبند (العقوبة في حالات معینة الجزائیة الإعفاء من 
  ).بند ثان(

  
  .الإعفاء من العقوبة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الأول

التشریعات الجزائیة إلى اعتناق مبدأ الإعفاء من العقوبة بالنسبة لكل ذهبت معظم 
عضو من أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة إذ ما بادر بدور فعال في كشف هذه 
الجماعات وذلك نظرا لصعوبة اكتشافها، على الأقل مادام أنها لم تقدم بعد على ارتكاب 

  .)2(لارتكابهاإحدى الجرائم التي تكونت من أجل الإعداد 
نظام یحول دون مساءلة الجاني جزائیا رغم ثبوت إذنابه، حیث یعفى من  )3(الإعفاء

نما لاعتبارات وثیقة الصلة بالسیاسة الجزائیة وبالمنفعة  العقاب لیس بسبب انعدام الخطأ وإ
، وهو ما من شأنه أن یستلهم الجناة للتعامل مع السلطات المختصة بهدف اختراق )4(العامة

لقاء القبض على أعضائها   .الجماعات الإجرامیة المنظمة وإ
  

   

                                         
  .  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن  1ف 26نظر المادة أ -)1(
الجریمة المنظمة، دراسة قانونیة مقارنة، مركز كردستان للدراسات الإستراتیجیة، الریاض أدیبة محمد صالح،  -)2(

  .246 ص. 2009 سنة السعودیة
ذا أثر شخصي، بحیث لا یسري إلا  الإعفاءمن العقوبة عن أسباب، ذلك أن العذر الذي یؤدي إلى  الإعفاءیختلف  -)3(

على من توافر في حقه، إضافة إلى ذلك أنه ذا طبیعة شخصیة ولیست موضوعیة، بحیث لا یجرد الفعل من وصف 
  :راجع أكثر للمزید. التبریر بابالجریمة بعكس أس

  .787و  786ص . سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق
  .278 ص. بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق أحسن -)4(
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  .الأساس القانوني للإعفاء من العقوبة :أولا
یرجع أساس الإعفاء من العقوبة إلى القانون، فهو الذي یحدد الأعذار التي تؤدي إلى 

بقت ذلك ولا إعفاء من العقوبة بغیر نص، فالقاضي لا یجوز أن یعفي من العقوبة إلا إذا انط
شروط الإعفاء في النص التشریعي على الواقعة الإجرامیة المعروضة علیه انطباقا تاما، 
سواء من ناحیة قیامها أو ظروفها أو الحكمة التي ارتآها المشرع، مع العلم بأن هذا الإعفاء 

 .)1(مقرر على سبیل الاستثناء، ومن ثم فلا قیاس فیه
ئري على سبیل الحصر، تتمثل في أربع حالات وحالات الإعفاء واردة في القانون الجزا

، العذر الخاص باستهلاك المخدرات )3(، عذر التوبة)2(تتمثل في عذر القرابة العائلیة
أو الإخبار، وهذا الأخیر هو الذي یهمنا في مجال  )4(والمؤثرات العقلیة وأخیرا عذر التبلیغ

  .الإعفاء من العقوبة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود
تهدف التشریعات الجزائیة من خلال اعتبار التبلیغ عن الجماعات الإجرامیة المنظمة 

هذه  عذرا معفیا من العقوبة إلى تشجیع الكشف عن الجرائم والمجرمین، باعتبار أنه في مثل
الحالة یصعب عملیا اكتشافها، فالمبلغ یخدم المجتمع بالكشف عن الجریمة، كما أن تقریر 

  .)5(هذا العذر من شأنه أن یشجعه على العدول عن المضي في طریق الإجرام

                                         
  .620 ص. ، مرجع سابق)القسم العام(أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات  -)1(
أقارب أو أصهار  إعفاءفي فقرتها الأخیرة حیث نصت على  ج.ع.من ق 91علیه المادة ومثال ذلك ما نصت  -)2(

أو القضائیة  الإداریةالفاعل إلى غایة الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة لجریمة الامتناع عن تبلیغ السلطات العسكریة أو 
جرائم الخیانة أو التجسس أو غیرها من النشاطات التي یكون من طبیعتها  لارتكابفور علمه بوجود مخطط أو أفعال 

  .زیا بالنسبة للمحكمةافي هذه الحالة یكون جو  الإعفاءي، مع العلم بأن الإضرار بالدفاع الوطن
، حیث أعفت من العقوبة من كانوا أعضاء في عصابة من نفس القانون 4ف 92ومثال ذلك ما نصت علیه المادة  -)3(

لهم من السلطات وا منها بمجرد صدور أول إنذار حبمسلحة لم یتولوا فیها قیادة أو یقوموا بأي عمل أو مهمة، وانس
  .إلیها، وهذا فیما عدا الجنایات الخاصة التي یرتكبها الجناة شخصیا  العسكریة أو المدنیة أو سلموا أنفسهم 

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار  18- 04من القانون رقم  8تجیز المادة  -)4(
لقصر الذین یستهلكون أو یحوزون من أجل ا تعفي من العقوبة أنضائیة المختصة غیر المشروعین بها، للجهة الق

ت بواسطة خبرة طبیة متخصصة، أن تالاستهلاك  الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلیة بصورة غیر مشروعة، متى ثب
لعلاج مزیل للتسمم،  بإخضاعهمحالتهم الصحیة تستوجب علاجا طبیا وصدور أمر من قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث 

عادة التكییف الملائم    .حالتهملتصاحبه جمیع تدابیر المراقبة  الطبیة وإ
   .1147و  1146ص . رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، مرجع سابق -)5(
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ذهبت اتفاقیة الأمم المتحدة إلى أبعد من اعتبار التبلیغ عذرا معفیا من العقاب، حیث 
النظر في إمكانیة منح الحصانة من الملاحقة لأي شخص یقدم وجهت الدول الأطراف إلى 

عونا كبیرا في عملیات التحقیق والملاحقة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة، وفقا 
  .)1(للمبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي، مع توفیر حمایة لهم وفقا للحمایة المقررة للشهود

I - العقوبة في التشریع الجزائري الأساس القانوني للإعفاء من.  
بادرت بعض التشریعات الجزائیة في مجال مكافحة الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى 
تهیئة السبل لمن ساهم في هذه الجماعات للتخلص مما وقع فیه وتشجیعه إذا كفى عن 
المضي في الإجرام، بإعانة السلطات المختصة على كشف هذه الجماعات وتسهیل ضبط 

، منها التشریع الجزائري الذي نص من خلال قانون العقوبات على الإعفاء من )2(ائهاأعض
العقوبة بالنسبة لجمعیات الأشرار، إذا بادر أحد الجناة بالكشف للسلطات المختصة عن 
الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعیة، وذلك قبل أي شروع في الجنایة موضوع الجمعیة أو 

 .)3(في التحقیقالاتفاق وقبل البدء 
كما نص المشرع الجزائري على اعتبار التبلیغ عذرا معفیا من العقوبة بموجب نصوص 
خاصة تتعلق ببعض الأنشطة التي تشكل أهم صور الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ویتعلق 

 )6(، تهریب المهاجرین)5(، جریمة الاتجار بالأعضاء)4(الأمر بجریمة الاتجار بالأشخاص
وجرائم  )8(، جرائم التهریب)7(الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة جرائم
  .)9(الفساد

                                         
  .  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن  4و  3ف 26أنظر المادة  -)1(
  .119 ص. هشام سعد الدین، مرجع سابق -)2(
  .ج.ع.قمن  179أنظر المادة  -)3(
  .القانون نفسهمن  9مكرر 303أنظر المادة  -)4(
  .القانون نفسهمن  24مكرر 303نظر المادة أ -)5(
  .القانون نفسهمن  36مكرر 303نظر المادة أ -)6(
جار المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والات 18- 04رقم  القانونمن  30نظر المادة أ -)7(

  .غیر المشروعین بها
متعلق بمكافحة ال 06-05من الأمر رقم  27یكون التبلیغ في هذه الحالة عذرا معفیا من المتابعة حسب نص المادة  -)8(

  .التهریب
  .یة من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقا 01- 06من القانون رقم  49أنظر المادة  -)9(
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II - الأساس القانوني للإعفاء من العقوبة في التشریع المقارن.  
اتجهت بعض التشریعات الجزائیة المقارنة في سیاستها العقابیة المتبعة في مكافحة 

النص صراحة على الإعفاء من العقاب في حالة قیام الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى 
عضو من أعضاء هذه الجماعات بكشفها للسلطات المختصة، وهذا ما یمكن التماسه 
بالنسبة للتشریع الفرنسي من خلال قانون العقوبات، الذي نص صراحة على الإعفاء من 

أتاح ذلك تحدید العقوبة إذ قام الشخص بإبلاغ السلطات المختصة عن جماعة إجرامیة و 
، فضلا عن نصوص )1(شخصیة المساهمین الآخرین فیها، متى تم ذلك قبل أي ملاحقة

قانونیة خاصة ببعض الأنشطة الإجرامیة التي یمكن أن تكون صورا للجریمة المنظمة العابرة 
 .للحدود

 اتبع التشریع المصري سیاسة المكافأة، إذ لم یحرم الجناة من فرصة التراجع  عن سبیل
الجریمة، بإتباعه لنظام الإعفاء من العقوبة في العدید من الأنشطة التي تضلع بها جماعات 
الإجرام المنظم، وذلك أملا في الوصول إلى تعاون الجناة مع السلطات وبث الفرقة وعدم 

، وهذا ما یستشف من خلال قانون مكافحة المخدرات )2(الثقة بین أعضاء هذه الجماعات
 33منه، التي نصت صراحة على الإعفاء من العقوبات المقررة في المواد  48وفقا للمادة 

كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجریمة قبل علمها بها، أو  35و 34
  .)3(بعد علمها بها شریطة أن یؤدي هذا الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة
فحة غسل الأموال، حسب كذلك أخذ المشرع المصري بنفس المعنى في قانون مكا

، كذلك في قانون مكافحة الاتجار بالبشر بشروط معینة وفق )4(من هذا القانون 17المادة 
منه، التي أقرت صراحة بعدم استفادة الجاني من الإعفاء إذ نتج عن  15مقتضیات المادة 

  .)5(ةأو إصابته بمرض لا یرجى الشفاء منه أو بعاهة مستدیممجني علیه الجریمة وفاة ال
  

   
                                         

)1( - V. Art. 450-2. C.P.Fr. 
  .528 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)2(
  .112ص . هدى حامد قشقوش، التشكیلات العصابیة، مرجع سابق -)3(
  .247ص . أدیبة محمد صالح، مرجع سابق -)4(
  .530و  529ص . المرجع نفسهحسام محمد السید أفندي،  -)5(
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  .شروط الإعفاء من العقوبة :ثانیا
یعد الإعفاء من العقوبة نتیجة التبلیغ أو الإخبار عن الجماعات الإجرامیة المنظمة من 
أولى الأولویات التي یجب أن تتضمنها التشریعات الجزائیة لكل الدول، لما لهذا النظام من 

التحقیق واستنباط الأدلة، من أجل أهمیة في مساعدة السلطات المختصة، لاسیما في مرحلة 
جمع المعلومات المتعلقة بشخصیة المنتمین لهذه الجماعات وطبیعة تكوین وبناء وعملیات 

 .)1(الاتصال والأنشطة الخاصة بها
تكاد تتفق التشریعات الجزائیة على أن نظام الإعفاء من العقوبة في مجال الجریمة 

  :لاث شروط لتطبیقه، تتجلى فیما یليالمنظمة العابرة للحدود یتطلب توافر ث
I - التبلیغ عن الجماعة الإجرامیة المنظمة.  

اعتبارات نفعیة مستمدة « یعد التبلیغ مناط الإعفاء من العقوبة، ترجع العلة فیه إلى 
من سیاسة العقاب، مبناها تقدیر الشارع أن المنفعة الاجتماعیة التي یجلبها عدم العقاب تربو 

التي یحققها العقاب، فیقرر بناء على ذلك استبعاد العقاب جلبا للمنفعة الأهم على المنفعة 
، یقصد به تقدیم معلومات جدیة مفصلة وصحیحة عن وجود جماعة إجرامیة )2(»اجتماعیا

 .)3(وعن الأشخاص المساهمین فیها
یتعلق عذر التبلیغ أو الإخبار أساسا بمن ساهم في جماعة إجرامیة وكانت مسؤولیته 
الجزائیة قائمة إلى أن قدم خدمة للمجتمع، بأن بلغ الجهات المختصة عن هذه الجماعة وعن 

  .)4(هویة المتورطین فیها، فیكون له لقاء هذه الخدمة الإعفاء من العقوبة
وقصد الاستفادة من العذر المعفي من العقوبة یجب أن یساهم الجاني في مساعدة 

المتعلقة بالجماعات الإجرامیة المنظمة إلیها، فلا  السلطات المختصة، بتقدیم المعلومات
  العذر لا یمنح نظیر التوبة وحدهایكفي أن یقوم الجاني بالاعتراف بجریمته، ذلك أن هذا 

                                         
  .185 ص. ، مرجع سابقالإرهابإبراهیم مصطفى سلیمان، الجریمة المنظمة و أحمد  -)1(
  .1090و 1089ص . ، المجلد الثاني، مرجع سابق)القسم العام(محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  -)2(
  .126 ص. هشام سعد الدین، مرجع سابق -)3(
  .279 ص. أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق -)4(
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بل نظیر أن تتحقق به حكمة التشریع في الكشف من وجود هذه الجماعات وعن الجناة 
  .)1(دفع المبلغ إلى هذا التعاونالآخرین المنتمین إلیها، دون الاعتداد بالباعث الذي 

II - وقوع التبلیغ قبل ارتكاب الجرائم المزمع ارتكابها.  
یعد التبلیغ الذي یتم بعد ارتكاب الجرائم وتحقق الاعتداء على المصالح والقیم المحمیة 

، ومن ثم لا یستفید المبلغ من  العذر المعفى من )2(مجرد توبة لا تعفي الجاني من العقاب
إلا إذا بادر بالتبلیغ قبل وقوع الجرائم المزمع ارتكابها من طرف الجماعة الإجرامیة  العقوبة

من قانون العقوبات الجزائري والمادة  179المنظمة، وهذا ما أشارت إلیه صراحة المادة 
 .من قانون العقوبات الفرنسي 450-2

غ بعد شروع أعضاء كما لا یستفید المبلغ من العذر المعفي من العقوبة إذا جاء التبلی
الجماعة الإجرامیة في ارتكاب الأنشطة الإجرامیة المزمع ارتكابها، إذا كان الشروع فیها 

، وذلك لأن الخطر أصبح قاب قوسین أو أدنى للوقوع على المصالح )3(یشكل جریمة
المحمیة قانونا، وأن الوقت الذي تستغرقه السلطات المختصة للتأكد من صحة التبلیغ 

مة لا محالة سیؤدي إلى الكشف عن أعضاء الجماعة بعد وقوع النتیجة الإجرامیة في والمداه
  .)4(غالب الأحیان

III - وقوع التبلیغ قبل البدء في التحقیق.  
لا یقتصر القید الزمني للاستفادة من العذر المعفي من العقوبة في حالة التبلیغ على 

مع ارتكابها من قبل الجماعة الإجرامیة ضرورة وقوعه قبل ارتكاب الأنشطة الإجرامیة المز 
المنظمة، بل یشترط، فضلا عن ذلك، أن یقع التبلیغ قبل البدء في إجراء التحقیق، كما 

  .المشار إلیها أعلاه 179نصت على ذلك المادة 

                                         
  .529 ص. حسام محمد السید أفندي، مرجع سابق -)1(
  .178 ص. مرجع سابق، )القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات  -)2(
ما في الجنح فلا یعاقب على الشروع إلا ج، أ.ع.من ق 30یعد الشروع في الجنایة كالجنایة نفسها حسب نص المادة  -)3(

  .ج.ع.قمن  31ریح وفق المادة بناء على نص ص
  .303 ص. ، مرجع سابقإبراهیممصطفى عبد اللطیف  -)4(
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ولا یقصد بالتحقیق في هذه الحالة التحقیق الابتدائي بمفهومه الفني، الذي تقوم به 
نما المراد به البحث والتفتیش الذي تباشره الضبطیة سلطات معینة في مرحل ة معینة، وإ

  .)1(القضائیة في مجال التحري عن الجریمة
تطبیقا لذلك لا یستفید المبلغ من العذر المعفي من العقوبة، إذا تم التبلیغ عن الجماعة 

یة التي تم الإجرامیة المنظمة بعد البدء في التحقیق، ولو كان قبل ارتكاب الأنشطة الإجرام
الإعداد لها، ویرجع السبب في ذلك إلى انتفاء العلة من وراء اعتبار التبلیغ عذرا معفیا من 
العقوبة في هذه الحالة، على أساس أن السلطات المختصة تكون قد علمت بوجود هذه 

  .)2(الجماعة وتسعى إلى إلقاء القبض على أعضائها
ونظرا للخطورة الإجرامیة للجریمة المنظمة العابرة للحدود وما یترتب عنها  يفي اعتقاد

من صعوبة  في كشف جماعاتها، فالأحرى بالمشرع الجزائري أن یجعل التبلیغ الذي یقوم به 
أحد أعضاء هذه الجماعة سببا في إعفائه من العقاب، حتى ولو وقع التبلیغ بعد ارتكاب 

بدء في التحقیق، وذلك من أجل قطع الطریق أمام الجماعات أنشطة إجرامیة، ولو بعد ال
الإجرامیة المنظمة في أي مرحلة تكون فیها، بتشجیع أعضاء هذه الجماعات على التعاون 

  .مع السلطات المختصة
  

  .التخفیف من العقوبة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني
ریمة المنظمة العابرة للحدود، انتهاج سیاسة تقتضي المكافحة الجزائیة الفعالة للج

التخفیف من العقوبة في إطار السیاسة العقابیة المعتدلة، في الحالات التي لا ینطبق علیها 
نظام الإعفاء من العقوبة، وذلك بتخفیض العقوبة المقررة لهذه الجریمة أو الأنشطة الإجرامیة 

لمساهمة مع السلطات المختصة أو عاونها المرتكبة تجسیدا لها بالنسبة لكل جان قام با
  .وساعدها في الكشف عن الجماعات التي تورطت في هذه الأنشطة الإجرامیة

والتخفیف من العقوبة في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود، إما أن یكون بتدخل 
ة، أو المشرع في حالات معینة، أین یطلق على الأسباب المؤدیة إلى ذلك بالأعذار المخفف

                                         
  .129 ص. هشام سعد الدین، مرجع سابق -)1(
  .134 ص. كوركیس یوسف، مرجع سابق -)2(
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بتدخل القاضي استنادا إلى سلطته التقدیریة، وتسمى الأسباب في هذه الحالة بالظروف 
  .المخففة

  
  .الأعذار المخففة من العقوبة: أولا

تتمثل الأعذار المخففة في أساس التخفیف الوجوبي، والتي تؤدي إلى تخفیف 
العقوبة التي یقررها القانون ، وترجع علة إقرار هذه الأسباب إلى تقدیر المشرع أن )1(العقوبة

للجریمة قد تكون في حالات معینة أشد مما ینبغي تطبیقه، فیضع القواعد التي تمكن 
القاضي من تخفیضها من أجل تحقیق مبدأ الملاءمة، نظرا لعدم كفایة النزول بها إلى الحد 

 .)2(الأدنى في ذلك
قوبات الفرنسي، نصا خاصا لم یتضمن قانون العقوبات الجزائري، حاله حال قانون الع

یتضمن العذر المخفف من العقوبة بالنسبة للجماعات الإجرامیة المنظمة، على عكس العذر 
المعفي من العقوبة، غیر أنه قام بالتنصیص على التخفیف بالنسبة لبعض الأنشطة 

  :الإجرامیة  التي یمكن أن تكون محل إجرام منظم  منها نذكر ما یلي
I - ر أو بالأعضاءالاتجار بالبش.  

یستفید من العذر المخفف من العقوبة كل من قام بالتبلیغ عن هذه الجریمة في حالتین 
الحالة الأولى إذا كان التبلیغ بعد تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها وقبل تحریك الدعوى 

إیقاف  العمومیة، والحالة الثانیة إذا وقع التبلیغ بعد تحریك الدعوى العمومیة إلا أنه مكن من
الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجریمة، ویكون التخفیض في الحالتین بالنزول بالعقوبة 

  .)4(أو في جریمة الاتجار بالأعضاء )3(إلى النصف، سواء في جریمة الاتجار بالبشر
II - تهریب المهاجرین.  

تخفض یستفید الجاني في جریمة تهریب المهاجرین من العذر المخفف من العقوبة، و 
بالنسبة له إلى النصف إذا قام بالإبلاغ عن هذه الجریمة بعد ارتكابها أو الشروع فیها، سواء 

                                         
  . 788 ص. العقوبات، مرجع سابقسلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون  -)1(
  .1005 ص. شریف سید كامل، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق -)2(
  .ج.ع.قمن  2ف 9مكرر 303نظر المادة أ -)3(
  .القانون نفسهمن  2ف 24مكرر 303نظر المادة أ -)4(
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قبل تحریك الدعوى العمومیة أو بعدها، غیر أنه في الحالة الأخیرة یتعین أن یؤدي الدور 
  .)1(الذي قام به إلى إیقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجریمة

III - الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة .  
یقرر العذر المخفف من العقوبة في جرائم الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
العقلیة  لكل من مكن الدور الذي قام به بعد تحریك الدعوى العمومیة من إیقاف الفاعل 

خرى من نفس الطبیعة أو مساویة لها في الأصلي أو الشركاء في نفس الجریمة أو الجرائم الأ
سنوات إلى عشرین ) 10(الخطورة، بحیث تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت من عشر

سنة إذا تعلق الأمر بجریمة معاقب علیها بعقوبة الإعدام، وتخفض إلى النصف في ) 20(
  .)2(الحالات الأخرى

IV - جرائم التهریب.  
ة في جرائم التهریب، من ساعد السلطات یستفید من العذر المخفف من العقوب

المختصة بعد تحریك الدعوى العمومیة في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص 
المساهمین في هذه الجرائم، حیث تخفض العقوبة إلى النصف، إلا في الحالات التي تكون 

  .)3(جناسنوات س) 10(العقوبة المقررة فیها هي السجن المؤبد، أین تخفض العقوبة إلى 
V - جرائم الفساد.  

تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في جریمة من جرام 
الفساد، الذي ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعین في ارتكابها 

  .)4(وذلك بعد مباشرة إجراءات المتابعة
  

   

                                         
  .ج.ع.قمن  2ف 36مكرر  303نظر المادة أ -)1(
، المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال 18-04من القانون رقم  31نظر المادة أ -)2(

  .جار غیر المشروعین بهاوالات
  .متعلق بمكافحة التهریبال ،06- 05من الأمر رقم  28نظر المادة أ -)3(
  .یة من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقا ،01-06من القانون رقم  2ف 49نظر المادة أ -)4(
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  .الظروف المخففة من العقوبة :ثانیا
المخففة من العقوبة بالأسباب التقدیریة المخففة، وهي ظروف قضائیة تسمى الظروف 

تخول للقاضي سلطة تقدیریة في الحكم بعقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجریمة، استنادا 
 .)1(إلى فطنته وحسن تقدیره، في الحدود التي رسمها له القانون

توقیع العقوبة الملائمة، ذلك أن تساهم الظروف المخففة من العقوبة في تحقیق العدالة ب
هذه الظروف تمثل الأداة التي یستطیع بها القاضي مواجهة الواقع العملي، تحت مظلة 
نصوص القانون التي تحتاج إلى قاض یبث فیها الروح والفعالیة، من خلال تمتعه بسلطة 

ر تقدیریة في تخفیف العقوبة، في ضوء مدى جسامة الجریمة ومتطلبات إصلاح الضر 
  .)2(المترتب عنها

الأصل أن القاضي یتمتع بسلطة تقدیریة في تخفیض العقوبة، كما أشارت إلى ذلك 
من قانون العقوبات الجزائري، غیر أنه قد یتدخل المشرع بتقیید هذه السلطة  53المادة 

بالنص صراحة على منع إفادة الجاني بظروف التخفیف في جرائم معینة نظرا لاعتبارات 
ن بین هذه الجرائم ما تعلق منها بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، ومن أمثلتها معینة، م

، جرائم الاتجار )5(، تهریب المهاجرین)4(، الاتجار بالأعضاء)3(جرائم الاتجار بالأشخاص
  .)7(وجرائم التهریب في حالات معینة )6(بالمخدرات والمؤثرات العقلیة في بعض الحالات

ي نص فیها القانون على استبعاد ظروف التخفیف، إذا توافرت في غیر الأحوال الت
  لدى الجاني معطیات تجعله جدیر بالاستفادة من هذه الظروف حسب تقدیر القاضي
تخفض العقوبة وفق ضوابط معینة، وهو ما یمكّن من تحقیق مبدأ تفرید العقاب، لاسیما بین 

  . مختلف أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة

                                         
  .1108ص . ، المجلد الثاني، مرجع سابق)القسم العام(حسني، شرح قانون العقوبات  محمود نجیب -)1(
  .625و  624 ص. ، مرجع سابق)القسم العام(أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات  -)2(
  .ج.ع.قمن  6مكرر 303نظر المادة أ -)3(
  .القانون نفسهمن  21مكرر 303نظر المادة أ -)4(
  .القانون نفسهمن  35مكرر 303المادة نظر أ -)5(
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال  ،18-04من القانون رقم  26نظر المادة أ -)6(

  .جار غیر المشروعین بهاوالات
  .متعلق بمكافحة التهریب، ال06- 05من الأمر رقم  22نظر المادة أ -)7(
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ة منح الظروف المخففة في مجال الجریمة المنظمة العابرة لحدود، فإن العقوبة وفي حال
  :تصیر كالآتي

سنوات حبسا بالنسبة لمنظم الجماعة الإجرامیة أو الذي ) 03(تخفیض العقوبة إلى ثلاث  -
  .)1(یمارس فیها أي قیادة

مشاركته في الإعداد واحدة حبسا بالنسبة للشریك إذا كانت ) 1(تخفیض العقوبة إلى سنة  -
  .)2(لارتكاب أفعال توصف بأنها جنایة أو المتصل بالجماعة الإجرامیة المنظمة

دج، ویجوز الحكم بإحدى  20.000حبس والغرامة إلى ) 2(تخفیض العقوبة إلى شهرین  -
 20.000هذین العقوبتین كما یجوز أن تستبدل عقوبة الحبس بالغرامة، على أن لا تقل عن 

دج، وتكون هذه الحالة إذا كان الاشتراك في جماعة إجرامیة  500.000تجاوز دج وألا ت
  .)3(أنشئت بغرض الإعداد لارتكاب الجنح

وعلیه یمكن القول بأن الأحكام الموضوعیة المقررة للجریمة المنظمة العابرة للحدود 
ب الجزء تشكل جزءا في السیاسة الجزائیة المتبعة في مجال مكافحة هذه الجریمة إلى جان

  .الآخر المتمثل في الأحكام الإجرائیة المقررة لهذه الجریمة

                                         
  .ج.ع.قمن  53من المادة  3وذلك بتطبیق البند  -)1(
  .من نفس المادة 4وذلك بتطبیق البند  -)2(
  .القانون نفسهمن  4مكرر 53وذلك بتطبیق المادة  -)3(
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  :الباب الثاني
كافحة لمالأحكام الإجرائیة 

الجریمة المنظمة العابرة 
.للحدود
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البحث عن سیاسة  الدول على ،في الوقت الراهن عالم،أرغم التطور الذي شهده ال

 تقتصر علىتعد جزائیة قادرة على مجابهة الظواهر الإجرامیة الحدیثة، وهذه السیاسة لم 
، بل امتدت إلى درجة تبني نظم مرحلة التجریم والعقابالجانب الموضوعي، المتعلق ب

  .بشكل یكفل التطبیق السلیم والفعال للقواعد الجزائیة الموضوعیةوأسالیب إجرائیة خاصة 
تعد الجریمة المنظمة العابرة للحدود إحدى أهم الجرائم التي فرضت على الدول وضع و 

قواعد إجرائیة حدیثة وتطویر تلك الموجودة سابقا، نظرا لخصوصیة هذه الجریمة التي 
 استطاعت جماعاتها تدویل أنشطتها الإجرامیة في كل أرجاء العالم في سیاق متسق ومنظم

المسافات بین الدول أي عائق لها في زیادة حجمها وانتشارها دون أن تشكل الحدود وبعد 
  . بین الدول والقارات

  وما صارخا على سلطات الدولةمثل هجولما كانت الجریمة المنظمة العابرة للحدود ت
، كان لزاما ضعفهاتالاجتماعیة والاقتصادیة و  هدم مؤسساتهات يحدى الدولة نفسها وهتتو بل 

سیة جزائیة إجرائیة على المستوى المحلي، ، قادرة على مجابهة هذه على الدول أن تضع سیا
الظاهرة الإجرامیة، وذلك الوقایة منها ومكافحتها، عن طریق إیجاد وتطویر الآلیات 

  .والمیكانیزمات الدفاعیة على المستوى الأمني والقضائي
رها مجرد ولاشك أن الجریمة المنظمة لم تعد شأنا وطنیا خالصا، بالرغم من اعتبا

 ه منشكلبسبب ما ت، من أهم المعضلات التي تواجه العالم تأصبحإذ أنها  جریمة داخلیة،
، وهو ما استدعى الوطني، إلى جانب شر للأمن والاستقرار على الصعید الدوليمبا تهدید

تغییر العدید من المفاهیم، بجعل مسألة الوقایة من هذه الجریمة ومكافحتها من أولى أولویات 
مجتمع الدولي، الذي كان یقتصر دوره، في المجال الجزائي، على الجرائم الدولیة، وذلك ال

عن طریق اتخاذ مجموعة من التدابیر ذات الطابع الدولي، التي تصب في مجال التعاون 
الدولي، القائم على تضافر جهود أشخاص المجتمع الدولي للحد من هذه الظاهرة الإجرامیة 

  . والتقلیل منها
شمل السیاسة الإجرائیة المتخذة من قبل الدول في مجال الوقایة من الجریمة المنظمة وت

العابرة للحدود ومكافحتها على اتخاذ استراتیجیات وخطط إجرائیة على المستوى 
  ).فصل ثان(وأخرى على المستوى الدولي) فصل أول(الوطني
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  .الوطنیة في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود السیاسة الإجرائیة: الفصل الأول
 )1(یقاس تقدم الدول بمدى قدرتها على تحقیق حیاة عادیة لمواطینها، والتي یشكل الأمن

العنصر الرئیسي والمطلب الأساسي فیها، بل هو المحور الذي تبنى علیه جمیع المطالب 
الأخرى، فمستحیل استحالة مطلقة أن تتحضر الدول وتتطور مجالات الحیاة فیها في ظل 

  .غیاب قیم الأمن والسلم والاستقرار
حساسا منها بأن الأمن هو عصب الحیاة وأن اختلاله یعني اختلال الموا زین داخل وإ

المجتمع، عمدت الدول إلى توجیه عنایتها للتصدي للإجرام، باعتبارها السبب الأول والمباشر 
في ضرب الأمن والاستقرار داخلها، خاصة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، التي تعد 
 مكافحتها الیوم الرهان الأكبر المفروض على الدول بمؤسساتها، نتیجة ما تخلفه هذه الجریمة

  .من آثار وخیمة على جمیع مناحي الحیاة
في هذا السیاق، حاولت الدول إیجاد إستراتیجیة وطنیة كفیلة بالوقایة من الجریمة 
المنظمة العابرة للحدود ومكافحتها، منها تقریر أحكام إجرائیة خاصة بهذه الجریمة، وتطویر 

هذه الجریمة، بغیة تحقیق تلك التي كانت موجودة، بشكل یوائم یواكب التطور الذي شهدته 
الخطة المنتهجة من قبلها لمواجهة الجماعات التي تضطلع بهذا النوع من الإجرام، وذلك 

ضعاف آثارها المدمرة   . للقضاء علیها، أو على الأقل وقف زحفها وإ
تتمثل الإجراءات الوطنیة المتخذة من الدول في مجال مكافحة الجریمة المنظمة العابرة 

، وأخرى متعلقة بالمسائل الأمنیة )مبحث أول(جراءات مرتبطة بالمجال القضائي للحدود في إ
  ).مبحث ثان(

   

                                         

 يخ يح يج  هي هى هم ُّ   :لقول االله تعالى في محكم التنزیلیعد الأمن من أهم متطلبات الحیاة، مصداقا  -)1(
الآیة  َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم

منࡧأصبحࡧمنكمࡧآمناࡧࡩʏࡧسرȋھࡧمعاࡩʄࡧࡩʏࡧجسدهࡧعندهࡧ ": وكذلك قول رسوله الكریم، صلى االله علیه وسلم. من سورة النحل 12

  . أي جمعت له "قوتࡧيومھࡧفكأنماࡧح؈قتࡧلھࡧالدنياࡧ
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  . الإجراءات القضائیة الخاصة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود: الأول المبحث
ینشأ عن أي جریمة ضرر هو الذي یقصده التشریع الجزائي بالحظر المباشر، وهو 

، تطبیقا لذلك )1(التدخل طالبة القضاء بتوقیع العقوبة المقررةالذي یبیح للسلطات العامة 
یستوجب قیام الجریمة المنظمة العابرة للحدود العقاب، ولا یتم ذلك إلا بالاهتداء بمجموعة 
من المبادئ التي تحدد الإجراءات الواجب إتباعها من لحظة ارتكاب الجریمة إلى غایة 

  .استیفاء حق الدولة بالعقاب
قیق أغراض العدالة الجزائیة، قامت الدول بإیجاد العدید من الأحكام الإجرائیة وقصد تح

الخاصة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، المتضمنة الخروج عن النطاق التقلیدي للقوانین 
الإجرائیة الجزائیة والتخفیف من حدة بعض المبادئ المتعارف علیها والراسخة في 

كبر قدر ممكن من عناصر الجماعات الإجرامیة المنظمة بضمان خضوع أ ،)2(الأذهان
  .للجزاء المقرر للجرائم التي تم اقترافها

وترتبط الأحكام الإجرائیة بمجموعة من الضوابط التي تنظم ممارسة الإنسان لحقوقه 
وحریاته، وهو ما یسمح بالمساس بهذه الحقوق وحریاته في سبیل الكشف عن الحقیقة، كل 

لضمانات التي تكفل حمایة الأشخاص المعرضین للخطر من جراء هذه ذلك في إطار ا
الإجراءات، وهو ما یعبر عنه بمبدأ الشرعیة الذي أضحى من المبادئ المستقرة في ضمیر 

  .)3(الجماعة
تتعلق الإجراءات القضائیة الخاصة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، بالإجراءات التي 

، وبالإجراءات التي تتضمن الضمانات  )مطلب أول(ت الجزائیة على أساسها تباشر المتابعا
  ).مطلب ثان(المرتبطة بهذه المتابعات 

   

                                         
لوفاء القانونیة، الإسكندریة مصر مكتبة ا ،الجنائیة في القانون المصري، ط الأولىرؤوف عبید، مبادئ الإجراءات  -)1(

  .39ص . 2015 سنة

  .499ص. فائزة یونس الباشا، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مرجع سابق -)2(
  .174ص . والجریمة المنظمة، مرجع سابق الإرهابإبراهیم مصطفى سلیمان، أحمد  -)3(
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  .الإجراءات القضائیة الخاصة بالمتابعات الجزائیة :الأول المطلب
لما كان الحق في النظر في الجریمة المنظمة العابرة للحدود، یرتبط باختصاص أكثر 
من قضاء دولة واحدة، فإن الدولة حاولت إیجاد مجموعة من الضوابط التي على أساسها یتم 
توزیع الاختصاص القضائي فیما بینها من أجل تحقیق اعتبارین مهمین، ضمان خضوع 

ائي وتفادي معاقبته على ذات الفعل مرتین، إضافة إلى تقریر الجاني لسلطان القانون الجز 
نظام خاص على المستوى الداخلي یضمن خضوع هذه الجریمة إلى جهات قضائیة وطنیة 

  .  وطنیة  متخصصة
الجریمة المنظمة العابرة  مكافحةخطة المقررة في لیة العافإضافة إلى ذلك، تتطلب 

باعتبارها  الناشئة عن هذه الجریمة، لدعوى العمومیةاب للحدود اتخاذ أحكام إجرائیة خاصة
الوسیلة القانونیة لاستیفاء حق الدولة في العقاب، والتي تمر بمجموعة من الإجراءات تختلف 

  .على حسب المرحلة التي تمر بها من حیث طبیعتها ونطاقها
العابرة  والإجراءات القضائیة الخاصة بالمتابعة الجزائیة في مجال الجریمة المنظمة

، وأیضا في )فرع أول(للحدود تظهر من خلال الاختصاص القضائي للنظر في هذه الجریمة 
  ).فرع ثان(أسالیب التحري والتحقیق الخاصة بها 

  
  .الاختصاص القضائي للنظر في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: لفرع الأولا

ریمة داخلیة، إلا أنها تثیر على الرغم من اعتبار الجریمة المنظمة العابرة للحدود ج
العدید من الإشكالات المرتبطة بمسألة الاختصاص القضائي، وذلك راجع إلى صفتها 
الممتدة في أكثر من إقلیم دولیة، إما من حیث ارتكاب هذه الجریمة أو من حیث الآثار 

ضاء المترتبة عنها، بخلاف الأصل في الجرائم الداخلیة التي یؤول الاختصاص فیها إلى ق
  .دولة واحدة

ولاشك أن تنازع الاختصاص القضائي قد یؤدي إلى تصدع العلاقات بین الدول 
باعتبار أن هذا الاختصاص یرتبط أشد ارتباط بالسیادة ویعد من المسائل ذات الحساسیة 
المفرطة بالنسبة للدول، وهو ما یتطلب إیجاد آلیات من شأنها تنسیق الولایة القضائیة للنظر 

  .وى العمومیة الناشئة عن الجریمة المنظمة العابرة للحدودفي الدع
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وبطبیعة الحال، فإن المبادئ المتعارف علیها، المتمثلة في مبدأ الإقلیمیة والعینیة 
والشخصیة المحددة للاختصاص القضائي، یمكنها أن تضمن خضوع الجماعات الإجرامیة 

هة التنازع الذي یمكن أن ینشأ بین المنظمة إلى سلطان القانون، لكنها غیر كافیة لمواج
الدول في النظر في الدعاوى المرتبطة بالأنشطة الإجرامیة التي ترتكبها، وهو ما دفع بعض 

ویقي من إمكانیة خضوع  ،الدول إلى تبني نظام جدید یسمح بتفادي وقوع تنازع قضائي
  .الشخص لأكثر من مساءلة قضائیة على ارتكابه ذات الفعل المجرم

وموضوع الاختصاص القضائي یتطلب التطرق إلى الولایة القضائیة للدول في مجال 
، ثم القواعد الخاصة المتعلقة الاختصاص )بند أول( الجریمة المنظمة العابرة للحدود 

  ).بند ثان(الإقلیمي داخل الدولة الواحدة المقررة في هذا المجال 
  

  .  ل الجریمة المنظمة العابرة للحدودفي مجا للدول الولایة القضائیة :البند الأول
الأصل أن الدول تتمتع بحق السیادة على إقلیمها، یظهر ذلك من خلال بسط قوانینها 
  ونفوذها على سائر الأشخاص المتواجدین على إقلیمها، سواء في البر أو البحر أو الجو

 رتكبة داخل الإقلیمر الجرائم الممن تطبیقات ذلك سریان القانون الجزائي الوطني على سائ
أین یتحدد الاختصاص بالنظر في هذه الجرائم للجهات القضائیة التابعة للدولة صاحبة 

  .الإقلیم الذي وقعت فیه
لكن الواقع أثبت عدم كفایة مبدأ الإقلیمیة في محاربة ومكافحة الجریمة، إذ أنه یسمح 

، وهو ما دفع بالدول إلى إقرار بإفلات الجناة من العقاب إذا كان ارتكاب الجریمة في الخارج
أحكام تسمح بامتداد اختصاص القضاء الوطني في النظر في جرائم وقعت خارج حدود 

كما أن امتداد اختصاص القضاء الوطني خارج نطاق الدولة، أملته الخطورة التي  .الدولة
  .أضحت تشكلها الجرائم لاسیما الجریمة المنظمة العابرة للحدود

  
 .تحدید الولایة القضائیة في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود :أولا

أن القانون الجزائي یخضع في تطبیقه لمبدأ الإقلیمیة، بمعنى أنه یطبق على  الأصل
الجرائم المرتكبة داخل إقلیم الدولة، إلا أنه یمكن أن یمتد إلى خارج نطاق إقلیم الدولة، نظرا 

  .بالحمایة استنادا إلى القانون الداخلي لاعتبارات معینة تكون جدیرة
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وعلى هذا الأساس، یتحدد الاختصاص القضائي الوطني في الأصل استنادا إلى مبدأ 
  .الإقلیمیة، ویتحدد أیضا بمراعاة مبادئ أخرى كمبدأ العینیة ومبدأ الشخصیة

I - الولایة القضائیة استنادا إلى مبدأ الإقلیمیة.  
ر المبادئ شیوعا، یعبر بشكل صریح عن سیادة الدولة على د مبدأ الإقلیمیة من أكثیع

إقلیمها، یقصد به تطبیق القانون الجزائي الوطني على كافة الجرائم المرتكبة على إقلیم الدولة 
بغض النظر عن جنسیة الجاني أو المجني علیه، حیث یستوي أن یكون وطنیا أو أجنبیا، 

جریمة، ولو كانت مصلحة تتعلق بدولة أجنبیة وبصرف النظر عن المصلحة التي أهدرتها ال
  .)1(كما هو الحال في تزییف عملة خاصة بها

نظرا لخصوصیة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، فقد أكدت اتفاقیة الأمم المتحدة 
لمكافحة هذه الجریمة على ضرورة أن تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر لتأكید 

یة على الأفعال المشمولة بهذه الاتفاقیة، وذلك عندما یرتكب الجرم في سریان ولایتها القضائ
، وهو نفس ما ورد في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر )2(إقلیم تلك الدولة الطرف

  .)3(المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة
وفي هذا السیاق نصّت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة 

 : على أنه
تتخذ الدول الأطراف ما یلزم من تبریرات لتقریر اختصاص سلطاتها وأجهزتها ...  «

  :القضائیة بملاحقة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة في الحالات الآتیة
الجریمة كلها أو أحد عناصرها في إقلیم الدولة، أو حینما یتم الإعداد أو  عندما تقع - 

التخطیط أو الشروع في الجریمة أو تتحقق إحدى صور المساهمة فیها في هذا الإقلیم أو 
 .)4(»حینما تمتد آثار الجریمة إلیه 

                                         
  .وما یلیها 13ص. مرجع سابقرفعت رشوان،  -)1(
     .  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن ) أ(مط  1ف  15أنظر المادة  -)2(
  . ت والمؤثرات العقلیةمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرا) أ(مط  1ف 4أنظر المادة  -)3(

  .   من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، مرجع سابق) أ(مط  1ف  39المادة  -)4(
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، بحیث اعتنق المشرع، على غرار باقي المشرعین، اعتنق مبدأ إقلیمیة القانون الجزائي
، سواء في الإقلیم البري أو )1(یسري هذا على كافة الجرائم المرتكبة في الإقلیم الجزائري

البحري أو الجوي، كما اعتبر أن الجریمة واقعة في الإقلیم الجزائري في حالة ارتكاب عمل 
، وهو ما یحسب للمشرع )2(من الأعمال الممیزة لأحد أركانها المكونة لها في الجزائر

ائري، إذ أن هذا الحكم یضمن خضوع الجریمة المنظمة العابرة للحدود إلى القضاء الجز 
الجزائري لمجرد أن إحدى عناصرها وقعت بالجزائر، خصوصا وأن هذه الجریمة تتوزع في 

  .أكثر من إقلیم دولة واحدة
إضافة إلى ذلك، أخضع المشرع الجزائري لاختصاص القضاء الوطني، كل من كان 

نایة أو جنحة مرتكبة في الخارج، في حالة تواجده داخل إقلیم الجمهوریة، وكانت شریكا في ج
الواقعة معاقب علیها في كلا القانونین الجزائري والأجنبي، شریطة أن تكون الواقعة المساهم 

  . )3(فیها قد ثبت ارتكابها بقرار صادر عن الجهة القضائیة الأجنبیة
II -  ائم الواقعة بالخارجالولایة القضائیة في بعض الجر.  

یترتب على إعمال مبدأ إقلیمیة القانون، أن القانون الجزائي لدولة معینة، لا یمتد إلى 
خارج إقلیمها، أیا كانت صفة مرتكب الجریمة أو جنسیته، یجد أساسه في أن الدولة لا یمكن 

   .سیادتهاأن تفرض احترام قوانینها في خارج النطاق الإقلیمي الذي تمارس فیه 

مع ذلك، یمكن أن یمتد القانون الجزائي الوطني خارج النطاق الإقلیمي للدولة التي 
ینتمي إلیها، بسبب ارتكاب جرائم معینة في الخارج، عندما تكون هذه الجرائم قد ارتكبت في 

  .ظروف معینة، وهو ما یعني إمكانیة خضوعها لاختصاص الجهات القضائیة الوطنیة
  .القضائیة استنادا إلى مبدأ الشخصیةالولایة  - 1

یهدف مبدأ الشخصیة إلى إعطاء النص الجزائي نطاق أوسع مما یسمح به مبدأ 
الإقلیمیة، إذ یعد الوسیلة التي تجنب فرار المجرم من العقاب، إذا ارتكب جریمته خارج إقلیم 

دأ، ومن جهة أخرى الدولة التي یحمل جنسیتها وهو ما یعبر عن الصورة الإیجابیة لهذا المب
یؤدي إلى تحقیق حمایة المجني علیه إذا كان منتمیا للدولة، وهو ما یمثل الصورة السلبیة 

                                         
  . ج.ع.قمن  1ف  3أنظر المادة  -)1(
  .ج.إ.قمن  586أنظر المادة  -)2(
  .القانون نفسهمن  585أنظر المادة  -)3(
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، فتمتع الشخص بجنسیة دولة معینة یجعله خاضعا لنظام تلك الدولة، وهو ما )1(لهذا المبدأ
منه أو یسمح لها بممارسة اختصاصها القضائي بالنظر في الجرائم التي ترتكب في الخارج 

  .ضده
أكدت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على ضرورة مراعاة 
مبدأ الشخصیة في تحدید الولایة القضائیة، بشقیه الإیجابي والسلبي، وذلك عندما یرتكب 

، وهو ما أشارت )2(الجرم ضد أحد مواطني الدولة أو عندما یرتكب من أحد مواطني الدولة
  .)3(ه أیضا الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیةإلی

اعتنق المشرع الجزائري فكرة الاختصاص القضائي المبني على مبدأ الشخصیة، في 
شقه الایجابي إذ أجاز متابعة ومحاكمة كل جزائري أمام الجهات القضائیة الجزائریة، إذا 

  :توافرت الشروط التالیة
  جریمة موصوفة بأنها جنایة معاقب علیها وفقا للقانون الجزائري،وقوع  -
  ارتكاب الجریمة خارج نطاق الإقلیم الجزائري، -
  ،)4(، حتى ولو اكتسبها بعد ارتكاب الجریمةلجریمة جزائري الجنسیةأن یكون مرتكب ا -
  عودة الجاني إلى الجزائر بعد ارتكاب الجریمة، -
ذات الجریمة من جهة قضائیة أجنبیة، أو عدم وجود ما یفید عدم صدور حكم نهائي في  -

  .)5(أنه في حالة الإدانة قد قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل العفو عنها
ویطبق هذا المبدأ، أیضا، إذا كان الفعل یوصف بأنه جنحة، بنفس الشروط المذكورة 

موصوفة بأنها جنحة، سواء في نظر  أعلاه باستثناء الاكتفاء بأن تكون الواقعة المرتكبة
القانون الجزائري أو في نظر تشریع القطر الذي ارتكبت فیه، زیادة على اشتراط تقدیم طلب 

                                         
  .  201و 200ص . ول، مرجع سابق، المجلد الأ)القسم العام(محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  -)1(
  .  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن   2ف  15أنظر المادة  -)2(
  .من الاتفاقیة نفسها )ج(مط  1ف  39أنظر المادة  -)3(
المنصوص علیها  یجوز أن تجري المتابعة أو یصدر الحكم في الحالات« :   على أنهج .إ.من ق 584تنص المادة  -)4(

  .»، حتى ولو لم یكن المتهم قد اكتسب الجنسیة الجزائریة، إلا بعد ارتكاب الجنایة أو الجنحة 583و 582آنفا في المادتین 
  .القانون نفسهمن  582أنظر المادة  -)5(
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من النیابة العامة، بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر 
  .)1(ضد أحد الأفرادالذي ارتكبت فیه الجریمة، وذلك في حالة كون الجنحة المرتكبة وقعت 

إضافة إلى ذلك، أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الشخصیة في شقه السلبي بمناسبة تحدید 
إذ  ،2015اختصاص القضاء الوطني، وذلك بموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة لسنة 

تجوز متابعة ومحاكمة كل أجنبي، وفقا لأحكام القانون الجزائري، ارتكب خارج الإقلیم 
، لیواكب )2(زائري، بصفته فاعل أصلي أو شریك جنایة أو جنحة إضرار بمواطن جزائريالج

بذلك المشرع الجزائري العدید من الدول ولیوف بالتزامه نتیجة مصادقته على اتفاقیة الأمم 
  .المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود

  .  الولایة القضائیة استنادا إلى مبدأ العینیة - 2
یعرف الاختصاص القضائي استنادا إلى مبدأ العینیة بالاختصاص الوقائي، ذلك أنه 
یقوم على مجموعة من الاعتبارات، منها حرص الدولة على الاهتمام بمصالحها الحیویة ضد 

  .)3(الجرائم الواقعة في خارج نطاقها الإقلیمي، والحیلولة دون إفلات مرتكبیها من العقاب
الحیویة للدول، حثت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة  وقصد حمایة المصالح

المنظمة عبر الوطنیة الدول الأطراف على تجریم السلوكات المكونة للركن المادي لهذه 
الجریمة، وذلك في حالة إتیانه خارج إقلیمها بهدف ارتكاب جریمة خطیرة داخل إقلیمها، أو 

مكونة لجریمة تبییض الأموال أو التواطؤ أو التآمر المشاركة في ارتكاب فعل من الأفعال ال
سداء المشورة  على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك وتسهیله وإ
بشأنه، إذا ارتكبها خارج إقلیم الدولة بهدف استعمال الأموال محل التبییض داخل إقلیم هذه 

  .)4(الدولة
العینیة في تحدید الاختصاص القضائي للجهات الوطنیة أخذ المشرع الجزائري بمبدأ 

  :للنظر في بعض الجرائم المرتكبة في الخارج، بشروط معینة یمكن إجمالها فیما یلي

                                         
  .القانون نفسهمن  583أنظر المادة  -)1(
  .ج.إ.قمن  588أنظر المادة  -)2(
دار النهضة العربیة  ،العطوي، الإشكالیات التي یثیرها التعاون الدولي في المواد الجنائیة، ط الأولىفاطمة محمد  -)3(

  .242ص . 2013 سنة القاهرة مصر،
  .  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن ) ج(مط  2ف  15أنظر المادة  -)4(
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  أن یكون مرتكب الجریمة أجنبیا، -
  أن یساهم في الجریمة بوصفه فاعل أصلي أو شریك، -
الدولة الجزائریة أو مصالحها أن تكون الجریمة المرتكبة جنایة أو جنحة ضد أمن  -

الأساسیة أو المحلات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة أو أعوانها، أو تزییف النقود أو أوراق 
  .)1(مصرفیة وطنیة متداولة قانونا بالجزائر

ما اقتضته اتفاقیة الأمم  یحذوا حذولكن رغم ذلك یتعین على المشرع الجزائري أن 
المنظمة العابرة للحدود، بتقریر اختصاص الجهات القضائیة  المتحدة لمكافحة الجریمة

الوطنیة بالنظر في هذه الجریمة إذا ارتكبت في الخارج بهدف ارتكاب أنشطة إجرامیة في 
  .الداخل

III– النظر في الجنایات أو الجنح المرتكبة على ظهر المراكب أو متن الطائرات.  
أن تعتمد لى یمة المنظمة عبر الوطنیة عاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجر حرصت 

كل دولة طرف ما یلزم من تدابیر لتأكید سریان ولایتها القضائیة عندما یرتكب فعل من 
الأفعال المكونة لهذه الجریمة أو الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة على متن سفینة ترفع علم 

  .)2(لة وقت ارتكاب هذا الفعلأو طائرة مسجلة بموجب قوانین تلك الدو  تلك الدولة الطرف
وفي التشریع الجزائري یؤول الاختصاص بالنظر في الجنایات والجنح التي ترتكب في 
عرض البحر على بواخر تحمل الرایة الجزائریة إلى الجهات القضائیة الجزائریة، أیا كانت 

  .)3(جنسیة مرتكبیها
الجنایات والجنح التي ترتكب على كما تختص الجهات القضائیة الجزائریة بالنظر في 

متن طائرة جزائریة، أیا كانت جنسیة مرتكبیها، وتختص أیضا بتلك التي ترتكب على متن 
طائرة أجنبیة، وذلك في حالة كون الجاني أو المجني علیه جزائري الجنسیة أو إذا هبطت 

  .)4(الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجنایة أو الجنحة
  

                                         
  .ج.إ.قمن  588أنظر المادة  - )1(
  .الاتفاقیة نفسهامن ) ب(مط  1ف  15أنظر المادة  - )2(
   .ج.إ.ق من 590أنظر المادة  - )3(
  .القانون نفسهمن  591أنظر المادة  - )4(
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  .الجریمة المنظمة العابرة للحدود مجال فيللدول لولایة القضائیة امتداد ا: ثانیا
مما لاشك أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تتجاوز من حیث عناصرها أو الآثار 
والمترتبة عنها حدود إقلیم الدولة الواحدة، وهو ما من شأنه أن یخلق مشاكل جمة تتعلق 

توزعها في أكثر من إقلیم دولة یعطي لأكثر من دولة بتمدید الولایة القضائیة للنظر، ذلك أن 
الحق في النظر في هذه الجریمة، وبالتالي وقوع تنازع في الاختصاص وهو ما یعیق آلیات 

  .التعاون في مجالات مكافحة الجریمة
مع ذلك حاولت بعض الدول تفادي هذه الإشكالیة عن طریق اعتناق مبدأ العالمیة في 

ما أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الاختصاص القضائي، ك
  .حاولت وضع ضوابط معینة من أجل اتساق الاختصاص القضائي بین الدول

I - تنازع الاختصاص القضائي في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود.  
حدود الدولة الواحدة لا تثیر الجریمة المنظمة أي مشاكل قانونیة إذا كانت تتم داخل 

أما إذا تجاوزت هذه الحدود، بأن كانت أنشطتها ترتكب في أكثر من دولة، فإن ذلك سیؤدي 
حتما إلى وقوع مشاكل متعددة، منها تحدید القانون الواجب التطبیق من بین مجموعة القوانین 

  .)1(الجزائیة للدول التي ارتكبت هذه الجریمة في ظلها
ع الدولي في الحقبة الأخیرة، من حدوث العدید من التحولات ورغم ما شهده المجتم

 المباشر إلى نسج النظام العالمي الجذریة في جمیع المجالات، امتد تأثیرها المباشر وغیر
وخاصة في مجال العلاقات الدولیة التي عرفت تطورا كبیرا، بلغ حجم من السرعة فاق ما 

ابعة على الاختصاص القضائي بالنظر في الجریمة ، إلا أن فكرة السیادة بقیت ق)2(هو متوقع
، وهو ما یؤثر على )3(الداخلیة، الذي یعد من النقاط ذات الحساسیة المفرطة بالنسبة للدول
  .مسألة الولایة القضائیة في النظر في الجریمة المنظمة العابرة للحدود

 ولتین مختلفتینضائیتین تابعین لدقد یقع تنازع في الاختصاص القضائي بین جهتین ق
أین یوصف هذا التنازع بأنه خارجي، ذلك إما بسبب اختلاف التشریعات الجزائیة في تحدید 
المقصود بمبدأ إقلیمیة القوانین، أو بسبب اعتناق المبادئ التي تسمح بتمدید الاختصاص 

                                         
  .51ص . كوركیس یوسف داود، مرجع سابق - )1(
  .60ص . عثمانیة لخمیسي، مرجع سابق - )2(
  .315ص . محمد عبد االله حسین عاقل، مرجع سابق - )3(
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لمقصود للنظر في الجرائم الواقعة خارج إقلیم الدولة، كما قد یقع بسبب الاختلاف في تحدید ا
  .)1(بالأفعال التنفیذیة ومكان وقوعها، خصوصا في الجرائم المستمرة والمتتابعة

وبطبیعة الحال، فإن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تعد واحدة من أهم الجرائم التي 
یمكن أن یترتب علیها تنازع في الاختصاص بین دولتین فأكثر نظرا للخصائص الممیزة لهذه 

ضم عدة أشخاص من جنسیات مختلفة، في الغالب، وتهدف إلى ارتكاب الجریمة، فهي ت
  .أنشطة إجرامیة في أكثر من إقلیم دولة واحدة أو على الأقل أنّ آثارها تتجاوز هذا الإقلیم

وما یزید في حدة التنازع القضائي بین الدول مشكلة تطویع النصوص القانونیة 
ل على تكریس المحلیة والتقوقع في دائرة المجسدة لقواعد الاختصاص القضائي التي تعم

الإقلیم، بالتحوط من أن تمتد قوانین لم تصدر عن الدولة إلى داخل إقلیمها، مع افتقار 
 ولیة من حیث السماح لقوانین أخرىالقوانین الداخلیة إلى المرونة التامة لمعالجة المسائل الد
ة إلى اختلاف تشریعات الدول فیما ولو كانت دولیة بأن تمتد إلى إقلیمها الداخلي، إضاف

بینها في تأسیس اختصاصها القضائي، من خلال تنوع المبادئ التي تحكم هذا الاختصاص 
  .)2(من مبدأ الإقلیمیة أو مبدأ العینیة أو مبدأ الشخصیة

كما أن تنازع الاختصاص بین الدول في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود یؤدي 
المتهمین وبحقوقهم، ذلك نظرا لما یترتب علیه من ازدواجیة المحاكمة  إلى المساس بمصالح

، خاصة في حالة تمسك كل دولة بأحقیتها في ملاحقة المتهمین، على أساس )3(والعقوبة
  . )4(مراعاة مصالحها التي تم المساس بها أو تهدیدها من قبل هؤلاء الأشخاص

لاختصاص بالنظر أو الفصل في وعلیه، یمكن القول أنه من المتصور أن ینعقد ا
الجریمة المنظمة العابرة للحدود إلى جهات قضائیة في أكثر من دولة واحدة، وفقا لقوانینها 
الداخلیة، وهو ما یتطلب ضرورة اتساق الخطة المتبعة من قبل الدول في مواجهة هذه 

ة، التي نصت على الجریمة، وهذا ما أشارت إلیه اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة هذه الجریم
من هذه  2و 1إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولایتها القضائیة بمقتضى الفقرة  «: أنه

                                         
  .736ص . ید، مرجع سابقرؤوف عب - )1(
  .244ص . فاطمة محمد العطوي، مرجع سابق - )2(
  . 79ص . هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة، مرجع سابق - )3(
  .318ص . محمد عبد االله حسین عاقل، مرجع نفسه - )4(
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المادة، أو علمت بطریقة أخرى، أن دولة أو أكثر من الدول الأطراف الأخرى تجري تحقیقها 
ات أو تقوم بملاحقة قضائیة أو تتخذ إجراء قضائیا بشأن السلوك ذاته، تتشاور السلط

المختصة في هذه الدول الأطراف فیما بینها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسیق ما تتخذه من 
  .)1(»تدابیر

كما حاولت بعض الدول احترام المبدأ الذي یقضي بعدم جواز محاكمة الشخص عن 
فعل واحد مرتین، باعتباره حق من حقوق الإنسان، كما هو الحال في مصر، إذ نص قانون 
العقوبات بشأن القیود التي ترد على الدعاوى الجزائیة الناشئة عن جریمة وقعت في الخارج 

الدعوى العمومیة على مرتكب الجریمة في الخارج، إذا ثبت أن لا تجوز إقامة  «: على أنه
ها حكمت علیه نهائیا واستوفى عقوبته    .)2(»المحاكم الأجنبیة برأته مما أسند إلیه أو أنّ

یلاحظ من خلال ماسبق، أن الانسجام بین الدول في مجال الولایة القضائیة للنظر في 
إلى احترام حقوق المتهمین فحسب، بل یضمن  الجریمة المنظمة العابرة للحدود، لا یؤدي

فعالیة أكبر في مجال مكافحة هذه الجریمة، خصوصا وأن الجماعات الإجرامیة تتعمد عدم 
تركیز نشاطها في منطقة معینة في الغالب، وهو ما یؤدي إلى تشتیت أدلة الإثبات القائمة 

نسیق قد یؤدي إلى إفلات أعضاء ضدها في أكثر من إقلیم دولة واحدة، وبالتالي فإنّ عدم الت
الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام من العقاب، وذلك لعدم كفایة الأدلة المتوافرة 

  .أمام قضاء أي دولة في الإدانة
II - إمكانیة اللجوء إلى مبدأ العالمیة كمخرج من مأزق تنازع الاختصاص القضائي.  

لاعتراف بالولایة القضائیة لكل دولة للنظر یقصد بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي ا
في أي جریمة، بغض النظر عن مكان وقوعها أو المصالح التي مست بها أو جنسیة 

، بمعنى آخر إقرار صلاحیة شاملة لكل دولة لملاحقة أي )3(علیه فیهامرتكبها أو المجني 
خضاع النظر فیه   .ا في إقلیمهاا إلى القضاء التابع لها متى تم ضبط مقترفهجریمة وإ

مما لاشك فیه أن مبدأ العالمیة یكتسي أهمیة بالغة، مستمدة بالدرجة الأولى من خطورة 
ما وصل إلیه حال الإجرام المعاصر، في ظل التطور التكنولوجي وسهولة المواصلات أین 

                                         
  .   من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 5ف  15المادة  - )1(
  .م. ع. من ق 4المادة  - )2(
  .82ص . أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق - )3(
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أتیحت الفرصة لنشوء جماعات إجرامیة منظمة مكونة من مجرمین ینتمون إلى جنسیات 
تد نشاطها إلى أقالیم دول عدیدة، وهو ما یتطلب ضرورة أن تتولى كل دولة متعددة ویم

متابعة ومعاقبة المجرم الذي یضبط في إقلیمها، بوصفها نائبة عن المجتمع الدولي، دون 
  .اكتراث بالجنسیة التي یحملها ولا بمكان وقوع الجریمة

نطباق على وقائع تقع كما أن التشریعات التي تسمح بأن یمتد اختصاصها القضائي للا
خارج حدودها، تهدف بالدرجة الأولى إلى تجنب مساوئ نظریة الاختصاص خارج الحدود 

سیما نتیجة التداخل الواقع بین انتهاج مبدأ ، لا)1(التي تؤدي إلى نشوء ازدواج عقابي
  .الجزائیةالشخصیة أو مبدأ العینیة مع مبدأ الإقلیمیة في مجال السریان المكاني للنصوص 

اعتنقت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة مبدأ العالمیة في 
تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر ... «حالات معینة، إذ أنها اقتضت ضرورة أن 

 لتأكید سریان ولایتها القضائیة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة، عندما یكون الجاني
المزعوم موجودا في إقلیمها ولا تقوم بتسلیم ذلك الشخص بحجة وحیدة هي كونه أحد 

عندما یكون الجاني المزعوم موجودا في إقلیمها ... «، وأن تتخذ نفس التدابیر )2(»رعایاها
  .)3(»ولا تقوم بتسلیمه 

یة رغم أن الاتفاقیة أشارت إلى إمكانیة الأخذ بمبدأ العالمیة كأساس لتحدید الولا
القضائیة، كما هو مذكور أعلاه، إلا أنه ینبغي أن لا یفهم ذلك على أن هذا المبدأ یصبح 

وذلك من خلال ما  الدول،  سیادةت هذه الاتفاقیة على ضرورة صون هو الأصل، فقد أكدّ 
  :یلي
تؤدي الدول الأطراف التزامها بمقتضى هذه الاتفاقیة على نحو یتفق مع مبدأي المساواة  - «

السیادة، والسلامة الإقلیمیة للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول في 
  .الأخرى

                                         
  .317ص . محمد عبد االله حسین عاقل، مرجع سابق - )1(
  .  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 3ف  15المادة  - )2(
  .سهامن الاتفاقیة نف 4ف  15المادة  - )3(
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لیس في هذه الاتفاقیة ما یبیح لدولة طرف أن تقوم في إقلیم دولة أخرى بممارسة الولایة  -
القضائیة وأداء الوظائف التي یناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى 

  .)1(»الداخلي  قانونها
ومن أمثلة الحالات القضائیة التي تم من خلالها التصدي للجریمة المنظمة العابرة 
للحدود في إطار مبدأ العالمیة، قیام محكمة النقض الفرنسیة برفض طعنین في قرارین 

، مع العلم أن موضوع الطعنین إلغاء هذین القرارین 2015دیسمبر  09قضائیین، بتاریخ 
نهما شملا النظر في وقائع إجرامیة لا تدخل في الاختصاص القضائي للجهات على أساس أ

القضائیة الفرنسیة، لأنها تتضمن جرائم مختلفة من حیث الطبیعة والتواریخ والأمكنة وتعدد 
الجناة، لتأكد اختصاص القاضي الفرنسي في النظر في الأنشطة الإجرامیة المنضویة تحت 

 .)2(لتعاون الدولي في قمع هذه الجریمةهذه الجریمة، وهو مایجسد ا
یتعلق القرار الأول الصادر عن محكمة النقض، المذكور أعلاه، بالطعن المقدم من 

 "مدیر شركة ضد القرار الصادر عن غرفة التحقیق التابعة لمجلس قضاء " H.X"قبل السید 
COLMAR " والذي قضى بوضعه تحت الرقابة لارتكابه أفعال لم 2015مارس  19في ،

یمض علیها أمد التقادم، تتعلق بالرشوة الایجابیة وسوء الاستغلال والنصب مع موظفي 
أجانب وأعضاء في منظمات دولیة مكلفة بتسییر وتقدیم المساعدات الأوروبیة الإنسانیة 

 مستوى هذه المحكمة إلى رفض الطعنلجزائیة على ، حیث خلصت الغرفة اأفریقیالدول في 
القرار المطعون فیه ، على أساس أن القضاء الفرنسي مختص بالنظر  لصحة الإجراءات في

 .)3(أورو لطعنه التعسفي 3000في هذه الوقائع، مع تغریم الطاعن بمبلغ 
عن المقدم بینما یتعلق القرار الثاني الصادر عن محكمة النقض، المذكور أعلاه، بالط

لإلغاء قرار وضعه تحت الرقابة، الصادر عن غرفة التحقیق التابعة " C.X"من طرف السید 
، لارتكابه جرائم التهرب 2015أبریل  2بتاریخ " PARIS, 2e section "لمجلس قضاء 

، وذلك من خلال الشراء CO2الضریبي، تحت غطاء شركة مختصة بشراء وبیع الغاز 
إلى الخزینة الفرنسیة، مع " TVA"الرسوم دون تسدید المنحة الجزافیة خارج الرسوم والبیع ب

                                         
  .  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 4المادة  - )1(

(2)-Marie-Emma BOURSIER, Entraide pénale internationale, lutte contre les infractions 
d'affaires internationales et nouveaux leviers d'efficacité, AJ Pénal, N° 03, 14/03/2016. P 137. 

(3)- CCass, crim, Ch crim, 9 déc 2015, Bult crim 2015, N°283, N° de pourvoi: 15-82300.  
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تبییض الأموال، من خلال ارتكابه مناورات احتیالیة، وتوزیعها على شركات وهمیة خارج 
فرنسا، وتم التوصل إلى هذه الأفعال نتیجة الحركات المشبوهة التي لوحظت حول الأموال 

مؤسسة، وهو ما أدى إلى تقدیم طلب تعاون إلى المودعة في حساب بنكي تابع لهذه ال
سرائیل لترصد ومعرفة  السلطات القضائیة التابعة لكل من دولة قبرص، هونكونج، سویسرا وإ
مصدر هذه الأموال، فقضت الغرفة الجزائیة على مستوى هذه المحكمة برفض الطعن 

أورو  3000بمبلغ  لاختصاص القضاء الفرنسي بالنظر في هذه الأفعال، مع تغریم الطاعن
  .)1(على أساس الطعن التعسفي

ن كانت له أهمیة كبیرة  لكن ما ینبغي تأكیده أن مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، وإ
في إیضاح الكثیر من المشاكل القانونیة، باعتباره علاج قانوني إن صح التعبیر، في حالة 

نة من الجرائم، إلا أن مباشرته ثبوت عدم كفایة المبادئ التقلیدیة في مجابهة أنواع معی
تعتریها عدة صعوبات قانونیة إجرائیة، لعل أهمها عدم توافر الأدلة الكافیة والالتزامات التي 
تقع على عاتق الدولة الناظرة في الدعوى العمومیة، التي تستدعي توفیر حمایة خاصة 

لیمها، إضافة إلى عدم للمجني علیه وللشهود وهو ما لا یتحقق، إذا وقعت الجریمة خارج إق
كفایة الموارد المالیة المتاحة وعدم رغبة الدول في صرفها في جرائم لا تعنیها، فقد لا تتوافر 

بصلة مباشرة بسیادة  تحقیق والمحاكمة، عن جریمة لا تمتالموارد اللازمة للإنفاق على ال
  .)2(الدولة القضائیة، وتتطلب تخصیص میزانیة باهظة في الغالب

، لیبق )3(قبولا لدى غالبیة الفقهاء أنه لم یلق یزید من صعوبة تطبیق مبدأ العالمیةوما 
إشكال ضمان فاعلیة المكافحة المقررة لهذه الجریمة مطروحا، لكون هذه الجریمة ظاهرة 
عالمیة، تمتد عبر القارات والدول، وتعمل جماعاتها على تدویل أنشطتها الإجرامیة، فالطبیعة 

الجریمة تفرض ضرورة وضع إجراءات استثنائیة خاصة بها، تصب في مجال الخاصة لهذه 
  .تحقیق المصلحة المشتركة للدول

  
   

                                         
(1)- CCass, crim, Ch crim, 9 déc 2015, Bult crim 2015, N°282, N° de pourvoi: 15-83204.  

  .256ص . فاطمة محمد العطوي، مرجع سابق - )2(
  . 259ص . مرجع سابقالجریمة المنظمة في القانون المقارن، شریف سید كامل،  - )3(
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  .الاختصاص القضائي الداخلي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني
الاختصاص عبارة عن الصلاحیة التي یمنحها قانون الإجراءات الجزائیة لمحكمة من 

ل في القضایا، یثار عند وقوع الجریمة لتحدید الجهة المختصة لإدانة المتهم المحاكم للفص
  .بالجریمة المسندة إلیه

قصد تقریب العدالة من المواطنین وانتهاجا لأسلوب اللامركزیة، تتوزع الجهات 
القضائیة عبر مناطق عدة في الدولة، لكل واحدة منها نطاقا جغرافیا تباشر من خلاله 

ظر في الدعوى العمومیة استنادا إلى المعاییر المعتمدة من قبل المشرع في اختصاصها للن
  .تحدید الاختصاص الإقلیمي

غیر أن طبیعة بعض الجرائم تتطلب تمدید الاختصاص لبعض الجهات القضائیة 
النظر في قضایا یعود الاختصاص فیها في الأصل إلى جهات قضائیة أخرى، كما  لتتولى

  .هو الحال في الجریمة المنظمة العابرة للحدود
  

  .القواعد العامة في تحدید الاختصاص القضائي الداخلي :أولا
تقوم فكرة الاختصاص المكاني أو الإقلیمي على تقسیم إقلیم الدولة إلى مناطق، ثم 

ین المحاكم التي تنتمي إلى ذات الدرجة والنوع، وذلك نتیجة حتمیة لاتساع رقعة توزیعها ب
  .)1(الإقلیم واستحالة أن تختص به محكمة واحدة

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نجد أنه قد حدد الاختصاص الإقلیمي 
أو محل القبض  )2(المشتبه فیهمللمحاكم، استنادا إلى مكان وقوع الجریمة أو محل إقامة أحد 

  .دون أن یبین أفضلیة لمرجع آخر )3(علیه

                                         
  دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن ،محمد صبحي نجم، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، ط الأولى - )1(

  .452ص . 2006 سنة
أنه قد یكون ارتكب الجریمة، دون أن تقوم أو یطلق مصطلح المشتبه فیه على الشخص الذي تحوم حوله الشكوك ب -)2(

  :للمزید أكثر راجع. تتأكد بشأنه أدلة أو دلائل ترجح اتهامه
أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دراسة مقارنة للضمانات النظریة والتطبیقیة المقررة للمشتبه فیه 

شریعة الإسلامیة، ط الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة في التشریع الجزائري والتشریعات الأجنبیة وال
  .42ص . 2011

  .ج. إ. من ق 38و 37ر المادتین أنظ - )3(
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I - محكمة مكان وقوع الجریمة.  
الاختصاص القضائي الجزائي أنه یتحدد بمكان وقوع الجریمة، أي مكان الأصل في 

ذا وقعت هذه الأفعال في دائرة ، )1(وقوع الأفعال التنفیذیة المكونة للجریمة أو جزء منها وإ
ر من محكمة، فإن الاختصاص یؤول لكل محكمة وقع فیها جزء من أعمال التنفیذ أكث

المعاقب علیها، كما هو الحال في الجرائم المستمرة التي یعتبر مكان وقوعها كل محل تقوم 
فیه حالة الاستمرار وكذلك جرائم الاعتیاد والجرائم المتتابعة التي یعد مكانا لها كل محل یقع 

  .)2(ل الداخلة فیهافیه أحد الأفعا
د الاختصاص القضائي الجزائي استنادا إلى مكان وقوع الجریمة اختصاصا ویع

طبیعیا، ذلك أن مكان وقوع الجریمة هو المكان الذي أختل فیه الأمن العام والاستقرار، وفیه 
تم الاعتداء على المجني علیه بإهدار حقوق یحمیها القانون وأرعب السكان القاطنون في 

المنطقة، وبالتالي فالاعتراف بالاختصاص للمحكمة الواقعة في هذه المنطقة یعد بمثابة  تلك
  .)3(اطمئنان لنفوس السكان

كما أن تحدید الاختصاص الإقلیمي في القضاء الجزائي استنادا لمكان وقوع الجریمة 
الأطراف من شأنه أن یسهل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالدعوى العمومیة المقامة، كإعلام 

جراء التحقیق، كسماع الشهود ، وتیسیر البحث والتحري عن أدلة )4(ومثولهم أمام المحكمة وإ
  .الإثبات، التي في الغالب، ترتبط بمحل تنفیذ مادیات الجریمة

II - محكمة محل إقامة المتهم.  
 )5(یتحدد الاختصاص الإقلیمي في القضاء الجزائي أیضا استنادا إلى محل إقامة

أو أحد المشتبه فیهم في حالة تعدد الأشخاص الذین یحوم حولهم الشك في فیه  المشتبه
  .ارتكابهم لجریمة معینة

                                         
  .273ص . محمد صباح سعید، مرجع سابق - )1(
والنیابة العامة، ط  عبد الرحمن توفیق أحمد، شرح الإجراءات الجزائیة كما ورد في قانوني أصول المحاكمات الجزائیة - )2(

  .41ص . 2011 سنة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ،الأولى
  .453ص . مرجع سابقمحمد صبحي نجم،  - )3(
  .709ص . رؤوف عبید، مرجع سابق - )4(
یسي الشخصیة القانونیة، وهو یمثل المحل الذي یوجد فیه السكن الرئ نالموطن حق من الحقوق المترتبة عیعد  - )5(

  .لشخص أو محل الإقامة المعتاد
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ویلاحظ أن العبرة في هذه الحالة لیس بالمواطن الذي هو في الأصل محل السكن 
نما بمحل الإقامة أي بمسكنه المعتاد، وبشكل أدق محل الإقامة وقت ارتكاب  الرئیسي، وإ

  .س وقت المحاكمةالجریمة ولی
III - محكمة محل القبض على المتهم.  

أجاز التشریع الجزائري أن یعقد الاختصاص الإقلیمي بالنظر في الدعوى العمومیة إلى 
الجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها محل القبض على المتهم، سواء كان هذا 

  .ى العمومیة أو لأي سبب آخرالقبض قد تم على أساس الجریمة التي حركت بموجبها الدعو 
ومما لا شك فیه أن تحدید الاختصاص الإقلیمي في القضاء الجزائي استنادا إلى محل 
القبض على المتهم یحقق أهمیة تظهر في حالة تعذر التوصل إلى تحدید المكان الذي 

اعد وقعت فیه الجریمة، كما أنه في مكان القبض على المتهم قد توجد بعض المعالم التي تس
القاضي في التحقیق لإظهار الحقیقة، إضافة إلى بساطة بعض الجرائم التي لا تستدعي نقل 

  .)1(المتهم إلى جهة قضائیة أخرى
من هنا یظهر بأن المشرع الجزائري، على غرار باقي المشرعین، قد عمد إلى توسیع 

الجزائیة في النظر الأسس التي یبنى علیها تحدید الاختصاص الإقلیمي للجهات القضائیة 
  في الدعاوى العمومیة، غیر أن ذلك لم یكن كافیا لضمان مكافحة ناجعة لبعض الجرائم

وهو ما دفعه إلى تمدید الاختصاص بشأن بعض الجرائم كما هو الحال في الجریمة المنظمة 
  .العابرة للحدود

  
  .قلیمي الداخلي لبعض المحاكمتمدید الاختصاص الإ :ثانیا

لاختصاص الإقلیمي في القضاء الجزائي یتحدد استنادا إلى المعاییر الأصل أن ا
الثلاث المذكورة أعلاه، لكن ثمة حالات وضروریات قانونیة وعملیة استلزمت أن یخرج فیها 
المشرع عن القواعد العامة في الاختصاص، وذلك بتقریر امتداد اختصاص إحدى المحاكم 

  .)2(ا لم تكن أصلا من اختصاصهاالجزائیة لتصبح مختصة بالنظر في قضای
                                         

  .454ص . محمد صبحي نجم، مرجع سابق -)1(
طباعة والنشر والتوزیع، الجزائر دار هومة لل ،محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط الثالثة -)2(

   .21ص . 2008سنة 
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داد الاختصاص المحلي في هذا السیاق، نص المشرع الجزائري صراحة على امت
في الاختصاص الإقلیمي  ض المحاكم، بالنظر في بعض الجرائم التي تدخل في الأصللبع

ل لمحاكم أخرى، ومن بین هذه الجرائم نجد الجریمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم أخرى تشك
صورة من صور هذه الجریمة، وهي جرائم المخدرات، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 

  .)1(للمعطیات، جرائم تبییض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف
I - المحاكم المعنیة بتمدید الاختصاص المحلي.  

، المتعلق 2004الجزائري سنة استجابة للتعدیل الحاصل في قانون الإجراءات الجزائیة 
بتمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، جاء المرسوم 

، لیحدد المحاكم المعنیة بالتمدید والنطاق المكاني الذي أضحى )2(348-06التنفیذي رقم 
  .مدیدیدخل ضمن اختصاصها، إذا تعلق الأمر ببعض الجرائم التي على أسسها تم الت

ومن خلال استقراء أحكام المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه، یتضح بأن تمدید 
  :الاختصاص المحلي لبعض المحاكم یكون على النحو التالي

  .محكمة سیدي أمحمد - 1
یمتد الاختصاص المحلي لمحكمة سیدي أمحمد لیشمل محاكم المجالس القضائیة 

البویرة، تیزي وزو، الجلفة، المدیة، المسیلة، بومرداس للجزائر، الشلف، الأغواط، البلیدة، 
  .)3(تیبازة وعین الدفلى

  .محكمة قسنطینة - 2
یمتد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطینة لیشمل اختصاص محاكم المجالس 
القضائیة لقسنطینة، أم البواقي، باتنة، بجایة، بسكرة، تبسة، جیجل، سطیف، سكیكدة، عنابة 

  .)4(رج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس ومیلةقالمة، برج بوعری
  

                                         
  . ج.إ.مكرر من ق 40أنظر المادة  -)1(
، یتضمن تمدید الاختصاص 2006أكتوبر  5الموافق  1427رمضان  12مؤرخ في  348-06مرسوم تنفیذي رقم  -)2(

  . 2006أكتوبر  8بتاریخ  63ع . ج.ج .ر. المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، ج
  .المرسوم نفسهمن  2أنظر المادة  - )3(
  .المرسوم نفسه من 3أنظر المادة  - )4(
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  .محكمة ورقلة - 3
یمتد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطینة لیشمل اختصاص محاكم المجالس 

  .)1(القضائیة لورقلة، أدرار، تمنراست، إلیزي، تندوف وغردایة
  .محكمة وهران - 4

              یمتد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران لیشمل اختصاص محاكم المجالس القضائیة       
لوهران، بشار، تلمسان، تیارت، سعیدة، سیدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البیض 

  .)2(تیسمسیلت، النعامة، عین تموشنت وغلیزان
ي دائرة اختصاصه ما تجب الإشارة إلیه أن رئیس المجلس القضائي الذي تقع ف

المحكمة التي تم تمدید اختصاصها، یختص بالفصل بموجب أمر لا یقبل لأي طعن في 
  .)3(الإشكالات التي قد یثیرها تطبیق أحكام التمدید

II - ضوابط تمدید الاختصاص المحلي.  
قصد اتساق العمل بین مختلف الجهات القضائیة ولضمان عدم التنازع بین المحكمة 

ة، استنادا إلى القواعد العامة، والمحكمة التي أصبحت مختصة نتیجة تمدید المختصة أصال
  :اختصاصها المحلي، اشترط المشرع الجزائري ضرورة مراعاة أحكام معینة، تتجلى فیما یلي

قیام ضباط الشرطة القضائیة بالإخبار الفوري لوكیل الجمهوریة لدى المحكمة الكائن بها  -
بأصل ونسختین من إجراءات التحقیق، فیقوم هو بدوره بإرسال مكان الجریمة، ویبلغونه 

  .)4(النسخة الثانیة إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة
یطالب النائب العام فورا باتخاذ الإجراءات، وفي هذه الحالة یتلقى ضباط الشرطة  -

ممدد اختصاصها، التعلیمات مباشرة من القضائیة العاملون بدائرة اختصاص المحكمة ال
  .)5(وكیل الجمهوریة لدى هذه المحكمة

                                         
  .348-06تنفیذي رقم المرسوم المن  4أنظر المادة  - )1(
  .المرسوم نفسهمن  5أنظر المادة -)2(
  .المرسوم نفسهمن  6أنظر المادة  -)3(
  .ج.إ.قمن  1مكرر  40أنظر المادة  -)4(
  .القانون نفسهمن  2مكرر  40أنظر المادة  -)5(
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ذا تم  - طلب النائب العام لمباشرة الإجراءات یجوز أن یكون في جمیع مراحل الدعوى، وإ
فتح تحقیق قضائي، فإن قاضي التحقیق التابع للمحكمة المختصة في الأصل یصدر أمرا 

قاضي التحقیق لدى المحكمة التي أصبحت مختصة نتیجة ي عن الإجراءات لفائدة بالتخل
لتمدید اختصاصها، ویكون لهذا الأخیر الحق في توجیه تعلیمات مباشرة إلى ضباط الشرطة 

مع إمكانیة الأمر باتخاذ كل  .)1(القضائیة العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة الأخیرة
ل المتحصل علیها من الجریمة أو التي إجراء تحفظي أو تدبیر أمن زیادة على حجز الأموا

  .   )2(استعملت في ارتكابها، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النیابة العامة
إذا كان قد صدر أمر بالقبض أو الأمر بالحبس المؤقت ضد المتهم، فإن هذا الأمر  -

تیجة تمدید یحتفظ بقوته التنفیذیة إلى أن تفصل فیه المحكمة التي أصبحت مختصة ن
  .)3(اختصاصها

  
    .  والتحقیق الخاصة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود إجراءات الاستدلال: الفرع الثاني

تطویر الأسالیب والإجراءات  ،بالضرورة ،تقتضي مكافحة بعض الجرائم الخطیرة
المتبعة في سبیل الكشف عن الجریمة والمجرمین، خصوصا فیما یتعلق باستقصاء وجمع 
الأدلة والمعلومات، فظهرت بذلك الحاجة الملحة إلى ضرورة اعتناق إجراءات تحري خاصة 

 .حدودخاصة في مجال الجریمة المنظمة العابرة لل تتناسب مع التطور الذي شهده الإجرام،
تطبیقا لذلك، تلجأ بعض التشریعات الجزائیة إلى التوسع في السلطات الممنوحة 
للضبطیة القضائیة في مرحلة جمع الاستدلالات، وكذا في الاختصاصات المخولة لجهات 

، سواء فیما یتعلق بالإجراءات الماسة بحریة المشتبه فیه أو المتهم أو جهات الحكم التحقیق
ي تهدف إلى كشف الحقیقة التي تكتنف الجریمة، وهو الدرب الذي  سار أو بالإجراءات الت

  .علیه المشرع الجزائري
وتعتبر هذه الإجراءات مرحلیة على أساس أنها تمر بمرحلة شبه قضائیة تسمى مرحلة 

  .الاستدلال والتحري، ومرحلة قضائیة تتمثل في التحقیق والمحاكمة
                                         

  .ج.إ.قمن  3مكرر  40أنظر المادة  -)1(
  .القانون نفسهمن  5مكرر  40أنظر المادة  -)2(
  .القانون نفسهمن  4مكرر  40أنظر المادة  -)3(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودلمɢافحةࡧا כحɢامࡧלجرائية: البابࡧالثاɲي

 
374 

 

قضائي یهدف إلى البحث والتحري عن الجرائم ویقصد بالتحري والاستدلال نظام شبه 
ومرتكبیها، وكذا جمع الأدلة وتحضیر المادة اللازمة لتهیئة القضیة للفصل فیها، یقوم بها 

شراف النیابة العامة ویقصد بالتحقیق الابتدائي . )1(أعضاء الضبطیة القضائیة تحت إدارة وإ
ث والتنقیب عن الأدلة وجمع عمل ذو طبیعة قضائیة یتمثل في مباشرة إجراءات البح

، یتم بمعرفة سلطات المنسوب  إلى شخص معین بارتكابهاعناصرها وتمحیص الاتهام 
  .)2(التحقیق المختلفة قبل المحاكمة

وترتبط الإجراءات الخاصة بالاستدلال والتحقیق في الجریمة المنظمة العابرة للحدود 
ئل التي فیها مساس بحریة الشخص والمسا بالاختصاصوالأشكال التي یمكن أن تتخذها 

  ).بند ثان(، وكذا بالتدابیر المتعلقة بكشف الجریمة )بند أول(
  

  .بحریة الشخص اسالمس الإجراءات من حیث الاختصاص وخصوصیة : البند الأول
یتطلب البحث والتحري عن الجریمة اتخاذ سیاسة إجرائیة قائمة على الموازنة بین 

في كشف الجریمة وضبط مقترفیها، والمصلحة الخاصة من خلال  المصلحة العامة، المتمثلة
  .احترام حقوق وحریات الأشخاص محل شبهة أو المتهمین بارتكاب جریمة

إلا أن خطورة بعض بعض الجرائم، كما هو الحال في الجریمة المنظمة العابرة 
تحدید تعلقة بالمسائل الإجرائیة المخاصة ترتبط بإجراءات للحدود، فرضت اعتناق 

  .الاختصاص وبالقیود الماسة بحریة الشخص محل الاستدلال أو التحقیق
  

  .التحقیقالاتهام و  للضبطیة القضائیة وجهات تمدید الاختصاص الإقلیمي :أولا
الأصل أن یتحدد اختصاص الضبطیة القضائیة وجهات التحقیق بنطاق مكاني هو إما 

كان ضبطه إذا كان داخلا في النطاق المحدد مكان وقوع الجریمة أو بمحل إقامة المتهم أو م

                                         
  .35ص . 2013 سنة دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ،قادري أعمر، أطر التحقیق، ط الأولى -)1(

  .495ص . رؤوف عبید، مرجع سابق -)2(
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، حیث یعتبر من باب تجاوز الاختصاص خروج الشخص عن الناحیة الإقلیمیة )1(لهما قانونا
  .المخصصة له ومن تم بطلان الإجراءات

غیر أنه، اتجهت بعض التشریعات الجزائیة إلى تمدید الاختصاص الإقلیمي إذا تعلق 
، ومن بینها القانون الجزائري الذي نص على أن اختصاص الأمر ببعض الجرائم الخطیرة

ضباط الشرطة القضائیة، كاستثناء یمتد إلى كامل الإقلیم الوطني إذا تعلق الأمر بالبحث 
والتحري عن جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة 

أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص  الإرهابل أو المعالجة الآلیة أو جرائم تبییض الأموا
، وذلك لمجابهة الصعاب التي قد تعترضه اعتبارا )2(بالصرف إلى كامل الإقلیم الوطني

   .)3(لخطورة هذه الجرائم ولطبیعتها الخاصة
كذلك في سبیل التحري، أجاز القانون  لضباط الشرطة القضائیة وتحت سلطتهم أعوان 

القضائیة أن یمددوا، عبر كامل الإقلیم الوطني، عملیات مراقبة الأشخاص الذین الشرطة 
  یوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر یحمل على الاشتباه في ارتكابهم الجرائم المذكورة أعلاه

  .)4(ما لم یعترض على ذلك وكیل الجمهوریة المختص بعد إخباره
تصاص المحلي لوكیل الجمهوریة إلى كما نص القانون الجزائري على جواز تمدید الاخ

، وكذلك بالنسبة لقاضي )5(دائرة اختصاص محاكم أخرى فیما یتعلق بالجرائم السالفة الذكر
  . )6(التحقیق، حتى ولو كان القبض على المتهم قد حصل لسبب آخر

وعلى هذا الأساس یمكن القول أن المشرع الجزائري سایر التطور الحاصل في 
ئیة بخصوص تمدید الاختصاص الإقلیمي للأجهزة المكلفة بالاستدلال التشریعات الجزا

ني بمكافحة هذه على أساس أن الكل مع ،والتحقیق في الجریمة المنظمة العابرة للحدود
  .بغض النظر عن الإقلیم الذي وقعت فیه الجریمة

                                         
الحلبي الحقوقیة منشورات  ،الجزائیة، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، ط الأولىسلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات  -)1(

 .637، ص2005 سنة بیروت لبنان،
 .ج.إ.من ق 16أنظر المادة  -)2(
  .68ص . محمد حزیط، مرجع سابق -)3(
 .القانون نفسهمكرر من  16أنظر المادة  -)4(
 .القانون نفسهمن  37أنظر المادة  -)5(
 .القانون نفسهمن  40أنظر المادة  -)6(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودلمɢافحةࡧا כحɢامࡧלجرائية: البابࡧالثاɲي

 
376 

 

  .الإجراءات الماسة بحریة المشتبه فیه أو المتهم: ثانیا
سة بحریة المشتبه فیه أو المتهم تلك الإجراءات التي تعیق حقه یقصد بالإجراءات الما

، والتي تأتي استجابة لمتطلبات زه تحت النظر أو حبسه حبسا مؤقتاكاحتجا ،في التنقل
  .البحث والتحري عن الجریمة

أحكام  إیجادحاول المشرع الجزائري، على غرار العدید من مشرعي الدول الأخرى، 
تتعلق بالإجراءات الماسة بحریة المشتبه فیه أو المتهم، خاصة ببعض الجرائم الخطیرة، كما 
هو الحال بالنسبة للجریمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك من خلال الرفع من المدد المتعلقة 

  .بنظام التوقیف للنظر و نظام الحبس المؤقت
غم من الخطورة المنبعثة من الجریمة المنظمة ینبغي التأكید علیه أنه على الر  لكن، ما

العابرة للحدود، إلا أن إجراءات الدعوى العمومیة الناشئة عنها تبقى خاضعة للمبدأ القاضي 
بعدم جواز تعذیب المشتبه فیه أو المتهم، أو معاملته على نحو یناقض كرامته وطبیعته 

هذه الوسیلة  إتباعمن خلال  ، مهما كانت أهمیة النتائج المتحصل علیها،)1(البشریة
لقاء القبض على عناصرها    .المشروعة، في كشف الجماعات الإجرامیة المنظمة وإ

إلیه أن المشرع الجزائري استحدث نظام المنع من مغادرة التراب  الإشارةتجب  وما
، حیث أجاز لوكیل )2(2015الجزائیة الصادر في  الإجراءاتالوطني بموجب تعدیل قانون 

وریة، لضرورة التحریات وبناء على تقریر مسبب من ضابط الشرطة القضائیة، أن الجمه
یأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جنایة أو جنحة من مغادرة التراب 

من التحریات إذا  الانتهاءأشهر قابلة للتجدید، مع تمدیدها إلى غایة ) 3(الوطني لمدة ثلاث
  . )3(والفساد ابالإرهتعلق الأمر بجرائم 

ویلاحظ أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود لا تعد من قبیل الاستثناء الذي یقضي 
من التحریات، وهو ما یمثل هفوة یتعین تداركها، ذلك أن  الانتهاءبسریان المنع إلى غایة 

  .، وهي أخطر بكثیر من جرائم الفسادالإرهابهذه الجریمة لا تقل شأنا عن جرائم 

                                         
  .183ص . عبد العزیز العشاوي، مرجع سابق -)1(

ج، ع .ج.ر.، جج.إ.المتضمن ق 155-66، یعدل ویتمم الأمر 2015جویلیة  23، مؤرخ في 02-15أمر رقم  -)2(
  .2015جویلیة  23، بتاریخ 43

  .ج.إ.قمن  1مكرر  36أنظر المادة  -)3(
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I - یة التوقیف للنظر في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدودخصوص.  
یستلزم التحري عن الجریمة والبحث عن مرتكبیها تمكین أعضاء الشرطة القضائیة من 
الوسائل الكفیلة بمساعدتهم على تبیان الحقیقة وكشف الملابسات المرتبطة بظروف اقتراف 

  . ف للنظر، منها التوقی)1(الفعل الإجرامي ومعرفة فاعله
التوقیف للنظر إجراء بولیسي، یأمر به ضابط الشرطة القضائیة، یتمثل في وضع و 

شخص یرید التحفظ علیه في مركز الشرطة أو الدرك الوطني لمدة معینة قانونا، وذلك من 
، ورغم أهمیة هذا الإجراء وخطورته إلا أن المشرع )2(أجل الوصول إلى الحقیقة المطلوبة

یعرفه، بخلاف المشرع الفرنسي الذي كان أكثر حرصا واهتماما بهذا الإجراء الجزائري لم 
  :وحدد الأهداف التي من أجلها شرع، كما یلي  حیث عرفه

« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de 
police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une 
personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de 
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni 
d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. 
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des 
objectifs suivants :  
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la 
participation de la personne ; 
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République 
afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;  
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;  
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes 
ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;  
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles 
d'être ses coauteurs ou complices ;  
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le 
délit »  )3( . 

                                         
  .265ص . سابقغاي، مرجع أحمد  -)1(

لنشر والتوزیع عبد االله أوهایبیة، شرح قانـون الإجراءات الجزائیـة الجزائري، التحري والتحقیق، دار هومة للطباعة وا -)2(
 .239ص .2004الجزائر، سنة 

(3)- Art 62-2. C.P.P.Fr.  
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التوقیف للنظر الدستور الجزائري  إذ اعتبر، ةالدستوری مسائلالتوقیف للنظر من ال یعد
یخضع للرقابة القضائیة ولا یمكن أن یتجاوز مدة ثمان  ،في مجال التحریات الجزائیة

  .)1( ، ووفقا للشروط المحددة في القانونولا تمدد هذه المدة إلا استثناء ،ساعة) 48(وأربعین
الأصل أنه لا یجوز أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر في التشریع الجزائري ثمان وأربعین 

الحق في تمدید فترة توقیف شخص للنظر  ساعة فضابط الشرطة القضائیة لا یملك) 48(
 زیأج ،استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائیة، إلا أنه یلاحظ أنه قد وضع استثناء على ذلك

إمكانیة تمدید آجال التوقیف للنظر بإذن مكتوب من وكیل الجمهوریة في بعض  من خلاله
لوطنیة وجرائم تبییض الأموال الجرائم الخاصة منها جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر ا

  .)2( مرات على الأكثر 03والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، ویكون التمدید لمدة 
ولا تقتصر خصوصیة التوقیف للنظر على مرحلة التحري فحسب، بل تشمل أیضا 

 ضابط مرحلة التحقیق الابتدائي، حیث أنه إذا دعت مقتضیات هذا التحقیق إلى أن یوقف
للنظر شخصا، فإنه یجوز له أن یقوم بتمدید المدة الأصلیة للتوقیف للنظر  الشرطة القضائیة

بإذن كتابي من وكیل الجمهوریة المختص إذا تعلق الأمر بالجرائم السالفة الذكر وذلك لمدة 
  .)3(، مع جواز منح هذا الإذن بقرار مسبب دون تقدیم الشخص إلى النیابةمرات) 3(ثلاث

أنها لا مدة التوقیف للنظر في الأصل إذ أن القانون الفرنسي،  الحكم ورد فينفس و 
إذا ، تمدید ساعة) 48(إلى  مرتین لتصل   ، إلا أنه یجوز تمدید المدة)4(ساعة) 24( تتجاوز

، تكوین جماعة تعلق الأمر ببعض الجرائم، منها المتاجرة غیر المشروعة في المخدرات
 .)5(موالإجرامیة منظمة و تبییض الأ

الجزائیة الفرنسیة كان یظهر بأنه مخالف لما  الإجراءاتوهذا الحكم الوارد في قانون 
ورد  ورد في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، لیؤكد الاجتهاد القضائي بعد ذلك، اتفاق ما

  .)1( صوص التوقیف للنظر مع نسق هذه الاتفاقیةخفي هذا القانون، ب

                                         
 .13ص . المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق 01- 16من القانون  60أنظر المادة -)1(
 .ج.إ.من ق 51ة أنظر الماد -)2(
 .القانون نفسهمن  65أنظر المادة  -)3(

(4) -Art 63, 2ème alin  : « La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures ». 
 )5( - V.Art 706-88. 

(1)-Gaston STEFANI et autres, Op.cit. Page 373.  
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II -  المؤقت في الجریمة المنظمة العابرة للحدودخصوصیة الحبس.  
یقصد بالحبس المؤقت إیداع المتهم السجن خلال مدة معینة سلفا في القانون وذلك في 

، وهو إجراء استثنائي باعتباره أهم الإجراءات وأخطرها على )1(مرحلة التحقیق الابتدائي
، فلا یمكن أن )2(اضي التحقیقالحقوق والحریات التي یخولها قانون الإجراءات الجزائیة لق

  .)3(یؤمر به أو یبقى علیه إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائیة غیر كافیة
ورغم اعتبار الحبس المؤقت إجراء خطیر، فیه سلب لحریة المتهم، إلا أن التسلیم به 

لحریة یعد عقوبة مسبقة أو جزاء، ذلك أن التعرض ل جاء تماشیا مع حتمیة الجریمة، وأنه لا
   .)4(فیه هو تعرض مؤقت، اقتضته الضرورة التي لا مفر منها

خاصة بالحبس المؤقت في  بعض ت التشریعات الجزائیة لبعض الدول أحكاما تضمن
جعل المدة القصوى للحبس المؤقت بشأن جرائم تتضمن الجرائم ذات الخطورة الخاصة، 

معینة أطول بكثیر من مثیلتها في الجرائم الأخرى، منها قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 
ن قد  )6(مدته في حالات إلا أن أطال )5(أكد على الطابع الاستثنائي لهذا الإجراء الذي وإ

 الإرهاب ،غیر المشروع بالمخدراتالاتجار منها  رائمل إلى أربع سنوات في بعض الجتص

                                         
الاحتیاطي والمراقبة القضائیة، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع الفرنسي، دار  خطاب كریمة، الحبس -)1(

  .23ص . 2012 ، سنةهومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر

(2)- Jean-Claude SOYER, Op.cit. P 334. 
  .یبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقیق القضائي «: على أن ج.إ.من ق 123 المادةتنص  -)3(

  .غیر أنه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام القضاء یمكن إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائیة
 .»إذا تبین أن هذه التدابیر غیر كافیة یمكن بصفة استثنائیة أن یأمر بالحبس المؤقت

   .24ص . سابقمرجع خطاب كریمة،  -)4(

(5)-V. Art 137. C.P.P.Fr: «  A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de 
l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces 
objectifs, elle peut être placée en détention provisoire ».   

تطبیقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة برفض الطعن في قرار الحبس المؤقت الصادر عن غرفة التحقیق التابعة  -)6(
، على اعتبار أن المتابعة تتعلق بجرم الهجوم بسلاح في إطار جماعة "J.K"ضد " Fort-de-France " لمجلس قضاء

الحالات التي تقتضي تطبیق أحكام خاصة استثنائیة في مجال الحبس المؤقت إجرامیة منظمة، وهذه الحالة تدخل ضمن 
  :للمزید أكثر راجع. ولیس تطبیق الأحكام العامة

Cass, crim, Ch crim. 10 aout 2016, N° de pourvoi: 16-83349. (Non publié au bulletin) 
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أو الجنایات المرتكبة من عصابة منظمة بخلاف المدة في الجنایات الأخرى  ،الابتزاز ،البغاء
  . )1(التي لا تتعدى المدة القصوى فیها للحبس المؤقت ثلاث سنوات

كان  2015ویلاحظ أن المشرع الجزائري قبل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة سنة 
في الحسبان بعض الجرائم الخطیرة، في تقریر إمكانیة تمدید مدة الحبس المؤقت، كما یأخذ 

هو الحال بالنسبة للجنایات العابرة للحدود الوطنیة، أین كان یجوز لقاضي التحقیق تمدید 
مكرر  125مرة، حسب المادة ) 11(أشهر إلى إحدى عشر) 4(هذه المدة المحددة بأربعة 

ل مطروحا حول الدواعي التي دفعت المشرع الجزائري إلى اتخاذ هذا المعدلة، لیبقى السؤا
  ؟! التعدیل
    

  .المنظمة العابرة للحدود الإجراءات الخاصة في كشف الجریمة: البند الثاني
لقاء القبض  الإجراءاتیترتب على وقوع الجریمة اتخاذ جملة من  في سبیل كشفها وإ

على مقترفیها، حتى یتسنى توقیع العقوبة الملائمة، فبقاء الجریمة بعیدة عن متناول سلطان 
القانون الجزائي یؤدي إلى إهدار أكبر للحقوق والمصالح المحمیة جزائیا، على أساس أن 

  .الإجرامیةذلك یشجع المجرمین على المضي قدما بأنشطتهم 
بشأن الاستدلال الإجراءات الجزائیة الإجراءات التي یتعین مراعاتها یحدد قانون 

في الجرائم الواقعة، استنادا إلى فقه الموازنة بین مصلحة المجتمع في كشف والتحقیق 
الجریمة وبین مصلحة الأفراد في احترام حقوقهم، وذلك حتى لا تتحول هذه الإجراءات إلى 

  .)1(مت الأشخاص وحقوقهحریاوسیلة تحكمیة تؤدي إلى إهدار 

                                         

(1)-Art 145-2. C.P.P.Fr: «La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention 
provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de 
réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont 
portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a 
été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la 
personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, 
ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime 
commis en bande organisée ». 

الكباش، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والمبادئ أحمد خیري  -)1(
  .552ص . 2008المعارف، الإسكندریة مصر، سنة الدستوریة والمواثیق الدولیة، منشأة 
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هو الحال في الجریمة المنظمة العابرة  بعض الجرائم الخطیرة، غیر أن خصوصیة 
، وذلك في سبیل الكشف عنها وفقا اذ جملة من الإجراءات الخاصةتقتضي اتخ للحدود،

   ، )1(للشرعیة الإجرائیة
بر الوطنیة، إذ وهو ما حثت علیه اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة ع

  ألزمت الدول الأطراف باتخاذ تدابیر لإتاحة الاستخدام المناسب لأسلوب التسلیم المراقب
من انتهاج أسالیب تحر خاصة أخرى، مثل المراقبة الإلكترونیة أو غیرها من  تراه مناسبا وما

رض أشكال الرقابة، والعملیات المستترة من جانب سلطاتها المختصة داخل إقلیمها لغ
  .)2(مكافحة هذه الجریمة

المذكورة أعلاه، قام المشرع  الاتفاقیةالمترتب على المصادقة على  للالتزاماستجابة 
خاصة في إجراءات  باستحداث الجزائري، على غرار العدید من مشرعي الدول الأخرى،

ذه كشف بعض الجرائم، سواء كان ذلك في مرحلة التحري أو في مرحلة التحقیق وتتمثل ه
  .الحدیثة الإثباتواستعمال وسائل  نظام التفتیش الخاص، الإجراءات في التحقیق المسبق

  
  .أو التحقیق المسبق إجراء التسرب: أولا

، غیر )3(ة بعد وقوعهاعن الجریم الضبطیة القضائیة بالتحري الأصل أن یقوم أعضاء
ء آثارها وتضلیل وسبله، المتضمن استعمال وسائل تؤدي إلى إخفا مع تطور الإجرام أنه

 كشف عن الجریمة بمعزل عن أعضائهاأصبح من الصعوبة بمكان ال ،)4(المحققین والعدالة
دفع بعض الدول إلى استحداث إجراء خاص ضمن قوانینها یكفل كشف هذه الجرائم وهو ما 

  .)1(نظرا لاحتمال ارتكابها في المستقبل، یسمى هذا الإجراء بمبدأ التحقیق المسبق أو التسرب
  

                                         
 136ص. كوركیس یوسف داود، مرجع سابق -)1(
   .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 1ف  20أنظر المادة  -)2(

 .185ص. مرجع سابقعبد االله أوهایبیة،  -)3(
  .209ص . غاي، مرجع سابقأحمد  -)4(

 .235ص. ، مرجع سابقفي القانون المقارن كامل، الجریمة المنظمةشریف سید  -)1(
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I - التسرب في التشریع الجزائري.  
منه، وذلك بإفراد فصل  14إجراء التسرب بموجب المادة  06/22استحدث القانون 

قانون الإجراءات الجزائیة، لیطبق هذا  لأول منخاص به في الباب الثاني من الكتاب ا
هدد على أخطر الجرائم التي تمتى اقتضت ضرورات التحري أو التحقیق ذلك،  ،الإجراء

  .)1(منها الجریمة المنظمة العابرة للحدودالأمن والاستقرار داخل المجتمع، 
ویهدف نظام التسرب إلى تحقیق فوائد عملیة في مجال مكافحة الجرائم التي یجوز فیها 

  اتخاذه، وذلك من خلال تمكین وتسهیل عملیة الحصول على معلومات ذات طابع جزائي
  .)2(أو بحث في وسط إجرامي، وذلك بالتوغل داخل هذا الوسط

  .تعریف التسرب و حالاته - 1
قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت  « :یقصد بالتسرب في القانون الجزائري

مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة، بمراقبة الأشخاص المشتبه في 
  .)3( »بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف ارتكابهم جنایة أو جنحة،

انطلاقا من هذا التعریف یتضح أن المشرع الجزائري، یعتبر أن التسرب هو نظام 
أحد أعضاء الضبطیة القضائیة لجماعة إجرامیة عن طریق استعمال  باختراقإجرائي یسمح 

  .التمویه، بهدف كشف ملابسات الجریمة وتحدید هویة مرتكبیها
أجاز القانون لضباط وأعوان ولما كان التسرب یقتضي اختراق الوسط الإجرامي، 

والأشخاص الذین یسخرون لهذا الغرض، دون أن  ئهة المرخص لهم بإجراالشرطة القضائی
  )4(:یكونوا مسئولین جزائیا، القیام بما یلي

أو وثائق أو  اقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات -
  .معلومات متحصل علیها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها

استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني والمالي  -
  .وكذا وسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الاتصال

                                         
 .ج.إ.من ق 11مكر 65أنظر المادة  -)1(
  .71ص . مرجع سابقأطر التحقیق، قادري أعمر،  -)2(

 .القانون نفسهمن  12مكرر  65المادة أنظر  -)3(
 .القانون نفسهمن  14مكرر  65أنظر المادة  -)4(
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واستنادا یما الحق في الخصوصیة، سالحقوق، لا علىنظرا لخطورة نظام التسرب  
لمبدأ المشروعیة، نجد أن القانون قد حصر استعمال هذا الإجراء في بعض الجرائم، ذات 
الخطورة الخاصة، المتمثلة في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة 

أو  الإرهابأو جرائم أو جرائم الاعتداء على المعطیات الآلیة أو جرائم تبییض الأموال 
  .)1(الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد

وفي إطار القیام بعملیة التسرب یلجأ الأشخاص المكلفین بهذه العملیة إلى إخفاء 
ظهار شخصیة مستعارةشخصیتهم   ، قصد تفادي كشفهم من قبل عناصر الوسط الإجرامي وإ

إذ قد یؤدي إلى إفنائهم من  أن یلحق بهم ضرر لا یوصف، محل هذا الإجراء، أین یمكن
  . قبل أعضاء الجماعة الإجرامیة

وبطبیعة الحال یعبر التسرب عن تضحیات جبارة مقدمة من قبل الأشخاص الممارسین 
له، وهو أمر لا یستهان به ولا بالخطر المنبثق عنه، وبالتالي لا مناص من توفیر ضمانات 

نص القانون على عدم جواز وفي هذا السیاق . تكون كفیلة بتحقیق الحمایة المتطلبة لهم
للمتسربین في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، مع تقریر عقوبة عن إظهار الهویة الحقیقیة 

  :هذا الفعل تتحدد كما یلي
دج إلى  200.000سنوات والغرامة من ) 10(إلى عشر ) 5(الحبس من خمس  -

دج، إذا تسبب الكشف عن الهویة في أعمال عنف أو ضرب أو جرح على أحد  500.000
  صولهم المباشرین،الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو أ

دج إلى  500.000سنة والغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(الحبس من عشر  -
دج، دون الإخلال، عند الاقتضاء، بتطبیق أحكام الفصل الأول من الباب  1.000.000

الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، إذا تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤلاء 
  .)2(الأشخاص 

لكن على الرغم من نص المشرع الجزائري على أسلوب التسرب، إلا أن هناك 
صعوبات جمة تثور عند تطبیقه، حیث أن ذلك یتطلب ربط علاقات مع الأشخاص المشتبه 

                                         
 .ج.إ.قمن  05مكرر  65إحالة إلى المادة  11مكرر  65أنظر المادة  -)1(
 .القانون نفسه من 16مكرر  65المادة أنظر  -)2(
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یستلزم في بعض الحالات صرف  وهو ما )1(فیهم ومشاركتهم في نشاط الخلیة الإجرامیة
ب، لإیهام الأشخاص المراد الإیقاع بهم بأن المنفذ مبالغ مالیة طائلة، لا تتوفر بید المتسر 

  .لعملیة التسرب، صاحب مال طائل ونفوذ، یمكن الاعتماد علیه في الأنشطة الإجرامیة
  .شروط تطبیق نظام التسرب في التشریع الجزائري - 2

نظرا لخطورة عملیة التسرب وحساسیتها اشترط القانون جملة من الشروط الواجب 
لا عد باطلا، وتتمثل هذه الشروط فیما یليتوافرها في    :هذا الإجراء وإ

لتحقیق بعد الحصول على إذن مكتوب ومسبب من قبل وكیل الجمهوریة أو قاضي ا -
    ،إخطار وكیل الجمهوریة

ة وهویة ضابط الشرطة القضائیاللجوء إلیه  التي تبرر الجریمةتحدید یتضمن الإذن أن  -
  ،یتهالذي تتم العملیة تحت مسؤول

أشهر مع جواز ) 04(أن یحدد الإذن مدة عملیة التسرب الذي لا یمكن أن تتجاوز الأربعة -
  ،بوقفها قبل انقضاء المدة المحددةأن یأمر القاضي الذي رخص بإجرائها 

إمكانیة تجدید العملیة حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة  -
  ،والزمنیة

  .)2(ملف الإجراءات بعد الانتهاء من عملیة التسربالإذن في  إیداع -
والجدیر بالذكر أن الموظف المتسرب والأشخاص الذین یسخرون في هذه العملیة لا 

، على الرغم من أنهم احتكوا بمرتكبي الجریمة وعرفوا خبایاها )3(یمكن سماعهم كشهود عیان
ن كان یجوز سماع ضابط الشرطة القض ة ائیة الذي تجرى عملیوفي ذلك حمایة لهم، وإ

  .)4(على العملیة التسرب تحت مسؤولیته بوصف شاهد
  

                                         
التسرب كآلیة للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مجلة الفقه : مقال بعنوانعلاوة هوام،  -)1(

 .63، ص2012دیسمبر  ،الثاني عوالقانون، 
 .ج.إ.من ق 15ررمك 65أنظر المادة  -)2(
 .66، صنفسهمرجع العلاوة هوام،  -)3(
 .القانون نفسهمن  18مكرر  65أنظر المادة  -)4(
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II - نظام التسرب في التشریع المقارن.  
ومن اتجهت بعض التشریعات الجزائیة في القانون المقارن إلى الأخذ بنظام التسرب، 

الذي یجیز لرجل الشرطة، سواء بنفسه أو بواسطة معاونیه  فرنسيهذه التشریعات القانون ال
جراءات معینة  اللجوء إلى تطبیق نظام التحقیق المسبق، بإخفاء شخصیته، بمراعاة شروط وإ

  . )1(في العدید من الجرائم الخطیرة، التي تمثل غالبیتها صورا للجریمة المنظمة 
 شركة للصرافة في وسط مدینة أن الشرطة الكندیة أنشأت وما یذكر في هذا المجال

 التحقیق المسبق وسیلةاستعمال ن القرن الماضي، واستطاعت بفي بدایة التسعینات ممونتریال 
  .)2(أن تكشف تورط عدة أشخاص مرتبطین بتنظیمات المافیا في جرائم تبییض الأموال

اذ أي إن الاتجاه الراجع في التشریعات الجزائیة یجیز لضابط الشرطة القضائیة اتخ
وسیلة یراها مفیدة تساعده على التسرب، بشرط أن تكون هذه الوسائل مشروعة، واعتبر أن 
تحریض شخص على ارتكاب الجریمة من أجل القبض علیه متلبسا یعتبر وسیلة تتنافى 

، على أساس أنه یؤدي إلى خلق الجریمة في ذهن شخص كان خالیا منها )3(والأخلاق

                                         
(1)- Art 706-81.C.P.P.Fr: « Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant 
l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 le 
justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction 
saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération 
d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section. 
L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité 
dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police 
judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de 
commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de 
leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin 
autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes 
mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation 
à commettre des infractions. 
L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné 
l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions 
et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de 
l'article 706-82 ». 

دار هومة للطباعة والنشر  ،عبد العزیز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الثاني، ط الأولى -)2(
 .270، ص2006 ، سنةوالتوزیع، الجزائر

التعاون : ندوة العلمیةال. التعاون الدولي في مجال التسلیم المراقب للمخدرات: صالح عبد النوري، محاضرة بعنوان -)3(
جوان  22إلى  20الدولي في مجال مكافحة المخدرات، المنظمة من قبل جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الجزائر من

 .22، ص2005
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ن بمكافحة الجریمة یارهم مكلفوواجبات رجال السلطة العامة، باعتبإضافة إلى أنه یتناقض 
  .)1( ولیس التحریض علیها

ولما كان التسرب یشكل مساسا كبیرا بحقوق الأفراد، رغم ما یحوزه من أهمیة بالغة في 
كشف الجرائم التي یجوز فیها، فقد أكد المؤتمر الدولي السادس عشر لقانون العقوبات 

  :على أنه یجوز اللجوء إلى هذا الإجراء بالشروط الآتیة  1999دابست سنة المنعقد في ببو 
تخدم حقوق یجب أن تكون الوسائل المستخدمة متعارف علیها في نطاق القانون و  -

  ،الإنسان
لة أخرى مشروعة ناجعة وأقل اللزومیة في اتخاذ هذا الإجراء بمعنى أن لا تكون هناك وسی -

  ،خطورة
  ،شمل إلا الجرائم ذات الخطر الخاصجراء في نطاق، بحیث لا یحصر مجال هذا الإ -
اضي أو احترام مبدأ قضائیة هذا الإجراء بأن لا یتخذ إلا بناء على إذن مسبق من الق -

  .)2(تحت رقابته
  

  .الإجراءات الخاصة في مجال تفتیش المساكن: ثانیا
امتدادا لحق الإنسان في خصوصیته، یرتبط بأي  )3(یعتبر الحق في حرمة المسكن

مكان یقیم فیه الشخص بصفة دائمة أو مؤقته، یكتسي أهمیة كبیرة لتعلقه بالمسكن الذي 
جعله محل حمایة في الدساتیر والقوانین  ، وهو ما)1(یحیا ویسكن ویستقر فیه الشخص

  .)2(المختلفة
                                         

ولا ...یسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة أن یستعمل...« : ج على أنه.إ.من ق 12مكرر  65تنص المادة  -)1(
 . » البطلان، أن تشكل هذه الأفعال تحریضا على ارتكاب الجرائمیجوز، تحت طائلة 

 .68ص. هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة، مرجع سابق -)2(
یعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة  « :ع بأنه.من ق 355یعرف المشرع الجزائري المسكن من خلال المادة  -)3(

ن لم یكن مسكونا وقت ذلك، وكافة توابعهأو خیمة أو كشك ولو متنقل متى كان  ائر مثل الأحواش وحظ معدا للسكن، وإ
الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها، مهما كان استعمالها، حتى ولو كانت محاطة بسیاج 

  . » خاص داخل  السیاج أو السور العمومي

  .171ص . عبد الزعبي، مرجع سابقأحمد علي  -)1(
تضمن الدولة  « :المتضمن التعدیل الدستوري على أن 01-16من القانون رقم  47على سبیل المثال، تنص المادة  -)2(

  =                                                                                          .عدم انتهاك حرمة المسكن
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الجزائي، قد تتطلب تقیید بعض حقوق غیر أن مقتضیات تقصي الحقیقة في المجال 
، كما هو الحال بالنسبة للحق )1(الأشخاص، منها حق الخصوصیة والمظاهر التي یتخذها
البحث في مستودع سر  هیقصد بفي حرمة المسكن، وذلك عن طریق إجراء التفتیش الذي 

ة، وهو إجراء الأفراد الذي یطمئن فیه الإنسان على شخصه وماله، على دلیل الجریمة المرتكب
من إجراءات التحقیق الابتدائي الذي یخوله القانون لقاضي التحقیق أصالة واستثناء لضباط 

  .)2(الشرطة القضائیة
، كما هو لخصوصیة بعض الجرائم وخطورتها، نجد أن بعض التشریعات الجزائیةتبعا و 

ال التفتیش قد رصدت لها إجراءات خاصة بها في مج الحال بالنسبة للتشریع الجزائري،
  .وضبط الأشیاء المتعلقة بكشف الحقیقة

I -  إجراءات التفتیش الخاصة في التشریع الجزائري.  
مهمة تقصي  إلیها ةیعد تفتیش المساكن من أخطر السلطات الممنوحة للهیئات المعهود

على الحقوق والحریات الشخصیة المكفولة بموجب الدساتیر، مما  الحقائق المرتبطة بالجریمة
تضي ضرورة وضع ضوابط لممارسة هذا الإجراء، سواء بالنسبة للجهة التي تمارسه أو من یق

  .)3(حیث الأحول التي یجوز اتخاذه فیها
الأصل أن یتم تفتیش مسكن شخص یشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجنایة بحضوره 

ذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعى ضابط الشرطة  القضائیة أو حضور ممثله  وإ
، وأن یتم هذا التفتیش )1(لحضور تلك العملیة شاهدین من غیر الموظفین الخاضعین لسلطته

  .)2(مساء) 8(صباحا وقبل الساعة الثامنة) 5(بعد الساعة الخامسة

                                                                                                                               
  .وفي إطار احترامهفلا تفتیش إلا بمقتضى القانون، = 

 . »ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة
  .21ص . محمد أمین الخرشة، مرجع سابق -)1(

 .253عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص -)2(
دار  ،2011بتاریخ ماي  11عالتفتیش في مواد الجنایات، مجلة دراسات قانونیة، : مقال بعنوانكمال معمري،  -)3(

 .11الخلدونیة للنشر والتوزیع الجزائر، ص
 .ج.إ.من ق 45ة أنظر الماد -)1(
  .من القانون نفسه 1ف  47أنظر المادة  -)2(
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إلا أنه یلاحظ أن المشرع الجزائري قد رصد مجموعة من الإجراءات الخاصة المتعلقة  
، والمتمثلة في جرائم 348إلى  342قب علیها في المواد بالتفتیش في بعض الجرائم المعا
كل داخل إجراء التفتیش والمعاینة والحجز في  حیث أجازالتحریض على الفسق والدعارة، 

فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبیع المشروبات أو ناد أو منتدى أو مرقص 
ان مفتوح للعموم أو یرتاده الجمهور، إذا أو أماكن المشاهدة العامة أو ملحقاتها، وفي أي مك

ة من ساعات في كل ساع تحقق أن أشخاصا یستقبلون فیه عادة لممارسة الدعارة، وذلك
  .)1(بناء على إذن مسبق من وكیل الجمهوریة المختصل، النهار أو اللی

ة إضافة إلى ذلك، أجاز المشرع الجزائري، عندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات، الجریم
والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص  الإرهابالمنظمة العابرة للحدود، جرائم تبییض الأموال، 

بالصرف، إجراء التفتیش والمعاینة والحجز في كل محل سكني أو غیر سكني، و في كل 
ساعة من ساعات النهار أو اللیل، وذلك بناء على إذن مسبق من وكیل الجمهوریة 

  . )2(المختص
في الجرائم المذكورة  ،القانون  في السلطات الممنوحة لقاضي التحقیقكذلك وسع 

إذ أجاز له أن یقوم بأي عملیة تفتیش أو حجز لیلا أو نهارا، وفي أي مكان على ، أعلاه
امتداد التراب الوطني، وأمر ضباط الشرطة القضائیة المختصین للقیام بذلك، مع إمكانیة 

لیها قانونها، والأمر بأي تدابیر تحفظیة، إما تلقائیا أو اتخاذ التدابیر الأخرى المنصوص ع
  .)3(بناء على تسخیر من النیابة العامة أو بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائیة

بعد  ، إذا تعلق الأمر بإحدى الجرائم المذكورة أعلاه،یمكن أن یجرى التفتیشكما أنه 
الموافقة المسبقة من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق وبحضور شاهدین مسخرین أو 

  بحضور ممثل یعینه صاحب المسكن محل التفتیش، دون إمكانیة حضوره هو شخصیا
وذلك عندما یكون موقوفا للنظر أو محبوسا في مكان آخر، وأن الحال یقتضي عدم نقله إلى 

                                         
 .ج.إ.قمن  2ف  47أنظر المادة  -)1(
  .3أنظر نفس المادة ف  -)2(
  .من القانون نفسه 47من المادة  04و 03أنظر الفقرتین  -)3(
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مة قد تمس بالنظام العام أو لاحتمال فراره أو اختفاء الأدلة ذلك المكان بسبب مخاطر جسی
  .)1(خلال المدة اللازمة لنقله

II - إجراءات التفتیش الخاصة في التشریع الفرنسي.  
إلى التوسع في مجال تفتیش المساكن إذا تعلق الأمر ببعض  التشریع الفرنسي اتجه

ن أخذالذي  ،الجرائم ه لا یكون إلا ء التفتیش حیث أن الأصل أنرابمبدأ التقیید الزمني لإج وإ
، على أساس أن خصوصیة هذا الإجراء )2(الساعة السادسة صباحا و قبل التاسعة لیلا بعد

إلا أنه أجاز القیام بهذا  ،)3(تتطلب التقیید من أجل ضمان الحقوق الفردیة في مواجهته
  . )4(یة أشرارمعجرائم المخدرات والمساهمة في جالإجراء في أي وقت في حالة 

أشهر ) 06(كما أجاز هذا القانون لقاضي التحقیق في حالة التفتیش أن یأمر لمدة ستة 
فأكثر بغلق الفندق أو المسكن أو النادي أو المرقص الذي ساهم في نشاط جمعیة الأشرار 

 . )5(أشهر) 03(مع قابلیة هذه المدة للتجدید ثلاثة
   

                                         
 .ج.إ.قمكرر من  47أنظر المادة  -)1(

 )2( - Art 59. C.P.P.Fr : «Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions 
prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées 
avant 6 heures et après 21 heures». 
(3)-Gaston STEFANI et autres, Op.cit. P 368. 
(4)- Art 706-28 : «Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, 
les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en dehors des 
heures prévues par cet article à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou 
dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants lorsqu'il ne 
s'agit pas de locaux d'habitation». 
(5)- Art 706-33 : « En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-26, le 
juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la 
fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle 
dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par 
le public, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité.  
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les 
mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.  
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de 
mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction dans les vingt-
quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.  
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours 
ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon 
les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1». 
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  .في الجریمة المنظمة العابرة للحدود الإثباتدلة الإجراءات الخاصة بأ: لثاثا
قامة الدلیل حول واقعة معینة ذات  یهدف الإثبات في المسائل الجزائیة إلى إنتاج وإ

ورغم أهمیته في . )1(طابع جزائي، وهو مرتبط بكل جهد قضائي في سبیل إظهار الحقیقة
بین المصلحة العامة  التصدي للجریمة وكشفها، إلا أن فلسفته تقوم على أساس الموازنة

للمجتمع وبین الحقوق الفردیة، وبالتالي فإن شرعیة الإثبات الجزائي تستلزم عدم قبول أي 
  .)2(دلیل كان البحث عنه أو الوصول إلیه قد تم بطریق غیر مشروع

إن اتخاذ إجراءات فعالة في مجال مكافحة بعض الجرائم یتطلب بالضرورة استحداث 
الجناة وجمع الأدلة، خصوصا إذا علمنا أن الإجراءات العادیة  أسالیب جدید في متابع

أصبحت تقف عاجزة عن كشفها، لما أصبحت تنطوي علیه من سریة في العمل والتنظیم 
  .)3(المحكم والتخطیط الجید في ارتكاب الأنشطة  الإجرامیة

تطورت مع فإذا كانت الطاقة الجرمیة في السابق تتجسد في الطاقة الجسدیة، فإنها قد 
معقدة تعقیدا ن وسائل جرمیة تطور الوسائل الجرمیة المساعدة، إذ أصبح المجرمون یبتكرو 

عاقة عملیة التحقیقفي محاولة منهم لإخ ،كبیرا   .)4(بغیة الإفلات من العقاب فاء الأدلة وإ
في هذا السیاق، قضت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 
بضرورة أن تلتزم كل دولة طرف، ضمن حدود إمكانیاتها، باللجوء إلى المراقبة الإلكترونیة 

  .، من أجل تحقیق فعالیة أكبر في مكافحة هذه الجریمة)5(وغیرها من أشكال المراقبة
تطبیقا لذلك، وفي محاولة منه للرفع من فعالیة الإجراءات المقررة في مجال مكافحة 

د أن المشرع الجزائري، على غرار العدید من المشرعین الآخرین، قد الجریمة المنظمة، نج
  .أقر ببعض الخصوصیة في مجال استنباط الأدلة المرتبطة بهذه الجریمة

  

                                         
  ائي، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیعمحمد أمین الخرشة، مشروعیة الصوت والصورة في الإثبات الجن -)1(

  .22و 21ص . 2015سنة . عمان الأردن

  .215و  214ص . المرجع نفسه -)2(

 .276ص .سابق عبد العزیز العشاوي، مرجع -)3(
  .7و 6ص . نصر شومان، مرجع سابق -)4(

   .المنظمة عبر الوطنیةمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة  1ف  20أنظر المادة  -)5(
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I - الإجراءات الخاصة بأدلة الإثبات في التشریع الجزائري.  
الباب الثاني فصل خاص في  06/22 رقم القانون المشرع الجزائري بموجباستحدث 

قانون الإجراءات الجزائیة ، یتضمن إجراءات خاصة بأدلة الإثبات  الكتاب الأول من من
عندما یتعلق الأمر ببعض الجرائم الخطیرة المذكورة حصرا، وسمي هذا الفصل باعتراض 

  . والتقاط الصور )1(المراسلات وتسجیل الأصوات
من مظاهر وعلى الرغم من اعتبار الحق في المراسلات والصوت والصور مظهر 

، إلا أن دواعي الأمن ومحاربة بعض الجرائم تكون )2(الحق في الخصوصیة المحمیة دستوریا
، وذلك نظرا لأهمیة وسائل الإثبات الحدیثة في مقاومة )3(أجدر بالتقدیم، متى كانت ضروریة

  .الجریمة وكشف غموضها وضبط مقترفیها
الجرائم التي یجوز فیها اللجوء إلى وسائل الإثبات الحدیثة في جرائم المخدرات وتتمثل 

، الجرائم المتعلقة الإرهابالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، جرائم تبییض الأموال، 
بالتشریع الخاص بالصرف وجرائم الفساد، متى اقتضت ضرورات التحري في الجریمة 

                                         
رغم أهمیة وسائل الإثبات الحدیثة في مجال مكافحة الجریمة، إلا أن اللجوء إلیها یبقى مسألة فیها خلاف، إذ یرى  -)1(

البعض من الفقه بعدم مشروعیة هذه الوسیلة، نظرا لما تمثله من انتهاك صارخ للحق في الخصوصیة، فتطبیقها یخالف 
اهة في البحث عن الأدلة وضرورة احترام حقوق الدفاع، ویجافي قواعد المبادئ العامة للقانون، وفي مقدمتها مبدأ النز 

الأخلاق، فهو لا یعدو أن یكون من قبیل التلصص أو التجسس، إضافة إلى خطورتها على اعتبار أنها قد تفتح الباب 
على رأسهم الفقیه  بینما یرى جانب آخر،. للتعسف الذي لا یمكن منعه، نظرا لشمولیتها لما هو مطلوب وماهو غیر مطلوب

، بمشروعیة هذه الوسیلة نظرا لتضاعف الجریمة وتطور الوسائل المستعملة فیها، استنادا إلى " SILVER" الأمریكي 
  :للمزید أكثر راجع ".الغایة تبرر الوسیلة" المقولة التي تقضي بأن 

یعات الولایات المتحدة الأمریكیة وانجلترا وایطالیا محمد أبو العلا عقیدة، مراقبة المحادثات التلیفونیة، دراسة مقارنة في تشر 
  .ومایلیها 21ص . 2008وفرنسا ومصر، دار النهضة العربیة، القاهرة مصر، ط الثانیة 

لا یجوز انتهاك حرمة حیاة  « :المتضمن التعدیل الدستوري على أنه 01-16من القانون رقم  46تنص المادة  -)2(
  .ویحمیهما القانونالمواطن الخاصة، وحرمة شرفه، 

  .سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة
  .ویعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم. لا یجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائیة

القانون ویعاقب على  حمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي حق أساسي یضمنه
  .» انتهاكه

 عبد الزعبي، حق الخصوصیة في القانون الجزائي، دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب طرابلسأحمد علي  -)3(
  .392ص . 2006لبنان، سنة 



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودلمɢافحةࡧا כحɢامࡧלجرائية: البابࡧالثاɲي

 
392 

 

یجوز لوكیل الجمهوریة المختص أو قاضي  القضائي ذلك، حیث المتلبس بها أو التحقیق 
  :تحت طائلة الحفاظ على السر المهني أن یأذن باتخاذ ما یأتي ،حسب الأحوال ،تحقیقال
  ،اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق الاتصالات السلكیة واللاسلكیة -1
الكلام المتفوه به بصفة  وضع الترتیبات التقنیة من أجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل -2

خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة، وذلك 
  ،دون موافقة المعنیین

الدخول إلى المحلات السكنیة أو غیرها ولو خارج المواعید القانونیة وبغیر علم أو رضا  -3
  .)1(التقنیة الأشخاص الذین لهم حق على تلك الأماكن وذلك بهدف وضع الترتیبات

غیر أنه، تحت طائلة البطلان، یشترط أن یتضمن الإذن المقدم من أجل القیام بإحدى 
الطرق المذكورة أعلاه، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها 
 والأماكن المقصودة ما إذا كانت مسكونة أو لا  والجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذا التدبیر

أشهر، مع جواز تجدیدها ) 04(إضافة إلى تحدید المدة التي لا یجوز أن تتعدى أربعة 
  .)2(حسب مقتضیات التحري والتحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة

كذلك أجاز القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، فیما یتعلق بالجرائم المشمولة 
كالترصد الالكتروني والاختراق، على النحو المناسب وبإذن به،  اتخاذ وتسهیل جمع الأدلة، 
وتكون الأدلة المتحصل علیها ذات حجة حسب التشریع . من السلطة القضائیة المختصة

  .)3(والتنظیم المعمول به
المتضمن القواعد الخاصة  04-09كما نص المشرع الجزائري، من خلال القانون رقم 

نولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، على إمكانیة وضع للوقایة من الجرائم المتصلة بتك
ترتیبات تقنیة لمراقبة الاتصالات الالكترونیة وتسجیل وتجمیع محتواها في حینها، والقیام 

، وحدد الحالات التي یتم فیها اللجوء )4(بإجراءات التفتیش والحجز داخل منظومة معلوماتیة

                                         
 .ج.إ.قمن  5مكرر  65المادة  أنظر -)1(
 .القانون نفسهمن  7مكرر  65أنظر المادة  -)2(
 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06القانون رقم من  56أنظر المادة  -)3(
، المتضمن القواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم 2009أوت  5، المؤرخ في 04- 09من القانون رقم  3أنظر المادة  -)4(

  . 6ص . 2009أوت  16، بتاریخ 47ج، ع .ج.ر.المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج
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والتخریب والجرائم  الإرهابفعال الموصوفة بجرائم إلى هذه الوسائل، منها الوقایة من الأ
الماسة بأمن الدولة، و لمقتضیات التحریات والتحقیقات القضائیة، عندما یكون من الصعب 

  .)1(الوصول إلى نتیجة تهم الأبحاث الجاریة دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونیة
جریمة المنظمة العابرة للحدود ویلاحظ من خلال القانون المذكور أعلاه أنه لم یخص ال

بحكم خاص یتعلق بإمكانیة اللجوء إلى وسیلة المراقبة الإلكترونیة للاتصالات، كما فعل في 
أو التخریب، وهو ما یتعین تداركه نظرا للخطورة المتزایدة  الإرهابالأفعال الموصوفة بجرائم 

  .لهذه الجریمة التي تستدعي التعامل معها معاملة خاصة
 الإثباتسبق مدى اهتمام المشرع الجزائري بتجسید وسائل  والواضح من خلال ما

الحدیثة في المكافحة المقررة لبعض الجرائم، وذلك من خلال عدم الاكتفاء بالنص العام 
الوارد في قانون الاجراءات الجزائیة وتضمین النصوص الجزائیة الخاصة بإمكانیة اللجوء إلى 

  . التحریات أو التحقیقات القضائیة المرتبطة بالجرائم التي شملتهاهذه الوسائل بمناسبة 
  .الإجراءات الخاصة بأدلة الإثبات في التشریع المقارن - 2

أكد إعلان نابولي السیاسي وخطط العمل العالمیة في مجال مكافحة الجریمة على 
ي آلت إلیه ضرورة تبني أسالیب متطورة موثوقة، تنسجم مع التطور التقني والخطیر الذ

الجرائم مثل المراقبة الالكترونیة والتسلیم المراقب، عندما ینص القانون الوطني على ذلك 
شریطة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة المعترف بها دولیا ولاسیما الحق 

  .)2(في الخصوصیة
شریعات الجزائیة في ونظرا لأهمیة الإثبات في الوصول إلى إظهار الحقیقة، نجد أن الت

أحكام خاصة بالوسائل المستعملة في استنباط الأدلة المتعلقة  إیجادالقانون المقارن حاولت 
ببعض الجرائم ذات الخطورة الخاصة، سواء  باللجوء إلى المراقبة الالكترونیة أو باستخدام 

  .التسلیم المراقب للمخدرات
دثات الخاصة مظهر من مظاهر حرمة تعتبر المحا، المراقبة الالكترونیةففي مجال 

الإنسان وأحقیته في الحیاة الخاصة والتي یتعین حمایتها لما یمكن أن تنطوي علیه من أسرار 

                                         
  .04-09القانون رقم من   4دة أنظر الما -)1(

 .139ص .مرجع سابق كوركیس یوسف داود، -)2(
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إلا أنه یمكن أن تشتمل هذه المحادثات على معلومات تتعلق بجریمة أو  .)1(وخصوصیات
في كل حالة التوفیق بین اعتبارین، أولهما حمایة  رعتفید في كشفها، لهذا یحاول المش

المحادثات الخاصة للأفراد وحظر التصنت علیها باعتبارها مظهر من مظاهر 
الخصوصیات، و ثانیهما إمكانیة اختراق هذه المحادثات أحیانا إذا تعلق الأمر بالكشف عن 

  .)2(جرائم معینة
محادثات التلفونیة بإجراء التسجیلات مراقبة الیمكن اللجوء إلى نون الفرنسي القا في

ما یتمتع به قاضي التحقیق من سلطة في اتخاذ أي إجراء والتصنت علیها، وذلك بمقتضى 
، وكذلك یمكن )4(الجزائیة الإجراءات، استنادا إلى قانون )3( یراه مناسبا لإظهار الحقیقة

ر ببعض الجرائم اللجوء إلى المراقبة الالكترونیة، بموجب نص خاص إذا تعلق الأم
  .والتي تمثل غالبیتها صور من الجریمة المنظمة العابرة للحدود  )5(الخطیرة
في ایطالیا یسمح بإجراء المراقبة الالكترونیة بالتصنت السلكي ورصد المكالمات و 

الهاتفیة في الحالات المتعلقة بجرائم خطیرة، حیث تتم المراقبة في هذه الحالة بقرار صادر 
وقد أكد على هذا التدبیر قانون . قاضي التحقیق وبناء على طلب المدعي العاممن قبل 

مكافحة المافیا أیضا، إذ یجیز التصنت الوقائي على المكالمات الهاتفیة، طبقا للأوضاع 
القانونیة المقررة للمراقبة، ویتم استخدام المعلومات المتحصل علیها بموجبه في تكوین الأدلة 

  . )6(تستخدم هي نفسها أدلة في المحاكمةولكن لا یجوز أن 
وما تجب الإشارة إلیه أیضا أن بعض الدول الأوربیة وسعت في سلطات المراقبة 

، لتشمل أشكالا جدیدة من الاتصالات 2001سبتمبر  11الالكترونیة، مباشرة بعد أحداث 
تفاقیة الأوربیة التكنولوجیة، وفي هذا الإطار قضت المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان بأن الا

                                         
  .14ص . عبد الزعبي، مرجع سابقأحمد علي  -)1(

 .44و 43 .ص، مرجع سابق، محمد أمین الخرشة -)2(
 .104و 103ص .مرجع سابقالعلا عقیدة،  محمد أبو -)3(

)4( - Art 81. C.P.P.Fr : « Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes 
d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à 
décharge ».  
(5)- V.Art 706-80. C.P.P.Fr.  

 .140كوركیس یوسف داود، مرجع سابق، ص  -)6(
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حمایة  الإرهابتقبل تبریر استخدام الوسائل الالكترونیة للمراقبة الالكترونیة في مواجهة 
  .)1(للمصلحة العامة

وعلى أي حال، نظرا لخطورة إجراء المراقبة الالكترونیة للمحادثات التي تتم بین 
لحریات الإنسان الأشخاص على حرمة الحیاة الخاصة، باعتباره یشكل انتهاكا فاضحا 

وحقوقه، لاسیما الحق في الخصوصیة، نجد أن التشریعات التي أخذت به إنما حصرته في 
  .الجرائم الكبرى و اشترطت فیه أن یكون مؤقتا

للانتشار الهائل لتجارة المخدرات  ، فنتیجةالتسلیم المراقب للمخدراتأما في مجال 
لقاء القبض على مقترفیها عنایة بهذه الظاهرة من توجیه الدول بعض ارتأت  أجل مكافحتها وإ

ولما أضحت أسالیب البحث والتحري التقلیدیة . الذین غالبا ما ینشطون داخل شبكات إجرامیة
غیر كافیة وفعالة في ضبط العصابات الإجرامیة التي تنشط في هذا المجال، كان لابد على 

وء إلى أسالیب  تمكن من الدول والحكومات والهیئات المختصة ومصالح المكافحة اللج
التأقلم مع كیفیات التمویه والتخفي المتجددة باستمرار، والتي یلجأ إلیها المهربون ومن یقفون 

  .  )2(وراء شبكات التهریب الكبرى
والمؤثرات  مكافحة المخدراتب المتعلقة  تفاقیةالاألزمت هیئة الأمم المتحدة بموجب 

اقیة على اتخاذ ما یلزم من تدابیر في حدود إمكانیاتها الدول الأطراف في هذه الاتف العقلیة
لإتاحة استخدام التسلیم المراقب استخداما مناسبا على الصعید الدولي وذلك بغیة كشف هویة 

  . )3(المتورطین في الجرائم المتعلقـــة بالمخدرات والمنصوص علیها في هذه الاتفاقیـة
من تقنیات التحري والبحث، السماح لشحنة یقصد  بالتسلیم المراقب، باعتباره تقنیة 

غیر مشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلیة بعد أن كشفتها مصالح الشرطة أو الجمارك 
بمواصلة مسارها، والخروج من أراضي بلد أو أكثر، أو عبورها أو دخولها، بعلم السلطات 

ات والكشف عن الفاعلین المختصة في تلك البلدان، وتحت إشرافها، بهدف معاینة المخالف
  . )4(والمتواطئین معهم والقبض علیهم وحجز هذه الشحنات

                                         
 .379ص .مرجع سابقفتحي سرور، المواجهة القانونیة للإرهاب، أحمد  -)1(
 .4صالح عبد النوري، مرجع سابق، ص -)2(
  .1988من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة  11أنظر المادة  -)3(

 .351ص. البدري، مرجع سابقأحمد  -)4(
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على الرغم من محاذیر اللجوء إلى التسلیم المراقب للمخدرات باعتباره یشجع استیراد 
وتصدیر المخدرات غیر المشروعة والذي یجري بعلم الدولة وتحت مراقبتها، إلا أنه یعد 

وهو الاتجار غیر المشروع  المنظمة ط خطیر من أنماط الجریمةأسلوبا ناجحا في مكافحة نم
 عالیة في ضبط شحنات مخدرات كبیرةبالمخدرات، وذلك نظرا لما أثبته هذا الأسلوب من ف

كلغ من الكوكایین 1200حیث تم حجز 1994كما حدث في مدینة تولوز الفرنسیة في 
أعضاء الشبكات الدولیة لتهریب  بفضل إتباع هذه التقنیة، بالإضافة إلى كشف العدید من

، الأمر الذي دعا بعض الـدول مثل الولایات المتحدة الأمریكیة وایطالیـا وهولندا )1(هذه المادة
  .)2(والدنمارك إلى اعتباره من الوسائل المشروعة في جمع الأدلة

باستعمال الوسائل الحدیثة قرار بمشروعیة الأدلة المستمدة من هنا یمكن القول أن الإ
یعد إضافة نوعیة إلى الخطة المنتهجة من قبل الدول في مكافحة الجریمة  الإثباتفي 

   .المنظمة العابرة للحدود والأشكال الإجرامیة التي تتخذها
  

 .الضمانات المرتبطة بالمتابعة الجزائیة: المطلب الثاني
ازنة بین المصلحة العامة المتمثلة في حق تقوم السیاسة الجزائیة المعتدلة على مبدأ المو 

المجتمع في الوقایة من الجریمة وتوقیع العقاب على مقترفیها، وبین المصلحة الخاصة 
المرتبطة بحق الشخص في  توفیر ضمانات تحمي حقوقه وحریاته في مواجهة الأجهزة 

ما إلى تغلیب الصالح المكلفة بإنفاذ القانون، وخاصة أجهزة العدالة الجزائیة التي تسعى دائ
  .العام على حساب الصالح الخاص

ن أجاز المشرع من  یظهر ذلك جلیا من خلال قانون الإجراءات الجزائیة، الذي وإ
  یقة الواقعیة في الدعوى العمومیةخلاله القیام ببعض الإجراءات، المستهدفة لإدراك الحق

ب، أو بتبرئة ساحته من التهمة سواء بتقریر إدانة المتهم واستعمال حق الدولة في العقا
المتابع بها، والتي تنطوي على مساس بحقوق وحریات الأشخاص، على اعتبار أنها لیست 
مجرد وسائل فنیة بحثة، إلا أنه أقر بضرورة مراعاة بعض الضمانات التي تحافظ على القدر 

  .اللازم والضروري للحقوق والحریات
                                         

 .6النوري، مرجع سابق، صصالح عبد  -)1(
 .144كوركیس یوسف داود، مرجع سابق، ص -)2(
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للحدود، والتهدید الكبیر الناشئ عنها للمصالح ورغم خطورة الجریمة المنظمة العابرة 
الاستدلال والتحقیق والمحاكمة فیها یتعین أن تتم وفقا  إجراءاتوالقیم المحمیة جزائیا، إلا أن 

للشرعیة الجزائیة المطلوبة، وذلك باحترام الضوابط والشروط المتطلبة في الإجراءات التي 
ه فیه أو المتهم، كقرینة البراءة واحترام حقوق تكتنفها ومراعاة الضمانات المقررة للمشتب

  .الدفاع، مع مراعاة بعض الخصوصیة المرتبطة بهذه الجریمة
كما أن الضمانات المرتبطة بالمتابعة الجزائیة في مجال الجریمة المنظمة العابرة 
للحدود لا تقتصر على تلك المقررة للمشتبه فیه أو المتهم، بل تمتد لتشمل كل من یساهم 
فیها مساهمة ایجابیة في سبیل إظهار الحقیقة المرتبطة بها، سواء بحكم مهنته، كما هو 

یة، أو بحكم تعاملهم وتعاونهم مع ئالحال في القضاة والمحامین وأعضاء الضبطیة القضا
العدالة، والمتمثلین قي الشهود التائبین والضحایا، وذلك نظرا للتهدیدات التي یمكن أن 

قبل أعضاء الجماعة الإجرامیة، في شخصهم أو في الأشخاص الوثیقي یتعرضوا لها من 
  .الصلة بهم

من هنا یمكن القول أن الضمانات المرتبطة بالمتابعة الجزائیة في مجال الجریمة 
) فرع أول(ضمانات مقررة للمشتبه فیه أو المتهم : المنظمة العابرة للحدود، تتجلى في نوعین

فرع (متصلین بالدعوى العمومیة الناشئة عن هذه الجریمة وضمانات متعلقة بالأشخاص ال
  ). ثان

  
  .الجزائیة في المتابعةالمتهم المشتبه فیه أو ضمانات : الفرع الأول

لا شك أن الجریمة المنظمة العابرة للحدود أصبحت من أخطر صور الإجرام 
تتمتع به الجماعات  ، زیادة على ماستقرار الدولالمعاصر، نظرا لتعلقها أو مساسها بأمن وا

التي تنشط في مجال هذا الإجرام من قدرة فائقة على تخطي الحواجز الموضوعة قانونا أو 
من قبل السلطات المختصة لمواجهتها، خصوصا مع ما تستعمله هذه الجماعات من أسالیب 

بت من مهمة الهیئات المكلفة بكشفها وضبط الأعضاء المكونین لها   .صعّ
التأكید علیه أنه لا یجوز، بأي حال من الأحوال، أن تتخذ خطورة غیر أن ما ینبغي 

الإجرام ذریعة للخروج عن المبادئ القانونیة المتعارف علیها والراسخة في الأذهان بخصوص 
الإجراءات المتبعة بشأن التحري والتحقیق والمحاكمة، والتي یشترط أن تكون موافقة لمبدأ 
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من احترام لحقوق وحریات الأشخاص، وذلك كله  الشرعیة، قصد ضمان أقصى حد ممكن
من أجل إقامة التوازن بین المصلحة العامة، المتمثلة في حق الدولة في توقیع العقاب 
والمصلحة الشخصیة المتمثلة في مراعاة حقوق وحریات المشتبه فیه أو المتهم، بمعنى آخر 

  .الشخص محل هذه المتابعة التوفیق بین فعالیة المتابعة الجزائیة وضمان حقوق وحریات
من هنا تقتضي المتابعة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود، إحاطة المشتبه 

احترام كرامته سیما لكفیلة بحمایة حقوقه وحریاته، لافیه أو المتهم بمجموعة من الضمانات ا
  ).ثانبند (الأصل من مبدأ قرینة البراءة ، وتمكینه في )أولبند (وحقه في الدفاع 

  
  .احترام كرامة المشتبه فیه أو المتهم وتمكینه من حق الدفاع :البند الأول

إن اتخاذ الإجراءات في مجال المتابعة الجزائیة یجب ألا یتم بعیدا عن الشرعیة 
ي مرحلة الإجرائیة بمعنى آخر كل إجراء جزائي یتخذ ضد المشتبه فیه أو المتهم، سواء ف

الاستدلالات أو التحري  أو في مرحلة التحقیق الابتدائي أو القضائي، یجب أن یكون مقیدا 
بضمانات أساسیة التي تشكل صمام الأمان الذي یدفع سلطات القضاء إلى التصرف، لیس 
نما على أساس أنها أدوات للعدالة الجزائیة  بوصفها أدوات للإدانة أو أجهزة لمجرد الاتهام، وإ

  .  )1(كون مهمتها ضمان الحریات وكفالتهات
وأهم الضمانات المقررة في المتابعة الجزائیة في سائر الجرائم بصفة عامة، والجریمة 
المنظمة العابرة للحدود بصفة خاصة، احترام الكرامة الإنسانیة للمشتبه فیه أو المتهم وتمكین 

  .هذا الأخیر من حق الدفاع
  

  .نسانیة للمشتبه فیه أو المتهمحترام الكرامة الإ ا :أولا
تعد أدلة الإثبات المدخل الرئیسي والطبیعي لمعرفة الحقیقة التي تنشدها المحاكم 

، إلا أن ذلك لا یحول دون احترام )2(الجزائیة، یشكل الحصول علیها مهمة بالغة الصعوبة

                                         
وعدي سلیمان علي المزوري، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائیة، الجزاءات الإجرائیة، دار حامد للنشر والتوزیع  -)1(

  .52ص . 2009عمان الأردن، ط الأولى 
عبد الحمید عمارة، ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائیة، في التشریعین الوضعي والإسلامي، دار  -)2(

  . 483ص . 2010الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر 
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البراءة، فلا یجوز الكرامة الإنسانیة للشخص محل المتابعة الجزائیة، وذلك تجسیدا لقرینة 
ب أو مطلقا استنطاق المشتبه فیه أو المتهم باللجوء إلى وسائل غیر مشروعة، كالتعذی

وأشكاله، أو حتى استخدام الوسائل العلمیة المستحدثة المنافیة  ممارسة الإكراه بمختلف صوره
  .)1(للكرامة الإنسانیة

العنف أو المعاملة على نحو  اهتمت المواثیق والاتفاقیات الدولیة بمبدأ حظر استعمال
یمس بالكرامة الإنسانیة، ویظهر ذلك من خلال، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

ض أي إنسان للتعذیب ولا للعقوبات أو المعاملات  «: الذي نص على أنه 1948 لا یعرّ
الدولي ، وهو نفس المعنى الوارد في العهد )2(»القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة بالكرامة 
، إضافة إلى الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق )3(1966الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 

  .)5(، والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب)4(الإنسان
لم یقف المجتمع الدولي عند هذا الحد، بل قام بإیجاد اتفاقیة لمحاربة التعذیب وغیره 

اسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، رغبة منه في زیادة فعالیة من ضروب المعاملة أو العقوبة الق
  .)6(النضال ضد الأفعال التي تشكل مساسا بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

أي عمل ینتج عنه ألما أو عذابا ... «: عرفت الاتفاقیة المذكورة أعلاه التعذیب بأنه
حصول من هذا الشخص أو من شدیدا، جسدیا كان أم عقلیا، یلحق عمدا بشخص ما قصد ال

شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو یشتبه في 
أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخویفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما 
یلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب یقوم على التمییز أیا كان نوعه، أو 

                                         
(1) - Gaston STEFANI et autres, Op.cit. P 97. 

  .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  5المادة  - )2(
  .1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة  7أنظر المادة  - )3(
  .من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 3أنظر المادة  - )4(
  .من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 4أنظر المادة  - )5(
أو المهینة، اعتمدتها الجمعیة اللاإنسانیة  لقاسیة أواتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة ا - )6(

دیسمبر / كانون الأول 10، المؤرخ في 39/46العامة وفتحت باب التوقیع والتصدیق علیها والانضمام إلیها في القرار 
ؤرخ ، م66 -89، انضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1987جوان / حزیران 26تاریخ بدء النفاذ  1984

  .1989ماي  17بتاریخ   20ع . ج. ج. ر. ، ج1989ماي  16الموافق  1409شوال  11في 
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یحرض علیه أو یوافق علیه أو یسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر یتصرف 
  .)1(»بصفته الرسمیة 

وقد حثت نفس الاتفاقیة على ضرورة أن تضمن كل دولة طرف تجریم أعمال التعذیب 
، مع عدم الاستشهاد بأي أقوال یثبت أنه تم الإدلاء بها نتیجة )2(بموجب القانون الداخلي

على الشخص المتابع بقصد الحصول على دلیل یستعمل ضده في أي  للتعذیب الممارس
  .)3(مرحلة من المراحل التي تمر بها المتابعة الجزائیة

في مجال ضمان احترام الكرامة الإنسانیة للمشتبه فیه أو المتهم، أدانت المحكمة 
رنسیة الدولة الف 1999جویلیة  28الأوروبیة لحقوق الإنسان بمقتضى حكمها الصادر في 

لتعرض أحد المشتبه فیهم، بعد احتجازه، لأنواع من العنف الجسدي والإكراه النفسي على 
  .)4( نحو جسیم ووحشي مما یعد انتهاكا لأحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان

تأكیدا على مبدأ احترام حقوق وحریات المشتبه فیه أو المتهم، وقصد إحاطته بالحمایة 
لمشرع الجزائري إلى تجریم صور الاعتداء المختلفة على هذا المبدأ تحت اللازمة، عمد ا

، إذ عاقب الموظف الذي یأمر بعمل تحكمي ماس سواء "الاعتداء على الحریات " عنوان 
، حیث یكون مرتكب هذا )5(بالحریة الشخصیة للفرد أو بالحقوق الوطنیة لمواطن أو أكثر

تتحمل الدولة المسؤولیة المدنیة على أن یكون لها الفعل مسؤولا شخصیا، مع إمكانیة أن 
، كما یتحمل الموظفون والمندوبون المسؤولیة الجزائیة نتیجة )6(حق الرجوع على الفاعل

رفضهم أو إهمالهم الاستجابة إلى طلب یرمي إلى ضبط واقعة حجز غیر قانوني أو تحكمي 
علیهم أو في أي مكان إما في المؤسسات أو في الأماكن المخصصة لحجز المقبوض 

  .)7(آخر

                                         
أو اللاإنسانیة  من اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو 1ف  1أنظر المادة  - )1(

  .المهینة
  .الاتفاقیة نفسهامن  4أنظر المادة  - )2(
  .الاتفاقیة نفسهامن  15أنظر المادة  - )3(
.                                                                                                                            225ص . ، مرجع سابقفي القانون المقارن شریف سید كامل، الجریمة المنظمة - )4(
  .ج.ع.قمن  107لمادة أنظر ا - )5(
  .القانون نفسهمن  108أنظر المادة  - )6(
  .القانون نفسهمن  109أنظر المادة  - )7(
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مسجون في مؤسسة إعادة  في نفس المجال، جرم قانون العقوبات الجزائري فعل تسلم
أو في مكان مخصص لحراسة المقبوض علیهم، دون أن یكون مصحوبا بأوامر حبس  التربیة

، )1(قانونیة أو یرفض تقدیمه إلى السلطات أو الأشخاص المخول لهم زیارته، بدون وجه حق
وكذلك امتناع ضابط الشرطة القضائیة عن تقدیم السجل الخاص بسماع كل شخص موقوف 

على إجراء الفحص  عرضهللنظر إلى الأشخاص المختصین بإجراء الرقابة، أو رفض 
  .)2(الطبي لشخص موضوع تحت الحراسة القضائیة رغم صدور أوامر له
یأمر بممارسة التعذیب  كما عاقب المشرع الجزائري كل موظف یمارس أو یحرض أو

من أجل الحصول على الاعترافات أو المعلومات لأي سبب كان، أو یوافق أو یسكت عن 
كل عمل ینتج عنه عذاب أو ألام شدیدة جسدیا كان أو ... «، ویقصد بالتعذیب )3(ذلك

  .)4(»عقلیا، یلحق عمدا بشخص ما، مهما كان سببه 
ى حظر التعذیب والإكراه بمختلف صوره وأشكاله ولا یقتصر احترام الكرامة الإنسانیة عل

فحسب، بل یشمل حتى الحیل التي یلجأ إلیها المحققون للإیقاع بالمتهمین وخداعهم أثناء 
الاستجواب، فلا یجوز لقاضي التحقیق أن یخفي صفته كمحقق لكي لا یستثیر حذر وتوجس 

أماكن لائقة بكرامة  ، إضافة إلى ضرورة وضع المشتبه فیه أو المتهم في)5(المتهم
  .)6(الإنسان

على مراقبة مدى تقید الدول بهذه الحقوق في  الإنسانتعمل المحكمة الأوروبیة لحقوق 
تعاملاته، وقامت في الكثیر من الحالات بإدانة بعضها لتخلیها عن هذه الحقوق، ومثال ذلك 

الایجابیة  الالتزامات تقریر قیام مسؤولیة دولة الیونان بسبب المعاملة السیئة والتخلي عن
التي كانت متابعة من " L.E"للأجانب، وذلك بناء على شكوى مقدمة إلیها من قبل السیدة 

قضاء هذه الدولة على أساس ممارسة الدعارة في إطار جماعة إجرامیة منظمة، أین تم 
                                         

  .ج.ع.ق من 110أنظر المادة  - )1(
  .مكرر من القانون نفسه 110ر المادة أنظ - )2(
  .القانون نفسهمن  2مكرر  263أنظر المادة  - )3(
  .القانون نفسهمكرر من  263المادة  - )4(
  . 787ص . سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق - )5(
یتم التوقیف للنظر في أماكن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة لهذا « : 4ف  52ومثال ذلك ما نصت علیه المادة  - )6(

  . »الغرض
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علیها جنسیا وجسدیا من قبل أعضاء في الضبطیة القضائیة، قصد حملها على  الاعتداء
 6 اقیة الأوروبیة لحقوق الدفاع، لاسیما الموادیشكل مخالفة صریحة للاتف ، وهو ماعترافالا
 2016جانفي  21منها، فخلصت هذه المحكمة، بموجب قرار صادر عنها قي  40و 13

  . )1(أورو 15.000إلى أن مسؤولیة دولة الیونان قائمة، وبالتالي تعویض الشاكیة بمبلغ قدره 
الخطورة المنبثقة عن الجریمة المنظمة العابرة للحدود، فإنها تبقى جریمة ومهما كانت 

خاضعة للمبدأ العام الذي یحكم الإجراءات الجزائیة المتعلقة بأي جریمة، وهو عدم جواز 
تعذیب المتهم  أو معاملته على نحو یناقض كرامته وطبیعته البشریة، بحیث یقع تحت طائلة 

إخضاع المشتبه فیه أو المتهم للتعذیب أو الإكراه باستعمال القوة  البطلان أي إجراء یتم فیه
  .)2(وحمله على الاعتراف، حتى ولو كانت المعلومات المقدمة تمثل الحقیقة

  
  .ضمان حقوق الدفاع في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: ثانیا

س المحاكمة یعد حق الدفاع واحد من أهم الحقوق التي یتمتع بها المتهم، بل هو أسا
العادلة فهو أمر لا مناص منه، وذلك من أجل إضفاء الشرعیة على المحاكمة الجزائیة 

  .بصفة خاصة، والدعوى العمومیة ككل بصفة عامة
مجموعة من الأنشطة الإجرائیة التي یباشرها المتهم بنفسه  «: یعرف حق الدفاع بأنه

 )3(»لحه ودرء التهمة الموجهة إلیه أو بواسطة من یمثله، وذلك من أجل كفالة حقوقه ومصا
وبهذا المعنى فإن حق الدفاع یقوم على مبدأ إیجاد التوازن بین حق المجتمع في معرفة 
الحقیقة وملاحقة من یخرق النظام الاجتماعي وما یستلزم ذلك من تمكین الهیئات المختصة 

  .)4(عن نفسه من سلطات ووسائل، وتبیین حق المتهم في توفیر ضمانات كفیلة للدفاع
یرتكز حق الدفاع في الأساس على الإجماع الدولي حوله، والذي ترجمته الدول 
بمحض إرادتها في المواثیق والاتفاقیات الدولیة، إضافة إلى الدساتیر وغیرها من القوانین 

  .الداخلیة، كل ذلك من أجل تحقیق محاكمة عادلة
                                         

(1)- CEDH, 1e sec, 21 janv 2016, N° 71545/12.  
  . 225ص . شریف سید كامل، الجریمة المنظمة، مرجع سابق - )2(
ط  خلال مرحلة المحاكمة،:  خوین، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائیة، دراسة مقارنة، الجزء الثاني رحسن بشی - )3(

  .  122ص . 2010 سنة الثقافة، عمان الأردن، دار ،الثانیة
  .148ص . المهدي وأشرف الشافعي، مرجع سابقأحمد  - )4(
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التي تؤكده وتحافظ علیه وتمكن  واحترام حق الدفاع یتطلب توفیر عدد من الضمانات
من أدائه، لاسیما الإحاطة بالتهمة، والتي تعني حق المتهم في أن یعلم بكل ما یتعلق به في 
الدعوى العمومیة حتى یتسنى له تحضیر دفاعه عن بصر وبصیرة، ومبدأ المواجهة، الذي 

 المتوافرة ضده هة المتهم بالأدلةیعد أصلا إجرائیا من أصول حقوق الدفاع یقتضي مواج
إضافة إلى حق المتهم في إبداء أقواله بحریة بما فیها حقه في الصمت ورفض الكلام أو 
الإجابة عن الأسئلة الموجهة إلیه، زیادة على الحق في الاستعانة بمدافع في جمیع مراحل 

  .)1(الدعوى العمومیة
نجد أنه في مرحلة  ومن تطبیقات الضمانات المتعلقة بحق الدفاع في التشریع الجزائري

التحقیقات وبالضبط في الجنایات أو الجنح المتلبس بها، إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة 
أن یوقف للنظر شخصا أو أكثر، لدواعي التحقیق، بسبب وجود دلائل تحمل على الاشتباه 

لغ في ارتكابهم جنایة أو جنحة یقرر لها القانون عقوبة سالبة للحریة، فإنه یتعین أن یب
، لاسیما الحق في الاتصال بأحد )3(مع إخباره بالحقوق المتمع بها ،)2(المعني بهذا القرار

 .)4(الأصول أو الفروع أو الزوج إضافة إلى الاتصال بمحامیه
وفي هذا المجال إذا تقرر تمدید التوقیف للنظر، یمكن للشخص الموقوف أن یتلقى 

مر بالجریمة المنظمة العابرة للحدود أو بالأنشطة ، غیر أنه إذا تعلق الأ)5(زیارة من محامیه
المرتكبة تجسیدا لها، كما هو الحال في المتاجرة بالمخدرات والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

 ه أنالآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والجرائم المتعلقة بالصرف والفساد، فلا یمكن
  .)6(المنصوص علیها قانوناقصوى البعد انقضاء نصف المدة  إلا ذلكیتلقى 

خصیصا تحت  ،وفي مجال التحقیق الابتدائي، یتعین كفالة حق الدفاع، وذلك بوضع
المتخذة في إطار التحقیق الذي قام به  الإجراءاتتصرف الأطراف أو محامیهم نسخة من 

 ي عن أدلة الاتهام أو أدلة النفيقاضي التحقیق من أجل الكشف عن الحقیقة، بالتحر 
                                         

  . وما یلیها 489ص . فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابقأحمد  - )1(
  .ج.إ.قمن  1ف  51أنظر المادة  - )2(
 .القانون نفسهمكرر من  51أنظر المادة  - )3(
  . القانون نفسهمن  1ف  1مكرر 51أنظر المادة  - )4(
  . القانون نفسهمن  3ف  1مكرر 51أنظر المادة  - )5(
  .4ف  المادةنفس أنظر  - )6(
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وتمتعهم بحق استخراج صور من هذه النسخ، متى كانت النتائج المترتبة عن التحقیق جاهزة 
  .)1(للنقاش الوجاهي

كما أنه إذا قرر قاضي التحقیق وضع المتهم رهن الحبس المؤقت، فیتعین إبلاغه 
  .لاستئنافه )2(أیام من تاریخ هذا التبلیغ) 03(شفاهة بذلك، وتنبیهه بأن له أجل ثلاثة 

إضافة إلى ذلك یتمتع المتهم بسائر الضمانات المرتبطة بحق الدفاع بخصوص الأدلة 
بما فیها عرض الأسئلة المراد طرحها  ،المقامة ضده سواء في مرحلة التحقیق أو المحاكمة

على الشاهد لقاضي التحقیق قبل أو عند سماع الشاهد، كما أنه إذا قررت هیئة المحاكمة 
هي دلیل الاتهام الوحید، فإن المعلومات التي  ویة، وكانت شهادتهسماع الشاهد مخفي اله

  .)3(لوحدها دلیلا یمكن الاعتماد علیه كأساس للحكم بالإدانة یكشف عنها لا تشكل 
یتضح مما سبق أن الوصول إلى الحقیقة لا یمكن أن یشكل بأي حال من الأحوال 

تابع متابعة جزائیة بمجموعة من ذریعة لهدر حقوق الدفاع، فلا بد من إحاطة الشخص الم
بمعنى آخر ، )4(لاسیما تلك اللصیقة بإجراءات التحقیق، أو إجراءات المحاكمة ،الضمانات

أن القانون یعمد إلى وضع قیود على سلطة قاضي التحقیق أثناء مباشرة التحقیق، وقاضي 
تعمال السلطة على الموضوع أثناء مباشرة المحاكمة، وذلك بهدف التقلیل من المبالغة في اس

 الإجراءاتحساب الحریة، ویظهر ذلك من خلال مجموع الضمانات التي أقرها قانون 
الجزائیة تجسیدا لحق الدفاع، والتي یتعین الالتزام بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى 

  .)5(العمومیة وخاصة في مرحلة التحقیق والمحاكمة
لفعالة للجریمة المنظمة العابرة للحدود سبب تشكل المكافحة ان تطبیقا لذلك، لا یمكن أ

في التخلي عن المبادئ التقلیدیة المرتبطة بالإجراءات الجزائیة، لاسیما تمكین المتهم من حق 
بخطورة هذه الجریمة وبصعوبة ضبطها، وذلك من  والإقرارالدفاع حتى ولو تم الاعتراف 

  .جتمعات والدول منذ القدمأجل الوصول إلى تحقیق محاكمة عادلة التي تنشدها الم

                                         
   .ج.إ.قمكرر من  68أنظر المادة  - )1(
  .القانون نفسهمن مكرر  123أنظر المادة  - )2(
  .القانون نفسهمن  3ف  27مكرر 65أنظر المادة  - )3(
  .787ص . سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق - )4(
  .353ص . مرجع سابقعبد االله أوهایبیة،  - )5(
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  .قرینة البراءة في مواجهة الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني
 كا قي قى ُّ :تعالى ولهقمصداقا ل .وأكرمه ونعمه الإنسانخلق االله سبحانه وتعالى 

 نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل
                                        .، كما جعله مصانا في نفسه وجسده وماله وعرضه ونسبه)1( َّ ني نى

، فقد حرصت التشریعات الدولیة والوطنیة على الإنسانونظرا للكرامة التي یحظى بها 
بحقوقه الأساسیة واحترام الحریة الفردیة، من ذلك  الإنسانضرورة مراعاة مبادئ تمتع 

ي تعد بمثابة الضمانة الأولى ، الت"قرینة البراءة " افتراض البراءة في المتهم، أو ما یسمى 
التي تقي الفرد من مخاطر سوء الاتهام والاقتناع المعجل، وبمراعاتها یتحقق مبدأ الشرعیة 

  ، على هذا الأساس یمكن القول، أن قرینة البراءة تعد دعامة أساسیة للمتهم)2(الإجرائیة
بعة الجزائیة، لأنه بدون یتعین مراعاتها واحترامها، مهما بلغت جسامة الجریمة موضوع المتا

  .الجزائیة شرعیته ودستوریته الإجراءاتمراعاة هذا المبدأ یفقد قانون 
ن مبدأ أو عالخروج  إمكانیةلكن خصوصیة بعض الجرائم، أوجدت واقعا جدیدا، أملى 

من النیابة العامة إلى المتهم في طائفة  الإثباتونقل عبء  الإدانة بافتراضقرینة البراءة، 
التي تعد  الإجرامیةرائم ذات الخطورة الخاصة، كما هو الحال في بعض الأنشطة من الج

المنظمة، بحیث یقید مبدأ البراءة في حدود  الإجرامیةالنشاط الأساسي والرئیسي للجماعات 
   .معینة، مراعاة لمقتضیات المصلحة العامة

 
  .قرینة البراءة في المتابعة الجزائیة :أولا

تهم، من خلال الأطوار التي تمر بها فیه والم للمشتبهمبدءا ملازما تعد قرینة البراءة 
أو البراءة، وفي ذلك مراعاة لمبدأ التوازن  بالإدانةإلى أن یصدر حكم بات  متابعة الجزائیةال

 ما في دفعالمتهم  المشتبه فیه أوحق الاتهام وبین  المجتمع في توجیه الشبهة أوبین حق 
  .نسب له

                                         
  . من سورة الإسراء 70الآیة  - )1(
  .9ص . 2014 ، سنةغلاي محمد، احترام أصل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانون، دار بلقیس، الجزائر - )2(
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 یحقق فوائد كثیرة، فهي تمثل سیاجا إعمال قرینة البراءة من شأنه أنومن المؤكد أن 
شتبه فیه أو المتهم من أي تعسف أو تحكم من طرف أجهزة یصون ویحافظ على حقوق الم

قبل اتخاذ الإجراءات، مع التقید بالشكلیات  والتریثالعدالة الجزائیة ویحملها على التأني 
وتفسیر الشّك لمصلحة  الإثباتمن حیث تحمل عبء  كذلك ،)1(والضوابط المحددة قانون

 .المتهم
I - مفهوم قرینة البراءة.  

تحرص المواثیق الدولیة والدساتیر والقوانین الوطنیة على تأكید مبدأ افتراض البراءة في 
في مجال القانون الجزائي، فهو مبدأ متمم لشرعیة  الإجرائیةالمتهم الذي یعبر عن الشرعیة 

  .)2(اب المقررة من الناحیة الموضوعیة للقانون الجزائيالتجریم والعق
من بین المواثیق الدولیة التي سعت إلى إقرار مبدأ البراءة، نجد الإعلان العالمي 

كل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئا « : ، الذي نص على أنه1948لحقوق الإنسان لسنة 
 »الضمانات الضروریة للدفاع عنه تؤمن له فیها نیةإلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة عل

، الذي نص على 1966، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة )3(
من حق كل متهم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئا إلى أن یثبت علیه الجرم قانونا « : أن
إلى تقریر مبدأ قرینة البراءة، ومثال  الإقلیمیةكذلك سعت المواثیق الدولیة ذات الطبیعة  .)4(»

بريء  الإنسان...«:والشعوب على أن الإنسانلحقوق  الإفریقيذلك ما نص علیه المیثاق 
كل « : الإنسانلحقوق  الأوروبیة الاتفاقیة، وأیضا )5(»حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة

  .                                )6(»نشخص یتهم في جریمة یعتبر بریئا حتى تثبت إدانته طبقا للقانو 

بل تم تقریرها قدیما منذ ما  ،الحدیثة النشأة رینة البراءة من النظمفي حقیقة الأمر، لا تعد ق
قرنا، خاصة بالنسبة للشریعة الإسلامیة الغراء وهذا مستفاد من ) 14(یزید عن أربعة عشر 

                                         
  .91ص . غاي، مرجع سابقأحمد  -)1(

الحلبي الحقوقیة  منشورات ،سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، ط الأولى - )2(
  . 781ص . 2005 سنة بیروت لبنان،

  .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  11أنظر المادة  - )3(
  . 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة  2ف  14المادة  - )4(
  .الإنسان والشعوبمن المیثاق الإفریقي لحقوق ) ب(مط  1ف  7المادة  - )5(
  .من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 2ف  6المادة  - )6(
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، وكذلك )1(َّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يجهي هى هم هج نينى نم نخ نح نج ُّ  :قوله تعالى
  .)2(»ادرؤواࡧاݍݰدودࡧبالشّڈاتࡧ« : قول سیدنا محمد، علیه أفضل الصلاة والتسلیم

بعد ذلك، بدأت، قرینة البراءة تتطور شیئا فشیئا، حتى وصل الأمر بالتشریعات 
الوطنیة إلى تبني هذه القاعدة كمبدأ دستوري نظمت أحكامه بموجب قانون الإجراءات 

الحال بالنسبة للدستور الجزائري الذي قضى بأن كل شخص یعامل على  الجزائیة، كما هو
أنه بریئا، إلى أن تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته، مع توفیر كافة الضمانات المتطلبة 

، لتصبح بذلك قرینة البراءة قید في مواجهة السلطات )3(قانونا من إطار محاكمة عادلة
  .یهاالمختصة بملاحقة الجریمة وضبط مقترف

انطلاقا مما سبق یتضح أن قرینة البراءة تعني أن المتهم بريء في الأصل مما أسند 
إلیه، ویبقى هذا الأصل قائما حتى تثبت في صورة قاطعة وجازمة إدانته، بمعنى أن یحدد 

  .وضعه القانوني خلال الفترة السابقة على ثبوت الإدانة على أنه شخص بريء
، فیجب النظر "الأصل في الأشیاء الإباحة " صلیة قاعدة یؤكد مبدأ قرینة البراءة الأ

، فكلاهما وجهان لعملة واحدة ولا )4(إلى الشخص بوصفه بریئا من التهمة المنسوبة إلیه
تنتفي هذه البراءة إلا عندما یخرج الشخص من دائرة الإباحة إلى دائرة التجریم وهو ما لا 

 دحضة، والاعتماد على هذا الحكم وحده في یمكن تقریره إلا بحكم قضائي قاضي بالإدان
قرینة البراءة یجسد مبدأ أن القضاء هو الحارس الطبیعي للحریة، وهو الذي یقرر وضعا 

  .)5(قانونیا معینا
من هنا لا مناص لأي نظام إجرائي عادل من ضمان احترام مبدأ قرینة البراءة أو على 

ونطاق . مع وحق الدولة في توقیع العقابالأقل الموازنة بینه وبین ضرورات مصلحة المجت

                                         
  .من سورة النجم 28الآیة  - )1(
  .208ص . عبد القادر عودة، مرجع سابق - )2(
  .التعدیل الدستوري المتضمن 01-16القانون رقم  من 56أنظر المادة  - )3(
  .39ص . قادري أعمر، أطر التحقیق، مرجع سابق -)4(

  .176ص . الجریمة المنظمة والإرهابإبراهیم مصطفى سلیمان، أحمد  - )5(
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هذا المبدأ لا یقتصر على المحاكمة فحسب، بل یشمل حتى مرحلة التحقیق، بمعنى آخر أن 
 .)1(الخصومة الجزائیة ینبغي أن تكون محكومة بقرینة البراءة في سائر مراحلها وأطوارها

II - النتائج المترتبة عن إعمال قرینة البراءة.  
إعمال مبدأ قرینة البراءة تحقیق مجموعة من النتائج المهمة التي من شأنها یترتب على 

أن تكفل حق المتهم في مواجهة بطش السلطات المكلفة بملاحقة الجریمة وكشف مرتكبیها 
  :ومن أهم النتائج نذكر ما یلي

  .عدم إلزام المتهم بإثبات براءته - 1
بالمعاییر الناشئة عن قرینة البراءة یبقى التطبیق الموضوعي لقانون العقوبات مقیدا 

ذلك أن قانون الإجراءات الجزائیة هو الذي یوضح كیفیة تطبیق قانون العقوبات وبالتالي لا 
یهدف إلى تطبیق العقوبات دون صیانة وحمایة حقوق المتهم، منها عدم إلزامه بإثبات براءته 

  .)2(لأن البراءة أمر مفترض فیه
بات في المسائل الجزائیة النتیجة الرئیسیة المترتبة على تعد مسألة تحمل عبء الإث

إعمال مبدأ قرینة البراءة، فإذا كانت النیابة العامة إلى جانب المجني علیه یتمتعان بحق 
إقامة الدعوى الجزائیة، فإنه في مقابل ذلك أوجد القانون مبدأ البراءة المفترضة في حق 

ته من الانتهاكات، خاصة في مواجهة ما تتمتع المتهم، وذلك من أجل ضمان حقوقه وحریا
  .)3(به النیابة العامة من سلطات في المتابعة الجزائیة

یقتضي افتراض البراءة في المتهم عدم مطالبته بتقدیم أي دلیل وتقریر عبء الإثبات 
على عاتق سلطة الاتهام، فیخضع إثبات التهمة إلى القواعد العامة التي تحكم إدارة الدلیل 

نما یتمتع بحق مناقشة أدلة الإثبات المقدمة ب عیدا عن المتهم، الذي لا یلتزم بتقدیم الدلیل، وإ
دعاءات   .)4(ضده بتفنیدها أو وضع بذور الشك فیها، بما لدیه من دفوع وإ

                                         
  . 782ص . سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق - )1(
قرینة البراءة في التشریع الجزائري، مجلة المفكر، مجلة علمیة تعنى بالمواضیع المتعلقة : زرارة لخضر، مقال بعنوان - )2(

  .  61ص . 2014بالحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، سبتمبر 
قتناع الذاتي للقاضي الجزائي، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الهدى، الجزائر أغلیس بوزید، تلازم مبدأ الإثبات الحر بالا - )3(

  .99ص . 2010
  .301ص . فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابقأحمد  -)4(
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ما یجب التأكید علیه أن سلطة الاتهام، المتمثلة في النیابة العامة لا تعتبر طرفا في 
من مهمتها اصطیاد الأدلة ضده، بل یقع على عاتقها جمع الأدلة التي مواجهة المتهم ولیس 

تكشف عن الحقیقة سواء كانت ضد المتهم أو في صالحه، ولیس من حقها الإدانة أو تأكید 
نما علیها تحدید ما إذا وجدت أدلة كافیة لتقدیم المتهم إلى المحكمة، ویبقى للهیئة  البراءة، وإ

  .)1(حث عن الحقیقة من خلال إجراء المحاكمةالمشكلة لهذه الأخیرة الب
  .تفسیر الشك لمصلحة المتهم - 2

یقع على عاتق القاضي الجزائي مسؤولیة البحث عن الحقیقة، وذلك ببذل جهد كبیر 
من أجل إظهارها، عن طریق القیام بالتحقیق في الجریمة بطریقة شاملة، تسمح له بتفحص 

فلا یمكنه، بأي حال من الأحوال، الوصول إلى كل عناصر الإثبات المحتمل تقدیمها، 
  .)2(الحقیقة ما لم یحصل على دلیل كامل ومتوافق

وكما هو معلوم، یلعب القاضي الجزائي دورا إیجابیا في ظل نظام حریة الإثبات، ذلك 
أنه یتمتع بحریة في تكوین عقیدته، بخلاف القاضي المدني الذي یكون دوره مقید في الأصل 

الخصوم، وهكذا یكون القاضي الجزائي حر في اختیار عناصر اقتناعه الداخلي بما یقدمه 
بالاستناد إلى دلیل معین، وطرح أدلة أخرى إذا لم یشعر وجدانیا بأنها تصلح للإدانة، ولا 

  .)3(تثریب علیه لأنه غیر ملزم بتسبیب اقتناعه
ه حریة مطلقة في لكن تمتع القاضي الجزائي بحریة الاقتناع الشخصي لا یعني بأن ل

ذلك لأنها تمارس في إطار المشروعیة وتحت مظلة القانون، ولضمان ذلك تلتزم هیئة 
المحكمة بتسبیب أحكامها وبنائها على أدلة مقدمة في الجلسة، یقبلها العقل والمنطق، حتى 

  .)4(تكون الأحكام مرآة لمنطق قضائي سلیم
حكم بالإدانة، فإن النتیجة المنطقیة ومادام الأصل هو براءة المتهم إلى غایة صدور 

، ذلك أن الأحكام الجزائیة لا )5(والحتمیة لهذا المبدأ تتمثل في تفسیر الشك لمصلحة المتهم
                                         

  .  179ص . الجریمة المنظمة والإرهابإبراهیم مصطفى سلیمان، أحمد  - )1(
  .294ص . محمد مروان، مرجع سابق - )2(
شعبان محمود محمد الهواري، افتراض البراءة في المتهم كأساس للمحاكمة العادلة، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون  - )3(

  .97ص . 2013 ، سنةمصر
  .317ص . فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابقأحمد  - )4(
  .64ص . زرارة لخضر، مرجع سابق - )5(
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، وعلى هذا الأساس لا یقضي القاضي بالإدانة إلا إذا اطمأن )1(تبنى إلا على الیقین والجزم
ه أن  یقضي بالبراءة، ولو خلص إلى إلى نسبة الجریمة إلى المتهم، أما إذا لم یطمئن، علی

  .)2(وجود الجریمة نتیجة انطباق الفعل الواقعي مع مضمون النموذج القانوني المجرد
على دلیل یتمثل في  من هنا یمكن القول بأن القاضي الجزائي مقید قانونا ببناء اعتقاده

متهم، إذا ما أراد أن أو مجموعة آثار مادیة ونفسیة تقطع بوقوع الجریمة ونسبتها إلى الأثر 
لا طبق الأصل، وهو البراءة لمجرد وجود شك في صحة إسناد التهمة)3(یحكم بالإدانة . ، وإ

لكن ما ینبغي الإشارة إلیه أنه في هذه الحالة الأخیرة یتعین أن یشتمل الحكم على ما یفید أن 
وبصیرة المحكمة قد أحاطت بالدعوى في كل جوانبها وناقشت أدلة الإثبات عن بصر 

ووازنت بینها وبین أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهم نتیجة وجود الریبة في صحة أدلة 
  .)4(الإثبات

كذلك یفسر الشك لمصلحة المتهم ویغلب القاضي البراءة في حالة تعادل أدلة الإدانة 
مع أدلة البراءة، ونفس الشيء في حالة وجود نص جزائي غامض إذ یفسر لمصلحة المتهم 

  .)5(لأصل في الأفعال الإباحةلأن ا
مما سبق یتضح مدى أهمیة قرینة البراءة في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة في 
مواجهة السلطة المختصة بإنفاذ القانون، غیر أن هذه القرینة ما تلبث أن تتحول إلى قرینة 

مصلحة إدانة في بعض الجرائم، لاعتبارات تقتضي تغلیب المصلحة العامة على حساب ال
  .الخاصة
  

  .قرینة الإدانة في المتابعة الجزائیة :ثانیا
شك أن الشرعیة الإجرائیة تتطلب تحقیق الموازنة بین كفالة الحقوق والحریات لا 

المقررة للمتهم وبین مراعاة مقتضیات المصلحة العامة التي تصب في حق المجتمع في 

                                         
  .93 ص. غلاي محمد، مرجع سابق - )1(
  .536ص . الكباش، مرجع سابقأحمد خیري  - )2(
  .439ص . عبد الحمید عمارة، مرجع سابق - )3(
  . 321ص . مرجع نفسهفتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، أحمد  - )4(
  .269ص . عبد العزیز العشاوي، مرجع سابق - )5(
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مفهوم واقعي، فهي تبقى قرینة بسیطة قابلة توقیع العقاب، وهو ما یجعل قرینة البراءة ذات 
  .لإثبات العكس

إضافة إلى ذلك، فرضت بعض الجرائم ذات الخطورة الخاصة واقعا جدیدا، في الوقت 
الحالي في مجال الإجراءات الجزائیة، تتمثل في إلزام المتهم بإثبات براءته، أي نقل عبء 

ذلك قرینة إدانة بدل قرینة البراءة في هذه الإثبات من جهة الاتهام إلى المتهم، وتم تقریر ب
  .، بحیث یفترض أن المتهم مدان حتى یثبت براءته)1(الجرائم

في هذا السیاق، سمحت التشریعات الجزائیة لبعض الدول، بالرغم من النص الصریح 
على قرینة البراءة، بالخروج عن هذه القرینة، لاعتبارات المصلحة العامة والطبیعة الخاصة 

  )2(ض الجرائم التي یصعب إثبات وقوعها إذا ما تم إعمال هذه القرینة بصورة مطلقةلبع
على أن یتم إعمال قرینة الإدانة في نطاق محدود، بموجب نصوص قانونیة خاصة، لأن 
هذه الأخیرة تعد استثناء من الأصل وهو قرینة البراءة، والاستثناء یحتاج إلى التنصیص علیه 

  .لتطبیقه
مة المنظمة العابرة للحدود والأنشطة الإجرامیة المرتكبة في إطارها صورة تعد الجری

أمثل عن الجرائم ذات الخطورة الخاصة، التي تستدعي إقرار قرینة الإدانة في بعض 
الحالات، وذلك نتیجة لتفاقم خطورة الإجرام المنظم بسبب التطور الذي شهده هذا الإجرام 

  .)3(وتنوع مظاهره وصوره
 غرابة أن تقر التشریعات الجزائیة ما یتضمن التخفیف من حدة قرینة البراءة لذلك، لا

ترجیحا للمصلحة العامة وتماشیا مع سیاسة الدفاع الاجتماعي، لأن لا یمكن بأي حال من 
الأحوال أن یشكل احترام حقوق وحریات الأفراد، قیدا على السلطة العامة وعائقا لها في 

لا عد ذلك سبیلا یسمح بإفلات الجناة من العقاب، خصوصا بالنسبة  ممارسة اختصاصها وإ
  .للجماعات الإجرامیة المنظمة التي تعمل جاهدة على التسلح لتفادي الإدانة

                                         
  . 191ص. شعبان محمود محمد الهوارى، مرجع سابق – )1(
قرینة الإدانة في التشریعات الجزائیة، دراسة مقارنة، مجلة الشریعة والقانون، : ، مقال بعنوانالفواعرة نوافمحمد  - )2(

  .   343ص . 2012بتاریخ ینایر  49مجلة محكمة صادرة عن كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ع 
  . 181ص . ابالجریمة المنظمة والإرهإبراهیم مصطفى سلیمان، أحمد  - )3(
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في بعض الجرائم، خاصة الجریمة المنظمة العابرة للحدود  )1(وقد تم إقرار قرینة الإدانة
یستغلها الجناة من أعضاء الجماعات نظرا لصعوبة الإثبات في هذه الجرائم والثغرات التي 

الإجرامیة المنظمة للإفلات من العقاب أو الحلول دون تحقیق أهدافه، إضافة إلى القدرة 
 )2(الفائقة التي یتمتع بها هؤلاء الأشخاص في مجال تشتیت الأدلة وتوزیعها بین دول متعددة

الآلیات التقلیدیة التي یقوم الأمر الذي یجعل ضبط وملاحقة هذه الجماعات، بالاعتماد على 
  .)3(علیها القانون الجزائي بشقیه الموضوعي والإجرائي، في غایة الصعوبة والعسر

بالرجوع إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، نجدها قد 
ذلك بالنص إلى إمكانیة الخروج عن القواعد المرتبطة بمبدأ قرینة البراءة، و صراحة أشارت 

یجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانیة إلزام الجاني بأن یبین المصدر  «: على ما یلي
المشروع لعائدات الجرائم المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما یتفق 
ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبیعة الإجراءات القضائیة والإجراءات 

  .)4(»رىالأخ
ونفس الاتجاه سلكته قبل ذلك اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في 

لكل طرف أن ینظر في عكس عبء إثبات ما  «: المخدرات والمؤثرات العقلیة بنصها على
یدعي شرعیة مصدره من متحصلات أو أموال أخرى خاضعة للمصادرة، بقدر ما یتفق هذا 

ات القضائیة وغیرها من قانونه الداخلي ومع طبیعة الإجراءالإجراء مع مبادئ 
  .     )1(»الإجراءات

                                         
تعتمد قرینة الإدانة على وجود احتمال كبیر في إذناب المتهم، من خلال قرائن قائمة ضده، ورغم ذلك لم یطمئن  - )1(

یناقض  لا شيءبأن  الذي صرّح منتقدا)  E. Bonnierبوني (بعض الفقه، البتة لوجود مثل هذه القرائن، ومثال ذلك الفقیه 
عمالها، فالقضاء الجنائي لا ینبغي أن یعتمد على العشوائیة، لكن علیه  الاتكالروح القضاء الجنائي مثل  على هذه القرائن وإ

  :للمزید أكثر راجع .اعتماد أسلوب العلم والدرایة
  .194و 193ص . محمد مروان، مرجع سابق  
  . 309ص . محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق - )2(
  . 223ص . مرجع سابقلمنظمة في القانون المقارن، الجریمة اشریف سید كامل،  - )3(
     . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 7ف  12المادة  - )4(
  .رات والمؤثرات العقلیةمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخد 7ف  5المادة  - )1(
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جاء إقرار الأمم المتحدة لقرینة الإدانة، استجابة منها لمقتضیات ومتطلبات الواقع 
العملي لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، وجریمة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات 

ي ضوء اتجاه العدید من الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى التحصن والمؤثرات العقلیة، ف
  .)1(بقرینة البراءة واستغلالها لتفادي توقیع العقاب على أعضائها

ذهب المشرع الجزائري إلى إقرار الإدانة، بتحمیل المتهم عبء إثبات براءته، ومثال 
، وذلك نظرا )2(ه الشخصیةذلك اعتبار الشخص یعیش من موارد الدعارة، ما لم یبرر مداخیل

للصعوبات التي تتلقاها السلطات المختصة في إثبات مصدر المداخیل التي یعیش منها 
  .)3(الشخص والذي له علاقة معتادة مع شخص آخر یمارس الدعارة

كما عمدت التشریعات الجزائیة لبعض الدول إلى انتهاج سیاسة قلب عبء الإثبات في 
التي تشكل النشاط الرئیسي للجماعات الإجرامیة المنظمة، بهدف بعض الأنشطة الإجرامیة 

التركیز على حرمان هذه الجماعات من قوتها ومن الطاقة التي تساعدها على الاستمرار 
كما هو الحال بالنسبة للتشریع . )4(وعلى تحمل المواجهة التي تقوم بها السلطات المختصة

م فعل التبریر الكاذب ل ، وكذلك عاقب كل شخص عجز )1(مصادر الأموالالفرنسي الذي جرّ
عن إثبات موارده المالیة المطابقة لنمط معیشته، وكان على علاقة مع شخص مدان بارتكابه 

                                         
  . 310ص . سابقمحمد عبد االله حسین العاقل، مرجع  - )1(
عجز عن تبریر الموارد التي تتفق وطریقة معیشته  ... یعاقب بالحبس« : على أنه ج.ع.قمن  343تنص المادة  - )2(

من قانون  6-225تقابلها المادة » ...حالة أنه على علاقات معتادة مع شخص أو أكثر من الذین یحترفون الدعارة
  :، التي نصت على مایليالعقوبات الفرنسي

« Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par 
quiconque, de quelque manière que ce soit :  
1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et 
l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;  
2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;  
3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec 
une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations 
habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;  
4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par 
les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la 
prostitution ».  

  .194ص . محمد مروان، مرجع سابق - )3(
  .311ص . نفسهمرجع المحمد عبد االله حسین العاقل،  - )4(

)1( - V. Art 324-1. C.P.Fr 
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إضافة إلى . )1(سنوات) 5(جنایات أو جنح معاقب علیها بالحبس لمدة لا تقل عن خمس 
التي تضبط في منطقة  ، والبضاعة)2(اعتبار حائز البضاعة المهربة مسؤولا عن التهریب

، وعلى من )3(الجمارك بدون أي إذن أو تصریح قانوني یسمح بعبورها، تعد بضاعة مهربة
  .یدعي العكس في الحالتین الإثبات

والجدیر بالذكر، أنّ قرینة افتراض الإدانة التي تقررها بعض التشریعات الجزائیة 
جرام المنظم، تعد قرینة بسیطة قابلة بالنسبة لبعض الأنشطة الإجرامیة المرتكبة في سیاق الإ

لإثبات العكس، وذلك من أجل ضمان احترام أقصى لحقوق المتهم، الذي یمكنه أن یهدم هذه 
القرینة بأن یقیم دلیل عكسي لبراءته، كما أن القاضي الفاصل في القضیة بإمكانه أن یهدم 

بقى الأصل دائما هو قرینة ، فیجب أن ی)4(هذه القرینة وذلك استنادا إلى اقتناعه الشخصي
البراءة، وأن تكتسي قرینة افتراض الإدانة طابعا استثنائیا، وهو ما یتطلب وضع ضوابط 

الصراع بین السلطة والحریة  ، خصوصا وأنّ )5(وضمانات تحول دون إساءة استغلال السلطة
  .هو صراع تقلیدي أزلي

  
  .مومیةحمایة الأشخاص المتصلین في الدعوى الع: الفرع الثاني

یعد الإجرام المنظم من أخطر النظم الإجرامیة في الوقت الراهن ، وتزداد خطورته مع 
لضمان بقائها واستمرارها، سواء  أسلوب التعتیمه من قدره فائقة في إتباع جماعاتما تتمتع به 

في مرحلة تكوینها أو في مرحلة تنفیذ الأنشطة الإجرامیة المتفق علیها، بل أكثر من ذلك 
حتى في مرحلة ما بعد تنفیذ هذه الأنشطة الإجرامیة، أین تلجأ هذه الجماعات، في كثیر من 

ل قاء القبض  على الحالات، إلى استخدام أي وسیلة من شأنها أن تحول دون كشفها وإ
أعضائها، إلى حد التصفیة الجسدیة، إذا اقتضى الحال، ضد كل شخص یسعى إلى التبلیغ 
عنها أو المساهمة في كشفها، في إطار الدعوى العمومیة المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة 

  .للحدود أو الأنشطة الإجرامیة الأخرى المرتكبة في سیاقها

                                         
)1( - V. Art 321-6. C.P.Fr. 
)2( - V. Art 392-1. Ibid. 
)3(  - V. Art 419-1. Ibid. 

  .505ص . مرجع سابقالجریمة المنظمة عبر الوطنیة، فائزة یونس الباشا،  - )4(
)5( - Gaston STEFANI et autres, Op.cit. p.97.  
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لین بالدعوى العمومیة في كشف الجماعات الإجرامیة یعود الفضل للأشخاص المتص
المنظمة نتیجة ما یقدمونه من معلومات متعلقة بها، التي تعجز الأجهزة المكلفة بالبحث 
والتحري عن الجریمة في الوصول إلیها، في كثیر من الحالات، بمنأى عنهم، خاصة مع 

  .صمت دستورا لهاانتهاج مثل هذه الجماعات لمبدأ السریة واتخاذ قاعدة ال
العمومیة في مجال الجریمة ونظرا لأهمیة ما یقدمه الأشخاص المتصلین بالدعوى 

 الجزائیة إلى صیاغة برامج متكاملة، تضمن شریعاتسعت بعض الت المنظمة العابرة للحدود
من التهدیدات المفروضة علیهم من قبل الجماعات الإجرامیة المنظمة م الحمایة اللازمة له

  .ر مراعاة مبدأ التوازن بین متطلبات العدالة ومقتضیات حمایة هؤلاء الأشخاصفي إطا
یتعدد الأشخاص محل الحمایة في الدعوى العمومیة، على حسب صفتهم فیها، نجد 

) أولبند (نظرا لأهمیة شهادتهم كدلیل إثبات ضد الجماعات الإجرامیة المنظمة منهم الشهود
  ).ثانبند (والتائبینإضافة إلى أشخاص آخرین كالضحایا 

  
  .حمایة الشهود: البند الأول

تعتبر الشهادة الطریق العادي للإثبات في المسائل الجزائیة، تنصب في المعتاد على 
حوادث عابرة، تقع فجأة دون اتفاق بخلاف المسائل المدنیة، وهي تحتل مكانة خاصة، ذلك 

في دعوى عمومیة، لا سبیل إلى  أن الأفعال الإجرامیة التي تصبح یوما من الأیام أساسا
  .)1(إثباتها بصورة كلیة أو جزئیة دون الرجوع إلى ذاكرة الأشخاص الذین شهدوا حدوثها

إقرار  ":بأنها  ،باعتباره دلیل من أدلة الإثبات أمام القضاء الجزائي ،تعرف الشهادة
الشخص عن واقعة أو وقائع متعلقة بالدعوى، أدركها مباشرة بحاسة من حواسه، یؤدیها 

  .)2("بشكل شفوي أمام الجهات القضائیة، بعد حلفه الیمین القانونیة، إذا كان یدرك كنه الیمین
أنها تشكل تهدیدا  إذتتخذ الشهادة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود بعدا خاصا، 

عضاء الجماعة التي تضلع بهذا النوع من الإجرام، فالمعلومات التي یدلي بها الشاهد جدیا لأ

                                         
  . 54ص . 2002محمود، شهادة الشهود في المواد الجنائیة، دار الفكر الجامعي، مصر أحمد محمد  -)1(
. للنشر والتوزیع إحمود فالح الخرابشة، الإشكالات الإجرائیة للشهادة في المسائل الجزائیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة -)2(

  .35ص . 2010عمان الأردن، ط الثانیة 
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ن استطاعت فإنقد یتعذر الوصول إلیها من طرف أجهزة إنفا  یتم  ذلك ذ القانون، وحتى وإ
  .)1( یؤدي إلى ضیاع معالم الجریمة أو هروب مرتكبیه وهو ما قد ،بعد استغراق وقت كبیر

  
 .الشهود القانونیة حمایةالأ إقرار مبد: أولا

في ظل ازدیاد معدلات الجریمة المنظمة العابرة للحدود وصورها، وقدرة جماعتها على 
استغلال التطور التكنولوجي، ظهرت الحاجة الملحة إلى إقرار سیاسة فعالة في مجال 

لیس استنباط أدلة الإثبات ضد هذه الجماعات، خصوصا مع ما تنتهجه من تنظیم وتخطیط، 
في مجال ارتكاب الأنشطة الإجرامیة فحسب، بل حتى في كیفیة الإفلات من العقاب، من 
خلال تحویر الأدلة التي یمكن أن یستند إلیها القضاء في إصدار أحكامه ومحاولة القضاء 

  .علیها
ذا كان في مقدور الجماعات الإجرامیة المنظمة القضاء على الأدلة المادیة التي  وإ

عمل ضدها، بحسن الإعداد للجرائم والدقة في التنفیذ وعدم ترك أي شيء یربط یمكن أن تست
یصطدمون قد بین الجرائم المرتكبة والجماعات التي ارتكبتها، إلا أن أعضاء هذه الجماعات 

بأهم الأدلة الجزائیة التي قد توقع بهم، وهي شهادة الشهود التي تمثل الدلیل الذي ینطق 
یتردد الجناة، في كثیر من الحالات، في قطع الطریق بین الشاهد  ، لهذا لا)2(بالحقیقة

یقاعه ضد  ضد أو هوالإدلاء بشهادته أمام القضاء، وذلك بانتهاج أسلوب التهدید بالعنف وإ
  .الأشخاص الذین تكون لهم صلة به

سرعان ما شعر المشرعون بأهمیة الشهادة كدلیل إثبات، خاصة بالنسبة لأنماط الإجرام 
صر عمدوا إلى إقرار الحمایة اللازمة للشهود، وذلك قصد تشجیعهم على الإدلاء المعا

بالشهادة بعدم التأثر بالضغوط والتهدیدات المفروضة علیهم، خاصة من جانب أعضاء 
  .الجماعات الإجرامیة المنظمة

في هذا السیاق، أقرت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 
أ حمایة الشهود في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة، وذلك بوضعها تدابیر خاصة من مبد

                                         
  .69ص . 2002هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة، دار النهضة العربیة، القاهرة مصر، سنة  -)1(
  أمین مصطفى محمد، حمایة الشهود في قانون الإجراءات الجنائیة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة -)2(

  .6ص . 2011سنة  ،الإسكندریة مصر
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شأنها توفیر وضمان حمایة فعالة للشهود الذین یدلون بشهادتهم في الدعوى العمومیة، من 
ترهیب محتمل، یمكن أن یطالهم شخصیا أو یمس أقاربهم وسائر الأشخاص  أي انتقام أو

  .)1(الوثیقي الصلة بهم
 :كما كرست اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مبدأ حمایة الشهود بنصها على أنه

تتخذ كل دولة طرف تدابیر مناسبة، وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود « 
للشهود والخبراء الذین یدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة اللازمة إمكانیاتها لتوفیر الحمایة 

  الاتفاقیة، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثیقي الصلة بهم، عند الاقتضاءوفقا لهذه 
، وهو ما ورد أیضا في الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة )2("من أي انتقام أو ترهیب محتمل

  .)3(المنظمة عبر الحدود الوطنیة
دولیة، فحسب، بل لا یقتصر اهتمام التشریع بإقرار مبدأ حمایة الشهود في الاتفاقیات الو 

حتى التشریعات الوطنیة لبعض الدول قد تضمنت هذا المبدأ، ونخص بالذكر التشریع 
استجابة للضرورة الملحة التي  الجزائري، إذ قام المشرع بتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة،

 ، وذلك من أجل اتساق الخطة المنتهجة في)4(اقتضت إقرار مبدأ الحمایة القانونیة للشاهد
مجال مكافحة الجرائم ذات الخطورة الخاصة، لاسیما الجریمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك 

، وذلك )5(التشریع الفرنسي، إذ تضمن قانون الإجراءات الجزائیة بابا خاصا بحمایة الشهود
  .قصد مسایرة التطور الذي فرضه ظهور أنماط جدیدة من الجرائم

بتجریم فعل الاعتداء على الشهود، بإقرار عقوبة الحبس كما أن المشرع الجزائري قام 
والغرامة لكل شخص یلجأ إلى الانتقام أو الترهیب، بأي طریقة كانت وبأي شكل من الأشكال 

  .)1(ضدهم أو ضد أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثیقي الصلة بهم
  

                                         
  .  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 1 ف 24أنظر المادة  -)1(
  .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 1 ف 32المادة أنظر  )2(
  .  من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة 1 ف 36أنظر المادة  )3(
قام المشرع الجزائري، في مجال الشهادة كدلیل إثبات في المسائل الجزائیة، بتحدید الأحكام المتعلقة بسماعهم، وذلك  )4( 

  .ج.إ.قمن  99ى إل 88من خلال المواد من 
)5( - V. Arts. Du 706- 57 au 707- 63 .C.P.P.Fr. 

  .الوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعلق  01-06من القانون رقم  36أنظر المادة  )1(
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I - الحمایة الشكلیة للشاهد. 
شهود في توفیر المعلومات المتعلقة بالجریمة، لجأت نظرا للدور الجوهري الذي یلعبه ال

المضي قدما  علىبعض التشریعات الجزائیة إلى إقرار حمایة خاصة بهم، قصد تشجیعهم 
والإدلاء بشهادتهم، لاسیما في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود، لما یكتنف الجماعات 

ایة نجد الحمایة الشكلیة التي ترتبط التي تحترف مثل هذه الجرائم من غموض، من هذه الحم
  .بإخفاء شخصیة الشاهد

والأصل أن یدلي الشاهد بشهادته بعد أن یقوم بذكر كل المعلومات المرتبطة 
، إلا أن بعض التشریعات أقرت مبدأ جواز أن تظل شخصیة الشاهد مجهولة، إذا )1(بشخصه

هادته مع إخفاء شخصیته تعلق الأمر ببعض الجرائم الخطیرة، حیث یقوم بالإدلاء بش
  .)2(الحقیقیة، وذلك قصد بسط حمایة إجرائیة له فیما یتعلق بهذه الجرائم

بمبدأ  1996أخذ المؤتمر الدولي السادس عشر لقانون العقوبات، المنعقد في بودابست 
جواز تجهیل شخصیة الشاهد، إلا أنه قید تطبیقه بضرورة توافر شروط معینة، وذلك من 

توازن بین حق الشاهد في الحمایة واحترام حقوق الدفاع بالنسبة للمتهم، تتمثل أجل إقامة ال
  :هذه الشروط فیما یلي

 وجود مبرر لتطبیق هذا المبدأ، بقیام حالة الخوف والاستعجال بحدوث أعمال انتقامیة، -
، بمعرفة اسمه وعنوانه ومكان اهدأن یكون القاضي على علم بالشخصیة الحقیقیة للش -

 عمله،
تمكینه من فحص الأقوال التي یبدیها الشاهد مع أن یكون الإدلاء بالشهادة أمام القاضي،  -

 والتحقق من مدى صحتها ومدى إمكانیة بناء اقتناعه على أساسها،
احترام حقوق الدفاع، بتمكین المدافع عن المتهم من الحق في استجواب الشاهد المجهول  -

 واله،والمشاركة في اختبار صحة أق

                                         
یطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم عن الوقائع أن یذكر كل منهم اسمه  « :على أنه ج.إ.من ق 93تنص المادة  )1(

ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه، وتقریر ما إذا كان له قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتهم أو ما إذا كان فاقد 
  . » الأهلیة، وینوه في المحضر عن هذه الأسئلة والأجوبة

  .70ص . لمنظمة، مرجع سابقالجریمة اهدى حامد قشقوش،  )2(
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أن تكون شهادة الشاهد المجهول دلیلا مكملا لدلیل آخر، حتى لا یجوز أن یبنى حكم  -
 .)1(الإدانة على هذه الشهادة فقط

كما تضمنت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة إمكانیة أن 
المعلومات المتعلقة یكون من بین التدابیر المتخذة في مجال حمایة الشهود، عدم إفشاء 

عند الاقتضاء، وبمراعاة حقوق المتهم، بما في د أو فرض قیود على إفشائها،بهویة الشاه
وهو ذات المعنى الذي اعتنقته اتفاقیة الأمم المتحدة  )2(ذلك حقه في الضمانات الإجرائیة

حدود ، وسارت على هداه الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة عبر ال)3(لمكافحة الفساد
  .)4(الوطنیة

أما في مجال التشریعات الجزائیة الوطنیة، نص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 
على إمكانیة إفادة الشهود بتدابیر إجرائیة لحمایتهم، إذا تعلق الأمر ببعض الجرائم الخطیرة 

  :تتمثل فیما یلي  )5(كالجریمة المنظمة
 مستعارة في أوراق الإجراءات، عدم الإشارة لهویة الشاهد أو ذكر هویة -
 عدم الإشارة لعنوانه الصحیح في أوراق الإجراءات، -
الإشارة، بدلا عن عنوانه الحقیقي، إلى مقر الشرطة القضائیة أین تم سماعه أو إلى الجهة  -

القضائیة التي سیؤول إلیها النظر في القضیة، مع الاحتفاظ بالهویة والعنوان الحقیقین في 
یمسكه وكیل الجمهوریة، وضرورة أن یتلقى المعني التكالیف بالحضور عن ملف خاص 

 .)6(طریق النیابة العامة
كما أنه یمكن لقاضي التحقیق أن یقرر تجهیل الشاهد بعدم ذكر هویته والبیانات 

من قانون الإجراءات الجزائیة، وذلك باشتراط الإشارة في  93المنصوص علیها في المادة 

                                         
  .183ص . ، مرجع سابقإبراهیم مصطفى سلیمان، الإرهاب والجریمة المنظمةأحمد  )1(
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة) أ(مطة  2 ف 24أنظر المادة  )2(
  .حة الفسادلمتحدة لمكافمن اتفاقیة الأمم ا) أ(مطة  2 ف 32أنظر المادة  )3(
    .مة عبر الحدود الوطنیةمن الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظ) أ(مطة  3 ف 36أنظر المادة  )4(
  .ج.إ.من ق 19مكرر  65أنظر المادة  -)5(
  .القانون نفسهمن  23مكرر  65أنظر المادة  -)6(
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إلى الأسباب التي بررت ذلك، وحفظ المعلومات السریة المتعلقة بالشاهد في محضر السماع 
  .)1(ملف خاص یمسكه قاضي التحقیق

وفي حالة تقریر قاضي التحقیق إخفاء هویة الشاهد، أجاز قانون الإجراءات الجزائیة 
شاهد للنیابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني أو دفاعهما عرض الأسئلة المراد طرحها لل

على قاضي التحقیق قبل أو عند سماع الشاهد، أین یتخذ هذا القاضي كل التدابیر 
الضروریة للحفاظ على سریة هویة الشاهد، بما فیها منعه من الجواب على الأسئلة التي 

  .)2(تؤدي إلى الكشف عن هویته
إذا كما أنه، إذا أحیلت القضیة على جهة الحكم، فیجب على هذه الأخیرة تقریر ما 
 )3(كانت معرفة هویة الشاهد ضروریة لممارسة حق الدفاع، وذلك بالنظر لمعطیات القضیة

فإذا كانت تصریحات هذا الشاهد هي دلیل الاتهام الوحید، جاز لها السماح بالكشف عن 
غیر أنه إذا لم یتم الكشف عن . ر ضمانات كافیة لحمایتهیهویته، بعد أخذ موافقته وتوف

مجرد استدلالات لا تشكل  ةهویالمعلومات المقدمة من الشاهد المخفي الهویة، تبقى ال
 .)4(لوحدها دلیلا یعتمد علیها أساسا للحكم بالإدانة

في ذات السیاق، نص قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي صراحة على مبدأ جواز 
لعابرة تجهیل شخصیة الشاهد، بشروط عامة، تجد لها تطبیقا في مجال الجریمة المنظمة ا

  :للحدود، تتمثل هذه الشروط فیما یلي
سنوات على الأقل ) 3(تعلق الشهادة بجنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة ثلاث  -

 أي أن تتسم الجریمة بقدر من الجسامة،
استیفاء الشاهد للشروط اللازمة لعدم الإفصاح عن محل إقامته، والمتمثلة في استبعاد  -

للجریمة التي یدلي بشهادته فیها أو الشروع فیها، وثبوت توافر قدرته  شبهة ارتكاب الشاهد
  على تقدیم أدلة إثبات تفید في الدعوى العمومیة،

                                         
  .ج.إ.قمن  24مكرر  65أنظر المادة  -)1(
  .القانون نفسهمن  25مكرر  65أنظر المادة  -)2(
  .القانون نفسهمن  26مكرر  65أنظر المادة  -)3(
  .القانون نفسهمن  27مكرر  65أنظر المادة  -)4(
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أن تثبت القرائن احتمال تعرض الشاهد أو أحد من أفراد أسرته أو أقاربه لخطر جدي على  -
ه أو أي شخص آخر الحیاة أو السلامة الجسدیة، سواء من قبل المتهم أو من طرف مساعدی

 ینوب عنه،
  تقدیم طلب مسبب من النیابة العامة أو قاضي التحقیق لقاضي الحریات والاعتقال -

 بحسب المرحلة التي تمر بها الدعوى العمومیة، من أجل أن تبقى شخصیة الشاهد مجهولة، 
  صدور قرار مسبب من قاضي الحریات والاعتقال بعدم الإفصاح عن شخصیة الشاهد -
 .)1(ذا ما اقتنع بضرورة اللجوء إلى اتخاذ هذا الإجراءإ

مبدأ الشهادة المجهولة، حیث أقرت  )2(وقد أیدت المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان
بإمكانیة أن تظل شخصیة الشاهد مجهولة، دون أن یعد ذلك من قبل المساس بحقوق 

  .)3(یتعرض لها الشاهد الدفاع، متى كان ذلك ضروریا لدرء الأخطار غیر المشروعة التي
یلاحظ مما سبق مدى أهمیة اللجوء إلى مبدأ عدم الإفصاح عن شخصیة الشاهد في 
أي مرحلة من المراحل التي تمر بها الدعوى العمومیة، خصوصا بالنسبة للجرائم التي یمكن 

 أقاربههد أو أحد أفراد أسرته أو أن تشكل فیها الشهادة سببا من أسباب إلحاق الضرر بالشا
كما هو الحال في الجریمة المنظمة العابرة للحدود، التي تعمل جماعاتها على استخدام 
العنف حتى في مرحلة ما بعد ارتكاب الأنشطة الإجرامیة، نظرا للولاء المفروض بین 

  .أعضائها والرغبة منها في البقاء والاستمرار
II - الحمایة المادیة للشاهد. 

عن المعلومات المتعلقة بالجماعات  والتحقیق التحري في مجالدورا فعالا یلعب الشهود 
الإجرامیة المنظمة، من حیث هیكلتها وأنشطتها، إلا أن خوفهم من الانتقام منهم أو من 

  .)4(یحول دون الإدلاء بالشهادة في الكثیر من القضایا المتعلقة بتلك الجماعات ذویهم 
في العدید من القضایا إلى الاعتداءات والواقع یثبت مدى معاناة الشهود وتعرضهم 

الجسدیة علیهم أو على أفراد أسرهم وأقاربهم، والتي قد تصل إلى حد القتل، وهو ما دفع 
                                         

-)1( V. Art.706-58.C.P.P.Fr. 
المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان هي محكمة دائمة، تعني بدراسة الشكاوى المقدمة إلیها الدول الأطراف، تتألف من  -)2(

  .عدد من القضاة معادل لعدد الأطراف المتعاقدة السامیة
  .247ص . ، مرجع سابقشریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن -)3(
  . 42ص . علي محمد جعفر، داء الجریمة وسیاسة الوقایة والعلاج، مرجع سابق -)4(
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كفیلة بتحقیق حمایة مادیة للشهود، من كل عات الجزائیة إلى سن إجراءات بعض التشری
  .الشاهد، دون الاكتفاء بمبدأ تجهیل شخصیة )1(أنواع الضغوطات والاعتداءات

وفقط، بل حتى  للشاهد لا تكون في مواجهة المتهمكما أن الحمایة المادیة المقررة 
بالنسبة للضحیة، وعلى هذا الأساس یتعین أن یحتاط القانون لبعض الإجراءات القمعیة التي 
یمكن أن یتعرض لها الشاهد أثناء تأدیة الشهادة والتي تشكل مساسا  بكرامته، كاستخدام 

تعذیب والعنف لاستنطاقه أو إجباره على الإدلاء بشهادة زور، لاسیما إذا كان وسائل ال
فالتحرش والترهیب الممارس على  )2(الضحیة ذي نفوذ أو من رجال القضاء أو العدالة

 .)3(الشاهد أثناء مرحلة السماع لا محالة سیؤدي إلى إصرار الشاهد على تغییر الحقائق
 .الشاهدعدم الإفصاح عن محل إقامة  - 1

إن بقاء شخصیة الشاهد مجهولة في الدعوى العمومیة الناشئة عن الجریمة المنظمة قد 
لا یكون كافیا لحمایة الشاهد وأفراد أسرته وأقاربه من خطر الانتقام منه من جانب أعضاء 
الجماعة الإجرامیة التي أدلى بشهادته ضدهم، مما اضطر بعض التشریعات إلى إیجاد 

  .)4(فل الحمایة المادیة للشاهدالسبل التي تك
في هذا المجال، نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 
على ضرورة وضع قواعد إجرائیة لتوفیر الحمایة الجسدیة للشهود، كالقیام مثلا، بالقدر اللازم 

إفشاء المعلومات  والممكن عملیا، بتغییر أماكن إقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم
  .)5(المتعلقة بأماكن وجودهم أو بفرض قیود على إفشائها

كما عمد قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، في إطار الحمایة المقررة للشاهد، إلى 
تبني مبدأ عدم الإفصاح عن محل إقامة الشاهد، كمبدأ عام، بتوافر شروط معینة، تتجلى 

  :فیما یلي
 ب الشاهد لجریمة أو الشروع فیها،استبعاد شبهة ارتكا -

                                         
  .166ص . كوركیس یوسف داود، مرجع سابق -)1(
  . 182ص. الجریمة المنظمة والإرهاب، مرجع سابقأحمد إبراهیم مصطفى سلیمان،  -)2(
  .292ص . إحمود فالح الخرابشة، مرجع سابق -)3(
  .248ص  .الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابقشریف سید كامل،  -)4(
    . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة) أ(مطة  2 ف 24أنظر المادة  -)5(
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أن یكون للشاهد قدرة على تقدیم أدلة إثبات مفیدة للإجراءات والكشف، تستنبط من خلال  -
 ملابسات وظروف ارتكاب الجریمة،

وذلك  ،موافقة النائب العام أو قاضي التحقیق على عدم الإفصاح عن محل إقامة الشاهد -
 العمومیة، تبعا للمرحلة التي تمر بها الدعوى

 .)1(أن یصیر عنوان الشاهد هو مركز الشرطة أو الدرك الوطني -
كما یرتكز اهتمام بعض التشریعات، في مجال بسط الحمایة المادیة للشاهد، إلى اتخاذ 
جملة من التدابیر، منها السماح للشاهد بالتنقل إلى أماكن جدیدة في حالة اكتشاف أمره 

یأویه بصورة مؤقتة، التكفل بنفقات معیشته ومساعدته في تغییر هویته، توفیر مكان 
الحصول على عمل جدید، كل ذلك نظیر الخدمات التي یقدمها الشاهد، والتي تكتسي أهمیة 

  .)2(بالغة في مجال مكافحة الجماعات الإجرامیة المنظمة
أسرته كما قد تتطلب حمایة أمن الشهود اللجوء مرارا وتكرارا إلى نقل الشاهد وأفراد 

القریبین إلى أماكن مختلفة، مع انتهاج برنامج خاص بهذه الحمایة، یبین الممارسات الأمنیة 
الحمایة، كعدم السفر إلى خارج نظام الجیدة التي یتعین التقید بها طوال المدة المقررة في 

منطقة الإقامة المحدد في البرنامج إلا بمعیة وحدة الحمایة، ووضع خطة أمنیة خاصة 
تعاون مع الشرطة لضمان سلامة الشاهد أثناء نقله إلى المحكمة والعودة منها وأثناء بال

  .)3(الإدلاء بالشهادة
ولا تقتصر الحمایة المادیة للشاهد على نقل إقامته إلى مكان آخر، بل تمتد إلى 
إمكانیة نقلها إلى بلد آخر وتوطینه فیه، مع إمكانیة إدخاله في برنامج حمایة في البلد 

  .)4(لمستقبل، إذا كانت درجة التهدید عالیةا
  

                                         
-)1( V.Art. 706-57.C.P.P.Fr. 

  .185ص . الجریمة المنظمة والإرهابأحمد إبراهیم مصطفى سلیمان،  -)2(
دار  ،أشرف الدعدع، حمایة أمن الشهود والمبلغین والضحایا والخبراء والمرتكب التائب، دراسة أممیة، ط الأولى -)3(

  .145ص  .2012 سنة للنشر والتوزیع، القاهرة مصر، النهضة العربیة
  . 134ص  .المرجع نفسه -)4(
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 .سماع الشهادة عن طریق تسجیل شهادته - 2

الأصل أنه یقع على الشاهد التزام بالحضور إلى مقر المحكمة بعد أن یكون قد 
ذا تعذر الحضور انتقل )2(، مع جواز مواجهته بالمتهم)1(استدعي بالطرق المقررة في ذلك ، وإ

  .)3(إلیه قاضي التحقیق لسماع شهادته أو اتخذ لهذا الغرض طریق الإنابة القضائیة 
لكن قد تتطلب مقتضیات الحمایة المادیة للشاهد، استعمال وسیلة تمكن من سماع 
الشهادة دون أن یكون معرضا بعدها للخطر، وهو ما دفع بعض التشریعات الجزائیة إلى 

تحسینات على الكیفیة التي یتم بها الإدلاء بالشهادة، باستعمال وسائل التكنولوجیة  إجراء
الحدیثة، كسماعه عبر الهاتف أو تسجیل شهادته عبر شریط فیدیو، دون أن یكون حاضرا 

، وهو ما یضمن احترام الشروط الواجب توافرها في الشهادة، المتمثلة في شفویة )4(في الجلسة
 .)5(لانیة الشهادة وتأدیة الشهادة في مواجهة المتهم أو المتهمینسماع الشهادة، ع

تطبیقا لذلك، ومن أجل درء إمكانیة التعرف على الشاهد من قبل أعضاء الجماعة 
الإجرامیة المنظمة محل الاتهام، وقصد تفادي إمكانیة الانتقام منه، نصت اتفاقیة الأمم 

نیة على اتخاذ ما یلزم من تدابیر من أجل توفیر المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوط
بتوفیر قواعد خاصة بالأدلة تتیح الإدلاء بالشهادة على نحو " ... الحمایة اللازمة للشهود، 

  یكفل سلامة الشاهد، كالسماح مثلا، بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجیا الاتصالات
، وهو ما یضمن بقاء الشاهد )6("ئل الملائمةومنها، مثلا، وصلات الفیدیو أو غیرها من الوسا

  .بعیدا عن أنظار الأشخاص الذین  شهد ضدهم
كما أن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نص صراحة على إمكانیة سماع الشاهد 
مخفي الهویة عن طریق وضع وسائل تقنیة تسمح بكتمان الهویة، بما في ذلك السماع عن 

                                         
  .ج.إ.قمن  89أنظر المادة  -)1(
  .القانون نفسهمن  96أنظر المادة  -)2(
  .القانون نفسهمن  99أنظر المادة  -)3(
  . 271ص  .مرجع سابقعبد العزیز العشاوي،  -)4(
  .وما یلیها 64ص . محمود، مرجع سابقأحمد محمد  -)5(
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة) ب(مطة  2 ف 24المادة  -)6(
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بعد واستعمال الأسالیب التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص  طریق المحادثة المرئیة عن
  .)1(وصوته، وذلك من قبل المحكمة تلقائیا أو بطلب من أحد الأطراف

وتقدیرا لما قد تحمله الشهادة المؤداة من قبل الشاهد الذي تقرر عدم الإفصاح عن 
م إمكانیة ، ذهب المشرع الفرنسي إلى منح المته)2(شخصیته من مساس بحقوق الدفاع

مواجهة الشاهد، مواجهة غیر مباشرة، من خلال وسائل فنیة وسیطة تمكن من سماع الشاهد 
عن بعد، أو استجواب الشاهد من قبل محامي المتهم بالوسائل ذاتها، دون الكشف عن 

  .)3(شخصیة أو هویة الشاهد
ة في بإدخال نظام المشارك 1992وفي ذات السیاق، قام المشرع الإیطالي في سنة 

الدعوى العمومیة عن بعد، بواسطة التسجیل التلفزیوني في مرحلة التحقیق، لیعمم هذا النظام 
، على نحو یمكن تطبیقه فیه في سائر مراحل الدعوى 1998بعد ذلك، وبالضبط في سنة 

  .)4(العمومیة
ولا تقتصر الحمایة المقررة للشاهد عند حد ضمان عدم إظهاره أو ظهوره، بل ذهب 

ع الفرنسي إلى أبعد من ذلك عندما قرر معاقبة كل من یتسبب في الكشف عن محل المشر 
، وقد أحسن فعلا في ذلك )5(إقامة الشاهد أو شخصیته بغیر الطریق القانوني بعقوبة مشددة

خاصة في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود، أین تتمتع جماعتها بقدرة فائقة في التأثیر 
  .العنف باستعمال أسلوب الإغراء أو لقانون وجعلها في متناولها، سواءعلى أجهزة إنفاذ ا

فهو  ،مما لاشك فیه أن نظام الشهادة عن بعد في الدعوى العمومیة یحقق مزایا كبیرة
ویقلل من مخاطر نقل المتهمین المحبوسین الذین  یكفل الحمایة القانونیة المقررة للشاهد

، إضافة إلى تجسید مبدأ الحوكمة )1(كبیرة تنطوي شخصیاتهم على خطورة إجرامیة
  .الإلكترونیة لقطاع العدالة

                                         
  .ج.إ.قمن  27مكرر  65أنظر المادة  -)1(
  .99ص . أمین مصطفى محمد، مرجع سابق -)2(

-)3( V.Art. 706-61.C.P.P.F. 
  .249ص . شریف سید كامل، مرجع سابق -)4(

(5)- Art.706-59.C.P.P.Fr : « … La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin ayant 
bénéficié des dispositions des articles 706- 57 ou 706-58 est punie de cinq ans 
d’emprisonnement et 75000 euro d’amende ». 

  .271ص . عبد العزیز العشاوي، مرجع سابق )1(
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  .حمایة المتصلین بالدعوى العمومیة الناشئة عن الجریمة المنظمة: البند الثاني

إذا كانت متطلبات إقامة الدلیل في الجریمة المنظمة العابرة للحدود تستدعي إحاطة 
بطش الجماعات التي تنتهج هذا الأسلوب من الإجرام الشهود بالحمایة القانونیة اللازمة من 

فإن مقتضیات العدالة تستدعي سحب هذه الحمایة أیضا على أشخاص آخرین یتصلون 
بالدعوى العمومیة الناشئة عن هذه الجریمة، نظرا لأهمیة الدور الذي یؤذونه في مجال 

  .لدور الذي یلعبه الشهودعن ا ،بأي حال من الأحوالأهمیة، یقل  والذي لا ،إظهار الحقیقة
وبالتالي فإن الحمایة الواجب توافرها في الدعوى العمومیة الناشئة عن الجریمة المنظمة 
العابرة للحدود لا تقتصر على الشهود فقط، بل تمتد لتشمل حتى الموظفین الذین ساهموا في 

مجني علیهم الذین كشف هذه الجریمة والمتعاونین مع العدالة، خاصة التائبین، إضافة إلى ال
  .وقعوا ضحیة العملیات الإجرامیة المنظمة

  
 .حمایة الموظفین والمتعاملین مع السلطة القضائیة :أولا

  ظیفتهم أو المهنة التي یمارسونهایرتبط بعض الأشخاص بالدعوى العمومیة بحكم و 
وبفضل الدور الذي یؤذونه ینجلي الغموض على العدید من القضایا وتظهر الحقیقة ساطعة 
وهو ما لا یرضي الجماعات الإجرامیة على اختلاف أنواعها وأنماطها، فتسعى جاهدة إلى 
إخفاء الحقیقة، متخذة في ذلك ضغوطات وتهدیدات على هؤلاء الأشخاص أو على أفراد 

  .أجل إجبارهم على الانحیاز إلى كفتها وعدم التقید بمبدأ الحیادأسرهم أو أقاربهم، من 
ومما لا شك فیه أن مهنة القضاء تعد واحدة من أصعب المهن على الإطلاق، خاصة 

، وهو ما یتطلب )1(في المجال الجزائي أن یكون مصیر الأشخاص معلق بیدي القاضي
عن إظهار الحقیقة وینحرف فیما  بالضرورة إحاطته بسیاج متین من الحمایة، حتى لا یحید

  .)1(یصدره من أحكام

                                         
تحمي السلطة القضائیة المجتمع :" المتضمن التعدیل الدستوري على أن 01-16من القانون رقم  157تنص المادة  -)1(

  ".فظة على حقوقهم الأساسیةوالحریات، وتضمن للجمیع ولكل واحد المحا
القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر :" نفسهمن القانون  166تنص المادة  -)1(

  ".بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه
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وقصد ضمان عدم الخضوع لرقابة القانون وسلطانه، تلجأ الجماعات الإجرامیة إلى 
الاستعانة ببعض المحامین وخبراء القانون وبعض الموظفین العمومیین بهدف الإفلات من 

من وراء الإجرام من عائدات  ، وتعتمد في ذلك على ما تجنیه)1(العقاب عبر ثغرات القانون
إما بإغراء هؤلاء الأشخاص بمبالغ معتبرة نظیر تعاملهم معها أو باللجوء إلى التهدید بالعنف 

  .أو إیقاعه
وما یذكر في مجال استعمال العنف من قبل الجماعات الإجرامیة، قیام جماعات 

 " GIOVANNI FALCONE جیوفاني فالكوني"ا الإیطالیة بقتل كل من القاضي المافی
باعتبارهما كانا من أبرز القضاة في " PAOLO BARSELLINOباولو بارسلینو  " اضيوالق

المافیا والأنشطة التي تقوم بها، لیظهر مدى الحاجة لوجود تدابیر  مجال محاربة جماعات
  كفیلة بحمایة كل الأشخاص المتصلین بالدعوى العمومیة بحكم وظیفتهم أو مهنتهم

، وأعضاء الضبطیة )2(ة الفاصلة في قضایا الجماعات الإجرامیة المنظمةكأعضاء المحكم
  .القضائیة باعتبارهم المكلفین بمهمة البحث والتحري عن الجرائم

كما أنه قد یكون الشخص ملزما بحكم وظیفته أو مهنته أن یدلي أو یبلغ عن معلومات 
لا تعرض لعقوبة جزائیة، كما هو الحال بالنسبة لعدم الإب لاغ عن الجرائم المشمولة بقانون وإ

الوقایة من الفساد ومكافحته في الجزائر، إذ یعاقب كل شخص یعلم بحكم مهنته أو وظیفته 
الدائمة أو المؤقتة بوقوع جریمة أو أكثر من هذه الجرائم، ولم یقم بتبلیغ السلطات العمومیة 

  .)1(المختصة في الوقت الملائم
                                         

  . 112ص . محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)1(
، كان من أبرز القضاة المناهضین لعصابات المافیا "بعبع المافیا المخیف"باسم " جیوفاني فالكوني" عرف القاضي  -)2(

كان مهددا في الثمانینات من القرن الماضي عندما كان یحقق في المنظمات المالیة وعلاقة السیاسیین بها، كما كان قاضي 
، سخر عمره لمواجهة المافیا وهو ما 1987ال المافیا إلى السجن سنة من رج 400تحقیق في القضیة التي أدخلت حوالي 

ذا  10جعله حبیس مكتبه لأكثر من  سنوات یعمل في قبو مضاد للقاذفات، یجلس إلى منضدة ملیئة بأجهزة المراقبة، وإ
أنا خادم ...ا انتحاريأنا لست روبن هود، و لا أن: "غامر بالخروج یرافقه موكب من سیارات الشرطة المصفحة، فكتب یقول 

                                   :أكثر راجعللمزید  .واعتبر أن الواجب هو القانون الأعلى ،"للدولة في منطقة معادیة
رغم وضعهم في مباني مصفحة ضد الصواریخ مافیا إیطالیا أرهبت القضاة واغتیال القاضي : أماني زهران، مقال بعنوان

، الموقع 2013نوفمبر  02التاریخ، جریدة الوفد المصریة، البوابة الإلكترونیة، نسخة تجریبیة، السبت  فالكوني الأشهر في
  . 2016جانفي  10، تاریخ الزیارة http ://alwafd.org الإلكتروني  

  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 01- 06من القانون رقم  47أنظر المادة  -)1(
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ور أعلاه توقیع العقوبة الجزائیة على أن یقوم غیر أنه قد یفضل الشخص المذك 
 تهدیدات المتكررة والمبالغ فیهابالتبلیغ عن الجماعات الإجرامیة المنظمة، نظرا لحجم ال

  .الممارسة علیه من قبل أعضاء هذه الجماعات
وقصد ضمان نزاهة المحاكمة، ألزمت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة 

ة الدول الأطراف باتخاذ ما یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى، وذلك من عبر الوطنی
أجل تجریم فعل استخدام القوة البدنیة أو التهدید أو الترهیب للتدخل في ممارسة أي موظف 
قضائي أو موظف معني بتنفیذ القانون ومنعه من القیام بمهامه الرسمیة في إجراءات تتعلق 

بهذه الاتفاقیة، دون المساس بحق الدول الأطراف في أن تشتمل  بارتكاب جرائم مشمولة
ل یواعتبرت ذلك من قب تشریعاتها فئات أخرى من الموظفین العمومیین في مجال الحمایة

  .)1(عرقلة سیر العدالة
وفي سیاق المحافظة على هیبة الدولة وحق المجتمع في حسن سیر العدالة، كفلت 

ول حمایة خاصة للأشخاص المتصلین بالدعوى العمومیة التشریعات الجزائیة لبعض الد
تتجلى في اعتبار الاعتداء الواقع علیهم من قبیل ظروف التشدید  بحكم وظیفتهم أو مهنتهم

كما هو الحال بالنسبة للمشرع الجزائري، الذي شدد العقوبة إذا كانت أعمال العنف وقعت 
لعمومیة أو الضباط العمومیین في مباشرة ضد أحد القضاة أو أحد الموظفین أو رجال القوة ا

 لمشرع الفرنسي، الذي یعاقب مثلا، وكذلك بالنسبة ل)2(أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها
على القتل العمد بالسجن المؤبد إذا وقع على قاض أو محكم أو محام أو ضابط عمومي 

وذلك أثناء   ة عمومیةتابع للدرك الوطني أو الشرطة أو الجمارك أو أي شخص مكلف بخدم
  .)3(تأدیة الوظیفة أو بمناسبتها، متى كانت صفة الضحیة معروفة لدى الجاني

كذلك، وفي مجال مراقبة المجرمین وتحركاتهم تلجأ الدول إلى اعتماد نظام المخبرین 
  . ، وهو ما یعرف بنظام التسرب)1(بتنظیمهم ضمن الأجهزة الأمنیة

                                         
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة) ب(مطة  2أنظر المادة  -)1(
  .ج.ع.من ق 148ة أنظر الماد -)2(

-)3( V.Art.221-4.C.P.Fr. 
  .46ص . إحمود فاتح الخرابشة، مرجع سابق -)1(
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لقاء  ونظرا للمخاطرة التي یقوم بها الشخص المتسرب في سبیل كشف الجریمة وإ
القبض على المجرمین فإنه یتعین إحاطته بسیاج متین من الحمایة یتناسب وحجم الخطر 

، ومعاقبة كل شخص قام بإظهار الهویة )1(المحدق به، كقیامه بالمهمة بهویة مستعارة
، لأنه بعد العملیة یسمع ، تم تمتیعه بالحمایة المقررة للشاهد)2(الحقیقیة للشخص المتسرب

  .)3(بوصفه شاهد
وفي مجال حمایة الأشخاص المتصلین بالدعوى العمومیة الناشئة عن الجریمة 
المنظمة العابرة للحدود، عمدت بعض التشریعات الجزائیة إلى إفراد حمایة خاصة للقضاة 

كل خروجا ، وهو ما یش)4(جلسة سریةفي الذین یباشرون القضیة، وذلك بأن تنظر الدعوى 
 أهمیة في مجال تكریس حقوق الدفاع، رغم ما لهذا الأخیر من )5(عن مبدأ علنیة الجلسات

  الإشكال في كیفیة التوفیق بین فاعلیة المكافحة الجزائیة واحترام حقوق الدفاع؟ ىلیبق
  

 .ومیة الناشئة عن الجریمة المنظمةحمایة المتعاونین في الدعوى العم :ثانیا
الجریمة المنظمة العابرة للحدود لیست قضیة دولة فحسب، بل قضیة إن قضیة 

المجتمع الدولي برمته، وهو ما یملي ضرورة تعاون كل أطیاف هذا المجتمع من أجل تفعیل 
المكافحة المقررة لهذه الجریمة وتشجیع التعاون، حتى ولو كان بمد الید والتنسیق مع 

  .ات التي تنشط في مجال هذه الجریمةالأشخاص الذین كانوا ینتمون إلى الجماع
تطبیقا لذلك، یعد مبدأ التسامح والمرونة نحو التائبین من الأسالیب الحدیثة المنتهجة 
من طرف التشریعات الجزائیة المعاصرة، كإستراتیجیة خاصة لمواجهة الجریمة المنظمة 

الفعالة لهذه الجریمة ما العابرة للحدود، ذلك أن العقوبة لن تكون كافیة لوحدها في المواجهة 
  .یع والمكافأةجلم تقترن بأسلوب التش

                                         
  .ج.إ.قمن  12مكرر  65أنظر المادة  -)1(
  .القانون نفسهمن  16مكرر  65أنظر المادة  -)2(
  .القانون نفسهمن  18مكرر  65أنظر المادة  -)3(
  .245ص  .مرجع سابقالجریمة المنظمة في القانون المقارن، شریف سید كامل،  -)4(
خطر على النظم العام أو المرافعات علنیة ما لم یكن في علانیتها " :على أنالقانون نفسه من  285تنص المادة  -)5(

  "....الآداب
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مما لا شك فیه أن إتباع أسلوب التسامح والمكافأة من شأنه أن یدعم ویقوي التعاون 
مع السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، وهو یعد انتصارا حقیقیا على الجماعات الإجرامیة 

تشجیعهم على التراجع عن المشروع الإجرامي المنظمة، لأنه یؤدي إلى إغراء المذنبین و 
  .والمضي قدما من أجل تخلیص المجتمع من شر هذه الجماعات

نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة في سیاق وقد 
تدابیر تعزیز التعاون مع أجهزة تنفیذ القانون، على ضرورة اتخاذ التدابیر الملائمة لتشجیع 

شخاص الذین یشاركون أو الذین كانوا یشاركون في جماعات إجرامیة منظمة، من أجل الأ
الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بهذه الجماعات أو بأعضائها وتقدیم مساعدة فعلیة وملموسة 
للأجهزة المختصة والتي یمكن أن تسهم في تجرید هذه الجماعات من مواردها أو من 

مقابل إتاحة إمكانیة اللجوء في الحالات المناسبة، إلى تخفیف عائدات الإجرام، كل ذلك في 
العقوبة أو الإعفاء منها، على حسب أهمیة الدور الذي قام به المتعاون في عملیات التحقیق 

  .)1(والملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقیة
جلب المذنبین لكن رغم أهمیة مبدأ التسامح والمرونة، إلا أنه قد لا یكون كافیا في 

على التعامل مع أجهزة إنفاذ القانون، وذلك بسبب الضغوطات والتهدیدات الممارسة علیهم 
من قبل الجماعات الإجرامیة المنظمة، وهو ما یملي ضرورة مراعاة الأحكام التكمیلیة 

كون ، ت)2(المتعلقة بالشهادة، بتوفیر الحمایة اللازمة للتائبین الذین شهدوا ضد هذه الجماعات
  .كفیلة بحمایتهم وحمایة أفراد أسرهم وأقاربهم

وفي هذا المجال نصت الاتفاقیة، المذكورة أعلاه، على ضرورة توفیر الحمایة اللازمة 
للأشخاص المتعاونین مع أجهزة إنفاذ القانون، بنفس ما هو مقرر بالنسبة للشهود مع إمكانیة 

  .)1(حقیق هذه الحمایةمن أجل ت )3(اللجوء إلى تعاون الدول فیما بینها

                                         
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 3و 2، 1ف  26أنظر المادة  -)1(
  .185ص  .مرجع سابقالجریمة المنظمة والإرهاب، إبراهیم مصطفى سلیمان، أحمد  -)2(
   . نفسهاتفاقیة الامن  5و 4ف  26أنظر المادة  -)3(
عن " توماس بوسكیتا"، انقلب عضو المافیا 1984ایطالیا، وبالضبط في سنة وما یذكر من هذا القبیل أنه في  -)1(

الذي كان ناشطا في جزیرة صقلیة بایطالیا، وأصبح متعاونا مع العدالة، فأدى ذلك إلى " كوزانوسترا" التنظیم المافیوي 
=          ت ــــــضیة التي سمیإضفاء الصفة الرسمیة على مسألة حمایة الشهود، وأصبح هذا الشخص الشاهد النجم في الق
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والأصل أن التائب الذي یقوم بالإبلاغ  عن الجماعات الإجرامیة المنظمة ویساهم في 
في المتابعة الجزائیة  اكشفها بتقدیم المعلومات المتعلقة بها أو بأعضائها، یكون بمثابة شاهد

تمتع بها للأشخاص الذین أدلى بمعلومات ضدهم، إلا أنه لا یتمتع بنفس المیزات التي ی
الشاهد العادي، وخاصة میزة تجهیل الشخصیة، لأنه كان بالأمس عضوا في الجماعة 

  .)1(الإجرامیة المنظمة أو متصلا بها
  

 .ن الجریمة المنظمةحمایة الضحایا في الدعوى العمومیة الناشئة ع: ثالثا
، دورا مهما تلعب الدولة بأجهزتها المتعددة، وبما تتمتع به من امتیازات السلطة العامة

في مجال المحافظة على النظام العام، من خلال ضمان الحقوق و الحریات الأساسیة 
وحمایتها من كل أشكال الاعتداء الذي یمكن أن یقع علیها، خاصة في حال وقوع جریمة 

  . أین تتدخل من أجل رد الاعتبار للحق العام
بل یتعین علیها أن تتدخل من لكن التزام الدولة لا یبقى في حدود الحق العام وفقط، 

أجل مساعدة وحمایة الضحایا الذین یعتبرون من أهم الأشخاص الواجب إحاطتهم بالحمایة 
اللازمة في الدعوى العمومیة الناشئة عن بعض الجرائم، كما هو الحال في الجریمة المنظمة 

یعدون شهودا  العابرة للحدود، ذلك لأن الاعتداء قد مس بحقوقهم من جهة، ومن جهة أخرى
  .)2(فاعلین في مجریات القضیة المطروحة على العدالة

 علیهم الجریمة، وهم المجني علیهمیقصد بالضحایا الأشخاص الذین وقعت ضدهم أو 
كما یمكن أن یشمل أقارب المجني علیهم، باعتبار أن النتیجة الإجرامیة وقعت علیهم بطریقة 

  .أو بصورة غیر مباشرة
في مجال مساعدة الضحایا وحمایتهم، نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 

أن تتخذ كل دولة طرف تدابیر ملائمة، في حدود "... المنظمة عبر الوطنیة على ضرورة 

                                                                                                                               
، والذي تمخض عنها الزج بعدد معتبر من أعضاء هذا التنظیم في السجن، ومكافأة عن المساعدة "محاكمة ماكسي " = 

  :للمزید أكثر راجع. التي أسداها تم نقله إلى مكان إقامة جدید بهویة جدیدة
  . 96ص . أشرف الدعدع، مرجع سابق

  .73ص . هدى حامد قشقوش، مرجع سابق -)1(
  .187ص  .مرجع سابقالجریمة المنظمة والإرهاب، إبراهیم مصطفى سلیمان، أحمد  -)2(
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إمكانیاتها لتوفیر المساعدة والحمایة لضحایا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة، خصوصا في 
تضع كل دولة طرف قواعد "... ، كذلك ..."د بالانتقام أو الترهیبحالة تعرضهم للتهدی

إجرائیة ملائمة توفر لضحایا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة سبل الحصول على التعویض 
  .)1("وجبر الأضرار

كما أتاحت الاتفاقیة، المذكورة أعلاه، لكل دولة طرف، دراسة إمكانیة عرض آراء 
 دعوى العمومیة المحركة ضد الجناةوأخذها بعین الاعتبار في الالضحایا وانشغالاتهم، 

  .)2(شریطة احترام حقوق الدفاع
بالرجوع إلى النصوص القانونیة في التشریع الجزائري، فإننا لا نجد ما یفید بالتزام 
الدولة بمساعدة الضحایا وحمایتهم في مجال الجریمة المنظمة، على الرغم من أهمیة ما 

من قبلهم ضد الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام، وهو ما یتطلب  یمكن إبداؤه
  .ضرورة تدخل المشرع الجزائري من أجل اتساق الخطة المطبقة

   

                                         
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 2و1ف  25المادة  -)1(
  .3أنظر نفس المادة ف  -)2(
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  . السیاسة الأمنیة الوطنیة في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود: المبحث الثاني
ع الأطر التشریعیة على وضتحلیل تقدم المجتمعات والدول على مدى قدرتها  رتبطی

وبدرجة أكبر من مدى قدرتها  ،اتیة المناسبة لمعالجة الظواهر التي تنتابهاملیة والعیوالمؤسس
  .بداخلها قرارتوالاس منعلى تحقیق حیاة عادیة لمواطنیها من خلال توفیر الأ

دم وجود تنمیة في أي إحدى أهم مقومات تقدم وازدهار الدول، بدلیل ع منیعد الأ
فضلا عما یحققه   ، فهو المحرك الأساسي للتنمیةمنفي ظل غیاب أو عدم توفر الأمجال 

  .)1(العامة من انعكاسات ایجابیة على الأفراد والمجتمع ككل بالطمأنینةالشعور 
العابرة  المنظمةفي الوقایة من الجریمة  حبطبیعة الحال، فإن أي دولة سوف لن تنج

لم تتحل بإرادة جادة في ذلك وتتخذ كافة السبل والتدابیر التي من شأنها  مكافحتها ماللحدود و 
تم  قویة وشاملة تعتمد بالدرجة الأولى على ما إستراتیجیةمن خلال  ،العام منأن تحقق الأ

في الصكوك والاتفاقیات المرتبطة بهذه الجریمة وبمختلف أشكال الأنشطة الإجرامیة  إقراره
من الدول التي لها خبرة ودرایة كبرى في  ةدالاستفاأن تتخذها، زیادة على التي یمكن 
  .یة المرتبطة بهذه الجریمةمنالمسائل الأ

من أكبر  الراهنوكما هو معلوم فإن الجریمة المنظمة العابرة للحدود أضحت في الوقت 
واستقرار  منمن تهدید صارخ لأ هتشكل یة التي تواجه الدول، بفضل مامنالمعضلات الأ

حمل الدول على إنشاء أجهزة متخصصة في مجال مكافحة  المجتمعات فیها، وهو ما
قرار، إضافة إلى انتهاج )مطلب أول(ة عامة والمنظمة منها بشكل خاص الجریمة بصف  وإ

  ).طلب ثانم(یة للوقایة منها ومكافحتها أمنتدابیر 
   

                                         
  .2ص . ني، مرجع سابقعبد االله بن سعود بن محمد السرا -)1(
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  .   ریمة المنظمة العابرة للحدوددور الهیئات المتخصصة في مكافحة الج: المطلب الأول
تغیرت النظرة العامة إلى الجریمة كانعكاس حتمي لتغیر أنماطها ومجالها وصورها 
ونطاقها، خاصة الجریمة المنظمة العابرة للحدود التي استطاعت جماعاتها تدویل أنشطتها 

واستخدام عبر الدول والقارات وفتح أسواق جدیدة والدخول في شركات متعددة الجنسیات 
وسائل التكنولوجیا الحدیثة في تمریر أنشطتها الإجرامیة بهدف إخفاء الأدلة والتخفي عن 

  .)1(أنظار المجتمع
ونتیجة لخطورة الجریمة المنظمة العابرة للحدود وتشابك نشاطات التنظیمات الإجرامیة 

من هذه وتطورها، كان لزاما على الدول أن تبحث لها عن أجهزة متخصصة في الوقایة 
الجریمة ومكافحتها، وتطویر الأجهزة الأخرى ذات الاختصاص العام في مجال مكافحة 

  .الجریمة، بشكل یضمن رفع التحدي في مواجهة الجماعات الإجرامیة المنظمة
وفي مجال سیاسة الدول المنتهجة في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، نجد أن 

لوقایة من الجریمة ومكافحتها لم تعد حكرا على الأجهزة مسألة تحقیق الأمن من خلال ا
ى ، بل أن هذه المهمة أوكلت أیضا إل)فرع أول(ن كانت تؤدي دورا فعالا في ذلك الأمنیة، وإ 

  ).رع ثانف(أجهزة وهیئات ذات طابع إداري 
  

  .ددور الأجهزة الأمنیة الوطنیة في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدو : الفرع الأول
تعد الأجهزة الأمنیة إحدى أهم الأجهزة الوطنیة المكلفة بإنفاذ القانون في التصدي 
للجریمة بصفة عامة، والمنظمة منها العابرة للحدود بصفة خاصة، بفضل ما تتمتع به من 
صلاحیات خاصة ذات البعد الوقائي، المتمثل في وظیفة الضبط الوقائي الذي یتجلى في 

ذة من أجل الحلول دون وقوع الجریمة، من خلال انتهاج وسائل مجموعة الإجراءات المتخ
دعار الخارجین عن االمنع والتواجد الأمني الذي یخلق حالة من الاستقرار ویؤدي إلى 

  . عن ارتكاب الأنشطة الإجرامیة بإحجامهمالقانون 
 الأجهزة الأمنیة بمجموعة تضطلع، الوقائيإضافة إلى الصلاحیات المرتبطة بالجانب 

من المهام التي تدخل ضمن وظیفة الضبط الردعي، والمتمثل في مجموعة الإجراءات 

                                         
  .348ص . محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)1(
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قامة الدلیل  الواجب اتخاذها عقب ارتكاب الجریمة بهدف إلقاء القبض على مقترفیها وإ
علیهم، تمهیدا لتقدیمه أمام الجهاز القضائي المختص وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة 

  .والقوانین المكملة له
طبیعة الحال، فإن العصر الحالي یلزم أن تبقى الأجهزة الأمنیة الوطنیة متیقظة وب

ومنتشرة في أنحاء البلاد، في ضوء تعاظم الأنشطة الإجرامیة وازدیاد دهاء مرتكبیها وأسالیب 
الاستعداد لتحقیق  أتمفي حالة تأهب وعلى  الأجهزةارتكابها تعقیدا، مع ضرورة أن تكون هذه 

  .)1(في محاصرة الجریمة والمجرمین نتائج مرضیة
والجزائر، كالعدید من دول العالم، قامت بإنشاء أجهزة أمنیة متعددة بهدف مكافحة 
الجریمة بصفة عامة، والمنظمة منها بصفة خاصة في إستراتیجیة شاملة ومتكاملة، وذلك 

المساهمة  لضمان تواجد هذه الأجهزة في كل الأمكنة على مستوى الإقلیم الوطني من أجل
الفعلیة والجادة في تحقیق أمن واستقرار المجتمع وكل فرد من أفراده من خلال الوقایة من 

  .          الجریمة أو مواجهتها
یة الوطنیة الجزائریة إلى صنفین، صنف ذو طابع مدني منیمكن رد دور الأجهزة الأ

  ).بند ثان(وصنف آخر ذو طابع عسكري  ،)بند أول(
  

  .العابرة للحدود في مكافحة الجریمة المنظمة ةالمدنیدور الأجهزة الأمنیة  :البند الأول
تلعب الأجهزة الأمنیة ذات الطابع المدني دورا مهما في مجال مكافحة الجریمة بصفة 
عامة، والمنظمة منها بصفة خاصة، نظرا لارتباطها الكبیر بالحیاة المدنیة للأشخاص 

  .الإقلیم الوطنيالمقیمین والمتواجدین على مستوى 
والجزائر في حقیقة الأمر، تعد واحدة من الدول الرائدة في مجال المؤسسات الأمنیة 

تستعین بعض الدول بالتجربة الجزائریة نظرا لخبرة هذه  ذات الطابع المدني، فكثیرا ما
المؤسسات ودورها السباق والجلي في مواجهة التحدیات الإجرامیة، ومن هذه المؤسسات 

  .  جهاز الشرطة وجهاز الجمارك
  

                                         
  .139ص . نصر شومان، مرجع سابق -)1(
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  .جهاز الشرطة :أولا
الوقایة یعد جهاز الشرطة واحد من الأجهزة الأمنیة الوطنیة الفعالة والناشطة في مجال 

من الجریمة ومكافحتها، ذلك أن الجریمة، في غالب الأحیان، ترتبط بالحیاة المدنیة 
للأشخاص نظرا لتزاید فرص ارتكابها وحجم الأرباح المتحققة من ورائها، وأن جهاز الشرطة 

  .هو صاحب الاختصاص الأصیل في تحقیق أمن واستقرار المجتمع
الشرطة إلى نوعین، الصنف الأول منها یتعلق یمكن تصنیف المؤسسات التابعة لجهاز 

بتجسید وتنفیذ التعاون الأمني الدولي، ویتمثل في المكاتب التابعة للشرطة الجنائیة الدولیة 
والصنف الآخر یرتبط بالمتطلبات الوطنیة لتحقیق الأمن والاستقرار الداخلي، والذي یتجلى 

  .في المدیریة العامة للأمن الوطني
I - مركزي الوطني للشرطة الجنائیة الدولیةالمكتب ال        .  

تركز الشرطة الجنائیة الدولیة على المجالات الإجرامیة ذات الأولویة، والتي من شأنها 
أن تؤثر على سائر دول العالم، ذلك أن الإجرام أصبح یعد من الانشغالات الأساسیة التي 

مستمر والملفت للأنظار لنشاطات تطرح مشكلة على الصعید الدولي، خاصة مع التزاید ال
الجماعات الإجرامیة المنظمة ذات البعد العابر للحدود والتوسع الجلي والواضح لشبكاتها 

، الأمر الذي یؤدي إلى زیادة نفوذها وتنامي الأخطار أخرىوعلاقاتها مع جماعات إجرامیة 
  .)1(المترتبة عنها، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي

یمكن للدول أن  وكما هو معلوم فإن الجریمة المنظمة العابرة للحدود تشكل صعوبات لا
علاء المصلحة العامة للمجتمع  تتغلب علیها بصورة منفردة، بل لابد من تضافر الجهود وإ
الدولي وتغلیبها عن المصالح الخاصة للدول، ویظهر ذلك جلیا من خلال تفعیل دور 

ة الجنائیة والتي تعد من أهم المنظمات الفعالة ذات التوجه العملي في المنظمة الدولیة للشرط
  . مجال مكافحة الإجرام، خاصة الجریمة المنظمة العابرة للحدود

وعلى اعتبار أن المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة تحتاج لبلوغ أهدافها إلى تعاون دائم 
بها على ضرورة أن تبذل الدول ونشیط من الدول الأعضاء، نص القانون الأساسي الخاص 

الأعضاء كافة الجهود المنسجمة مع القوانین الداخلیة للمشاركة بهمة في نشاطات هذه 
                                         

، الأمانة العامة، الأنتربول، الموقع الرسمي للأنتربول، الموقع الرسمي للأنتربول            2003تقریر النشاط لسنة  -)1(
www.Interpol.Int  15و  14. ص.  

http://www.Interpol.Int
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، ویكون ذلك، بالدرجة الأولى، من خلال إنشاء هیئة تعمل كمكتب مركزي )1(المنظمة
الشرطة  ، من أجل تأمین وتنمیة التعاون المتبادل، قدر الإمكان، بین مختلف أجهزة)2(وطني

التابعة للدول الأعضاء وتدعیم مختلف المؤسسات الخاصة التي یمكن أن تساهم بصورة 
  .)3(فعلیة في مكافحة الجرائم

یعد إنشاء مكتب مركزي وطني یتولى تمثیل المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة شرطا 
  1963نة وفي الجزائر تم إنشاء هذا المكتب في س ،أساسیا للانضمام إلى هذه المنظمة

وهو تاریخ انضمامها لهذه المنظمة، لتأكد عن رغبتها الجادة في مجال التعاون الدولي 
  .للوقایة من الجریمة ومكافحتها

وتكتسب المكاتب المركزیة الوطنیة أهمیة بالغة في مد وتدعیم التعاون الدولي في 
ئیسیة التي تواجه مجال مكافحة الجریمة، باعتبارها تؤدي إلى القضاء على الصعوبات الر 

  :هذا التعاون والتي أثبتتها التجارب، والمتمثلة في
اختلاف تكوین مصالح الشرطة لمختلف الدول، الشيء الذي یجعل من الصعب  - «

  معالجة القضایا وتقدیم المعلومات وتبادلها بین الدول؛
  اختلاف اللغات التي تتعامل بها الدول؛ -
  .)4(»نونیة من دولة إلى أخرىاختلاف النظم التشریعیة والقا -

على هذا الأساس، یمكن القول بأن المكاتب المركزیة الوطنیة تؤدي دورا مهما في 
مجال مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، باعتبارها لیست شأنا وطنیا فحسب، بل تهم 

ة ویظهر ذلك جلیا المجتمع الدولي ككل، نتیجة أضرارها الفائقة المتجاوزة لحدود الدولة الواحد
من خلال وظیفة الاتصال والتنسیق التي تقوم بها بین مختلف الأجهزة الوطنیة وبین الهیئات 

                                         
  .من القانون الأساسي للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 31أنظر المادة  -)1(
  .القانون نفسهمن  32أنظر المادة  - )2(
التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة : عبد القادر البقیرات، مقال بعنوان -)3(

  .278ص . 02/2009الحقوق جامعة الجزائر، ع والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة 

  عكروم عادل، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة والجریمة المنظمة كآلیة لمكافحة الجریمة المنظمة، دراسة مقارنة -)4(
  .167ص . 2013دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة مصر، سنة
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التي تعمل في دول أخرى كمكاتب مركزیة وطنیة، إضافة إلى الأمانة العامة التابعة للمنظمة 
     .   )1(الدولیة للشرطة الجنائیة

ها ضمن إستراتیجیة واضحة ومحددة المعالم وتسیر المكاتب المركزیة الوطنیة نشاطات
الوظائف الأساسیة المقررة  وفقا للمقتضیات الأمنیة المسجلة على الصعید الوطني وفي سیاق

من طرف المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، من خلال توفیر خدمات اتصالات شرطیة 
ات إسناد شرطي عالمیة مأمونة، خدمات بیانات میدانیة وقواعد بیانات شرطیة، خدم

نماء القدرات، وذلك كما یلي    :والتدریب وإ
لى خارج الوطن بالتنسیق مع المصالح الوطنیة  - « مباشرة التحقیقات الدولیة من وإ

  ونظیرتها الأجنبیة؛
  تقدیم الدعم الفني والتقني إلى كافة الأجهزة والمصالح الوطنیة المكلفة بإنفاذ القانون؛ -
والآني للمعلومات الشرطیة والجنائیة مابین المكاتب المركزیة الوطنیة التبادل السریع  -

  بالتنسیق مع الأمانة العامة لمنظمة الأنتربول؛
إصدار نشرات البحث حول التحف الفنیة محل السرقة بغیة إجراء أعمال التحري والتحقیق  -

  قصد استرجاعها؛
تحري والاستغلال إلى المصالح الوطنیة تجمیع المعلومات العملیاتیة، تحلیلها وتبلیغها لل -

  المختصة؛
  البحث والتحري حول المركبات محل السرقة بغرض وضع الید علیها؛ -
  ملاحقة المجرمین المبحوث عنهم دولیا، بغرض الإیقاف والتسلیم؛ -
  .(2) »التقصي والتحري في جوازات السفر المزورة محل بحث دولي أو وطني -

وقد استطاعت المكاتب المركزیة تحقیق نتائج معتبرة في مجال دعم الشرطة الوطنیة 
في مكافحتها للجرائم، بفضل تقنیة الاتصال بینها، التي تسمح بإعطاء المعلومات المطلوبة 

                                         
  .دولیة للشرطة الجنائیةالقانون الأساسي للمنظمة ال 32أنظر المادة  -)1(
 : لمحة عن منظمة الإنتربول، متاح على الموقع الرسمي للشرطة الجزائریة، الموقع الإلكتروني -)2(

www. Algérie police. dz 
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، وهو مایعبر عن الإرادة الجادة والصادقة من )1(بسرعة وتوفیر سجلات خاصة بالمجرمین
  .لتي من أجلها أنشئت هذه المكاتبه المكاتب في تحقیق الأهداف اقبل القائمین على هذ

II - المدیریة العامة للأمن الوطني.  
تعد المدیریة العامة للأمن الوطني الجهاز الأمني صاحب الاختصاص الأصیل في 

، وهي تقوم بقیادة جهاز الشرطة في الجزائر، تحت رعایة وزارة )2(مجال الوقایة من الجریمة
الداخلیة من مهامها حفظ الأمن والنظام العام بالمدن الجزائریة الكبرى والمناطق الحضریة، 
لقاء القبض على  بالإضافة إلى حمایة الأشخاص والممتلكات وكذا التحقیق في الجرائم وإ

، وجمیع المهام المسندة للأمن الوطني كما هي محددة في التشریع )3(الجناة ومراقبة الحدود
  . )4(المعمول بهما والتنظیم

سجل جهاز الشرطة على مستوى الجزائر نتائج مرضیة بفضل التواجد المیداني للفرق 
التابعة له، الأمر الذي سمح له بالتصدي لمختلف أشكال الجریمة، إلى درجة جعلته في 
مصاف الأجهزة الشرطیة التابعة للدول، وبذلك یمكن التعویل علیة خاصة في مجال مكافحة 

 ها، من خلال ما یزخر به من هیاكلمة المنظمة العابرة للحدود والأشكال التي تتخذالجری
  :لعل أهمها في هذا المقام ما یلي

  .وحدات الأمن الجمهوري - 1
تعتبر وحدات الأمن الجمهوري الجهاز المسؤول عن الحفاظ على الأمن وفرض النظام 

ا المشاركة في العملیات الكبیرة الحجم العام وسلامة وحمایة المبادئ العامة، كما تتولى أیض

                                         
  .271ص . عبد القادر البقیرات، مرجع سابق -)1(

  .ص أ. البدري، مرجع سابقأحمد  -)2(
  :الإلكتروني للموسوعة الحرة ویكیبیدیا، الرابطشرطة الجزائر، الموقع : مقال بعنوان -)3(

http: //ar. wikipedia. org/ wiki/  الجزائر - شرطة    
، المتضمن القانون الأساسي 2010دیسمبر  22، المؤرخ في 322 -10من المرسوم التنفیذي رقم  2تنص المادة  -)4(

 4ص . 2010دیسمبر  26، بتاریخ 78ع . ج. ج. ر. الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ج
  :یتشكل موظفو الأمن الوطني من«  :على أنه

موظفي الشرطة الخاضعین لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، المكلفین بمهام أمن الأشخاص والممتلكات وحفظ  - 
  ددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما،النظام العام، وبصفة عامة أداء جمیع المهام المسندة للأمن الوطني كما هي مح

  .    »المستخدمین الشبیهین المكلفین بنشاطات الدعم الإداري والتقني الضروریة لأداء مهام الأمن الوطني -
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التي تدخل في مهام الشرطة، في إطار مكافحة الجریمة المنظمة وضد أي إخلال بالأمن 
  .)1(الوطني، وذلك إلى جانب الأجهزة الأمنیة الأخرى

وقد استطاعت وحدات الأمن الجمهوري تحقیق نتائج ایجابیة في مجال مكافحة الإجرام 
درجة وصفها بالعین الساهرة على تطبیق الصارم للقوانین، بفضل بكافة أشكاله إلى 

الاستعداد الدائم للأعوان العاملین بها والتطور الحاصل فیها نتیجة تطویر الأداء والإمكانیات 
  .)2(المستعملة في ظل یومیات شرطیة لا تخلو من التدریب والرسكلة المستمرة

  .  المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیةالمصالح الجهویة لمكافحة الاتجار غیر  - 2
قامت المدیریة العامة للأمن الوطني بإنشاء مصالح جهویة لمكافحة  الاتجار غیر 
المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة، والذي یعد من أهم الأنشطة الإجرامیة المعول 

   . المحققة من ورائه طائلةعلیها من قبل الجماعة الإجرامیة المنظمة، نظرا للأرباح ال
تتكفل هذه المصلحة التنسیق ما بین المصالح النشطة في مجال مكافحة المخدرات 

  :وتقوم في هذا الإطار، على الخصوص، بما یلي
تبادل العلاقات ذات طابع تعاوني وتحسیسي في مجال مكافحة المخدرات مع مصالح  -

  الأمن الأخرى والمؤسسات المتخصصة،
برامج وطنیة في مجالات التكوین، الإعلام والتحسیس لمكافحة الاتجار غیر المشاركة في  -

   .)3(المشروع في المخدرات
وقد حققت المصالح الجهویة نتائج معتبرة في مجال مكافحة الاتجار غیر المشروع في 
المخدرات والمؤثرات العقلیة، فمثلا تمكنت المصلحة التابعة لشرطة الوسط في حصیلة لها 

قرص مهلوس، وذلك خلال سنة  112765كلغ من الكیف المعالج و 614,5426 من حجز

                                         
  . شرطة الجزائر، مرجع سابق: مقال بعنوان -)1(
الصارم للقوانین، نشر في جریدة المساء وحدات الأمن الجمهوري العین الساهرة على التطبیق : جمیلة أ، مقال بعنوان -)2(

 /www. Djazairess. Com: ، موقع جزایرس محرك بحث إخباري، الرابط الإلكتروني2011فیفري  23یوم 
elmassa/ 44008     21:30: ، سا2016جویلیة  22تاریخ الزیارة  .  

للمدیریة العامة للأمن الوطني، الموقع المصلحة الجهویة لمكافحة المخدرات، مقال متاح على الموقع الرسمي  -)3(
                                                          :، الرابط الإلكترونيwww. Algeriepolice. Dz:الإلكتروني

  .10:00: ، سا2016جویلیة  16تاریخ الزیارة    www.Algeriepolice.Dz/ ?149الجهویة  -مصلحة   

http://www.Algeriepolice.Dz/
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بینما تمكنت المصلحة التابعة لشرطة الجنوب الغربي، بشار، في نفس السنة، من  )1(2015
     .  قرص مهلوس 62337و) الكیف المعالج ( قنطار من المخدرات  17حجز 

  .المصالح الجهویة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة - 3
للقضاء على الجریمة  یتةأنشأت المدیریة العامة للأمن الوطني، في إطار جهودها الحت

مصالح جهویة أوكلت إلیها مهمة التحري ومكافحة الهجرة غیر الشرعیة والتي تعتبر من 
واهتمام الجماعات  حفیظةالنشاطات الإجرامیة الخطیرة التي أصبحت تجتاح الجزائر وتثیر 

  .الإجرامیة المنظمة
للجزائر، التي أصبحت تعرف  الجیواستراتیجيویرجع السبب في ذلك إلى الموقع 

تهدیدات دولاتیة خطیرة بطبیعتها الجغرافیا ذات الحدود الواسعة والأزمات التي تعرفها الدول 
، وهو ما جعلها قبلة مقصودة للفارین من الاضطرابات التي تشهدها دولهم، سواء )2(المجاورة

 .  استعمالها طریقا للعبور إلى دول أخرى، خاصة في أوروبا وآسیا للمكوث فیها أو
  .شرطة الحدود والهجرة - 4

لاشك أن أمن الحدود الفعال أصبح أحد المظاهر الأساسیة لمكافحة الجریمة المنظمة 
  )3(العابرة للحدود

 تعد شرطة الحدود والهجرة من أهم الأجهزة الأمنیة المكونة للمدیریة العامة للأمن
  :التي تناط بها، والمتمثلة فیما یلي المهام الوطني، بفضل

  حركة الأشخاص والممتلكات عبر الحدود،مراقبة  -
  المساهمة في الوقایة وقمع مخالفات القوانین والتنظیمات على الحدود، -
  ضمان أمن مواقع الموانئ والمطارات، -
  الحدودیة،المساهمة في البحث وجمع المعلومات في المناطق  -

                                         
، نفس الموقع، الرابط 2015المفتشیة الجهویة لشرطة الوسط تعرض حصیلة نشاطات المصلحة العملیاتیة لسنة  -)1(

  . 10:30: نفس التاریخ، سا. www.Algeriepolice.Dz/ ?6784الجهویة - المفتشیة: الإلكتروني
  .205ص . وهبي زكریاء، مرجع سابق -)2(
متوسطیة للشرطة وتسییر الحدود، دفاتر السیاسة والقانون، مجلة جامعیة -رونحو قوة أو : آمال حجیج، مقال بعنوان -)3(

  .251ص . 2015، جانفي 12محكمة في الحقوق والعلوم السیاسیة، تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع 

http://www.Algeriepolice.Dz/
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ضمان مراقبة حركة السیارات، الطائرات، السفن، والمراكب السیاحیة أو مراكب الصید في  -
  إطار صلاحیاتها،

السهر على تطبیق التنظیم المنبثق عن الاتفاقیات الدولیة في مجال حركة البضائع  -
  ،...)أسلحة، مواد مشعة، كیمیائیة، خطیرة، سامة، متفجرات( الخاصة 

   . )1(الهجرة غیر الشرعیة محاربة -
فمن خلال شرطة الحدود والهجرة تضمن المدیریة العامة للأمن الوطني تواجدها 
بالمراكز الحدودیة البحریة والموانئ والمطارات، وفي سیاق ذلك تقوم بحمایة وحراسة 

ي المؤسسات والممتلكات الوطنیة المتواجدة داخلها، بالإضافة إلى عملها الأمني المتمثل ف
عملیة التفتیش، كما هو الحال في تفتیش البواخر قبل خروجها من المیناء لضمان عدم 
تسرب الأشخاص داخلها، تقدیم الأشخاص الذین ضبطوا متورطین للشروع في الهجرة غیر 
الشرعیة إلى العدالة، مع إجراء دوریات مستمرة على محیط الموانئ والمطارات لاستشعار أي 

  .)2(ي لهاحركة مشبوهة والتصد
وقصد تدعیم أكبر لجهاز الشرطة في الجانب المیداني، تم الإعلان رسمیا عن 

ختصر للتسمیة ، م" GOSPغوست " استحداث وحدة عملیاتیة جدیدة أطلق علیها اسم 
وهي شرطة خاصة "   Groupement des opérations spéciales de la police" الفرنسیة

بة والخطیرة، وهو ما یشكل إضافة نوعیة في هذا الجهاز تتكفل بالعملیات النوعیة والصع
  .)3(ستكون سببا في الرفع من كفاءته في تحقیق المهام المنوطة به

  
                                         

       :مدیریة شرطة الحدود والهجرة، الموقع الرسمي للمدیریة العامة للأمن الوطني، الموقع الإلكتروني -)1(
www.Dgsn.dz 

  .52ص . فتیحة كركوش، مرجع سابق -)2(
، من وهران بحضور 2016تم الإعلان على هذه الهیئة بمناسبة الاحتفالات الرسمیة بالعید الوطني للشرطة في سنة  -)3(

المدیر العام للأمن الوطني، حیث  "عبد الغني هامل"واللواء  "نور الدین بدوي" كل من وزبر الداخلیة والجماعات المحلیة 
ستحظى بتدریبات خاصة مع انتقاء عناصرها حسب معاییر خاصة تتناسب مع المهام الكبیرة المنتظر أن توكل إلیها، والتي 

  .تصب جمیعها في مكافحة مختلف أنواع الجرائم والقیام بمختلف العملیات النوعیة ذات المخاطر الكبرى
  :للمزید أكثر راجع

   .نت. ، متاح على الموقع الإلكتروني البلاد" G. O.S. P " ن رسمیا عن استحداث شرطة خاصة باسم الإعلا
www. Elbilad.Net              20:00: سا. 2016جویلیة  22، تاریخ الزیارة.  

http://www.Dgsn.dz
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  .جماركجهاز ال :ثانیا
تلعب إدارة الجمارك في الجزائر دورا اقتصادیا فعالا، إذ أنها تعمل على مراقبة 

المتعلقة بالجانب الاقتصادي وخاصة المنظمة مشروعیة العملیات التجاریة ومحاربة الجرائم 
منها العابرة للحدود، وهو ما یجعلها من الأجهزة الأمنیة الوطنیة التي یمكن التعویل علیها 

  .كثیرا في الخطة المنتهجة في مجال الوقایة من هذه الجریمة ومكافحتها
مركیة بشأن تحصیل الإدارة التي أوكلت إلیها مراقبة تطبیق الأنظمة الج «تعد الجمارك 

الضرائب الجمركیة المستحقة للخزینة العمومیة واستیفاء الشروط والقیود الاستیرادیة المقررة 
  .)1(»علیها، حمایة للنظم الاقتصادیة لكل دولة

یرتبط نشاط المدیریة العامة للجمارك الجزائریة والمصالح التابعة لها بمجال تطبیق 
لإقلیم الجمركي، الذي یشمل الإقلیم الوطني والمیاه قانون الجمارك، الذي یسري على ا
، بحیث تطبق )2(الذي یعلوها والفضاء الجوي المتاخمةالداخلیة والمیاه الإقلیمیة والمنطقة 

القوانین والأنظمة الجمركیة تطبیقا موحدا على كامل هذا الإقلیم، مع إمكانیة إنشاء مناطق 
  .)3(حرة لا تخضع لهذه القوانین والأنظمة

تتكفل إدارة الجمارك في هذا السیاق بالعدید من المهام التي من شأنها الحلول دون 
  :وقوع الجرائم الجمركیة، وتتمثل هذه المهام، على وجه الخصوص، فیما یأتي

تنفیذ الإجراءات القانونیة والتنظیمیة التي تسمح بتطبیق موحد للتشریع والتنظیم  -  «
  الجمركیین،

والرسوم والضرائب المستحقة عند استیراد وتصدیر البضائع والعمل على تحصیل الحقوق  -
  ،مكافحة الغش والتهرب الجبائیین

مكافحة المساس بحقوق الملكیة الفكریة والاستیراد والتصدیر غیر المشروعین للممتلكات  -
  ،الثقافیة

                                         
  : ترونيالتعریف بالجمارك الجزائریة، متاح على الموقع الرسمي للمدیریة العامة للجمارك، الموقع الإلك - )1(

www.douane.gou.dz   
ج، ع     .ج.ر.، المتضمن قانون الجمارك، ج1979جویلیة  21، المؤرخ في 07-79من القانون رقم  1أنظر المادة  -)2(

  .، المعدل والمتمم1979جویلیة  24، بتاریخ 30
  .القانون نفسهمن  2المادة  -)3(

http://www.douane.gou.dz
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  ،ضمان إعداد إحصائیات التجارة الخارجیة وتحلیلها ونشرها -
  :، علىوالتنظیم الساریي المفعول للتشریع السهر، طبقا -
  حمایة الحیوان والنبات * 
  المحافظة على المحیط،* 
  :بمكافحةالقیام بالتنسیق مع المصالح المختصة،  -
  التهریب وتبییض الأموال والجریمة العابرة للحدود،* 
  العمومین،الاستیراد والتصدیر غیر المشروعیین للبضائع التي تمس الأمن والنظام * 
التأكد من أن البضاعة المستوردة أو الموجهة للتصدیر قد خضعت لإجراءات مراقبة  -

  . )1(»المطابقة، وذلك طبقا للتشریع والتنظیم اللذین تخضع لهما
انطلاقا مما سبق یتضح بأن إدارة الجمارك تضطلع بعدة مهام تجعلها في طلیعة 

المنظمة العابرة للحدود، إذ أن عملها لا یقتصر  الأجهزة الأمنیة المكلفة بمكافحة الجریمة
على حمایة أمن الدولة في مواجهة الشبكات الإجرامیة المنظمة التي تسعى بكل وسائلها 
الإجرامیة إلى تحطیم المجتمع في كل جوانبه، بل حتى حمایة أمن الدول الأخرى، من خلال 

ختلف النقاط الحدودیة، وتزید أهمیة مراقبة الواردات والصادرات، بحكم تواجد عناصرها في م
الدور الذي تقوم به، إذا تعلق الأمر بتصدیر واستیراد الأشیاء المحظورة، كما هو الحال 

  .بالنسبة للمخدرات
   

  . دور الأجهزة الأمنیة العسكریة في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني
دود شأنا عادیا، یمكن أن تناط مسألة مكافحته إلى المنظمة العابرة للح لا تعد الجریمة

هیئة معینة، بل أن هذه المهمة تستدعي استنفار جمیع الأجهزة الأمنیة المتواجدة في الدولة 
العسكریة منها إلى جانب المدنیة في سبیل الوصول إلى تحقیق فعالیة أكبر في  وتراص

  .مواجهة الجماعات الإجرامیة المنظمة

                                         
    .المتضمن قانون الجمارك، 07-79من القانون رقم  3المادة  -)1(
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ة الأمنیة ذات الطابع العسكري في الجزائر، التي تعمل من أجل تحقیق تتمثل الأجهز 
الأمن والاستقرار داخل الدولة، بما في ذلك مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود والأشكال 

  .التي تتخذها، في الدرك الوطني والجیش الوطني الشعبي
  

  .  الدرك الوطني :أولا
، وهو عبارة )1(الجزائري الجیشتعامل مع المدنیین من یعد الدرك الوطني الجناح الذي ی

العمومي، یخضع إلى القوانین والتنظیمات الجاري  منعسكریة منوطة بها مهام الأعن قوة 
بمهمة الأمن العمومي والنصوص بها العمل في وزارة الدفاع الوطني والتنظیمات المتعلقة 

  .)2(القانونیة الخاصة بهذا الجهاز
I - الدرك الوطني بالحیاة المدنیة ارتبط عمل.  

وعلى الرغم من اعتبار الدرك الوطني قوة عسكریة مسلحة، إلا أنه مدعو إلى القیام 
بممارسة مهام الشرطة القضائیة والشرطة الإداریة والشرطة العسكریة، إضافة إلى المهمة 

، مع )3(دفاع الوطنيالرئیسیة المتمثلة في الدفاع الوطني طبقا للخطط المقررة من قبل وزیر ال
العلم بأنه یمارس مهامه عبر كامل التراب الوطني، وبصفة خاصة في المناطق الریفیة وشبه 

  .)4(الحضریة، وعلى طرق المواصلات وعلى الحدود
وهكذا، یمكن القول أن الدرك الوطني عبارة عن قوة مغایرة للقوى العسكریة الأخرى 

، فهو یساهم في المحافظة على الأمن )5(جتمعباعتباره على اتصال دائم ومستمر بالم
  . )6(والاستقرار وذلك بالتعاون مع مختلف الأجهزة الوطنیة الأخرى

                                         
   :الدرك الوطني الجزائري، مقال منشور على موقع ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة، الرابط الإلكتروني -)1(

https://ar.Wikipedia.org/ wiki/  الجزائري -الوطني - الدرك  
 .09:30: سا. 2016جویلیة  22تاریخ الزیارة 

ضمن مهام الدرك الوطني ، یت2009أبریل  27، مؤرخ في 143-09من المرسوم الرئاسي رقم  2 أنظر المادة -)2(
  . 2009ماي  03، بتاریخ 26ج، ع  .ج.ر. ج، وتنظیمه

  .نفسهالمرسوم من  7ادة أنظر الم -)3(
  .المرسوم نفسهمن  6أنظر المادة  -)4(
  .309ص . 2010الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار  -)5(
  . من المرسوم نفسه 1ف  5أنظر المادة  -)6(

https://ar.Wikipedia.org/
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والدرك الوطني، باعتباره هیئة عسكریة، یؤدي مهامه تحت سلطة وزیر الدفاع 
 وهو یتألف من العدید الأجهزة نظرا لحجم المهام الملقاة على عاتقه، وتتمثل هذه )1(الوطني

  :الأجهزة في
  قیادة الدرك الوطني، -«
  الوحدات الإقلیمیة، -
  الوحدات المشكلة، -
  الوحدات المتخصصة، -
  وحدات الإسناد، -
  هیاكل التكوین، -
  المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام، -
  المصالح والمراكز العلمیة والتقنیة، -
  المصلحة المركزیة للتحریات الجنائیة، -
  ،)2(»المفرزة الخاصة للتدخل -
  .)3(وحدات حرس الحدود -
II - إسهامات الدرك الوطني في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود.  

تشكل مكافحة الجریمة المنظمة والأشكال التي تتخذها إحدى أهم الأنشطة التي یقوم 
  ة غیر الشرعیةبها الدرك الوطني، وخاصة ما تعلق منها بالمتاجرة بالمخدرات، الهجر 

التهریب والاتجار بالأسلحة والذخیرة، بالإضافة إلى جرائم أخرى تتعلق بالمساس بالاقتصاد 
  .الوطني

ذا كان الدرك الوطني یمارس مهام الشرطة القضائیة والشرطة الإداریة والشرطة  وإ
القضائیة  العسكریة، إلا أن المهام المرتبطة بمكافحة الجریمة المنظمة تتم في إطار الشرطة

  :والشرطة الإداریة، وذلك كما یلي

                                         
  . مهام الدرك الوطني وتنظیمه المتضمن، 143- 09المرسوم الرئاسي رقم من  12أنظر المادة  -)1(
  .المرسوم نفسهمن  13المادة  -)2(
  .المرسوم نفسهمن  17وطني، حسب ما أشارت إلیه المادة ألحقت قیادة وحدات الحرس بقیادة الدرك ال -)3(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودلمɢافحةࡧا כحɢامࡧלجرائية: البابࡧالثاɲي

 
447 

 

مهام ذات طابع وقائي، وهي تدخل في مجال الشرطة الإداریة، وتتعلق بحفظ النظام العام  -
والسكینة العامة وتأمین الأمن العمومي بحمایة الأشخاص والممتلكات وحریة التنقل على 

لة، تطبیقا للقوانین والتنظیمات طرق المواصلات، وذلك عن طریق المراقبة العامة والمتواص
  . )1(التي تحكم الشرطة العامة والخاصة

مهام ذات طابع ردعي، وهي تدخل في مجال الشرطة القضائیة، وتتعلق بمحاربة الإجرام  -
بصفة عامة، والمنظم بصفة خاصة، وذلك باستعمال وسائل تحریات الشرطة العلمیة والتقنیة 

  .)2(المهام تتم وفقا لقانون الإجراءات الجزائیةوخبرة الأدلة الجزائیة، وهذه 
وقد تمكن الدرك الوطني في الجزائر من أخذ مكانه في قاطرة الأجهزة الأمنیة المكلفة 
بمكافحة الجریمة بفضل إرادة وتفاني وحماس القوات التابعة له إزاء المهام المنوطة بها 
والنتائج الإیجابیة الكبیرة المحققة لاسیما في مجال المحافظة على أمن وراحة المواطنین، من 

لجة قضایا ذات خطورة خاصة والقضاء على جماعات إجرامیة استطاعت زرع خلال معا
  .لحقبة من الزمن الآمنینالرعب في أوساط السكان 

كما أنه، یمكن القول أن المكانة التي یحظى بها الدرك الوطني تعود بالدرجة الأولى 
لإضافة إلى توفیر إلى تنوع المهام الموكلة إلیه وتعدد الأجهزة أو الهیاكل المكونة له، با

  .الوسائل المادیة والبشریة الكفیلة بتحقیق الغایات المنشودة من ورائه
وفي مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود، تتكافل كل الهیاكل المكونة للدرك في  

، مع )3(سبیل تحقیق مكافحة فعالة لهذه الجریمة، باعتباره شریك للأجهزة الأمنیة الأخرى
  :من الاعتبارات ذات الأهمیة الخاصة، لاسیما ما یلي مراعاة العدید

  . التكوین النوعي والمتخصص - 1
في إطار الرقي بالقوات التابعة للدرك الوطني، والرفع من كفاءة الأداء الصادر عن 
عناصرها، تم إحداث مدرسة للشرطة القضائیة تابعة للدرك الوطني، وهي مؤسسة أنشئت 

  . )1(صفوف الدرك الوطني لضمان التكوین المتخصص في

                                         
   .مهام الدرك الوطني وتنظیمه المتضمن، 143-09المرسوم الرئاسي رقم  من 9أنظر المادة  -)1(
  . المرسوم نفسهمن  8أنظر المادة  -)2(

(3)- David GALTIER, La gendarmerie nationale dans le dispositif de lutte contre la 
criminalité organisée,  ouvrage : La criminalité organisée. Droit français, droit international et 
droit comparé, Op.cit. P 117. 
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والمدرسة عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصیة المعنویة 
، تضطلع بالمهام )2(والاستقلال المالي، وهي موضوعة تحت وصایة وزیر الدفاع الوطني

  :  الآتیة
ضمان تكوین متخصص لضباط صف الدرك الوطني أو التابعین لهیاكل أخرى لوزارة  - «

  الدفاع الوطني، والمرشحین للحصول على صفة ضابط شرطة قضائیة،
ضمان تكوین متواصل ومتخصص في مجال الشرطة القضائیة لضباط وضباط صف  -

  الدرك الوطني، وعند الاقتضاء، لمستخدمین آخرین معنیین تابعین لوزارة الدفاع الوطني، 
وضباط صف المدعوین لتولي قیادة ضمان تكوین التأهیل الموجه للمستخدمین الضباط  -

  وحدات وهیاكل مكلفة بمهمة للشرطة القضائیة،
المساهمة في إطار سیاسة التكوین لوزارة الدفاع الوطني، عندما تسمح قدرات الاستقبال  -

  في تكوین إطارات تابعین لدوائر وزاریة أخرى أو متربصین أجانب في إطار التعاون،
  .)3(»ات والأبحاث حول نشاط الشرطة القضائیةالمشاركة في إعداد الدراس -

على هذا الأساس، یمكن القول أن الدرك الوطني استطاع أن یحقق قفزة نوعیة في 
مجال محاربة الجریمة بصفة عامة، والمنظمة منها العابرة للحدود بصفة خاصة، من خلال 

الدرك الوطني إنشاء هذه المدرسة، على أساس أنها تساهم بشكل كبیر في مد عناصر 
بالتكوین اللازم وبالتقنیات الحدیثة التي توصل إلیها التقدم العلمي، وهو ما یجعلها مهیأة 
ومجهزة لمواجهة الجماعات الإجرامیة المنظمة، التي تعمل هي الأخرى على التسلح 

  .بالتكنولوجیا
  .   استخدام وسائل البحث والتحري العلمیة - 2

ریمة استزادة أعضاء الشرطة القضائیة من سائر العلوم تقتضي المكافحة الفعالة للج
والمعلومات العامة التي تتصل بمهام وظیفتهم، بمعنى أن یكون الشخص المكلف بالبحث 
والتحري عن الجریمة على قدر من العلم والمعرفة، حتى یتمكن من تأدیة المهام المكلف بها 

                                                                                                                               
، یتضمن إحداث مدرسة للشرطة 2008ماي  26، المؤرخ في 151-08من المرسوم الرئاسي رقم  1أنظر المادة  -)1(

  .2008ماي  28، بتاریخ 27ج، ع .ج.ر. ج ضائیة تابعة للدرك الوطني،الق
    . من المرسوم نفسه 2دة أنظر الما -)2(
  .  نفسه المرسوم 3أنظر المادة  -)3(
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ة بالقانون الجزائي أو المبادئ التي یقوم على أكمل وجه، سواء تعلق الأمر بالقواعد المرتبط
  .)1(علیها علم الإجرام، باعتباره العلم الذي یدرس الجریمة كظاهرة في حیاة الفرد والمجتمع

عملیة شاقة ...«فالبحث في علم الجریمة هو نوع من أنواع البحث العلمي، الذي یعد 
وغایته الأساسیة معرفة الحقائق  تستلزم كثیر من الجهد والتقصي الدقیق والتنظیم والتنسیق،

  .)2(»التي تكثنف ظاهرة أو مشكلة ما
ولا شك أن الوقوف على أدلة الإثبات المرتبطة بالجریمة وتحدید أسبابها وتداعیاتها 
وطرق القضاء علیها تحتاج إلى دراسة معمقة وبحث مركز، یعتمدان بالدرجة الأولى على 

تؤدي إلى جمع المعلومات المحیطة بجریمة معینة إتباع منهج علمي بإتباع خطوات معینة 
  .وتصنیفها وتشخیصها تمهیدا لوضع خطط وقائیة وعلاجیة لها

حساسا منه بأهمیة البحث العلمي في المسائل الجزائیة، قام المشرع الجزائري  وإ
المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام " باستحداث هیئة تابعة للدرك الوطني سمیت 

، والتي تعد إضافة نوعیة لجهاز الدرك الوطني في مجال الوقایة من )3("درك الوطني لل
  .الجریمة ومكافحتها، وخاصة المنظمة منها العابرة للحدود

والمعهد عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة 
ویخضع إلى جمیع الأحكام والاستقلال المالي، موضوعة تحت وصایة وزیر الدفاع الوطني، 

، وهو یشكل أداة مستلهمة من )4(التشریعیة والتنظیمیة المطبقة على المؤسسات العسكریة
، بفضل المهام )5(الخبرات التطبیقیة والتحالیل الحدیثة والمدعومة بالتكنولوجیات المناسبة

  :الملقاة على عاتقه، والمتمثلة فیما یأتي

                                         
  .67ص . 2009أبو الروس، منهج البحث الجنائي، المكتب الجامعي الجدید، الإسكندریة مصر، سنة أحمد  -)1(
ص . 2011 سنة دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ،غني ناصر حسین القریشي، علم الجریمة، ط الأولى -)2(

55.  
، یتضمن إحداث المعهد الوطني 2004جوان  26، مؤرخ في 183-04من المرسوم الرئاسي رقم  1أنظر المادة  -)3(

  . 2004جوان  27، بتاریخ 41ع ج، . ج. ر. للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحدید قانونه الأساسي، ج
   .من المرسوم نفسه 2دة أنظر الما -)4(
  :المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام، متاح على الموقع الرسمي للدرك الوطني، الموقع الإلكتروني -)5(

www.mdn.dz. 

http://www.mdn.dz.
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لقضاة والمحققین أو السلطات المؤهلة، الخبرات والفحوص إجراء، بناء على طلب من ا - «
العلمیة التي تخضع لاختصاص كل طرف في إطار التحریات الأولیة والتحقیقات القضائیة 

  بغرض إقامة الأدلة التي تسمح بالتعرف على مرتكبي الجنایات والجنح،
ناهج الشرطة العلمیة تقدیم مساعدة علمیة أثناء القیام بالتحریات المعقدة باستخدام م -

  والتقنیة الرامیة إلى تجمیع وتحلیل الأشیاء والآثار والوثائق المأخوذة من مسرح الجریمة،
  المشاركة في الدراسات والتحالیل المتعلقة بالوقایة والتقلیل من كل أشكال الجریمة،  -
نجازها طبقا للقانون، بما في ذلك تلك الخاصة بالب - صمات تصمیم بنوك معطیات وإ

بغرض وضع المقاربات واستخلاص  ،الجینیة، التي ستكون في متناول المحققین والقضاة
  الروابط المحتملة بین المجرمین وأسالیب النشاط الإجرامي،

المشاركة بصفته هیئة تضمن الفحوص والخبرات في مجال علم الإجرام، في تحدید سیاسة  -
  جنائیة مثلى لمكافحة الإجرام،

جرائها باللجوء إلى التكنولوجیات الدقیقة،المبادرة ب -   البحوث المتعلقة بالإجرام وإ
العمل على ترقیة البحث التطبیقي وأسالیب التحریات التي ثبتت فعالیتها في میادین علمي  -

      الإجرام والأدلة الجنائیة على الصعیدین الوطني والدولي،    
لندوات، على الصعیدین الوطني والدولي المشاركة في كل الملتقیات والمحاضرات أو ا -

  الضروریة في تطویر مستخدمي المعهد،
المشاركة في تنظیم دورات تحسین المستوى والتكوین ما بعد التدرج في تخصصات العلوم  -

  الجنائیة،
  .)1(»تصور الأبحاث الموكلة إلى الغیر وضمان متابعتها وتقدیرها -

الواضح من خلال ما سبق مدى أهمیة المهام الملقاة على عاتق المعهد الوطني للأدلة 
عداد الإستراتیجیة الكفیلة بضمان الوقایة  الجنائیة وعلم الإجرام في كشف خیوط الجریمة وإ
من الجریمة ومكافحتها استنادا إلى المعاییر المتطلبة في البحث العلمي، وهو بدون شك 

بیرة في خضوع الجماعات الإجرامیة المنظمة لسلطان القانون، التي سیساهم مساهمة ك
استطاعت، إلى وقت قریب، الإفلات من زمام المتابعة الجزائیة بفضل تحكمها الكبیر في 

                                         
الإجرام للدرك تضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الم، 183-04من المرسوم الرئاسي رقم  4المادة  -)1(

  .الوطني وتحدید قانونه الأساسي
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التكنولوجیا وتسخیرها في الأنشطة الإجرامیة التي توصف بجرائم الأذكیاء نظرا لدقة التخطیط 
قلیدیة التي كانت تعتمد علیها أجهزة إنفاذ القانون في البحث والتنفیذ، في مقابل الوسائل الت

  .والتحري عن الجریمة
  .تكثیف نقاط التواجد والمراقبة - 3

تهدف السیاسة الجزائیة إلى تحقیق عدة اعتبارات، منها الاهتمام بمجال الوقایة باعتماد 
المراقبة الاحتیاطیة التي  تدفع إلى تبني عدة أسالیب منها التي )1(نظریة الخطورة الاجتماعیة 

  .تسبق النتائج الإجرامیة الخطیرة
ومن المؤكد أن مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود تستلزم وجود مراقبة مستمرة 

وتواجد مكثف لإرباك الجماعات التي تضطلع بها ولضمان التدخل  )2(لهذه الظاهرة الإجرامیة
وع الأنشطة الإجرامیة المزمع ارتكابها أو بضبط والتحرك في الوقت اللازم، سواء بمنع وق

  .الأشخاص مرتكبیها
تأسیسا على ذلك، یعتمد الدرك الوطني على خطط واستراتیجیات أمنیة لتأمین حیاة 
الأشخاص والممتلكات وتحقیق الأمن والاستقرار داخل الدولة، وذلك من خلال التواجد 

اطات إجرامیة، إضافة إلى الرفع من عدد المیداني في المناطق التي یمكن أن تتعرض لنش
  .الدوریات وتكثیفها بشكل یسمح بمداهمة أوكار الجماعات الإجرامیة المنظمة

وما لا یمكن إنكاره، أن الجماعات الإجرامیة المنظمة استطاعت أن تفرض على العدید 
ا بین الدول في حالة تأهب واستنفار أمني، نظرا لتشعبه من الدول أن تجعل أجهزتها الأمنیة

وانتشارها حتى داخل الدولة، وهو ما یتطلب تكثیف الجهود وضمان الجاهزیة في المیدان 
  .بشكل یعد استباقا لوقوع الأنشطة الإجرامیة

  ولا شك أن مساهمة الدرك الوطني في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود
، بل حتى بالنسبة )3(مساهمة واضحة وجلیة، باعتباره جهاز حیوي واستراتیجي في الدولة

  . بإلحاق قیادة وحدات حرس الحدود بقیادة الدرك الوطنيلأفراد، وزادت هذه المساهمة ل

                                         
  .226ص . سیدي محمد الحملیلي، مرجع سابق -)1(
  .109ص . محمود شریف بسیوني، مرجع سابق -)2(

(3)- David GALTIER, Op.cit. P 126.  
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الوطني بمراقبة الحدود وحمایتها في سیاق الحمایة العامة والمستمرة للبلاد، یقوم الدرك 
، وذلك عن طریق تجنید )1(عنصرا أساسیا من عناصر ممارسة السیادة الوطنیةالتي تشكل 

قوى في المستوى تقف بالمرصاد للجماعات الإجرامیة المنظمة، تتمثل هذه القوى في وحدات 
حرس الحدود التي تسهر على الحراسة الدائمة للحدود والمداومة في مراقبتها، بتواجدها في 

وأخرى متنقلة مكلفین بالتصدي لجمیع  راجلةضل وجود وحدات جمیع النقاط الحدودیة وبف
    .)2(أشكال التهریب بما فیها الهجرة غیر الشرعیة

من خلال ما سبق مدى حجم التضحیات المقدمة من عناصر الدرك الوطني  الواضح
والمعاناة التي یتكبدوها في سبیل تحقیق الأمن والاستقرار، خاصة وأن التهریب في الجزائر 

ا وضعیة خاصة، ترجع بالأساس إلى شساعة الحدود البریة الجزائریة مع الدول المجاورة ذ
كلم، وذلك باعتبار الجزائر أكبر بلد أفریقي  1200وطول الشریط الساحلي الذي یزید عن 
  .وعربي من حیث المساحة والعاشر عالمیا

  
  .الجیش الوطني الشعبي :ثانیا

الجزائري ذو طبیعة خاصة، ذلك أنه لم یؤسس بمرسوم یعتبر الجیش الوطني الشعبي 
أو قرار، بل خرج من رحم المعاناة التي ألمت بالشعب في فترة الاستعمار الفرنسي فنشأ 
متكون من عناصر مؤمنة بالكفاح المسلح، انطلاقا من إیمانها بأن الزخم الشعبي یشكل قوة 

ة المتمثلة في مطلب الاستقلال الوطني حقیقیة یمكن الاعتماد علیها لتحقیق قضیتها العادل
ومع انجاز جیش التحریر لمهمته التي توجت بالاستقلال ونظرا لحتمیة تكوین جیش نظامي 

على حمایة هذا المكسب، أعلن عن تحویر جیش التحریر إلى الجیش الوطني  قادر
  . )3(الشعبي

                                         
  .318ص . موسى بودهان، مرجع سابق -)1(
  .52ص . فتیحة كركوش، مرجع سابق -)2(
إلى  1954من جیش التحریر الوطني إلى الجیش الوطني الشعبي، تاریخ الجیش من ... الجیش الوطني الشعبي -)3(

 www. Mdn. Dz/ site-principal: الیوم متاح على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني، الموقع الإلكتروني
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سلیل جیش  وقد عبر الدستور على ذلك، إذ اعتبر أن الجیش الوطني الشعبي هو
التحریر الوطني، یلتزم بأداء مهامه الدستوریة بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطولي على 

  .)1(التضحیة كلما تطلب الواجب الوطني ذلك
ویضطلع الجیش بعدة مهام، تتمثل الدائمة منها في المحافظة على الاستقلال الوطني 

الدفاع عن وحدة البلاد، سلامتها الترابیة، حمایة والدفاع عن السیادة الوطنیة، بالإضافة إلى 
مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها، وبهذه الصفة فهو یمثل الجهة التي تنتظم 

  . )2(حولها الطاقة الدفاعیة للأمة، ودعمها وتطویرها
ذا كان الأصل أن الجیش یقوم بالعملیات ذات الطابع العسكري التي تدخل في  وإ

الكبرى له من خلال رد العدوان الخارجي وأي محاولة داخلیة تسعى إلى تقسیم البلاد المهمة 
  فإنه یمكن للجیش المساهمة في مهام حمایة الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائیة

  :وذلك للاستجابة إلى المتطلبات التالیة
  حمایة السكان ونجدتهم، - «
  الأمن الإقلیمي، -
  حفظ الأمن، -
      .)3(»والتخریب الإرهابفحة مكا -

ن شك فإن الجزائر تمر بظروف عصیبة، بحیث أصبحت الحدود الجزائریة تشكل وبدو 
هاجسا حقیقیا في إستراتیجیة الدفاع الوطني، بفضل الأوضاع المشحونة التي تشهدها العدید 
من دول الجوار، والتي أدت إلى خلق معضلات أزمویة بفضل الانفلات الأمني 

جرامیة المنظمة، خاصة فیما یتعلق بتجارة الأسلحة واللااستقرار، وهو ما ساعد الجماعات الإ

                                         
  .الدستوري، المتضمن التعدیل 01- 16أنظر دیباجة الدستور، القانون رقم  -)1(
  .القانون نفسهمن  28أنظر المادة  -)2(
، یتعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي في مهام 1991دیسمبر  6، مؤرخ في 23-91من القانون رقم  2المادة  -)3(

معدل ومتمم بموجب . 2006دیسمبر  7، بتاریخ 63ج، ع . ج. ر. حمایة الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائیة، ج
  .2011فبرایر  23، بتاریخ 12ج، ع . ج.ر. ، ج2011فبرایر  23، مؤرخ في 03-11من الأمر رقم  1المادة 
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، إضافة إلى تدفق العدید من مواطني هذه الدول إلى الجزائر في )1(والسلع غیر المشروعة
  .  إطار الهجرة غیر الشرعیة هروبا من الظروف المزریة التي یعیشونها في بلدهم الأصلي

الذي كان من أهم  الإرهاباجهة ومن المهام الجلیلة التي قام بها الجیش الشعبي مو 
القضایا التي أرقت الجزائر دولة وشعبا، خلال العشریة السوداء، والتي أبان من خلالها مدى 
احترافیته وجاهزیته وقدرته على مواجهة المعضلات الأمنیة التي یمكن أن تهدد البلاد، لیوجه 

ي تتغذى على الصراعات بذلك الجیش ضربة موجعة إلى الجماعات الإجرامیة المنظمة الت
  .والنزاعات المسلحة بفضل زیادة الطلب على السلاح وانتعاش نشاط التهریب

نتیجة لذلك، أصبحت مهمة الجیش الوطني الشعبي في مكافحة الجریمة المنظمة 
العابرة للحدود تزداد یوما بعد یوم، وبطبیعة الحال فإن هذه الزیادة تستلزم أیضا الزیادة في 

ذا كان مصطلح التكالیف و  لا یسمع إلا ناذرا بسبب القیام بالعملیات " الجیش " الأعباء، وإ
الكبرى المرتبطة، في الغالب، برد العدوان الخارجي، فإن المتصفح والمتتبع للأخبار الیومیة 

  .یدرك حقیقة ارتباط مهمته الحالیة بمواجهة الجماعات الإجرامیة المنظمة
دولي تغیرات جذریة مست كل جوانبه، جاءت كنتیجة إضافة إلى ذلك یشهد النظام ال

یة، ومن ذلك التحالفات الواقعة بین الجماعات الإجرامیة منحتمیة لتغیر التهدیدات الأ
ن یالدولي والجریمة المنظمة بالوجه الإرهابیة، إلى درجة وصف الإرهابالمنظمة والجماعات 

أي أن خطة مكافحة  ،بمكافحة الأخرى ةطأن مكافحة إحداها مرتب ، واعتبار)2(للعملة الواحدة
كافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود تستدعي إستراتیجیة شاملة تتضمن في المقام الأول م

  . ن تعیشان في نفس الظروف وتترعرعان في نفس البیئة، باعتبارهما ظاهرتاالإرهاب
التي تشنها وحدات الجیش الوطني الشعبي  الإرهابوتتواصل عملیات مكافحة 

لتتواصل بذلك الضربات التي تتلقاها الجماعات الإجرامیة المنظمة، فبفضل التواجد المیداني 
والاستغلال الأمثل للمعلومات تمكنت هذه الوحدات من تحقیق نتائج مرضیة تؤكد على 

بي بتعلیمات القیادة العلیا التي الیقظة المستمرة والالتزام الصارم لأفراد الجیش الوطني الشع

                                         
رهان الأمن الحدودي في إستراتیجیة الدفاع الوطني الجزائري، سیاسات الدفاع الوطني : وهبي زكریاء، مداخلة بعنوان -)1(

  .203ص . بقبین الالتزامات السیادیة والتحدیات الإقلیمیة، مرجع سا
الإرهاب الظاهرة العابرة للحدود، الجیش، مجلة شهریة : بوشربة علي، بوبرطخ نسیم وبوكبشة محمد، مقال بعنوان -)2(

  .42ص . 201، جویلیة 636للجیش الوطني الشعبي تصدر عن المركز الوطني للمنشورات العسكریة، ع 
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تحث على بذل المزید من الجهود والتحلي بالیقظة الدائمة من أجل القضاء على هذه 
  .)1(الجماعات الإجرامیة

إضافة إلى ذلك، یقوم الجیش الوطني الشعبي بإعداد إستراتیجیة وتنفیذها في إطار 
تحقیق نتائج معتبرة وهو ما یجعله مكافحة التهریب والجریمة المنظمة، وتمكن، في ذلك، من 

  .شریكا نوعیا في السیاسة المنتهجة من قبل الدولة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود
كما یساهم الجیش مساهمة نوعیة في تحقیق الأمن الحدودي، وذلك بالمحافظة على 

سلحة أو الأفراد الأمن في منطقة الحدود وحمایتها من أي اختراق أو تسلل للمخدرات أو الأ
 )2(وبصفة عامة حمایة كل المنافذ الحدودیة من تهدیدات یمكن أن تشكل خطرا على الدولة

كما هو الحال بالنسبة لوحدات حرس السواحل التي تقوم بحراسة الشواطئ الجزائریة، حیث 
م تجوب في البحر كي  تقوم بالعدید من التدخلات لإیقاف كل المركبات التي یمكن أن تساه

حباط كل محاولة في ذلك ، وهو ما یستلزم العض )3(في تهریب الأشخاص والأشیاء وإ
بالنواجد على المؤسسة العسكریة، بالقیاس إلى شساعة حدود بلادنا وحالات عدم الاستقرار 

  .   )4(التي تكسو المشهد العام لدى غالبیة دول الجوار
الجیش الجزائري في مكافحة ویلاحظ مما سبق حجم النتائج التي یمكن أن یحققها 

الجریمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة مع التغیرات العمیقة والكبیرة التي یشهدها في سبیل 
بناء جیش قادر على أداء مهامه الدفاعیة المنوطة به وفي أحسن الظروف كي یكون في 

اربة التي مصف الجیوش العالمیة المتطورة، ولعل ذلك یرجع، بالدرجة الأولى، إلى المق
ینتهجها لاحتواء هذه الظاهرة الإجرامیة، القائمة على الاستثمار في العنصر البشري، بإعداد 
منظومة دفاعیة وطنیة قائمة على كسب المهارات والتجارب والسعي إلى عصرنة واحترافیة 

، إضافة إلى )5(القوات المسلحة بواسطة التكیف المتواصل للبرامج والوسائل البیداغوجیة
الاهتمام بالجانب العملیاتي، باستعمال طرق وأسالیب عسكریة تضمن الانتشار الواسع 

                                         
  . 22ص . مرجع نفسهمة، الجیش، وحدات في المیدان، مكافحة الإرهاب والجریمة المنظ -)1(
  .204ص . وهبي زكریاء، مرجع سابق -)2(
  .52ص . فتیحة كركوش، مرجع سابق -)3(
رهان الأمن الحدودي في إستراتیجیة الدفاع الوطني الجزائري، سیاسات : نصر الدین الأخضري، مداخلة بعنوان -)4(

  .203ص . الإقلیمیة، مرجع سابقالدفاع الوطني بین الالتزامات السیادیة والتحدیات 
  .212ص . نفسهمرجع الوهبي زكریاء،  -)5(
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حكام السیطرة  والفعال على مستوى الحزام الحدودي، من أجل رفع درجة الجاهزیة العملیاتیة وإ
  .  )1(على المنافذ الحدودیة

  
 .العابرة للحدوددور الأجهزة الإداریة في مكافحة الجریمة المنظمة : الفرع الثاني

نظرا لفظاعة الجریمة المنظمة العابرة للحدود والأشكال التي تتخذها، قامت العدید من 
، تعمل إلى جانب فحة  للعدید من الجرائمالدول بإنشاء هیئات ذات طابع إداري مكلفة بمكا

  .ومكافحتهاالأجهزة الأمنیة في إطار سیاسة أو إستراتیجیة تكاملیة للوقایة من الجریمة 
یجاد أجهزة إداریة في مجال مكافحة الجریمة  واعتمدت هذه الدول نظام إشراك وإ
استجابة لما جاءت به الاتفاقیات الدولیة، التي اعتبرت أن مكافحة بعض الأنشطة الإجرامیة 
تستلزم اتخاذ تدابیر إداریة إلى جانب التدابیر التشریعیة والتدابیر الأخرى، وذلك من أجل 

  .ح الخطة المنتهجة من قبل الدول للقضاء على الجماعات الإجرامیة المنظمةإنجا
والجزائر باعتبارها من الدول السباقة في المصادقة على الاتفاقیات الدولیة المتعلقة 
رادتها الجادة في  بالجریمة المنظمة العابرة للحدود وأشكالها، أبانت عن نیتها الصادقة وإ

هذه الجریمة ومكافحتها، رفقة بعض الدول الأخرى والمنظمات المساهمة في الوقایة من 
الدولیة، ویظهر ذلك من خلال تجسید أحكام هذه الاتفاقیات في قوانینها الداخلیة، وخاصة 

  .فیما یتعلق بإنشاء أجهزة إداریة أوكلت إلیها هذه المهمة إلى جانب الأجهزة الأمنیة الوطنیة
الإداري المكلفة بالوقایة من الجریمة المنظمة ویمكن تصنیف الهیئات ذات الطابع 

بند (طة المساعدة لهذه الجریمة أجهزة متعلقة بمكافحة الأنش: العابرة للحدود إلى صنفین
  ).بند ثان(كبة في سیاق هذه الجریمة ، وأجهزة مرتبطة بالأنشطة الإجرامیة المرت)أول

 
  .ساعدة للجریمة المنظمةالهیئات الإداریة المكافحة للأنشطة الم: لبند الأولا

تقتضي المكافحة الفعالة للجریمة المنظمة العابرة للحدود تضییق الخناق على 
الجماعات الإجرامیة التي تضطلع بهذا النوع من الإجرام، وذلك بإعداد إستراتیجیة محكمة 

                                         
  .212ص . سابقوهبي زكریاء، مرجع -)1(
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تضمن محاربة الأنشطة الإجرامیة المساعدة لهذه الجماعات، والتي أضحت تمثل سبب 
  .واستمرارها بقائها

ومن بین الأمور المهمة التي یتعین أن تشملها هذه الإستراتیجیة مسألة اتخاذ تدابیر 
إداریة بإنشاء هیئات ذات طابع إداري، تتولى بالدرجة الأولى مهمة وقایة المجتمع من 
الأنشطة الإجرامیة التي تعتمد علیها الجماعات الإجرامیة المنظمة وخاصة تبییض الأموال 

  .فساد واستغلال التكنولوجیا الحدیثةوال
  

  . الهیئات الإداریة المكلفة بمكافحة تبییض الأموال :أولا
استطاعت الجماعات الإجرامیة المنظمة الوصول إلى أقصى درجات الثقة والفعالیة في 

في أنشطتها الإجرامیة، من خلال اعتمادها على التقنیات والأسالیب العلمیة الحدیثة والمبتكرة 
، والذي یعد من أخطر النظم المستغلة من قبل هذه الجماعات )1(الإجرامیة  هاعائدات بییضت

  .لأنه یؤدي إلى إضفاء المشروعیة على هذا المال، مما یؤثر سلبا على الدولة والمجتمع
وقد حثت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الدول الأطراف 

نظام داخلي شامل للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالیة غیر على إنشاء 
ضة بشكل خاص لتبییض الأموال، من أجل ردع وكشف  المصرفیة وسائر الهیئات المعرّ
جمیع الأشكال التي تتخذها العملیات المقام بها في هذا المجال، مع تعزیز قدرة الأجهزة 

نشاء وحدة استخبارات مالیة تعمل كمركز الإداریة المكرسة لمكافحة ظاهرة تبی یض الأموال وإ
  .)2(وطني لجمع وتحلیل وتعمیم المعلومات عما یحتمل وقوعه من تبییض للأموال

وبالرجوع إلى التشریع الجزائري، نجد أن المشرع الجزائري، على غرار العدید من 
الوقایة من تبییض مشرعي دول العالم، قام بإیجاد هیئات ذات طابع إداري لها علاقة ب

الأموال ومكافحته، ولعل أهم هذه الهیئات خلیة معالجة الاستعلام المالي، والتي تختص 
  .بالكشف والبحث والتحري عن عملیات تبییض الأموال

، أي قبل صدور 2002تم إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي في الجزائر، في سنة 
  ومكافحتهما الإرهابتبییض الأموال وتمویل  المتعلق بالوقایة من 01-05القانون رقم 

                                         
  .85ص . خالد حمد محمد الحمادي، مرجع سابق -)1(
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 7أنظر المادة  -)2(
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، والذي جاء مباشرة بعد المصادقة على )1(127-02وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، لتأكد الجزائر من وراء ذلك 

منها بمكافحة صور الإجرام  مدى حزمها في معالجة القضایا المصیریة، لاسیما ما تعلق
  .الحدیثة والمستحدثة

ف القانون رقم  سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة  «:الخلیة بأنها 01-05عرّ
مع العلم بأن هذا القانون  »المالي، وتوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة یة والاستقلالالمعنو 

 . )2("الهیئة المتخصصة " یشیر إلیها بمصطلح 
بعض الأحكام المتعلقة بالخلیة، إلا أنه  01-05غم من تناول القانون رقم وعلى الر 

ترك مسألة تحدید مهامها وتنظیمها وسیرها للتنظیم الذي لم یصدر لحد الساعة وبالتالي 
یهاب بالسلطة المكلفة بإصدار التنظیمات التدخل والإسراع بإیجاد هذا التنظیم الذي من 

بشكل یضمن انسجامها انسجاما أكبر مع  ،مها بأحكامالخلیة ویدعشأنه أن یقنن أكثر لهذه 
الهیئات الأخرى المكلفة بإنفاذ القانون في مجال تبییض الأموال، إضافة إلى الرفع من 

 .كفاءتها في تحقیق الغایات المنشودة من وراء إنشائها
قد كلفها  المنشئ لهذه الخلیة نجد أنه 127-02وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

، على أن تتولى بهذه الإرهاببمسؤولیة مكافحة تبییض الأموال إلى جانب مكافحة تمویل 
  :سیما ما یليلصفة تحقیق العدید من المهام، لاا

استلام تصریحات الاشتباه المتعلقة بعملیات تبییض الأموال التي ترسلها إلیها  -
  الهیئات والأشخاص الذین یعینهم القانون،

  تصریحات الاشتباه بكل الوسائل أو الطرق المناسبة، معالجة -
إرسال الملف المتعلق بعملیات تبییض الأموال إلى وكیل الجمهوریة المختص  -

  إقلیمیا، كلما كانت الوقائع المعاینة قابلة للمتابعة الجزائیة،
  اقتراح كل نص تشریعي أو تنظیمي یكون موضوعه تبییض الأموال، -

                                         
، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها      2002 أبریل 7مؤرخ في  127- 02مرسوم تنفیذي رقم  -)1(

  .2002أبریل  7خ ، بتاری23ج، ع . ج. ر. وعملها، ج
  .، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما01-05من القانون رقم  1مكرر ف  4المادة  -)2(
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لضروریة لإنجاز المهام المسندة إلیها من الهیئات والأشخاص وضع الإجراءات ا -
  .  )1(الذین یعینهم القانون

وبالموازاة ینبغي أن لا تشكل أهمیة المهام المناطة بهذه الخلیة في مجال الوقایة من 
تبییض الأموال ومكافحته سببا في انتهاك الحقوق، لاسیما الحق في الخصوصیة، لدى نجد 

مذكور أعلاه ألزم الخلیة بعدم استخدام الاستعلامات التي تتسلمها لأغراض بأن المرسوم ال
أخرى غیر الأغراض المتعلقة بتبییض الأموال، مع إرسالها إلى السلطات المختصة بالقدر 

، الذي اعتبر أن 01-05وهو نفس الحكم الوارد في القانون رقم . )2(الذي یوفي بالغرض
تكتسي طابعا سریا ولا یجوز استعمالها لأغراض غیر تلك المعلومات المبلغة إلى الخلیة 

  .)3(المنصوص علیها في هذا القانون
نص على إلزام الأعضاء التابعین للخلیة والأشخاص  ،المذكور أعلاه ،كما أن المرسوم

بهم بالسر المهني مع احترام واجب التحفظ حتى في مواجهة إدارتهم  )4(الذین تستعین
المقابل، ومن أجل ضمان قیام الخلیة بالمهام المسندة إلیها أقر نفس وفي . )5(الأصلیة

المرسوم بضرورة تدخل الدولة بتوفیر الحمایة اللازمة لهؤلاء الأشخاص من كل أشكال 
التهدیدات والإهانات والهجمات من أي طبیعة كانت، التي یمكن أن یتعرضوا لها بسبب أو 

شأنه أن یشدد الخناق على الجماعات الإجرامیة ، وهو ما من )6(بمناسبة إنجاز مهامهم
المنظمة بتشكیل حصن منیع یحول دون وصول هذه الجماعات إلى أعضاء الخلیة قصد 

  . تجنیدهم في أنشطتها الإجرامیة إما باستعمال العنف أو وسائل الفساد
  

   

                                         
، المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها         127- 02من المرسوم التنفیذي رقم  4أنظر المادة  -)1(

  . ا، مرجع سابقوعمله
  . من المرسوم نفسه 7المادة أنظر  -)2(
  .امفحتهوتبییض الأموال ومكا الإرهاب، المتعلق بالوقایة من تمویل 01- 05من القانون  15أنظر المادة  -)3(
یمكن أن تستعین الخلیة بأي شخص تراه مؤهلا لمساعدتها في إنجاز « :على أنه المرسوم نفسهمن  6تنص المادة  -)4(

  .»مهامها
  .المرسوم نفسهمن  12المادة  أنظر -)5(
  . المرسوم نفسهمن  13أنظر المادة  -)6(
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  .الهیئات الإداریة المكلفة بمكافحة الفساد :ثانیا
والتقدم العلمي المطرد تشهد ظاهرة الفساد نموا متزایدا بفضل التطور السریع والعولمة 

ما یؤرق المجتمعات، خاصة وأن هذه الظاهرة تأتي على رأس قائمة الأسباب المعیقة  وهو
، وبالتالي لا بد من اتخاذ استراتیجیات وسیاسات مدروسة )1(لنمو الاقتصاد ومسیرة التنمیة

، وخاصة الرقابة المالیة )2(تتضمن تطبیق المفهوم الحقیقي للرقابة بكافة أنواعها بدقة وشفافیة
والإداریة باعتبارهما یشكلان حاجزا ضد الجماعات الإجرامیة المنظمة التي تسعى جاهدة إلى 

  .إشراك الأشخاص ذوي النفوذ والتأثیر وأصحاب المراكز الحساسة في أنشطتها الإجرامیة
خطة المنتهجة للوقایة من الفساد ومكافحته، كمنظومة متكاملة تضم في إطار إعداد ال

إطارا إجرائیا فعالا، ومن أجل القضاء على الصلات القائمة بین الفساد وسائر أشكال 
الجریمة، وخاصة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، أشارت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

أو هیئات مكافحة الفساد، تتولى القیام بالعدید من الفساد صراحة إلى ضرورة إنشاء هیئة 
المهام التي من شأنها منع الفساد، وعلى الخصوص تنفیذ السیاسات المرتبطة بمكافحة 

 دة المعارف المتعلقة بمنع الفسادالفساد والإشراف على تنفیذه، إضافة إلى المساهمة في زیا
  . )3(وضمان تعمیمها

ة على عاتق هیئات مكافحة الفساد، نصت نفس الاتفاقیة ومن أجل إنجاح المهمة الملقا
على ضرورة أن تقوم كل دولة طرف فیها، بمنح هذه الهیئات ما یلزم من استقلالیة، وفقا 
للمبادئ الأساسیة لنظامها الداخلي، لتمكینها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى 

موارد مادیة وموظفین متخصصین، وكذلك  عن أي تأثیر لا مسوغ له، مع توفیر ما یلزم من
  .)4(ما قد یحتاج إلیه هؤلاء الموظفون في تدریبهم لأداء وظائفهم على الوجه المطلوب

تنفیذا للالتزام المشار إلیه أعلاه، قامت الجزائر، باعتبارها من الدول الأطراف في هذه 
ي الهیئة الوطنیة للوقایة من الاتفاقیة باستحداث هیئتین مكلفتین بمكافحة الفساد تتمثلان ف

  .الفساد ومكافحته والدیوان المركزي لقمع الفساد

                                         
  .245ص . فادیا قاسم بیوض، الفساد أبرز الجرائم، مرجع سابق -)1(
  .75ص . غانم، مرجع سابقأحمد محمد  -)2(
  .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 1ف  6أنظر المادة  -)3(
  .الاتفاقیة نفسها من 2ف  6أنظر المادة  -)4(
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I - الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته   .  
لا یكفي لإنجاح أي سیاسة منتهجة في مجال مكافحة شكل من أشكال الإجرام 

الإقلیمي مع إیجاد الاعتماد على المصادقة على الاتفاقیات الدولیة ذات البعد العالمي أو 
ترسانة قانونیة لمعالجة هذه الظاهرة، بل لابد من وجود إرادة سیاسیة جادة لتفعیل هذه 

  .السیاسة على أرض الواقع
قامت الجزائر بإنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، وذلك تجسیدا للجهود 

، لتأكد مدى التزامها بتجسید 2006الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته مع مطلع سنة 
  .الاتفاقیات المصادق علیها في تشریعاتها الداخلیة

مرصدا وطنیا لمراقبة الرشوة  1996وكان المشرع الجزائري قبل ذلك قد أنشأ سنة 
والوقایة منه، أنیطت به مهمة تتبع الفساد وتجفیف منابعه، إلا أنه لم یعمر طویلا، إذ تم حله 

  .)1(ا لفشله الذریع في تحقیق الفائدة المرجوة منهنظر  2000في سنة 
 01-06تم استحداث الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بموجب القانون رقم 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، أنشئت قصد تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال 
تقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة سلطة إداریة مس... «، وهي عبارة عن)2(مكافحة الفساد

  .)3(»والاستقلال المالي، توضع لدى رئیس الجمهوریة
یلاحظ أن المشرع الجزائري قد استعمل فكرة السلطة الإداریة المستقلة في مجال 
الطبیعة القانونیة للهیئة الوطنیة المكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته، لتتمتع بسلطات واسعة 

  .ممنوحة للهیئات الإداریة التقلیدیةتتعدى السلطات ال
لكن اعتبار هذه الهیئة تابعة لرئیس الجمهوریة یدل على أن المشرع الجزائري لم یوفق 

 یة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالتامة كما تطلبت اتفاق )1(في تمتیع هذه الهیئة بالاستقلالیة

                                         
  .484ص . حاحة عبد العالي، مرجع سابق -)1(
  . ومكافحتهیة من الفساد ، المتعلق بالوقا01-06من القانون رقم  17أنظر المادة  -)2(
  .القانون نفسهمن  18المادة  -)3(
ملاحظات نقدیة حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته : رشید زوایمیة، مداخلة بعنوان -)1(

ماي  06و  05قدمت في الملتقى الوطني الثاني حول حمایة المال العام ومكافحة الفساد بجامعة یحي فارس المدیة، أیام 
  .  4ص . 2009
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ة المستقلة، التي من بین المبادئ إضافة إلى أنه لم یجسد من خلالها مفهوم السلطة الإداری
  .القانونیة التي تقوم علیها عدم الخضوع لأي سلطة وصایة أو سلطة رئاسیة

لیحدد  413-06، جاء المرسوم الرئاسي رقم 01-06تجسیدا لأحكام القانون رقم 
ة الأحكام المتعلقة بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد، وذلك من حیث تشكیلها وتنظیمها وكیفی

  . )1(سیرها
وتتكون الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته من ثلاثة أجهزة؛ مجلس الیقظة 

،إضافة إلى أمانة عامة )2(والتقییم، مدیریة الوقایة والتحسیس ومدیریة التحالیل والتحقیقات
توضع تحت سلطة أمین عام یعین بموجب مرسوم رئاسي، یتولى التسییر الإداري والمالي 

  .)3(للهیئة، تحت سلطة رئیسها
 ومن خلال الأجهزة التي تتألف منها الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد، تقوم هذه الهیئة

  :سیما المهام الآتیةبتأدیة الوظائف المنوطة بها، لا
اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة  - «

 ولیة في تسییر الشؤون والأموال العامة،والشفافیة والمسؤ 
تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد، لكل شخص أو هیئة عمومیة أو خاصة، واقتراح  -

تدابیر خاصة منها ذات الطابع التشریعي والتنظیمي للوقایة من الفساد، وكذا التعاون مع 
  الفساد،  القطاعات المعنیة العمومیة والخاصة في إعداد قواعد أخلاقیات

 إعداد برامج تسمح بتوعیة وتحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد، -
ساد جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الف -

عن  والإجراءات والممارسات الإداریة سیما البحث في التشریع والتنظیموالوقایة منها، لا
 تقدیم توصیات لإزالتها، جلعوامل الفساد لأ

التقییم الدوري للأدوات القانونیة والإجراءات الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته  -
 والنظر في مدى فعالیتها،

                                         
، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 2006نوفمبر  22، المؤرخ في 413-06المرسوم الرئاسي رقم  -)1(

  .2006نوفمبر  22، بتاریخ 74ج، ع . ج. ر. ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، ج
  .المرسوم نفسهمن  6أنظر المادة  -)2(
  .المرسوم نفسهمن  7أنظر المادة  -)3(
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تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة ودراسة  -
 فیها والسهر على حفظها،واستغلال المعلومات الواردة 

 الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحري عن وقائع ذات علاقة بالفساد، -
ضمان تنسیق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة میدانیا، على أساس التقاریر الدوریة  -

، التي والمنتظمة المدعمة بإحصائیات وتحالیل متصلة بمجال الوقایة من الفساد ومكافحته
 ترد إلیها من القطاعات والمتدخلین المعنیین،

السهر على تعزیز التنسیق مابین القطاعات، وعلى التعاون مع هیئات مكافحة الفساد  -
 على الصعیدین الوطني والدولي،

الحث على كل نشاط یتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقایة من الفساد  -
 .  )1(»ومكافحتها وتقییمها

وقصد ضمان أداء أكبر للمهام المنوطة بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 
والرفع من كفاءة الأشخاص العاملین فیها، نجد أن المشرع الجزائري، من خلال القانون رقم 

  :حث على ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابیر، والمتمثلة فیما یلي 06-01
ن التابعین للهیئة، المؤهلین للإطلاع على معلومات شخصیة قیام الأعضاء والموظفی - «

  وعموما على أي معلومات ذات طابع سري، بتأدیة الیمین الخاصة بهم قبل استلام مهامهم،
  تزوید الهیئة بالوسائل البشریة والمادیة اللازمة لتأدیة المهام، -
الترهیب أو التهدید  أو ضمان أمن وحمایة أعضاء وموظفي الهیئة من كل أشكال الضغط -

أو الإهانة والشتم أو الاعتداء مهما یكن نوعه، التي قد یتعرضون لها أثناء أو بمناسبة 
  .)2(»ممارستهم لمهامهم

وعلى الرغم من التعداد الهائل للمهام الموكلة إلى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 
ومكافحته، إلا أنها في حقیقة الأمر لا تعبر عن الدور الحقیقي الذي یتعین أن تلعبه هذه 

  : الهیئة لتحقیق الهدف المبتغى من وراء إنشائها، ویظهر ذلك جلیا من خلال ما یلي
  .الهیئة ذات طابع استشاري وتحسیسي معظم اختصاصات -
  .)1(محدودیة الدور الرقابي الذي تقوم به الهیئة -

                                         
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 01-06من القانون رقم  20المادة  -)1(
  .القانون نفسهأنظر نفس المادة من   -)2(
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في حالة اكتشاف ارتكاب جریمة  )2(تقیید سلطة الهیئة في اللجوء مباشرة إلى النیابة العامة -
تتعلق بالفساد، حیث ألزمها القانون في حالة توصلها إلى وقائع ذات وصف جزائي أن تقوم 

الملف إلى وزیر العدل، حافظ الأختام، الذي یقوم بإخطار النائب العام المختص  بتحویل
  .، وهو ما یجعل منها مجرد جهاز استشاري لیس إلا)3(لتحریك الدعوى العمومیة

وعلى هذا الأساس یمكن القول أنه یهاب للمشرع الجزائري التدخل بإقرار آلیات جدیدة 
لهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، وذلك من تضمن تجسید الدور الفعلي والفعال ل

  .خلال إضفاء استقلالیة أكبر على هذه الهیئة وتكریس الدور القمعي الرقابي لها
II - الدیوان المركزي لقمع الفساد.  

في إطار تفعیل آلیات الوقایة من الفساد ومكافحته أصدر رئیس الجمهوریة تعلیمة 
لى محاربة هذه الظاهرة التي انتشرت في المجتمع الجزائري ترمي إ 2009رئاسیة في سنة 

، حیث أوجبت هذه التعلیمة أن تكون 2009دیسمبر  13المؤرخة في  03وهي التعلیمة رقم 
مكافحة الفساد مسعى تدأب علیه السلطات العمومیة، تتجسد بصیاغة وتطبیق برنامج حقیقي 

فة وترقیة أخلقة الحیاة العامة على نحو متسق ودائم أول ما یتوخى تعزیز مكافحة هذه الآ
إنشاء جهاز آخر إلى جانب الهیئة الوطنیة للوقایة من  علىأوفى، وحثت هذه التعلیمة 

الفساد یعملان معا بما یخدم المجموعة الوطنیة، ویجنب البلاد التأثیرات السلبیة للفساد، الذي 
الوطنیة والإخلال بتوازن المجتمع یعد بمثابة داء اجتماعي قادر على إرباك مجرى التنمیة 

  .)1(وحتى المساس بالأمن الوطني

                                                                                                                               
  .498ص . حاحة عبد العالي، مرجع سابق -)1(
  .8ص . رشید زوایمیة، مرجع سابق -)2(
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06من القانون رقم  22أنظر المادة  -)3(
بوتفلیقة یأمر الحكومة بتعزیز آلیات مكافحة الفساد، في تعلیمة رئاسیة وجهها : نجیب بوكردوس، مقال بعنوان. م -)1(

  :                          ، متاح على الموقع الإلكتروني2010أكتوبر  05للوزیر الأول، نشر في جریدة الشعب یوم 
  www.Djazairess.Cem/echchaab/ 8805  الرابط الإلكتروني - جزایرس:  

  .10:00سا . 2016جویلیة  25تاریخ الزیارة 

http://www.Djazairess.Cem/echchaab/
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استجابة للتعلیمة، المشار إلها أعلاه، خاصة ما تعلق منها بالدعم المؤسساتي لآلیات 
، وذلك باستحداث أداة عملیاتیة )1(مكافحة الفساد، تم تتمیم قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

 ه في انسجام وتوافق وتكاملالوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتتعمل إلى جانب الهیئة 
  ".الدیوان المركزي لقمع الفساد " سمیت 

والدیوان المركزي لقمع الفساد هیئة أوكلت إلیها مهمة البحث والتحري عن جرائم 
، وهو عبارة من مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة تقوم بالبحث عن هذه )2(الفساد
  . )4(، موضوعة لدى الوزیر المكلف بالمالیة)3(ائم ومعاینتها في إطار مكافحة الفسادالجر 

ویلاحظ من خلال ما سبق أنه یصعب تحدید الطبیعة الحقیقیة للدیوان المركزي لقمع 
الفساد فقد اعتبر أنه آلیة مؤسساتیة تابعة للشرطة القضائیة، وهو ما یوحي بأنه جهاز تابع 

یاته تحت إشراف ومراقبة النیابة العامة، ثم أخضعه القانون لوزیر للقضاء یمارس صلاح
  .المالیة مما یعني تبعیته للسلطة التنفیذیة

وعلى الرغم من الإشارة صراحة إلى تمتع الدیوان المركزي لقمع الفساد بالاستقلالیة في 
 )6(وجه إلا أن هذه الاستقلالیة غیر كافیة للنهوض بمهامه على أكمل )5(عمله وتسییره

وخاصة من حیث الاستقلالیة الوظیفیة، وذلك بسبب عدم تمتعه بالشخصیة المعنویة 
والاستقلال المالي، طالما لم ینص المشرع الجزائري على ذلك، بخلاف ما هو علیه الحال 
بالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، أین نص صراحة على تمتعها 

لاستقلال المالي اللذین یشكلان أكبر الضمانات المجسدة للاستقلالیة بالشخصیة المعنویة وا
  . الوظیفیة لأي هیئة

                                         
سبتمبر  01، بتاریخ 50ج، ع . ج. ر. ، ج2010أوت  26، المؤرخ في 05-10تم ذلك بموجب الأمر رقم  -)1(

  16. ص.  2010
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 01-06مكرر من القانون  24أنظر المادة  -)2(
، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي 2011دیسمبر  8، المؤرخ في 426-11من المرسوم الرئاسي رقم  2أنظر المادة  -)3(

  .2011دیسمبر  14، بتاریخ 68 ج، ع. ج. ر. لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، ج
  .من المرسوم نفسه 1ف  13أنظر المادة  -)4(
  .من نفس المادة 2أنظر ف   -)5(
  .505ص . حاحة عبد العالي، مرجع سابق -)6(
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یتشكل الدیوان المركزي لقمع الفساد من مجموعة من الأشخاص الذین یتم تحدید 
، ویتمثل هؤلاء الأشخاص )1(عددهم بموجب قرار مشترك بین وزیر المالیة والوزیر المعني

  :فیما یلي
  ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني، -
  ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، -
  أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد، -
  .)2(مستخدمون للدعم التقني والإداري -

التابعون للدیوان، فإنهم یمارسون مهامهم وفقا لقانون وبالنسبة لضباط الشرطة القضائیة 
الإجراءات الجزائیة وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مع تمدید اختصاصهم المحلي إلى 

  .)3(كامل الإقلیم الوطني إذا تعلق الأمر بجرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها
المركزي لقمع الفساد، یكلف هذا ومن أجل تحقیق الفائدة المرجوة من إنشاء الدیوان 

  :سیما ما یأتيعدید من المهام، لاالدیوان بال
  جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله، -«
حالة مرتكبیها للمثول أمام الجهة القضائیة  - جمع الأدلة والقیام بتحقیقات في وقائع الفساد وإ

  المختصة،
التعاون والتساند مع هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات تطویر  -

  الجاریة،
اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها على السلطات  -

  .)1(»المختصة
الواضح من خلال ما سبق مدى حجم وخطورة وأهمیة المهام الملقاة على عاتق الدیوان 

مركزي لمكافحة الفساد، یغلب علیها الطابع الردعي أو القمعي، غیر أنه ما یلاحظ علیها ال
أنها قد تتداخل مع بعض المهام المناطة بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد، وهو ما یتطلب 

                                         
  .426- 11قم ر  الرئاسي المرسوممن  8أنظر المادة  -)1(
  .المرسوم نفسه من 6أنظر المادة  -)2(
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 01-06من القانون رقم  1مكرر  24أنظر المادة  -)3(
  .من المرسوم نفسه 5المادة  -)1(
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ضرورة تعدیل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، لمنع التداخل بین الجهازین ولتدعیم التوجه 
دید للمشرع الذي یظهر جلیا في تكلیف الهیئة بما هو وقائي بینما تكلیف الدیوان بما هو الج

ردعي أو قمعي، لیشكلان فیما بینهما جهاز مؤسساتي عملیاتي متین للحلول دون وقوع 
  .جرائم الفساد وقمعها

وعلى الرغم من أن إنشاء الدیوان جاء في إطار مسعى الدولة الجزائریة نحو مضاعفة 
هود الوقایة من الفساد ومكافحته، بتدعیم الهیئة التي كانت تحتكر هذه المهمة، إلا أن ج

الفساد لا یزال ینخر مؤسسات الدولة ویقوض مبادئ وقیم المجتمع، إلى درجة یمكن وصفه 
بالورم السرطاني، فهو ما یلبث أن ینتقل من مكان إلى آخر قاصدا المراكز الحیویة في 

  .  المجتمع
ذا الأساس یمكن القول بأن الدولة سوف لن تنجح في سیاستها المتخذة في وعلى ه

مجال الوقایة من الجریمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحتها، ما لم تستطع الوصول إلى 
القضاء على الأنشطة الإجرامیة المساعدة لها، وذلك من خلال إیجاد میكانیزمات وتنفیذها 

مصالح الحیویة في المجتمع بالعائدات الإجرامیة في إطار وتفعیلها لضمان عدم إغراق ال
تبییض الأموال، إضافة إلى سد الطریق أمام الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام 
وذلك بتفعیل الإستراتیجیة المتخذة للوقایة من الفساد ومكافحته، خصوصا إذا علمنا بأن 

ماعات التي لا تلجأ إلى العنف إلا في حالة الفساد هو الوسیلة الأولى والمفضلة لدى الج
  .عجزها عن ارتكاب الأنشطة الإجرامیة باستعمال وسائل الإغراء

  
  .تكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتهاالهیئة الوطنیة للوقایة من جرائم  :ثالثا

لم تعد الجرائم المعلوماتیة حبیسة النطاق الإقلیمي لكل دولة، إذ أن نطاقها یمتد لیشمل 
الذي یحتاج إلى تحرك دولي بسبب  بالوباء الحقیقيالمستوى الدولي، إلى درجة وصفها 

  .)1(تداعیاتها المفجعة وآثارها المدمرة التي یمكن أن تصیب الثروات المعلوماتیة
جرامیة المنظمة، بفضل ما تؤمنه تكنولوجیات الإعلام استطاعت الجماعات الإ

والاتصال من فرص وقدرات، تطویر العدید من أنشطتها الإجرامیة، من خلال زیادة سرعة 

                                         
  .5ص . علالي عبد االله أحمد، مرجع سابق -)1(
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ومجالات إجراء العدید من المعاملات، إضافة إلى الكثیر من النفقات، فالجانب المظلم للتقدم 
على الجرائم البسیطة التي یسعى مرتكبوها العلمي والتطور التكنولوجي لم یعد یقتصر فقط 

من ورائها تعطیل عمل الشبكات، بل امتد لیشمل حتى إجراء عملیات إجرامیة عن بعد 
  .بعیدا عن أنظار أجهزة إنفاذ القانون وآمنةوبطریقة سلسة 

تسیر على وطالما أن التطور التكنولوجي أصبح ضرورة حتمیة، في الوقت الراهن، 
من  الوقایة أجلنجد أن البعض منها عمد إلى اتخاذ تدابیر خاصة من هداه كل الدول، 

الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها ومن هذه التدابیر إنشاء هیئة 
وطنیة تتكفل بهذه المهمة إلى جانب أجهزة إنفاذ القانون التقلیدیة المتمثلة في الأجهزة الأمنیة 

  .وقطاع العدالة
تم الإقرار تشریعیا بإنشاء هیئة  2009ذا الدرب سارت الجزائر، إذ أنه في سنة وفي ه

، وهي عبارة عن سلطة )1(وطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال
إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلف 

  . )2(بالعدل
كام هیئة المهام المنوطة بها تحت رقابة السلطة القضائیة، وذلك طبقا لأحتؤدي ال

المتعلق  04-09سیما قانون الإجراءات الجزائیة والقانون رقم التشریع الجاري به العمل، لا
بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتكلف، على 

  :الخصوص، بالقیام بما یأتي
اقتراح عناصر الإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام  -«

  والاتصال ومكافحتها،
  تنشیط وتنسیق عملیات الوقایة من الجرائم المتصلة بهذا المجال، -

                                         
، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 04-09من القانون رقم  13أنظر المادة  -)1(

  .لاتصال ومكافحتهاالإعلام وا
، یحدد تشكیلة وتنظیم وكیفیات سیر الهیئة 2015أكتوبر  8، مؤرخ في 261- 15من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  -)2(

أكتوبر  8بتاریخ ، 53ج، ع . ج.ر. الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج
2015.  
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مساعدة السلطات القضائیة ومصالح الشرطة القضائیة في مجال مكافحة الجرائم المتصلة  -
  ل، بما في ذلك جمع المعلومات والتزوید بها ودعم الخبرات القضائیة،بهذا المجا

ضمان المراقبة الوقائیة للاتصالات الإلكترونیة قصد الكشف عن بعض الجرائم ذات  -
  الخطورة الخاصة،

تجمیع وتسجیل وحفظ المعطیات الرقمیة وتحدید مصدرها ومسارها من أجل استعمالها في  -
  الإجراءات القضائیة،

السهر على تنفیذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الأجنبیة وتطویر تبادل المعلومات  -
  والتعاون على المستوى الدولي في مجال اختصاصها،

تطویر التعاون مع المؤسسات والهیئات الوطنیة المعنیة بالجرائم المتصلة بتكنولوجیات  -
  الإعلام والاتصال،

ن المتخصصین في مجال التحریات التقنیة المتصلة المساهمة في تكوین المحققی -
  بتكنولوجیات الإعلام والاتصال،

  .)1(»المساهمة في تحدیث المعاییر القانونیة في مجال اختصاصها -
یلاحظ من خلال ما سبق مدى أهمیة وحجم المهام الملقاة على عاتق الهیئة الوطنیة 

م والاتصال ومكافحتها، وبالتالي فإن تجسید للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلا
هذه الهیئة وتمكینها من أداء المهام المنوطة بها یشكل إضافة نوعیة تحسب للجزائر في 

   .  مجال مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود
  

      . الهیئات الإداریة المكافحة لأشكال الجریمة المنظمة العابرة للحدود :البند الثاني
ل الجماعات الإجرامیة المنظمة، یوما بعد یوم، على زیادة أنشطتها الإجرامیة تعم

مستغلة في ذلك الظروف المواتیة بفضل التطورات الحاصلة في المجتمع الناتجة عن التقدم 
العلمي والتكنولوجي، إضافة إلى تزاید حاجیات ومتطلبات أفراده، وهو ما یشكل فرصة 

حتى الأنشطة التي یمكن أن ترتكب في سیاق الجریمة  سانحة لهذه الجماعات لتجدید
  .المنظمة العابرة للحدود، فتنطلق من میدان إلى آخر

                                         
  .261- 15قم المرسوم الرئاسي ر من  4أنظر المادة  -)1(
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وفي سیاق الإستراتیجیة المنتهجة في مجال الوقایة من الجریمة المنظمة العابرة للحدود 
ومكافحتها، نجد أن العدید من الدول عمدت إلى إحداث هیئات ذات طابع إداري لمحاربة 
أخطر الأشكال الإجرامیة التي یمكن أن تتخذها هذه الجریمة، وذلك تدعیما للدور الذي تقوم 

  .به الأجهزة الأمنیة في هذا الخصوص
 في هذا المجال العدید من الهیئاتومثال ذلك ما قامت به الجزائر، حیث استحدثت 

دمانها وهیئات أوكلت إلیها مهمة  كما هو الحال بالنسبة للدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإ
  .مكافحة التهریب

  
دمانها :أولا   .الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإ

تعد تجارة المخدرات من أخطر الأنشطة الإجرامیة التي تعصف بالمجتمعات، ذلك أن 
فحسب، بل تتجاوزه إلى الأسرة والمجتمع والدولة والأمة، أضرارها لا تقتصر على المتعاطي 

وهو ما جعل التصدي لها من الضروریات الملحة لأي دولة تسعى إلى الرقي والازدهار 
  .  )1(وتأمل في المحافظة  على قوتها وتماسكها، باعتبار أن الإنسان هو مشید الحضارات

جهودا مضنیة بغرض الحد أو وفي هذا السیاق تبذل الدول والمجتمع الدولي ككل 
، ومع ذلك ما زالت )2(التقلیل من الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة

النتائج المحققة بعیدة كل البعد عن الأهداف المنشودة والآمال المعقودة وهو ما یدفع الدول 
لظاهرة قدر كل مرة إلى البحث عن أسالیب ووسائل جدیدة للتقلیل من تداعیات هذه ا

  .الإمكان
وما یزید من خطورة المخدرات ارتباطها بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، في الوقت 
الراهن، إذ أن الجماعات  التي تضطلع بهذا النوع من الإجرام تجعل المتاجرة بها النشاط 

وراء الرئیسي المفضل من بین الأنشطة الإجرامیة التي ترتكبها، وذلك بفضل ما تجنیه من 
هذه التجارة من أموال، نتیجة رواجها وانفتاح السوق غیر المشروعة علیها،  وهو ما یؤكد 
بشكل لا یدع مجالا للشك، أن مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود تستلزم إعداد خطة 

  .متینة ورصینة للوقایة من المخدرات ومكافحتها
                                         

  .6ص . فاطمة العرفي ولیلي إبراهیم العدواني، مرجع سابق -)1(
  .357ص . محمد جمال مظلوم، مرجع سابق - )2(
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مشروعة بالمخدرات ومكافحتها، قامت ومحاولة منها للتخفیف من حدة المتاجرة غیر ال
دمانها " الجزائر بإنشاء هیئة خاصة سمیت  ، وهي "الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإ

، موضوعة )1(مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
     .)2(لدى وزیر العدل حافظ الأختام

زة الوطنیة اختصاصا في مجال محاربة المخدرات، ذلك ویعتبر الدیوان من أهم الأجه
دمانها في مجال الوقایة  أنه یتكفل بإعداد السیاسة الوطنیة واقتراحها لمكافحة المخدرات وإ
عادة الإدماج والقمع والسهر على تطبیقها، وذلك بالتعاون والتنسیق مع مختلف  والعلاج وإ

  :م بالمهام الآتیةوبهذه الصفة یكلف بالقیا. القطاعات المعنیة
مركزة وجمع المعلومات التي من شأنها أن تسهل البحث عن التداول غیر المشروع  - «

  للمخدرات وقمعه،
  ضمان التنسیق بین العملیات المنجزة في هذه المیادین، -
تحلیل الاتجاهات والمؤشرات وتقویم النتائج قصد مساعدة السلطات العمومیة في اتخاذ  -

  المناسبة،القرارات 
دمانها، -   إعداد المخطط التوجیهي والمصادقة علیه في مجال مكافحة المخدرات وإ
السهر على تنفیذ التدابیر التي من شأنها ترقیة عملیات الوقایة وتحسین مستوى الرعایة  -

الطبیة والاجتماعیة، وتعزیز التنسیق بین القطاعات وتطویر وسائل المكافحة لدى المصالح 
  ،المختلفة

  الحث على نشاط البحث وتقویم الأعمال المنجزة في هذا المجال، -
دمانها، -   تطویر وترقیة وتدعیم التعاون الجهوي والدولي في مجال مكافحة المخدرات وإ
اقتراح كل عمل في مجال إعداد أو مراجعة النصوص المتعلقة بمكافحة المخدرات  -

دمانها   .)1(وإ

                                         
، المتضمن إنشاء الدیوان الوطني 1997جوان  09، المؤرخ في 212-97من المرسوم التنفیذي رقم  2أنظر المادة  -)1(

دمانها، ج   . ، المعدل والمتمم1997جوان  15، بتاریخ 41ج، ع . ج. ر. لمكافحة المخدرات وإ
  .المرسوم نفسهمن  1أنظر المادة  -)2(
  .نفسهمن المرسوم  4أنظر المادة  -)1(
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أهمیة المهام التي یضطلع بها الدیوان الوطني لمكافحة یلاحظ من خلال ما سبق مدى 
دمانها في مجال القضاء على المتاجرة غیر المشروعة في المخدرات، والتي  المخدرات وإ
تشكل حلقة كاملة على أساس أنها تبدأ من توقي الأسباب التي تؤدي إلى استفحال هذه 

ولا شك أن التجسید الفعلي لهذه الظاهرة إلى غایة التعاون الدولي في مجال مكافحتها، 
المهام على أرض الواقع یساهم مساهمة كبیرة في المواجهة المقررة للجریمة المنظمة العابرة 

  .للحدود
لكن رغم ذلك، وحسب المعلومات الواردة من الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات 

دمانها فإن المخدرات أصبحت مشكل صحة عمومیة في الجزائر، التي ت حولت من منطقة وإ
عبور هامة إلى منطقة استهلاك واسعة، وهو ما یدل على عدم فاعلیة الدور الذي یقوم به 
هذا الدیوان إلى جانب أجهزة إنفاذ القانون الأخرى، وبالتالي لابد من مراجعة الحسابات وعدم 

الم التساهل مع قضیة المتاجرة بالمخدرات، التي أصبحت تصول وتجول في كافة أنحاء الع
  .بفضل الجماعات الإجرامیة المنظمة وما تسخره من إمكانیات ضخمة لذلك

  
   .الهیئات الإداریة في مجال مكافحة التهریب :ثانیا

الاقتصاد الوطني، یتمثل في  تنخر یعد التهریب من أخطر الأنشطة الإجرامیة التي
نها أن تؤدي إلى مجموعة الانحرافات والممارسات الاقتصادیة غیر المشروعة التي من شأ

زیادة النشاط غیر الخاضع لمراقبة الهیئات المكلفة بذلك، فهو یشكل تحدیا كبیرا ومستمرا 
  .    )1(للأنظمة الاقتصادیة والمالیة للدول

وما یزید من خطورة التهریب اعتباره ظاهرة عالمیة ترتبط، بالدرجة الأولى، بالجماعات 
الإجرامیة المنظمة، إلى حد تجاوز معه مسألة تمریر السلع والخدمات الخاضعة لمشروعیة 

الحقوق المقررة للدولة، إلى التعامل في السلع المحظورة، وهو ما  اقتضاءالتعامل فیها دون 
  .الة، إلى المساس بكیان الدولة وتعریض مصالح المجتمع الأساسیة للخطریؤدي، لا مح

وهكذا نجد أن الجماعات الإجرامیة المنظمة تعتبر التهریب مصدرا هاما لتحقیق 
سیما عندما یرتبط بالتجارة غیر المشروعة ئیسي المتمثل في تحقیق الربح، لاغرضها الر 

                                         
   .7ص . لیلي إبراهیم العدواني، مرجع سابقو   فاطمة العرفي  -)1(
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، وهو ما یؤدي إلى )1(عاش السوق السوداء للسلاحبالأسلحة التي تشهد رواجا كبیرا بفضل انت
  .  زعزعة الأمن والاستقرار الدولیین

وانطلاقا من الخطورة المتزایدة للتهریب، حاولت بعض الدول وضع سیاسات 
واستراتیجیات لمكافحته، وهذا ما قامت به الجزائر، إذ قامت بإیجاد العدید من التدابیر في 

منها بإنشاء هیئتین إداریتین كلفتا بهذه المهمة إلى جانب  هذا المجال، وخاصة ما تعلق
الأجهزة الأخرى المختصة أصالة، وتتمثل هذین الهیئتین في الدیوان الوطني لمكافحة 

  .ان المحلیة لمكافحة التهریبواللجالتهریب 
I - الدیوان الوطني لمكافحة التهریب     .  

فاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة تجسیدا للتعهدات الناتجة عن المصادقة على ات
" المنظمة عبر الوطنیة، قامت الجزائر بإنشاء هیئة وطنیة مكلفة بمكافحة التهریب سمیت 

. ، وذلك في إطار تدعیم الآلیة المؤسسیة في هذا المجال"الدیوان الوطني لمكافحة التهریب 
لشخصیة المعنویة والاستقلال والدیوان عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع با

  .)2(المالي، موضوعة تحت وصایة وزیر العدل، حافظ الأختام
المتعلق بمكافحة التهریب، والذي جاء من أجل دعم  06-05بالرجوع إلى الأمر رقم 

الوسائل المتخذة في هذا المجال، لا سیما من خلال وضع تدابیر وقائیة، تحسین أطر 
إحداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة والقمع وآلیات التنسیق ما بین القطاعات، 

، نجده قد حدد الصلاحیات المنوطة بالدیوان، والمتمثلة، على الخصوص، فیما )1(التعاون
  :یلي
  إعداد برنامج عمل وطني لمكافحة التهریب والوقایة منه، -«
  تنظیم جمع ومركزة المعلومات والمعطیات والدراسات ذات الصلة بظاهرة التهریب، -

                                         
  . 138ص . ، مرجع سابقفي القانون المقارن شریف سید كامل، الجریمة المنظمة -)1(
، یحدد تنظیم الدیوان الوطني 2006أوت  26، مؤرخ في 286-06من المرسوم التنفیذي رقم  2أنظر المادة  -)2(

  . 2006أوت  30، بتاریخ 53ع  ج،. ج. ر. ج لمكافحة التهریب وسیره،
    ج، ع  . ج. ر. ، المتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  23، المؤرخ في 06- 05من الأمر رقم  1أنظر المادة  -)1(

    . 2005أوت  28، بتاریخ 59
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ضمان تنسیق ومتابعة نشاطات مختلف المتدخلین في مجال الوقایة من التهریب  -
  ومكافحته،

  اقتراح تدابیر ترمي إلى ترقیة وتطویر التعاون الدولي في مجال مكافحة التهریب، -
آلي مؤمن بهدف توقع وتقییم الأخطار للوقایة من التهریب وضع نظام إعلامي مركزي  -

  ومكافحته، وكذا المساهمة في ضمان أمن الشبكة اللوجیستیة الدولیة،
التقییم الدوري للأدوات والآلیات القانونیة وكذا الإجراءات الإداریة المعمول بها في مجال  -

  مكافحة التهریب،
  في مكافحة التهریب،تقدیم أي توصیات من شأنها المساهمة  -
    .)1(إعداد برامج إعلامیة وتحسیسیة حول الآثار الضارة الناجمة عن التهریب -

من خلال ما سبق، یتضح مدى حجم المهام الملقاة على عاتق الدیوان، والتي إذا ما تم 
تأدیتها وفق ما یتطلبه القانون، فإن ذلك سیشكل ضربة قاضیة للجماعات الإجرامیة 

فلا محالة، أن التجسید الفعلي لهذه المهام سیؤدي إلى تجفیف منابع التهریب المنظمة، 
  .وبالتالي القضاء على واحد من أهم النشاطات الممولة لهذه الجماعات

II - اللجان المحلیة لمكافحة التهریب .  
بناءا على الإستراتیجیة العامة المتخذة من قبل الجزائر في مجال مكافحة التهریب، قام 

شرع باستحداث هیئة إلى جانب الدیوان الوطني لمكافحة التهریب، وذلك من أجل ضمان الم
أفضل النتائج المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة التي أصبحت تعصف بالاقتصاد الوطني وتمس 

المحلیة  اللجنة" بمبدأي التنافسیة والشفافیة في المعاملات التجاریة، سمیت هذه الهیئة 
  ."لمكافحة التهریب 

المتعلق بمكافحة التهریب على إنشاء لجان على مستوى  06-05نص الأمر رقم 
الولایات تحت سلطة الولاة، تعمل على تنسیق نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة 

، بمعنى خاص في المناطق التي تستدعي ذلك  )1(التهریب، ویكون إنشاؤها عند الاقتضاء
  .تشهد نشاطا مكثفا یستهوي المهربین الحدودیة التيو الحال في المناطق كما ه

                                         
   . المتعلق بمكافحة التهریب 06-05رقم  من الأمر 7المادة  -)1(
   .نفسه الأمرمن  9نظر المادة أ -)1(
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والأصل أن عمل اللجنة یكون على المستوى الولائي، بالتنسیق مع الدیوان الوطني 
  : ، وفي هذا السیاق تقوم، على الخصوص، بالمهام الآتیة)1(لمكافحة التهریب

رسالها إلى ا - «   لدیوان،جمع المعلومات المتعلقة بنشاطات مكافحة التهریب وإ
  متابعة نشاط مكافحة التهریب على المستوى الولائي، -
  تطویر شبكات الاتصال بین مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهریب، -
  .)2(»تبلیغ جمیع المتدخلین في مجال الوقایة من التهریب ومكافحته بالإجراءات المتخذة -

تؤدي دورا فعالا في هذا المجال  وفي حقیقة الأمر، أن اللجان المحلیة لمكافحة التهریب
باعتبارها الأقرب إلى المیدان، وبصفة عامة یمكن القول أن الإجراءات والتدابیر التي 
" اتخذتها الجزائر بدأت تعطي نتائج معتبرة، وهذا ما أكده وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة 

عقب إشرافه على إحدى أشغال اللجنة الولائیة لمكافحة التهریب، منوها  " نور الدین بدوي
، خاصة عبر مختلف في مكافحة التهریببالدور الجبار الذي تقوم به أجهزة إنفاذ القانون 

المناطق الحدودیة، مشیرا إلى أن الجزائر تتكبد خسائر سنویا تقدر بثلاث ملاییر دولار جراء 
  . ظاهرة التهریب

      
  .التدابیر الأمنیة في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود: مطلب الثانيال

تتجه السیاسة الجزائیة في منحى تصاعدي بالنسبة للوسائل المقررة لمكافحة الجریمة 
  بشكل یجعلها تتجرد من مفهومها التقلیدي ومن جمودها وعدم فعالیتها وطابعها الردعي

ي مست مختلف مظاهر الحیاة ومفاهیم الانحرافات السلوكیة بفعل التطورات والمتغیرات الت
  .)1(والجزاء وأجهزة العدالة الجزائیة في الوقت الراهن

وبطبیعة الحال، فإن نجاح أي سیاسة متخذ من قبل الدولة في مجال مكافحة الجریمة 
ضمان ، ثم إیجاد وسائل كفیلة بایستلزم بالدرجة الأولى تقدیر الخطورة الإجرامیة بقدره

                                         
، یحدد تشكیلة اللجنة المحلیة 2006أوت  26، مؤرخ في 287 -06من المرسوم التنفیذي رقم  2أنظر المادة  -)1(

  ..12ص . 2006أوت  30، بتاریخ 53ج، ع . ج. ر. لمكافحة التهریب ومهامها، ج
  .المرسوم نفسهمن  3أنظر المادة  -)2(
المؤسسة الجامعیة للدراسات  ،، ط الأولى)مناهج الأمم المتحدة والتشریع الجزائي( علي محمد جعفر، مكافحة الجریمة -)1(

  .203ص . 1998 سنة والنشر والتوزیع، لبنان،
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التخفیف من الجریمة والحد منها، بعیدة عن مفهوم التجریم والعقاب، من خلال تحمیل أجهزة 
لمجتمع مسؤولیة البحث عن الكیفیة التي من خلالها یمكن وقایة ا أطیاف إنفاذ القانون وكافة

  .المجتمع من الجریمة بصفة عامة، والمنظمة العابرة للحدود بصفة خاصة
یة ورصدها لمكافحة الجریمة من شأنه تحقیق الأهداف التي أمنبیر لا شك أن إقرار تدا

تتوخاها السیاسة الجزائیة، وخاصة تخلیص المجتمع من شرور الجریمة وشرور الأشخاص 
عداد خطط  مرتكبیها، وذلك عن طریق دراسة وتتبع المسالك المؤدیة إلى الانحراف والإجرام وإ

الوسائل أهمیة إذا تعلق الأمر بالجریمة المنظمة العابرة وقائیة مناسبة لمواجهتها، وتزداد هذه 
للحدود التي تعد واحدة من أكبر مؤشرات العصر الحدیث بفضل اتساع نطاقها وتنوع 
الأنشطة محلها، إلى درجة أنه ینبغي النظر إلى هذه الجریمة بنظرة شمولیة واسعة یكون فیها 

  .لكل الجهات المكونة للمجتمع دور في مواجهتها
یة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود في تلك التدابیر منتتمثل التدابیر الأ

، أو التدابیر )أولفرع (لى مستوى أجهزة إنفاذ القانون المباشرة وهي تلك التدابیر المتخذة ع
  ).فرع ثان( لجهات غیر الحكومیة في الدولة غیر المباشرة وهي المنوطة با

 
  .یة المباشرة في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدودمنالأ التدابیر: الفرع الأول

تسعى الدول في مكافحتها للجریمة المنظمة العابرة للحدود إلى تشدید الخناق على 
الجماعات التي تنشط في هذا المجال، وذلك للقضاء علیها أو على الأقل التضییق من 

ولا یكتفي في ذلك بأسلوب  .ب في سیاقهاتتخذها أو التي ترتك نطاقها ونطاق الأنشطة التي
قمع مرتكبیها وتوقیع العقوبة علیهم الذي یعد مجرد وسیلة لتحقیق الغایة المتمثلة في درء 

  .المجتمع من الأخطار المترتبة عن هذه الجریمة
وعلى الرغم من اعتبار الجریمة المنظمة ذات طابع عابر للحدود، بتعلقها بدولتین أو 

تبقى جریمة داخلیة، یعود الأصل في مكافحتها للقانون الوطني والسیاسیة  أكثر إلا أنها
  .المنتهجة من قبل الدولة في هذا المجال

تها وما یمكن قوله أن نجاح أي سیاسة جزائیة منتهجة من قبل الدولة مرهون بمدى قدر 
ضمان وجدت هذه السیاسة، والتي تصب في الأخیر في  أجلهایات التي من اعلى تحقیق الغ

ن ارتكاب یة التي من شأنها أن تحول دو منإنفاذ القانون، خاصة من ناحیة الخطط الأ
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الة أن فشل هذه الخطط یعبر بالدرجة الأولى عن وجود خلل في آلیات محالجریمة، فلا 
  .عمل الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون

 ظمة العابرة للحدودالجریمة المن تلعب أجهزة إنفاذ القانون دورا مهما في مجال مكافحة
ضمان الفائدة المرجوة في ذلك یتعین تزوید هذه الأجهزة بتدابیر وآلیات قادرة على  أجلومن 

مواجهة التحدي المفروض علیها من قبل الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام 
ب خاصة مع ما یتمیز به أعضاء هذه الجماعة من دهاء واستخدام تقنیات عالیة في ارتكا

  .)1(الجریمة واستفادتهم من معطیات التقدم العلمي والتطور التكنولوجي
ها بلریمة المنظمة العابرة للحدود وسوعلى هذا الأساس، یمكن القول أن تطور الج

یة شاملة بین أجهزة إنفاذ القانون، سواء في مجال تفعیل دورها في أمنیستلزم إعداد خطة 
ا أو في مجال تعزیز التعاون فیما بینها لتحقیق الغایة الوقایة من الجریمة والرقابة علیه

  .الأخیرة المتمثلة في مكافحة هذه الجریمة
التدابیر المباشرة في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود في تفعیل دور أجهزة تتمثل أهم 

  ).ثانبند ( مجالوالتنسیق بینها في هذا ال ،)أولبند (القانون في مكافحة هذه الجریمة إنفاذ 
  

  .ي لأجهزة إنفاذ القانونمنتدابیر تفعیل الدور الأ: البند الأول
یة المنوطة بها مهمة مكافحة الجریمة بصفة عامة، والمنظمة منها منتتعدد الأجهزة الأ

حیث تقوم  ،العابرة للحدود بصفة خاصة، بما یتماشى مع مقتضیات تحقیق السلم المستدام
حیتها في إستراتیجیة شاملة لمواجهة هذه الجریمة، تبدأ من هذه الأجهزة بمهامها وصلا

  .الوقایة وتنتهي بالردع
یتعین تفعیل الدور الذي تقوم به، ولا  ة الأمنیةضمان نجاح عمل الأجهز  أجلومن 

المهام، وذلك بانتهاج خطة محكمة لمنع ارتكاب یتأتى ذلك إلا بإیجاد مناخ ملائم لتأدیة 
الرفع الإجرامیة المتخذة في سیاق جریمة منظمة عابرة للحدود، مع  ومعاودة ارتكاب الأنشطة

من كفاءة هذه الأجهزة والعمل الذي تقوم به، وذلك عن الطریق اللجوء إلى التكوین والتدریب 

                                         
  .225ص . البدري، مرجع سابقأحمد  - )1(
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لضمان النوعیة وتقریر وسائل تكون كفیلة بالمحافظة على نزاهة الأعضاء التابعین لهذه 
  .الأجهزة

  
 .وع الأنشطة الإجرامیة المنظمةدابیر منع وقت: أولا

ترتبط وسائل مكافحة الجرائم والوقایة منها بالأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة 
تعبر عن القیم الإنسانیة والبناء الحضاري وتشكل  إذالثقافیة السائدة في المجتمع، والسیاسیة و 

  . أبرز مظاهر السیاسة الجزائیة الحدیثة
منها یتعین تعدیل وتطویر كافة میادین الحیاة، إضافة إلى وقصد تحقیق الغایة المرجوة 

، والتي تصب في مجال الوقایة من )1(وضع البرامج والخطط القصیرة والطویلة المدى
  .)2(الجریمة، التي تعد من أسمى الواجبات الملقاة على عاتق الدولة

قائمة على إن مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب اتخاذ سیاسة خاصة 
النظرة الإستباقیة، بمعنى اتخاذ التدابیر التي من شأنها أن تمنع وقوع الأنشطة الإجرامیة 
المزمع ارتكابها، تدابیر تكون قادرة على التصدي للجماعات الإجرامیة التي تنشط في هذا 

بمعنى  المجال، رغم ما تتمتع به هذه الأخیرة من قدرات فائقة في ارتكاب الأنشطة الإجرامیة،
  .منع الجریمة قبل وقوعها

ولا شك أن التخطیط الاستراتیجي یعد أفضل وسیلة لمنع وقوع الأنشطة الإجرامیة 
ذلك أن  ،المزمع ارتكابها من قبل الجماعات الإجرامیة المنظمة أو على الأقل منع استمرارها

ذي یأخذ أبعادا ذات ارتباط التخطیط بالإستراتیجیة یعني التخطیط الكامل الواضح المعالم وال
علاقة مباشرة وغیر مباشرة بالخطط المنتهجة من قبل الدول في مجال مكافحة الجریمة 

فالتخطیط الاستراتیجي یحدد المجال الذي یمكن من  ،يمنكالبعد الاقتصادي والاجتماعي والأ
د)1(خلاله الاستجابة للواقع بجمیع أبعاده والنظر إلى المستقبل بجمیع توقعاته راج ذلك في ، وإ

  .تقي الدولة من عواقب الجریمة المنظمة العابرة للحدودخطط 

                                         
  .206ص . على محمد جعفر، مكافحة الجریمة، مرجع سابق - )1(
  .168ص . عثامنیة لخمیسي، مرجع سابق -)2(
جامعة نایف العربیة  ،الرحمن بن إبراهیم الشاعر، الأسالیب الحدیثة في التخطیط للتدریب الأمني، ط الأولى عبد - )1(

  .14و 13ص . 2010 سنة الریاض، للعلوم الأمنیة
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ظهارا لأهمیة التخطیط الاستراتیجي، حثت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة  وإ
تسعى إلى تطویر وتقییم مشاریعها الوطنیة على أن المنظمة عبر الوطنیة الدول الأطراف 

رساء وتعزیز أفضل الممارسات وا   .)1(لسیاسات الرامیة إلى منع وقوع هذه الجریمةوإ
المذكورة أعلاه، الدول الأطراف إلى العمل وفقا للمبادئ  ،وتطبیقا لذلك دعت الاتفاقیة

المقررة في قانونها الداخلي، على التقلیل من نطاق الفرص التي تتاح حالیا أو مستقبلا 
للجماعات الإجرامیة المنظمة، والتي تسمح لها بالمشاركة في الأسواق المشروعة بما جنته 

  :مع التركیز على ما یلي من عائدات، وذلك باتخاذ التدابیر اللازمة
تدعیم التعاون بین أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النیابة العامة وبین الهیئات الخاصة  -

 المعنیة، بما فیها قطاع الصناعة؛
جراءات بقصد صون سلامة الهیئات ال - عامة والهیئات الخاصة العمل على وضع معاییر وإ

السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا المحامین وضع مدونات لقواعد بذلك كالمعنیة، و 
 وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاریین والمحاسبین؛

منع إساءة استغلال الجماعات الإجرامیة المنظمة للمناقصات التي تجریها الهیئات العامة  -
 وكذلك للإعلانات والرخص التي تمنحها الهیئات العامة للنشاط التجاري؛

من جانب الجماعات الإجرامیة المنظمة، ویجوز خدام الهیئات الاعتباریة منع إساءة است -
 :أن تشمل هذه التدابیر

سجلات عامة عن الهیئات الاعتباریة والأشخاص الطبیعیین الضالعین في إنشاء إنشاء * 
دارتها وتمویلها؛  الهیئات الاعتباریة وإ

و أي وسیلة أخرى مناسبة استحداث إمكانیة القیام، بواسطة أمر صادر عن محكمة أ* 
للعمل كمدیرین للهیئات  ،بإسقاط أهلیة الأشخاص المدانین بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقیة

 الاعتباریة المنشأة ضمن نطاق ولایتها القضائیة وذلك لفترة زمنیة معقولة؛
إنشاء سجلات وطنیة عن الأشخاص الذین أسقطت أهلیتهم للعمل كمدیرین للهیئات * 

 .)1(»یةالاعتبار 

                                         
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 1 ف 31أنظر المادة  - )1(
  .نفسهاتفاقیة الامن  2 ف 31أنظر المادة  - )1(
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وفي ذات السیاق، نصت الاتفاقیة نفسها على ضرورة اتخاذ تدبیر لمنع ومكافحة 
جریمة تبییض الأموال، یتجلى في إنشاء نظام داخلي شامل للرقابة والإشراف على 

سسات المالیة غیر المصرفیة وسائر الهیئات المعرضة شكل خاص لتبییض المصارف والمؤ 
من أجل منع وكشف جمیع أشكال تبییض الأموال، مع الأموال ضمن نطاق اختصاصها، 

ضرورة تشدید هذا النظام على متطلبات تحدید هویة الزبون والإبلاغ عن المعاملات 
 . )1(المشبوهة

ولا شك أن الالتزام بتوخي الیقظة من قبل الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون یعد الضمان 
برة للحدود، وقد ضربت الاتفاقیة السابقة مثلا الأول في منع ومكافحة الجریمة المنظمة العا

على ذلك من خلال ما هو مذكور أعلاه، حیث ألزمت القطاع المصرفي بتوخي الیقظة في 
مواجهة العملاء والعملیات المصرفیة، نظرا للدور المهم الذي ینهض به هذا القطاع في منع 

عد النشاط الرئیسي المساعد لنشاطات الجماعات الإجرامیة المنظمة یي ذال )2(تبییض الأموال
صباغها بالصبغة  أجلالتي تبحث عن هذا القطاع من  تمریر عائداتها الإجرامیة وإ

  .المشروعة
كما أن الاهتمام بإصلاح الخدمة المدنیة یعد مطلبا رئیسیا في السیاسة المنتهجة قصد 

نصافهاالعمومیة  الإدارةد، وذلك بتحسین كفاءة منع الجریمة المنظمة العابرة للحدو  ، ورفع وإ
حتى لا یكون هناك استعداد للمسؤولین والمسیطرین على المراكز الحیویة في الدولة  الأجور

  .)3(في قبض الرشاوي، ومن ثم الدخول في عالم الفساد
  

 .المنظومة التدریبیة :ثانیا
تهدیدات التي تستفز الواقع وتستشیر العشرین بعض التحدیات والأفرز القرن الحادي و 

همة العاملین في الهیئات التابعة للدولة، وبالمقابل وضع تحت تصرفهم وبین أیدیهم حصیلة 
التراكم البشري والتقدم العلمي والتقني المصاحب للثورات المعرفیة الالكترونیة والاتصالیة 

                                         
   .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 7أنظر المادة  -)1(
  .375ص . خالد حمد محمد الحمادي، مرجع سابق - )2(
  .76و 75ص . غانم، مرجع سابقأحمد محمد  -)3(
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التي تجعل من هذه الهیئات إدارة لیصبح في استطاعتهم أحداث التحولات الإداریة والسلوكیة 
  .)1(ة لتحقیق الأهداف المنوطة بهاأفعالة وكف

وكما هو معلوم فإن التنمیة المهنیة كانت ولا تزال من أهم منطلقات التنمیة الشاملة 
عداد  والمستدامة، وهو ما جعلها تحظى بالعنایة اللازمة انطلاقا من متطلبات التغییر وإ

ورسم الاستراتیجیات الخاصة بتنفیذ تلك الخطط، ومن صور هذه  الخطط المطلوبة للتطویر
، والتي تأخذ بعدا خاصا في )2(العنایة إقرار منظومة تدریبیة من أجل تنمیة الموارد البشریة

  .)3(المسائل الأمنیة نتیجة تنوع المخاطر التي شكلها الإجرام في الوقت الراهن
I -  مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدودحتمیة اللجوء إلى التدریب وأهمیته في. 

عملیة منظمة « : یعد التدریب إحدى أهم مقومات الدولة بمفهومها الحدیث، یعرف بأنه
ومستمرة، تهدف إلى إحداث التغیرات التي تعرضها الاحتیاجات التدریبیة في عقلیة الأفراد 

جة إشكالیاتها أو تمكینها رفع مستوى أداء المنظمات أو معال أجلوقیمهم وسلوكیاتهم، من 
  .)4(»من مواجهة تحدیات مستقبلیة محتملة

ولما كان الإجرام المعاصر یشكل تحدیا حقیقیا للأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، بات 
ضروریا إعداد عناصر بشریة مؤهلة قادرة على مواجهته والتفوق علیه، ویتأتى ذلك عن 

، وهو ما جعله یحظى )1(لمواجهة السلوك الإجراميطریق التدریب باعتباره أفضل الوسائل 
  .بالاهتمام على المستوى الدولي والوطني

أولت الاتفاقیات الدولیة أهمیة خاصة للمنظومة التدریبیة، وحثت الدول الأعضاء فیها 
على ضرورة وضع آلیات تضمن الحصول على التدریب اللازم لجمیع العاملین في مجال 

لك اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة التي إنفاذ القانون، ومن ت

                                         
جامعة  ،رؤیة معاصرة للقرن الحادي والعشرین، ط الأولى لكبیسي، التدریب الإداري والأمنياحمید عامر خضیر  - )1(

  .6ص . 2010 سنة عربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،نایف ال
  .5ص . عبد الرحمن بن إبراهیم الشاعر، مرجع سابق - )2(
  .258ص . البدري، مرجع سابقأحمد  - )3(
تطویره، دراسة تحلیلیة للتجارب والاتجاهات  الكبیسي، التدریب الأمني العربي، واقع وآفاقحمید عامر خضیر  - )4(

  .13ص . 2007 ، سنةجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض
عبد االله بن عبد العزیز الیوسف، أسالیب تطویر البرامج والمناهج التدریبیة لمواجهة الجرائم المستحدثة، جامعة نایف  - )1(

  .11ص . 2004 ، سنةالعربیة للعلوم الأمنیة، الریاض
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تعمل كل دولة طرف، قدر الضرورة، على إنشاء أو تطویر أو تحسین « :نصت على أنه
برنامج تدریب خاص للعاملین في أجهزتها المعنیة القانون، ومنهم أعضاء النیابة العامة 

من العاملین المكلفین بمنع وكشف ومكافحة وقضاة التحقیق وموظفو الجمارك وغیرهم 
، وهو ذات المعنى الوارد في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة )1(»الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة

بالأنشطة الإجرامیة التي یمكن أن ترتكب في إطار جریمة منظمة عابرة للحدود، كما هو 
یر المشروع في المخدرات والمؤثرات الحال في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غ

  .)3(واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )2(العقلیة
الواضح من خلال ما سبق أن التدریب لا یعني أجهزة الشرطة أو القوات الأمنیة 
فحسب، بل یتعلق بجمیع الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، فالكل یهمه التدریب، سواء كان 

صي عن الجریمة المنظمة العابرة للحدود أو ملاحقتها أو متابعتها أو العمل یتعلق بالتق
  .الفصل أو البث في الدعوى العمومیة القائمة بموجبها، وحتى بالنسبة لمرحلة تنفیذ العقوبة

وعلى هذا الأساس یمكن القول أن التدریب في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود 
ریب المتعلق بالموظفین العمومیین، والتدریب الأمني یشمل التدریب الإداري، وهو التد

  .بمفهومه الضیق والذي یعني رجال الأمن
أن حتمیة اللجوء إلى التدریب في الوقت الراهن، ترجع بالأساس  أیضا ویمكن القول

إلى أهمیته في تفعیل المكافحة المقرة للجریمة بصفة عامة، وتلك المقررة للجریمة المنظمة 
العابرة للحدود بصفة خاصة، وذلك من خلال معالجة القصور والخلل في الأداء وسد 

عن الأزمات وتقلیص الفجوات ومواكبة الاحتیاجات الأمنیة والمفاجئة التي تنجم 
، خاصة وأن الجماعات الإجرامیة المنظمة لا تعرف الثبات، فهي لا تلبث أن )1(المستجدات

تغیر من خططها والأسالیب المستعملة في ارتكاب أنشطتها الإجرامیة وفي ضمان بقائها 
  .واستمرارها

                                         
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 1 ف 29المادة  - )1(
المؤثرات العقلیة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات و  2 ف 9انظر المادة  - )2(

1988.  
  .لمكافحة الفسادلمتحدة من اتفاقیة الأمم ا 60انظر المادة  - )3(
  .20و  19ص . الكبسي، التدریب الإداري والأمني، مرجع سابقحمید عامر خضیر  - )1(
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II - رة للحدودمتطلبات التدریب في مكافحة الجریمة المنظمة العاب. 
تشكل الجریمة المنظمة العابرة للحدود خطورة خاصة على أساس أنها تقوض الأمن 
والتنمیة في المجتمعات، فلا محالة أن هذه الجریمة إذا كانت مصحوبة بضعف سیادة 
القانون بسبب رداءة أداء الأجهزة المكلفة بإنفاذه، ستؤدي إلى آثار وخیمة على جمیع 

  .الاقتصاد إلى غایة السیاسةالمجالات بدءا من 
ومن أجل رفع التحدي في مواجهة الجماعات الإجرامیة المنظمة، یتعین أن یكون 
التدریب نوعیا بتبني برامج تطویریة دؤوبة بما یكفل تعیین أشخاص أكفاء على مستوى 

  .)1(الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون
نظمة العابرة للحدود المواضیع التي حددت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة الم

  :یتعین أن تشملها برامج التدریب، وتتمثل هذه المواضیع فیما یلي
  الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة وكشفها ومكافحتها؛ -
الدروب والأسالیب التي یستخدمها الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الجرائم المشمولة  -

  الاتفاقیة، بما في داخل دول العبور، والتدابیر المضادة المناسبة؛بهذه 
  مراقبة حركة الممنوعات؛ -
كشف ومراقبة حركة عائدات الجرائم والممتلكات أو المعدات أو غیرها من الأدوات  -

والأسالیب المستخدمة في نقل أو إخفاء أو تمویه تلك العائدات أو الممتلكات أو المعدات أو 
ن الأدوات، وكذلك الأسالیب المستخدمة في مكافحة جرائم غسل الأموال وغیرها من غیرها م

  الجرائم المالیة؛
 جمع الأدلة؛ -
 أسالیب المراقبة في المناطق التجاریة الحرة والموانئ الحرة؛ -
المعدات والأسالیب الحدیثة لإنفاذ القانون، بما في ذلك المراقبة الالكترونیة والتسلیم  -

 ب والعملیات السریة؛المراق

                                         
  .378ص . خالد حمد محمد الحمادي، مرجع سابق - )1(
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الطرائق المستخدمة في مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة التي ترتكب باستخدام  -
حواسیب أو شبكات الاتصالات السلكیة واللاسلكیة أو غیر ذلك من أشكال التكنولوجیا 

 الحدیثة؛
 .)1(»الطرائق المستخدمة في حمایة الضحایا والشهود -

دریبیة المسطرة فعالة ینبغي التأكد من أن الأهداف المتوخاة وحتى تكون المنظومة الت
منها ستتحقق فعلا، بغض النظر عن مفهوم الكفاءة الذي یهتم بالتكالیف والنفقات وسبل 

، ولا یمكن أن یتحقق ذلك إلا بمراعاة )2(ترشیدها لتحقیق الأهداف بأقل تكلفة وبأقصر وقت
  :ما یلي

خیص القصور والعجز وتحدید التحسینات من خلال تشریبیة تحدید الاحتیاجات التد -
والتغیرات التي ینبغي إدخالها من أجل رفع الكفاءة وتنمیة المهارات وتوسیع المعارف وتعدیل 

 .، أي وضع الید على الداء والدواء قبل مباشرة التدریب)3(السلوك
 )4(یاجات التي تم تحدیدهاإعداد البرامج التدریبیة بتوفیر مادة علمیة تدریبیة مناسبة للاحت -

 .بشكل یطبق الأهداف التي من أجلها تم اللجوء إلى برمجة التدریب
تنفیذ البرامج التدریبیة من قبل المدربین وهم الأشخاص الذین تتوافر لدیهم القدرة العلمیة  -

والفنیة على انجاز هذه المهمة، إضافة إلى الخصائص والصفات الشخصیة التي تؤهلهم 
 .)5(لذلك

تقییم التدریب وذلك عن طریق تحدید مدى تحقیق الهدف من التدریب، ویكون ذلك في  -
شكل نتاج تدریبي ملموس ومحسوس یظهر على الشخص محل التدریب من خلال ما تم 

 .)1(اكتسابه من معارف ومهارات في فترة التدریب
نفاذ القانون وغني عن البیان أهمیة التدریب التخصصي في الرفع من كفاءة أجهزة إ

المدیر العام للأمن الوطني  "هامل عبد الغني " وخاصة قوات الأمن، وهذا ما أكده اللواء 
                                         

   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 1 ف 29أنظر المادة  - )1(
  .32ص . ، التدریب الأمني العربي، مرجع سابقعامر خضیر حمید الكبیسي - )2(
  .، نفس الصفحةمرجع نفسه - )3(
  .96ص . عبد االله بن عبد العزیز الیوسف، مرجع سابق - )4(
  .271ص . البدري، مرجع سابقأحمد  - )5(
  .18ص . عبد الرحمن بن إبراهیم الشاعر، مرجع سابق - )1(
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الجزائري بمناسبة ترأسه لفعالیات الیوم الدراسي حول التكوین في جهاز الأمن الوطني والذي 
 "تطویر العمل التدریبي للارتقاء بجودة أداء منتسبي جهاز الشرطة" جاء تحت عنوان 

، حیث اعتبر أن التكوین له فعالیة في مواجهة 2014سبتمبر  15بولایة عنابة بتاریخ 
التحدیات والمستجدات الأمنیة المستقبلیة وأن اللجوء إلى التدریب والتأهیل التخصصي من 
شأنه أن یحقق نتائج ایجابیة في مجال صقل المهارات وتسلیح الأفراد بالعلم والمعرفة لیكونوا 

لى أداء مهامهم بكل قوة وعزم إلى درجة اعتبار أن السنوات القادمة ستكون سنوات قادرین ع
 .)1(التدریب التخصصي

  
  .ضمان نزاهة أجهزة إنفاذ القانون :ثالثا

المكافحة الفعالة للجریمة المنظمة العابرة للحدود اتخاذ جملة من التدابیر في تستوجب 
إطار سیاسة منسقة تصب في مجال مكافحة الفساد وتعزیز النزاهة المتطلبة في أجهزة إنفاذ 
القانون، باعتبارها الجهات المنوطة بها هذه المسؤولیة، فأي زعزعة لهذه الجهة من شأنه أن 

  .تأثیرا سلبیا على نجاح هذه المكافحة یؤثر
ونظرا لأهمیة تكریس النزاهة في أوساط أجهزة إنفاذ القانون، نجد أن الدول قد عنیت 
أي عنایة بوضع آلیات وتدابیر من شأنها أن تقي من الفساد وتكافحه، في خطوة أملتها 

  .ذ القانونالرغبة المشتركة من قبل الدول لسد الطریق بین الإجرام وأجهزة إنفا
I - أهمیة ضمان نزاهة أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجریمة.  

تشكل الجریمة المنظمة العابرة للحدود خطرا مباشرا على سیادة الدولة على أراضیها 
من منطلق ما تقوم به الجماعات التي تضطلع بهذا النوع من الإجرام من أنشطة غیر 

الدولة المستهدفة، سواء كانت هذه الدولة مسرحا  مشروعة والتي تمثل اعتداء على سیادة
للعبور أو هدفا مباشرا لهذه الأنشطة الإجرامیة، وهو ما یتطلب اختراق أجهزة إنفاذ القانون 

  . )1(للحفاظ على هذه الأنشطة وضمان استمرارها

                                         
متاح " السنوات القادمة ستكون سنوات التدریب التخصصي: " اللواء هامل عبد الغني المدیر العام للأمن الوطني - )1(

السنوات القادمة : الرابط الالكتروني police.dzwww.algerie: على الموقع الالكتروني للمدیریة العامة الأمن الوطني
?www.algeriepolice.dz/18:30 سا، 2016جویلیة  02: ، تاریخ الزیارة.  
  .21ص . خالد حمد محمد الحمادي، مرجع سابق - )1(

http://www.algeriepolice.dz/
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وبالتالي فإن سلامة أجهزة إنفاذ القانون، باتصافها بالنزاهة، یؤدي إلى ضمان حسن 
ئها لواجباتها في إدارة وتسییر شؤون المجتمع والحفاظ على نظامه وأمنه، في حین أن أدا

فساد هذه الأجهزة یثیر الفوضى في المجتمع ویؤدي إلى إهدار المصالح الاجتماعیة والفردیة 
  .)1(ویساعد على اتساع دائرة الإجرام

ذا كان الفساد یشكل كارثة من الناحیة الأخلاقیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة  وإ
ویض المقومات التي یقوم علیها قفة العامة وتنظرا لما یتضمنه من انحراف في ممارسة الوظی

نه یزداد سوءا عندما یرتبط بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، لأنه یمنح إالمجتمع، ف
، بل )2(ولةللجماعات الإجرامیة السطوة اللازمة لتحقیق أغراضها وذلك بإضعاف أجهزة الد

أكثر من ذلك أصبحت الجریمة المنظمة مهنة تستقطب مختلف الأشخاص ذوي الكفاءات 
والخبرات، بفعل عائداتها الاقتصادیة المغریة التي تنافس عائدات غیرها من المهن 

  .، بشكل یسمح بالمتاجرة بالوظیفة والخروج بها عن النطاق المشروع)3(الشریفة
ي مقتدر قوي ونزیه، یشكل حصنا أمنوعلى هذا الأساس یمكن القول أو وجود جهاز 

منیعا في مواجهة الجماعات الإجرامیة المنظمة، إذ یؤدي إلى شل حركات هذه الجماعات 
ضعافها عن طریق قطع الصلة بینها وبین أنشطتها الإجرامیة بضمان ترصدها وتكثیف  ،وإ

في مجال ضبط أعضائها وملاحقتهم دون الوقوع في  إجراءاته الحازمة تكثیفا فعالا
الإغراءات المقدمة من قبل هذه الجماعات والتي تمثل سلاحا قویا وجسرا متینا تعبر من 

  .خلاله هذه الجماعات والأنشطة التي تقوم بها إلى بر الأمان
الاجتماعي وجود سلطة قضائیة عادلة ومستقلة في وظائفها  منكذلك من ركائز الأ

مي حقوق وحریات الأشخاص، وتعمل جاهدة على ضمان التطبیق السلیم للقانون خاصة تح
خضاعهم للمساءلة  في مجال العدالة الجزائیة، وذلك عن طریق تعقب المجرمین وإ

، بشكل یبعث على الثقة والاطمئنان في أوساط المجتمع، فوجود أجهزة عدالة )1(الجزائیة

                                         
  .31ص . نشأت إبراهیم، مرجع سابقأكرم  - )1(
  .100ص . سابق ، مرجعفي القانون المقارن شریف سید كامل، الجریمة المنظمة - )2(
  .141ص . محمد الأمین البشرى، التحقیق في قضایا الجریمة المنظمة، مرجع سابق -)3(
 جامعیة للدراسات والنشر والتوزیعالمؤسسة ال ،علي محمد جعفر، السیاسة الجزائیة في ظل نظام العولمة، ط الأولى - )1(
  .142ص . 2013 سنة بنان،ل
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ي فالأشخاص على تلا ملالإجرامیة المنظمة ویح نزیهة یؤدي إلى قطع دابر الجماعات
ن هذه الجماعات تسعى جاهدة إلى تجنید الأشخاص في أالسلوك الإجرامي، خاصة و 

صفوفها قصد ضمان توسع أنشطتها الإجرامیة وبالتالي ازدیاد الربح الذي یعتبر الهدف الذي 
  .من أجله تشكلت هذه الجماعات

II - ذ القانونآلیات ضمان نزاهة أجهزة إنفا.  
نظرا لأهمیة التدابیر الكفیلة بضمان نزاهة أجهزة إنفاذ القانون في السیاسة المنتهجة 
من قبل الدول في مجال مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود نجد أن اتفاقیة الأمم 
المتحدة المتعلقة بهذا المجال، نصت على ضرورة اتخاذ تدابیر من شأنها مكافحة الفساد 

  :من خلال ما یلي وذلك
تعتمد كل دولة طرف، بالقدر الذي یناسب نظامها القانوني ویتسق معه، تدابیر تشریعیة  -«

أو إداریة أو تدابیر فعالة أخرى لتعزیز نزاهة الموظفین العمومیین ومنع فسادهم وكشفه 
  .والمعاقبة علیه

فعالة لمنع فساد تتخذ كل دولة طرف تدابیر لضمان قیام سلطاتها باتخاذ إجراءات  -
الموظفین العمومیین وكشفه والمعاقبة علیه، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالیة كافیة 

 . »)1(لردع ممارسة التأثیر غیر السلیم على تصرفاتها
وفي نفس المجال، واقتناعا منها بأن إتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب هو أمر لازم 

فعالة، اتفقت الدول الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة لمنع الفساد ومكافحته بصورة 
الفساد على اتخاذ سیاسات وممارسات وطنیة في مكافحة الفساد بصورة وقائیة، وذلك كما 

 :یلي
تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني، بوضع وتنفیذ أو ترسیخ  -«

ساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سیادة القانون سیاسات فعالة منسقة لمكافحة الف
 وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومیة والنزاهة والشفافیة والمساءلة،

 تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترویج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد، -

                                         
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 9المادة  - )1(
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ریة ذات تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقییم دوري للصكوك القانونیة والتدابیر الإدا -
 .)1(»الصلة، بغیة تقریر مدى كفایتها لمنع الفساد ومكافحته

كما حددت الاتفاقیة التدابیر التي یتعین على الدول انتهاجها لمكافحة الفساد في 
 :القطاع العام بصورة وقائیة، وذلك من خلال ما یلي

ا القانوني تسعى كل دولة طرف، حیثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسیة لنظامه -«
إلى اعتماد وترسیخ وتدعیم نظم لتوظیف المستخدمین المدنیین، وغیرهم من الموظفین 
حالتهم على  العمومیین غیر المنتخبین عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقیتهم وإ

 :التقاعد تتسم بأنها
 والإنصاف والأهلیة؛قوم على مبادئ الكفاءة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة، مثل الجدارة * 
تشتمل على إجراءات مناسبة لاختیار وتدریب أفراد لتولي المناصب العمومیة التي تعتبر * 

 عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء؛
تشجع على تقدیم أجور كافیة ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو * 

 رف المعنیة؛الاقتصادي للدولة الط
تشجع على وضع برامج تعلیمیة وتدریبیة لتمكین أولئك الموظفین من الوفاء بمتطلبات * 

الأداء الصحیح والمشرف والسلیم للوظائف العمومیة، وتوفر لهم التدریب المتخصص 
والمناسب من أجل إذكاء وعیهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم، ویجوز أن تشیر 

 إلى مدونات أو معاییر سلوكیة في المجالات التي تنطبق علیها؛ هذه البرامج
داریة مناسبة، بما یتوافق مع *  تنظر كل دولة طرف أیضا إلى اعتماد تدابیر تشریعیة وإ

أهداف هذه الاتفاقیة ووفقا للمبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي، لوضع معاییر تتعلق بالترشیح 
 شاغلیها؛للمناصب العمومیة وانتخاب 

تنظر كل دولة طرف أیضا في اتخاذ التدابیر التشریعیة والإداریة المناسبة، بما یتسق مع * 
أهداف هذه الاتفاقیة ووفقا للمبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي، لتعزیز الشفافیة في تمویل 

طبق الترشیحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومیة وفي تمویل الأحزاب السیاسیة، حیثما ان
 الحال؛

                                         
  .لمتحدة لمكافحة الفسادمن اتفاقیة الأمم ا 6المادة  - )1(
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تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسیخ * 
 .)1(»وتدعیم نظم تعزیز الشفافیة وتمنع تضارب المصالح

وذهبت الاتفاقیة، المذكورة أعلاه، إلى أبعد من ذلك، إذ نصت على ضرورة إیجاد 
عن طریق تعزیز النزاهة والأمانة مدونات قواعد سلوك الموظفین العمومیین، وذلك 

والمسؤولیة بینهم، بإیجاد معاییر سلوكیة من أجل الأداء الصحیح والمشرف والسلیم للوظیفة 
رساء تدابیر ونظم تیسر قیام الموظفین العمومیین بإبلاغ السلطات المعنیة عن  والعمومیة وإ

بالإفصاح للسلطات المعنیة عن أفعال الفساد الواقعة أثناء تأدیة الوظیفة من جهة، وتلزمهم 
أشیاء كما هو الحال في الأنشطة الأخرى أو المنافع الكبیرة التي قد تؤدي إلى تضارب في 
المصالح مع مهامهم كموظفین عمومیین من جهة أخرى، مع ضمان إخضاعهم لتدابیر 

  .تأدیبیة أو تدابیر أخرى في حالة مخالفة المدونات المنصوص علیها سابقا
نت الأنشطة الاقتصادیة هي المیدان المفضل للجماعات الإجرامیة المنظمة من ولما كا

خلال لجوئها إلى أسلوب معروف، یتجلى في تكوین شركات ومؤسسات تمارس أنشطتها في 
، فإن هذه )2(الظاهر وفقا للأنظمة والقوانین، وهي في الحقیقة تمارس أنشطة غیر مشروعة

ا یواجه أجهزة إنفاذ القانون، خاصة وأن هذه الجماعات الجماعات أصبحت تشكل تحدیا كبیر 
، وقصد قطع الطریق أمام هذه )3(تعمل على إفساد هذه الأجهزة قصد تحقیق مآربها

الجماعات لاستغلال المال العام في أنشطتها عن طریق اللجوء إلى الفساد، نصت اتفاقیة 
  :ة من التدابیر تتجلى فیما یليالأمم المتحدة لمكافحة هذا الأخیر على ضرورة اتخاذ جمل

إنشاء نظم تعاقد مناسبة تقوم على الشفافیة والتنافس وعلى معاییر موضوعیة في اتخاذ  -
القرارات تتسم بفعالیة في منع الفساد، بما في ذلك القیام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة 

                                         
  .لمتحدة لمكافحة الفسادمن اتفاقیة الأمم ا 7المادة  - )1(
  .167ص . محمد الأمین البشرى، التحقیق في قضایا الجریمة المنظمة، مرجع سابق - )2(
الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للجریمة المنظمة ومحاولات مواجهتها إقلیمیا : محسن عبد الحمید أحمد، مقال بعنوان - )3(

ودولیا، أبحاث حلقة علمیة حول الجریمة المنظمة وأسالیب مكافحتها، المنظمة من طرف معهد التدریب بأكادیمیة نایف 
 18إلى  14عاون مع وزارة الداخلیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة   بأبو ظبي، في الفترة من العربیة للعلوم الأمنیة، بالت

. 1999، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض السعودیة، الجزء الأول 1998نوفمبر 
  .97ص 
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علقة بها وضمان الحق في في الصفقات العمومیة ومعاییر الانتقاء وتوزیع المعلومات المت
 الطعن وتفعیله؛

اتخاذ تدابیر مناسبة لتعزیز الشفافیة والمساءلة في إدارة الأموال العمومیة، منها وضع  -
إجراءات لاعتماد المیزانیة وتفعیل المراقبة ومراجعة الحسابات، كذلك وضع نظام یضمن 

ات الأخرى ذات الصلة ومنع المحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو المستند
 . )1(تزویرها

ولا تقتصر ضرورة ضمان النزاهة لتفعیل المكافحة المقررة للجریمة المنظمة العابرة 
للحدود على القطاع العام فحسب، بل یشمل ذلك حتى القطاع الخاص، وهذا ما نصت علیه 

تتخذ كل دولة صراحة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إذ نصت على ضرورة أن 
طرف تدابیر لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد وتعزیز معاییر المحاسبة ومراجعة 
الحسابات في هذا القطاع، مع فرض عقوبات مدنیة أو إداریة أو جزائیة فعالة ورادعة في 

  .)2(حالة عدم الامتثال لهذه التدابیر
مكافحة الجریمة المنظمة العابرة تزداد أهمیة التدابیر المتخذة لضمان النزاهة في مجال 

، وهو ما یتطلب حمایة )3(للحدود، إذا تعلق الأمر بالقضاء باعتباره حامي الحقوق والحریات
القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس 

توریط القضاة في  نزاهة حكمه، خاصة وأن الجماعات الإجرامیة المنظمة تسعى جاهدة إلى
و للحصول على أنشطتها الإجرامیة بإفسادهم، قصد تفادي إخضاعهم للمساءلة الجزائیة أ

  .معاملة خاصة في ذلك
في هذا السیاق نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة أن تتخذ كل 

  )1(لیة القضاءدولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانون ودون مساس باستقلا

                                         
  .الفساد من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 9أنظر المادة  - )1(
  .الاتفاقیة نفسهامن  12أنظر المادة  - )2(
تحمي السلطة القضائیة « :المتضمن التعدیل الدستوري على أنه 601-16من القانون رقم  157تنص المادة  - )3(

  .»المجتمع والحریات، وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة
، رئیس القانون إطارالسلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في « : على أن نفسهالقانون من  156تنص المادة  - )1(

  .»الجمهوریة ضمن استقلال السلطة القضائیة
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تدابیر لتدعیم النزاهة ودرء فرص الفساد بین أعضاء الجهاز القضائي وذلك نظرا لما لهذا 
  .ومكافحة الإجرام بكافة أشكاله )1(الجهاز من دور حاسم في مكافحة الفساد

 على غرار العدید من مشرعي الدولأما على المستوى الوطني، نجد المشرع الجزائري 
ن خاص بالوقایة من الفساد ومكافحته، والتي تتحدد أهدافه في دعم التدابیر قام بإیجاد قانو 

الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته وتعزیز النزاهة والمسؤولیة والشفافیة في تسییر 
، حیث وضع مجموعة من التدابیر الوقائیة یمكن إجمالها فیما )2(القطاعیین العام والخاص

  :یلي
 .ع العامفي مجال القطا - 1

یعد القطاع العام من أهم المجالات التي تسعى الجماعات الإجرامیة المنظمة للتأثیر 
فیها من خلال إفساد الموظفین فیه، وذلك نظرا للمهام التي یضطلع بها هؤلاء الأشخاص 
وللأموال التي تضخ فیه بسبب ارتباطه بأداء الخدمة العامة، لذلك نجد أن قانون الوقایة من 
الفساد ومكافحته قام بتحدید التدابیر أو الآلیات التي یتعین مراعاتها لضمان سلامة هذا 

  :القطاع من ظاهرة الفساد، وذلك كما یلي
مراعاة مبادئ النجاعة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة في  -

المناسبة لاختیار وتكوین المترشحین منهم توظیف مستخدمي القطاع العام واتخاذ الإجراءات 
لتولي المناصب العمومیة التي تكون أكثر عرضة للفساد، مع تسییر حیاتهم المهنیة ببرامج 
تعلیمیة وتكوینیة ملائمة لتمكینهم من أداء وظائفهم وفق المنهج الصحیح والنزیه والسلیم 

م وبین الجماعات الإجرامیة لقطع الطریق بینه )3(وضمان أجر ملائم مع تعویضات كافیة
 .المنظمة

إلزام الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاته عند بدایة مهمته في القطاع العام ونهایتها  -
نظرا لما یمثله هذا الإجراء من أهمیة في ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون 

یحملهم على بقائهم ، حیث )1(العمومیة وصون نزاهة الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة

                                         
  .یة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمن اتفاق 11أنظر المادة  - )1(
  .یة من الفساد ومكافحته، المتعلق بالوقا01-06من القانون رقم  1أنظر المادة  - )2(
  .القانون نفسهمن  3أنظر المادة   - )3(
  .القانون نفسهمن  4أنظر المادة  - )1(
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بعیدین  كل البعد عن الفساد لعلمهم بإمكانیة مساءلتهم عن أي زیادة معتبرة في ذمتهم 
 .المالیة

إنشاء مدونات قواعد سلوك الموظفین العمومیین تحدد الإطار الذي یضمن الأداء السلیم  -
 .)1(والنزیه والملائم للوظائف العمومیة والعهدة الانتخابیة

جراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة تأسیس الإ -
والمنافسة النزیهة القائمة على معاییر موضوعیة وذلك من خلال مراعاة مبدأ العلانیة 

، خاصة وأن )2(والإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء مع ضمان وتكریس حق الطعن
طمس أنشطتها الإجرامیة من خلال توظیف الجماعات الإجرامیة المنظمة تسعى إلى 

عائدات الإجرام في الاقتصاد المشروع، ولن تجد في ذلك أفضل من طریق الصفقات 
 .العمومیة

  )3(وضع قواعد أخلاقیات المهنة بالنسبة لسلك القضاة لتحصینه ضد مخاطر الفساد -
 .وبقائه بعیدا عن متناول الجماعات الإجرامیة المنظمة

 .القطاع الخاصفي مجال  - 2

على الرغم من أیلولة القطاع الخاص للخواص، إلا أنه قد لا یسلم من مسعى 
الجماعات الإجرامیة المنظمة المرتبط بالفساد، وذلك نظرا لأهمیته في الحیاة الاقتصادیة 
والاجتماعیة وحتى السیاسیة في الدول، لذلك نجد أن المشرع الجزائري، من خلال قانون 

لفساد ومكافحته، نص على ضرورة اتخاذ تدابیر من شأنها أن تضمن النزاهة في الوقایة من ا
  :هذا القطاع وتحول دون انغماسه في الإجرام، وذلك من خلال ما یلي

 تعزیز التعاون بین أجهزة إنفاذ القانون وكیانات القطاع الخاص؛ -
ذات الصلة بالقطاع إنشاء مدونات قواعد السلوك من أجل ضمان قیام المؤسسات والمهن  -

 الخاص بممارسة نشاطها بصورة نزیهة؛
 .)1(تعزیز الشفافیة بین كیانات القطاع الخاص مع اتخاذ معاییر محاسبتیه دقیقة -

                                         
  .یة من الفساد ومكافحته، المتعلق بالوقا01-06القانون رقم من  7أنظر المادة  - )1(
  .القانون نفسهمن  9أنظر المادة  - )2(
  .القانون نفسهمن  12انظر المادة  - )3(
  .نفسهالقانون من  13انظر المادة  - )1(
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لكن ما ینبغي الإشارة إلیه أنه على الرغم من كل التدابیر التي تم وضعها من قبل 
رى، إلا أنه یمكن القول بأن المشرع الجزائري، على غرار العدید من مشرعي الدول الأخ

القطاع العام والقطاع الخاص مازالا في متناول الجماعات الإجرامیة المنظمة وبعیدان على 
المستوى المطلوب في ضمان النزاهة والوقایة من الفساد، لتظهر مدى الحاجة إلى تكاثف 

لم تتوج الجهود، فوجود نصوص قانونیة لوحدها غیر كفیلة في تحقیق هذه المهمة ما 
بتطبیقها على أرض الواقع، كل واحد على حسب صفته والخدمة التي یؤدیها في تكامل 
منسق ومنسجم نحو بناء سد منیع لتحصین أجهزة إنفاذ القانون من جماعات الجریمة 

  .المنظمة العابرة للحدود
  

  .مةالتنسیق بین أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة الجریمة المنظ: البند الثاني
على الرغم مما تحققه حلقة التجریم والعقاب من نتائج مهمة في مجال مكافحة الجریمة 
المنظمة العابرة للحدود، إلا أنه لا ینبغي إهمال دور الاستراتیجیات الوقائیة في مكافحة هذه 
الظاهرة، عن طریق إیجاد قطاعات عدیدة ومتنوعة في الدول تعمل من أجل تقصي 

ئق المرتبطة بهذه الظاهرة، بشكل یساعد ویساهم في تشدید الخناق على المعلومات والحقا
  .جماعاتها والحلول دون ارتكاب الأنشطة المزمع ارتكابها

وقصد تفعیل دور أجهزة إنفاذ القانون في الوقایة من الجریمة المنظمة العابرة للحدود 
غیر المعقول أن تنجح ومكافحتها یتعین أن یكون عملها في انسجام وتنسیق وتوافق، فمن 

هذه الأجهزة في مهامها في ظل غیاب آلیة تضمن جمع وتحلیل وتبادل المعلومات وحلقة 
  .تیسر الاتصال فیما بینها

 
 .توفیر المعلومات المتعلقة بالجریمة المنظمة: أولا

توفیر المعلومات المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود وضمان تدفقها بین یساهم 
فإذا كانت الجماعات  ،أجهزة إنفاذ القانون مساهمة فعالة وایجابیة في مكافحة هذه الجریمة

أن تقیم علاقات فیما بینها في مجال ارتكاب الأنشطة الإجرامیة  طاعتامیة قد استالإجر 
والحصول على المعلومات المرتبطة بها فإنه من باب أولى یتعین على كل دولة أن تسعى 
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یكفل جمع وتوفیر المعلومات المتعلقة بهذه الجماعات وتحلیلها بشكل یساعد  إلى إقامة نظام
  .أجهزة إنفاذ القانون في توظیفها وتطویر الخطة المنتهجة في مجال مكافحة الجریمة

ولا شك أن المصالح المختصة في الاستعلامات تؤدي دورا حاسما في مكافحة الجریمة 
ت ذات الطابع التكتیكي والاستراتیجي والتي تفید المنظمة، وذلك من خلال جمع المعلوما

لقاء القبض علیهم  أجهزة إنفاذ القانون في مجال عملهم المیداني العملیاتي بتعقب الجناة وإ
كما أنها تفید على المدى البعید بإعطاء صورة شاملة عن الجماعات التي تضطلع بهذا النوع 

یتعین اتخاذها في سیاق الخطط والبرامج من الإجرام وتحدید الإجراءات الملائمة التي 
  .)1(والاستراتیجیات المرصودة لمكافحتها

د، باعتبارها نشاط إجرامي لا كما أن الخطورة الخاصة للجریمة المنظمة العابرة للحدو 
المساس و  یستهدف مجرد بعض الضحایا من الأفراد أو بعض الخسائر في المنشآت والمرافق

من خلال ضرب  ضاري والكیان الأخلاقي للمجتمعاتستقبل الحبالأمن القومي للدول والم
فرضت واقعا جدیدا، أملى تغلیب  )2(الاستقرار الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي والاجتماعي

المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة من خلال تقیید حق الخصوصیة الذي یعد من أهم 
 تجسد فيبه في مواجهة الجمیع، سواء  یحتج، والذي )3(الحقوق الأساسیة المكرسة دستوریا

مما  ،وحتى الأفراد ،أو المؤسسات والشركات الخاصة أو التابعة للدولة، الأجهزة الحكومیة
، كل ذلك من أجل )4(وبالتالي یصبح المساس به مشروعا ،ینفي علیه صفة الحمایة المطلقة

  .رامیة المنظمةالوصول إلى معلومات یمكن من خلالها مكافحة الجماعات الإج
تطبیقا لذلك، یمكن القول أنه على الرغم من الحمایة المقررة للسریة المصرفیة التي 

، إلا )1(تعتبر مظهر من مظاهر حمایة الحریة الشخصیة للأفراد بمناسبة نشاطهم الاقتصادي
أنه لا ینبغي إغفال محاذیر استعمال السریة المصرفیة كوسیلة قانونیة لتبییض الأموال 

ضرورة الحد من سلطانها، خاصة مع تنامي العلاقة بین السریة المصرفیة والأموال و 
                                         

  .211ص . مختار شبیلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، مرجع سابق - )1(
  .99ص . ، مرجع سابقوآخرانعبد الفتاح مصطفى السیفي  - )2(
لا یجوز انتهاك حرمة حیاة « : یليما علىري ، المتضمن التعدیل الدستو 01-16من القانون  46تنص المادة  - )3(

  . » وحرمة شرفه، ویحمیها القانونالمواطن الخاصة، 
  .364و  363ص . عبد الزعبي، مرجع سابقأحمد علي  - )4(
  .332ص . باخویة دریس، مرجع سابق - )1(
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، في ظل ما تقدمه السریة المصرفیة في إخفاء عائدات الإجرام المرتبطة )1(المشبوهة
بالاقتصاد الخفي القائم على تبییض الأموال التي تعد واحدة من أخطر الجرائم المنظمة 

  .ا في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة هذه الجرائمالعابرة للحدود المعلن عنه
في هذا السیاق، نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 
على ضرورة أن تحرص كل دولة طرف على كفالة قدرة الأجهزة الإداریة والرقابیة، وبصفة 

عید الوطني، ضمن نطاق الشروط عامة أجهزة إنفاذ القانون على تبادل المعلومات على الص
التي یفرضها قانونها الداخلي، في مجال مكافحة تبییض الأموال، وأن تنظر في إنشاء وحدة 
استخبارات مالیة تعمل كمركز وطني لجمع وتحلیل وتعمیم المعلومات عما یحتمل وقوعه من 

الجریمة لن تجد هذه  ، یقینا منها بأن سیاسة المكافحة المنتهجة لمكافحة )2(تبییض الأموال
نفعا بدون توفیر آلیة لجمع وتبادل المعلومات في مجال  تبییض الأموال، الذي یعد المجال 

  .ة والمعتبرةظإخفاء عائداتها الإجرامیة الباه المفضل من قبل الجماعات الإجرامیة في
المتعلق بالوقایة  01-05استجابة لذلك نص المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

ومكافحتهما على إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي  الإرهابمن تبییض الأموال وتمویل 
، مع العلم )3(تضطلع بتحلیل ومعالجة المعلومات التي ترد إلیها من قبل السلطات المؤهلة

  .)4(تداد بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهة هذه الهیئةبأنه لا یمكن الاع
كذلك في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته، نص المشرع الجزائري على اعتبار الهیئة 

جمع ومركزة « الوطنیة المنشأة لهذا الخصوص، خلیة استعلامات، إذ من بین مهامها 
  لكشف عن أعمال الفساد والوقایة منهاواستغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في ا

سیما البحث في التشریع والتنظیم والإجراءات والممارسات الإداریة، عن عوامل الفساد لا
  .)1(»لأجل تقدیم توصیات لإزالتها

                                         
  .109ص . أنطوان جورج سركیس، مرجع سابق - )1(
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 2 ف 7انظر المادة  - )2(
  .ویل الإرهاب ومكافحتهاالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتم 01-05من القانون  15أنظر المادة  - )3(
  .القانون نفسهمن  22أنظر المادة  - )4(
  .یة من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقا 01- 06من القانون رقم  4 ف 2دة أنظر الما - )1(
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ولا تقتصر مهمة البحث عن المعلومات وتحلیلها على أجهزة إنفاذ القانون وفقط، بل 
اسات الجزائیة تعمل على تحدید أسباب انتشار ظاهرة یتعین إیجاد مراكز للأبحاث والدر 

إجرامیة معینة ومعرفة حجمها وطبیعتها وأماكن حصولها قصد الإحاطة بالخلل الموجود في 
السیاسة الجزائیة واقتراح البدائل المناسبة، وذلك من أجل رسم خطة وقائیة لمكافحة هذه 

كالمحامین والموثقین ووكلاء البیع في ، إضافة إلى إشراك أصحاب المهن الحرة )1(الظاهرة
  .تقدیم خدمة استعلامیة في مجال مراقبة أنشطة الجماعات الإجرامیة المنظمة

وفي سیاق خطتها الشاملة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود نصت اتفاقیة الأمم 
، ومن مةهذه الجریمعلومات عن طبیعة المتحدة على تفعیل آلیات جمع وتبادل وتحلیل ال

هذه تحلیل الاتجاهات السائدة في قصد ع الأوساط العلمیة والأكادیمیة التشاور م كذل
  . )2(الضالعة فیها والتكنولوجیا المستعملةلتي تعمل فیها الجماعات ، الظروف االجریمة

الواضح من خلال ما سبق مدى أهمیة إنشاء نظام متكامل لرصد وتتبع المعلومات 
المنظمة العابرة للحدود بإشراك جمیع الهیئات الفاعلة والمهن الحرة بغیة المتعلقة بالجریمة 

تحلیلها، وذلك تمهیدا لرسم سیاسة جزائیة فعالة لمكافحة هذه الجریمة، وبالطبع فإن وجود 
ترسانة قانونیة لوحدها غیر كافیة لتحقیق هذه النتیجة، بل لابد من إرفاقها بإرادة جادة وبوعي 

الأشخاص بحجم المهمة الملقاة على عاتقهم التي تعد مهمة الجمیع  من طرف كل هؤلاء
  .ولیس مهمة الأشخاص المكلفین تكلیفا مباشرا بمكافحة الجریمة

  
 .تیسیر الاتصال بین أجهزة إنفاذ القانون: ثانیا

ازدادت ضراوة الإجرام وظواهره المختلفة في الوقت الراهن، إلى درجة انتشاره في جمیع 
تشبعه وهو ما خلق مشاكل جمة في مجال ملاحقته ومواجهته، من أجل ذلك المیادین و 

صار حتمیا تنسیق وتوجیه جهود أجهزة إنفاذ القانون، من أجل زیادة فعالیتها وقدرتها على 
  .مجابهة المخاطر المتفاقمة خاصة تلك المنبعثة من الجریمة المنظمة العابرة للحدود

ال بین أجهزة إنفاذ القانون من شأنه أن یؤدي إلى ولا شك أن إنشاء نظام تعاون واتص
تجفیف منابع الجماعات الإجرامیة المنظمة والحد من انتشارها، وصولا إلى قمع أعضائها 

                                         
  .216و 215ص . سابقعلي محمد جعفر، مكافحة الجریمة، مرجع  - )1(
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 28انظر المادة  - )2(
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علاء احترام القانون وتعزیز هیبة الدولة من خلال توفیر الأمن والاستقرار وتحقیق التنمیة  وإ
  .الشاملة المستدامة

لتي نص المشرع الجزائري فیها على الاتصال المباشر بین ومن الظواهر الإجرامیة ا
أجهزة إنفاذ القانون، تبییض الأموال والفساد، وهما یعتبران النشاطین المساعدین في مجال 

  .الجریمة المنظمة العابرة للحدود
I - الاتصال بین أجهزة إنفاذ القانون في مجال الوقایة من تبییض الأموال ومكافحته. 

الأموال من أخطر الأنشطة الإجرامیة المرتكبة في سیاق الجریمة المنظمة یعد تبییض 
العابرة للحدود، وذلك نظرا لضخامة الأموال غیر المشروع التي تجنیها الجماعات الإجرامیة 
المنظمة من الأنشطة الإجرامیة الأخرى، والتي تسعى إلى توظیفها في الاقتصاد المشروع 

ضفاء صفة المشروعیة علیه   .اوإ
وتتعدد الجهات المنوط بها مهمة الوقایة من ظاهرة تبییض الأموال ومكافحته غیر أن 
هذا التعدد سوف لن یجد نفعا في تحقیق نتائج ایجابیة في هذا المجال، ببقاء كل جهة منها 

  .في معزل عن الجهات الأخرى
تخطیط المحكم في سیاق تسییر الترتیبات المؤسسیة والهیكلیة للدولة ورسم السیاسات وال

وضع المشرع الجزائري من خلال  )1(الذي یشمل الرؤیة الواضحة للأهداف وقدرة تنفیذها
قانون الوقایة من تبییض الأموال ومكافحته، نظاما اتصالاتیا بین أجهزة إنفاذ القانون في هذا 
المجال، بإشراك حتى القطاع الخاص والمهن الحرة، ویظهر ذلك من خلال واجب الإخطار 
في حالة وجود شبهة تبییض الأموال وتبلیغ المعلومات المالیة،إضافة إلى إعداد وتنفیذ 

  .الاستراتیجیات المتعلقة بهذا المجال
 .واجب الإخطار بشبهة تبییض الأموال - 1

نظرا لخطورة ظاهرة تبییض الأموال ودورها الكبیر في إخفاء حقیقة الأموال غیر 
ي الإخطار في حالة وجود شبهة واجب، مع تعمیمه لیشمل المشروعة، اعتبر المشرع الجزائر 

  :أشخاصا لا ینتمون إلى القطاع المصرفي، حیث یخضع لواجب الإخطار بالشبهة

                                         
  .341ص . نیكولا أشرف شالي، مرجع سابق - )1(
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البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر والمؤسسات المالیة والمشابهة  -«
  رهانات والألعاب والكازینوهات،الأخرى وشركات التأمین ومكاتب الصرف والتعاضدیات وال

كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم في إطار مهنته بالاستشارة أو بإجراء عملیات إیداع أو  -
مبادلات أو توظیفات أو تحویلات أو أي حركة لرؤوس الأموال، لاسیما على مستوى المهن 

ة وخبراء الحرة المنظمة، وخصوصا مهن المحامین والموثقین ومحافظي البیع بالمزاید
المحاسبة ومحافظي الحسابات والسماسرة والوكلاء الجمركیین وأعوان الصرف والوسطاء في 
عملیات البورصة والأعوان العقاریین ومؤسسات الفوترة وكذا تجار الأحجار الكریمة والمعادن 

  .)1(»الثمینة والأشیاء الأثریة والتحف الفنیة
ذا كان الأصل أنه یتعین تبلیغ النیابة ، فإن المشرع )2(العامة عن كل جنایة أو جنحة وإ

الجزائري ألزم الأشخاص المذكورین أعلاه بإبلاغ الهیئة المتخصصة المتمثلة في خلیة 
معالجة الاستعلام المالي بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها متحصل علیها من جریمة أو 

تى ولو تعذر تأجیل تنفیذ تلك یبدو أنها موجهة لتبییض الأموال أو بكل محاولة في ذلك ح
  .)3(العملیات أو بعد إنجازها

كما یقوم مفتشوا بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفیة في إطار المراقبة 
التي یباشرونها في عین المكان لدى البنوك والمؤسسات وفروعها ومساهمتها ولدى المصالح 

وثائق، بإرسال تقریر سري إلى الخلیة المذكورة المالیة لبرید الجزائر أو في إطار مراقبة ال
تمت في ظروف من التعقید غیر عادیة  )1(ستعجالیة، في حالة اكتشافهم عملیةاأعلاه بصفة 

  .)2(أو غیر مبررة أو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع 
وما تجب الإشارة إلیه أن القانون یلزم الأشخاص الخاضعون لواجب الإخطار بالشبهة 
ببعض الوثائق وجعلها في متناول السلطات المختصة، المتمثلة في السلطات الإداریة 

                                         
  .ماومكافحته المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 01- 05من القانون رقم  19انظر المادة  - )1(
یتعین على كل سلطة نظامیة وكل ضابط أو موظف عمومي یصل إلى « : نهأعلى  ج.إ.قمن  32تنص المادة  - )2(

فیها بكافة المعلومات، ویرسل إلیها ان یو أو  توان، عمله، أثناء مباشرة مهام، خبر جنایة أو جنحة إبلاغ النیابة العامة بغیر
  .»المحاضر والمستندات المتعلقة بها

  .01- 05القانون رقم  من 19ادة أنظر الم - )3(
  .القانون نفسهمن  11أنظر المادة  - )1(
  .القانون نفسهمن  10انظر المادة  - )2(
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، وهذه الوثائق تتجلى )1(والسلطات المكلفة بمكافحة تبییض الأموال، بما فیها سلطات الرقابة
  :فیما یلي

سنوات على الأقل بعد ) 5(ئق المتعلقة بهویة الزبائن وعناوینهم خلال فترة خمس الوثا -«
  غلق الحسابات أو وقف علاقة التعامل،

سنوات على الأقل ) 5(الوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجراها الزبائن خلال فترة خمس  -
 .)2(»بعد تنفیذ العملیة

 .تبلیغ المعلومات المالیة وتنسیق الجهود - 2

لا تقتصر مهام خلیة معالجة الاستعلام المالي على تجمیع وتحلیل وتلقي المعلومات 
المتعلقة بتبییض الأموال، بل تتولى أیضا تبلیغ المعلومات المالیة للسلطات الأمنیة 

  .)3(والقضائیة، وذلك في حالة وجود مبررات للاشتباه في عملیات تبییض الأموال
مالیة، تقوم المفتشیة العامة للمالیة ومصالح الضرائب وفي سیاق تبلیغ المعلومات ال

والجمارك وأملاك الدولة والخزینة العمومیة وبنك الجزائر بإرسال تقریر سري، بصورة 
مستعجلة إلى الخلیة المذكورة أعلاه، فور اكتشافها وجود أموال أو عملیات یشتبه أنها 

الأموال، وذلك خلال قیام هذه متحصل علیها من جریمة أو یبدو أنها موجهة لتبییض 
  .)4(الهیئات بمهامها الخاصة بالمراقبة والتحقیق

وفي مجال تنسیق الجهود، أشار المشرع الجزائري صراحة إلى ضرورة أن تتولى 
أو الرقابة التعاون مع السلطات /شراف وأو الإ/سلطات التي لها صلاحیات الضبط وال

في التحقیقات أو المتابعات، وذلك في مجال  المختصة وتبادل المعلومات وتقدیم العون
  .)1(مهمتها المتمثلة في الوقایة من تبییض الأموال ومكافحته

  

                                         
  .ماومكافحته المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 01-05من القانون رقم  4أنظر المادة  - )1(
  .القانون نفسهمن  14انظر المادة  - )2(
  .القانون نفسهمقرر من  15أنزر المادة  - )3(
  .القانون نفسهمن  21انظر المادة  - )4(
  .القانون نفسهمن  2مكرر  10أنظر المادة  - )1(
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II - الاتصال بین أجهزة إنفاذ القانون في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته. 
شهد العالم في الآونة الأخیرة تطورات في كافة المجالات، كان للإجرام نصیب منها 

، خاصة )1(ذلك انتشار ظاهرة الفساد باعتبارها العدو الذي یتربص بالتقدم البشري وساعد في
وكون الخطورة الحقیقیة لهذا الظاهرة تكمن في اعتبارها صورة من صور الجریمة المنظمة 
التي تتجاوز الشأن المحلي وتنتشر في شكل شبكات سرطانیة مست جمیع المجتمعات 

  .)2(الدولوالهیئات التي تتكون منها 
وما یمكن قوله أن مكافحة الفساد لا تكون من منظار قانون العقوبات من خلال 
التجریم والعقاب، فحسب، بلا لابد من رؤیتها كمنظومة متكاملة تضم إطارا إجرائیا فعالا 
ومؤسسات تعمل فیما بینها في انسجام وتوافق بروح الفریق الواحد، بحیث یكمل كل واحد فیه 

  .الآخر مهمة الطرف
ولما كانت آثار ونتائج الفساد من أقوى وأخطر من أسبابه وأشكاله، لما ینجم عنها من  

عوارض وانحرافات تسمم المجتمع وتجعل استئصالها في غایة الصعوبة بسبب تحولها إلى 
فإنه یتعین على الدول إعداد سیاسة فعالة في مجال الوقایة من  )3(عوامل منتجة للفساد

فحته، قائمة على تحریك وتجهیز التعاون بین القطاعات التي لها علاقة بمكافحة الفساد ومكا
  .الفساد، وذلك عن طریق التقریب والتنسیق بینها

  حتهالوقایة من الفساد ومكافتطبیقا لذلك، نص المشرع الجزائري، من خلال قانون 
ن تنسیق ومتابعة ضما... «على ضرورة أن تقوم الهیئة المكلفة بهذا الغرض بالعمل على 

ساس التقاریر الدوریة والمنتظمة المدعمة أالنشاطات والأعمال المباشرة میدانیا، على 
بإحصائیات وتحالیل متصلة بمجال الوقایة من الفساد ومكافحته، التي ترد إلیها من 
القطاعات والمتدخلین المعنیین، والسهر على تعزیز التنسیق ما بین القطاعات، وعلى 

  .)4(»مع هیئات مكافحة الفساد على الصعیدین الوطني والدولي التعاون

                                         
  .6ص . مصطفى محمد محمود عبد الكریم، مرجع سابق - )1(
  .9ص . محمد الأمین البشرى، الفساد والجریمة المنظمة، مرجع سابق - )2(
  .232و 231ص . برز الجرائم، مرجع سابقأفادیا قاسم بیضون، الفساد  - )3(
  .یة من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقا 01-06قانون رقم المن  9و 8 ف 20المادة  - )4(
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تعزیز الاتصال في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته اعترف المشرع  أجلومن 
 ارسة المهام المنوطة بهاالجزائري للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في إطار مم

عة للقطاع العام أو الخاص أو من كل بحق مطالبة الإدارات والمؤسسات والهیئات التاب
شخص طبیعي أو معنوي أخر بأي وثائق أو معلومات تراها مفیدة في الكشف عن أفعال 
الفساد، واعتبر كل رفض متعمد وغیر مبرر لطلب هذه الهیئة في هذه الحالة، یشكل جریمة 

  .)1(إعاقة السیر الحسن للعدالة
علاه، في إطار علاقتها بالسلطة القضائیة وعلاوة على ذلك، تقوم الهیئة المذكورة أ

بتحویل الملف إلى وزیر العدل، حافظ الأختام، الذي یخطر النائب العام المختص لتحریك 
الدعوى العمومیة عند الاقتضاء، وذلك عندما تتوصل هذه الهیئة إلى وقائع ذات وصف 

الجمهوریة یتضمن تقییما ، وفي كل الأحوال تقوم برفع تقریر سنوي إلى رئیس )2(جزائي
شاملا للنشاطات ذات الصلة بالوقایة من الفساد ومكافحته وكذا النقائص المعاینة 

  .)3(والتوصیات المقترحة عند الاقتضاء
مدى أهمیة التنسیق بین أجهزة إنفاذ القانون في مجال الوقایة یتضح من خلال ما سبق 

فلا شك أن إمداد هذه الهیئات بالمعلومات  من الجریمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحتها،
اللازمة حول هذه الجریمة وتسهیل تبادلها مع إنشاء نظام اتصال بینها، یؤدي إلى إنشاء آلیة 

  .مؤسسیة قویة قادرة على مواجهة الجماعات الإجرامیة المنظمة
  

  .عابرة للحدودالمباشرة في مكافحة الجریمة المنظمة الغیر یة منالتدابیر الأ: الفرع الثاني
ووسائل تحقیقه نتیجة تراكم  منأثرت التطورات التي شهدتها المجتمعات على مفهوم الأ

سلم والاستقرار في الأنشطة الإنسانیة وتشابكها وتعدد مصادر التهدیدات المتربصة بال
إلى درجة أن أصبحت مهمة تحقیقه مسؤولیة  ،من، بشكل أدى إلى تمدید مفهوم الأالمجتمع
  .ى عاتق كل أطیاف المجتمع، وهي في ذلك تتجاوز حدود عمل أجهزة إنفاذ القانونتقع عل

                                         
  .یة من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقا 01- 06قانون رقم المن  21انظر المادة  - )1(
  .نفسهالقانون من  22انظر المادة  - )2(
  .القانون نفسهمن  24انظر المادة  - )3(
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ذا كانت مسؤولیة مكافحة الجریمة في القدیم تقع على الدولة، ف نه یمكن القول بأنه إوإ
فرزه التقدم العلمي من أبفضل ما  ،بتطور مفهوم الدولة وتطور الأوضاع التي تعیشها

ن هذا العبء لم یعد یقتصر على مؤسسات إلمواصلات، فتكنولوجیا وسرعة الاتصال وا
الدولة وفقط، بل أصبحت الجهات غیر الحكومیة شریكا أساسي في تفعیل سیاسة الدولة 

  .المنتهجة في مجال مكافحة الجریمة
حد أهم الجرائم التي تتطلب مكافحتها مساهمة أوتعد الجریمة المنظمة العابرة للحدود 

تؤدي  انظرا لخطورة هذه الجریمة على الأفراد قبل الدولة، باعتباره الجهات غیر الحكومیة،
  .همأمنویض المجتمع في شتى مجالاته، وهو ما یؤثر سلبا على مصالح الأفراد و قإلى ت

  والجهات غیر الحكومیة التي لها علاقة مباشرة بمكافحة الجریمة بصفة عامة
) بند أول(تتجلى في مؤسسات الإعلام ة، والجریمة المنظمة العابرة للحدود بصفة خاص

  ).بند ثان(مجتمع المدني بمفهومه الضیق وال
  

  .ي في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدودمنتفعیل دور الإعلام الأ: البند الأول
تعیش الدول في الوقت الراهن وضعیة استثنائیة، من أهم توصیفاتها التكیف مع ظاهرة 

التي فرضت مراجعة كل المفاهیم التي كانت سائدة من قبل والبحث العولمة، هذه الظاهرة 
جال تحقیق مستشرافیة التي یتعین اعتمادها لتحقیق قفزة نوعیة، خاصة في عن المعاییر الا

  .واستقرار المجتمعات أمن
یة یأخذ حكم من، أصبح التعامل مع القضایا الأمنمفهوم الجدید للأالفي ظل سیادة 

 یة القائمة على أسس علمیة رصینة، مستمدة من واقع وقیم المجتمعالتنئشة الاجتماع
، حیث تناط المسؤولیة فیها إلى عدة )1(استجابة لحاجاته ومقتضیاته المصلحة الاجتماعیة

تقوم بها و أنه وظیفة أو مهنة تكفلها  منجهات في المجتمع، فمن غیر المعقول النظر إلى الأ
  .الجهات الرسمیة في الدولة

                                         
  .28ص . أكرم نشأت إبراهیم، مرجع سابق – )1(
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تحقیق عولمة  أجلیتعین على مؤسسات الإعلام أن تعمل جاهدة من  ،ا السیاقفي هذ
إعلامي قائم على ثقافة وطنیة تعكس الرؤى  أمنبسعیها إلى المساهمة في تحقیق  ،إعلامیة

  .وانعكاساته بشكل یتضمن إحساسا كلیا بالمسؤولیة الملقاة على عاتقها منالجدیدة لمفهوم الأ
  

 .الأمنيمفهوم الإعلام : أولا
ي مفهوما جدیدا قائم على تحقیق التماسك الاجتماعي في مواجهة منیعد الإعلام الأ

یة المختلفة، وهو مفهوما إعلامیا متخصصا فرضته أنماط الجریمة بمختلف منالمواقف الأ
من  نمطایة الطارئة على المجتمع والتي تشكل منأشكالها وجاء استجابة للمستجدات الأ

، وهو یجسد التطور الذي عرفته السیاسة الجزائیة بفعل تطور )1(لمعاصرةتعقیدات الحیاة ا
  .  )2(المجتمع، باعتبارها نابعة أساسا من ارتباطها الوثیق بالقیم الاجتماعیة

نمط إعلامي هادف یخدم الموضوعات والقضایا الأمنیة « :یعرف الإعلام الأمني بأنه
جها إلى الجمهور العام والخاص ومستخدما ویهدف إلى سیادة الأمن في ربوع المجتمع، مو 

مختلف فنون الإعلام من كلمات وصور ورسوم وألوان ومؤثرات فنیة أخرى، معتمدا على 
  .)3(»المعلومات والحقائق والأفكار ذات العلاقة بالأمن التي یتم عرضها بطریقة موضوعیة

توجیه الرأي العام وكما هو معلوم فإن أجهزة الإعلام تلعب دورا أساسیا ومهما في 
، وهي في ذلك تسعى )4(وتوعیته، عن طریق متابعة سیر الأحداث والتنبیه على مخاطرها

  :إلى تبلیغ رسالتها الأمنیة، وذلك من خلال ما یلي
التعریف بالوسائل والأسالیب التي ینتهجها مرتكبو الجریمة بهدف إلقاء الضوء على  -

 مجتمع،مخاطرها ونتائجها السلبیة المدمرة لل
توعیة وتثقیف أفراد المجتمع والمساهمة في نشر الوعي بعد الانصیاع وراء الدعوات  -

 المتطرفة الساعیة إلى نشر الإجرام،

                                         
 ن الجریمة، دار جامعة نایف للنشرالرشمان، دور برامج الإعلام الأمني التلفزیونیة في الوقایة مأحمد عدیل  - )1(

  .33، ص2015الریاض المملكة العربیة السعودیة، سنة 
  .134ص . میسي، مرجع سابقعثامنیة لخ - )2(
  .، نفس الصفحةمرجع نفسهالالرشمان، أحمد عدیل  – )3(
  .214ص . علي محمد جعفر، مكافحة الجریمة، مرجع سابق - )4(
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التوعیة بمخاطر الجرائم المستحدثة وسبل تفادیها، بإلقاء الضوء على أنماط هذه الجرائم  -
 وأوجه خطورتها على الأمن والاستقرار،

 وتحفیزه لأداء رسالته الأمنیة، خلق وعي جماهیري -
توفیر فرص للمتخصصین في المجال الأمني لنشر دراساتهم والتعبیر عن أفكارهم وعرض  -

 . )1(خبراتهم في مجال مكافحة الجریمة
  

 .إستراتیجیة تفعیل دور الإعلام الأمني في مكافحة الجریمة: ثانیا
بتناول القضایا المرتبطة بها، فهو یلعب الإعلام الأمني دورا هما في مكافحة الجریمة، 

یؤدي إلى تهیئة المناخ الاجتماعي الذي یشعر الجمهور من خلاله بمشاركته للأحداث 
 )2(والمواقف التي تمر بها البلاد، والذي یحرك اهتماماته لتأدیة واجب تأمین نفسه ومؤسساته

جلیلة في مكافحة هذه  كما هو الحال بالنسبة لظاهرة الفساد، حیث یؤدي هذا الإعلام مهمة
الظاهرة من خلال محورین أساسیین، أولهما یتم من خلال التحقیقات الصحفیة الاستقصائیة 
التي یتم من خلالها كشف الأعمال والممارسات الفاسدة، ثم طرحها وتعبئتها للرأي العام 

السیاسیة  والمحور الثاني یتجلى في توعیة المواطنین بالأثر المباشر للفساد على النواحي
  .)3(والاجتماعیة والاقتصادیة

وبالنظر لما یتمتع به الإعلام الأمني من خصائص تؤهله لأن یكون في مقدمة 
الوسائل التي من شأنها أن تتصدى للجریمة قبل وقوعها أو التقلیل من آثارها، فإنه یتعین 

  .)4(توفیر مساحة مناسبة وواسعة للإعلام لكي یمارس دوره في هذا السیاق

                                         
دور الإعلام الأمني في الوقایة من الجریمة مقدم للمشاركة في « :عبد االله بن سعود بن محمد السراني، بحث بعنوان - )1(

برامج الإعلام الأمني بین الواقع والتطلعات، الفترة : التي تنظمها جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة بعنوانالندوة العلمیة 
  .، بیروت، لبنان2011جویلیة  13إلى  11من 

  . 431ص . حسنین المحمدي بوادى، مرجع سابق -)2(
  .351ص . نیكولا أشرف شالي، مرجع سابق -)3(
الإعلام الأمني والتوعیة من الجریمة، متاح على الموقع الرسمي للمكتب العربي : بعنوان جاسم خلیل میرزا، مقال -)4(

  :للإعلام الأمني التابع لمجلس وزراء الداخلیة العربیة، الموقع الالكتروني
www.aim-council.org/aralsecurity infoffice. 

http://www.aim-council.org/aralsecurity
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وعلى هذا الأساس فإنه من الضروري بمكان أن تسعى الدول إلى إعداد إستراتیجیة 
محكمة قصد تفعیل الدور الذي یقوم به الإعلام الأمني، من أجل تحقیق التغطیة الشاملة 

  .للحاجات الأمنیة والتكفل التام بتحقیق الغایات الأمنیة بكافة أبعادها
  أو إستراتیجیة متخذةمنیة مدخل أي سیاسة الأ )1(تطویر الرسالة الإعلامیةیشكل 

وذلك على نحو یواكب ما حظیت به هذه الرسالة من تطور عالمي مذهل، وبشكل یتوافق مع 
، قصد تهیئة المؤسسات الإعلامیة الوطنیة من )2(الأسالیب المعاصرة في مواجهة الجریمة

بشتى صورها، في ظل  أجل التصدي للحملات الإعلامیة المغرضة والقضاء على الشائعات
  .الانفتاح التي تشهده ساحة الإعلام وتعدد وسائله السمعیة والمرئیة والمقروءة

كذلك من أجل ضمان تأدیة الرسالة الإعلامیة بكل أمانة وثقة یتعین رفع الضغوطات 
الممارسة على المؤسسات الإعلامیة والإعلامیین، لأن أي تدخل سافر في هذه الرسالة 

حالة، إلى الحیاد عن الحقیقة بتغلیط الرأي العام، لتصبح الرسالة الإعلامیة سیؤدي، لا م
وسیلة للتستر عن الإجرام وسبب من الأسباب الرئیسیة في فقدان الأمن والوئام الاجتماعي 

  .باعتبارها سارت عكس الاتجاه المحدد لها
الدستوري لسنة في هذا السیاق نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري، من خلال التعدیل 

، قام بتكریس الحمایة الدستوریة لحریة الصحافة المكتوبة والسمعیة والبصریة وعلى 2016
الشبكات الإعلامیة، وذلك بضمان عدم تقییدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة ورفع 

، وهو ما من شأنه أن یكفل أداء الرسالة )3(العقوبة السالبة للحریة عن جنحة الصحافة
  .علامیة بكل موضوعیة وشفافیة وحیادالإ

علاوة على ذلك، فإن الإستراتیجیة المتخذة لتفعیل دور الإعلامي الأمني في مكافحة 
الجریمة ینبغي أن تبنى على تخطیط إعلامي، قصد الوصول إلى أنجح السبل للاستفادة من 

علیه ومحاولة استمالته وسائل الإعلام المختلفة في نشر الوعي ومخاطبة الرأي العام والتأثیر 
                                         

تؤكد الكثیر من الدراسات الإعلامیة والاجتماعیة أن الرسالة الإعلامیة تؤدي إلى اكتساب المعلومات لدى المتلقي  -)1(
ومتى استقرت في الذاكرة فإن التفاعل معها والتأثر بها سلبا أو إیجابا یصبح أمرا تلقائیا، من هنا یظهر حجم تأثیر وسائل 

  :للمزید راجع. ا وتطورها الهائل بدخولها مجال التقنیة المتقدمةالإعلام على الجماهیر، خاصة مع انتشاره
  .50ص . سمیر شعبان، مرجع سابق

  .38ص . الشرمان، مرجع سابقأحمد عدیل  -)2(
  .يلتعدیل الدستور المتضمن ا 01- 16من القانون رقم  50ة دنظر الماأ - )3(
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اتجاه رسالتها، وهو ما یدفع القائمین على صناعة القرار في الدولة إلى الإسراع في دعم 
  .)1(ومساندة آفاق التعاون وسد الهوة بین أجهزة الإعلام المختلفة والأجهزة الأمنیة

لإعلامیة ومما لا شك فیه أن التعاون والتكامل المنشود بین الأجهزة الأمنیة والوسائل ا
من شأنه أن یدعم ویكرس ویرسخ الوظیفة الاجتماعیة للإعلام وذلك عن طریق توطید 
العلاقة بینهما والتخفیف من حدة التباین بینهما، إلى درجة لا یعود الجهاز الأمني قیدا على 

رباك وتشویش على الجهاز الأمني   .)2(الإعلام ولا یصیر الإعلام مصدر قلق وإ
لمتوفرة لوسائل الإعلام تؤهلها لممارسة وظیفة الجهاز العصبي للدولة كما أن القدرات ا

بشكل عابر للحدود، خاصة مع تساقط الحواجز الجغرافیة والثقافیة، وهو ما یكمل عمل 
الأجهزة الأمنیة في مختلف بلدان العالم، والتي تبقى عاجزة عن تحقیق الغایة المرجوة منها 

 لتي تسمح لها بتعبئة الرأي العامبعیدا عن الآلیة ا )3(في حفظ الأمن وتحقیق الاستقرار
خاصة بتنامي التحدیات التي تواجه الأجهزة الأمنیة وفي مقدمتها الجریمة المنظمة 

  .ومخاطرها المتزایدة
أضف إلى ذلك أن اهتمام الأجهزة الأمنیة وقناعتها بأهمیة وجود إعلام أمني فعال 

بالحقائق، وذلك من خلال المادة الإخباریة التي تقدمها  وناجح یؤدي إلى تغذیة الرأي العام
الأجهزة الأمنیة لوسائل الأعمال بدون مغالطات، لتقوم هذه الأخیرة بإعدادها في الشكل 
الإعلامي المناسب قصد إیصالها إلى المجتمع المدني بشكل سلس، وهو ما یحقق انسجاما 

  .)4(تاما بین رجل الإعلام ورجل الأمن
إلى نشر رسالة ترسیخ الوعي الأمني، وذلك  ى ذلك، یهدف الإعلام الأمنيعلاوة عل

علام هذا الأخیر بما تتكبده هذه  بتدعیم أواصر الصلات بین الأجهزة الأمنیة والجمهور، وإ

                                         
  .2ص . حاسم خلیل مبرزا، مرجع سابق - )1(
السریحي، سبل تطویر العلاقة مهنیا بین الإعلامیین ومسؤولي الأمن، جامعة نایف العربیة للعلوم  سعید بن مصلح - )2(

  .160ص . 2006الأمنیة، الریاض السعودیة، سنة 
  .3ص . الشرمان، مرجع سابقأحمد عدیل  - )3(
على الموقع الرسمي للمكتب  حمتا ،)وحتمیة نجاح... علاقة تبادلیة( الإعلام والأمن : عنوانبحمدي شعبان، مقال  - )4(

  .2العربي للإعلام الأمني، مرجع سابق، ص
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الأجهزة من معاناة في سبیل تحقیق أمن المجتمع، استنادا إلى حقائق ثابتة بدون تهویل أو 
  .)1(شجیعه على مساعدة أجهزة إنفاذ القانونتهوین، مع حمل الجمهور وت

تتمتع باستقلالیتها عن  المؤسسات الإعلامیة یجب أن لكن ما ینبغي الإشارة إلیه أن
ا، لا مأجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة الجریمة، فالاعتراف بضرورة وجود علاقة بینه

ومتى شاءت، بل یجب أن  ها وسیلة في ید هذه الأجهزة تستعملها كیفما شاءتؤ یعني بقا
  .تمارس رسالتها النبیلة بكل إخلاص وفق ما یملیه واجب إظهار الحقیقة

  
  .تفعیل دور المجتمع المدني في مكافحة الجریمة: البند الثاني

على الرغم من الانتشار الهائل للجماعات الإجرامیة المنظمة، إلا أنه لا ینبغي في كل 
منظمة العابرة للحدود أصبحت من الظواهر العادیة والطبیعیة الأحوال التسلیم بأن الجریمة ال

في المجتمع، بل لابد من التأكید على اعتبارها خلل متأصل في التنظیم الاجتماعي، ومن ثم 
البحث على سیاسة جزائیة طویلة وأخرى قصیرة المدى للقضاء علیها، لا تعتمد فقط على 

  .الهدف الردعي
 قضیة ترتبط بأجهزة إنفاذ القانونریمة بصفة عامة لم تعد من هنا یمكن القول بأن الج

بل تعني كافة أفراد المجتمع ومؤسساته، وأصبح من الضروري بمكان أن یقف المجتمع 
برمته في مواجهتها، بمعنى عدم وقوف إجراءات الوقایة من الجریمة عند حد الإجراءات 

یقتضي الأمر استظهار أسالیب أخرى التقلیدیة التي تضطلع بها أجهزة إنفاذ القانون، بل 
  .)2(مدعمة  تسیر بالتوازي مع النظرة التقلیدیة في مجال الوقایة من الجریمة ومكافحتها

إضافة إلى ذلك، تمثل المؤسسات والنظم الاجتماعیة حجر الأساس في التركیب 
الاجتماعي، وعندما تكون ثابتة ومتصلبة غیر متماشیة مع السلوك الخارجي، سوف لن 
تستطیع إنجاز الوظائف الموكلة لها، وهو ما یؤدي إلى الشعور بالإحباط لدى العدید من 

                                         
  .18ص . عبد االله بن سعود بن محمد السرائي، مرجع سابق - )1(
عادل حسن علي السید، نظام الشرطة المجتمعیة ودور العمل التطوعي في تحقیقه، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم  - )2(

  .116ص . 2006نة الأمنیة، الریاض السعودیة، س
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، وهو ما )1(ث عن إشباع حاجاتهم بطرق غیر مشروعةالأفراد، الذي قد یقودهم إلى البح
  .یمكن أن تستثمر فیه كثیرا الجماعات الإجرامیة المنظمة

  
  مساهمة المجتمع المدني في مكافحة الجریمة المنظمة: أولا

تقتضي النظرة الشمولیة لفكرة الأمن أن یساهم المجتمع من خلاله الأفراد في تحقیق 
بحیث یكون كل فرد  الأشخاص واستقرارهم إحداها لتي یعد أمنالمصالح الأساسیة للدولة ا

في المجتمع مسؤول مسؤولیة شاملة عن مصلحة مجتمعه إلى درجة الاعتراف بالمسؤولیة 
  .الشخصیة والمجتمعیة نحو الجریمة
مجموعة من المؤسسات والهیاكل والشبكات المنفصلة « :ویعرف المجتمع المدني بأنه

والتنفیذیة والقضائیة للدولة، والتي تتفاعل مع هذه السلطات بطرق  عن السلطة التشریعیة
متعددة، باعتبار أن المجتمع المدني یشتمل على الخبرات والمهارات وشبكات العمل اللازمة 

  .)2(لتناول القضایا ذات الاهتمام المشترك، بما فیها ظاهرة الإجرام
 )3(میة بالغة في تعزیز منع الجریمةوهكذا یمكن القول بأن لمشاركة المجتمع المدني أه

مراقبتها ومساءلتها، وهي مهمة لتكوین ثقافة قائمة  وقدرتها علىوزیادة الثقة في نظم العدالة 
على الامتثال للقانون واحترام سیادته، ویمكن الجزم بأن مكافحة الإجرام لا یمكن أن تكون 

، فقد أثبتت التجارب الرائدة في مجال )4(فعالة إذا اقتصرت على إنفاذ القانون وتدابیر العدالة
 تحیل بدونه نجاح أيمنع الجریمة والتصدي لها، أن الجمهور یعد رجل الأمن الأول الذي یس

، وهو ما دفع ببعض المجتمعات إلى صرف مبالغ طائلة لكسب ثقة افي تحقیق أهدافه خطة
ذابة أي جلید یمكن أن یجمد جسور التعاون بین   .)5(الأمنیة جهزةالأوبین  هالجمهور وإ

                                         
  .233ص . غني ناصر حسین القرشي، مرجع سابق -)1(
  .388ص . قاسم بیضون، الفساد أبرز الجرائم، رجع سابق افادی - )2(
نحو تفعیل منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد بأفریقیا، دفاتر السیاسة والقانون : عادل زقاغ، مقال بعنوان -)3(

  .65ص . 2009، جوان 1عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع مجلة دوریة محكمة تصدر 

  .67ص . مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة، مرجع سابق - )4(
   .419ص . حسنین المحمدي بوادى، مرجع سابق -)5(
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إذا، أصبح تدخل المجتمع المدني، في الوقت الراهن، ضرورة حتمیة لا یمكن 
الاستغناء عنها، غیر أنه ما ینبغي الإشارة إلیه أن إشراك هذا المجتمع بمؤسساته لا یمكن 
أن یقوم على نسق أو نظام نموذجي موحد بین الدول، بل لا بد على كل دولة أن تهیئ 
إستراتیجیة في ذلك توائم البیئة التي ستطبق فیها وكذلك مدى تحضر وتطور الأشخاص 

  .المكونین له
I - إشراك المجتمع المدني في الوقایة من الفساد ومكافحته. 

یعد الفساد آفة اجتماعیة عرفتها المجتمعات الإنسانیة، یرتبط وجودها واستمرارها برغبة 
دیة أو معنویة لیس له حق فیها، وهي ظاهرة في الإنسان في الحصول على مكاسب ما

  .)1(طریق النمو والازدیاد مما یوحي على تدني فعالیة رقابة أجهزة إنفاذ القانون
وعلى الرغم من اعتبار أن أجهزة إنفاذ القانون في الدولة هي المختصة والمسؤولة في 

هذا الحد، فلا بد من إیجاد مجال مكافحة الفساد، إلا أنه ینبغي أن لا تقف هذه المهمة عند 
إستراتیجیة محكمة تؤدي إلى إشراك المجتمع من أجل تخفیض مؤشر الفساد، الذي یعتبر 

  .دلیلا معبرا عن قوة القانون وهیبته من خلال وجود رقابة فعالة ومؤثرة
وبطبیعة الحال أصبح المجتمع المدني، حالیا، فاعلا محوریا في عملیات تحقیق التنمیة 

، وهذا ما أكدته اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي نصت على )2(الفساد ومحاصرة
 )3(ضرورة اتخاذ سیاسات وممارسات وقائیة ضد الفساد، بما فیها تعزیز مشاركة المجتمع

لیبق ذلك مدخلا مهما في سیاسة الدول المنتهجة في مجال مكافحة الجریمة المنظمة العابرة 
ن الفساد یشكل واحدة من أخطر الأنشطة الإجرامیة التي تساهم في بقاء للحدود، باعتبار أ

  .واستمرار الجماعات الإجرامیة المنظمة
وتعد الشفافیة الضمانة الأساسیة لحمایة القطاع العام من الفساد، وفي هذا السیاق نجد 

 نونها الداخليمبادئ الأساسیة لقاأن الاتفاقیة المذكورة أعلاه، حثت الدول الأطراف، وفقا لل

                                         
خضر عباس عطوان، مقال بعنوان دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، متاح على الرابط  - )1(

 15تاریخ الزیارة . 4ص . /AM-ar/ uploads/1042013 http://watchpalngos.org 052306: الإلكتروني
  .18:00، ساعة 2016جویلیة 

   .67ص . سابق مرجعاع، عادل زق -)2(
  .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 1 ف 5أنظر المادة  - )3(

http://watchpalngos.org/
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على اتخاذ ما یلزم من تدابیر بهدف تعزیز هذه الضمانة في إدارتها العمومیة، بما في ذلك 
كیفیة تنظیمها وسیرها وعملیات اتخاذ القرار فیها، مع ضرورة أن تشتمل هذه التدابیر على 

  :ما یلي
لى معلومات اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء ع -«

عن كیفیة تنظیم إدارتها العمومیة واشتغالها وعملیات اتخاذ القرارات فیها، وعن القرارات 
والصكوك القانونیة التي تهم عامة الناس، مع ایلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبیاناتهم 

  الشخصیة؛
إلى السلطات  تبسیط الإجراءات الإداریة، عند الاقتضاء، من أجل تیسیر وصول الناس -

 المختصة التي تتخذ القرارات؛
 .)1(»نشر معلومات یمكن أن تضم تقاریر دوریة عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومیة -

كذلك، أكدت نفس الاتفاقیة على ضرورة تشجیع أشخاص لا ینتمون إلى القطاع العام 
ومحاربته، إضافة إلى  مثل المنظمات غیر الحكومیة، على المشاركة النشیطة في منع الفساد

 سباب انتشارها وجسامتها وخطورتهاإذكاء وعي الأفراد بكل ما یتعلق بهذه الظاهرة من أ
  :خاصة من خلال ما یلي

  تعزیز الشفافیة في عملیات اتخاذ القرار وتشجیع إسهام الناس فیها؛ -«
 ضمان تیسر حصول الناس فعلیا على المعلومات؛ -
تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج نوعیة عامة تشمل القیام بأنشطة إعلامیة  -

 المناهج المدرسیة والجامعیة؛
 .احترام وتعزیز وحمایة حریة التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقیها ونشرها وتعمیمها -

ویجوز إخضاع تلك الحریة لقیود معینة، شریطة أن تقتصر هذه القیود على ما ینص علیه 
 :القانون وما هو ضروري

 لمراعاة حقوق الآخرین أو سمعتهم؛* 
 .)2(»لحمایة الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم* 

                                         
  .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 10المادة  - )1(
 .الاتفاقیة نفسها من 13أنظر المادة  -)2(
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كما أن رقابة الرأي العام على الفساد أصبح ضرورة ملحة، باعتبار أنه یهدد التضامن 
، وهو ما دعت إلیه الاتفاقیة )1(لالاجتماعي الذي تنادي به الدیمقراطیات في مختلف الدو 

المذكورة أعلاه، وذلك باتخاذ تدابیر مناسبة لضمان إحاطة الناس علما بالهیئات المكلفة 
تاحة آلیات وسبل للاتصال بتلك الهیئات من أجل تبلیغها بأي حوادث قد  بمكافحة الفساد وإ

مانات لحمایة المبلغین من ،  مع توفیر ض)2(یرى أنها تشكل فعلا مجرما وفقا لهذه الاتفاقیة
أي معاملة لا مسوغ لها، طالما أن التبلیغ كان بحسن نیة ولأسباب وجیهة، سواء تم التبلیغ 

  .)3(إلى هذه الهیئات أو إلى سلطات مختصة أخرى
یجاد خطط أو  یلاحظ من خلال ما سبق أن الأمم المتحدة تسعى دائما إلى إعداد وإ

اهر الإجرامیة، لا تقتصر فقط على الجانب الرسمي بل استراتیجیات شاملة لمعالجة الظو 
تتضمن ما یفید بإشراك المجتمع المدني في مكافحة هذه الظواهر وتحمیله جزء من 
المسؤولیة، خاصة بالنسبة للفساد الذي ما فتئ یعصف بالأفراد وبالمجتمع، وهو ظاهرة ذات 

ة للحدود في تقویة ومآزرة خطورة خاصة، تظهر جلیا في مجال الجریمة المنظمة العابر 
  .الجماعات الإجرامیة المنظمة

وأسوة بالاتفاقیة المذكورة أعلاه، قام المشرع الجزائري باعتماد آلیات خاصة بالمجتمع 
المدني في مجال الوقایة من الفساد، وذلك من خلال إلزام المؤسسات والإدارات والهیئات 

  .)5(، وتشجیع مشاركته في هذا المجال)4(العمومیة بالشفافیة في التعامل مع الجمهور
 II - إشراك المجتمع المدني في الوقایة من تبییض الأموال ومكافحته. 

یعد تبییض الأموال ظاهرة خطیرة لها آثار وخیمة تؤثر في البنیة الاجتماعیة للدولة 
أموال بإحداث خلل اجتماعي یؤدي إلى اتساع الهوة بین أفراد المجتمع، وذلك بسبب توافر 

طائلة في أیدي فئة قلیلة، الأمر الذي یؤدي إلى خلق منافسة غیر مشروعة وظهور الجرائم 
  .بكافة أنواعها كنتیجة لاختلاف مستوى المعیشة والتوازن الاجتماعي

                                         
  .235ص . أنطوان جورج سركیس، مرجع سابق -)1(
  .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 22 ف 23أنظر المادة  -)2(
  .الاتفاقیة نفسهامن  33نظر المادة أ -)3(
  .ن الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقایة م 01-06من القانون  11أنظر المادة  - )4(
  .القانون نفسهمن  15أنظر المادة  - )5(
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وبطبیعة الحال، یتعین على أفراد المجتمع المدني أن یعوا جیدا حجم الأخطار التي 
أن یساهموا مساهمة فعالة، جنب إلى جنب مع أجهزة تهددهم من جراء تبییض الأموال و 

إنفاذ القانون في التوخي من هذه الظاهرة، التي تزداد خطورتها إذا تعلقت بالجماعات 
التي تمتلكها هذه الجماعات والتي  الباهظةالإجرامیة المنظمة، نظرا للثروة الطائلة والأموال 
ن الأنشطة الإجرامیة المنظمة المساهمة في استطاعت أن تجنیها من خلال ارتكابها للعدید م

  .تحقیق الهدف الذي من أجله أنشئت هذه الجماعات، والمتمثل في تحقیق الربح
ویشكل تبییض الأموال عائقا أساسیا لتنفیذ القوانین وتطور المجتمعات الحدیثة، إلى 

ب لها النجاح درجة یمكن القول معها بأن أي جهود مبذولة لاجتنابه ومكافحته سوف لن یكت
إلا بتضافر جهود الكافة من المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من أجل 
ترسیخ ثقافة المواطنة في مؤسسات الدولة بتبني وتنفیذ سیاسة أو إستراتیجیة فعالة في تفعیل 

  .الثقافة المجتمعیة الرافضة لتبییض الأموال وكشف مواطنه وأسبابه
لرأي العام على مختلف القطاعات أصبحت في الوقت الراهن ولا شك أن رقابة ا

ضرورة لا یمكن الاستغناء عنها، بفضل تطور المجتمع المدني وتطور أسالیب الرقابة لدیه، 
التي صار بإمكانها تسهیل الاطلاع بصورة دقیقة على مجریات الأمور في مختلف 

طاعات إلى وسیلة للقیام بعملیات القطاعات ومنها القطاع المصرفي، حتى لا تتحول هذه الق
  .)1(تبییض الأموال وسبب في الإثراء غیر المشروع

ومنه، یمكن القول أن مشاركة المجتمع المدني في الرقابة تجد أساسها في دوره الفعال 
، والمتمثل بالأساس )2(في إدارة الشؤون العامة كجزء من المواطنة وكشرط للمساءلة الفعلیة

الملائمة والمناسبة  )3(خلق الشروط الضروریة والبحث عن إیجاد الحلولفي نضاله من أجل 
  .للوقایة من الجریمة ومكافحتها

وعلى هذا الأساس، یتعین على المشرع الجزائري التدخل في أقرب الآجال بتعدیل 
القانون المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال ومكافحته، بشكل یضمن تمكین المجتمع المدني 
من أداء المهام المنوطة به في رقابة وتوجیه القطاع المصرفي، الذي یبقى واحد من أهم 

                                         
  .235ص  .أنطوان جورج سركیس، مرجع سابق - )1(
  .348و 347ص  .شرف شالي، مرجع سابقأنیكولا  - )2(
  .47ص  .لدولي ومكافحة الفساد، مرجع سابقالمجتمع ا حسین فریجة، - )3(
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قبل الجماعات الإجرامیة المنظمة في عملیة إضفاء المشروعیة على القطاعات المستغلة من 
، والذي یزید مسألة ملاحقة ومتابعة هذه الجماعات تعقیدا إلى جانب عائدات الإجرام

القائمة على  الجریمة المنظمة العابرة للحدود التعقیدات الأخرى المرتبطة بخصوصیة
  .رتكاب الأنشطة الإجرامیة المزمع ارتكابهاالتخطیط والتنظیم المحكم، قبل وأثناء وبعد ا

  
  .إقامة تعاون بین الأجهزة الأمنیة والمجتمع المدني: ثانیا

تعد الأجهزة الأمنیة أكثر أجهزة إنفاذ القانون فعالیة في مواجهة الجرائم، باعتبارها 
أجهزة تتمتع باختصاص عام في ذلك وبما لها من بعد وقائي یتمثل في اتخاذ كافة 

راءات اللازمة لمنع الجریمة قبل وقوعها، والبعد الردعي من خلال الملاحقة الجزائیة بعد الإج
  .)1(وقوع الجریمة

ورغم ما للأجهزة الأمنیة من أهمیة كبرى في محاربة الجریمة والمحافظة على الأمن 
ال والاستقرار داخل الدولة، إلا أن مهمتها سوف لن تنجح في ذلك ما لم یتم إیجاد مناخ فع

ومثمر من التعاون الناجح بین هذه الأجهزة والمجتمع المدني، ذلك أن الجهود المتخذة من 
جهة واحدة تبقى غیر متكاملة ومحدودة الإمكانیة في مكافحة الجریمة، وخاصة الجریمة 

  .المنظمة العابرة للحدود، التي تفوق جماعاتها الإمكانیات المتاحة للأجهزة الأمنیة
الوقائي ضد الجریمة لدى الأفراد، أهمیة كبیرة في الوقایة من الجریمة ویشكل الوعي 

وهو ما یتعین أن تستفید منه الدولة في الإستراتیجیة المعدة في مجال مكافحة الجریمة 
بتصعید إسهامهم في مكافحة الجریمة وتبصیرهم بوجوب الحرص على اتخاذ الإجراءات 

تهم في التعاون مع الأجهزة الأمنیة للتصدي لكل من اللازمة وتنمیة الإحساس لدیهم بمسؤولی
  .)2(یحاول الإخلال بأمن المجتمع

ونتیجة للتغیرات الحاصلة في المجتمع حدث تغییر جدري وعمیق في مفهوم المسؤولیة 
الأمنیة، إلى درجة اعتبار الأمن مسؤولیة تضامنیة تشارك فیها مختلف الجهات، بما فیها 

، ذلك أن معادلة الأمن والاستقرار تخدم كل )3(لیة الفاعلة في المجتمعالأجهزة الأمنیة والأه
                                         

  .67ص  .رجع سابقالبدري، مأحمد  - )1(
  .31ص . أكرم نشأت إبراهیم، مرجع سابق  - )2(
  .2ص . حمدي شعبان، مرجع سابق - )3(
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شرائح المجتمع وتنعكس على كل فرد من أفراده، الأمر الذي یتطلب التفكیر جدیا في البحث 
عن الوسائل والأسالیب التي یمكن من خلالها إشراك الجمهور بشكل أكثر فعالیة وتنظیم في 

  .)1(ومدروسةحفظ الأمن وضمن جهود مخططة 
ومن أجل ضمان نجاح أكبر لمشاركة المجتمع المدني في مجال مكافحة الجریمة، فإن 
النشاطات الطواعیة المساندة لعمل الأجهزة الأمنیة، خاصة في مجال الإبلاغ عن الجرائم 
وتقدیم المعلومات المساعدة في الكشف عنها وملاحقة مرتكبیها والقبض علیهم، یتعین 

، كما هو الحال في تشجیع الأفراد على إنشاء الجمعیات وممارسة )2(صیغ تنفیذیةبلورتها في 
  .تحت غطاء تكتل قانونيمة ومكافحتها في شكل منظم نشاطهم في مجال الوقایة من الجری

 رصینةوقصد تشجیع الدول بعضها البعض على تبني استراتیجیات في إقامة علاقة 
المتدخلین في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع بین المجتمع المدني، أقر العدید من 

الجریمة والعدالة الجنائیة بأن سیاسة مكافحة الجریمة لا یمكن أن تكون فعالة إذا اقتصرت 
على أجهزة إنفاذ القانون، بما فیها الأجهزة الأمنیة، على أساس أن لنهج المنع القائمة على 

في ذلك، وقدم العدید منهم أمثلة لعملیات تشاوریة المعرفة ومشاركة المجتمع المدني أهمیة 
وتشاركیة جرت على الصعید الوطني في كثیر من الأحیان، واتخذت أشكالا مثل لجان 
وقائیة وشراكات أمنیة ومراكز عدالة مجتمعیة، في إطار برامج خاصة لإشراك أفراد المجتمع 

قامة العدل، بما في ذل ك متطوعین معاونین للأجهزة كمتطوعین في مجال منع الجریمة وإ
  .)3(الأمنیة

كما أبرز العدید من المشاركین في المؤتمر، المذكور أعلاه، ضرورة بناء الثقة بین 
الأجهزة الأمنیة والمجتمع المدني، وتشجیع المزید من الشراكات التعاونیة مع تدلیل ما 

  .)4(یواجهها من تحدیات
لى الدول، بما فیها الجزائر، أن تعمل وعلى هذا الأساس یمكن القول أنه یتعین ع

جاهدة من أجل إشراك المجتمع المدني في الأنشطة المتعلقة بالوقایة من الجریمة ومكافحتها 

                                         
  .4ص . الشرمان، مرجع سابقأحمد عدیل  - )1(
  .32ص . أكرم نشأت إبراهیم، مرجع سابق - )2(
  .68و  67ص . تقریر مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة، مرجع سابق - )3(
  .68ص . مرجع نفسه - )4(
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إذا ما أرادت أن تسلم من شر الجماعات الإجرامیة المنظمة أو على الأقل تكبح من 
ي من أداء مهامه جماحها،  وذلك ضمن أطر تنظیمیة مناسبة، حتى یتمكن المجتمع المدن

المكملة لجهود الدولة في التصدي للجریمة المنظمة العابرة للحدود، بما فیها السماح 
  .بمشاركته في صوغ السیاسات العامة وتنفیذها بشكل یضمن فعالیتها
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  .التعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفصل الثاني
للحدود، بفضل ما تنطوي علیه من خطورة بالغة، واقعا  أفرزت الجریمة المنظمة العابرة

على المستوى  تخذةي مجال المكافحة تفوق تلك المجدیدا، حتم اللجوء إلى إقرار آلیات ف
الوطني، ویتجسد ذلك من خلال الركون إلى التعاون الدولي، الذي أضحى في الوقت الراهن 

الأحوال، من أجل إنجاح السیاسة  ضرورة ملحة لا یمكن الاستغناء علیها، بأي حال من
  . المنتهجة من قبل الدول في مكافحة هذه الجریمة

ومما لا یمكن إنكاره أن التقدم التكنولوجي والتقني ساهم بقدر كبیر في فرض نظام 
جدید للعلاقات الدولیة، حیث أن العالم أصبح یمثل الیوم مجتمعا واحدا في ضوء الانتقال 

اسطة الأقمار الصناعیة والانترنت وسهولة تنقل الأموال والأشخاص في السریع للمعلوماتیة بو 
، كل ذلك ساعد الجماعات الإجرامیة المنظمة في الانتشار عبر )1(ظل المعطیات الراهنة

ربوع العالم، غیر آبهة بالحدود السیاسیة القائمة بین الدول، وهو ما یتطلب بالضرورة اتخاذ 
  .إلیه حال هذا النوع من الإجرام إجراءات بالموازاة مع ما وصل

إن المكافحة الفعالة للجریمة المنظمة العابرة للحدود لا تقتصر على ضرورة مواكبة 
السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، لما تتمیز به الجماعات التي تضطلع بهذا النوع من الإجرام 

بداع ومرونة في التنظیم، بل لابد أن تكون هذه السلط ات تتمتع بهذا القدر من من براعة وإ
التطور في جمیع الدول التي عانت ولا زالت تعاني من هذه الجریمة، وهو ما یتطلب تعاونا 
دولیا لتصبح الدول بأجهزتها قادرة على الإبداع في استخدام الآلیات القانونیة، سواء كان هذا 

  .)2(التعاون ثنائي أو متعدد الأطراف
الدولي في المسائل الجزائیة، إلا أنه یعد من المفاهیم وعلى الرغم من أهمیة التعاون 

التي یصعب وضع تعریف جامع ومانع له، ویرجع ذلك لعدة أسباب، أهمها اتساع الأشكال 
والصور التي یتخذها، إضافة إلى ارتباطه بمفاهیم الجریمة، وبالتالي فهو نظام متغیر 

بادل العون والمساعدة بین الدول ت« : ومع ذلك یمكن تعریفه بأنه. ومتطور بشكل مستمر
وكذلك بین الدول والمحاكم الجنائیة الدولیة، والمنظمات الدولیة لتحقیق نفع مشترك على 
المستویین الوطني والدولي لمكافحة الجریمة والقبض على مرتكبیها ومحاكمتهم وتوقیع 

                                         
  .61و 60ص . محمد مرجان، مرجع سابقأحمد السید  -)1(
  .201و  200ص . محمد سامي الشوا، مرجع سابق -  )2(
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بط به من مجالات العقوبة الرادعة علیهم، بما یتناسب وجسامة الجریمة المرتكبة وما یرت
أخرى كالعدالة الجنائیة وتخطي مشكلات الحدود والسیادة وتحقیق الأمن وتعقب مصادر 

  .)1(»التهدید
ویتخذ التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود عدة صور 

  .)مبحث ثان(والتعاون القضائي ) مبحث أول(ومظاهر یمكن إجمالها في التعاون الأمني
  

  .التعاون الأمني الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود: المبحث الأول
شهد مفهوم القانون الجزائي والمسائل المرتبطة به، في الوقت الراهن، تطورا ملحوظا 
باعتباره ظاهرة إنسانیة تتأثر بالعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة السائدة في 

مع، ویرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى فكرة العولمة وما خلفته من ظهور المجت
وتنامي أصناف جدیدة من الأنشطة الإجرامیة، التي تتجاوز بطبیعتها حدود الدولة 

  .، وهذا من أجل ضمان مسایرة القانون الجزائي لما وصل إلیه حال الإجرام)2(الواحدة
الإجرامیة المنظمة، أدرك المجتمع الدولي أن  ونتیجة للانتشار الهائل للجماعات

، في الوقت الحالي، شأنا وطنیا فحسب، بل مشكلة لعابرة للحدود لم تعدالجریمة المنظمة ا
  .)3(تهم المجتمع الدولي برمته، خاصة مع ما تمتلكه هذه الجماعات من قوة وسطوة ونفوذ

حدود، یعد ضرورة حتمیة حتى ومما لا شك فیه أن التصدي للجریمة المنظمة العابرة لل
، استوجب ذلك على الدول البحث عن صیغة یمد من )4(تعیش المجتمعات في أمن وسلام

خلالها التعاون الدولي، خاصة في المسائل الأمنیة، وهذا ما حدث فعلا، إذ نجد أن التعاون 
  .الأمني أصبح یأخذ أبعادا خاصة بفضل تطور العلاقات بین أشخاص المجتمع الدولي

                                         
  .31و  30ص . فاطمة محمد العطوي، مرجع سابق -  )1(
  .7و  6ص . سلیمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق -  )2(
  .106ص . كوركیس یوسف داود، مرجع سابق -  )3(
حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقیقا لهذه الغایة تتخذ « من المقاصد التي من شأنها تم إنشاء هیئة الأمم المتحدة -  )4(

الهیئة التدابیر المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها وتقمع أعمال العدوان وغیرها من وجوه الإخلال 
فقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، كل المنازعات الدولیة التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمیة، و 

  .من میثاق الأمم المتحدة 1المادة » بالسلم أو لتسویتها
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التعاون الأمني الدولي أهمیته البالغة في ظل الجهود الدولیة الساعیة إلى ...«ویكتسي 
تدویل الجریمة، وربط أطراف العالم بالمعاهدات، كما یساهم في التقارب والتجانس في 
الأفكار والجهود بما یخدم أعضاء المجتمع الدولي، ویقف حائلا أمام المجرمین في وسائلهم 

 )1(»...فلات من العقاب، ولا شك أن هناك العدید من الدواعي الدولیة اللازمةالمتطورة للإ
  .لمواجهة خطر الجریمة المنظمة العابرة للحدود

یتخذ التعاون الأمني الدولي عدة صور یمكن إجمالها في التعاون الأمني القائم بین 
جال مكافحة والتعاون الأمني بإنشاء هیئات دولیة متخصصة في م) مطلب أول(الدول 

  ).مطلب ثان(الجریمة 
  

  .التعاون الأمني بین الدول في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود: المطلب الأول
یلعب التعاون الأمني داخل الدولة دورا مهما في تعقب ومكافحة الجریمة، وتزداد أهمیة 

تستدعي إعداد صیاغة  هذا الدور إذا تعلقت المكافحة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود التي
إستراتیجیة وطنیة متكاملة یحكمها التنسیق والتعاون بین مختلف الهیئات الوطنیة، لاسیما 

  .بین الجهات الأمنیة مع أجهزة إنفاذ القانون
ذا كان التعاون الأمني الداخلي، في الماضي، یعد حجر الأساس في مكافحة  وإ

لوقت الحالي یثبت أن التعاون الأمني بین الجریمة، لما كانت شأنا وطنیا خالصا، فإن ا
الدول أصبح یأخذ له مكانة خاصة في مكافحة الجریمة المنظمة التي لم تعد قاصرة على 

 ا أن تتوغل في كامل أرجاء العالممنطقة معینة أو على قارة معینة، إذ استطاعت جماعاته
ة تنتمي إلى قارة معینة فبفضل التطور التكنولوجي یمكن أن یقع وأن ترتكب جریمة في دول

  .وتنتج آثارها في دولة تابعة لقارة أخرى
من هنا یمكن الجزم بأن التعاون الأمني الداخلي سوف لن ینجح في ضمان مكافحة 
فعالة في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ما لم یتكامل مع تعاون أمني بین الدول 

                                         
حتمیة التعاون الدولي الأمني لمواجهة الإرهاب المنظم والمردودات : إبراهیم مصطفى سلیمان، مقال بعنوانأحمد  -   )1(

http://www.policemc.gov.bh/mcms-: الرابط الالكتروني. 2ص . م لمركز الإعلام الأمنيالایجابیة، مقد
b862-4635-c034-store/pdf/1d798688  10:00:  ، سا2016جوان  01تاریخ الزیارة.  

http://www.policemc.gov.bh/mcms
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مع ) فرع أول( الأطراف بهذا الخصوص  وذلك عن طریق سن اتفاقیات ثنائیة ومتعددة
  ).فرع ثان( تحدید أهم المظاهر التي یتخذها 

  
  .ركون الدول إلى التعاون الأمني في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفرع الأول

أولت الدول فیما بینها اهتماما خاصا للجریمة المنظمة العابرة للحدود، نظرا لاستفحالها 
الأمن والسلم الدولیین والوطنین، فهي بمثابة أخطبوط ألقى بفروعه وأجزائه  وخطورتها على

في جمیع أنحاء العالم، وذلك أیمانا منها بأن مكافحة هذه الجریمة لا تقتصر على ما هو 
مقرر في كل دولة، بل لابد من تضافر جهود الدول فیما بینها، خاصة في المسائل الأمنیة 

  .ب للوقوف في وجه الجماعات الإجرامیة المنظمة الزاحفةالتي تتطلب مساعدة وتدری
والتعاون الأمني باعتباره صورة من صور التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة 
المنظمة العابرة للحدود یجد له أساسا في الاتفاقیات الدولیة الثنائیة والمتعددة الأطراف، والتي 

لتربط حتى بین دول تابعة لقارات مختلفة،  لا تقتصر على دول الجوار فحسب، بل تمتد
  .طالما أن هذه الجریمة جعلت من العالم قریة واحدة

وعلى هذا الأساس یمكن القول بأن ركون الدول إلى التعاون الأمني فیما بینها یعود 
إلى أهمیة هذا التعاون في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود والأنشطة الإجرامیة 

وكان ذلك عن طریق سن اتفاقیات بشان هذا التعاون، إما ثنائیة أو ) ولبند أ(بها المرتبطة 
  ).ثانبند (متعددة الأطراف 

  
  .أهمیة التعاون الأمني بین الدول في مكافحة الجریمة المنظمة: البند الأول

یكتسب التعاون الأمني بین الدول أهمیة بالغة في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة 
خطر النظم أ، نظرا لطبیعة هذه الجریمة وخصوصیتها، إضافة إلى اعتبارها من للحدود

الإجرامیة الحدیثة، بفضل ما یترتب علیها من أضرار وخیمة تمس جمیع مناحي المجتمع 
  .الدولي والوطني على حد سواء

والثابت الیوم، في ظل المتغیرات التي یشهدها العالم، أنه لا یمكن لأي دولة من دول 
عالم، مهما بلغت قوتها ودرجة تقدمها أن تواجه ظاهرة الإجرام بمفردها، وذلك راجع إلى ال

 عدم ثبات الجماعات التي تضطلع بهاتساع نطاق الجرائم وامتداده عبر الدول والقارات و 
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، إضافة إلى صعوبة الفصل في عالم )1(بفضل سهولة تحرك عناصرها وتنقلهم واختفائهم
ما عن أمن باقي الدولة، وخاصة بین دول الجوار، أین انتقلت الحاجة الیوم بین أمن دولة 

، ویزید )2(إلى التصدي للتهدیدات الإجرامیة من الحدود إلى مراقبة الحدود إلى تسییر الحدود
الأمر تعقیدا إذا تعلق الأمر بالدول المنضویة تحت اتحاد معین، أین تزید الحاجة إلى 

بالنسبة لحالة "  Rémy PROUVEZE "ل، وهذا ما أكده الأستاذ التعاون الدولي بین هذه الدو 
  :الإتحاد الأوروبي بقوله

« La coopération policière européenne apparaît donc comme le pendant ou 
une nécessaire conséquence, plus ou moins directe, de la concrétisation de la 
liberté de circulation au sein de l'UE: il ne faut pas que celle-ci « bénéficie » 
seulement aux délinquants face à des forces de l'ordre entravées par des 
compétences territoriales inadaptées ; il convient au contraire que les systèmes 
répressifs des États membres puissent aussi se coordonner dans le cadre d'un 
espace pénal européen et non plus seulement national »(3).  
یشكل التعاون الأمني بین الدول أحد المحاور الأساسیة التي تبنى علیها المواجهة 
الفعالة للجریمة المنظمة العابرة للحدود، فمرتكب الجریمة سیجد نفسه بدون سیاج یحمیه من 
المسؤولیة الجزائیة، حتى ولو ارتكب الجریمة من خارج الدولة التي وقعت فیها أو فر إلى 
دولة أخرى بعد ارتكاب الجریمة، وهو ما یحمله على التفكیر ملیا قبل الإقدام على 

  .، فلا شك أن هذا التعاون یحكم السیطرة على الجناة أیا كان موقعهم أو جنسیاتهم)4(ارتكابها
التعاون الأمني بین الدول إلى تبادل الخبرات فیما بین الأجهزة الأمنیة كذلك یؤدي  

، وهو ما یؤدي إلى الرفع من كفاءة هذه )5(التابعة لدول مختلفة، وذلك في أوسع نطاق
  .الأجهزة لتكون قادرة على الوقوف الند للند ضد الجماعات الإجرامیة المنظمة

                                         
  .هـص . شحاته، مرجع سابقعلاء الدین  - )1(
  .  252ص . آمال حجیج، مرجع سابق - )2(

(3)-Rémy PROUVEZE, La coopération policière des États membres de l'Union européenne : 
quelle place pour les accords bilatéraux ?, Revue de l'Union européenne, N° 598 du 
11/05/2016. P 269. 

 

  .34ص . فاطمة محمد العطوي، مرجع سابق -  )4(
  .146ص . ، مرجع سابق(حامد سید محمد حامد  -  )5(
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الدول إلى تبادل المعلومات الأمنیة في إضافة إلى ذلك یسمح التعاون الأمني بین 
مجال مكافحة الجریمة المنظمة، خاصة وأن هذا التعاون یوفر معلومات وبیانات یعجز 

  ، وهو ما یساعد على المتابعة الجزائیة والتمهید لها)1(توفیرها على مستوى الدولة الواحدة
د لهذه الجریمة یفرض وجود ضد أعضاء الجماعات الإجرامیة المنظمة، فالطابع العابر للحدو 

  .قنوات واسعة ومستمرة، خاصة على مستوى جمع المعلومات والاستعلامات
ویساهم التعاون الأمني بین الدول في زیادة قدرة الأجهزة الأمنیة على مواجهة الجریمة 
 المنظمة العابرة للحدود، وذلك بمدها بالوسائل التقنیة الحدیثة المستعملة من قبل دولة أخرى
وتدریبها على ذلك بإشراف ومباشرة من قبل هیئات تابعة لدولة أخرى، خصوصا وأن 

  .الوسائل التقلیدیة أثبتت فشلها في مكافحة هذه الجریمة
كما أن التعاون الأمني بین الدول من شأنه أن یدعم جهود الدول في مجال تتبع 

الوطنیة للدول الأخرى وفكرة  الأنشطة الإجرامیة، وذلك بإزالة العوائق التي تفرضها الحدود
، فلیس من المعقول أن یتمتع أعضاء الجماعات )2(السیادة ونطاق اختصاص سلطاتها

الإجرامیة المنظمة بحریة التنقل وبكل سهولة عبر الحدود الوطنیة للدول من أجل ممارسة 
ئل أنشطتهم الإجرامیة، مستفیدین في ذلك من ذوبان الحدود بین الدول بفضل تطور وسا

الاتصال والمواصلات، في حین یكون تنقل عناصر الأجهزة الأمنیة المكلفة بتعقب الجریمة 
  .)3(ومتابعة مقترفیها في دولة أخرى أمر في غایة الصعوبة

زیادة على ذلك، فان التعاون الأمني بین الدول یساهم في محاربة ظاهرة الفساد 
ل المعلومات والدخول في مشاریع مع المؤسسي، بإجبار أجهزة تنفیذ القوانین على تباد

، وهو ما یستبعد شبهة تواطؤ عناصر هذه الأجهزة وانغماسها في )4(مثیلاتها في دولة أخرى
  .نشاطات الجماعات الإجرامیة المنظمة

                                         
  .359ص . البدري، مرجع سابقأحمد  -  )1(
  .هـص . علاء الدین شحاته، مرجع سابق -  )2(
  .328ص . مرجع نفسهالأحمد البدري،  -  )3(
  .3ص . لمواجهة الإرهاب المنظم والمردودات الایجابیة، مرجع سابقإبراهیم مصطفى، حتمیة التعاون الأمني أحمد  - )4(
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ولا شك أن التعاون الأمني بین الدول یؤدي إلى تدعیم فلسفة الدولة الحدیثة التي من 
مظاهر تحقیق العدالة الاجتماعیة ورعایة حقوق الإنسان وتوفیر النظم الكفیلة بمنع الجریمة 

، فبدون هذا التعاون سوف لن تستطیع الدولة )1(وضبطها، وتقدیم مقترفیها للعدالة ومحاكمتهم
  .الجریمة المنظمة العابرة للحدود وضبط الفارین بجریمتهم من دولة إلى أخرىمواجهة 

وتأسیسا على ما سبق، یتضح أن التعاون الأمني بین الدول، یساهم مساهمة كبیرة في 
انحسار الجریمة المنظمة والقضاء علیها، وهو ما یتطلب ضرورة تفاعل الدول فیما بینها 

تفعیل هذا التعاون، بإیجاد وسائل تعاونیة في المسائل وزیادة الجهود في سبیل تشجیع و 
  .الأمنیة الكفیلة بالوقایة من الجریمة أو باقتفائها وتتبع آثارها في حالة وقوعها

  
   .أساس التعاون الأمني بین الدول في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني

المواضیع تطورا وجدیة في مجال  یعد موضوع التعاون الأمني بین الدول من أهم
مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، فسیاسة الدول فیما بینها في هذا المجال أصبحت 

  .أكثر مرونة واتساقا، طالما أنها تتعامل مع واقع أمني لا یعترف فیه بالحدود السیاسیة للدولة
رة للحدود، یقاس بمدى إن نجاح الجهود الدولیة في مكافحة الجریمة المنظمة العاب

تضافر جهود الدول فیما بینها من أجل تقلیص عدد الجماعات الإجرامیة المنظمة والقضاء 
علیها، فأي إخفاق في التصدي لها من منظور عالمي، لا یتیح سوى المزید من الفرص أمام 

  .نموها وبقائها واستمرارها
یمة المنظمة العابرة للحدود نجد ونظرا لأهمیة التعاون الأمني الدولي في مكافحة الجر 

أن اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بهذه المكافحة، قد حددت المسائل الأمنیة التي یتعین أن 
تدابیر تساعد على ... «یشملها هذا التعاون، ثم حثت الدول الأطراف على ضرورة اتخاذ 

لدولي، آخذة في اعتبارها ما التنفیذ الأمثل لهذه الاتفاقیة قدر الإمكان من خلال التعاون ا
للجریمة المنظمة من آثار سلبیة في المجتمع بشكل عام وفي التنمیة المستدامة بشكل 

  .)2(»خاص
                                         

  .1ص . إبراهیم مصطفى، حتمیة التعاون الأمني لمواجهة الإرهاب المنظم والمردودات الایجابیة، مرجع سابقأحمد  - )1(

   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 1 ف 30المادة  - )2(
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كما نجد أن الاتفاقیات الدولیة المتعلقة ببعض الأنشطة الإجرامیة التي یمكن أن ترتكب 
ي یلعبه التعاون في إطار جریمة منظمة عابرة للحدود هي الأخرى قد أشادت بالدور الذ

الأمني الدولي في سبیل مواجهة هذه الأنشطة، ومثال ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
الاتجار بالأشخاص، الذي أشار إلى حتمیة هذا التعاون من أجل القضاء على الجرائم التي 
شملها، سواء في مجال منع الاتجار بالأشخاص أو تبادل المعلومات والتدریب أو حتى 

  .)1(بة للتدابیر الحدودیة التي یتعین اتخاذهابالنس
ومنه، یمكن القول بأن التعاون الأمني بین الدول یجد له أساسا في الاتفاقیات الثنائیة 
أو المتعددة الأطراف، التي تعرب من خلالها الدول عن اقتناعها بأن مصالحها وأهدافها في 

بالجهود الفردیة وأنها تتطلب تعاونا مع دولة مجال مكافحة الجریمة، لا یمكن الوصول إلیها 
أخرى، على الأقل، من أجل تحقیقها بشكل أفضل، على أساس أن التعاون یحقق الأهداف 

، وهو ما یتفق تمام الاتفاق مع الجریمة المنظمة العابرة للحدود التي )2(والمصالح المشتركة
  .انتقلت من الوطنیة إلى الكونیة
ن الجزائر عمدت إلى عقد اتفاقیات مع بعض الدول من أجل في هذا السیاق، نجد أ

تحقیق تعاون معها في المسائل الأمنیة، وخاصة بعض الدول في أوروبا، ویرجع السبب في 
ذلك إلى موقع الجزائر المتمیز والظروف التي تسودها، والتي جعلت منها بلدا یستهوي 

 أفریقیابة متمیزة لربط العدید من دول الجماعات الإجرامیة المنظمة، خاصة وأنها تشكل بوا
  .بقارة أوروبا

وتطبیقا لذلك، نجد أن الجزائر قامت بإبرام اتفاقیة مع إیطالیا في مجال التعاون الأمني 
من أجل محاربة بعض الجرائم ذات الخطورة الخاصة، وذلك بسبب انشغال الدولتین الشدید 

ستقرار، واقتناعا منهما بالحاجة إلى ترقیة بالخطر الذي تمثله هذه الجرائم على الأمن والا
، وحددت الجرائم التي تنطبق علیها هذه )3(التعاون من أجل المكافحة الفعالة لهذه الظواهر

                                         
من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة بالنساء والأطفال المكمل  10إلى  9أنظر المواد من  - )1(

   . لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة
  .85ص . علاء الدین شحاته، مرجع سابق - )2(
الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الایطالیة في  أنظر دیباجة اتفاق التعاون بین حكومة الجمهوریة - )3(

  مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة والهجرة غیر الشرعیة
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، الإجرام المنظم، الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة الإرهابالاتفاقیة في 
  .)1(والهجرة غیر الشرعیة

بمد التعاون بینها وبین فرنسا في مجال الأمن ومكافحة الإجرام كذلك قامت الجزائر 
المنظم، وذلك نظرا للتهدید الذي یشكله الإجرام المنظم بكل أشكاله، وخدمة لمصلحة 

، وتم الاتفاق على إقامة تعاون عملیاتي وتقني في مجال الأمن الداخلي وتبادل  )2(البلدین
  :هذا التعاون، تحدیدا غیر حصري، فیما یلي المساعدة، وحددت المجالات التي یشملها

  مكافحة الإجرام الدولي المنظم؛ -«  
  مكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة وسلائفهما الكیماویة؛  -    
  ؛الإرهابمكافحة  -    
  مكافحة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمادي لا سیما تبییض الأموال؛  -  
  كافحة الاتجار بالبشر؛م -  
  مكافحة الاتجار بالأملاك الثقافیة والتحف الفنیة المسروقة؛ -  
  مكافحة التزویر والتزییف؛ -  
  مكافحة الهجرة السریة والتدلیس في الوثائق المتعلقة بها؛ -  
  أمن وسائل النقل الجویة والبحریة؛ -  
  مكافحة الاحتیالات المرتبطة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال الجدیدة؛ -  
  النظام والأمن العامان؛ -  
  تكوین المستخدمین؛ -  
  الشرطة الجواریة؛ -  
  الشرطة التقنیة والعلمیة؛ -  

                                                                                                                               
دیسمبر  01مؤرخ في   374-07، المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 1999نوفمبر  22الموقع بالجزائر في 

  .2007دیسمبر  9بتاریخ  77ع . ح. ج. ر. ، ج2007
اتفاق التعاون بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الایطالیة من  1ادة أنظر الم - )1(

  .والهجرة غیر الشرعیة في مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة
أنظر دیباجة الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة المتعلق  - )2(

، المصادق علیه بموجب مرسوم 2003أكتوبر  25بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم، الموقع بالجزائر في 
  . 2007دیسمبر  9بتاریخ  77ع . ح. ج. ر. ، ج2007دیسمبر  01مؤرخ في  375 - 07رئاسي رقم 
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  شرطة الاستعلامات؛ -  
  تقنیات المتفجرات؛ -  
  الاتصالات السلكیة واللاسلكیة والإعلام الآلي؛ -  
  مكافحة الإجرام عن طریق الإعلام الآلي؛ -  

یمكن هذا التعاون أن یشمل مجالات أخرى، متعلقة بالأمن الداخلي عن طریق ترتیبات 
  .)1(»تتم بین الوزراء المعنیین المسؤولین عن تنفیذ هذا الاتفاق

امها بالتعاون الأمني في مجال مكافحة الجریمة كما أن الجزائر أكدت على اهتم
المنظمة، من خلال لجوئها إلى الاتفاق مع اسبانیا، حیث جاء هذا الاتفاق في سیاق 
المساهمة في تطویر العلاقات الثنائیة وتوطید أواصر تعاونهما في هذا المجال في سیاق 

  .)2(لةاحترام مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل والمساعدة المتباد
وقد حددت الاتفاقیة أن انطباقها یكون في مجال مكافحة الإجرام، لاسیما الجریمة 

  :المنظمة العابرة للحدود، وتتمثل الجرائم التي یشملها هذا التعاون على ما یلي
 ؛الإرهاب -
 الجرائم المرتكبة ضد حیاة وسلامة الأشخاص؛ -
المخدرات والمؤثرات العقلیة، وكذا الاتجار  الاتجار والإنتاج والمتاجرة غیر المشروعین في -

والإنتاج والمتاجرة غیر المشروعین بالسلائف والمواد الأولیة المستعملة في صنع تلك 
 المخدرات وتلك المؤثرات؛

 المتاجرة بالأشخاص والشبكات المرتبطة بالهجرات غیر المشروعة؛ -
 الاختطاف وحبس الرهائن وحجز الأشخاص؛ -
 وثائق التعریف ووثائق السفر واستعمالها غیر المشروع؛) اد وتغییرإعد(تزویر  -
 التهریب؛ -
 تبییض الأموال الصادرة عن نشاطات غیر مشروعة؛ -

                                         
  .375 -07رئاسي رقم المرسوم المن  1أنظر المادة  - )1(
أنظر دیباجة الاتفاقیة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة الاسبانیة في مجال الأمن ومكافحة  - )2(

 427-08المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي ، 2008جوان  15بالجزائر في وقعة الإرهاب والإجرام المنظم، الم
  .2009جانفي  21بتاریخ  05ع  ج،.ج.ر. ج، 2008دیسمبر 28المؤرخ في 
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 ؛الإرهابتمویل  -
القطع النقدیة ووسائل الدفع والشیكات والسندات وتداولها بشكل ) إعداد وتغییر(تزویر  -

 تدلیسي؛
 المشروع فیها والنشاطات غیر المشروعة المتعلقة بها؛سرقة السیارات والاتجار غیر  -
المعدات النوویة (سرقة الأسلحة والذخیرة والمتفجرات والمواد الأولیة الإستراتیجیة  -

خفاؤها والمتاجرة غیر المشروعة فیها، والمتاجرة غیر المشروعة في المواد ) والإشعاعیة وإ
 والتكنولوجیات ذات الاستعمال المزدوج؛الخطیرة الأخرى وكذا في البضائع 

خفاؤها والاتجار  - سرقة الممتلكات الثقافیة والمواد ذات القیمة التاریخیة والتحف الفنیة وإ
 غیر المشروع فیها؛

 الجرائم الاقتصادیة، بما فیها الجرائم الجبائیة؛ -
عداد و  - نشر وتوزیع الإجرام المنظم في مجال الدعارة، لاسیما التي تمس القصر، وإ

 محتویات إباحیة تضم القصر؛
الجریمة عن طریق الانترنت وجمیع الجرائم الأخرى المرتكبة عن طریق أنظمة الإعلام  -

 الآلي؛
 .)1(»الجرائم المرتكبة على حساب الموارد الطبیعیة والبیئیة -

أسس أما بالنسبة للدول الأخرى فیمكن القول أن الدول الأوروبیة كانت السباقة لوضع 
للتعاون الأمني فیما بینها، والذي شهد تطورا ملحوظا غیر مسبوقا في الآونة الأخیرة، ویرجع 
السبب في ذلك إلى الظروف التي أملتها الضرورة والواقع، إضافة إلى الأفكار المشتركة التي 

في ظل ما یسمى بالاتحاد ، خاصة )2(كان لها تأثیرا كبیرا في بناء وتقویة هذا التعاون
، الذي نجم عنه إلغاء الحدود الوطنیة بین الدول المنتمیة إلیه، وهو ماساعد كثیرا لأوروبيا

  .)3(الجماعات الإجرامیة المنظمة على توسیع أنشطتها الإجرامیة

                                         
الاتفاقیة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة الاسبانیة في مجال الأمن ومكافحة من  1أنظر المادة  - )1(

  .الإرهاب والإجرام المنظم
  .183ص . مختار شبیلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، مرجع سابق -)2(

  .12ص . عیسى لافي الصمادي، مرجع سابق -)3(
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ومثال الاتفاقیات الأوروبیة التي أشارت صراحة إلى التعاون الأمني الدولي، اتفاقیة 
بین كل من فرنسا وألمانیا  1985التي تم التوقیع علیها في سنة » Schengenشنجن «

، والمتضمنة إلغاء الحدود بین هذه الدول »Beneluxالبونولیكس «والدول الأطراف في 
. بفضل الأخذ بأنظمة مشتركة في عدة مجالات، منها التعاون بین أجهزة الشرطة والجمارك

الموقع علیها في » Schengenشنجن «اتفاق وقد حلت محل هذه الوثیقة اتفاقیة تطبیق 
، حیث عالج الباب الثالث منها التعاون الأمني، فقد نص على التزام الدول )1( 1990سنة 

الأطراف بأن تتبادل المساعدة في المسائل الأمنیة بهدف الوقایة من الجرائم وتتبعها، وحدد 
  . )2(المظاهر التي یتخذها هذا التعاون

  
  .مظاهر التعاون الأمني بین الدول في مجال الجریمة المنظمة: الفرع الثاني

 )3(كان ینظر للجریمة المنظمة تقلیدیا على أنها مشكلة قانون ونظام خاص بكل دولة
إلا أن الاستجابة القانونیة الدولیة المعاصرة الأهم في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة 

الدول، آخذة بعین الاعتبار مخاطر هذه الجریمة للحدود، إنما تتمثل في حتمیة التعاون بین 
التي تفرض على الدول البحث عن نظام خاص قائم على العدید من الخبرات والإمكانیات 

  .)4(الفعالة، بوضع سیاسات ثنائیة ومتعددة الأطراف تكون شاملة ومبتكرة وقابلة للتنفیذ
فة جهود الأجهزة المعنیة یتطلب التصدي للجریمة المنظمة العابرة للحدود، تضافر كا

بمكافحة هذه الجریمة، ولا یقتصر ذلك على المستوى الوطني فحسب، بل یتطلب تعاونا 
دولیا في ذلك، باتخاذ كافة الإجراءات الضروریة، سواء في مجال الوقایة من الجریمة أو في 

  .مجال ضبطها
مة المنظمة العابرة ولا شك أن التعاون بین الدول في المسائل الأمنیة في مجال الجری

للحدود، یتخذ عدة مظاهر وصور، ومرد ذلك إلى طبیعة هذه الجریمة وخطورتها وتعلقها 
بالعدید من الأنشطة الإجرامیة المرتكبة، إذ أن ذلك یستتبع ضرورة وجود خطة متكاملة فیما 

                                         
  :أنظر في ذلك اتفاقیة شینجن على ویكیبیدیا الموسوعة الحرة، الموقع الالكتروني - )1(
  .12:45، ساعة  2016جوان 20تاریخ الزیارة /https:// ar wikipedia org/wiki  اتفاقیة شنجن 

)2(  – V. Arts du 39 au 47 , Convention d’application de l’accord de schengen ( 19 juin 1990).  
  .23ص . محمود شریف بسیوني، مرجع سابق - )3(
  .وما یلیها 52ص . مرجع نفسه - )4(

https://
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ة القیام بین الدول لمكافحة هذه الجریمة ومواجهتها أمنیا، تبدأ من إنفاذ القانون إلى غای
  .بعملیات أمنیة ومداهمات مشتركة في التصدي لهذه الجریمة

التعاون : تعاون هماویمكن تصنیف مظاهر التعاون الأمني بین الدول  نوعین من ال
  ).بند ثان(والتعاون العملیاتي ) بند أول(المؤسسي 

  
  .العابرة للحدود في مجال الجریمة المنظمةلتعاون الأمني المؤسسي ا: البند الأول

مما لا شك فیه أن السیاسة الجزائیة المنتهجة في مكافحة الإجرام تتصل تمام الاتصال 
، وهي تتغیر بفضل هذه )1(بالأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة السائدة في المجتمع

الأوضاع من زمان إلى آخر، إلى درجة أن ما كان غیر جائز فیما مضى قد یصبح مباحا 
  .ومعول علیه في بناء هذه السیاسة

یشهد العالم، في الوقت الراهن، تراجعا ملحوظا في فكرة السیادة الوطنیة بمفهومها 
الضیق، التي تقوم على مبادئ تقلیدیة، منها التزام الدول عن طریق مؤسساتها بمكافحة 

یة التي لا تجیز الجریمة في نطاق الإقلیم التابع لها واعتبار ذلك من قبیل الشؤون الداخل
لغیرها من الدول التدخل فیها، فما وصل إلیه حال الإجرام من تجاوز لحدود الدولة الواحدة 

  .تطلب ذوبان سیادة بعض الدول في مجالات معینة من أجل تحقیق مصلحة علیا
تطبیقا لذلك شرعت الدول في عقد اتفاقیات ثنائیة ومتعددة الأطراف، ضمنتها وسائل 

ون الأمني فیما بینها في مجال مكافحة الجرائم ذات الخطورة الخاصة، والتي لتحقیق التعا
تعد الجریمة المنظمة العابرة للحدود إحداها، ومن بین هذه الوسائل ما تتضمن تعاونا 
مؤسسي سواء في مجال إنفاذ القانون أوفي مجال تحقیق التنمیة أو في مجال التدریب وتبادل 

  .الخبرات
  

  .الأمني المؤسسي بین الدول في إنفاذ القانونالتعاون  - أولا
تعد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة نموذجا مثالیا یمكن 
الاستناد إلیه لتفعیل مكافحة هذه الجریمة، ومن بین ما تضمنته هذه الاتفاقیة الوسائل التي 

                                         
  .13ص . جعفر، السیاسة الجزائیة في ظل نظام العولمة، مرجع سابقعلي محمد  - )1(
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سبیل التصدي لهذه الجریمة التي تعد من یمكن أن تحقق تعاونا أمنیا جادا بین الدول، في 
  .أخطر الظواهر التي تواجه العالم في الوقت الحالي

وبالرجوع إلى هذه الاتفاقیة، نجدها قد أشارت صراحة إلى التعاون في مجال إنفاذ 
القانون كآلیة لتحقیق تعاون أمني بین الدول الأطراف في مجال مكافحة الجریمة المنظمة 

حیث حثت الدول الأطراف أن تعقد فیما بینها تعاونا وثیقا، بما یتفق والنظم  العابرة للحدود،
القانونیة والإداریة الداخلیة لكل منها، من أجل تعزیز فعالیة تدابیر إنفاذ القانون الرامیة إلى 

  :یلي مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة، وذلك باتخاذ ما
نشاء تلك القنوات عند تعزیز قنوات الاتصال بین سلطاته - ا وأجهزتها ودوائرها المختصة، وإ

الضرورة، من أجل تیسیر تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسریعة عن كل جوانب الجرائم 
المشمولة بهذه الاتفاقیة، بما في ذلك، إذا رأت الدول الأطراف المعنیة ذلك مناسبا، صلاتها 

 بأي أنشطة إجرامیة أخرى،
ول الأطراف الأخرى، فیما یتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة، على التعاون مع الد -

 :إجراء تحریات بشأن
هویة الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم، أو * 

 أماكن الأشخاص الآخرین المعنیین؛
 الجرائم؛حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتیة من ارتكاب تلك * 
حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في * 

 ارتكاب تلك الجرائم؛
القیام، عند الاقتضاء، بتوفیر الأصناف أو كمیات المواد اللازمة لأغراض التحلیل أو * 

 التحقیق؛
صة، وتشجیع تبادل العاملین تسهیل التنسیق الفعال بین سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المخت* 

وغیرهم من الخبراء، بما في ذلك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتیبات ثنائیة بین الدول الأطراف 
 المعنیة، تعیین ضباط اتصال؛

تبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى عن الوسائل والأسالیب المحددة التي  -
في ذلك، وحسب مقتضى الحال، الدروب تستخدمها الجماعات الإجرامیة المنظمة، بما 



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودلمɢافحةࡧا כحɢامࡧלجرائية: البابࡧالثاɲي

 
530 

 

ووسائل النقل، واستخدام هویات مزیفة، أو وثائق مزورة أو مزیفة أو وسائل أخرى لإخفاء 
 أنشطتها؛

  تبادل المعلومات وتنسیق التدابیر الإداریة وغیر الإداریة المتخذة، حسب الاقتضاء -
 .)1(»لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة

من خلال ما سبق یتضح مدى أهمیة التعاون بین الدول في مجال إنفاذ القانون في 
التصدي لظاهرة الإجرام المنظم، فهذا التعاون یشكل حرب استباقیة تشنها الدول ضد 
الجماعات الإجرامیة المنظمة من شأنه أن یقي المجتمعات من شرور هذه الجماعات، وذلك 

  .شطة الإجرامیة المزمع ارتكابهابالحیلولة دون وقوع الأن
وتأسیسا على ذلك، دعت الاتفاقیة نفسها الدول الأطراف إلى تجسید هذا التعاون من 
خلال وضع هذه الاتفاقیة موضع النفاذ، وذلك بإبرام اتفاقیات أو ترتیبات ثنائیة ومتعددة 

تابعة للدولة المتعاقدة الأطراف، تتضمن تعاونا مباشرا بین الأجهزة المعنیة بإنفاذ القانون ال
فیما بینها، أو بتعدیل تلك الاتفاقیات الموجودة بشكل یتضمن تبني هذا التعاون، على أن 
تعتبر هذه الاتفاقیة أساس هذا التعاون فیما یتعلق بالجرائم المشمولة بها، في حالة عدم وجود 

  .)2(اتفاقیات بهذا الخصوص
  

 .ول في تحقیق تنمیة اقتصادیةالتعاون الأمني المؤسسي بین الد: ثانیا
لم یعد للأمن الوطني مفهوما ذاتیا، بأن یقتصر على ما تقوم به كل دولة بالاعتماد 
على قوتها وقدرتها الذاتیة على التصدي للمخاطر التي تهدد مجتمعها، وتحقیق اكتفاء ذاتي 

ت منه مفهوما في ذلك، إذ أن هذا المفهوم أصبحت له أبعادا خاصة، في الوقت الراهن، جعل
جماعیا، الذي یقتضي التزام الدول فیما بینها في تحقیق الأمن الداخلي لدولة معینة، وذلك 
لارتباط أمن باقي الدول بأمن هذه الدولة، فوقوع انقلاب أمني في دولة معینة لا محالة 

  . سیؤثر على أمن باقي الدول
النمو للجریمة المنظمة  في طریقیثبت الواقع تعرض المجتمعات النامیة والسائرة 

وهو ما یشكل  ،تمر بمراحل انتقالیة، سواء على الصعید الاقتصادي أو السیاسيباعتبارها 
                                         

   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 1 ف 27المادة  - )1(
   . نفسهاتفاقیة الامن  27المادة من  2 فأنظر  - )2(
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، التي )1(مرتعا خصبا لنمو وازدهار وانتشار الجماعات التي تضطلع بهذا النوع من الإجرام
  أكبر للقیام بأنشطتها الإجرامیة تجعل من هذه الدول هدفا لها، بفضل ما تتیحه من فرص

في وجود رقابة ضعیفة وغیر فعالة ونظم قانونیة غیر مؤهلة للتعامل مع الأسالیب المتطورة 
لهذه الجماعات، إضافة إلى الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة الهشة التي تفتح الطریق لهذه 

 )2(ومآرب هذه الجماعات الجماعات وتكسبها نفوذا یساهم مساهمة كبیرة في مساندة أهداف
وهذا ما یجسد فكرة التداخل بین الأمن والتنمیة، فانتفاء الأمن معناه انعدام الرفاه الاجتماعي 

  .)3(والاستقرار الاقتصادي
مكانیة سیطرة الجماعات  حساسا بخطورة الانفلات الأمني في الدول النامیة وإ وإ

اقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة الإجرامیة المنظمة علیها أو استغلالها أشارت اتف
عبر الوطنیة إلى ضرورة اتخاذ التدابیر التي تساعد على التنفیذ الأمثل لهذه الاتفاقیة، قدر 
الإمكان، من خلال التعاون الدولي، مع ضرورة الأخذ بعین الاعتبار ما لهذه الجریمة من 

  .)4(المستدامة بشكل خاصآثار سلبیة على المجتمع بشكل عام وعلى التنمیة 
تأسیسا على ذلك، حثت هذه الاتفاقیة الدول الأطراف على ضرورة بذل جهود ملموسة 
في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والمساعدة التقنیة، وذلك بالتنسیق فیما بینها وبقدر الإمكان في 

  :اتخاذ ما یلي
بغیة تدعیـــــــم قدرة تلك البلدان       تعزیز تعاونها على مختلف المستویات مع البلدان النامیة،  -

  على  منع الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ومكافحتها؛
زیادة المساعدة المالیة والمادیة المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامیة من جهود ترمي إلى  -

اقیة مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة مكافحة فعالة، ولإعانتها على تنفیذ هذه الاتف
  بنجاح؛

تقدیم المساعدة التقنیة إلى البلدان النامیة والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالیة  -
وتحقیقا لذلك، تسعى الدول . لمساعدتها على تلبیة ما تحتاج إلیه لتنفیذ هذه الاتفاقیة

                                         
  .279ص . عبد القادر البقیرات، مرجع سابق -)1(

  .47و 46ص . ني، مرجع سابقمحمود شریف بسیو  - )2(
  .368ص . نصر الدین الأخضري، مرجع سابق -)3(
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 1 ف 30أنظر المادة  - )4(
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 الأطراف إلى تقدیم تبرعات كافیة ومنتظمة إلى حساب یخصص تحدیدا لهذا الغرض في
ویجوز للدول الأطراف أیضا أن تنظر بعین الاعتبار . آلیة تمویل لدى الأمم المتحدة

الخاص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقیة، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئویة 
من الأموال، أو مما یعادل قیمة عائدات الجرائم أو الممتلكات التي تصادر وفقا لأحكام هذه 

  یة؛الاتفاق
تشجیع سائر الدول والمؤسسات المالیة، حسب الاقتضاء، على الانضمام إلیها في الجهود  -

قناعها بذلك، خصوصا بتوفیر المزید من التدریب والمعدات  المبذولة وفقا لهذه المادة وإ
 .)1(»الحدیثة للبلدان النامیة بغیة مساعدتها على تحقیق أهداف هذه الاتفاقیة

الاتفاقیة على أن اتخاذ التدابیر السالفة الذكر تكون بقدر الإمكان دون وقد أكدت نفس 
المساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبیة أو بغیر ذلك من ترتیبات التعاون المالي 

اتفاقات أو « كما أجازت هذه الاتفاقیة إبرام . )2(على الصعید الثنائي أو الإقلیمي أو الدولي
یة أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادیة وفي مجال النقل والإمداد، مع ترتیبات ثنائ

مراعاة الترتیبات المالیة اللازمة لضمان فعالیة وسائل التعاون الدولي المنصوص علیه في 
  .)3(»هذه الاتفاقیة ولمنع الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وكشفها ومكافحتها

ن الدول في مجال التنمیة الاقتصادیة والمساعدة من هنا یتضح مدى أهمیة التعاون بی
التقنیة المرتبطة بها في قطع دابر الجماعات الإجرامیة المنظمة التي تسعى إلى تحقیق 

  .الربح، وتحاول دائما استغلال الفرص المتاحة للتوغل في الاقتصاد المشروع والسیطرة علیه
  

 .ل المعلوماتالتعاون الأمني المؤسسي بین الدول في مجا: ثالثا
المعلومات هي أحد المصادر الأساسیة لحركة وحیویة الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون 
وهي تحتل مكانة خاصة بالنسبة للجهات المنوط بها مهمة مكافحة الجریمة المنظمة العابرة 
للحدود، على أساس أن فعالیة عمل هذه الجهات وكفاءته یتوقف بالدرجة الأولى على توافر 

معلومات ووصولها في وقتها، وهو ما یتطلب البحث عن صیغة قانونیة تكون كفیلة بدعم ال
                                         

   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 30من المادة  2 أنظر ف - )1(
  .مادةمن نفس ال 3 فأنظر  - )2(
  .مادةمن نفس ال 4أنظر ف  - )3(
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العملیات المتعلقة بجمع المعلومات وحفظها ومعالجتها وتوظیفها وفق أفضل السبل للتصدي 
  .لهذا النوع من الإجرام

أهم تعد عملیة جمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود من 
آلیات التعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الجریمة، على أساس أن تقاسم المعلومات 
الصحیحة والموثوقة وسرعة الحصول علیها من شأنه أن یساهم في متابعة نشاط الجماعات 

  .ویضمن التدخل الجید والمناسب في إلقاء القبض على أعضائها )1(الإجرامیة المنظمة
 مكانیة تنقل المعلومات بین الدولفي غیاب الآلیة التي تجسد إ كذلك یمكن الجزم بأنه

سوف لن تستطیع أي دولة التصدي للجریمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك لأن الجماعات 
التي تضطلع بهذا النوع من الجرائم كثیرا ما یتجاوز نشاطاتها حدود الدولة الواحدة، الأمر 

علقة بهذه الجماعة، وبالتالي صعوبة اقتفاء أثرها ورصد الذي یؤدي إلى تشتت المعلومات المت
  .الأنشطة التي تقوم بها

وفي هذا الصدد اتجهت معظم الدول إلى عقد اتفاقیات فیما بینها من أجل تعزیز إجراء 
یطالیا، والذي ینص على  تبادل المعلومات، ومثال ذلك اتفاق التعاون الأمني بین الجزائر وإ

یما بینها في مجال محاربة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، والذي یتحدد اتخاذ هذا الإجراء ف
  :نطاقه فیما یلي

تبادل المعلومات عن المنظمات الإجرامیة الدولیة والأعضاء المكونة لها، طرقها  -«
  ووسائلها ونشاطاتها غیر المشروعة والمرتكبة في هذا المجال؛

  سلحة والمتفجرات؛تبادل المعلومات حول شبكات تهریب الأ -
تبادل المعلومات والتجارب حول الطرق والتقنیات المستعملة في مجال محاربة الإجرام  -

 .)2(»الدولي المنظم
كما نص ذات الاتفاق، على ضرورة تفعیل هذا الإجراء، في واحد من أخطر الأنشطة 

والمتمثل في الاتجار الإجرامیة الذي یمكن أن یرتكب في سیاق جریمة منظمة عابرة للحدود، 
  :غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة، حیث یتضمن هذا الإجراء القیام بما یلي

                                         
  .655ص . محمد عبد االله حسین عاقل، مرجع سابق - )1(
التعاون بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومته الجمهوریة الایطالیة في ) ب( ف 1المادة  - )2(

  .ة والهجرة غیر الشرعیةمجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلی
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تبادل المعلومات عن الإنتاج والاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة          -«
  طبقا للاتفاقیات الدولیة التي انضم إلیها كلا الطرفین؛

المعلومات في الوقت الحقیقي لضمان التنسیق حول التسلیم المراقب، ولهذا الغرض تبادل  -
 یحدد الطرفان هیئتیهما الوطنیتین المختصتین؛

تبادل المعلومات في مجال الخبرات وتحالیل المخدرات المحجوزة لغرض تحقیق مناطق  -
 الزراعة والإنتاج؛

ملة في مجال محاربة الاتجار غیر تبادل المعلومات حول الطرق والتقنیات المستع -
 .)1(»العقلیة المشروع في المخدرات والمؤثرات

تبادل المعلومات حول تدفق الهجرة غیر ... «كذلك نص نفس الاتفاق على ضرورة 
الشرعیة وكذا المنظمات الإجرامیة التي تساعدها والكیفیات العملیاتیة والممرات التي 

  .)2(»تسلكها
الجزائر اتفاقا مع فرنسا تضمن إجراءات تبادل المعلومات فیما  وفي ذات السیاق عقدت

بین الدولتین في مجال مكافحة الإجرام المنظم، وذلك بغرض الوقایة والبحث عن الأفعال 
  :المعاقب علیها والتي یشملها هذا الإجرام بمختلف أشكاله، وذلك من خلال ما یلي

شخاص الطبیعیین والمعنویین والجماعات التي یتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالأ -« 
یشتبه فیها المشاركة في مختلف أشكال الإجرام الدولي وبالعلاقات بین هؤلاء الأشخاص 
بهیكلة وسیر وطرق عمل المنظمات الإجرامیة وبظروف ارتكاب الجریمة في هذا السیاق 

ة، إذا كان هذا ضروریا للوقایة وكذا بالأفكار القانونیة التي تمت مخالفتها وبالإجراءات المتخذ
  من مثل هذه الجرائم،

في هذا . یتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالطرق والأشكال الجدیدة للإجرام الدولي -
الإطار، یمكن كل طرف وضع عینات أو أشیاء أو معلومات ذات الصلة تحت تصرف 

 .)1(»الطرف الآخر، وهذا بناء على طلب الطرف الراغب في ذلك

                                         
ریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومته الجمهوریة الایطالیة في التعاون بین حكومة الجمهوریة الجزائ) ج( ف 1المادة  - )1(

  .مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة والهجرة غیر الشرعیة
  .من نفس المادة) د(ف  -  )2(
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كما نص الاتفاق السالف الذكر على ضرورة تفعیل إجراء تبادل المعلومات قصد منع 
نتاجها واستیرادها وتصدیرها وعبورها وتسویقها غیر المشروعین  زراعة المخدرات واقتلاعها وإ

  :والمؤثرات العقلیة وسلائفها، وذلك باتخاذ إجراءات منسقة عن طریق تبادل مایلي
المتعلقة بالأشخاص  المشاركین في الإنتاج والاتجار غیر المشروعین المعلومات  -«

بالمخدرات والمؤثرات العقلیة وسلائفها والطرق المنتهجة ومخابئهم ووسائل نقلهم وأماكن 
قدومهم وعبورهم واقتناء وتوجیه المخدرات والمؤثرات العقلیة وسلائفها وكذلك كل التفاصیل 

قد تساهم في الوقایة منها ومنعها والمساعدة على اكتشاف الأفعال المتعلقة بهذه الجرائم التي 
مارس سنة  30المنصوص علیها في الاتفاقیة الوحیدة للأمم المتحدة حول المخدرات ل 

والاتفاقیة المتعلقة بالمؤثرات العقلیة ل  1972مارس سنة  25والمعدلة ببروتوكول  1961
المتعقلة بمكافحة الاتجار غیر  1988مبر سنة دیس 19وكذا اتفاقیة  1971فبرایر سنة  21

  المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة؛
المعلومات العملیاتیة حول الطرق المستعملة في الاتجار الدولي غیر المشروع بالمخدرات  -

 .)2(»والمؤثرات العقلیة وكذا تبییض الأموال المتأتیة من هذه العملیة
بین الجزائر واسبانیا على ذات التدابیر الواردة سابقا في وقد نص اتفاق التعاون الأمني 

  :ما یليك، وحدد الإجراءات التي یتم من خلالها هذا التعاون )3(مجال تبادل المعلومات
تتم صیاغة تبادل المعلومات وطلبات انجاز الأنشطة المشار إلیها في هذه الاتفاقیة  -« 

  كتابیا وترسل من طرف الهیئات المختصة؛
ي الحالة الاستعجالیة ولأغراض تطبیق هذه الاتفاقیة، یمكن للهیئات المختصة تبلیغ ف -

بعضها البعض بهذه المعلومات، أو الطلبات شفویا ویجب أن تكون هذه الأخیرة محل تأكید 
 كتابي؛

 .)1(»یتكفل الطرف الطالب بالتكالیف المتعلقة بتنفیذ طلب أو انجاز نشاط ما -
                                                                                                                               

طیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة المتعلق من الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقرا 3المادة  -   )1(
  .ومكافحة الإجرام المنظمبالتعاون في مجال الأمن 

من نفس الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة المتعلق  4المادة  - )2(
  .ومكافحة الإجرام المنظمبالتعاون في مجال الأمن 

من الاتفاقیة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة الاسبانیة في مجال الأمن  4و  2أنظر المادتین  - )3(
  .والإجرام المنظم ومكافحة الإرهاب
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الشرعیة المتطلبة في المجال الجزائي، وبهدف إقامة التوازن بین وقصد ضمان احترام 
حتمیة التعاون بین الدول في مجال محاربة الجریمة المنظمة العابرة للحدود ومتطلبات احترام 
حقوق الأشخاص المرتبطین بهذه الجریمة، لاسیما الحق في السریة، نجد أن الاتفاقیات 

بط التي یتم من خلالها تبادل المعلومات، وخاصة السالفة الذكر حددت الشروط والضوا
  :المعطیات الشخصیة، والمتمثلة فیما یأتي

استعمال المعلومات من قبل الطرف الطالب لا یكون إلا للأغراض والشروط التي یحددها  -
الطرف المطلوب منه، مع الأخذ بعین الاعتبار الأجل الذي یجب بانقضائه إتلاف هذه 

 شریعه الوطني؛المعطیات بموجب ت
قیام الطرف الطالب بإعلام الطرف المطلوب منه، بناء على طلب من هذا الأخیر  -

 بالمجالات التي استعملت فیها المعطیات التي تم إرسالها  وبالنتائج المتحصلة؛
ضمان  دقة المعطیات الموجهة المطلوبة، وفي حالة إذا ما ثبت أنه تم إرسال معلومات  -

قصة یقوم الطرف المرسل بإعلام الطرف المستقبل فورا، وذلك من أجل غیر دقیقة أو نا
 تصحیحها أو إتلاف المعطیات التي لیست محل إرسال؛

 یحوز كل طرف على سجل المعطیات التي تم إرسالها أو إتلافها؛ -
ضمان حمایة المعطیات التي تبلغ للطرفین من أي اطلاع علیها أو تعدیل أو نشر أو  -

 رخص به، وذلك بمقتضى التشریع الوطني؛إفشاء غیر م
لا ترسل المعطیات الشخصیة إلا السلطات المختصة بتلقیها، ولا یجوز توجیهما لسلطة  -

 .)2(أخرى إلا بموافقة كتابیة من قبل الطرف الطالب
إضافة إلى ذلك ألزمت الاتفاقیات السالفة الذكر كل طرف بضمان المعالجة السریة 

ریة من قبل الطرف الآخر، مع ضرورة استعمالها في حدود الدولة للمعلومات المصنفة س
  .)3(الطالبة، إذ لا یمكن إرسالها  إلى دولة ثالثة إلا بموافقة الطرف المرسل

                                                                                                                               
  .من الاتفاقیة نفسها 5المادة  - )1(
  :أنظر في ذلك على سبیل المثال - )2(

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة المتعلق بالتعاون في من الاتفاق بین حكومة الجمهوریة  9المادة 
  .ظممكافحة الإجرام المنمجال الأمن و 

  :أنظر في ذلك على سبیل المثال - )3(
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وقصد ضمان تحقیق مكافحة فعالة، بوصول المعلومات في أوانها، قامت بعض 
عض التجدیدات على التعاون الدول، كما هو الحال بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، بإدخال ب

القائم بینها في هذا المجال، وذلك بإتباع نظام ضباط الاتصال، من مزایاه أنه یتیح الاتصال 
المباشر بین أجهزة الشرطة في الدول المعنیة، ویكفل التبادل المستمر والسریع للمعلومات 

  .)1(لوطنیة للدولةالضروریة لمنع ومكافحة الجریمة بشكل یضمن المحافظة على السیادة ا
وقد ذهبت بعض الدول الأوروبیة في تعاونها في مجال تبادل المعلومات إلى الاتفاق 
حول نظام لتسجیل المعلومات، یمثل قاعدة تكنولوجیة للمعلومات المتعلقة بالعدید من 
المجالات، كما هو الحال في تلك المتعلقة بالأشخاص المطلوبین أو الأموال التي یتم البحث 
عنها، ویرتبط هذا النظام بنظم المعلومات الوطنیة للدول، على أن یتم تبادل المعلومات وفقا 

  .)2(لهذا النظم مع ضمان احترام الحقوق والحریات الأساسیة  للأفراد
انطلاقا مما سبق، یتضح أن الدول تسعى فیما بینها جاهدة للقضاء على الجماعات 

ركون إلى إجراء تبادل المعلومات حول هذه الجماعات الإجرامیة المنظمة وذلك من خلال ال
وأعضائها والأنشطة المرتكبة أو المزمع ارتكابها من خلال رصد تحركاتها، كل ذلك یصب 

  .في مجال تفعیل التعاون بین الدول في مجال مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود
  

 .التدریب وتبادل الخبراتالتعاون الأمني المؤسسي بین الدول في مجال : رابعا
استطاعت الجماعات الإجرامیة المنظمة تسخیر التطور التكنولوجي في أنشطتها 
الإجرامیة، وذلك من أجل ضمان نجاح هذه الأنشطة وضمان عدم كشفها ببقائها بعیدة عن 

  .ملاحظة ومتابعة الجهات المكلفة بإنفاذ القانون
مة على وسائل التكنولوجیا یضمن بقائها لاشك أن سیطرة الجماعات الإجرامیة المنظ

في نسق متطور ومتعال، وهو ما یفرض على الأجهزة المكلفة بمكافحة هذه الجریمة رهانا 
في مدى قدرتها على تحقیق هذه المكافحة، ففعالیة هذه المكافحة تتطلب مسایرة الحال الذي 

                                                                                                                               
افحة من الاتفاقیة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الاسبانیة في مجال الأمن ومك 10المادة 

  .10ص . الإرهاب والإجرام المنظم، مرجع سابق
  .269ص . ، مرجع سابقفي القانون المقارن شریف سید كامل، الجریمة المنظمة - )1(
  .273و  272ص . مرجع نفسه - )2(
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الدول فیما بینها للرفع من  وصل إلیه الإجرام، ویكون ذلك باتخاذ عدة إجراءات منها تعاون
  .كفاءة هذه الأجهزة وتبادل الخبرات فیما بینها في هذا المجال

وكما هو معلوم تمهد الاتفاقیات الدولیة الطریق نحو رفع مستویات التخصص بین 
الممارسین، وذلك بإدراج أحكام بشأن توفیر المساعدة التقنیة والتدریب في مجال منع 

ة الإجرامیة التي تتناولها، كما أن المؤتمرات الدولیة التي یعقدها ومكافحة أنواع الأنشط
الأطراف في هذه الاتفاقیات تساهم في تحدید المجالات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة 

  :لتطویر المساعدة التقنیة، والتي تشمل في الغالب ما یلي
ضحایا الجریمة  أفضل الممارسات ومقارنة التشریعات الوطنیة في مجال كشف وحمایة -

 المنظمة والشهود؛
إنشاء برامج للرفع من قدرات أعضاء النیابة العامة، وأعضاء السلك القضائي وأجهزة إنفاذ  -

 .)1(القانون في مجال مكافحة الجریمة المنظمة
نشاط مخطط یهدف إلى إحداث تغییرات في الفرد « : ویعرف التدریب بصفة عامة بأنه

ات تشمل المعلومات والخبرات والمهارات ومعدلات الأداء، وطرق والجماعة، وهذه التغییر 
نتاجیة  العمل والسلوك والاتجاهات بما یؤهل الفرد والجماعة إلى القیام بمهامهم بكفاءة وإ

حساس متزاید بالأمن والاستقرار المهني والوظیفي   .)2(»عالیة وإ
دریبیة للعاملین في یجسد التعاون بین الدول في مجال التدریب في تنظیم دورات ت

أجهزة العدالة الجزائیة وكذلك الأشخاص المعنیین بمكافحة الجریمة، یهدف من ورائها إلى 
تقریب وجهات النظر وتوحید المفاهیم بین الدول المختلفة من خلال تبادل الخبرات، وطرح 
موضوعات ومشكلات لدراستها دراسة مشتركة والتعرف على أحدث التطورات في مجالات 

  .)3(الجریمة وأسالیب مكافحتها

                                         
ة، ورقة التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون على الصعید الإقلیمي، لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنی - )1(

 2015ابریل  19-12عمل من إعداد الأمانة، مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة الدوحة، 
  . A/conf.222/7وثیقة رقم 

  .258ص . البدري، مرجع سابقأحمد  - )2(
  .90ص . علاء الدین شحاته، مرجع سابق - )3(
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وعلى هذا الأساس، یمكن القول أن التعاون بین الدول في مجال التدریب یؤدي إلى 
مدادها بأحدث  الرفع من كفاءة الأجهزة الأمنیة ومختلف الجهات المكلفة بمكافحة الجریمة وإ

وقت لمواجهة  الوسائل الفنیة والتقنیة والعلمیة في هذا المجال، بحیث تصبح جاهزة في أي
  .)1(المجرمین

ونظرا لأهمیة التدریب في مجال مكافحة الإجرام، أشارت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 
الجریمة المنظمة عبر الوطنیة إلى ضرورة تعاون الدول الأطراف فیما بینها في هذا المجال 

رهم من العاملین وذلك بإعارة  أعضاء النیابة العامة وقضاة التحقیق وموظفو الجمارك وغی
المكلفین بمنع وكشف ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة، وتبادلهم، بقدر ما یسمح به 

  :القانون الداخلي، في إطار برامج تتناول ما یلي
  الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة وكشفها ومكافحتها؛ -« 
مها الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الجرائم المشمولة الدروب والأسالیب التي یستخد -

 بهذه الاتفاقیة، بما في ذلك داخل دول العبور، والتدابیر المضادة المناسبة؛
 مراقبة حركة الممنوعات؛ -
كشف ومراقبة حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو غیرها من الأدوات  -

خفاء أو تمویه تلك العائدات أو الممتلكات أو الأموال والأسالیب المستخدمة في نقل أو إ
أوالمعدات أو غیرها من الأدوات، وكذلك الأسالیب المستخدمة في مكافحة جرائم غسل 

 الأموال أو غیرها من الجرائم المالیة؛
 جمع الأدلة؛ -
 أسالیب المراقبة في المناطق التجاریة الحرة والموانئ الحرة؛ -
والأسالیب الحدیثة لإنفاذ القانون، بما في ذلك المراقبة الالكترونیة والتسلیم المعدات  -

 المراقب والعملیات السریة؛
الطرائف المستخدمة في مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة التي ترتكب باستخدام  -

ا الحواسیب أو شبكات الاتصالات السلكیة واللاسلكیة أو غیر ذلك من أشكال التكنولوجی
 الحدیثة؛

                                         
  .146ص . محمد علي وهف القحطاني، مرجع سابق - )1(
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 .)1(»الطرائق المستخدمة في حمایة الضحایا والشهود -
تطبیقا لذلك عمدت الدول فیما بینها إلى تفعیل التعاون في مجال التدریب، كما هو 
یطالیا، إذ تم الاتفاق على التزامها بالتعاون في مجال التكوین والتدریب  الحال بین الجزائر وإ

 )2(بین مؤسسات تكوین الشرطة في كلا الدولتین وخاصة التكوین المتخصص والتعاون
وكذلك في الاتفاق الحاصل بین الجزائر وفرنسا الذي یقضي بتعاون الطرفین في شكل 
إجراءات شرطیة منسقة وتعاون متبادل فیما یخص الموظفین والعتاد على أساس ترتیبات 

  .)4(تخذ مع اسبانیا، وهو نفس الإجراء الم)3(تكمیلیة موقعة من طرف السلطات المختصة
الواضح من خلال ما سبق أن التعاون بین الدول في مجال التدریب والبرامج المسطرة 
في ذلك من شأنهما أن یحقق فوائد جمة للجهات المنظمة وللمشاركین في الدورات التي تم 
عقدها، وذلك عن طریق إتاحة الفرصة لطرح مواضیع حیویة إضافة إلى التشجیع على 

المزید من التعاون، خاصة بالنسبة للدول التي لها قدرة كبیرة في میدان محاربة إجراء 
الإجرام، فتستطیع من خلال هذه الدورات الإعلان عن دورها الرائد واكتساب المزید من ثقة 

  .)5(الأطراف الأخرى في أدائها
تقنیة وفي مجال تحسین أداء الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، نجد أن المساعدة ال

المتبادلة بین الدول في مجال التعاون الأمني قد تمتد إلى تبادل الخبرات في مجال الجریمة 
المنظمة، وذلك من أجل تبادل الرؤى والتصورات من أجل تحقیق سیاسة متكاملة في مكافحة 

  .هذه الجریمة
نصت ونظرا لأهمیة تبادل الخبرات في تفعیل دور الجهات المكلفة بمكافحة الإجرام، 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على ضرورة أن تساعد الدول 

                                         
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 1ف 29المادة  - )1(
اتفاق التعاون بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الایطالیة  1 ف 2أنظر المادة  - )2(

  .ة والهجرة غیر الشرعیةالمشروع في المخدرات والمؤثرات العقلی في مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غیر
من الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة  3 ف 3أنظر المادة  - )3(

  .ظممكافحة الإجرام المنالمتعلق بالتعاون في مجال الأمن و 
تفاقیة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة الاسبانیة في مجال من الا) ب(مط  2أنظر المادة  - )4(

  .والإجرام المنظم الأمن ومكافحة الإرهاب
  .90ص . علاء الدین شحاتة، مرجع سابق - )5(
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الأطراف بعضها البعض على تقاسم الخبرة في هذا المجال، وذلك بإعداد وتخطیط وتنفیذ 
برامج بحث وتدریب، مع إمكانیة الاستعانة بالمؤتمرات والحلقات الدراسیة الإقلیمیة، من أجل 

النقاش حول المشاكل التي تعتبر شاغلا مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العبور  تحفیز
  .)1(واحتیاجاتها الخاصة

وفي هذا السیاق قامت الجزائر بعقد عدة اتفاقیات من أجل تعزیز التعاون في المسائل 
الأمنیة بتبادل الخبرات، كما هو الحال في الاتفاق المبرم في هذا الخصوص مع إیطالیا 

ذي نص على ضرورة تبادل التجارب حول الطرق والتقنیات المستعملة في مجال محاربة ال
، وكذلك ما نص علیه الاتفاق المبرم مع فرنسا، من قیام الطرفین )2(الإجرام الدولي المنظم

بتبادل نتائج الأبحاث التي قاما بها في مجال التحقیق الجنائي وعلم الإجرام، مع إمكانیة 
ن بهدف اكتساب المعارف المهنیة ذات المستوى الرفیع واكتشاف الطرق تبادل المختصی

والتقنیات والوسائل الحدیثة الخاصة بمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، وهي نفس 
  .)3(الأحكام الواردة في اتفاقیة التعاون مع اسبانیا

  
  .الجریمة المنظمة العابرة للحدود مجالفي عاون الأمني العملیاتي الت: البند الثاني

یعد الجهاز الأمني من أهم الجهات المكلفة بمكافحة الجریمة، وذلك بتشدید الخناق 
على مرتكبیها ومنعهم من اقترافها واقتفاء أثرها في حالة وقوعها، وهو یمارس عمله داخل 

ائها وجمع حدود الدولة، بحیث لا یمتلك عناصره صلاحیة التحري عن الجرائم واستقص
  .)4(الاستدلالات عنها خارج حدود الدولة لارتباط ذلك بسیادة الدولة على إقلیمها

                                         
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 2 ف 29أنظر المادة  - )1(
من اتفاق التعاون بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة  3مط ) ب( ف 1أنظر المادة  -)2(

الجمهوریة الایطالیة في مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة 
  .والهجرة غیر الشرعیة

من الاتفاقیة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة الاسبانیة في مجال ) هـ( و  )د( ف 2أنظر المادة  -)3(
  .والإجرام المنظم الأمن ومكافحة الإرهاب

  .159ص . جهاد محمد الریزات، مرجع سابق -)4(
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وعلى هذا الأساس یمكن القول أن عمل الجهاز الأمني یتجلى في مكافحة الجریمة في 
حدود الدولة التي ینتمي إلیها، فهو یعمل على حمایة مصالحها والدفاع عنها ضد الأشخاص 

  .ى ارتكاب جرائم فوق إقلیمهاالذین یسعون إل
لكن خطورة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، فرضت واقعا جدید حتم على الدول 
التعاون فیما بینها في مجال مكافحة هذه الجریمة، وذلك باللجوء إلى وسائل متبادلة من 

ة للدول شأنها أن تزید في فعالیة هذه المكافحة، وذلك بالنسبة لدول الجوار وكذلك بالنسب
  .المعنیة بهذه الجریمة

  
 .المراقبة العابرة للحدود: أولا

الأصل أن مراقبة الأشخاص المشتبه فیهم تكون في نطاق الإقلیم التابع للدولة، لكن 
ولاعتبارات التعاون الأمني، نجد أن هناك بعض الدول من أجازت فیما بینها حق المراقبة 

الأمن التابع لدولة معینة بحق مداومة هذه المراقبة  العابرة للحدود، وذلك بالاعتراف لقوات
  .)1(داخل الإقلیم التابع لدولة أخرى

ویعد التعاون الأمني الأوروبي نموذجا فریدا وسباقا في البحث عن الوسائل الجدیدة 
التي من شأنها أن تعزز هذا التعاون وتضمن تحقیق الفائدة المرجوة منه، ویظهر ذلك جلیا 

، التي تعد مثالا یقتدى به في » Schengenشنجن « من خلال اتفاقیة تطبیق معاهدة 
ة على الحدود السیاسیة المشتركة بین بعض الدول وفي نفس الوقت إلغاء الرقابة التدریجی

  .)2(تقویة التعاون للحفاظ على النظام والأمن
بالرجوع إلى الاتفاقیة المذكورة أعلاه، نجدها تنص صراحة على حق المراقبة العابرة 

اقدة للحدود بین الدول الأطراف، إذ نصت على أنه یجوز للعون التابع لإحدى الدول المتع
في إطار تحقیق  قضائي، الذي یراقب في بلده، شخصا مشتبها في ارتكابه جریمة، أن یمدد 
نطاق هذه الرقابة إلى إقلیم تابع لدول أخرى تجیز المراقبة العابرة للحدود، ویكون ذلك بناء 

 .)3(على طلب وقبول صادر بین الهیئات المعینة لهذا الغرض

                                         
  .210ص . محمد سامي الشوا، مرجع سابق -)1(
  .270ص . سابقشریف سید كامل، الجریمة المنظمة، مرجع  -)2(

)3( -  V.Art 40 Aln 1. Convention d’application de l’accord de Schengen. 



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودلمɢافحةࡧا כحɢامࡧלجرائية: البابࡧالثاɲي

 
543 

 

الة وجود ظروف خاصة مستعجلة یمكن للعون أن وأضافت ذات الاتفاقیة بأنه في ح
یتجاوز الحدود الإقلیمیة لدولته ویمدد رقابته للمشتبه فیه إلى إقلیم دولة أخرى طرف، بدون 

، على أن تتعلق الضرورة بإحدى الجرائم الواردة على )1(توجیه الطلب والحصول على إذن
حریق العمد، تزویر العملة، السرقة سبیل الحصر، والمتمثلة في القتل العمد، الاغتصاب، ال

المشددة، الإخفاء، جرائم الخطف، الاتجار في الأشخاص، الاتجار غیر المشروع في 
المخدرات والمؤثرات العقلیة، الجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات، التخریب باستعمال 

 .)2(المتفجرات ونقل النفایات السامة أو الضارة بطریقة غیر مشروعة
لا شك فیه أن حق المراقبة العابرة للحدود من شأنه أن یحقق نتائج معتبرة في  مما

سیاق التحقیق القضائي، على أساس أنه یسمح بإجراء المعاینة اللازمة، واقتفاء أثر المشتبه 
لكن حتى تكون هذه الممارسة مشروعة یتعین عدم اتخاذ الإجراءات ... فیه، وسماع الشهود

، وأن تتم هذه الممارسات وفقا للقانون )3(ه فیه، كالقبض والاستجوابالماسة بشخص المشتب
  .)4(الوطني للدولة التي یوجد على إقلیمها

  
 .ملاحقة المجرمین خارج الحدود الوطنیة: ثانیا

الأصل أن إجراء أي تحریات أو تحقیقات من جانب سلطات تابعة لدولة معینة داخل 
وأي أدلة تم الحصول علیها بانتهاك القواعد المحلیة  حدود دولة أخرى یعتبر غیر مسموح به،

  .، ویرتبط ذلك أشد ارتباطا بمبدأ سیادة الدولة على إقلیمها)5(لتلك الدولة لا یعتد بها
إلا أن ما وصل إلیه حال الإجرام في الوقت الراهن، استدعى إیجاد بعض الوسائل 

قة لفكرة السیادة والإقرار بإمكانیة مباشرة الجدیدة لمكافحته والابتعاد كل البعد عن النظرة الضی
أعضاء الضبطیة القضائیة التابعین لدولة معینة لعملهم في ملاحقة المجرمین خارج نطاق 

                                         
)1( - V Aln 2 Ibid. 
)2( -V.Art 40 Aln 7. Convention d’application de l’accord de Schengen. 

  .271ص . الجریمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق شریف سید كامل، -)3(
  .341ص . البدري، مرجع سابقأحمد  -)4(
  .84ص . هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة، مرجع سابق -)5(
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، وذلك بضوابط معینة من شأنها أن تحافظ على الاختصاص )1(الإقلیم التابع لهذه الدولة
  .الأصیل للهیئات الوطنیة في ذلك

المثال الواضح والصریح في »   Schengenشنجن « وتعد اتفاقیة تطبیق معاهدة 
حق ملاحقة المجرمین خارج الحدود الوطنیة، إذ نصت على تمتع أعضاء الضبطیة 
القضائیة التابعین لدولة معینة طرف في هذه الاتفاقیة بحق ملاحقة ومتابعة الشخص خارج 

الجسیمة  الة الأولى وهي حالة التلبس بإحدى الجرائمالحدود الوطنیة، وذلك في حالتین، الح
الحصر والمتمثلة في القتل، الاغتصاب، الحریق العمدي، تزویر العملة  المحددة على سبیل

السرقة المشددة الاتجار في الأشخاص، الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات 
العقلیة الجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات، التخریب باستعمال المتفجرات، نقل النفایات 

د ارتكاب حادث مرور ممیت أو سبب أضرار جسمانیة السامة أو الضارة والفرار بع
  .)3(والحالة الثانیة تتجسد في هروب شخص محبوس. )2(شدیدة

ونظرا لحساسیة إجراء ملاحقة المجرمین خارج الحدود الوطنیة ومساسه بسیادة الدولة 
الذي فإن الاتفاقیة السالفة الذكر، تركت مهمة تحدید مضمونه للدول، وكذلك الزمان والمكان 

  .)4(یمارس فیه، استنادا إلى مدى اقتناع كل دولة بهذا الإجراء
  

 .التحقیقات المشتركة: ثالثا
أعربت الأمم المتحدة عن أملها بأن تكلل الاتفاقیة المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة 
عبر الوطنیة بمجموعة من الاتفاقات أو الترتیبات الثنائیة أو متعددة الأطراف التي تجیز 
للسلطات المختصة المعنیة إنشاء هیئات تحقیق مشتركة، فیما یخص الحالات التي هي 

كما أشارت إلى . موضوع تحقیقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائیة في دولة أو أكثر
و أإمكانیة الاستناد إلى هذه الاتفاقیة كأساس لهذا التعاون، حتى في حالة عدم وجود اتفاقات 

                                         
(1)- Léopoldine FAY, Op.cit. P 141.  

)2( -V.Art 41 Aln 4. Convention d’application de l’accord de Schengen, Op.cit 
(3)- V Aln 1 Ibid. 
(4)– Rémy PROUVEZE, Op.cit. P 271. 
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الاتفاق على كل على حدة، مع كفالة الاحترام التام لسیادة ى أن یتم ترتیبات تتعلق به، عل
  .)1(الدولة التي سیجري هذا التحقیق داخل إقلیمها في كل الأحوال

وعلى الرغم مما یحققه التحقیق المشترك من تنسیق أمني بین الدول، من خلال توحید 
الخطط والجهود لتعزیز أمن واستقرار الدول المعنیة بهذا التحقیق، إلا أن الواقع یثبت بطأ 

لم یكن من بین الدول الأطراف  2011الوتیرة التي یسیر علیها هذا التعاون، فمثلا في سنة 
نفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال مؤتمر الدول الأطراف في المستعرضة لت

هذه الاتفاقیة إلا ثلاث دول أطراف التي لجأت إلى إبرام اتفاقات أو ترتیبات ثنائیة أو متعددة 
أن نظامهما  أخریانالأطراف تجیز إنشاء أجهزة تحقیق مشتركة، بینما ذكرت دولتان طرفان 

جراءها على أساس كل حالة على القانوني ومما رستهما یجیزان طلب تحقیقات مشتركة وإ
  .)2(حدة، وأكدتا أنهما قامتا بذلك في عدد من الحالات

كما شجعت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الدول 
ات أو ترتیبات الأطراف بغیة التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة، أن تبرم اتفاق

دائمة، ثنائیة أو متعددة الأطراف، لاستخدام أسالیب التحري الخاصة في سیاق التعاون على 
  الصعید الدولي، على أن یراعي في إبرامها أو تنفیذها مبدأ التساوي بین الدول في السیادة

  .)3(مع التقید الصارم بأحكامها
أبعد الحدود، إذ نصت على إمكانیة  وقد ذهبت الاتفاقیة المذكورة أعلاه في ذلك إلى

اللجوء إلى استخدام أسالیب التحري الخاصة على الصعید الدولي في الجرائم المشمولة بهذه 
الاتفاقیة، حتى في حال عدم وجود اتفاق أو ترتیب على النحو المذكور أعلاه، وذلك باتخاذ 

والتفاهمات المتعلقة بممارسة  قرارات لكل حالة على حدة، مع جواز مراعاة الترتیبات المالیة
  .)4(الولائیة القضائیة من جانب الدول الأطراف المعنیة

                                         
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 19أنظر المادة  -)1(
من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تقریر مواضیعي من إعداد الأمانة ) التعاون الدولي( تنفیذ الفصل الرابع  -)2(

وثیقة . 2011أكتوبر  28-24الرابعة، مراكش، المغرب، مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقیة الأمم لمكافحة الفساد، الدورة 
  .13ص    CAC/ COSP/2011/3 رقم
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 2 ف 20أنظر المادة  -)3(
   .من نفس المادة 3أنظر ف  -)4(
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أما القرارات المتخذة باستخدام أسلوب التسلیم المراقب على الصعید الدولي، فیمكن أن 
تشمل طرائق مثل اعتراض سبیل البضائع أو السماح لها بمواصلة السیر سالمة أو إزالتها أو 

  .)1(أو جزئیا إبدالها كلیا
وفي اعتقادي، یمكن القول أن اللجوء إلى التعاون في مجال التحقیقات المشتركة من 
شأنه أن یساهم في تدعیم التعاون الأمني بین الدول، وبالتالي تعزیز فعالیة الخطط المنتهجة 

  .من قبل الدول في مجال مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود
  

   

                                         
  .من نفس المادة 4أنظر ف  -)1(
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  .تعاون الأمني الدولي بإنشاء هیئات متخصصة في مكافحة الجریمةال: المطلب الثاني
من المبادئ المتعارف علیها والمسلم بها بأنه لا توجد سیادة تعلو سیادة الدول فكل 

وتطبیقا لذلك تسعى الدولة إلى مكافحة . دولة تبسط نفوذها وهیمنتها على الإقلیم التابع لها
التابع لها بإیجاد الوسائل التي تراها كفیلة بذلك، ومنها  الإجرام الواقع في النطاق الإقلیمي

إنشاء أجهزة متخصصة تكون قادرة على مواجهة الجریمة وحمایة مصالح الدولة وحقوق 
  .وحریات الأشخاص

لكن المواجهة الفردیة للإجرام، أثبتت فشلها في التصدي للظاهرة الإجرامیة وهو ما حتم 
الیب أخرى في ذلك، خاصة مع التحولات المتسارعة التي على الدول البحث عن آلیات وأس

یشهدها العالم، والتي أدت إلى بروز العدید من المخاطر الناتجة عن الإجرام الحدیث 
وخاصة الجریمة المنظمة التي تطال آثارها العدید من دول العالم، وتأثر بشكل مباشر أو 

  .غیر مباشر في جمیع مجالات الحیاة
الجریمة والتصدي لها، اهتمت الدول بتعزیز وسائل التعاون الدولي  وحرصا على توقي

فیما بینها في المسائل الأمنیة، والتي تبلورت في ظهور بعض الأجهزة ذات الطابع العالمي 
أو الإقلیمي، وذلك من أجل بناء سیاج أمني متین خاصة في مواجهة الجماعات الإجرامیة 

الاستقرار وتنتقل فیما بین الدول متى وجدت مآربها  المنظمة، التي لا تعرف الثبات ولا
  .تتحقق في ذلك

إذا، فالحاجة إلى مكافحة فعالة للجریمة فرضت إنشاء أجهزة دولیة تعمل في الغالب 
على تنسیق الجهود التي تبدلها الأجهزة الوطنیة في التصدي للجریمة وضبط مقترفیها 

تتبع إلى اتحادات  أو) فرع أول( ة عالمیة وتساعدهم في ذلك، وهي إما أن تكون لها صبغ
  ).فرع ثان( قائمة بین بعض الدول فتكون ذات طابع إقلیمي 
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  .الهیئات الدولیة ذات الطابع العالمي المتخصصة في مكافحة الجریمة: الفرع الأول
یقصد بالهیئات الدولیة ذات الطابع العالمي  تلك الهیئات التي لا یقتصر الانضمام 

على مجموعة محدودة من الدول، بل یمكن لأي دولة من العالم الانضمام إلیها متى إلیها 
توافرت فیها الشروط المتطلبة في الانضمام، وبالتالي فهي تتسم بصفة العمومیة من حیث 

  .)1(العضویة
  وتبقى المنظمة الدولیة محتفظة بصفة العالمیة حتى ولو كانت محددة الاختصاص

بة للمنظمات الدولیة التي تعني بمكافحة الجریمة بصفة عامة، أو كما هو الحال بالنس
  .مكافحة أنواع خاصة منها

تعد المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الدولیة من أبرز نماذج المنظمات العالمیة التي 
تعمل في مجال مكافحة الجریمة وتلیها في الأهمیة تلك الأجهزة المتخصصة التابعة لمنظمة 

  .تحدة إضافة إلى هیئات أخرىالأمم الم
وبالتالي یمكن القول أن المنظمات الدولیة العالمیة التي لها أهمیة خاصة في قیادة 

بند (مة الدولیة للشرطة الجنائیة التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة تتمثل في المنظ
  ).بند ثان(المعنیة بمكافحة الجریمة  وأجهزة الأمم المتحدة) أول
  

  .المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة والجریمة المنظمة: الأول البند
تعد المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة إحدى الأجهزة الدولیة التي تم إنشاؤها لمكافحة 
الإجرام بصفة عامة، لتصبح بعد ذلك تهتم بالجریمة المنظمة العابرة للحدود بصفة خاصة 

الجریمة التي شدت انتباه المجتمع الدولي، الذي راح ویرجع السبب في ذلك إلى خطورة هذه 
یبحث عن سیاسة مثلى قادرة على مكافحتها، خاصة في ظل الانتشار الرهیب للجماعات 
التي تضلع بهذا النوع من الإجرام واتخاذها شكل الإمبراطوریات المتحكمة في السیاسة 

  .والاقتصاد وحتى في الحیاة الاجتماعیة
ولیة للشرطة الجنائیة دورا هاما ومهما في مكافحة الجریمة المنظمة تلعب المنظمة الد

العابرة للحدود، وذلك من خلال التنسیق بین الأجهزة الأمنیة التابعة للدول الأعضاء في هذه 

                                         
  .170و  169ص . سابقعلاء الدین شحاته، مرجع  -)1(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودلمɢافحةࡧا כحɢامࡧלجرائية: البابࡧالثاɲي

 
549 

 

المنظمة إضافة إلى تدخلها البارز في مجال التعاون الدولي اللازم في مكافحة هذه الجریمة 
  .و قضائیاسواء كان تعاونا أمنیا أ

  
 .مفهوم المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة: أولا

یعد إنشاء المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الاستجابة القانونیة الدولیة المعاصرة الأهم 
 )1(، نظرا للتهدیدات الأمنیة المستجدةفي مجال التعاون الأمني الدولي في مكافحة الجریمة

لقاء القبض على مقترفیها وتقدیمهم إلى تساهم بشكل كبیر وفعال في الكشف  عن الجریمة وإ
الجهات المختصة بمتابعتهم ومعاقبتهم، وذلك بالتنسیق بین مختلف الجهات التابعة للدول 

  .الأعضاء في هذه المنظمة
ویثبت الواقع الدور الإیجابي الذي تقوم به المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة في مواجهة 

تنامیة، خاصة بالنسبة للجماعات الإجرامیة المنظمة التي یتزاید عددها تحدیات الإجرام الم
  .ونطاقها وحجمها ومعدل نشاطها الإجرامي یوما بعد یوم

I - نشأة وتعریف المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة. 
من النتائج المترتبة على مبدأ سیادة الدول على إقلیمها، عدم وجود جهاز شرطة 

صلاحیة التحري عن الجرائم عبر العالم والبحث عن أدلتها والقبض  عالمي یمتلك أعضاؤه
وهو ما دفع الدول إلى البحث عن آلیة لتحقیق الانسجام بین الجهات  )2(على مرتكبیها

الأمنیة التابعة للدول في مجال مكافحة الجریمة، طالما لا یوجد جهاز دولي یعلوها، فتم 
یة، التي تساهم مساهمة كبیرة في تحقیق الوظیفة إنشاء المنظمة الدولیة للشرطة الجنائ

  .المتوخاة من القانون الجزائي بشكل یحافظ على متطلبات سیادة الدول
والمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة لیست حدیثة العهد بالنشأة، إذ یعود تاریخ إنشاؤها 

ینا، النمسا، التي ، خلال انعقاد المؤتمر الثاني للشرطة القضائیة بمدینة فی1923إلى سنة 
یوهانس شوبر " ، فكان ذلك بمبادرة من الدكتور )3(اختیرت مقرا لهذه المنظمة آنذاك

                                         
(1)- Ronald K. NOBLE, L’INTERPOL  de XXIe siècle, POUVOIRS, Revue trimestrielle 
publiée avec le concours du Centre national du livre, France, n 132. P 103. 

  .261ص . شریف سید كامل، الجریمة المنظمة، مرجع سابق -)2(
، عندما عقد 1914تعود فكرة إنشاء المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة إلى مطلع القرن العشرین، وبالتحدید إلى سنة  -)3(

= "  MONACOموناكو " لأول مرة اجتماع دولي للقانون الجزائري من طرف الجمعیة الدولیة للقانون الجزائي في مدینة 
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JOHANE Choubar  " رئیس شرطة فیینا، وذلك قصد العمل على تنسیق العمل بین
أجهزة الشرطة التابعة للدول الأوروبیة في مجال تعاونها في مكافحة الجریمة، وتم تسمیتها 

  .)1(لدولیة للشرطة الجنائیةاللجنة ا
مارست اللجنة الدولیة للشرطة الجنائیة أعمالها بفعالیة حتى نشوب الحرب العالمیة 
الثانیة أین توقفت عن العمل حتى نهایة هذه الحرب لیعاد بثها من جدید من خلال مؤتمر 

لجیكیة ، الذي انعقد بدعوة من المفتش العام للشرطة الب1946جوان  9إلى  6بروكسل من 
، والذي حضره ممثلو سبعة عشر دولة، بهدف إحیاء مبادئ التعاون "louvage لوفاج "

الأمني ووضعها موضع التنفیذ ومن بین ما تم الاتفاق علیه إقامة مقر جدید لهذه المنظمة 
  .)2("المنظمة" بمصطلح " اللجنة" في باریس مع تغییر مصطلح 

اللجنة الدولیة للشرطة الجنائیة مركزا قامت الأمم المتحدة بمنح  1949في سنة 
المنظمة الدولیة " استشاریا باعتبارها منظمة غیر حكومیة، لیغیر اسم هذه الهیئة إلى 

، وتصبح مستقلة 1956إثر اعتماد قانون أساسي معاصر لها في سنة " للشرطة الجنائیة
تثمارات باعتبارها تعتمد على جمع المساهمات من البلدان الأعضاء وتعول كثیرا على الاس

  .)3(وسیلة التمویل الأساسیة
المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة منظمة دولیة لها كیانها الرسمي " بعد ذلك أصبحت 

، مقرها بلیون، فرنسا ابتداء من 1971باعتراف الأمم المتحدة بها كمنظمة دولیة في سنة 
  .)4("1989سنة 

                                                                                                                               
وتمت مناقشة . شرطة والمحامین والأساتذة التابعین لأربعة عشر دولةالفرنسیة حیث ضم الاجتماع عددا من ضباط ال= 

العدید من المواضیع المتعلقة بالتعاون الأمني بین الدول، منها كیفیة تبادل المعلومات وتوثیقها وملاحقة المجرمین وتعقبهم 
لقاء القبض علیهم وتسلیم المجرمین، وبحث الاجتماع، من ناحیة أخرى، إمكانیة إنش اء مركز دولي لتبادل المعلومات وإ

جهود الدولة في ذلك توقفت بسبب اندلاع الحرب  أن إلا" اللجنة الدولیة للشرطة الجنائیة" الجزائیة وتم الشروع في إنشاء 
  :راجعأكثر للمزید  .العالمیة الأولى
  .330ص . مرجع سابقأحمد البدري، 

  .137ص . عكروم عادل، مرجع سابق -)1(
  .175ص . الدین شحاته، مرجع سابقعلاء  -)2(
لمحة تاریخیة على المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة منشور على الموقع الرسمي للإنتربول، الموزع الالكتروني  -)3(

http://www.interpel.int 13:30 سا، 2016جوان  21، تاریخ الزیارة.  
  . مرجع نفسه -)4(

http://www.interpel.int21
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بأنها أكبر منظمة شرطیة في العالم "  لجنائیةالمنظمة الدولیة للشرطة ا" ویمكن تعریف 
تهدف إلى التنسیق بین أجهزة الشرطة التابعة للدول من أجل العمل معا لجعل العالم أكثر 
أمانا، ویرجع الفضل في ذلك إلى البنیة التحتیة المتطورة للدعم الفني والمیداني التي تملكها 

الإجرامیة التنامیة التي یشهدها القرن  هذه المنظمة، التي تساعد على مواجهة التحدیات
  .)1(دولة 190الحادي والعشرون مكونة من أجهزة الشرطة التابعة ل 

 )2("المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة" الاسم الدال على " الإنتربول" یعتبر مصطلح 
  .)Intenational Police")3"لشرطة الدولیةل وهو اختصار "Interpol "یقابله باللغة الانجلیزیة 

من عدة أجهزة رئیسیة، تعمل في إطار " المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة" تتألف 
  :تجسید الأهداف المبتغاة من وراء إنشاء هذه المنظمة، تتمثل فیما یلي

هي الهیئة الإداریة العلیا في الإنتربول، تضم مندوبین معینین من كل و  ،الجمعیة العامة - 
الأعضاء، تجتمع سنویا لاتخاذ القرارات الهامة التي تتصل بالسیاسة العامة بلد من البلدان 

 )4(الموارد، أسالیب العمل، الشؤون المالیة، الأنشطة والبرامج المعدة في إطار عمل المنظمة
  .)5(اختصاصاتها محددة في الدستور المتعلق بهذه المنظمة

باعتبارها همزة الوصل بین الأمانة العامة  هي العمود الفقري للأنتربولو  ،اللجنة التنفیذیة -
 بصفة عادیة، مرة واحدة في العام التي تدیر الشؤون الإداریة وبین الجمعیة العامة المجتمعة

وباعتبارها الجهاز المكلف بمتابعة ومراقبة الاتصال بین المكاتب المركزیة الوطنیة التابعة 
رشاد والتوجیه للمنظمة وتشرف على تنفیذ ، وبهذا المعني هي التي توفر الإ)6(للأنتربول

                                         
  ..13:30 سا، 2016جوان  21لمحة عامة على المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، تاریخ الزیارة  -)1(
  . 11ص . ، مرجع سابقتربولمنتصر سعید حمودة، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الإن -)2(
منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة نظمة الشرطة الجنائیة الدولیة، ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة، الموقع الالكتروني م -)3(

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 14:00 سا، 2016جوان  21: ، تاریخ الزیارة.  
دارة المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، منشور على الموقع الرسمي للإنتربول، مرجع سابق -)4(   .بنیة وإ
الوثیقة رقم ) الإنتربول( من القانون الأساسي للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  8أنظر المادة  -)5(

I/CONS/GA/1956.  
  .50ص . المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، المرجع نفسهمنتصر سعید حمودة،   -)6(

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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، حدد نظامها )1(القرارات التي تتخذها في الجمعیة العامة سنویا، ویترأسها رئیس المنظمة
  .)2(القانوني في الدستور المتعلق بهذه المنظمة

تمثل الأمانة العامة للجهاز الإداري للمنظمة الدولیة للشرطة الأمانة العامة، وهي  -
یتولى تصریف الأعمال الیومیة لهذه المنظمة والإدارات الدائمة التابعة للمنظمة الجزائیة، 

، یتولى دستور المنظمة تحدید )3(والتي من خلالها تمارس المنظمة أنشطتها المختلفة
  .)4(صلاحیات الأمانة العامة وسیر عملها

رطة الجنائیة، من لمنظمة الدولیة للش، وهي الجهاز المساعد لالمكاتب المركزیة الوطنیة -
إلى تعاون دائم ونشیط من الأعضاء، الذین یتوجب علیهم التي تحتاج أجل بلوغ أهدافها، 

  بذل كافة الجهود المنسجمة مع قوانین بلدانهم للمشاركة بهمة في نشاطات هذه المنظمة
البلدان الاتصال بمختلف أجهزة الدولة والاتصال بالهیئات التي تعمل في فهذه المكاتب تؤمن 

  .)5(الأخرى كمكاتب مركزیة وطنیة، بالإضافة إلى الاتصال بالأمانة العامة للمنظمة
II -  و أهداف المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیةمبادئ. 

تتمیز المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة بكیان مستمر طالما ظل الاتفاق المنشئ لها 
قامت هذه المنظمة بإحاطة نفسها  ساري المفعول، ومن أجل ضمان وجودها المتمیز،

بمجموعة من المبادئ والأهداف، وهو ما جعلها تحتل مكانة مرموقة بین أهم الجهات الدولیة 
  .في مكافحة الجریمة وتكتسب مصداقیة الغیر

 .المبادئ التي تقوم علیها المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة - 1

مجموعة من المبادئ التي من شأنها أن تستند المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة على 
تكفل تحقیق فعالیة الدور الذي تلعبه في تشجیع التعاون بین الدول في مجال مكافحة 

  :الجریمة، ولعل أهم هذه المبادئ ما یلي
   

                                         
دارة المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، منشور على الموقع الرسمي  -)1(   .للإنتربول، مرجع سابقبنیة وإ
  ).الإنتربول( من القانون الأساسي للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  24إلى  15أنظر المواد من  -)2(
  .153ص . عكروم عادل، مرجع سابق -)3(
  . القانون نفسهمن  30إلى  25أنظر المواد من  -)4(
  . القانون نفسهمن  32و  31أنظر المادتین  -)5(
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 .احترام السیادة الوطنیة للدول الأعضاء في المنظمة -أ

د بین أجهزة الشرطة التابعة تعمل المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة على تنسیق الجهو 
  )1(للدول الأعضاء فیها، ولا یتم ذلك إلا باحترام القوانین والنظم الوطنیة للدول الأعضاء

  .تجسیدا لفكرة سیادة الدول على إقلیمها
وبالرغم من اعتبار المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة 

، إلا أنه لا ینبغي التسلیم )2(متخصصة في التعاون الدولي الشرطيباعتبارها منظمة دولیة 
 )3(بأنها سلطة علیا فوق الدول، تنقص من سیادتها وتمارس علیها حقا من حقوق السلطة

فعملها یقتصر على تقدیم العون لهیئات الشرطة التابعة للدول الأعضاء، ویتم ذلك بصورة 
  .)4(المتواجد في هذه الدولمباشرة عبر المكاتب المركزیة الوطنیة 

 .المراكز القانونیة المتساویة للدول الأعضاء -ب

تعد المنظمة الدولیة وسیلة للتعاون الاختیاري بین الدول، تقوم على ضرورة احترام مبدأ 
، وهو ما یترتب علیه تمتع )5(المساواة بین الدول الأعضاء في الاتفاق المنشئ لهذه المنظمة

  .قانونیة متساویة فیهاهذه الدول بمراكز 
وعلى هذا الأساس تستفید الدول الأعضاء في المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة من 
الخدمات التي تقدمها هذه المنظمة على قدم المساواة، كذلك تتساوى فیما بینها في تحمل 

  .)6(الالتزامات الناشئة عن اكتساب العضویة فیها
الحقوق نجد أن دستور المنظمة الدولیة للشرطة  تطبیقا لذلك، وفي مجال التساوي في

الجنائیة نص أن لكل بلد الحق في أن یعین لعضویة المنظمة أي هیئة رسمیة من هیئات 
، وكذلك الاعتراف بحق التصویت )7(الشرطة التي تدخل وظائفها في نطاق أعمال المنظمة

                                         
  .139ص . عادل، مرجع سابقعكروم  -)1(
  .109ص . منتصر سعید حمودة، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الإنتربول، مرجع سابق -)2(
  .8ص . محمد سعادي، مرجع سابق -)3(
  .333ص . البدري، مرجع سابقأحمد  -)4(
  .، نفس الصفحةمرجع نفسهالمحمد سعادي،  -)5(
  .143ص . نفسه مرجعالعكروم عادل،  -)6(
  ).الإنتربول(للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة من القانون الأساسي  4أنظر المادة  -)7(
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في اتخاذ القرارات في إطار الجمعیة العامة، إذ لا فرق بین دولة عظیمة أو  )1(لكل دولة
  .دولة ضعیفة، ولا بین دولة كبیرة أو دولة صغیرة

ن كان لا ینقص  أما في مجال التساوي في الالتزامات، فإن الانضمام إلى المنظمة وإ
، كذلك یقع على )2(ادةمن سیادة الدول إلا انه یؤدي إلى تقیید حریتها في ممارسة هذه السی

عاتق الدول المساهمة في میزانیة المنظمة طالما ظلت محتفظة بعضویتها، إلى غیر ذلك 
  .من الالتزامات الواقعة على الدول الأعضاء في المنظمة

 .الطابع الإلزامي للقرارات المتخذة -ج

ذ القرارات من أجل تفعیل دور المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، یتعین احترام وتنفی
الصادرة في الجمعیة العامة لهذه المنظمة، وهذا ما أشار إلیه صراحة دستور هذه المنظمة 

على الأعضاء بذل كافة الجهود التي تنسجم مع مستلزماتهم الخاصة من أجل تنفیذ «: بنصه
  .)3(»قرارات الجمعیة العامة

 .الطابع الشمولي لعمل المنظمة - د

للشرطة الجنائیة هیئة دولیة متخصصة في مكافحة جرائم معینة لا تعد المنظمة الدولیة 
على سبیل الحصر، بل یتمتع العمل الذي تقوم به بطابع الشمولیة، على أساس المساهمة 

  .)4(الفعالة في الوقایة من جرائم القانون العام ومكافحتها
مة بإمكانها وتطبیقا لذلك نص دستور المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة على أن المنظ

أن تقیم علاقات وتعاون مع غیرها من المنظمات الدولیة، سواء كانت حكومیة أو غیر 
  .)5(حكومیة، كلما وجدت ذلك مناسبا ومتوافقا والأهداف التي ینص علیها هذا الدستور

غیر أنه یحظر على المنظمة حظرا باتا ومطلقا أن تتدخل وتنشط في مسائل أو شؤون 
  .)6(و عسكري أو دیني أو عنصريذات طابع سیاسي أ

   
                                         

  ). الإنتربول( من القانون الأساسي للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة   13ة أنظر الماد -)1(
  .محمد سعادي، مرجع سابق -)2(
  .القانون نفسهمن  39و  38أنظر المادتین  -)3(
  .القانون نفسهمن  2 ف 2أنظر المادة  -)4(
  .القانون نفسهمن  41أنظر المادة  -)5(
  .القانون نفسهمن  3أنظر المادة  -)6(
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 .أهداف المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة - 2

نص دستور المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة على أن الأهداف العامة لإنشاء هذه 
  :المنظمة تتمثل في ما یلي

تأمین وتنمیة التعاون المتبادل على أوسع نطاق بین كافة سلطات الشرطة الجنائیة في  -« 
  إطار القوانین القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

إنشاء وتنمیة كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقایة من جرائم القانون  -
 .)1(»العام وفي مكافحتها

  :تطبیقا لذلك تسعى المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة إلى تحقیق ما یلي
لوصل بین أجهزة الشرطة التابعة للدول الأعضاء لجعل العالم أكثر أمانا، وذلك بجعل ا -

كل موظف من موظفي إنفاذ القانون قادرا على التواصل بشكل مأمون وعلى تبادل 
المعلومات الشرطیة الحیویة والوصول إلیها، كلما وحیثما دعت الحاجة إلى ذلك، مع تقدیم 

ة التحدیات التي تعترض عمل أجهزة الشرطة والأمن على حلول جدیدة ومتطورة لمواجه
 ،)2(الصعید العالمي والتشجیع على استخدامها بشكل مستمر

العمل على منع الجرائم العابرة للحدود والحد منها، عن طریق تعقب المجرمین والجرائم  -
 ،)3(ختصةالمرتكبة وتفعیل وتسهیل عملیات إلقاء القبض علیهم وتسلیمهم إلى الجهات الم

توسیع نطاق التعاون بین الدول في المسائل المرتبطة بالقانون الجزائي بجعله أكثر مرونة  -
كما هو الحال في التعاون المباشر بین المكاتب المركزیة الوطنیة التابعة للدول الأعضاء في 

 ،)4(المنظمة
للعملیات الإجرامیة المساهمة في توفیر الأمن العالمي، وذلك بعد الانتشار الرهیب  -

وامتدادها إلى عدد كبیر من الدول، بالموازاة مع ضعف ومحدودیة الجهود الأمنیة المحلیة 
 .)5(في التصدي للإجرام المنظم

                                         
   . )الإنتربول( من القانون الأساسي للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة   2المادة  -)1(
 سا 2016جوان  21رؤیة المنظمة ومهمتها منشور على الموقع الرسمي للإنتربول، مرجع سابق، تاریخ الزیارة  -)2(

19:50.  
  .332ص . البدري، مرجع سابقأحمد  -)3(
  .144ص . عكروم عادل، مرجع سابق -)4(
  .333ص . نفسهمرجع الالبدري، أحمد  -)5(
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 .دور المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة في مكافحة الجریمة المنظمة: ثانیا
وذلك عن طریق الاتفاقیات قد تلجأ الدول إلى التعاون فیما بینها في مكافحة الجریمة، 

الثنائیة أو المتعددة الأطراف، والتي تحدد نطاق هذا التعاون والجرائم التي یشملها، إضافة 
  .إلى الآلیات المجسدة له

لكن رغم ذلك لا یمكن التسلیم بفعالیة هذا التعاون دون وجود جهاز دولي یعمل على 
ي الحكمة التي من أجلها أنشئت المنظمة التوفیق والتنسیق بین الأجهزة التابعة للدول، وه

الدولیة للشرطة الجنائیة، التي تعتبر حلقة الوصل في مجال مكافحة الجریمة خاصة العابرة 
  .منها للحدود

تلعب المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة دورا هاما ورئیسیا في مكافحة الجریمة المنظمة 
وسلم الدول، نتیجة ما یترتب علیها من مخاطر العابرة للحدود، التي ما فتئت تعبث بأمن 

  .جمة أتت أكلها على جمیع الأصعدة، وهو ما زاد في حتمیة تدخل هذه المنظمة
تسعى المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة جاهدة للتصدي لظاهرة الإجرام المنظم، وذلك 

قرار العدید من الآلیات لتدعیم التعاون الدولي في  باتخاذ مجموعة من الوسائل والتدابیر وإ
، ویظهر ذلك جلیا من خلال قاعدة البیانات التي توفر للدول المعلومات )1(المسائل الأمنیة

الضروریة لمواجهة الأشكال التي یتخذها هذا الإجرام، بالإضافة إلى المساهمة في الرفع من 
  .كفاءة الأجهزة الأمنیة في هذه المواجهة

I -  الجنائیة في مجال المعلوماتدور المنظمة الدولیة للشرطة. 
تهدف المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة لدعم أجهزة الشرطة في العالم، من خلال 
توفیر المعلومات والبیانات التي یمكن تبادلها فیما بین الدول استنادا إلى قنوات اتصال 

ف أكبر عدد ، وذلك بغرض تسهیل تبادل وتحلیل المعلومات، تنفیذ العملیات وتوقی)2(مأمونة
، وهو ما یساهم بشكل كبیر في القضاء على الجماعات الإجرامیة )3(ممكن من المجرمین

  .المنظمة والرفع من فعالیة التعاون الأمني بین الدول في هذا المجال

                                         
(1)-  Ronald K. NOBLE, Op.cit. P 114. 
(2)-Jean-Michel LOUBOUTIN, Interpol et la lutte contre la criminalité organisée,  ouvrage : 
La criminalité organisée. Droit français, droit international et droit comparé, Op.cit. P 256. 

www.aljazeera.net  :الموقع الالكترونينت . الإنتربول شرطة تعبر الحدود، مواضیع ساخنة، الموسوعة، الجزیرة -)3(
  .23:10 سا 2016جوان  22تاریخ الزیارة  

http://www.aljazeera.net
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مما لا شك فیه أن نجاح التحقیقات الشرطیة الدولیة یتوقف، بالدرجة الأولى، على 
ة، وهو ما تسعى إلیه المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، عن مدى توفیر بیانات عالمیة محدث

طریق مساهمتها في تسهیل تبادل المعلومات على الصعید العالمي عبر إدارة مجموعة من 
قواعد البیانات الجزائیة، التي تتیح لأجهزة إنفاذ القانون في العالم الربط فیما بینها، وهو ما 

  .)1(اون الأمني الدوليیسهل إجراء التحقیقات ویعزز التع
في هذا السیاق، تتیح المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة للدول الأعضاء إمكانیة 
الوصول بشكل آلي ومباشر إلى مجموعة واسعة من المعلومات الواردة من الدول الأعضاء 

  :والمحدثة یومیا، التي توفرها قواعد البیانات، التي تتمیز بما یلي
إمكانیة الوصول إلى المعلومات المسجلة فیها عبر منظومة الاتصالات الشرطیة  -« 

  ؛I-24/7المأمونة 
 تتماشى مع المعاییر الدولیة؛ -
 تقوم على أسس قانونیة؛ -
 تعتمد على تكنولوجیا متقدمة؛ -
 تشتمل على سمات أمنیة؛ -
 .)2(»تتسم بالمرونة ویمكن تكییفها مع الاحتیاجات المختلفة -

وأسوة بما قامت به المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، دعا وزراء الاتحاد الأوروبي إلى 
ربط المعابر الحدودیة بقواعد بیانات الإنتربول مع القیام بشكل منهجي بتسجیل بیانات 

بصورة »  Schengenشنجن « المواطنین الذین لا ینتمون إلى الاتحاد ویدخلون منطقة 
جراء تحقیقات أمنیة منهجیة بشأنهم مع غیر مشروعة، لا س یما بصمات أصابعهم، وإ

الإنتربول، بغیة تعزیز القدرات الدفاعیة لدول الاتحاد الأوروبي واستخدام معلومات الاستخبار 
 .)3(لاتخاذ الإجراءات الملائمة في المیدان

                                         
  .COM/FS/2016-03/GI-04قواعد البیانات، النشرة الإعلامیة الإنتربول وثیقة رقم  -)1(
  .مرجع نفسه -)2(
ابر الحدودیة بقواعد بیانات الإنتربول، الأخبار، المركز الإعلامي وزراء الاتحاد الأوروبي یدعون إلى ربط المع -)3(

الأخبار /المركز الإعلامي /  /200-1/2015على الرابط الالكترونيمتاح ، 2015نوفمبر  20الإنتربول بتاریخ 
www.interpol.int/ar/2015/  01:20 سا، 2016جوان  23، تاریخ الزیارة.  

http://www.interpol.int/ar/2015/
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رات زیادة على ذلك، تنتهج المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة أسلوب منظومة النش
الدولیة التي تعد بمثابة تنبیهات دولیة تستخدمها أجهزة الشرطة في العالم أجمع لتبادل 

  :معلومات عن الجرائم والمجرمین والتهدیدات الأمنیة، وتتمثل هذه النشرات فیما یلي
النشرة الحمراء، وهي النشرة التي تصدر بهدف تحدید مكان شخص مطلوب من قبل هیئة  -

 دولیة وتوقیفه بهدف تسلیمه، قضائیة أو محكمة
النشرة الزرقاء، وهي النشرة التي تصدر بهدف تحدید مكان شخص یتسم بأهمیة خاصة  -

 بالنسبة لتحقیق جزائي أو تحدید هویته أو الحصول على معلومات عنه،
النشرة الخضراء، وهي تصدر للتنبیه إلى الأنشطة الإجرامیة التي یضطلع بها شخص  -

 یعتبر مصدر خطر محتمل على السلامة العامة،معین إذا كان 
النشرة الصفراء، وهي التي تصدر لتحدید مكان وجود شخص مفقود أو لتحدید هویة  -

 شخص عاجز،
 النشرة السوداء، وهي الصادرة لتحدید هویة أشخاص متوفین، -
عملیة النشرة البرتقالیة، وهي النشرة التي تصدر للتنبیه إلى حدث أو شخص أو غرض أو  -

 تشتمل تهدیدا أو خطرا وشیكین على الأشخاص أو الممتلكات،
النشرة الخاصة للإنتربول، تصدر لإبلاغ  البلدان الأعضاء في الإنتربول بأن فردا أو كیانا  -

  ما خاضع لجزاءات أقرتها الأمم المتحدة،
الإجرامیة أو النشرة البنفسجیة، وهي التي  تصدر بهدف توفیر معلومات بشأن الأسالیب  -

 .)1(الإجراءات أو الحاجیات أو الأجهزة أو المخابئ التي یستخدمها المجرمون
ویلاحظ أن النشرات السابقة كلها لها علاقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، فهي إما 
أن تتعلق بالشخص المرتكب للجریمة الذي استطاع الفرار والهروب إلى دولة أخرى أو 

یمة من منطقة تابعة لدولة أخرى، أو بالنسبة لشخص مطلوب حضوره ارتكب هذه الجر 
لاستنباط معلومات تكون ذات أهمیة في تحقیق قضائي، أو بالنسبة لضحایا الجریمة الذین 

  .یكونوا محل بحث لفائدة العائلات، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص المتاجر بهم

                                         
  .COM/FS/2015-02/G1-02منظومة النشرات الدولیة، صحیفة وقائع تصدر عن الإنتربول، وثیقة رقم  -)1(
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بإعداد سجل یبرز الصلات بین التجارة كذلك، قامت المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 
، والذي یحتوي على 2014غیر المشروعة والجریمة المنظمة، المتعلق بالتجارة والتقلید لعام 

مجموعة من القضایا الواردة من أجهزة إنفاذ القانون في العالم التي تعنى بمكافحة الاتجار 
ل الأمثلة الواقعیة الموزعة على بالسلع غیر المشروعة والتقلید، ویوضح هذا السجل، من خلا

فصول مختلفة الصلات الوثیقة بین التجارة غیر المشروعة وغیرها من الجرائم كالتهریب 
كما یتناول السجل الجماعات الإجرامیة . الاتجار بالبشر وبالأعضاء والاتجار بالمخدرات

وظیف العائدات المنظمة التي غالبا ما تقف وراء هذه الأنشطة الإجرامیة وتسعى إلى ت
المترتبة عنها في أنشطة إجرامیة أخرى، إضافة إلى ما یؤدیه الإنتربول في مساعدة أجهزة 

  .)1(إنفاذ القانون في العالم في مكافحة هذه الجرائم
استطاعت بعض الدول بفضل تقنیة تبادل المعلومات في سیاق التعاون مع الإنتربول 

ها، فقد أتاح التقصي الذي أجرته شرطة قبرص في اكتشاف العدید من الجرائم وضبط مقترفی
وقف وهو یحاول أ "RIFAT Hadziahmetovic "انات الإنتربول، بشأن رجل یدعى قواعد بی

وهي  " Pink Panthers "السفر بجواز سفر مزور تبین أنه یشتبه في انتمائه إلى عصابة 
مجموعة إجرامیة دولیة مسؤولة عن سلسلة من عملیات السطو على محلات المجوهرات 

  .)2(النفیسة في جمیع أنحاء العالم
ومن أمثلة النتائج التي یمكن أن یحققها موظفو إنفاذ القانون في جمیع أنحاء العالم 

میدان، أیضا، قیام بفضل تبادل البیانات عبر الإنتربول والتي یمكن للشرطة متابعتها في ال
بضبط مسدس خلال اقتحام مسكن الاشتباه في صلته  2013الشرطة في بنما في أوت 

بجرائم مخدرات، ویتبین بعد التدقیق أن السلاح المصادر یتطابق مع أحد الأسلحة التي 

                                         
سجل أعده الإنتربول یبرز الصلات بین التجارة غیر المشروعة والجریمة المنظمة، الأخبار، المركز الإعلامي  -)1(

  :، الرابط الالكتروني2014ابریل  03الإنتربول بتاریخ 
 سا 2016جوان  23، تاریخ الزیارة  /www.interpol.int/ar/2014الأخبار /الإعلامي  -المركز/1/2014-/057 

01:50.  
 " "Pink Panthersالتعاون عبر الإنتربول یؤدي إلى توقیف شخص في قبرص یشتبه في انتمائه إلى عصابة  -)2(

 - المركز/ PRO29/ :، متاح على الرابط الالكتروني2009مارس  27الأخبار، المركز الإعلامي للإنتربول، بتاریخ 
  .10:00 سا، 2016جوان  23، تاریخ الزیارة ar /www.interpol.int/2009/الأخبار/ الإعلامي

http://www.interpol.int/ar/2014/
http://www.interpol.int23
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، وذلك بالاستعانة بمنظومة الإنتربول لإدارة سجلات 2012سرقت في كوشاریكا في سنة 
  .)ARMS")1"حظورة واقتفاء أثرها المرموز إلیها الأسلحة الم

II - الرفع من كفاءة عمل الأجهزة المكلفة بمحاربة الإجرام المنظم. 
یقتصر دور المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة على توفیر المعلومات المتعلقة لا 

إنفاذ القانون بالجریمة المنظمة العابرة للحدود وتوثیقها، بل تعمد حتى إلى الوصل بین أجهزة 
، فبینما أخذت الحدود الوطنیة تفقد مغزاها بالنسبة إلى المجرمین )2(التابعة للدول الأعضاء

بشكل متزاید، أصبح توفیر اتصال فعال وآني وملائم بین الشرطة عبر الحدود أمرا ذا أهمیة 
مثلة قصوى من أي وقت مضى، وذلك من أجل تحقیق إحدى المهام الأساسیة للإنتربول المت

  .)3(في تمكین أجهزة الشرطة في العالم من تبادل المعلومات بشكل مأمون وسریع
تطبیقا لذلك قامت المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة بوضع منظومة عالمیة للاتصالات 

للوصل بین موظفي إنفاذ القانون في جمیع البلدان الأعضاء في  I-24/7الشرطیة المأمونة 
ع على قواعد البیانات التابعة لهذه المنظمة والحصول على الخدمات المنظمة، وذلك للاطلا

التي تقدمها على مدار الساعة، وهو ما یؤدي إلى الارتقاء بالتعاون الشرطي إلى مستوى 
جدید وتوسیع نطاق الوصول إلى خدمات المنظمة، لاسیما مساعدة الأجهزة الأمنیة بشكل 

  :ة إلى مكافحة الجریمة، وخاصةكبیر في تنفیذ أنشطتها الیومیة الرامی
مساعدة موظفي الهجرة في المطار على كشف جواز سفر أفید بسرقته ویستخدمه أحد  -

 المسافرین؛
تمكین موظفي الحدود أو الجمارك من إجراء تقص عن رقم تبین مركبة للتأكد مما إذا  -

 كانت مسروقة أم لا؛
الذین قد یحاولون دخول البلد جوا أو  تنبیه السلطات الوطنیة إلى الأشخاص المطلوبین -

 .)4(بحرا
                                         

لسلاح ناري  مسروق تكشف الصلات بین قضیتین منفصلتین سابقا في  "iarms "أول  مطابقة في منظومة  -)1(
/ الإعلامي -المركز/ PR146/  :، متاح على الموقع الالكتروني2013نوفمبر  20كوشاریكا وبنما، نفس الموقع بتاریخ 

  .12:00 سا، 2016جوان  23، تاریخ الزیارة ar /www.interpol.int/ 2013/ الأخبار
(2)- Jean-Michel LOUBOUTIN , Op.cit. P 251. 

  .GI /02-2015-FS /COM-03وثیقة رقم . نفس الصحیفة: I-24/ 7منظومة : الوصل بین أجهزة الشرطة -)3(
  .مرجع نفسهال -)4(

http://www.interpol.int23
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كما تساهم المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة في التحقیق، عن طریق تسییر الأبحاث 
، ولما كان تحلیل بیانات الاستخبار الجنائي عنصرا )1(والتحالیل حول الاتجاهات الإجرامیة

لعملیاتي والاستراتیجي یقوم أساسیا من عناصر العمل الشرطي الفعال، على الصعیدین ا
فریق المحللون التابع للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة بدراسة البیانات الجزائیة من أجل 
تحدید الاتجاهات الممكنة للجریمة أو العلاقات أو الروابط التي یمكن أن تصل بین جرائم 

لى الصعیدین الدولي مختلفة ارتكبت في أماكن مختلفة، وذلك من أجل تعزیز فهم الجریمة ع
  والمحلي ومساعدة الحكومات على الاستغاثة بمواردها البشریة والمالیة إلى أقصى حد

  :ویكون ذلك بالمهام الأساسیة الآتیة
مساعدة الموظفین وكبار المسؤولین في أجهزة إنفاذ القانون، وواضعي السیاسات العامة  -

 بیئة یسودها الغموض والتحدیات الجدیدة؛وصناع القرار على العمل بشكل أكثر فعالیة في 
 التنبیه من التهدیدات بشكل أني؛ -
 .)2(»دعم الأنشطة العملیاتیة والتحقیقات المعقدة -

وتقوم المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، في سیاق تحلیل بیانات الاستخبار الجنائي 
  :بإنتاج طائفة من المواد التحلیلیة تتمثل فیما یلي

  تحلیلیة؛تقاریر  -
 تقییم التهدیدات المحدقة ببعض المناطق أو التي تشكل جرائم محددة؛ -
 تقییم المخاطر المرتبطة بحدث معین؛ -
 .)3()نشرات إعلامیة وتقاریر شهریة( منشورات إستخباریة  -

إضافة إلى ذلك تسعى المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة إلى الرفع من كفاءة الأجهزة 
، وذلك من خلال التدریب وبناء القدرات، وهو ما یتیح فرص كافیة )4(بإنفاذ القانونالمكلفة 

نماء مهاراتهم الجدیدة ووضعها قید الممارسة   .)5(لهذه الأجهزة للتعلم وإ
                                         

  .270ص . مختار شبیلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، مرجع سابق -)1(
  :تحلیل بیانات الاستخبار الجنائي، صحیفة وقائع تصدر عن الإنتربول، وثیقة رقم -)2(

 COM/FS/2014-05-CAS-01. 
  .المرجع نفسه -)3(

(4)-Ronald K. NOBLE, Op.Cit. P 115.   
  .COM/FS/2016-02/GI-07التدریب وبناء القدرات، نفس الصحیفة، وثیقة رقم  -)5(
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في هذا السیاق تنظم المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، كل عام، مجموعة متنوعة من 
ت الدراسیة واجتماعات الفرق العاملة والمؤتمرات دورات التدریب وحلقات العمل والحلقا

  :وغیرها من الفعالیات في جمیع مناطق العالم وذلك بالتركیز على ما یلي
التدریب الموجه للمكاتب المركزیة الوطنیة باعتبارها همزة الوصل بین الإنتربول وأجهزة  -

 الشرطة الوطنیة؛
ممة لتلبیة الاحتیاجات على الصعید برامج التدریب الممولة من جهات مانحة، المص -

 الإقلیمي، والتي تركز على مكافحة مجالات محددة من الجریمة؛
 التدریب الموجه لموظفي الإنتربول، والذي یمثل التدریب الداخلي؛ -
التدریب على مكافحة الجریمة المتخصصة، ینسقها وینظمها ضباط متخصصون في  -

 نة والجریمة المعلوماتیة؛جرائم خاصة كالاتجار بالبشر، القرص
 التعلیم الالكتروني؛ -
البحث والتنمیة من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات والوقوف على آخر ما توصلت  -

 إلیه البحوث ومناهج التعلیم المبتكرة؛
 ضمان النوعیة للمهنیین من خلال المعاییر الدولیة؛ -
 .)1(بادل الآراء والخبراتندوة الإنتربول لتدریب موظفي الشرطة، وذلك لت -

كما تعمل المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة على ضمان تحدیث الوسائل المستعملة أو 
المنتهجة في مكافحة الجریمة، فقد أعربت عن تعهدها بالدعم الكامل للجهود الدولیة المبذولة 

الهجرة غیر  لكشف الجماعات الإجرامیة المنظمة كما هو الحال بالنسبة لتلك الضالعة في
المشروعة المسؤولة عن مصرع آلاف الأشخاص في البحر المتوسط، وذلك من خلال توفیر 

  :الإمكانات الآتیة
توفیر أدوات بیومیتریة للمساعدة في كشف الأفراد المسافرین وأعضاء المنظمات الإجرامیة  -

 الناشطة في هذا المجال؛

                                         
  .، مرجع سابقالتدریب وبناء القدرات-)1(
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شخاص المطلوبین على الصعید الدولي تیسیر الوصول إلى قواعد البیانات لتحدید الأ -
والذین یستخدمون بطاقات هویة مزورة، بناء على المقارنة بین بصمات الأصابع والصور 

 ووثائق السفر؛
 بناء القدرات وتقدیم التدریب لإدارة الحدود ومكافحة الهجرة غیر المشروعة؛ -
التنبیهات المتعلقة بالأفراد المشتبه إتاحة منظومة النشرات لتحدید الأشخاص المطلوبین،  -

 فیهم وهویة الجثت؛
التحقق من المعلومات المتعلقة بشأن السفن المستخدمة لنقل المهاجرین بطریقة غیر  -

 .)1(مشروعة
وفي هذا السیاق أعلن الأمین العام للإنتربول على مسامع المشاركین في الندوة الدولیة 

، أن تطور 2014جوان  6إلى  4المنظمة من المتعلقة ببصمات الأصابع  الثامنة
التكنولوجیا البیومیتریة وتوسع نطاق استخدامها أمران لابد منهما لمكافحة الجریمة المنظمة 
العابرة للحدود وأشكالها، في عالم یتسم بالترابط وعبور الأشخاص الحدود بسهولة وتنامي 

  .)2(استخدام التكنولوجیا
مة الدولیة للشرطة الجنائیة أن تحقق قفزة نوعیة استطاعت المنظ 2010وفي سنة 

وتحولا كبیرا بتأیید الجمعیة العامة بالإجماع على إنشاء المجمع العالمي للإنتربول في 
سنغافورة، والذي اعتبر المركز المستقبلي الذي سیعنى بالبحث عن أحدث الأدوات في 

و ما سیؤدي إلى تعزیز موقع مكافحة الإجرام في القرن الحادي والعشرین وتطویرها، وه
  .)3(المنظمة كأكبر منظمة شرطیة في العالم

  

                                         
الاستعانة بأدوات الإنتربول للمساعدة في كشف شبكات الجریمة المنظمة الضالعة في الهجرة غیر المشروعة  -)1(

  :، متاح على الرابط الالكتروني2015ابریل  22المركز الإعلامي للإنتربول، بتاریخ الأخبار، 
 /046-2015N /2015/ الأخبار/ الإعلامي -المركز /www.interpol.int/ar  سا  2016جوان  23تاریخ الزیارة 

11:30.  
الابتكار في مجال التكنولوجیا البیومتریة أمر لابد منه لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة  مین العام للإنتربول یرى أنالأ -)2(

  :، متاح على الرابط الالكتروني2015ابریل  22الأخبار، المركز الإعلامي للإنتربول، بتاریخ 
 N2014-095/ /الأخبار/الإعلامي  -المركز www.interpol.int/  ar/2014/ . 

  . 3ص . 2010الإنتربول السنوي لعام قرار أنظر توطئة بقلم الأمین العام ،  -)3(

http://www.interpol.int/ar
http://www.interpol.int/
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III - الإشراف على عملیات أمنیة للبحث والتحري عن الجریمة المنظمة.  
لا یقتصر عمل المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة على العمل المؤسسي، بل تساهم 

العملیات الأمنیة التي تقوم بها الأجهزة أیضا في الجانب العملیاتي من خلال الإشراف على 
الأمنیة التابعة للدول الأعضاء والتنسیق فیما بینها من أجل ضمان مكافحة أفضل للجریمة 

، من خلال مرحلة البحث والتحري التي تشكل مرحلة مهمة في )1(المنظمة العابرة للحدود
  .القضاء على الجماعات الإجرامیة المنظمة

في اكتشاف العدید من القضایا المرتبطة بالجریمة المنظمة  المنظمة والواقع یثبت نجاح
لقاء القبض على مقترفیها لعابرة للحدودا ن العالم، مما یؤكد وذلك في مناطق كثیرة م ،وإ

  .الإجراماعتبارها منظمة دولیة متخصصة في مجال مكافحة  أحقیة
إجرامیة منظمة لتهریب الوقود عن تفكیك شبكة  لعملیة التي نسقتها المنظمةأسفرت ا

كوادوربیر " في  وقد شارك "  snakesالثعابین " أو "  culebrasالأفاعي" تعرف باسم " و وإ
كذلك أفضت التحقیقات . موظفا بالقرب من الحدود بین البلدین 450في المداهمات حوالي 

على مدى شهرین إلى المشتركة التي أجرتها الشرطة الوطنیة الأكوادوریة والشرطة الكولومبیة 
كشف عصابة إجرامیة ثانیة وتفكیكها، على إثر مداهمة جرت بالقرب من حدود البلدین، وقد 

مركبة وخمس  27أسفرت هذین العملیتین لوحدهما عن اعتقال عشرة أشخاص ومصادرة 
 254000غالون من الوقود ومبالغ نقدیة تبلغ قیمتها الإجمالیة  10000مضخات و 

  . )2(دولار
 20لك أشرف الإنتربول على عملیة تستهدف الجریمة المنظمة أدت إلى ضبط كذ

والتي  "Pangea VIII "ملیون وحدة من الأدویة غیر المشروعة، وهي العملیة التي تسمى 
تعد أكبر عملیة من نوعها تؤدي إلى استهداف بیع الأدویة والأجهزة الطبیة عبر الانترنت 

، على الصعید العالمي، والموجهة ضد الجماعات دولة 115وقد نفذت هذه العملیة 

                                         
(1)-  Jean-Michel LOUBOUTIN, Op.cit. P 263. 

 24تفكیك شبكتین لتهریب الوقود في إطار عملیة نسقها الإنتربول، الأخبار، المركز الإعلامي للإنتربول بتاریخ  -)2(
/ ar/2014/ الأخبار/ الإعلامي -المركز/ N 2014-007/ :كتروني، متاح على الرابط الال2014جانفي 

www.interpol.int   14:30 سا، 2016جوان  23تاریخ الزیارة.  
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الإجرامیة الضالعة في بیع أدویة مقلدة عبر صیدلیات غیر مشروعة على الانترنت، ومن 
  .)1(شخصا 156بین النتائج المترتبة عنها توقیف 

في ثلاث  2014ومن القضایا التي تذكر في هذا المقام، مشاركة الإنتربول في سنة 
استهدفت شبكات الجریمة المنظمة الضالعة في  "Prontex"وكالة  عملیات مشتركة مع

في إطار مكافحة  "Lionfish II "، وكذلك الإشراف على عملیة )2(الهجرة غیر المشروعة
الجماعات الإجرامیة المنظمة المتورطة في الاتجار بالمخدرات غیر المشروعة  أعتىأخطر و 

عن ممارسة أنشطة إجرامیة أخرى، وتمت والاتجار بالأسلحة على نطاق واسع، فضلا 
دولة تابعة لأمریكا وأوروبا، وأودت هذه العملیة  39العملیة بالتنسیق على نطاق واسع بین 

 27.5أطنان من السلائف الكیماویة و  7.6مشتبها فیه ومصادرة حوالي  422إلى توقیف 
  .)3(ملیون دولار 2.2سلاح و  100طنا من المخدرات، إضافة إلى 

الممتدة في الفترة من جانفي إلى  "Worthy II "لك أشرف الإنتربول على عملیة كذ
دولیة إفریقیة، المتعلقة  11، والتي شاركت فیها أجهزة إنفاذ القانون التابعة ل 2015أكتوبر 

بمكافحة الجریمة الماسة بالأحیاء البریة، وقد أحرزت هذه العملیة نجاحا بفضل الدعم المقدم 
طن من عاج الفیل وقرون  4.5شخصا ومصادرة  376ل، وانتهت إلى توقیف من الإنتربو 

جراء تحقیقات بشأن   .)4(شبكة إجرامیة متورطة في التجارة غیر المشروعة 25وحید القرن وإ

                                         
ملیون من الأدویة غیر المشروعة، نفس  20عملیة ینسقها الإنتربول تستهدف الجریمة المنظمة وتسفر عن ضبط  -)1(

  :، متاح على الرابط الإلكتروني2015جوان  18الموقع، بتاریخ 
 /082- 2015 N /2015/ الأخبار/ الإعلامي -المركز /ar /www.interpol.int  سا 2016جوان  23تاریخ الزیارة 

15:00.  
  .المنظمة الضالعة في الهجرة غیر المشروعة، مرجع سابق الاستعانة بأدوات الإنتربول للمساعدة في كشف الجریمة -)2(
أمریكا الوسطى ومنطقة  يطن من المخدرات في إطار عملیة أشرف الإنتربول على تنفیذها ف 30مصادرة حوالي  -)3(

  :، متاح على الرابط الالكتروني2014دیسمبر  15الكاریبي، نفس الموقع، بتاریخ 
  /241-2014 N / 2014/ الأخبار/ الإعلامي –المركز /ar / www.interpol.int جوان  22:  تاریخ الزیارة

  .15:15 سا، 2016
دیسمبر  22تستهدف الاتجار بعاج الفیلة وقرون وحید القرن في أفریقیا، نفس الموقع، بتاریخ  "Worthu II"عملیة  -)4(

  :، متاح على الرابط الالكتروني2015
 /231 – 2015 N / 2015/ الأخبار/ الإعلامي –المركز /ar /www.interpol.int . 2016جوان  23تاریخ الزیارة 

  .15:30 سا
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ومن الأمثلة أیضا المتعلقة بإشراف المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة على مكافحة 
التي شاركت فیها أجهزة الشرطة والجمارك من جمیع  ،"Jupito"الجریمة المنظمة نجد عملیة 

أنحاء أمریكا الجنوبیة، وكانت ترمي إلى تفكیك الشبكات الإجرامیة الضالعة في الاتجار غیر 
نتاجها وتوزیعها في المنطقة وخارجها، في الفترة الممتدة من   15المشروع في السلع المقلدة وإ

شخصا والتحقیق معهم  805ى ضبط قرابة ، وأودت هذه العملیة إل2015أوت  31إلى 
، وهو ما )1(إضافة إلى ضبط مجموعة من القطع الأثریة الثمینة تعود ملكیتها إلى كوستاریكا

یبرز الصلات الواضحة الموجودة بین الاتجار بالسلع غیر المشروعة والجریمة المنظمة 
  .العابرة للحدود

الدولیة للشرطة الجنائیة أظهرت كما أن العملیات التي تمت تحت إشراف المنظمة 
بشكل جلي الصلات بین مختلف أشكال الجریمة وضرورة التحرك لمواجهتها بطریقة عابرة 

وهي العملیة  "Adwenpa "للحدود ومتسقة، ومن أمثلة ذلك العملیة التي أطلق علیها اسم 
ل افریقیة ، والمتعلقة بخمس دو 2016فبرایر  4ینایر إلى  26أیام من  10التي استغرقت 

  .)2(وقد أفضت إلى الكشف عن مجرمین ومصادرة مخدرات وأسلحة ناریة ومصوغات ذهبیة
ونظرا للدور الذي باتت تلعبه المنظمة الدولیة للشرطة الجزائیة، قامت منظمة الأمم 
المتحدة بمد أواصر التعاون معها، ومثال ذلك إبرام اتفاق بین الإنتربول ومكتب الأمم 

ي بالمخدرات والجریمة، لیوطدان علاقة التعاون بینهما في مكافحة الجریمة المتحدة المعن
المنظمة العابرة للحدود، وذلك استجابة للطابع المتزاید لهذه الجریمة، ومن بین العملیات 

التي مولها الاتحاد الأوروبي  "Folosa"المشتركة التي تمت في إطار هذا التعاون عملیة 
والتي استهدفت الاتجار بالمخدرات من أمریكا اللاتینیة إلى ، 2015ونفذت في سبتمبر 

                                         
سبتمبر  21عملیة في أمریكا الجنوبیة تستهدف شبكات الجریمة الضالعة في السلع المقلدة، نفس الموقع، بتاریخ  -)1(

  :الرابط الالكتروني، متاح على 2015
  /137 - 2015N / 2015/ الأخبار/ الإعلامي –المركز/ar /www.interpol.int  سا 2016جوان  23تاریخ الزیارة 

15:30.  
الكشف عن مخدرات ومجرمین وأسلحة ناریة ومصوغات ذهبیة في عملیة حدودیة نفذها الإنتربول في غرب أفریقیا  -)2(

  : ، متاح على الرابط الالكتروني2016 فبرایر 15نفس الموقع، بتاریخ 
 /022 – 2016 N / الأخبار/ الإعلامي –المركز /ar/www.interpol.int  سا، 2016جوان  27تاریخ الزیارة 

18:00.  
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كلغ من المخدرات تقدر قیمتها  170، وقد أسفرت عن ضبط ما یناهز أفریقیاأوروبا مرورا ب
  .)1(ملایین أورو، وقطع نقدیة ذهبیة وبطاقات ائتمان مسروقة 10بحوالي 

  
  .بمكافحة الجریمةأجهزة منظمة الأمم المتحدة المعنیة : البند الثاني

تعد منظمة الأمم المتحدة أكبر المنظمات العالمیة، على أساس أنها تضم جمیع دول 
العالم المستقلة تقریبا والعضویة فیها مفتوحة أمام كل الدول المحبة للسلام، بشرط قبول 

قا وتعمل هذه المنظمة جاهدة من أجل حفظ السلم والأمن الدولیین، وتحقی. میثاقها وأحكامها
لهذه الغایة تتخذ التدابیر المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها وفقا لمبادئ 
العدل والقانون الدولي، وهي في ذلك تعد مرجعا لتنسیق أعمال الأمم وتوجیهها نحو إدراك 

  .)2(الغایات المشتركة
وخاصة الجریمة المنظمة وتلعب منظمة الأمم المتحدة دورا بارزا في مكافحة الجریمة، 

العابرة للحدود، حیث استطاعت توفیر مجموعة من الاتفاقیات التي تشكل سند للدول 
الأعضاء في مكافحتها لهذه الجریمة، سواء كانت هذه الاتفاقیات تتعلق بكیفیة مواجهة هذه 

عاون الجریمة، بشكل مباشر أو الأنشطة الإجرامیة التي ترتكب في إطارها، أو تعلقت بالت
  .الدولي اللازم للتصدي لهذه الجریمة

ستراتیجیة منظمة الأمم المتحدة في مكافحتها للجریمة لا تقتصر عند هذا الحد، بل  وإ
ن كانت جمیع  عمدت إلى إنشاء أجهزة فرعیة ذات اختصاص أصیل في هذا المجال، وإ

لجنة منع الجریمة أجهزة هذه المنظمة تساهم في مكافحة الجریمة، ولعل أهم هذه الأجهزة 
  .والعدالة الجنائیة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجریمة

  
   

                                         
الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة یوطدان علاقات التعاون بینهما لمكافحة الجریمة عبر  -)1(

  :، متاح على الرابط الإلكتروني2016ماي  23نفس الموقع، بتاریخ  الوطنیة،
  /067- 2016 N / 2016/ الأخبار/ الإعلامي –المركز/ar /www.interpol.int  2016جوان  23تاریخ الزیارة  

  .18:30 سا
  .من میثاق الأمم المتحدة 1أنظر المادة  -)2(
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 .لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة: أولا
الصادر  46/152تبعا لطلب الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في قرارها رقم 

بإنشاء لجنة منع الجریمة  )1(اعي، قام المجلس الاقتصادي والاجتم1991فبرایر  18بتاریخ 
دارة العدالة الجنائیة كلجنة تقنیة له، وذلك بموجب قرار رقم  جویلیة   30بتاریخ  1992/22وإ

، وهو ما یعد تدخلا عالمیا لمكافحة الجریمة الداخلیة وتحسینا لكفاءة ونزاهة إدارة نظم 1992
  .)2(العدالة الجزائیة

الجنائیة الجهاز المنظم لآلیة عمل نظام مكافحة وتعد لجنة منع الجریمة والعدالة 
، ویتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحدید برنامجها في )3(الجریمة بالأمم المتحدة

  :مجال المساعدة التقنیة المقدمة لمختلف الدول، ومن بین مهامها
ة والعدالة تحدید التوجیهات العامة لمنظمة الأمم المتحدة في مجال الوقایة من الجریم -

 الجنائیة؛
 متابعة تنفیذ وتطویر برنامج الأمم المتحدة في مجال منع الجریمة والعدالة الجزائیة؛ -
تنسیق نشاط الهیئات التابعة لمنطقة الأمم المتحدة في مجال منع الجریمة والعدالة الجزائیة  -

 لة المذنبین؛كما هو الحال بالنسبة للمعاهد المتخصصة في الوقایة من الجریمة ومعام
 تقدیم الدعم اللازم للدول الأعضاء في إطار برنامج منع الجریمة والعدالة الجزائیة؛ -
 تحضیر مؤتمرات الأمم المتحدة المتعلقة بمنع الجریمة والعدالة الجزائیة؛ -
دراجها في برنامج العمل المقدم من طرف المؤتمرات -  .)4(فحص مقترحات المواطنین وإ

القاضي  252/61استمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة القرار ، 2006وفي سنة 
دارة العدالة الجنائیة، لتمكینها من القیام بدورها ومهامها  بتمدید ولایة لجنة منع الجریمة وإ

  .)1(بصفتها الهیئة الإداریة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجریمة
                                         

عتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجهاز الرئیسي لتنسیق الأعمال الاقتصادیة والاجتماعیة، وما یتصل بها من ی -)1(
  : راجعأكثر للمزید  .أعمال، للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمؤسسات، أنشئ عملا بمیثاق الأمم المتحدة
  . www.un.orgالمجلس الاقتصادي، الأجهزة الرئیسیة، تعریف بالمنظمة، الأمم المتحدة، الموقع الإلكتروني 

  :أنظر الموقع الالكتروني للجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة -)2(
http://www.imodc.org/imdoc/Fr/commisions/CCPLJ/  15:30 سا، 2016ن جوا 28بتاریخ.  

  .190ص . علاء الدین شحاته، مرجع سابق -)3(
  .261ص . مختار شبیلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، مرجع سابق -)4(

http://www.un.org
http://www.imodc.org/imdoc/Fr/commisions/CCPLJ/
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یة من خلال المهام الملقاة على عاتقها، على تعمل لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائ
  :تحقیق مجموعة من الأهداف، یمكن إجمالها فیما یلي

 تحسین كفاءة وأداء الأنظمة المنوط بها مهمة إدارة العدالة الجزائیة؛ -
تشجیع العمل الدولي على مكافحة الجریمة، سواء كانت الواقعة في حدود الدولة الواحدة  -

 وخاصة المنظمة منها؛ أو عابرة للحدود،
 تطویر دور القانون الجزائي في حمایة البیئة؛ -
 .)2(منع الجریمة في المناطق الحضریة، وخاصة الأحداث وجرائم العنف -

وعلى هذا الأساس، یمكن القول أن لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة تلعب دورا مهما 
العابرة للحدود، ویظهر ذلك جلیا من خلال في مكافحة الجریمة، وخاصة المنظمة منها 

المؤتمرات الخماسیة للأمم المتحدة الخاصة بالوقایة من الجریمة والعدالة الجزائیة، التي تقوم 
بالتحضیر له، أین یجتمع صناع السیاسات والعاملون في مجال منع الجریمة والعدالة 

ء، من أجل المساهمة في الجزائیة من حكومات ومجتمع مدني وأوساط أكادیمیة وخبرا
صیاغة جدول أعمال الأمم المتحدة ومعاییرها في هذا المجال، وكان لهذه المؤتمرات الأثر 
البارز في وضع سیاسة العدالة الجزائیة وفي تعزیز التعاون الدولي للتصدي للمخاطر التي 

  .)3(تهدد العالم من جراء الجریمة المنظمة العابرة للحدود
الجریمة والعدالة الجنائیة كل سنة بفیینا عاصمة النمسا في دورة تجتمع لجنة منع 

باعتماد قرارات  2016ماي  27، والتي اختتمت في 25عادیة وآخر دورة لها هي الدورة 
أیام متواصلة التعاون الدولي في المجال  05هامة جاءت نتیجة لبحث اللجنة على مدى 

التصدي لمشكلة الجریمة المنظمة العابرة للحدود  الجزائي والتقدم الذي أحرزته دول العالم في
  .بمختلف أشكالها

  
   

                                                                                                                               
  .الموقع الرسمي للجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة -)1(
  .190ص . علاء الدین شحاته، مرجع سابق -)2(
الموقع  ،2015أفریل 10بتاریخ  ،نت. لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة، الأخبار، الجزیرة مؤتمر الأمم المتحدة -)3(

  .15:50 سا، 2016جوان  24تاریخ الزیارة  www.aljazeera.net :الإلكتروني
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 .مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة: ثانیا
، وذلك عبر 1997أنشئ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومنع الجریمة سنة 

یمة الدولیة، وهو هیئة دمج برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولیة للمخدرات ومركز منع الجر 
عالمیة أسس نتیجة للطابع المترابط وعبر الوطني الذي یجمع بین المخدرات والجریمة، وقد 

، ثم عدل هذا الاسم في سنة "مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجریمة" أطلق علیه في البدایة 
اة مساعدة وهو یعد أد" مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة" لیصبح  2002

للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جهودها الرامیة إلى مكافحة المخدرات 
  .والجریمة بكل أشكالها، وهي المهام التي تندرج ضمن مجالات أولویة للأمم المتحدة

یعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة إحدى أهم الأجهزة الفرعیة التابعة 
ة في مكافحة الجریمة، وخاصة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ویظهر ذلك للأمم المتحد

  :من خلال حجم المساعدة المقدمة في هذا الخصوص، ولعل أهمها ما یلي
مساعدة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على التصدیق على اتفاقیة الأمم  -

 یذها؛المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وتنف
 الإشراف على تنفیذ هذه الاتفاقیة؛ -
العمل على تطویر وتعزیز أفضل الممارسات في مجال مكافحة الجریمة المنظمة في  -

 جمیع أنحاء العالم؛
العمل على تطویر آلیة تبادل المعلومات والتعاون القضائي والمساعدة القانونیة المتبادلة  -

 ة وقمعها؛بین الأجهزة المكلفة بالكشف عن الجریم
تحدید الوسیلة الأكثر فعالیة في مجال جمع المعلومات عن الجریمة المنظمة، سواء على  -

المستوى الإقلیمي أو الدولي، وفي ضمان إتاحة هذه المعلومات، وذلك من أجل اتخاذ 
 القرارات ومشاریع المساعدة التقنیة؛

بادلة، تیسیر تسلیم المجرمین وضع الأطر الجدیدة للحصول على المساعدة القانونیة المت -
 .)1(التعاون بین أجهزة إنفاذ القانون والمساعدة التقنیة والتدریب

                                         
)1( - Criminalité organisée sur site UNODC :http://www.unodc.org/unodc/Fr/organized-

crime/index.html. 

http://www.unodc.org/unodc/Fr/organized-
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وقام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة باتخاذ عدة أعمال في مجال 
الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ومثال ذلك عقده اجتماعا لفریق من الخبراء في فیینا في 

، بشأن التعاون الدولي في مكافحة هذه الجریمة، مع تركیز خاص على 2009 أكتوبر
الجریمة السیبرانیة، بغیة مناقشة دور المكلف في مكافحة هذه الجریمة وتقییمه، حیث تمت 
مدارسة المبادرات والبرامج التي سبق وأن وضعتها منظمات ومؤسسات وسلطات وطنیة 

ن بها للمكتب أن یتعاون مع تلك الكیانات بشأن تلك أخرى، ومناقشة أفضل السبل التي یمك
المبادرات والبرامج من أجل العمل على إتباع نهج أكثر تنسیقا استدامة في مكافحة هذه 

، التي تجد من خلالها الجماعات الإجرامیة المنظمة فرصة ثمینة )1(الجرائم في الدول النامیة
الكبیرة لرؤوس الأموال، لاسیما من أجل  لتبییض عائدات الإجرام، بسبب حاجة هذه الدول

  .)2(تغطیة الدیون المتراكمة علیها تجاه الدولة الصناعیة الدائنة لها
التحالیل الجزائیة للبیانات الحاسوبیة " كما استضافت المكتب دورة تدریبیة بشأن 

هذه  ، في إطار البرنامج المتخذ لتنسیق التدریب على التحقیق في2009في جوان " الفعلیة
  .)3(الجرائم لفائدة موظفي إنفاذ القانون

ویهدف المكتب من خلال مكافحة الجرائم السیبرانیة إلى ضمان التعاون والتنسیق عن 
  :طریق القیام بما یلي

 تركیز الجهود على الدول النامیة؛ -
 التأكد من عدم ازدواجیة المبادرات القائمة؛ -
 والبناء علیها وتكییفها؛النظر في استخدام المبادرات الحالیة  -
 عقد دورات تدریبیة تهدف إلى مكافحة الجریمة السیبرانیة؛ -
تعزیز الشراكة مع الجهات ذات الصلة، كالمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة والاتحاد الدولي  -

 .)4(للاتصالات
                                         

مؤتمر الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، أنشطة مكتب الأمم المتحدة  -)1(
 22إلى  18فیینا، من  ،من الجریمة، الدورة الخامسة المستحدثةالمعني بالمخدرات والجریمة في مجال التصدي للأشكال 

  .COP/CTOC/3/2010وثیقة رقم . 4ص . 2010أكتوبر 
  .13ص . عیسى لافي الصمادي، مرجع سابق -)2(
  .5ص. نفس المؤتمر -)3(
  .6ص . ؤتمرنفس الم -)4(
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ویلعب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة دورا مهما في مكافحة 
نة، وذلك في مجال توفیر المساعدة التقنیة للدول، وخاصة تطویر الأطر القانونیة القرص

الضروریة والقدرات القضائیة وقدرات إنفاذ القانون على الملاحقة القضائیة للقراصنة المشتبه 
فیهم والمدانین وسجنهم، وأشار بذلك كل من مجلس الأمن والجمعیة العامة التابعین للأمم 

  .)1(المتحدة
  

  .الهیئات ذات الطابع الإقلیمي المختصة في مكافحة الجریمة: الفرع الثاني
  تسعى الدول إلى  توسیع نطاق الجهود المبذولة لمكافحة الجریمة العابرة للحدود
وذلك بإنشاء منظمات أو هیئات إقلیمیة تعمل على تحقیق المزید من التعاون الفعال على 
الصعید الدولي في مواجهة التهدیدات التي تطرحها هذه الجریمة، وهي بذلك تمثل حلقة 
مكملة في سلسلة من أجهزة  لمكافحة الجریمة إلى جانب الهیئات ذات الطابع العالمي 

  .والهیئات الوطنیة
صد بالمنظمات أو الهیئات الإقلیمیة المنظمات التي تنشط على مستوى إقلیمي أو یق
، بحیث تقتصر العضویة فیها على مجموعة من الدول المترابطة فیما بینها بروابط )2(جهوي

معینة، ترجع بالدرجة الأولى إلى الظروف الجغرافیة أو السیاسیة أو التاریخیة أو 
ا للتقارب أو التعاون بین الدول المختلفة في عصر یسوده الاقتصادیة وبذلك تجسد مظهر 

  .)3(التنظیم الدولي
ویشهد العالم حركة نشیطة وواسعة في مجال التعاون على المستویات الإقلیمیة 
لمواجهة الجریمة، خاصة المنظمة العابرة للحدود وأشكالها، التي تشهد جماعاتها تزاید 

طاق عملها عبر الحدود الإقلیمیة للدول، إلى درجة مستمرا في عددها وتوسعا كبیرا في ن
اقتناع الدول بصعوبة المواجهة ما لم تتكتل فیما بینها، وهو ما أدى إلى ظهور هیئات 

  .إقلیمیة سواء كانت ناشطة على مستوى قارة من القارات أو بین دول تابعة لأكثر من قارة

                                         
مؤتمر الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، أنشطة مكتب الأمم المتحدة  -)1(

  .8ص .السابق المرجع ،من الجریمة المستحدثةالمعني بالمخدرات والجریمة في مجال التصدي للأشكال 
  .10ص . محمد سعادي، مرجع سابق -)2(
  .378ص . محمد عبد االله حسین عاقل، مرجع سابق -)3(
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ي مجال مكافحة الجریمة، فإنه وأمام تنوع الهیئات ذات الطابع الإقلیمي المختصة ف
والدول العربیة باعتبار أن  أفریقیامن المناسب الاكتفاء بعرض نماذج منها في كل من 

  ).بند ثان(وأوروبا باعتبارها نموذجا رائدا في هذا المجال ) بند أول(الجزائر طرف فیها 
 

  .ةالهیئات الإفریقیة  والعربیة المختصة في مكافحة الجریم: البند الأول
أصبح التعاون الإقلیمي بین الدول، بإنشاء هیئات مختصة في مكافحة الجریمة، أمرا 
ضروریا من أجل نجاح سیاستها المنتهجة في مواجهة التحدیات التي تفرضها الجریمة 
وخاصة المنظمة منها العابرة للحدود، باعتبارها أخطر الظواهر الإجرامیة الحدیثة على أمن 

  .واستقرار المجتمعات
واستجابة منها لواجب التعاون الدولي، قامت الدول العربیة بإنشاء العدید من الهیئات 
المكلفة بمواجهة الجریمة، ولعل مجلس وزراء الداخلیة العرب یعد أهمها، كذلك قامت 
العدید من الدول الإفریقیة  بالتكتل فیما بینها في هیئات ذات طابع إقلیمي تعني بمكافحة 

التابع لمنظمة الأمم المتحدة  أفریقیاا المكتب الإقلیمي للشرق الأوسط وشمال الجریمة، ومنه
  .والمنظمة الأفریقیة  للشرطة الجنائیة

  
 .مجلس وزراء الداخلیة العرب: أولا

  ، بمكافحة الإجرام)1(اهتمت الدول العربیة، تحت مظلة جامعة الدول العربیة
باعتبارها من الدول التي عانت ولازالت تعاني من الجریمة، وخاصة المنظمة منها العابرة 
للحدود، والتي وجدت فیها الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام المجال الخصب 

  .لارتكاب الأنشطة الإجرامیة بفضل الموقع المرموق لهذه الدول والظروف التي تسودها
لمتخذة من قبل الدول العربیة في مجال مكافحة الجریمة بصفة ومن بین الآلیات ا

عامة والجریمة المنظمة العابرة للحدود بصفة خاصة، إنشاء هیئات إقلیمیة أسندت إلیها 
هذه المهمة ومن أهم هذه الهیئات مجلس وزراء الداخلیة العرب الذي یعتبر منظمة أمنیة 

                                         
جامعة الدول العربیة منظمة إقلیمیة تضم دولا في أفریقیا وآسیا، بحیث تتألف من الدول العربیة المستقلة الموقعة على  -)1(

  .من میثاق جامعة الدول العربیة 1میثاق هذه المنظمة، حسب المادة 
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یهدف إلى دعم التعاون وتحقیق التكامل  دولیة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربیة،
  .)1(الأمني العربي

I - أهداف وآلیات عمل مجلس وزراء الداخلیة العرب. 
  یجسد مجلس وزراء الداخلیة العرب التعاون الأمني الدولي على النطاق الإقلیمي

، وتمت 1980تقرر إنشاؤه في المؤتمر الثالث لوزراء الداخلیة العرب المنعقد في سنة 
 1982مصادقة على النظام الأساسي له في المؤتمر الاستثنائي المنعقد بالریاض سنة ال

  .)2(والذي اعتمد من قبل مجلس جامعة الدول العربیة في نفس السنة
وجاء مجلس وزراء الداخلیة العرب لتحقیق واحد من أهم الأغراض التي من أجلها 

تنمیة وتوثیق التعاون وتنسیق الجهود أنشئت جامعة الدول العربیة، إذ یهدف المجلس إلى 
)3(بین الدول التابعة لهذه الجماعة في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجریمة

.  
ومن أجل تحقیق الأهداف المرجوة من مجلس وزراء الداخلیة العرب، یضطلع 

  :المجلس بعدة اختصاصات منها
المشترك في مجال الأمن رسم السیاسة العامة التي من شأنها تطویر العمل العربي  -«

قرار الخطط الأمنیة العربیة المشتركة لتنفیذ هذه السیاسة؛   الداخلي وإ
إنشاء الهیئات والأجهزة اللازمة لتنفیذ أهدافه وتشكیل لجان خاصة ممن یرى الاستعانة  -

قرار  بهم من الخبراء والمستشارین لتقدیم اقتراحات وتوصیات في المواضیع المكلفة بدراستها وإ
المقترحات والتوصیات الصادرة عنها وعن مختلف الهیئات المشتركة العاملة في المجالات 

 الأمنیة والإصلاحیة؛
 .)4(»دعم الأجهزة الأمنیة العربیة ذات الإمكانیات المحدودة -

                                         
  .197 ص. علاء الدین شحاته، مرجع سابق -)1(
 .www.aim-counail.org: الموقع الرسمي لمجلس وزراء الداخلیة العرب: " التعریف بالمجلس -)2(
لمجلس وزراء الداخلیة العرب، وافق علیه مجلس الجامعة بموجب قراره رقم  الأساسيمن النظام  3أنظر المادة  -)3(

  .والسبعینفي دورة انعقاده العادیة الثامنة  1982سبتمبر  23بتاریخ  4218
  .من نفس النظام 4المادة -)4(

http://www.aim-counail.org.
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یتألف مجلس وزراء الداخلیة العرب من مجموعة من الأجهزة، التي تكون الهیكل 
المتخصصة في مكافحة الجریمة بصفة عامة، والجریمة المنظمة التنظیمي له، ومن الأجهزة 
  :بصفة خاصة نذكر ما یلي

 :یتولى القیام بالمهام الآتیةالمكتب العربي لمكافحة الجریمة،  -
تأمین وتنمیة التعاون بین أجهزة المرور والهجرة والجوازات والجنسیة في الدول الأعضاء *  

الخاصة بها، وتنسیق الجهود المیدانیة للمسؤولین التنفیذیین  والسعي لتوحید القوانین والأنظمة
 في هذه الأجهزة ؛

معالجة العوامل المسببة للجریمة وتقییم ومراجعة التدابیر والعقوبات، واقتراح الأنظمة * 
 الملائمة؛

 .)1(إصدار الإحصائیات سنویا في مجال الجرائم المرتبطة بالدول الأعضاء* 
 :القیام بالمهام الآتیة ، الذي یتولىشرطة الجزائیةالمكتب العربي لل -

تأمین وتنمیة التعاون في مجال مكافحة الجرائم وملاحقة المجرمین، بین أجهزة الشرطة * 
 التابعة للدول الأعضاء، وذلك في حدود القوانین والأنظمة المعمول بها في كل دول عضو؛

 .)2(تطویر أجهزة الشرطةتقدیم المساعدة للدول الأعضاء من أجل تدعیم و * 
  :یقوم المكتب العربي بما یلي، المكتب العربي لشؤون المخدرات -

تأمین وتطویر التعاون في مجال مكافحة جرائم المخدرات، بالنسبة للدول الأعضاء، في * 
 حدود القوانین والأنظمة المعمول بها في كل دولة؛

 .)3(جرائم المخدرات تقدیم المساعدة للدول الأعضاء  في مجال مكافحة* 
 :یتولى القیام بالمهام الآتیة، المكتب العربي للإعلام الأمني -

العمل على تحقیق التعاون والتنسیق بین الجهود الإعلامیة الأمنیة في الدول الأعضاء * 
 لمواجهة الجرائم؛

 .إعداد خطة عربیة شاملة للتوعیة الأمنیة وتطویرها في ضوء المستجدات اللاحقة* 
 .نشر الوعي الأمني بین المواطنین العرب وتعریفهم بخطورة الجرائم علیهم وعلى المجتمع* 

                                         
  .لمجلس وزراء الداخلیة العرب الأساسيمن النظام  1 ف 11أنظر المادة  -)1(
  .من نفس المادة 2 فأنظر  -)2(
  .من نفس المادة 3 فأنظر  -)3(
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 توضیح مستجدات الجرائم من خلال إنتاج الوسائط التي تساعد على التبصیر بها؛* 
 .)1(التعریف برسالة الشرطة والتصدي للإعلام المضاد* 
یة ذات شخصیة اعتباریة تتمتع منظمة عرب، وهي معة نایف العربیة للعلوم الأمنیةجا -

بصفة دبلوماسیة، تسعى نحو تحقیق تكامل الجهود العربیة الأمنیة، وهي بذلك صرحا عربیا 
على  تعمل جامعةال ، فهذهعلمي لمجلس وزراء الداخلیة العربعلمیا أمنیا یمثل الجهاز ال

علمي متمیز عربیا  تحقیق الریادة في العلوم الأمنیة والدراسات الإستراتیجیة لبلوغ مستوى
 :وعالمیا، وحددت أهدافها فیما یلي

 تأصیل العلوم الأمنیة والتعریف بأحكام التشریع الإسلامي؛* 
إتاحة التخصصات العلمیة في الدراسات العلیا في میادین الأمن بمفهومه الشامل لأبناء * 

 الدول العربیة؛
في مجال العدالة الجزائیة ومكافحة تدریب الكوادر الأمنیة والمهنیة العربیة وتأهلیهم * 

 الجریمة؛
إثراء البحث العلمي في مجالات الدراسات الأمنیة الإستراتیجیة، تقدیم الاستشارات العلمیة * 

 ورفق المكتبة الأمنیة بالأبحاث والدراسات المتخصصة؛
 ؛تعزیز التعاون العلمي والأمني مع المؤسسات العلمیة والشرطیة والمنظمات الدولیة* 
 .)2(الإسهام في تنمیة الحس الأمني بما یخدم قضایا التنمیة المستدامة* 
من الدول الأعضاء ، من أجل التنسیق بینها وبین دولة أنشئت في كل ، شعب الاتصال -

الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب والمكاتب العربیة المتخصصة، إضافة إلى 
عاون مع نظراتها في بقیة الدول الأعضاء من أجل تحقیق أجهزة  المجلس الأخرى، وكذا الت

  .)3(أهداف المجلس
  

                                         
  .وزراء الداخلیة العربيالتعریف بالمكتب العربي للإعلام الأمني، الموقع الرسمي لمجلس  -)1(
  .www.nausse.edu.sa: نبذة عن الجامعة، الموقع الرسمي لجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة -)2(
  .وزراء الداخلیة العرب شعب الاتصال، الموقع الرسمي لمجلس -)3(

http://www.nausse.edu.sa.
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II - إسهامات مجلس وزراء الداخلیة العرب في مكافحة الجریمة المنظمة. 
یقوم مجلس وزراء الداخلیة العرب بدور فعال في مجال مكافحة الجریمة بصفة عامة 

على المستوى العربي أو على المستوى والمنظمة منها العابرة للحدود بصفة خاصة، سواء 
  :الدولي ویظهر ذلك من خلال ما یلي

 .التعاون العربي الإقلیمي - 1

یحرص مجلس وزراء الداخلیة العربیة على تنمیة وتطویر التعاون الإقلیمي بین الدول 
  :الأعضاء، ویظهر ذلك جلیا من خلال العدید من المظاهر منها

 .یة العربیةإعداد الاستراتیجیات الأمن -أ

تتعدد الاستراتیجیات المعدة من قبل مجلس وزراء الداخلیة العرب لتحقیق التكامل 
  :الأمني العربي ومكافحة الجریمة بكل صورها، ومن هذه الاستراتیجیات

 الإستراتیجیة الأمنیة العربیة؛ -
 لعقلیة؛الإستراتیجیة العربیة لمكافحة الاستعمال غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات ا -
 .)1(الإستراتیجیة الإعلامیة العربیة للتوعیة الأمنیة والوقایة من الجریمة -
 .إعداد الخطط النموذجیة -ب

یسعى مجلس وزراء الداخلیة العرب إلى إعداد العدید من الخطط النموذجیة، في 
مواجهة الجریمة، ومن بین هذه الخطط ما تعلق منها بالجریمة المنظمة والأشكال التي 

 :تتخذها، ومنها
 خطة نموذجیة لمواجهة عصابات الإجرام المنظم؛ -
 خطة نموذجیة استرشادیة بشأن تخفیض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلیة؛ -
 خطة نموذجیة للتوعیة من مخاطر سرقة السیارات وتهریبها عبر الحدود؛ -
 خطة نموذجیة لمواجهة الفساد؛ -
 من مخاطر الفساد؛ خطة عربیة نموذجیة للتوعیة -
خطة إعلامیة عربیة نموذجیة للتوعیة من مخاطر حیازة الأسلحة الصغیرة والاتجار بها  -

 .)2(بصورة غر شرعیة
                                         

  .وزراء الداخلیة العرب الاستراتیجیات، الانجازات والجهود، الموقع الرسمي لمجلس - )1(
  .الموقع الخطط النموذجیة، نفس - )2(
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 .المؤتمرات والاجتماعات -ج

من أجل تفعیل التعاون الأمني العربي وقصد الاستفادة من الخبرات، یقوم مجلس 
مرات والاجتماعات، تتناول جوانب العمل الأمني وزراء الداخلیة العرب بعقد العدید من المؤت

  :المختلفة، منها
 مؤتمر قادة الشرطة والأمن العربي؛ -
مؤتمر رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات واجتماعات مجموعة العمل الفرعیة الإجرائیة  -

 الثلاث لمكافحة المخدرات؛
 اجتماع لجنة الجرائم المستجدة؛ -
  الخطط الأمنیة العربیة؛اجتماع لجنة متابعة تنفیذ  -
اجتماع لجنة متابعة تنفیذ الخطط المرحلیة الإستراتیجیة العربیة لمكافحة الاستعمال غیر  -

 المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلیة؛
 مؤتمر رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ؛ -
 مؤتمر رؤساء أجهزة  المباحث والأدلة الجنائیة؛ -
 .)1(إدارات  التدریب ومعاهد وكلیات الشرطة والأمن العربيمؤتمر مدراء  -
 .التدریب وتبادل المعلومات والخبرات - د

نظرا لأهمیة التدریب وتبادل الخبرات والمعلومات في الرفع من كفاءة الأجهزة الأمنیة 
في مجال مكافحة الجریمة بصفة عامة، والمنظمة منها العابرة للحدود بصفة خاصة، عني 

وزراء الداخلیة العرب بإعداد برامج تتعلق بذلك، وتتمثل الجهود المبذولة في هذا مجلس 
  :المجال في

 إجراء دورات تدریبیة والتكوین في مجال تدریب الكوارد الأمنیة العربیة؛ -
إصدار  الدلیل الخاص بالبرامج التدریبیة والمناهج التعلیمیة لمعاهد وكلیات الشرطة  -

 والأمن؛
 نشرة عن معلومات وخبرات الدول في مجال المختبرات الجزائیة؛إصدار   -
 .)2(إصدار  دلیل الخبراء العرب والأجانب في مجال الأدلة الجزائیة -

                                         
  .وزراء الداخلیة العرب أنشطة المجلس على الصعید العربي، الموقع الرسمي لمجلس -)1(
  .مرجع نفسهإصدارات المكتب العربي للشرطة الجنائیة،  -)2(
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 .الدوليلتعاون العربي ا - 2

لا یقتصر عمل مجلس وزراء الداخلیة العرب على التعاون على المستوى الإقلیمي 
التعاون الدولي العالمي، وذلك بتنمیة وتوثیق  فحسب، إذ ینتهج أسلوبا عملیا في تعزیز

الصلات مع الهیئات والمنظمات الدولیة ذات العلاقة، منها المنظمة الدولیة للشرطة 
 .)1(الجنائیة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة

كما یهدف المجلس على المستوى الدولي العالمي إلى إشراك عناصر عربیة فعالة في 
هیئات والمنظمات الدولیة، وضمان التواجد العربي في المحافل الدولیة ذات الصلة ال

بمكافحة الجریمة، زیادة على حث الدول العربیة على سرعة الانضمام إلى الاتفاقیات 
الدولیة وتكییف تشریعاتها الوطنیة بما ینسجم ویسایر أهداف التعاون في مكافحة الجریمة 

  .)2(العابرة للحدود على الخصوص عامة، والجریمة المنظمة
II - مكتب الأمم المتحدة الإقلیمي المعني بالمخدرات والجریمة. 

أنشأ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة مكتبا إقلیمیا على مستوى 
، یضم دولا عربیة من المشرق والمغرب العربي ودول الخلیج أفریقیاالشرق الأوسط وشمال 

التعاون الإقلیمي للتصدي للأنشطة غیر المشروعة الواردة على المخدرات من أجل 
والجریمة بصفة عامة، خاصة مع التحدیات المتنامیة المفروضة في المنطقة من احتمالیة 
تصاعد مشاكل المخدرات والجریمة بشكل أكبر ومدى قدرة الأجهزة  الأمنیة المتواجدة في 

  .ظمة العابرة للحدودالمنطقة على مكافحة الجریمة المن
 .مهام مكتب الأمم المتحدة الإقلیمي المعني بالمخدرات والجریمة - 1

المعني بالمخدرات  أفریقیایعمل مكتب الأمم المتحدة الإقلیمي للشرق الأوسط وشمال 
والجریمة، باعتباره جهاز إقلیمي للتعاون الأمني، على دعم الدول الأعضاء في تعزیز 
تصدیها للتهدیدات التي تفرضها المخدرات والجریمة، والتعاون معها لتحقیق ذلك، من خلال 

  :المهام الآتیة
  ؛الإرهابلمخدرات و تعزیز السیاسات والمؤسسات والممارسات الوطنیة تصدیا للجریمة وا -«
 تعزیز سیادة القانون والحكم الرشید والالتزام بالمعاییر والالتزامات الدولیة؛ -

                                         
  .لعربیة للعلوم الأمنیةالنشاطات الدولیة، الموقع الرسمي لجامعة نایف ا -)1(
  .385ص  .محمد عبد االله حسین عاقل، مرجع سابق -)2(
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تعزیز القدرة على مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والاتجار غیر المشروع  -
 بالمخدرات والأسلحة والأشخاص والسلع؛

للاستجابة بفعالیة أكبر للمشاكل  تعزیز التعاون الإقلیمي والدولي والشراكات الدولیة -
 ؛الإرهابالمشتركة في المخدرات والجریمة المنظمة و 

الترویج للممارسات الفضلى والسیاسات والممارسات المستندة  إلى البراهین في مجال  -
 الوقایة من المخدرات وخفضها من خلال التعلیم والعلاج، لاسیما في صفوف الشباب؛

البیانات والخبرات بشأن الاتجاهات العالمیة والإقلیمیة والوطنیة  تقدیم الأبحاث وتحلیل -
  .)1(»الإرهابلمكافحة المخدرات والجریمة و 

 .إسهامات مكتب الأمم المتحدة الإقلیمي المعني بالمخدرات والجریمة - 2

المعني بالمخدرات  أفریقیایساهم مكتب الأمم المتحدة الإقلیمي للشرق الأوسط وشمال 
والإجرامي في تحقیق التعاون الأمني الدولي في مجال مكافحة الجریمة، سواء على 

  :المستوى الإقلیمي أو العالمي، ویظهر ذلك من خلال ما یلي
 .إعداد البرامج الإقلیمیة -أ

یقوم مكتب الأمم المتحدة الإقلیمي المعني بالمخدرات والجریمة، في سیاسته المنتهجة 
حقیق الأهداف التي أنشئ من أجلها، بإعداد برنامج إقلیمي للعمل المراد اتخاذه في فترة لت

زمنیة معینة، ومثال ذلك البرنامج الإقلیمي المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجریمة 
  2015إلى  2011الخاص بالفترة من  وتحدیث العدالة الجزائیة في البلدان العربیة،

التي تبذلها الدول الأعضاء  في العالم العربي للتصدي للتهدیدات  الغرض منه دعم الجهود
المستجدة من خلال تعزیز سیادة القانون والتنمیة المستدامة لدى هذه الدول، وتم تحدید من 

  :برامج فرعیة ذات أولویة تتمثل فیما یلي 3خلاله 
 ؛الإرهابمكافحة الاتجار غیر المشروع والجریمة المنظمة و  -
 النزاهة وتحقیق العدالة؛ إعلاء -
 .)2(الوقایة من المخدرات والصحة -

                                         
  . www.undoc.org :لمحة عامة، الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة -)1(
  . www.undoc.org :إطار البرنامج الإقلیمي، الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة -)2(

http://www.undoc.org
http://www.undoc.org


  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودلمɢافحةࡧا כحɢامࡧלجرائية: البابࡧالثاɲي

 
581 

 

أعلن الحضور الاختتام الناجح للبرنامج  2015وبمناسبة اجتماع لجنة التسییر لسنة 
الإقلیمي، المذكور أعلاه، وتم إقرار برنامج إقلیمي جدید للدول العربیة لمنع ومكافحة 

والتهدیدات الصحیة وتعزیز نظم العدالة الجنائیة بما یتماشى مع المعاییر  الإرهابالجریمة و 
  .)1()2021 -2016( الدولیة لحقوق الإنسان 

 .الإقلیمیة والدولیةالمنظمات إقامة شراكة مع  -ب

المعني بالمخدرات والجریمة  أفریقیایهتم مكتب الأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال 
مات الإقلیمیة والدولیة، إذ یتمتع المكتب منذ افتتاحه في سنة بإقامة علاقات مع المنظ

بشراكة إستراتیجیة مع جامعة الدول العربیة في سیاق تحدید الأولویات والتخطیط  1997
على الصعید الإقلیمي، وكذلك مع مجلس وزراء الداخلیة العرب الذي ینشط في مجال 

المسؤولة عن بناء القدرات في نظم للعدالة تعزیز التعاون فیما بین أجهزة  إنفاذ القانون 
كما أن هذا المكتب عمد إلى إقامة شراكة مع العدید من المنظمات ذات البعد  ).2(والقانون

العلمي، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في إطار سیاسة الجوار في منطقة البحر الأبیض 
  .)3(المتوسط

III - المنظمة الإفریقیة  للشرطة الجنائیة. 
لفائدة الشرطة والأمن العرب بالإجماع بتونس  39المؤتمر  تبنى المشاركون في

المبادرة التي تقدمت بها الجزائر والمتمثلة في إنشاء منظمة أفریقیة للشرطة الجنائیة تهدف 
إلى التنسیق والتعاون بین المؤسسات الشرطیة التابعة للدول الإفریقیة  والدول العربیة من 

  .)4(لعامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب والمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیةخلال الأمانة ا
 منظمة شرطة في القارة الإفریقیة تعد المنظمة الإفریقیة  للشرطة الجنائیة أكبر 

افریبول " دولة یطلق علیها  41في الجزائر، تتألف من  2015دیسمبر  13أنشئت بتاریخ 
Afripol " الشرطة الإفریقیة" وهي اختصار لكلمةAfrican Police "بالمسائل  ى، تعن

                                         
  .، نفس الموقع2015النشرة الإخباریة لمكتب الشرق الأوسط وشمال أفریقیا المعني بالمخدرات والجریمة، دیسمبر  -)1(
  . www.undoc.org :الشراكات، الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة -)2(
  .مرجع نفسه -)3(
قادة الشرطة العرب یتبنون بالإجماع مبادرة الجزائر حول إنشاء منظمة الشرطة الأفریقیة، الموقع الإلكتروني للإذاعة  -)4(

  .09/12/2015بتاریخ  www.radioalgerie.dz: الجزائریة

http://www.undoc.org
http://www.radioalgerie.dz


  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودلمɢافحةࡧا כحɢامࡧלجرائية: البابࡧالثاɲي

 
582 

 

، وذلك عن طریق تطویر الموقف الإفریقي المشترك في سبیل إیجاد أفریقیاالأمنیة في قارة 
عادة تأهیل  الحلول المحلیة وتفادي الوصفات المفروضة علیها، مع التركیز على التكوین وإ

ومنظمة  أفریقیاة إلى تعزیز التعاون بین ، إضاف)1(أجهزة  الشرطة ببعض الدول الإفریقیة 
  .)2(الإنتربول وأجهزة  الشرطة في القارات الأخرى

ویمكن القول أن إنشاء المنظمة الإفریقیة للشرطة الجنائیة یشكل قفزة نوعیة في مجال 
مكافحة الجریمة بصفة عامة، والجریمة المنظمة العابرة للحدود بصفة خاصة، خاصة وأن 

نسق وتسهل التعاون بین الدول الإفریقیة  المنضویة تحتها، إضافة إلى الرفع هذه المنظمة ت
من كفاءة وقدرة الأجهزة  الأمنیة على مواجهة التحدیات التي فرضتها وتفرضها الجرائم 

تشكل مجالا خصبا للجماعات الإجرامیة المنظمة، بفضل  أفریقیاالمستحدثة، خاصة وأن 
  .د من دولها في العدید من المیادیناللااستقرار الذي تشهده العدی

  .الهیئات الأوروبیة المختصة في مكافحة الجریمة: البند الثاني
اتجهت الدول الأوروبیة إلى تعزیز التعاون الأمني فیما بین أجهزتها الشرطیة في 

ولم . مكافحة الجرائم ذات الخطورة الخاصة، والتي یدخل معظمها ضمن الجریمة المنظمة
لك على التعاون في شكله التقلیدي الذي تنحصر وسائله في تبادل المعلومات تقتصر في ذ

عداد وتنفیذ الخطط والبرامج المشتركة، بل عمدت إلى تبني وسائل جدیدة یشكل بعضها  وإ
  . )3(في حالات معینة قیدا على مبدأ سیادة الدول على أراضیها

نشاء العدید من الهیئات في سیاق هذا التوجه الحدیث، قامت الدول الأوروبیة بإ
والمنظمات التي تعنى بمكافحة الجریمة، ولعل أهم هذه المنظمات التي لها علاقة بالتعاون 

                                         
" الافریبول" ، المدیر العام  للأمن الوطني الجزائري أن خصوصیة "الغني هامل عبد" في هذا السیاق أكد اللواء  - )1(

على " آسیابول" و" أوروبول" ستجعله یختلف عن الأجهزة الأمنیة الإقلیمیة الموجودة في بقیة القارات كما هو الحال بالنسبة 
عادة تأهیل في مقدمتها تحدید السیاسة العام العاجلةأساس تكفله بالعدید من المهمات  ة للشرطة الجزائیة وتوفیر التكوین وإ

مختلف أجهزة الشرطة الأفریقیة التي تشهد تأخر أوضاعها على المستوى الأداء، إضافة إلى تعزیز قیم السلم والاستقرار في 
  :للمزید أكثر راجع.القارة الأفریقیة

المقبل، النسخة الإلكترونیة لجریدة الشروق الیومي،  في الجزائر الأحد" افریبول " رسمیا منظمة : نوارة بشوش، مقال صحفي
  .7ص . 28/12/2015بتاریخ  5448العدد 

  :منظمة الشرطة الجنائیة الأفریقیة، ویكیبیدیا الموسوعة الحرة الرابط الالكتروني -)2(
  .18:30 سا 2016جوان  28تاریخ الزیارة  wiki/ar.wikipedia.org://http/منظمة الشرطة الجنائیة الأفریقیة  
  .267ص . ، مرجع سابقفي القانون المقارن شریف سید كامل، الجریمة المنظمة -)3(
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بین هذه الدول في المسائل الأمنیة المنظمة الأوروبیة للشرطة الجنائیة، التي تعد نموذجا 
  .بصفة خاصة فریدا في مكافحة الجریمة بصفة عامة، والجریمة المنظمة العابرة للحدود

  
 .أهداف وآلیات عمل المنظمة الأوروبیة للشرطة الجنائیة: أولا

تعبر المنظمة الأوروبیة للشرطة الجنائیة عن تجسید طموحات الدول الأوروبیة في 
بصفة عامة  )1(إنشاء جهاز یقوم بمساعدة الأجهزة الأمنیة الوطنیة في مكافحة الجریمة

  .والجریمة المنظمة وأشكالها بصفة خاصة
  وقبل إنشاء المنظمة الأوروبیة للشرطة الجنائیة، قامت الدول الأوروبیة بإبرام اتفاقیة

، حیث بینت 1993والتي دخلت حیز التنفیذ سنة  1992سنة "Mastrichtماسترخت " 
فید منه المجرمون مثلما یستفید منه هذه الاتفاقیة أن الانفتاح بین دول الاتحاد الأوروبي یست

المواطنون العادیون، وهو ما یتطلب توثیق صلة التعاون القضائي والأمني بما فیها إنشاء 
  .)2(جهاز إقلیمي بین دول الاتحاد

تم تجسید فكرة إیجاد جهاز أمني أوروبي بإنشاء المنظمة الأوروبیة  1992وفي سنة 
تهدف إلى تثمین التعاون  )Europol")3الأوروبول " للشرطة الجنائیة یعبر عنها بمصطلح 

بین الدول الأعضاء  في الاتحاد الأوروبي  من أجل ضمان فعالیة عمل الأجهزة  الأمنیة 
والتنسیق بینها من أجل الوقایة من الجرائم الخطیرة و مكافحتها، منها الاتجار غیر 

الأنشطة الإجرامیة المرتكبة من ، الذي یعد واحد من أهم وأخطر )4(المشروع في المخدرات
  .قبل الجماعات الإجرامیة المنظمة

وتقوم المنظمة الأوروبیة للشرطة الجنائیة بعدة مهام تصب في تحقیق الأهداف التي 
  :من أجلها أنشئ هذا الجهاز، تتمثل فیما یلي

 تسهیل تبادل المعلومات بین الدول الأعضاء ؛ -
 والاستعلامات؛جمع وتجمیع وتحلیل المعلومات  -

                                         
  .123ص . مختار شبیلي، الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته، مرجع سابق -)1(

(2)-Michel QUILLE, Europol,  ouvrage : La criminalité organisée, sous la direction de Marcel 
LECLERC, Op.cit. P 264 et 265.  

)3(  - Art 1 Convention sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Humain européenne portant 
communautés européennes N° : C.316. DU 27.11.1995. 

)4(  - Art 5. Ibid. 
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التبلیغ الفوري للمصالح المختصة في الدول الأعضاء، بالمعلومات المتعلقة بهم حول  -
 مختلف الأنشطة الإجرامیة؛

 تسهیل التحقیقات في الدول الأعضاء عن طریق تحویل المعلومات بین الوحدات الوطنیة؛ -
 إدارة المعلومات الآلیة؛ -
 .عضو مكلفة بتنفیذ المهام السالفة الذكرإنشاء أجهزة  وطنیة في كل دولة  -
  

 .إسهامات المنظمة الأوروبیة للشرطة الجنائیة في مكافحة الجریمة المنظمة :ثانیا
تساهم المنظمة الأوروبیة للشرطة الجنائیة مساهمة فعالة في مكافحة الجریمة بصفة 

  :ا یليعامة والمنظمة منها العابرة للحدود بصفة خاصة، ویظهر ذلك من خلال م
I - تبادل المعلومات والخبرات. 

استطاعت المنظمة الأوروبیة للشرطة الجنائیة خلق نظام لتبادل المعلومات والخبرات 
على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأجل مناهضة الجرائم الخطیرة، وخاصة الجریمة المنظمة 

واحد لحین توزیعها  ، یسمح هذا النظام بتجمیع جمیع المعلومات في مكان)1(العابرة للحدود
  .)2(داخل جمیع أجهزة التعاون الدولي

وتعمل هذه المنظمة، في مجال المعلومات، على تطویر البنیة التحتیة والمحافظة 
باستمرار على الاتصالات السلكیة واللاسلكیة، لضمان تبادل المعلومات بتقنیة موثوقة 

هنیة بین الأجهزة  الأمنیة للدول وفعالة وآمنة، إضافة إلى نقل الخبرات المیدانیة والم
  .الأعضاء

II - المساهمة في البحث والتحري عن الجریمة المنظمة. 
في إطار التعاون العملیاتي تقوم المنظمة الأوروبیة للشرطة الجنائیة بالمشاركة في 
لقاء القبض على مقترفیها،  حملات البحث والتحري عن الجریمة المنظمة العابرة للحدود وإ

وم بالتنسیق بین الأجهزة الأمنیة التابعة للدول الأعضاء  لذات الغرض، وهو ما كما تق
  .یضفي فعالیة أكبر على المكافحة المیدانیة لهذه الجریمة

                                         
 (1)- Michel QUILLE, EUROPOL,  Op.cit. P 273.   

  .213ص . محمد سامي الشوا، مرجع سابق  -)2(
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 15في عملیة غیر مسبوقة استهدفت مختلف قطاعات الجریمة المنظمة، امتدت من 
، تم إلقاء القبض على أكثر من ألف شخص، ویرجع الفضل في 2014سبتمبر  23إلى 
لى المنظمة الأوروبیة للشرطة الجنائیة، حیث تشكل هذه العملیة أكبر هجوم منسق ثم إذلك 

  .)1(المنظمةتنظیمه في أوروبا ضد الجریمة 
وما یمكن قوله، أن الاتحاد الأوروبي یقدم مثالا یتعین أن یهتدى به في مجال التعاون 

العدید من الهیئات التي أنیطت لها هذه المهمة، إلى جانب  إنشاءالأمني، حیث استطاع 
  المنظمة الأوروبیة للشرطة الجنائیة، ومن هذه الهیئات الدیوان الأوروبي لمكافحة الغش

ي یعمل على تبسیط الإجراءات في مجال التعاون بین الجهات الأمنیة والإداریة التابعة الذ
لدول الاتحاد، وكذلك الوقایة والمكافحة من الجرائم المرتبطة بالغش والفساد، وكل نشاط 
إجرامي یمس بالمصالح المالیة أو یخرق الأحكام المتخذة على مستوى الاتحاد بشكل عابر 

عوان اقتصادیین، ویظهر ذلك من خلال العدید من الصلاحیات والسلطات للحدود بتورط أ
المسندة إلیه، كحق الدخول للمحلات، حق الإطلاع وحق اتخاذ كل الإجراءات، بما فیها 

 Marie-Emma "حسب ما أشارت إلیه الدكتورة  سماع الشهود، حسب ما أشارت

BOURSIER" بقولها:  
«L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est un service européen 

indépendant d'investigation administrative qui a pour mission, outre le 
développement de dispositifs préventifs de lutte anti-fraude, d'effectuer des 
enquêtes administratives internes et externes dans le cadre de la lutte contre la 
fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte 
aux intérêts financiers de l'Union européenne et, en matière de la lutte anti-
fraude, concernant tout autre fait ou activité d'opérateurs pris en violation de 
dispositions communautaires. 

Dans le cadre des enquêtes externes diligentées auprès des opérateurs 
économiques, la compétence de l'OLAF s'étend à toutes les irrégularités graves 
ou transnationales dans lesquelles sont susceptibles d'être impliqués des 
opérateurs économiques agissant dans plusieurs États membres. Il dispose d'un 
droit d'accès aux locaux, d'un droit de communication des éléments jugés 
pertinents et du droit d'auditionner des témoins notamment. Les États membres 
sont tenus de mettre à la disposition des enquêteurs les moyens nécessaires pour 

                                         
: أكثر من ألف موقوف في عملیة غیر مسبوقة ضد الجریمة المنظمة في أوروبا، أرشیف موقع قناة المنار، بتاریخ -)1(

 :متاح على الموقع الالكتروني 2014سبتمبر  24
 archive. Almanar.com.lb/article.php ?id=977766  12:00 سا، 2016جوان  30تاریخ الزیارة.  
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diligenter leur enquête. À l'issue de l'enquête, un rapport final est transmis à 
l'autorité de l'organe requérant qui donne des suites disciplinaires ou judiciaires 
s'il y a lieu. L'OLAF doit par ailleurs garantir les droits des personnes et des 
libertés fondamentales dans l'exercice de ses missions et notamment le droit 
d'être informé de l'enquête diligentée à son encontre, le droit à une procédure 
contradictoire et le respect des droits de la défense »(1). 

 
 

                                         
(1)-  Marie-Emma BOURSIER, Op.cit. P 140 
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  .التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود: المبحث الثاني
أصبح التعاون الدولي في الوقت الراهن، ضرورة تضاف إلى اعتبار السیادة الوطنیة 

، وتزداد ضروریته إذا تعلق الأمر بالجریمة المنظمة العابرة )1(في مجال مكافحة الإجرام
، نظرا لتعلق هذه الجریمة )2(التي تتطلب مكافحتها أن یتخذ هذا التعاون بعدا أعمقاللحدود 

بمصالح أكثر من دولة، بل المجتمع الدولي ككل، خاصة في المجال القضائي، أین تصعب 
  .ملاحقة هذه الجریمة وضبط مقترفیها، نظرا لتوزعها في أكثر من إقلیم دولة واحدة

بین الدول في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود إن تقریر التعاون القضائي 
یجسد التعاون الدولي في المجال الجزائي، الذي یمثل الصیغة الفعالة لتحقیق التوازن 

وترسیخ العدالة الجزائیة، باعتباره أحد مقومات النظام الدولي العام في مكافحة  الاجتماعي
، خاصة مع تراجع السیادة الوطنیة )3(في مواجهتهاالجرائم الخطیرة التي تستدعي تعاونا دولیا 

  .)4(للدول أمام متطلبات حمایة المصالح المشتركة للمجتمع الدولي
ویقصد بالتعاون القضائي بین الدول؛ التعاون الواقع بین السلطات القضائیة لمختلف 

خضاعهم للجزاء المستحق عن ارتكا بهم الدول في سبیل كشف الجریمة وضبط مقترفیها وإ
، هذا التعاون تزداد أهمیته وحدته في ظل الجریمة المنظمة العابرة التي ثبت )5(لهذه الجریمة

فیها بالتجربة، أن الجریمة لم تعد شأنا وطنیا خالصا، حتى باعتبارها مجرد جریمة داخلیة لا 
 ر مجدیةالأحادیة لهذه الجریمة غی، فلا محالة أن المكافحة الفردیة أو )6(تكتسي طابعا دولیا

فإذا كان أعداء الإنسانیة استطاعوا استغلال ظاهرة العولمة وما أفرزته من فرص في إمكانیة 
تحقیق الأنشطة الإجرامیة، فإن هزیمة قوى الجریمة تستدعي بالموازاة الترابط والتعاون بین 

  .مختلف الدول وهجر النظرة الضیقة لمصالح الدولة والمبالغة في اعتبارات السیادة
 الجریمة المنظمة العابرة للحدود طلب دراسة التعاون القضائي الدولي في مجالتت

، ثم )لأو لب مط(ال البحث والتحري عن الجریمة التطرق أولا إلى التعاون القضائي في مج
                                         

  . 79ص . سلیمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق -)1(
  .875ص . محمد علي سویلم، مرجع سابق -)2(
  .25ص . مرجع سابقفاطمة محمد العطوي،  -)3(
  .61ص . محمد مرجان، مرجع سابقأحمد السید  -)4(
  .85ص . هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة، مرجع سابق -)5(
  .356ص . محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)6(
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، وكذا في )ثانمطلب (لمجرمین والعائدات الإجرامیة إلى هذا التعاون في مجال ضبط ا
  ).ثالث مطلب( مجال تنفیذ الأحكام الجزائیة

  
  .ماعات الإجرامیة المنظمةة الجالتعاون القضائي الدولي في مجال ملاحق: المطلب الأول

إذ أن  ،تعد مكافحة الجریمة من الاهتمامات الرئیسیة للدول وأشخاص المجتمع الدولي
الاستقرار في الحیاة العامة والازدهار الاقتصادي والنمو الاجتماعي مرهون بسلامة الإنسان 

، وهو ما یدفع أجهزة إنفاذ القانون إلى ملاحقة الجرائم تمهیدا )1(في نفسه وحیاته وكیانه
  .لمعاقبة مرتكبیها

تؤدي، في الغالب تعد مرحلة الملاحقة من أهم المراحل في مكافحة الجریمة، ذلك أنها 
إلى الكشف عن الحقیقة من خلال الوقوف على الأدلة وتجمیعها بشأن الجریمة المرتكبة 
خاصة وأن بعض هذه الأدلة قد لا یكون من الممكن الحصول علیها إلا في المراحل الأولى 

، خاصة مع ما تنتهجه الجماعات الإجرامیة المنظمة من سیاسة محكمة )2(من وقوع الجریمة
  .سبیل طمس أدلة الإدانة والتعتیم علیها في

ذا كان التعاون الدولي أصبح الیوم ظاهرة صحیة لا یمكن الاستغناء علیها، فإن  وإ
ضرورته تزید إذا تعلق الأمر بالبحث والتحري عن أداة الإدانة في واحدة من أهم وأخطر 

یمكن القول معها إلى درجة  ،جرائم العصر، ألا وهي الجریمة المنظمة العابرة للحدود
باستحالة مكافحة هذه الجریمة بالطرق المشروعة ما لم تتضافر جهود كل الدول وتتعاون 
قامة الدلیل الكافي على تورط الأشخاص في  فیما بینها في سبیل كشف هذه الجریمة وإ

  .ارتكابها، خاصة في ظل متطلبات حمایة الشرعیة الجزائیة
المنظمة العابرة للحدود یتجلى في الأساس في  والتعاون القضائي في مجال الجریمة

، كما )أولفرع ( لمظهر التقلیدي لهذا التعاون المساعدة القضائیة المتبادلة، التي تعبر عن ا
  .)ثانفرع ( ة فرضتها خصوصیة هذه الجریمة یتخذ مظاهرا جدید

  
   

                                         
  .50ص . علاء الدین شحاته، مرجع سابق -)1(
  .206ص . عبد الرحمن توفیق أحمد، مرجع سابق -)2(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودلمɢافحةࡧا כحɢامࡧלجرائية: البابࡧالثاɲي

 
589 

 

  .العابرة للحدودالمساعدة القضائیة المتبادلة في مكافحة الجریمة المنظمة : الفرع الأول
یعد البحث والتحري عن الجریمة المنظمة العابرة للحدود من أهم الإجراءات وأصعبها 
في الدعوى العمومیة الناشئة عن هذه الجریمة، ومرد ذلك إلى تمرس أعضاء الجماعات التي 

م تضلع بهذا النوع من الإجرام وقدرتهم على العبث بالأدلة التي قد تتوزع في أكثر من إقلی
، وهو ما تطلب بالضرورة البحث عن أفضل السبل التي تمكن من جمع الأدلة وكسر )1(دولة

  .الصمت المنتهج من قبل هذه الجماعات طابوه
وكما هو معلوم، فإن الجریمة المنظمة العابرة للحدود، وصفت كذلك نظرا لتجاوزها 

اون بین السلطات یفرض التع احدود الدولة الواحدة، وهو ما من شأنه أن یحدث واقع
القضائیة للدول، بغیة استنباط واستخلاص أدلة الإثبات التي یمكن استعمالها في إدانة 

  .أعضاء الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام
وبطبیعة الحال فإن مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، سوف لن تكون فعالة 

التي تعد وسیلة حتمیة في ذلك، ویرجع السبب إلى بعیدا عن المساعدة القضائیة المتبادلة 
أنه في الغالب، تتوزع هذه الجریمة عبر أقالیم عدة دول، وهو ما یؤدي إلى تشتت الأدلة 
التي یمكن أن تستند علیها الدولة التي تنظر في هذه الجریمة، وهو ما یحول دون الوصول 

ن، لا ثالثة لهما، إما معاقبة أشخاص إلى الحقیقة، وبالتالي یجد القضاء نفسه أمام فرضیتی
ما إطلاق سراح  بدون كفایة دلیل الإدانة، وهو ما یشكل خرقا لمبدأ المشروعیة الجزائیة، وإ

  .أشخاص لعدم ثبوت الإدانة، رغم ضلوعهم في هذه الجریمة
دلة في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة ابتیقتضي موضوع المساعدة القضائیة الم

  ).بند ثان(، ثم إجراءاتها )بند أول(رق إلى مفهومها لحدود التطل
  

  .مفهوم المساعدة القضائیة المتبادلة: البند الأول
التي تعد  ،المتبادلة ة القضائیةمساعدالعابرة للحدود اللجوء إلى التحتم الجریمة المنظمة 

واحدة من أبرز وسائل تضییق الخناق على الجماعات التي تضطلع بهذا النوع من 
إذ یكاد یصیر مستحیلا مكافحة هذا النوع من الجرائم دون اللجوء إلى هذه  ،)2(الإجرام

                                         
  .357ص . عامر مصباح الجدال، مرجع سابق -)1(
  .15ص . عیسى لافي الصمادي، مرجع سابق -)2(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودلمɢافحةࡧا כحɢامࡧלجرائية: البابࡧالثاɲي

 
590 

 

الوسیلة، بل أكثر من ذلك، أن هذه الوسیلة إنما قررت لمثل هذه الجرائم التي تتوزع إلى 
  .ل بفضل التطور التكنولوجي الحاصل في العالمأقالیم عدة دو 

ولما كان التعاون القضائي یقوم على مبدأ المساعدة المتبادلة بین السلطات القضائیة 
وجود اتفاقیات بین  لدول مختلفة، فإنه یتعین إیجاد أساس لهذه المساعدة والذي یتمثل في

  .أو أكثر لمد أواصر هذا التعاوندولتین 
ة القضائیة تستدعي أو تتطلب اتخاذ إجراء في دولة غیر الدولة التي كما أن المساعد

تنظر في الجریمة المنظمة، وبالتالي یجب أن یكون الطلب الموجه إلیها مبررا، بمعنى أن 
  .تكون هناك دواع تتطلب اللجوء إلى هذا الإجراء

  
  .تعریف المساعدة القضائیة المتبادلة : أولا

متبادلة واحدة من أهم مظاهر التعاون الدولي في مجال تعد المساعدة القضائیة ال
، وهي المساعدة التي تتم بین جهات قضائیة تابعة )1(مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود

  .لأكثر من دولة واحدة بصدد ملاحقة هذه الجریمة
تتخذ المساعدة القضائیة المتبادلة عدة صور، وهي تتجسد في الأساس في الإنابة 

قیام سلطة قضائیة مختصة تابعة لدولة أجنبیة باتخاذ إجراء « : قضائیة التي عرفت بأنهاال
أو أكثر من إجراءات التحقیق، وذلك لحساب سلطة قضائیة مختصة تابعة لدولة أخرى من 

  .)2(»أجل الوصول إلى كشف الحقیقة في قضایا جنائیة 
ة المتبادلة تقوم على فكرة الواضح من خلال التعریف السابق أن المساعدة القضائی

التنسیق بین السلطات القضائیة التابعة لدولتین على الأقل، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات 
  الدولة الناظرة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود هي التحقیق المتطلبة في دولة لیس

بسبب أن أركان الجریمة امتدت لتشمل هذین الدولتین، وذلك من أجل ضمان إخضاع 
  .مقترفي هذه الجریمة إلى محاكمة عادلة قائمة على احترام الحقوق والحریات

  
   

                                         
   .900ص . محمد علي سویلم، مرجع سابق -)1(
  .296ص . علي سالم علي سالم النعیمي، مرجع سابق -)2(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودلمɢافحةࡧا כحɢامࡧלجرائية: البابࡧالثاɲي

 
591 

 

  .أساس المساعدة القضائیة المتبادلة :ثانیا
ى لجأت الدول فیما بینها إلى مد أواصر التعاون الدولي من خلال اعتمادها عل

العلاقات الدولیة والوسائل الدبلوماسیة، بقصد تجاوز وتخطي العقبات التي فرضها مبدأ 
، بما )1(سیادة الدول على إقلیمها ونطاق اختصاص سلطاتها ومبدأ إقلیمیة القانون الجزائي

فیه قانون الإجراءات الجزائیة، وذلك من خلال اتفاقیات ثنائیة ومتعددة الأطراف، كرست 
سیما في مجال تبادل ، لا)2(ة للتعاون الدولي بین الدول الموقعة علیهامظاهر عدید

  .لیهإذه الأخیرة أساسا قانونیا تستند المساعدات القضائیة، فأصبح له
في سیاق تشجیع المساعدة القضائیة المتبادلة في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة 

تقدم الدول الأطراف « : ریمة على أنللحدود، نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة هذه الج
بعضها لبعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونیة المتبادلة في التحقیقات والملاحقات 
والإجراءات القضائیة فیما یتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة، حسب ما تنص علیه 

ون لدى الدولة الطرف ، وتمد كل منها الأخرى تبادلیا بمساعدة مماثلة عندما تك3المادة 
 3من المادة ) ب(أو ) أ( 1الطالبة دواع معقولة للاشتباه في أن الجرم المشار إلیه في الفقرة 

ذو طابع عبر وطني، بما في ذلك أن ضحایا تلك الجرائم أو الشهود علیها أو عائداتها أو 
متلقیة الطلب وأن الأدوات المستعملة في ارتكابها أو الأدلة علیها توجد في الدولة الطرف 

  .)3(»جماعة إجرامیة منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم
الواضح من خلال هذه المادة أن اتفاقیة الأمم المتحدة حثت الدول الأطراف على 
ضرورة اللجوء إلى المساعدة القضائیة، نظرا لأهمیة هذه الوسیلة في مجال التقصي والتحقیق 

وأن تكون هذه المساعدة تبادلیة، بمعنى تستند إلى مبدأ عن الجریمة المنظمة العابرة للحدود، 
  .المعاملة بالمثل الذي تقوم علیه العلاقات الدولیة

ومما سبق یمكن القول أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 
وتنفیذ تشكل أساسا قانونیا یمكن أن تستند علیه الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة لطلب 

المساعدة القضائیة، حتى ولو لم تكن هناك اتفاقیة أخرى ثنائیة أو متعددة الأطراف خاصة 
                                         

  .118و117ص . علاء الدین شحاته، مرجع سابق -)1(
  .  181ص . محمد الأمین البشرى، التحقیق في قضایا الجریمة المنظمة، مرجع سابق -)2(
     . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 1ف  18المادة  -)3(
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  نها المساعدةفقط بالتعاون الدولي تجمع بین الدولة طالبة المساعدة والدولة المطلوب م
ذین الدولتین على هذه الاتفاقیة یعني قبولها بأحكامها، ومنها مسألة وذلك لأن مصادقة ه

  .ساعدة القضائیة المتبادلةالم
الذي تعد المساعدة القضائیة إحدى  ،كذلك، من أجل تعزیز مبدأ التعاون القضائي

تضمنها ، ، إما ثنائیة أو متعددة الأطرافیمكن للدول أن تلجا إلى عقد اتفاقیات بینها ،صوره
في اتفاقیة  أحكاما خاصة بهذه المساعدة، تبین آلیات ومیكانیزمات تطبیقها، كما هو الحال

التي أقرت بإمكانیة اللجوء إلى  )1(التعاون القضائي بین الجزائر والإمارات العربیة المتحدة
الإنابات القضائیة، بمعنى تمتع كل من الدولتین المتعاقدتین بحق مطالبة الدولة الأخرى أن 

فة خاصة بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قید النظر، وبص ،نیابة عنها ،تباشر في إقلیمها
جراء المعاینة وطلب تحلیف  سماع شهادة الشهود وتلقي تقاریر الخبراء ومناقشتهم وإ

ونفس الشيء . )3(، وحدّدت الأحكام الخاصة بهذه الإنابة من حیث الإرسال والتنفیذ)2(الیمین
  .، حول التعاون القانوني والقضائي)4(بالنسبة للاتفاقیة المبرمة بین الجزائر والسودان

هذا الأساس یمكن القول بأن المساعدة القضائیة المتبادلة تعتبر وسیلة ناجحة وعلى 
في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، تستمد أساسها القانوني من الاتفاقیات الثنائیة 
ومتعددة الأطراف المتعلقة بالتعاون القضائي، وحتى في حالة وجود هذه الاتفاقیات یمكن 

ة الأمم المتحدة المتعلقة بهذه الجریمة في تبریر أساس اللجوء إلى المساعدة الاكتفاء باتفاقی
  .القضائیة، نظرا لاعتبار هذه الاتفاقیة منهاجا شاملا ومتكاملا في المكافحة

یة یتعین أن تتم في إطار القانون لكن ما ینبغي الإشارة إلیه أن المساعدة القضائ
إحدى الحالات رفضت ألمانیا التعاون القضائي مع  بمراعاة الضوابط والإجراءات، فمثلا في

                                         
یتضمن التصدیق على اتفاقیة التعاون القضائي  2007أكتوبر  23مؤرخ في  323-07مرسوم رئاسي رقم  -)1(

والإعلانات والإنابات القضائیة وتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ودولة الإمارات 
  .2007أكتوبر  24، بتاریخ 67ع . ج. ج. ر. ج 1983أكتوبر  12العربیة    المتحدة، الموقعة بالجزائر في 

  .الاتفاقیة نفسهامن  12أنظر المادة  -)2(
  .الاتفاقیة نفسهامن  16إلى  13أنظر المواد من  -)3(
، یتضمن التصدیق على اتفاقیة التعاون القانوني 2007أكتوبر  23مؤرخ في  325-07مرسوم رئاسي رقم  -)4(

 ینایر 24والقضائي بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة السودان، الموقعة بالجزائر في 
  .2007أكتوبر  28، بتاریخ 68. ع. ج. ج. ر. ، ج2003
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الذي كان متابع أمام القضاء الفرنسي، بحجة عدم ) X(فرنسا بالتصنت على مكالمات السید 
 Marie-Emma " كفایة الوثائق المؤیدة للطلب المقدم، حسب ما أشارت إلیه الدكتورة

BOURSIER" بقولها:  
«L'application du principe général de spécialité pour les actes d'entraide 
internationale non extraditionnelle soulève la question de l'utilisation de pièces 
de procédure issues d'une commission rogatoire internationale (CRI) dans le 
cadre d'une autre procédure. Le régime des actes d'entraide dépend en effet des 
prescriptions, elles-mêmes variables, des conventions internationales. Ainsi, 
selon les conventions, leur versement dans une autre procédure suppose 
l'autorisation de l'État requis, est parfois interdit en cas de refus express de l'État 
requis, conditionné, ou encore fait l'objet d'une interdiction pure et simple. En 
l'espèce, le versement en France d'interceptions téléphoniques issues de 
l'exécution d'une CRI allemande est soumis aux dispositions de la Convention 
du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États 
membres de l'Union européenne. N'imposant pas le consentement préalable des 
autorités compétentes de l'État allemand, d'ailleurs donné informellement, elle 
rend ainsi recevables les pièces versées à la procédure judiciaire française »(1). 

  
  .دواعي اللجوء إلى المساعدة القضائیة المتبادلة :ثالثا

كان للإجرام نصیبا في التغیرات الكمیة والكیفیة السریعة والمتلاحقة التي أثرت على 
أقالیم مختلف دول العالم، إذ طورت الجریمة المنظمة هیاكلها التنظیمیة وامتد نشاطها إلى 

فیها، مما جعل نشاطها  الاندماجأخرى أو  إجرامیة، إما بالتعاون مع جماعات الدول الأخرى
، وهو ما من شأنه أن یشكل عائق أمام الجهات القضائیة )2(یتسم بالمرونة والتحدیث والتنوع

 بملاحقةمنها ما یتعلق ناشئة عن هذه الجریمة، لا سیما التي تنظر في الدعوى العمومیة ال
  .هذه الجریمة والبحث والتحري عن مقترفیها

ومما لا شك فیه أن ملاحقة الدولة الواحدة للجریمة المنظمة العابرة للحدود سوف لن 
تجد نفعا في مكافحة هذه الجریمة، ذلك أن عناصر هذه الجریمة قد تتوزع في أكثر من إقلیم 

د العون والمساعدة اللازمة للدولة دولة واحدة، وبالتالي إذا لم تتدخل الدولة الثانیة بمد ی
الأولى فلا یمكن الوصول إلى أدلة كافیة لإدانة الأشخاص المتهمین في ضلوعهم في 

  .ارتكاب هذه الجریمة
                                         

(1)-Marie-Emma BOURSIER, Op.Cit. P 140.   
  .90ص . محسن عبد الحمید أحمد، مرجع سابق -)2(
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وكما هو معلوم فإن وسائل ملاحقة الجریمة ومتابعتها تتعدد، وهو ما یجعل دواعي 
جم الجریمة المرتكبة ونطاق اللجوء إلى المساعدة القضائیة هي الأخرى تتعدد على حسب ح

  .امتدادها ومتطلبات البحث والتحري
وبالرجوع إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، نجدها قد 
حددت الأسباب أو الدواعي التي تؤدي إلى طلب المساعدة القضائیة أو التي تكون محل 

  :لهذا الطلب، والتي تتمثل فیما یلي
  حصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛ال -«
  تبلیغ المستندات القضائیة؛ -
  تنفیذ عملیات التفتیش والضبط والتجمید؛ -
  فحص الأشیاء والمواقع؛ -
  تقدیم المعلومات والأدلة والتقییمات التي یقوم بها الخبراء؛ -
أو المصرفیة    تقدیم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فیها السجلات الحكومیة  -

  أو المالیة أو سجلات الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛
التعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشیاء الأخرى أو اقتفاء أثرها  -

  لأغراض الحصول على أدلة؛
  تیسیر مثول الأشخاص طواعیة في الدولة الطرف الطالبة؛ -
    ساعدة لا یتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقیة أي نوع آخر من الم -

  .)1(»الطلب 
یلاحظ من خلال ما سبق أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 
الوطنیة قد حددت الأغراض التي یجوز من أجلها تقدیم طلب المساعدة القضائیة المتبادلة 

، وقد أحسن واضعو هذه الاتفاقیة في ذلك، لأنه یمكن وذلك على سبیل التمثیل لا الحصر
  .أن تطرأ مستجدات تتعلق بهذه الجریمة تتطلب اللجوء إلى المساعدة القضائیة المتبادلة

  
   

                                         
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 3ف  18أنظر المادة  -)1(
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  .إجراءات المساعدة القضائیة المتبادلة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني
تعد نظاما رسمیا یتم بین السلطات القضائیة طالما أن المساعدة القضائیة المتبادلة 

التابعة لدولتین فأكثر، فإنه یتعین تحدید الإجراءات التي یتم من خلالها استعمال هذه 
  .الوسیلة، سواء من حیث تقدیم الطلب أو تنفیذ مضمونه

وبالرجوع إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود نجدها قد 
حددت الإجراءات التي تحكم المساعدة القضائیة المتبادلة، ولكنها تبقى إجراءات احتیاطیة لا 

  الأطراف في هذا المقامیتم اللجوء إلیها إلا في حالة عدم وجود اتفاقیة ثنائیة أو متعددة 
لیس في أحكام هذه المادة ما « : هذا ما نصت علیه صراحة هذه الاتفاقیة، إذ جاء فیهاو 

معاهدة أخرى، ثنائیة أو متعددة الأطراف تحكم أو ستحكم  الناشئة عن أي بالالتزاماتیخل 
  . )1(»أو جزئیا ساعدة القانونیة المتبادلة كلیاالم
  

 .تقدیم طلب المساعدة القضائیة المتبادلة: أولا
وتسمى  ،تتم المساعدة القضائیة المتبادلة بطلب تقدمه الدولة الراغبة في المساعدة

وتسمى الدولة متلقیة الطلب، ویكون  ،الدولة الطالبة، إلى الدولة المراد منها تقدیم المساعدة
ذلك وفقا للأشكال والإجراءات التي حددتها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة 

لوطنیة، شریطة أن لا تكون الدولتین مرتبطتین بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونیة، أین عبر ا
تطبق وجوبا الأحكام المقابلة في هذه المعاهدة، أو أن تكون هناك معاهدة من هذا القبیل 
لكن تتفق الدول الأطراف على تطبیق ما ورد في اتفاقیة الأمم المتحدة، هذه الاتفاقیة التي 

  .)2(دول الأطراف بشدة على تطبیق ما ورد فیها، إذا كان من شأنه أن یسهل التعاونتشجع ال
ذا كان الأصل أن المساعدة القانونیة المتبادلة تكون بتقدیم طلب، فإن اتفاقیة الأمم  وإ

للسلطات المختصة للدولة ... «المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة أجازت 
لقانون الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن تحیل معلومات الطرف، دون المساس با

متعلقة بمسائل جنائیة إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حیثما ترى أن هذه 
المعلومات یمكن أن تساعد تلك السلطة على القیام بالتحریات والإجراءات الجنائیة أو 

                                         
   . اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن  6ف  18المادة  أنظر -)1(
 .من نفس المادة 7ف أنظر  -)2(
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الأخرى بصوغ طلب عملا بهذه إتمامها بنجاح أو أنها تفضي إلى قیام الدولة الطرف 
، كل ذلك في سبیل تسهیل المساعدة القانونیة المتبادلة ضمانا لفعالیة السیاسة )1(»الاتفاقیة

  .المنتهجة من قبل الدول في مكافحة هذه الجریمة
رغم ذلك یبقى تقدیم الطلب هو الأساس في اللجوء إلى المساعدة القانونیة في المجال 

  .إلا وفقا لشروط وضوابط معینةالقضائي ولا یكون 
I - شروط تقدیم طلب المساعدة القانونیة في المجال الجزائي.  

في المجال  قانونیةالطلب هو الوسیلة التي تحمل مسعى الدولة الراغبة في المساعدة ال
  :یشترط ما یلي وحتى یكون هذا الطلب مقبولا .ذلكدولة المطلوب منها القضائي إلى ال

  .ء الدولة الطالبة مختصا بالنظر في الجریمة المرتكبةأن یكون قضا - 1
حتى تتمكن أي دولة من تقدیم طلب المساعدة القانونیة في المجال القضائي، یتعین 
أولا أن تكون مختصة بالنظر في الدعوى العمومیة الناشئة عن الجریمة المنظمة العابرة 

  .لجوء إلى هذه الوسیلةللحدود، وهذا شرط بدیهي ومنطقي، إذ بدونه لا یمكن ال
ویرجع السبب في اشتراط هذا الشرط من أجل إعمال وسیلة المساعدة القانونیة في 
المجال القضائي إلى اختلاف الدول فیما بینها حول اعتناق مبدأ عالمیة الاختصاص 
الجزائي الذي یعني أحقیة أي دولة في النظر في الجریمة المنظمة العابرة للحدود، حتى ولو 

، إضافة إلى تعدد معاییر ظلالهالتي ألقت فیها هذه الجریمة تكن هذه الدولة من الدول ا لم
، الأمر الذي من شأنه أن یفرض تخصص )2(الاختصاص القضائي المنتهجة من قبل الدول

  .الجهة القضائیة للدولة طالبة المساعدة القضائیة
القانونیة في مجال ملاحقة وعلى هذا الأساس یتعین أن تكون الدولة طالبة المساعدة 

الجریمة المنظمة العابرة للحدود، مختصة بالنظر في هذه الجریمة وذلك وفقا لمعاییر 
  .   )3(الاختصاص المقبولة دولیا

  

                                         
  .اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة من 7المادة  من 4ف  -)1(
  .239ص . فاطمة محمد العطوي، مرجع سابق -)2(
  .297ص . سابقعلي سالم علي سالم النعیمي، مرجع  -)3(
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  .أن یقدم الطلب إلى الجهة المختصة بتلقي الطلبات - 2
أن یوجه  طالما أن طلب المساعدة القانونیة المتبادلة یقدم في شكل رسمي، فإنه یتعین

إلى الجهة المختصة بتلقي الطلبات المتعلقة بهذا النظام في الدولة المطلوب منها المساعدة 
  .وذلك احتراما لمبدأ التخصص

ت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الدول الأطراف  وقد حثّ
بات المساعدة القانونیة سلطة مركزیة تكون مسؤولة ومخولة بتلقي طل... «على تعیین 

وحیثما كان . المتبادلة، وتقوم بتنفیذ تلك الطلبات أو بإحالتها إلى السلطات المختصة لتنفیذها
للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقلیم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونیة المتبادلة 

بتلك المنطقة أو بذلك  جاز لها أن تعین سلطة مركزیة منفردة تتولى المهام ذاتها فیما یتعلق
  .)1(»الإقلیم

 ات المساعدة القانونیة المتبادلةغیر أن اشتراط تعیین سلطة مركزیة تتولى تلقي طلب
كما هو مذكور أعلاه، لا یمس بحق أي دولة طرف في اتفاقیة الأمم لمكافحة الجریمة 

هو الحال في  المنظمة عبر الوطنیة أن تختار طریقا آخرا لتوجیه مثل هذه الطلبات، كما
عبر القنوات الدبلوماسیة أو عن طریق المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة في  توجیههااشتراط 

  .)2(حالة الاستعجال، وذلك حسب ما تتفق علیه الدولتان المعنیتان
وغالبا ما تتكفل الاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف بتحدید القنوات التي یتم من 

، )3(، ومثال ذلك اتفـاقیة الریـاض العربیة للتعاون القضائيلبات المساعدةإرسال ط خلالها
التي قضت بأن طلبات الإنابة القضائیة في القضایا الجزائیة تتم مباشرة عن طریق وزارة 

التعاون  لاتفاقیةونفس الشيء بالنسبة  )4(العدل لدى كل من الدولتین الطالبة والمطلوب منها

                                         
    . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 13ف  18المادة  -)1(
   . نفسهاتفاقیة الامن  13ف  18المادة  -)2(
، یتضمن التصدیق على اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون 2001فبرایر  11مؤرخ في  47- 01مرسوم رئاسي رقم  -)3(

  .   2001فبرایر  12، بتاریخ 11ع . ج. ج. ر. ، ج1983أفریل  6القضائي الموقعة في الریاض بتاریخ 
   . عبر الوطنیة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة 15أنظر المادة  -)4(
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یطالیاالقضائي في المجال  ، التي بینت بأن إرسال طلبات )1(الجزائي المبرمة بین الجزائر وإ
  .)2(بلوماسيمع إمكانیة أن تتم عن الطریق الدالمساعدة القضائیة تتم بواسطة وزارة العدل 

إضافة إلى ذلك، نجد أن اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین الجزائر والسودان 
یة في المواد الجزائیة تتم عن طریق وزارتي العدل مباشرة القضائ الإنابةقضت بأن طلبات 

غیر أنه إذا تعلق الأمر برعایاها فیجوز إرسال الطلب بواسطة الطرق الدبلوماسیة أو 
  .)3(القنصلیة وذلك في حالات الاستعجال

نصت على أن إرسال الطلبات یكون  )4(كما أن الاتفاقیة الأوروبیة للمساعدة القضائیة
  .)5(الجهات القضائیة مباشرة أن یتم بینحالة الاستعجال یمكن  ي العدل، وفيبین وزارت

  .أن یكون طلب المساعدة القانونیة في المجال القضائي مكتوبا - 3
تشترط اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة أن تكون طلبات 
المساعدة القانونیة المتبادلة في المجال القضائي مكتوبة، أو على الأقل بأي وسیلة تسمح 
بإنشاء سجل مكتوب بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقیة الطلب، وذلك بشروط تتیح لهذه 

وفي هذا السیاق یخطر الأمین العام للأمم المتحدة كل دولة . من صحته الأخیرة التحقق
إلیها  الانضمامطرف وقت إیداع صك تصدیقها على هذه الاتفاقیة أو قبولها أو إقراراها أو 

  .)6(باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل دولة طرف
المتعلقة بالتعاون كما أنه یمكن أن تتدخل الاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف 

ة القضائي بتحدید كیفیة تحریر الطلب المتعلق بالإنابة القضائیة، كما هو الحال في اتفاقی
وفقا لقانون الطرف ...« للتعاون القضائي التي بینت بأن هذا الطلب یحرر الریاض العربیة

ة هو وسائر المتعاقد الطالب ویجب أن یكون مؤرخا وموقعا علیه ومختوما بختم الجهة الطالب
                                         

، یتضمن التصدیق على الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي 2005فبرایر  13مؤرخ في  73-05مرسوم رئاسي رقم  -)1(
جویلیة  22في المجال الجزائي بین حكومة الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الإیطالیة، الموقعة بالجزائر 

  .  2005فبرایر  16، بتاریخ 13ع . ج. ج. ر. ، ج2003
  .الاتفاقیة نفسهامن  13أنظر المادة  -)2(
  .،325- 07وم الرئاسي رقم من المرس 4أنظر المادة  -)3(

)4( - Convention européenne d entraide judiciaire en matière pénale, Strasbourg, 20. IV. 1959. 
Série de traités européens. N° : 30. Conseil de l’Europe. 

)5( - V. Art. 15. Ibid.  
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 14ف  18أنظر المادة  -)6(
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، وكذلك اتفاقیة التعاون القضائي في المجال الجزائي المبرمة بین )1(»الأوراق المرفقة به
یطالیا التي نصت على أن لغة المراسلة هي لغة الطرف الطالب مع ضرورة  الجزائر وإ

  .)2(إرفاقها بترجمة باللغة الفرنسیة
لمتحدة لمكافحة الجریمة ومن أجل تشجیع التعاون القضائي، ذهبت اتفاقیة الأمم ا

المنظمة عبر الوطنیة إلى إمكانیة تقدیم الطلبات بصورة شفویة على أن تؤكد كتابة ذلك على 
  .)3(الفور، وذلك في الحالة التي تتفق فیها الدولتان الطرف على ذلك

II - محتوى طلب المساعدة القانونیة في المجال القضائي.  
لمقدم بشأن البحث والتحري مقبولا، یشترط حتى یكون طلب المساعدة القانونیة ا

اشتماله على البیانات التي حددتها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 
  :الوطنیة والمتمثلة فیما یلي

  هویة السلطة مقدمة الطلب؛ -«
م موضوع وطبیعة التحقیق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي یتعلق به الطلب، واس -

  ووظائف السلطة التي تتولى التحقیق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛
ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما یتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبلیغ  -

  مستندات قضائیة؛
  وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصیل أي إجراء معین تود الدولة الطرف الطالبة إتباعه؛ -
  شخص معني ومكانه وجنسیته، حیثما أمكن ذلك؛هویة أي  -
  .)4(»الغرض الذي تلتمسه من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابیر -

كما أن هذه الاتفاقیة أجازت أن تطلب الدولة الطرف متلقیة الطلب معلومات إضافیة 
یكون من شأن وفقا لقانونها الداخلي، أو عندما  ،عندما یتبین لها أنها ضروریة لتنفیذ الطلب

  .)5(تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفیذ
                                         

  .47-01رئاسي رقم من المرسوم ال 16المادة  -)1(
حكومة الجمهوریة الدیمقراطیة الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بین من  5أنظر المادة  -)2(

  .الشعبیة وحكومة الجمهوریة الإیطالیة
  . عبر الوطنیةالمنظمة الجریمة  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 14ف  18أنظر المادة  -)3(
   . نفسهاتفاقیة الامن  15ف  18المادة  -)4(
  .نفس المادةمن  16أنظر ف  -)5(
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III - حالات رفض تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة في المجال القضائي.  
یعد الكشف عن الجریمة المنظمة العابرة للحدود والتحقیق فیها من الأمور الشاقة 

، وعلى هذا )1(ولوالمعقدة والتي تستدعي اشتراك وتعاون سلطات قضائیة للعدید من الد
لى الدول بإرادة جادة في مكافحة هذه الجریمة، ویظهر ذلك من خلال حالأساس یتعین أن تت

تقدیم ید العون والمساعدة لبعضها البعض خاصة في اقتفاء أثر هذه الجریمة تمهیدا لإصدار 
  .حكم على مقترفیها

ول الأطراف تقدیم تطبیقا لذلك نصت اتفاقیة الأمم المتحدة على عدم جواز رفض الد
، لأن نظام السریة المصرفیة لا یمكن )2(المساعدة القانونیة المتبادلة بدعوى السریة المصرفیة

بأي حال من الأحوال أن یصیر ستار قانوني لتهریب وتبییض الأموال ذات المصدر غیر 
  .)3(المشروع

القانونیة المتبادلة كما أن ذات الاتفاقیة نصت على عدم جواز رفض طلب المساعدة 
، ذلك لأن العبرة من مكافحة )4(لمجرد اعتبار أن الجرم ینطوي أیضا على مسائل مالیة

الجریمة المنظمة العابرة للحدود تتجلى في القضاء على الجماعات التي تضطلع بهذا النوع 
  .من الإجرام، بغض النظر عن طبیعة الآثار المترتبة عنها

یجوز فیها رفض تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة في أما بخصوص الحالات التي 
  :المجال القضائي فقد حددتها اتفاقیة الأمم المتحدة المذكورة أعلاه كما یلي

  إذا لم یقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛ –« 
إذا رأت الدولة الطرف متلقیة الطلب أن تنفیذ الطلب قد یمس سیادتها أو أمنها أو نظامها  -
  لعام أو مصالحها الأساسیة الأخرى؛ا

إذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقیة الطلب أن یحظر على سلطاتها  -
تنفیذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقیق أو ملاحقة 

  أو إجراءات قضائیة في إطار ولایتها القضائیة؛

                                         
  .199ص  .محمد سامي الشوا، مرجع سابق -)1(
  .اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة من 18 من المادة 8ف  المادة -)2(
  .245ص . أنطوان جورج سركیس، مرجع سابق -)3(
   . الاتفاقیة نفسهامن  18من المادة  22المادة  ف  -)4(
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ة للطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقیة الطلب فیما إذا كانت الاستجاب -
  .)1(»یتعلق بالمساعدة القانونیة المتبادلة

كما أجازت هذه الاتفاقیة أیضا رفض تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة بحجة انتفاء 
اعدة بالقدر الذي ازدواجیة التجریم، وفي هذه الحالة یجوز للدولة متلقیة الطلب أن تقدم المس

تقرره حسب تقدیرها، عندما ترى ذلك مناسبا، بغض النظر عما إذا كان السلوك یعد جریمة 
  .)2(أم لا بمقتضى قانونها الداخلي

إضافة إلى ذلك قد تحدد الاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة بالتعاون 
قضائیة، كما هو الحال بالنسبة لاتفاقیة القضائي حالات أخرى لرفض تنفیذ طلبات الإنابة ال

الریاض العربیة للتعاون القضائي التي أجازت في حالة إذا كان تنفیذ الطلب لا یدخل في 
اختصاص الهیئة القضائیة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إلیه التنفیذ، أو إذا كان الطلب 

  .)3(جریمة ذات صبغة سیاسیة یتعلق بجریمة یعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إلیه التنفیذ
وكذلك اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین الجزائر والسودان التي أضافت إمكانیة 

موضوعه یخرج عن نطاق الاتفاقیة أو إذا كان تنفیذه لا یدخل في كان  ذارفض الطلب إ
  .)4(أو كان الطلب یتعلق بجریمة تعد سیاسیة قضائيالاختصاص ال
للدولة مقدمة الطلب وحفاظا على العلاقات الدولیة بصفة عامة، یتعین على واحتراما 

الدولة الموجه إلیها الطلب في حالة رفض تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة أن تبرر ذلك 
وقبل الرفض تتشاور . )6(، مع ضرورة إخطار الدولة الطالبة بذلك)5(بإبداء أسباب مقبولة

طلب مع الدولة الطرف الطالبة، وذلك للنظر فیما إذا كان یمكن تقدیم الدولة الطرف متلقیة ال

                                         
  .عبر الوطنیةالمنظمة الجریمة  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة من 18المادة  من 21ف   -)1(
  .نفس المادةمن  9ف  أنظر  -)2(
  .ئيعربیة للتعاون القضامن اتفاقیة الریاض ال 17أنظر المادة  -)3(
حكومة من اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و  4أنظر المادة  -)4(

  .  جمهوریة السودان
    . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 23ف  18أنظر المادة  -)5(
بین الجزائر  من اتفاقیة التعاون القضائي 11المذكورة أعلاه وكذلك المادة  4ومثال ذلك ما نصت علیه المادة  -)6(

یطالیا   .وإ
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المساعدة رهنا بما تراه ضروریا من شروط وأحكام، فإذا قبلت الدولة الطالبة ذلك، وجب على 
  .)1(الدولة متلقیة الطلب أن تتقید وتمتثل لتلك الشروط التي وضعتها

  
  .تنفیذ طلب المساعدة القانونیة المتبادلة في المجال القضائي :ثانیا

إذا كان طلب المساعدة القانونیة المتبادلة في مجال البحث والتحري عن الجریمة 
المنظمة العابرة للحدود مقبولا، یتعین على الدولة المطلوب منها المساعدة أن تنفذ محتوى 

  .اتها سواء من قبلها أو من قبل الدولة الطالبةالطلب ویكون ذلك بضوابط معینة یتعین مراع
I - الضوابط المتعلقة بمباشرة تنفیذ طلب المساعدة القانونیة في المجال القضائي         .  

یفترض مباشرة تنفیذ طلب المساعدة القانونیة المتبادلة بخصوص الجریمة المنظمة 
  :ليالعابرة للحدود مراعاة مجموعة من الضوابط تتمثل فیما ی

  .مدة تنفیذ الطلب - 1
في حالة تقدیم طلب المساعدة القانونیة المتبادلة وعدم رفضه یتعین على الدولة متلقیة 

، مع ضرورة مراعاة الحد الأقصى )2(الطلب أن تسعى إلى تنفیذه في أقرب وقت ممكن
خیرة بالتقدم للمواعید النهائیة التي تقترحها الدولة الطالبة في الطلب المقدم، وتبلیغ هذه الأ

المحرز في معالجة الطلب وعند الانتهاء من المهمة الموكلة إلیها، وهذا حسب ما أشارت 
  .)3(إلیه اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

غیر أن ذات الاتفاقیة أجازت للدولة الطرف متلقیة الطلب أن تأجل المساعدة القانونیة 
، وفي هذه )4(تتعارض مع تحقیقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائیة جاریة المتبادلة لكونها

الحالة یتعین علیها قبل التأجیل أن تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة، للنظر فیما إذا كان 
یمكن تقدیم المساعدة رهنا بما تراه ضروریا من شروط وأحكام، والتي تصیر ملزمة بالامتثال 

  .)5(الطالبة قبولها لهالها، إذا أبدت الدولة 
                                         

   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 26ف  18أنظر المادة  -)1(
من اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة  4تنص المادة  -)2(

  .»...جه السرعة بواسطة الجهة القضائیة المختصةتنفذ الإنابات القضائیة على و ... «: جمهوریة السودان على أنه
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 24ف  18أنظر المادة  -)3(
  .من نفس المادة 25أنظر ف  -)4(
  .من نفس المادة 26أنظر ف  -)5(
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  .القانون الذي یخضع له تنفیذ الطلب - 2
حددت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود القانون الذي 

یكون تنفیذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة « : یخضع له تنفیذ الطلب بنصّها على أنه
در الذي لا یتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف الطرف متلقیة الطلب، وأن یكون، بالق

  .)1(»متلقیة الطلب وعند الإمكان، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب
وقد یتم تحدید الطریقة التي تحكم تنفیذ طلب المساعدة القانونیة المتبادلة، من خلال 

لریاض العربیة للتعاون الاتفاقیات الثنائیة ومتعددة الأطراف، كما هو الحال في اتفاقیة ا
القضائي، حیث بینت أن تنفیذ الإنابة القضائیة یكون وفقا للإجراءات القانونیة المعمول بها 
في قانون الدولة متلقیة الطلب، كأصل عام، وفي حالة رغبة الدولة الطالبة في تنفیذ هذه 

بداء الدول ة متلقیة الطلب الإنابة وفق شكل خاص؛ فیتعین علیها تقدیم طلب صریح بذلك وإ
  .)2(لموافقتها، شریطة ألا یتعارض ذلك مع قانون أو أنظمة هذه الأخیرة

  .اتخاذ الإجراء المحدد في الطلب - 3
تقوم الدولة متلقیة الطلب بتنفیذه وذلك باتخاذ الإجراء المطلوب منها والمحدد في 

العنایة اللازمة من الغرض الذي على أساسه تم توجیه طلب المساعدة القانونیة، وذلك ببدل 
أجل ضمان الوصول إلى نتائج تساعد الدولة الطالبة في الأحكام القضائیة التي ستصدر في 
الدعوى العمومیة الناشئة عن الجریمة المنظمة العابرة للحدود، كما هو الحال في الحصول 

  .على أقوال الأشخاص  أو تنفیذ عملیات التفتیش والضبط والتجمید
بمثول الأشخاص طواعیة في الدولة الطرف  طلب المساعدة القانونیة ویمكن أن یتعلق

الطالبة، فتقوم الدولة متلقیة الطلب بتسهیل وتیسیر ذلك، غیر أنه لا یجوز، في هذه الحالة، 
للدولة الطالبة أن تلاحق الشخص المنقول إلیها، أیا كانت جنسیته، أو احتجازه أو معاقبته أو 

غفالات أو أحكام إصیة، في إقلیمها، بسبب أفعال أو ریته الشخفرض أي قیود أخرى على ح
  .)3(إدانة سابقة لمغادرته إقلیم الدولة التي نقل منها، إلا بموافقة هذه الأخیرة

                                         
  .عبر الوطنیةالمنظمة لجریمة ا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحةمن  18المادة من  17أنظر ف  -)1(
  .عربیة للتعاون القضائيمن اتفاقیة الریاض ال 18أنظر المادة  - )2(
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 12ف  18أنظر المادة  -)3(
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تطبیقا لذلك، أكدت اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي على ضرورة توفیر 
ن هم أو القبض علیهم أو حبسهم عحصانة للشهود والخبراء ضد اتخاذ إجراءات جزائیة بحق

دخولهم إقلیم الدولة طالبة المساعدة، وذلك في حالة مثولهم  نأفعال أو تنفیذ أحكام سابقة ع
بمحض اختیارهم، لهذا الغرض، أمام الهیئات القضائیة التابعة لهذه الدولة، وذلك بغض 

 .)1(ول مرةالنظر عن جنسیتهم، مع ضرورة إخطارهم بهذه الحصانة قبل حضورهم لأ
غیر أنه تزول الحصانة المقررة للشهود والخبراء في هذه الحالة، ببقائهم في الدولة 
الطالبة وفوات مدة معینة، إذا تضمنت الاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الطرف ذلك، كما هو 

یطالیا، إذ أن الحصا نة الحال في اتفاقیة التعاون القضائي في المجال الجزائي بین الجزائر وإ
تنقضي بالنسبة للشخص الذي بقي في إقلیم الدولة الطالبة، رغم أنه كان بإمكانه المغادرة 

، وكذلك اتفاقیة )2(یوما تبدأ من الوقت الذي لم یعد حضوره مطالبا به 15وذلك لمدة فاقت 
) 30(التعاون القانوني والقضائي بین الجزائر والسودان الذي حددت هذه المدة بثلاثین 

  .)3(یوما
نقل ... «كما أنه أجازت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

أي شخص محتجز أو یقضي عقوبته في إقلیم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة طرف 
أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقدیم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة 

أو ملاحقات أو إجراءات قضائیة تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقیة إذ  تحقیقات من أجل
  :استوفي الشرطان التالیان

  موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛ -

                                         
  .ة للتعاون القضائيمن اتفاقیة الریاض العربی 22أنظر المادة  -)1(

ة وحكومة حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبی من اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین 4المادة أنظر : أیضا
  .جمهوریة السودان

من اتفاقیة التعاون القضائي في المجال الجزائي بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  1ف  9أنظر المادة  -)2(
  . الإیطالیةمهوریة الشعبیة وحكومة الج

من اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  11ف  4أنظر المادة  -)3(
  .لجزائریة وحكومة جمهوریة السودانا
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اتفاق السلطات المختصة في الدولتین الطرفین، رهنا بما تراه هاتان الدولتان الطرفان  -
  . )1(»مناسب من شروط 

العربیة للتعاون القضائي اعتبرت هذا الإجراء الأخیر من قبیل غیر أن اتفاقیة الریاض 
بمعنى تلتزم كل دولة طرف بنقل الشخص المحبوس لدیها الذي یتم إعلانه من  ،الوجوب

طرف دولة طرف أخرى لسماع شهادته أو رأیه بوصفه شاهد أو خبیر، ولا یجوز الرفض إلا 
  :في الحالات الآتیة

بالنسبة للدولة متلقیة الطلب بسبب إجراءات جزائیة یجري إذا كان وجوده ضروریا  - «
  اتخاذها؛

  إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه؛ -
إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات أخرى لا یمكن التغلب علیها تحول دون  -

  .)2(»نقله
لة متلقیة الطلب یتعین وفي حالة نقل شخص محتجز أو یقضي عقوبته في إقلیم الدو 

على الدولة الطالبة التي نقل إلیها أن تبقیه قید الاحتجاز، إلا في الحالة التي تأذن لها الدولة 
متلقیة الطلب بخلاف ذلك، كما أنه یتعین على الدولة التي انتقل إلیها هذا الشخص أن 

انتقل منها، وفقا للاتفاق  تسعى، دون إبطاء، إلى تنفیذ التزامها بإعادته إلى عهدة الدول التي
ولا یمكنها أن تطالب الدولة التي ، )3(المسبق أو بأي صورة أخرى بین السلطات المختصة

  .نقل منها اتخاذ إجراءات التسلیم من أجل إعادة ذلك الشخص
من السجلات أو وفي سیاق تنفیذ الطلب، تقوم الدولة متلقیة الطلب بتوفیر نسخ 

حكومیة الموجودة في حوزتها، لفائدة الدولة الطالبة إذا كانت مما أو المعلومات ال الوثائق

                                         
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 10ف  18المادة  -)1(
  .لتعاون القضائيمن اتفاقیة الریاض العربیة ل 24المادة أنظر  -)2(
  :أنظر في ذلك -)3(
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة) ب(و) أ(مط  10ف 18المادة  -
  .للتعاون القضائي، مرجع سابقمن اتفاقیة الریاض العربیة  2ف  24المادة  -
قیة التعاون القانوني والقضائي بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة من اتفا 10ف  4المادة  -
     .مهوریة السودانج



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودلمɢافحةࡧا כحɢامࡧלجرائية: البابࡧالثاɲي

 
606 

 

یسمح به القانون بإتاحتها لعامة الناس، كما یمكن توفیرها حتى ولو لم تكن كذلك، إما 
  .)1(بصورة كلیة أو جزئیة، ذلك حسب تقدیر الدولة متلقیة الطلب

مة وما تتمتع به من قدرة خطورة الجماعات الإجرامیة المنظ نوما تجب الإشارة إلیه، أ
فائقة في إحاطة أنشطتها الإجرامیة بالسریة اللازمة حتى بعد وقوعها، قد تحمل الدولة 
الطالبة أن تشترط على الدولة متلقیة الطلب، ضرورة أن تحافظ على سریة الطلب 

ذا عجزت هذه الأخیرة عن ذلك، تعین علیها إبلاو  ،ومضمونه، إلا بالقدر اللازم لتنفیذه غ إ
  .)2(الدولة الطالبة بذلك على وجه السرعة

  .مصاریف تنفیذ طلب المساعدة - 4
قصد تسهیل التعاون الدولي في ظل مبدأ المعاملة بالمثل، اعتبرت اتفاقیة الأمم 
المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود أن الدولة الطرف متلقیة الطلب هي التي 

لتنفیذ طلب المساعدة المقدم إلیها، إلا في حالة وجود اتفاق بین تتحمل التكالیف العادیة 
الدولتین الطرفین المعنیتین على خلاف ذلك، وفي حالة إذا كان تنفیذ الطلب یتطلب نفقات 
ضخمة أو غیر عادیة، وجب على هذین الدولتین أن تتشاورا لتحدید الشروط والأحكام، بما 

  .)3(فیها كیفیة تحمل تلك التكالیف
وقد أكدت على هذا المبدأ اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون الدولي، حیث قضت بأن 
تنفیذ الإنابة القضائیة لا یعطي الحق في اقتضاء أي رسوم أو مصروفات، ما عدا حالة 
تقدیم أوراق أثناء تنفیذ الإنابة، أین یمكن للدولة متلقیة الطلب أن تتقاضى لحسابها ووفقا 

  .)4(المقررة على هذه الأوراقلقوانینها الرسوم 
غیر أنه إذا تعلق تنفیذ الطلب المساعدة بنقل شهود أو خبراء، فإن المصاریف والنفقات 
الناتجة عن تنفیذ الطلب بواسطة الإجراء الخاص تقع على عاتق الدولة الطالبة، بما فیها 

ت والتنظیمات مصاریف السفر والإقامة وتعویضات العمل والتي یتم حسابها حسب التعریفا

                                         
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 29ف  18أنظر المادة  -)1(
  .من نفس المادة 20أنظر ف  -)2(
  .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 18المادة  المادة من 28أنظر ف  -)3(
  .ة للتعاون القضائيمن اتفاقیة الریاض العربی 21أنظر المادة  -)4(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودلمɢافحةࡧا כحɢامࡧלجرائية: البابࡧالثاɲي

 
607 

 

النافذة في الدولة التي یتم فیها السماع، حیث تقدم، بناءا على الطلب، كل أو جزء من 
  .)1(النفقات عن طریق السلطات الدبلوماسیة أو القنصلیة التابعة للدولة الطالبة

II - الضوابط المتعلقة بالآثار المترتبة عن تنفیذ طلب المساعدة.  
طلب بتنفیذ طلب المساعدة، فإن التعامل مع النتائج بعدما تقوم الدولة متلقیة ال

  :المتوصل إلیها یكون وفق ما یلي
  .حجیة المساعدة المقدمة - 1

حفاظا على الشرعیة الجزائیة، ومن أجل ضمان متابعة جزائیة قانونیة یتعین على 
جیة الدول أن تتفق فیما بینها بجعل النتائج المتوصل إلیها من خلال المساعدة لها نفس ح

  .هذه الإجراءات لو تمت بدون مساعدة
في هذا السیاق نجد العدید من الاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف المتعلقة بالتعاون 
القضائي قد أقرت بهذا المبدأ، ومثال ذلك اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي، إذ 

، وفقا لأحكام هذه الاتفاقیة یكون نصت على أن الإجراء الذي یتم عن طریق الإنابة القضائیة
، وهو ذات )2(له نفس الأثر القانوني كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة الطالبة

  .)3(المعنى الوارد في اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین الجزائر والسودان
  .توظیف نتائج المساعدة المقدمة - 2

في المجال القضائي بالوصول إلى نتائج تستعملها  تنتهي المساعدة القانونیة المقدمة
غیر أنه لا  الدولة الطالبة في الدعوى العمومیة المقامة بشأن جریمة منظمة عابرة للحدود،

  معلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة متلقیة الطلبالأن تنقل ... «یجوز لهذه الدولة 

                                         
  : أنظر في ذلك -)1(
بیة وحكومة من اتفاقیة التعاون القضائي في المجال الجزائي بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع 7المادة  -

    .هوریة الإیطالیةالجم
  .الریاض العربیة للتعاون القضائيمن اتفاقیة  23المادة  -
من اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة  9ف  4المادة  -

   .سودانجمهوریة ال
  .للتعاون القضائيمن اتفاقیة الریاض العربیة  20أنظر المادة  -)2(
من اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  8ف  4أنظر المادة  -)3(

  .مهوریة السودانوحكومة ج
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إجراءات قضائیة غیر تلك المذكورة في  أو أن تستخدمها في تحقیقات أو ملاحقات أو
  .)1(»الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقیة الطلب

كما أنه یمكن أن تكون المعلومات أو الأدلة المقدمة إلى الدولة الطالبة تؤدي إلى تبرئة 
لة في متهم، ففي هذه الحالة لیس هناك ما یمنع هذه الدولة من إفشاء هذه المعلومات أو الأد

الدعوى العمومیة، غیر أنه یتعین علیها قبل ذلك أن تقوم بإخطار الدولة متلقیة الطلب، وأن 
وفي حالة إذا تعذر ذلك یجب على الدولة الطالبة إبلاغ . تتشاور معها إذا ما طلب منها ذلك

  .)2(الدولة متلقیة الطلب فورا بحدوث الإفشاء
یة المتبادلة في المجال القضائي في كشف من هنا یتضح مدى أهمیة المساعدة القانون

 الجریمة المنظمة وضبط مقترفیها، وهو ما یعني ضرورة تشجیع الدول وتحفیزها من أجل
من أجل توضیح أحكام التعاون في  ،ثنائیة أو متعددة الأطراف ،أو ترتیبات عقد اتفاقیات

  .لهذه الجریمةهذا المجال وتبسیط إجراءاته، كل ذلك من أجل ضمان مكافحة فعالة 
  

  .المنظمةالإجرامیة  ماعاتثة في مواجهة الجالمستحد قضائیةة الالمساعد :الفرع الثاني
أفرزت الجریمة المنظمة العابرة للحدود واقعا جدیدا، مفاده أن مكافحة هذه الجریمة 

ومستحدثة بالوسائل التقلیدیة سوف لن تأت أكلها، ما لم یتم اللجوء إلى إقرار آلیات جدیدة 
  .تكون موازیة لما وصل إلیه حال هذه الجریمة

والتعاون الدولي في المجال الجزائي یتخذ مظاهر عدیدة تضطلع المعاهدات الدولیة 
، وبطبیعة الحال فإن هذه )3(بالدعوة إلیها والحث على تقریرها في التشریعات الوطنیة

الذي یشهده الإجرام، وكذلك  المظاهر لیست ثابتة، فهي تتغیر وتتطور على حسب التطور
كافة الدول بضرورة تنسیق الجهود المشتركة في إطار علاقات دولیة تعاونیة  لاقتناعنتیجة 

تستهدف زیادة الفعالیات والقدرات لمجابهة المخاطر والتهدیدات المتصاعدة لظاهرة الإجرام 
  .)4(وذلك بتطویر أوجه التعاون الدولي

                                         
   . ة عبر الوطنیةمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظم 19المادة  -)1(
  .ادةنفس الم -)2(
   .82ص .سلیمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق -)3(
  .ه ص. علاء الدین شحاته، مرجع سابق -)4(
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ة المتبادلة إحدى مظاهر التعاون الدولي، فإنها لا محالة ولما كانت المساعدة القضائی
تتطور بتطوره، فبعدما كانت تتسم في حالات بسیطة وتتخذ صورا تقلیدیة، أصبحت تأخذ 
منحا آخرا فأوجدت لها بذلك مظاهر حدیثة من أجل زیادة الفعالیة في مكافحة الجریمة 

القضائیة التي تنظر في الدعوى  المنظمة العابرة للحدود، وكذلك لتبسیط عمل الجهات
العمومیة الناشئة عن هذه الجریمة، خاصة مع تزاید امتداد هذه الجریمة في ظل التسهیلات 

  .التي وفرها التطور الحاصل في المجتمع
تتعلق المظاهر الحدیثة للمساعدة القضائیة المتبادلة إما بالتحقیق أو بصفة عامة 

، أو بحمایة الأشخاص )بند أول(ة العابرة للحدود ة المنظمالبحث والتحري عن الجریم
  .)بند ثان(ومیة الناشئة عن الجریمة المتصلین بالدعوى العم

  
  .المظاهر الحدیثة للمساعدة القضائیة في التحقیق القضائي: البند الأول

من أجل مواجهة فعالة للجریمة المنظمة العابرة للحدود، تم استحداث آلیات جدیدة 
القضائي في مجال المساعدة القضائیة المتبادلة في سبیل البحث والتحري عن للتعاون 

الجریمة، ولعل أهم هذه الآلیات اللجوء إلى البحث والتحري المشترك عن هذه الجریمة، نقل 
  .الإجراءات الجزائیة مع إنشاء سجل جزائي بین الدول واستخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة

  
  .ري المشترك عن الجریمة المنظمة العابرة للحدودالبحث والتح: أولا

تعد الجریمة المنظمة العابرة للحدود من الجرائم المستمرة، وهو ما یجعل نطاق 
یتسع لیشمل كل دولة وقعت على إقلیمها حالة من  فیهانظر الالاختصاص القضائي ب

  .)1(يحالات الاستمرار لقیام الركن المادي لهذه الجریمة على استمرار مكان
ویرجع السبب في ذلك إلى تعدد المعاییر والمبادئ التي على أساسها یوزع 

، وهو ما قد یؤدي إلى وقوع تنازع )2(الاختصاص القضائي بالنظر في الجریمة بین الدول
  .)3(على الصعید الدولي بخصوص الفصل في الجریمة المنظمة العابرة للحدود

                                         
  .313ص . محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)1(
  .147ص . مرجع سابقنسرین عبد الحمید نبیه، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،  -)2(
  .228ص . علي سالم علي سالم النعیمي، مرجع سابق -)3(
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ضائي بین الدول یخلق إشكالیات وصعوبات ومما لا شك فیه أن تنازع الاختصاص الق
جمة، فهو إما أن یمنح لمرتكبي الجریمة المنظمة فرصا مناسبة لاستغلال ذلك لصالحها أو 

عل لخطر الدعاوى ، أو أنه یؤدي إلى إمكانیة تعرض الفا)1(خدمة لأغراضها الإجرامیة
مختلفة بسبب نفس الجریمة وهو ما یشكل خرقا للشرعیة الجزائیة نتیجة  المتعددة في دول

  .)2(انتهاك مبدأ عدم جواز عقاب المجرم عن الفعل مرتین
وقصد تفادي الإشكالات التي یمكن أن تترتب عن تنازع الاختصاص القضائي بین 

یام بالتحقیقات الدول یتعین اللجوء في هذه الحالة إلى التعاون الدولي، وذلك من خلال الق
 . المشتركة مع إمكانیة التعاون حتى فیما یتعلق بأسالیب التحري الخاصة

I - التحقیق المشترك في مواجهة الجریمة المنظمة العابرة للحدود.  
الحق في تتمتع كل دولة ینعقد الاختصاص لسلطاتها القضائیة بمقتضى قوانینها ب

، وذلك باتخاذ الإجراءات الكفیلة بجمع الأدلة أو التحقیق في الجریمة المنظمة العابرة للحدود
  .)3(بمقتضیات البحث والتحري عن مقترفیها

وبطبیعة الحال فإن مواجهة الجریمة المنظمة في هذه الحالة تستدعي تبني نظام دولي 
، والابتعاد عن النظرة الضیقة لمصالح الدولة )4(متكامل، بفرض قواعد ومفاهیم قانونیة جدیدة

، دون الإخلال بمبادئ الشرعیة الجزائیة الراسخة في )5(م المبالغ فیه لفكرة السیادةوالمفهو 
  .)6(الأذهان، والتي ترتكز علیها معظم التشریعات الجزائیة الوطنیة

تطبیقا لذلك یتعین على الدول أن تعزز التعاون القضائي فیما بینها، وذلك بالتنسیق 
، إلى درجة )7(جراءات الجزائیة من حیث التحقیقبین السلطات القضائیة، فیما یتعلق بالإ

  .إمكانیة اعتناق مبدأ التحقیقات المشتركة بین الدولة المختصة بالنظر في نفس الجریمة

                                         
  .377ص . ، مرجع سابقزة یونس الباشا، الجریمة المنظمةفائ -)1(
  .243ص . فاطمة محمد العطوي، مرجع سابق -)2(
  .146ص . مرجع نفسهنسرین عبد الحمید نبیه، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،  -)3(
  .221ص . مصباح الجدال، مرجع سابقعامر  -)4(
جمال سیف فارس، التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة الأجنبیة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة  -)5(

  .7ص . 2007مصر، سنة 
  .83ص . سلیمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق -)6(
  .168ص . بریزات، مرجع سابقمحمد جیهاد ال -)7(
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وبالرجوع إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، نجدها 
تجیز  ،ثنائیة أو متعددة الأطراف ،تحث الدول الأطراف على إبرام اتفاقیات أو ترتیبات

للسلطات المختصة المعنیة أن تقوم بإنشاء هیئات تحقیق مشتركة وذلك عندما یتعلق الحال 
  .)1(بمسائل هي موضوع تحقیق أو ملاحقات أو إجراءات قضائیة في دولة أو أكثر

إمكانیة  مبدأ التحقیقات المشتركة، أشارت الاتفاقیة المذكورة أعلاه إلىونظرا لأهمیة 
وذلك باتفاق الدول  ،تطبیقه حتى في حالة عدم وجود اتفاقیة أو ترتیب بهذا الخصوص

المعنیة في كل حالة على حدة، مع ضرورة كفالة الاحترام التام لسیادة الدولة الطرف التي 
  .)2(سیجرى ذلك التحقیق داخل إقلیمها

II - الاستخدام المشترك لأسالیب التحري الخاصة.  
تنسجم  ،افحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود تبني وسائل متطورة في ذلكتقتضي مك

مع التطور الخطیر الذي آلت إلیه الجماعات الإجرامیة في ارتكاب جرائمها، وذلك باللـجوء 
إلى أسالیب موثوقة لجمع البیانات، مع ضرورة تنفیذها بالاحترام التام لحقوق الإنسان 

  .)3(بها دولیا، ولاسیما الحق في الخصوصیة والحریات الأساسیة المعترف
سرعان ما شعرت بعض الدول بأهمیة تبني أسالیب جدیدة للتحري في مجال الجریمة 
ضفاء  المنظمة العابرة للحدود، عمدت إلى تعدیل قوانینها الإجرائیة بتضمینها هذه الأسالیب وإ

  .الشرعیة علیها، بأحكام وضوابط یتعین مراعاتها
خاصة على مستوى كل دولة قد لا یكفي لمواجهة الجریمة  تحرسالیب لكن اتخاذ أ

المنظمة العابرة للحدود، وهو ما فرض البحث عن مد أواصر التعاون الدولي بهذا 
  .الخصوص، وذلك بالاشتراك في استخدام هذه الأسالیب

اتفاقیة  منظمة العابرة للحدود، عمد واضعووبهدف ضمان فعالیة التحري عن الجریمة ال
لدول الأطراف في هذه الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة إلى تشجیع ا

إبرام اتفاقات أو ترتیبات ملائمة، ثنائیة كانت أو متعددة الأطراف، وذلك من  علىالاتفاقیة 
أجل استخدام أسالیب التحري في سیاق التعاون على الصعید الدولي، مع ضرورة مراعاة 

                                         
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 19أنظر المادة  -)1(
  .نفس المادة -)2(
  .139و 138ص . كوركیس یوسف داود، مرجع سابق -)3(



  ݍݨرʈمةࡧالمنظمةࡧالعابرةࡧلݏݰدودلمɢافحةࡧا כحɢامࡧלجرائية: البابࡧالثاɲي

 
612 

 

أ تساوي الدول في السیادة والتقید الصارم بالأحكام المنصوص علیها في الاتفاقات أو مبد
  .)1(الترتیبات

كما اعتبرت ذات الاتفاقیة أن عدم وجود اتفاقات أو ترتیبات بخصوص استخدام 
أمام تطبیقها  اأسالیب التحري الخاصة في سیاق التعاون الدولي، لا یمكن أن یشكل عائق

وذلك باتخاذ قرارات لكل حالة على حدة، مع إمكانیة مراعاة الترتیبات المالیة والأمور 
  .)2(المتعلقة بممارسة الولایة القضائیة من جانب الدول الأطراف المعنیة

  
  .نقل الإجراءات الجزائیة مع إنشاء سجل جزائي بین الدول :ثانیا

الدول في مجال المساعدة القضائیة المتبادلة یمكن أن یمتد التعاون الدولي بین 
لملاحقة الجریمة المنظمة العابرة للحدود إلى حد إمكانیة نقل الإجراءات الجزائیة بین الدول 

نشاء سجل جزائي تسجل فیه أحكام الإدانة الصادرة ضد شخص معین   .وإ
I - نقل الإجراءات الجزائیة.  

لمتعلقة بالسیادة والنقاط ذات الحساسیة تعد مسألة الاختصاص القضائي من المسائل ا
المفرطة بالنسبة للدول، ومع ذلك یجب أن تصنف هذه المسألة من الأمـور النسبیة إذا تعلـق 
الأمر بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، نظرا لامتدادها عبر الأقالیم والقارات ولما تشكله من 

  .)3(تهدید لأمن المجتمع الدولي ككل
ساس یتعین أن یتخذ التعاون بین الدول منحا آخرا في مجال البحث على هذا الأ

إلى درجة إمكانیة أن تتخلى الدولة عن  ،والتحري عن الجریمة المنظمة العابرة للحدود
اختصاصها بالنظر في هذه الجریمة لفائدة دولة أخرى، حتى ولو كانت قد بدأت في التحقیق 

ما توصلت إلیه من نتائج ومعلومات بمناسبة أن تنقل لها  ، بلفیها، لیس هذا فحسب
  .الإجراءات التي اتخذتها

وقد حثت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على النظر في 
إمكانیة أن تنقل إحدى الدول الأطراف لدولة طرف أخرى ما قامت به من إجراءات 

                                         
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 2ف  20أنظر المادة  -)1(
  .من نفس المادة 3أنظر ف  -)2(
  .315ص . محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)3(
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الحالات التي یعد فیها هذا النقل في صالح بخصوص الملاحقة المتعلقة بهذه الجریمة، في 
  .)1(سلامة إقامة العدل، وذلك بغیة تركیز الملاحقة

وما ینبغي الإشارة إلیه أنّ تنازل الدولة عن اختصاصها ونقلها للإجراءات التي قامت 
 یعد من المسائل الحساسة والصعبة بها بخصوص ملاحقة الجریمة المنظمة العابرة للحدود

من أجل اتساق الخطة المنتهجة من قبل  ملحةورغم ذلك أصبحت في الوقت الراهن ضرورة 
الجریمة، فالهدف الأسمى من هذه المكافحة هو تخلیص المجتمع من هذه الدول في مكافحة 

شر الجماعات التي تضطلع بهذا النوع من الإجرام، وصدور الحكم من طرف دولة معینة ما 
كما أن اتخاذ هذا الإجراء من شأنه أن یكفل الشرعیة الجزائیة، وذلك  هو إلا وسیلة في ذلك،

  .بتجنیب المتهم خطر المعاقبة المزدوجة عن نفس الفعل
II - إنشاء سجل في المجال الجزائي.  

إلى تبادل   إلى التعاون القضائي في المجال الجزائي ،منذ الوهلة الأولى ،الدول لجأت
وذلك من أجل استعمال  ،یننیالإدانة الصادرة ضد أشخاص معكام المعلومات فیما یتعلق بأح

  .هذه المعلومات في الدعاوى العمومیة المحركة ضد هؤلاء الأشخاص في جرائم معینة
نصت اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین الجزائر والسودان، على ذلك تطبیقا ل

متعلقة بالأحكام المقیدة في صحیفة إمكانیة أن تتبادل وزارتا العدل للدولتین الإعلانات ال
كما أجازت لنیابة . الإقلیمالسوابق العدلیة بالنسبة للرعایا أو الأشخاص المولودین في 

المحكمة التابعة لإحدى الدولتین، في حالة المحاكمة، أن تحصل على خلاصة لصحیفة 
سلطات السوابق القضائیة للشخص الذي یكون موضوع المحاكمة، وذلك مباشرة من ال

  .)2(المختصة التابعة للدولة الأخرى
وذهبت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة إلى أبعد من ذلك 

لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة أو تدابیر أخرى ... «حیث أجازت 
لكي تأخذ بعین الاعتبار، وفقا لما تراه ملائما من شروط، وللغرض الذي تعتبره ملائما، أي 

                                         
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 21أنظر المادة  -)1(
من اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة  7ر المادة أنظ -)2(

  .جمهوریة السودان
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در سابقا بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغیة استخدام تلك المعلومات حكم إدانة ص
  .)1(»في إجراءات جنائیة ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتفاقیة

  
  .استخدام وسائل التكنولوجیة الحدیثة في المساعدة القضائیة المتبادلة :ثالثا

التي من شأنها أن تسهل  یعد استخدام وسائل التكنولوجیة الحدیثة من النظم الإجرائیة
التعاون القضائي في مجال ملاحقة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك على أساس تكفل 
الجهة القضائیة التي تنظر في الدعوى العمومیة الناشئة عن هذه الجریمة باتخاذ إجراء 

تابعة للدولة التحقیق المطلوب بنفسها، دون انتظار القیام بذلك من قبل الجهة القضائیة ال
  .المراد القیام بهذا الإجراء فیها

الوطنیة وفي هذا السیاق أجازت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 
سماع أقوال شخص موجود في إقلیم دولة اللجوء إلى عقد جلسة عن طریق الفیدیو، عندما 

رف أخرى، متى كان ذلك طرف، بصفته شاهد أو خبیر أمام السلطات القضائیة لدولة ط
في حالة تعذر مثول الشخص المعني   ،ممكنا ومتفقا مع المبادئ الأساسیة للقانون الداخلي

وفي هذه الحالة یجوز الاتفاق على أن تتولى إدارة الجلسة سلطة . في إقلیم الدولة الطالبة
  .)2(قیة الطلبأن تحضرها سلطة قضائیة تابعة للدولة متل وأقضائیة تابعة للدولة الطالبة 

أهمها  ،ومما لا شك فیه أن استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة یحقق عدة أغراض
 ، یعفي من المصاریف القضائیة المرتبطة بعملیة النقلالوقتالجهد و أنه یؤدي إلى توفیر 

ویحمي الأشخاص المساهمین في الدعوى العمومیة الناشئة عن الجریمة المنظمة العابرة 
  . من خطر التنقلللحدود 

  
  .في حمایة الأشخاص المتصلین بالدعوى العمومیةالقضائیة المساعدة : البند الثاني

یلعب الأشخاص المتصلین بالدعوى العمومیة الناشئة عن الجریمة المنظمة العابرة 
للحدود دورا بارزا في مكافحة هذه الجریمة، نظرا لأهمیة الدور الذي یقومون به في مجال 

لقاء القبض على أعضائهاكشف الج   .ماعات التي تضطلع بهذا النوع من الإجرام وإ
                                         

   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 22المادة  -)1(
  .الاتفاقیة نفسهامن  18ف  18أنظر المادة  -)2(
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وعلى هذا الأساس یتعین إحاطة الأشخاص المتصلین بالدعوى العمومیة الناشئة عن 
الجریمة المنظمة العابرة للحدود، بالحمایة اللازمة لهم ولأفراد عائلاتهم لیس على المستوى 

  .حتى على المستوى الدولي ، بلالمحلي فحسب
تطبیقا لذلك، یمكن أن یتطلب الوضع نقل إقامة الشخص المساهم في الدعوى 
العمومیة إلى مكان آخر على الصعید الدولي، وذلك بإعادة توطین هذا الشخص في بلد 

وأما إذا كانت درجة التهدید عالیة، فقد یحتاج هذا الشخص إلى الدخول في برنامج  .آخر
البلد المستقبل، حیث یزود بهویة ووثائق شخصیة جدیدة، مع العلم أن اختیار البلد  حمایة في

  .)1(المستقبل یكون استنادا إلى درجة التهدید وملاءمته للشخص محل الحمایة
ونظرا لحجم التهدید المفروض على الأشخاص المتصلین بالدعوى العمومیة من قبل 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة، حثت 
عبر الوطنیة الدول الأطراف على إبرام اتفاقات أو ترتیبات بینها بشأن تغییر أماكن إقامة 

، وكذلك )2(الشهود الذین یدلون بشهادة في الدعوى العمومیة، بخصوص هذه الجریمة
  . )3(الضحایا من حیث كونهم شهودا

  
  .والمصادرة اون القضائي الدولي في میدان تسلیم المجرمینالتع: المطلب الثاني

أكبر تحد للعالم بسبب أن جماعاتها  ،في الوقت الراهن ،تشكل الجریمة المنظمة
استطاعت أن تواكب التطور الحاصل في المجتمعات، وذلك بفضل تفاعلها مع العولمة 

میة وأصبح امتدادها عبر الدول ، فانتقلت بذلك من الوطنیة إلى العال)4(ووسائلها وأسالیبها
والقارات إحدى السمات الأساسیة لها، فهي عبارة عن وباء دولي تفشت أعراضه في أوساط 

  .)5(المجتمع الدولي حتى باتت تهدد أمنه واستقراره

                                         
  .154ص . الدعدع، مرجع سابقأشرف  -)1(
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 3ف  24أنظر المادة  -)2(
  .من نفس المادة 4أنظر ف  -)3(
  .وما یلیها 180ص . معن خلیل العمر، الجریمة المنظمة والإرهاب، مرجع سابق -)4(
  .106ص . بقمحمد عبد االله حسن العاقل، مرجع سا -)5(
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وبینما تشتغل العدید من دول العالم في البحث عن كیفیة الدفاع عن كیانها وسیادتها 
ض سیادتها داخل حدودها، تقوم الجماعات الإجرامیة المنظمة أمام دول أخرى تحاول فر 

بغزو سیادة الدول بالبحث عن تدویل أنشطتها الإجرامیة أو البحث عن ملاذ أمن 
  .، یقیهم من شر المتابعات والملاحقات المتخذة ضدهم من قبل دول أخرى)1(لأعضائها

م المعضلات التي تأرق لا شك أن تطور الإجرام المنظم بهذه الطریقة، أصبح من أه
القائمین على أجهزة إنفاذ القانون، وذلك نظرا للقدرة التي یتمتع بها الأشخاص الذین یحترفون 
هذا الإجرام في التنصل من سلطان القانون الجزائي، بفضل تطور المواصلات وسرعة 

الخناق  الانتقال بین الدول، وهو ما یستدعي البحث عن آلیات ومیكانیزمات من أجل تشدید
  .علیهم وضمان خضوعهم للعدالة الجزائیة

وبطبیعة الحال یكتسي نظام تسلیم المجرمین، باعتباره مظهرا من مظاهر التعاون 
الدولي، أهمیة بالغة في مكافحة الجماعات الإجرامیة المنظمة، إذ أنه یتیح إمكانیة خضوع 

لى متطلبات تنفیذ الأشخاص الفارین من العدالة في دولة معینة إلى المساءلة ا لجزائیة وإ
  .العقوبات الصادرة ضدّهم، دون أن یشكل تواجدهم في دولة أخرى عائقا في ذلك

كما أن مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود سوف لن تكون فعالة ما لم تتضمن 
تجسید التعاون بینها آلیات كفیلة بضمان  ،في هذا المجال ،السیاسة المنتهجة من قبل الدول

استفادة الجماعات التي تضطلع بهذا النوع من الإجرام من الأموال التي تمثل في منع 
  .  عائدات الأنشطة الإجرامیة المرتكبة، وذلك عن طریق المصادرة

إلى نظام قانوني معین، وبالتالي ومصادرة عائدات الإجرام ویخضع تسلیم المجرمین 
 )أولفرع (  النظام الخاص بالتسلیم، من خلال ماهیته طرق إلىتستدعي الت مافإن دراسته

جراءاته و    .)فرع ثالث(ثم النظام الخاص بالمصادرة  ) فرع ثان( إ
   

                                         
  .105ص . محسن عبد الحمید أحمد، مرجع سابق -)1(
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  .ماهیة نظام تسلیم المجرمین في مجال الإجرام المنظم: الفرع الأول
 أكثر من إقلیم، والتي في وعناصرهاتقتضي الجریمة المنظمة التي تتبعثر أركانها 

ینتقل الأشخاص الفاعلین فیها أو المساهمین بین الدول، ملاحقة قضائیة خاصة تتجاوز 
  .، تقوم بالأساس على فكرة التعاون القضائي)1(بكثیر المفهوم التقلیدي لهذه الملاحقة

ضائي الدولي، لیس في مجال یعد نظام تسلیم المجرمین من أهم مظاهر التعاون الق
لكن تزداد حدته وأهمیته إذا  ،بمفهومه الواسع فحسب، بل یتعلق بالإجرام ةالمنظم جریمةال

  .أمنهتهدد ئم التي تقلق المجتمع الدولي و من الجراالجریمة، التي تعتبر هذه ب تعلق الأمر
وعلى الرغم من الأهمیة التي یحظى بها تسلیم المجرمین، إلا أن اللجوء إلیه لا یكون 

، بل یخضع إلى نظام قانوني، من شأنه أن یضمن احترام سیادة بصورة اعتباطیة أو عشوائیة
  .الدول ویضمن مراعاة مقتضیات حمایة حقوق وحریات الأشخاص

ودراسة ماهیة نظام تسلیم المجرمین تكون في زاویتین، الزاویة الأولى تتعلق بمفهومه 
  ).بند ثان(تخص الشروط المتطلبة في توقیعه ، والثانیة )بند أول(
  

  .مفهوم نظام تسلیم المجرمین في مجال مكافحة الإجرام المنظم: الأول البند
تتمیز الجریمة المنظمة العابرة للحدود بصعوبة الكشف عنها وملاحقة فاعلیها، ویرجع  

السبب في ذلك إلى خصوصیة هذه الجریمة التي تتسم بأنها ذات طابع عبر وطني ومستثرة 
ل السبل لضمان فعالیة ملاحقة هذه الجریمة وذلك المعالم، وهو ما یتطلب البحث عن أفض

بالتضحیة ببعض الحلول التقلیدیة المعروفة في القانون الجزائي واستحداث بعض القواعد 
  .)2(التي تیسر تقصي أثر هذه الجریمة وملاحقة الجناة أینما كانوا

یعیق عمل السلطات المختصة بإنفاذ القانون  بین الدول ك أن انتقال الجناةلا ش
  .نظام تسلیم المجرمین بمد أواصر التعاون بین مختلف الدولاللجوء إلى فلابد من  ،وبالتالي

  
   

                                         
  .216ص . غانم، مرجع سابقأحمد محمد  -)1(
  .210ص . سلیمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق -)2(
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  .تعریف نظام تسلیم المجرمین وأهمیته في مجال مكافحة الإجرام المنظم :أولا
المجال الجزائي، فهو یعتبر نظام تسلیم المجرمین من أقدم صور التعاون الدولي في 

ن كانت له أهمیة )1(نظام حیوي وضروري في مكافحة الجرائم التي تتخذ بعدا عبر وطني ، وإ
حتى ولو كانت الجریمة ذات آثار داخلیة بحثه، إذا فضل مرتكبیها الفرار إلى دولة  ،أیضا
  .أخرى

الأشخاص  إجراء تقوم به إحدى الدول بهدف تسلیم أحد« : بأنه یعرف تسلیم المجرمین
في جریمة منسوب إلیه ارتكابها أو  لاتهامهالموجودین في أراضیها إلى دولة أخرى تطلبه، 

  .)2(»لتنفیذ حكم صادر ضده في إحدى الجرائم الجنائیة التي ارتكبها
إلا أنه " تسلیم المجرمین " وعلى الرغم من أن الدول تطلق على هذا الإجراء مصطلح 

دقیق من الناحیة القانونیة، ذلك أن هذا المصطلح یفترض أن في الحقیقة هو مصطلح غیر 
یكون هناك حكم یقضي بالإدانة محل التنفیذ، لكن في حقیقة الأمر أن هذا النظام یمكن أن 

  .)3(ینصب على شخص لم تتم محاكمته ومازال في طور الاتهام
عبارة عن  انطلاقا من التعریف المذكور أعلاه، یتضح بأن نظام تسلیم المجرمین هو

كما أنه لیس ذو  ،في القانون الجزائي ةالإجرائی حكام الأإجراء، وبالتالي فإنه یخضع إلى 
شأن داخلي وفقط، ذلك أنه یقوم على فكرة التعاون القضائي بین الدول أو مع المنظمات 

  .الدولیة المتخصصة
بر البعض أن هذا اختلف الفقه في تحدید الطبیعة القانونیة لنظام تسلیم المجرمین، فاعت

النظام ذو طبیعة سیاسیة لأنه یرتبط بسیادة الدول، بینما ذهب البعض الآخر إلى اعتباره 
عملا قضائیا، تتولى تطبیقه الهیئة القضائیة داخل الدولة بإخضاعه إلى القواعد المقررة في 

رأي لكن في الوقت الحالي أضحى هذا النظام یقترب أكثر إلى ال. )4(القانون الجزائي
                                         

  . 637ص . محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)1(
  التعریف بنظام تسلیم المجرمین وتمییزه عن باقي الأنظمة المقاربة: بعنوانعبد الرحمان طه، مقال أحمد محمد  -)2(

فیفري / 06دراسات قانونیة، مجلة دوریة فصلیة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، ع 
  .7ص . 2010

لمجرمین، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة سلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم ا -)3(
  .7ص . 2007الإسكندریة مصر، سنة 

  .327و 326ص . مختار شبیلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، مرجع سابق -)4(
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، وذلك راجع إلى تراجع فكرة السیادة في ظل المعطیات الدولیة الراهنة القائمة على )1(الثاني
  .من بینااتشابك مصالح الدول والشعوب ونمو حس التعاون والتض

ویكتسي نظام تسلیم المجرمین أهمیة بالغة في الحیلولة دون إفلات المجرم من العقاب 
تي ارتكبت الجریمة على إقلیمها، وكان قانونها الداخلي لا إذا ما لجأ إلى دولة غیر تلك ال
، فكثیرا ما یحدث أن ترتكب جریمة في دولة معینة ویلجأ )2(یسمح بمحاكمته عن تلك الجریمة

مرتكبها إلى دولة أخرى هربا من المتابعة والعقاب، ولما كانت سلطة الدولة لا تتعدى 
قلیمیة لدولة أخرى، وبالتالي لا مناص من تطبیق إقلیمها، فلا یمكن معاقبته في  الحدود الإ
  .)3(نظام تسلیم المجرمین لتفادي هذه النتیجة

 )4(الجزائيعملیا للتعاون القضائي نظام تسلیم المجرمین تطبیقا  دعلى هذا الأساس یع
قانون الها إلى سلطان ئالمنظمة وأعضا من شأنه أن یضمن إخضاع الجماعات الإجرامیة

وذلك بعدم اعتبار تنقل المتهم أو الشخص المدان عائقا أمام ممارسة الدولة لحقها الجزائي، 
  .في ملاحقة ومعاقبة ذلك الشخص، الذي ألحق أضرارا بمصالحها المحمیة جزائیا

  
  .الأساس القانوني لنظام تسلیم المجرمین في مكافحة الإجرام المنظم: ثانیا

طنیة إیجاد نظام خاص یستقي منه إجراء حاولت العدید من التشریعات الجزائیة الو 
تسلیم المجرمین أحكامه، كما هو الحال في التشریع الجزائري الذي وضع النظام القانوني 

كتاب السابع الموسوم من ال" في تسلیم المجرمین " لهذا الإجراء في الباب الأول المعنون 
جراءات الجزائیة، یتألف هذا من قانون الإ" في العلاقات بین السلطات القضائیة الأجنبیة "

فصول، تضمن الأول شروط التسلیم والثاني إجراءاته  4مادة موزعة على  26النظام من 
  .)5()الترانزیت(والثالث الآثار المترتبة عنه والرابع متعلق بالعبور 

                                         
  . 9ص . سابقمرجع  ،الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمینسلیمان عبد المنعم،  -)1(
  . 638ص . محمد عبد االله حسین العاقل، مرجع سابق -)2(
  .216ص . دهام أكرم عمر، مرجع سابق -)3(
  . 49ص . فاطمة محمد العطوي، مرجع سابق -)4(
  .ج.إ.قمن  719إلى  694أنظر المواد من  -)5(
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لكن إیجاد قواعد قانونیة داخلیة تنظم إجراء تسلیم المجرمین لا یعد كافیا لتفعیل هذا 
راء، ذلك أن هذا الإجراء لا یجسد علاقة دولة بشخص في إطار القانون الداخلي، بل الإج

  .علاقة دولة بدولة أخرى أو بمنظمة دولیة متخصصة في إطار القانون الدولي العام
ولما كان تسلیم المجرمین مظهرا من مظاهر التعاون الدولي، فإنه یستمد أساسه من 

ن الدولي العام مصادره والمتمثلة إما في الاتفاقیات الدولیة المصادر التي یستقي منها القانو 
  .أو المصادر غیر المكتوبة وهي العرف الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل

غیر أن خصوصیة الجریمة المنظمة العابرة للحدود ألقت بظلالها على نظام تسلیم 
فاقیات التعاون الدولي المجرمین، وذلك بضرورة إیجاد أحكام مكتوبة متعلقة به في إطار ات

تكون كفیلة بإلزام الدول على احترامها وتدعیم نصوصها القانونیة بهذه الأحكام تفادیا 
لاختلاف التشریعات الداخلیة وما ینجر عنه من اختلاف المعاملة بین الدول وبالتالي 

 أو المطلوب تسلیمه، كل ذلك من أجل ضمان مكافحة فعالة اختلاف مصیر الشخص المراد
  .لهذه الجریمة

ونظرا لأهمیة توحید أحكام التعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین، قامت منظمة 
الأمم المتحدة بوضع اتفاقیة نموذجیة تتعلق بهذا الإجراء، تصلح أن تستخدم كاتفاقیات دولیة 

قلیمیة أو یسترشد بها في اتفاقات أو ترتیبات وأیضا في  ،ثنائیة أو متعددة الأطراف ،وإ
التشریعات الوطنیة، إیمانا منها بأن مكافحة الإجرام تستدعي حث الدول الأعضاء على زیادة 

  .)1(نشاطها على الصعید الدولي
كما نجد أن جل اتفاقیات الأمم المتحدة المتعلقة بالإجرام المنظم، قد حثت الدول 

یم المجرمین مع ضرورة الأطراف على ضرورة مد جسر التعاون الدولي بینها في مجال تسل
جراءاته بشكل یضمن تحقیق الفائدة المرجوة منه، بعیدا عن اعتبارات فكرة  تبسیط أحكامه وإ

ویظهر ذلك سواء من خلال اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة  ،السیادة الضیقة
تي یمكن أن تكون أو من خلال الاتفاقیات المكافحة للأنشطة الإجرامیة ال ،)2(عبر الوطنیة

                                         
 14بتاریخ  45/116ة رقم المعاهدة النموذجیة لتسلیم المجرمین، اعتمدت بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحد -)1(

  .RES/A/116/45وثیقة رقم  .1990دیسمبر / كانون الأول
      . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 17ف  16أنظر المادة  -)2(
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، وفي اتفاقیة الأمم المتحدة )1(محلا لهذه الجریمة، كما هو الحال في اتفاقیة مكافحة الفساد
  .)2(لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة

وبالرجوع إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود نجدها قد 
ن نظام تسلیم المجرمین یستمد أساسه القانوني، كأصل عام، من اتفاقات أو اعتبرت أ

، غیر أنه إذا تلقت دولة طرف )3(متعلقة بهذا الإجراء ،ثنائیة أو متعددة الأطراف ،ترتیبات
ترتبط معها بمعاهدة لتسلیم المجرمین  في هذه الاتفاقیة طلب تسلیم من دولة أخرى طرف لا

هي الأساس القانوني، إذا كان هذا الطلب یتعلق بجرم  الاتفاقیةجاز لها أن تعتبر هذه 
  .)4(امشمول به

حالة اشتراط أحد الدول الأطراف فیها ضرورة  ،المذكورة أعلاه ،وقد عالجت الاتفاقیة
  :وجود معاهدة تعاون قضائي تتعلق بتسلیم المجرمین من أجل تطبیقه، وذلك كما یلي

لأمین العام للأمم المتحدة، وقت إیداعها صك التصدیق ضرورة أن تبلغ هذه الدولة ا - «
على هذه الاتفاقیة أو قبولها أو الانضمام إلیها، بما إذا كانت تستبعد هذه الاتفاقیة كأساس 

  قانوني للتعاون بشأن تسلیم المجرمین مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة؛
لإجراء مع سائر الدول الأطراف في هذه ضرورة أن تسعى إلى إبرام معاهدات بشأن هذا ا -

  .)5(»الاتفاقیة، كلما اقتضى الأمر ذلك
مجال التعاون معها في  وتعزیزدول الوعمدت الجزائر في سیاق تقویة علاقاتها مع 

مكافحة الإجرام إلى إبرام والمصادقة على العدید من الاتفاقیات المتعلقة بنظام تسلیم 
، جمهوریة الصین )1(، جمهوریة البرتغال)6(المجرمین، كما هو الحال مع مملكة اسبانیا

  . )3(، والجمهوریة الإیطالیة)2(الشعبیة

                                         
  .لمتحدة لمكافحة الفسادمن اتفاقیة الأمم ا 18ف  44أنظر المادة  -)1(
  .ات والمؤثرات العقلیةاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدر من  11ف  6المادة  -)2(
    .  لمنظمة عبر الوطنیةمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة ا 03ف  16أنظر المادة  -)3(
  .  نفسها من اتفاقیة 16المادة من  04أنظر ف  -)4(
  .نفسها ةتفاقیالامن  05ف  16المادة أنظر  -)5(
 12اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ومملكة إسبانیا، الموقعة بالجزائر في  -)6(

ع . ج. ج. ر. ج 2008مارس  9المؤرخ في  85 - 08المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2006دیسمبر 
  .   2008مارس  12، بتاریخ 14
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مم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة وما ینبغي الإشارة إلیه أن اتفاقیة الأ
للحدود لا تسري إلا إذا كانت الدولتان الطالبة ومتلقیة الطلب طرفین فیها، وبالتالي یتعین 

لا ینبغي علیها السعي إلى طرائق أخرى للتعاون بإبرام اتفاقات أو  )4(علیها التأكد من ذلك وإ
  .)5(م إلى هذه الاتفاقیةترتیبات بینهما في هذا الخصوص أو الانضما

  
  .  إمكانیة اللجوء إلى تطبیق نظام تسلیم المجرمین في مجال الإجرام المنظم: البند الثاني

رغم أهمیة نظام تسلیم المجرمین في مكافحة الإجرام إلا أن تطبیقه یتطلب مراعاة عدة 
بمصالح الشخص محل اعتبارات، سواء فیما یتعلق بمصالح الدول وسیادتها، أو فیما یتعلق 

  .المتابعة أو المراد تنفیذ حكم الإدانة ضده

                                                                                                                               
 22تسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والجمهوریة البرتغالیة، الموقعة بالجزائر في اتفاقیة  -)1(

ع . ج. ج. ر. ج. 2007سبتمبر  23المؤرخ في  280 -07، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2007ینایر 
  . 2007سبتمبر  23، بتاریخ 59

 6اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة الصین الشعبیة الموقعة ببكین في  -)2(
  .  2007جوان  10، بتاریخ 38ع . ج. ج. ر. ج 2006نوفمبر 

یة الإیطالیة، الموقعة اتفاقیة تسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهور  -)3(
  . 2005فبرایر  16بتاریخ  13ع . ج. ج. ر. ج 2003جویلیة  22بالجزائر في 

  :یتم التأكد من انضمام دولة معینة إلى اتفاقیة الأمم المتحدة عبر الموقع الشبكي الخاص بمعاهدات الأمم المتحدة -)4(
http//:untreaty.Un.Org. 

، طلب الإمارات العربیة المتحدة تسلیم 2007الذي یؤدي إلى التعاون أنه في جوان ما یذكر في مجال التصدیق  -)5(
، ولعدم وجود معاهدة 2007مواطن صربي یشتبه في ضلوعه في عملیة سطو مسلح على متجر للمجوهرات في أفریل 

قانوني اللازم لو كانت یستند إلیها، رفضت هولندا الطلب بحجة أن اتفاقیة الجریمة المنظمة یمكن أن توفر الأساس ال
    الإمارات العربیة المتحدة دولة طرف في الاتفاقیة، وقد صادقت الإمارات العربیة المتحدة على اتفاقیة الجریمة المنظمة في

، وأعادت بعد ذلك طلب تسلیم المواطن الصربي المشتبه فیه فمنحت المحكمة العلیا في هولندا موافقتها على 2008ماي  7
  . 2009تخدمة الاتفاقیة أساسا قانونیا لذلك، وسلم المشتبه فیه في فبرایر الطلب، مس

القانونیة المتبادلة وتسلیم المجرمین، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة فیینا، منشورات الأمم    دلیل المساعدة
  :الموقع الالكتروني. 28ص . 2013المتحدة، نیویورك 

https:// www. undoc. org/documents/organized. crime/publications/mutual-legal-
assistance- ₌ Ebook-A.                                                                                        

.                                                                       22:58سا . 10/05/2016: تاریخ الزیارة                                                                

https://
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یمكن أن تشكل خطورة الجریمة المنظمة العابرة للحدود سببا في لا وعلى هذا الأساس، 
اللجوء إلى تطبیق نظام تسلیم المجرمین بصورة آلیة، فلابد من توافر الشروط التي تجیز 

  .تؤدي إلى امتناع التسلیمذلك، مع عدم وجود حالة من الحالات التي 
 ...«وقد أشارت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود إلى أن 

یكون تسلیم المجرمین خاضعا للشروط التي ینص علیها القانون الداخلي للدولة الطرف 
لق بالحد أو معاهدات تسلیم المجرمین المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتع یة الطلبمتلق

الأدنى للعقوبة المسوغة للتسلیم والأسباب التي یجوز للدولة الطرف متلقیة الطلب أن تستند 
  .)1(»إلیها في رفض التسلیم

  
  .شروط تطبیق نظام تسلیم المجرمین في مجال الإجرام المنظم :أولا

یقتضي تطبیق نظام تسلیم المجرمین في مجال الإجرام المنظم، كغیره من مجالات 
الإجرام الأخرى، توفر مجموعة من الشروط، سواء تعلق التسلیم بمتهم في ارتكاب جریمة أو 

  .بمحكوم علیه استنادا إلى حكم قضائي جزائي قاضي بالإدانة
في هذا السیاق تكاد تتفق التشریعات الوطنیة والدولیة حول الشروط التي یتعین توافرها 

م المجرمین، مع وجود بعض الخصوصیة والتي ترجع للجوء إلى تنفیذ الطلبات المتعلقة بتسلی
  . إلى طبیعة العلاقات السیاسیة التي تجمع الدول فیما بینها

ویمكن إجمال الشروط المتعلقة بنظام تسلیم المجرمین في مجال الجریمة المنظمة 
  :العابرة للحدود فیما یلي

I - مبدأ ازدواجیة التجریم.  
هم مبادئ النظام القانوني لتسلیم المجرمین وهو بهذه یعد شرط ازدواجیة التجریم إحدى أ

سواء على مستوى التشریعات الدولیة أو على صعید  ،الخاصیة یفرض عدم الخروج علیه
، وهو بذلك قید یرد على تطبیق هذا الإجراء بالنسبة للدولة الطالبة )2(التشریعات الوطنیة

  . )3(والدولة المطلوب منها
                                         

   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 7ف  16المادة  -)1(
  .131ص . سلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، مرجع سابق -)2(
  .309ص . سابقالبدري، مرجع أحمد   -)3(
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التجریم أن یكون الفعل المرتكب من قبل الشخص الهارب والذي ویقصد بمبدأ ازدواجیة 
.                  )1(یمثل سبب التسلیم مجرما في كل من قانون الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها التسلیم

الواضح من خلال التعریف السابق أن اشتراط مبدأ ازدواجیة التجریم لتطبیق نظام 
ه أن یضمن احترام سیادة الدول وتحقیق محاكمة عادلة من خلال تسلیم المجرمین، من شأن

  .ضمان حقوق وحریات الشخص المطلوب تسلیمه
في ذلك  یكتفىلكن اشتراط ازدواجیة التجریم لا یعني التماثل في التكییف القانوني، إذ 

أن یكون الفعل المرتكب خاضعا لسلطان القانون الجزائي، في كلي الدولتین، وهذا الشرط ما 
هو في حقیقة الأمر إلا تطبیق من تطبیقات مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بمقتضى نص 

  .تشریعي، المحدد لسریان القانون الجزائي
نصت على شرط ازدواجیة  وبالرجوع إلى المعاهدة النموذجیة للتسلیم، نجدها قد
بل أجازت اللجوء إلى التسلیم  ،التجریم، دون أن تشترط وحدة الوصف أو التكییف في ذلك

حتى ولو اختلفت قوانین الدولتین الطالبة والمطلوبة في بیان العناصر المكونة للجرم، مادام 
  .)2(الاعتبار هي التي تأخذ في ،كما تعرضها الدولة الطالبة ،أن مجموع الأفعال المجرمة

وتطبیقا لذلك، یمكن القول بأن العبرة في مبدأ ازدواجیة التجریم هو الفعل ولیس 
الوصف الجزائي، ومن ثمة فإنه یحق للدولة المطلوب منها التسلیم أن تتحقق من توافر هذا 
المبدأ، ولكن لیس لها في ذلك أن تفحص مدى صحة التكییف المنصوص علیه في قانون 

لبة ولا أن تتعرف على حقیقة الأدلة المستعملة ضد المتهم أو التي صدر حكم الدولة الطا
  .)3(الإدانة بناء علیها

وقد أكدت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود على مبدأ 
بهذا المادة المتعلقة  ، وذلك عندما نصت على أنیم كشرط لتسلیم المجرمینازدواج التجر 

شریطة أن یكون الجرم الذي یلتمس بشأنه التسلیم معاقبا علیه بمقتضى ... «تطبق  امالنظ
  .)4(»القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقیة الطلب

                                         
  .231ص . دهام أكرم عمر، مرجع سابق -)1(
  .   وذجیة لتسلیم المجرمینمن الاتفاقیة النم 2ف  2أنظر المادة  -)2(
  .  143و 142ص . مرجع سابقسلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین،  -)3(
    . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 1ف  16المادة  -)4(
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ومما لا شك فیه أن اختلاف التشریعات الجزائیة للدول، یترتب علیه الاختلاف 
یؤثر على المكافحة الفعالة للجریمة المنظمة العـابرة والتضارب من حیث التجریم، وهو ما 

للحدود عن طریـق تعطیل التعاون الدولي، وبالتالي عدم جواز اللجوء إلى تطبیق إجراء تسلیم 
المجرمین، ومثال ذلك أن تكون الدولة طالبة التسلیم تعاقب على فعل تكوین جماعة إجرامیة 

ة المطلوب منها لا تقوم هذه الجریمة إلا إذا منظمة تتألف من عنصرین، بینما في الدول
كانت الجماعة تتألف من ثلاث أشخاص فأكثر، وبالتالي لا یطبق التسلیم في هذه الحالة إذا 

  .كان عدد أعضاء الجماعة اثنین فقط
وعلى هذا الأساس ینبغي على الدولة أن تسعى فیما بینها من أجل توحید النصوص 

ة المنظمة العابرة للحدود، بشكل یسمح بالانسجام بینها من حیث الجزائیة المتعلقة بالجریم
  .التجریم، وبالتالي التطبیق السلیم والیسیر لنظام تسلیم المجرمین

II - الجرائم التي یجوز فیها التسلیم.  
نظرا لصعوبة نظام تسلیم المجرمین وتعقیداته، فإنه یشترط أن تكون الجریمة على قدر 

بالضرورة تسخیر  ، ذلك أن الجرائم التافهة لا تستلزم)1(محلا لتطبیقهمن الجسامة حتى تكون 
  .تهافحجهد كبیر في مكا

وتختلف الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة فیما بینها في الأسلوب المنتهج في 
تحدید الجرائم التي یجوز فیها التسلیم، والأصل أن یتم ذلك بتبیین الحد الأدنى للعقوبة 

بحیث إذا تجاوزت العقوبة في جرائم معینة حدا أدنى كان التسلیم جائزا، أما إذا كان المقررة 
  .الحد الأدنى أقل فإن التسلیم یصیر محظورا

یحقق إتباع أسلوب الحد الأدنى للعقوبة المقررة في الجرائم التي یجوز بموجبها التسلیم 
شریعي بین الدولة الطالبة أهمیة بالغة، فهو یؤدي إلى تفادي ما قد ینجم من اختلاف ت

  .)2(والدولة المطلوب منها التسلیم بشأن التكییف القانوني للجریمة موضوع التسلیم
كما قد یلجأ في تحدید الجرائم التي یجوز فیها التسلیم إلى اعتماد أسلوب القائمة 

 شك أن الحصریة، بحیث یتم تعداد الجرائم التي یجوز فیها التسلیم ویستبعد فیها سواها، ولا

                                         
  .203ص . منتصر سعید حمودة، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، مرجع سابق -)1(
  . 233ص . أكرم دهام عمر، مرجع سابق -)2(
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هذا الأسلوب یتسم بالبساطة في تفعیل نظام التسلیم في أنشطة إجرامیة معینة، غیر أنه 
  .)1(یحول دون مكافحة الظواهر الإجرامیة الجدیدة والمستحدثة التي لم یشملها التحدید

بالرجوع إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، نجدها قد 
أصل عام، أسلوب القائمة الحصریة، حیث نصت على سریان نظام تسلیم اتبعت، ك

المجرمین على الجرائم التي شملتها وهي المشاركة في جماعة إجرامیة منظمة، تبییض 
الأموال، الفساد وعرقلة سیر العدالة، كما نصت على سریان هذا النظام على الحالات التي 

 )2(جرم خطیر ذا طابع عبر وطني رتكابا تنطوي على ضلوع جماعة إجرامیة منظمة في
وتكون الجریمة خطیرة متى كان یعاقب علیها بالحرمان التام من الحریة لمدة لا تقل عن 

  .)3(سنوات أو بعقوبة أشد) 04(أربع 
كما أن الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالأنشطة الإجرامیة التي یمكن أن تكون محلا 

نصت على ضرورة اللجوء إلى تسلیم المجرمین إذا تعلق الأمر لجریمة منظمة عابرة للحدود، 
بالجریمة التي تشملها، كما هو الحال اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع 

علق تدول الأطراف تسلیم المجرمین إذا في المخدرات، حیث أوجبت هذه الاتفاقیة على ال
، وكذلك اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )4(الأمر بارتكاب واحدة من جرائم المخدرات

التي أجازت تطبیق نظام تسلیم المجرمین بالنسبة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة، حتى ولو 
  .)5(یكن قانون الدولة المطلوب منها التسلیم یعاقب على هذه الأفعال

ع بعض الدول في وبخصوص الجزائر فإن معظم الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها م
 الجرائم التي یجوز فیها التسلیم مجال تسلیم المجرمین، اتبعت فیها أسلوب الحد الأدنى في

بتحدیدها في الأفعال المعاقب علیها بعقوبة الحبس أو السجن لمدة لا تقل عن سنة أو 
  .)1(، وهو ذات الحكم الوارد في الاتفاقیة النموذجیة لتسلیم المجرمین)6(بعقوبة أشد

                                         
  .وما یلیها 131ص . تسلیم المجرمین، مرجع سابقسلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني ل -)1(
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 1ف  16أنظر المادة  -)2(
  .الاتفاقیة نفسهامن ) ج(مط  2أنظر المادة  -)3(
  .رات والمؤثرات العقلیةخدمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في الم 6أنظر المادة  -)4(
  . لمتحدة لمكافحة الفسادمن اتفاقیة الأمم ا 44أنظر المادة  -)5(
  =                                                                                    : أنظر من أمثلة ذلك -)6(
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إضافة إلى ذلك قد یتعلق طلب التسلیم بعدة جرائم منفصلة، ویكون بعضها داخلا في 
نطاق الجرائم التي یجوز فیها التسلیم، والبعض الآخر خارج هذا النطاق، فیمكن أن یمتد 

  .)2(التسلیم لیشمل حتى هذه الجرائم الأخیرة
ن تحدد شروط إضافیة أما إذا تعلق التسلیم بتنفیذ حكم قاضي بالإدانة، فإنه یمكن أ

  .)3(لإعمال نظام تسلیم المجرمین، كاشتراط أن لا تقل المدة المتبقیة عن مدة معینة
III - الاختصاص بطلب تسلیم المجرمین.  

یشترط القانون الجزائري من أجل إعمال نظام تسلیم المجرمین أن تكون الدولة الطالبة 
من خلال اشتراط أن یكون التسلیم  مختصة بالنظر في الجریمة محل الطلب، ویستشف ذلك

  .)4(إلى دولة قد اتخذت في شأن الشخص المسلم إجراءات المتابعة أو حكم علیه فیها
ففي مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود، یمكن أن تكون دولة مختصة بالنظر في 
هذه الجریمة بسبب أن عنصر من عناصر هذه الجریمة یدخل في اختصاصها القضائي 

ممارس طبقا للمبادئ المنصوص علیها في قانونها الداخلي المحددة للاختصاص، ففي هذه ال
الحالة تكون متمتعة بالحق في طلب تسلیم المجرمین، سواء كانت في مرحلة المتابعة أو 

  .المحاكمة أو في مرحلة ما بعد المحاكمة والمتعلق بتنفیذ حكم الإدانة
                                                                                                                               

=  
الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة الصین الشعبیة، مرجع من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجمهوریة  2المادة  -

  .10ص. سابق
من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة     2المادة  -

  .11ص. الإیطالیة، مرجع سابق
  .  جرمینوذجیة لتسلیم الممن الاتفاقیة النم 2أنظر المادة  -)1(
  :أنظر في ذلك -)2(
   . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 2ف  16المادة  -
     من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة 3ف  2المادة  -

  .الإیطالیة
  .ین الشعبیةتسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة الصمن اتفاقیة  3ف  2المادة  -
یطالیا في المادة  -)3( منها وكذلك تلك الموقعة بین الجزائر  2ف  2تشترط اتفاقیة تسلیم المجرمین الموقعة بین الجزائر وإ

جمالیة للعقوبة الواجب قضاؤها لا تقل عن ستة على ضرورة أن تكون المدة الإ 1ف  2وجمهوریة الصین حسب المادة 
  .أشهر إذا تعلق الطلب بتنفیذ عقوبة أو أكثر) 06(
  .ج.إ.قمن  695أنظر المادة  -)4(
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ي الحالات التي یجوز فیها تنفیذ طلب تسلیم إضافة إلى ذلك حدد القانون الجزائر 
المجرمین، ولو كانت الدولة الطالبة مختصة وفقا لقانونها الداخلي، وتتمثل هذه الحالات فیما 

  :یلي
ارتكاب الجریمة موضوع الطلب على أراضي الدولة الطالبة من أحد رعایاها أو من أحد  -

  الأجانب؛
  الدولة الطالبة من أحد رعایاها؛ ارتكاب هذه الجریمة خارج أراضي هذه -
من  جانب، شریطة أن تكونارتكاب هذه الجریمة خارج أراضي هذه الدولة من أحد الأ -

 )1(ولو ارتكبت من أجنبي في الخارج انون الجزائري المتابعة فیهاعداد الجرائم التي یجیز الق
  .الجزائيوهذه الحالة تتعلق بتطبیق مبدأ الشخصیة كمحدد لنطاق سریان النص 

  
  .حالات أو أسباب رفض التسلیم :ثانیا

أحالت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة إلى القانون 
لى الاتفاقات أو الترتیبات المتعلقة بتسلیم المجرمین الساریة  الداخلي للدولة متلقیة الطلب وإ

  .التي یتم فیها رفض التسلیمبین الدولتین، مسألة تحدید الحالات أو الأسباب 
وهذه الحالات أو الأسباب تكاد تتفق الدول حولها، ویمكن إرجاع الأسباب التي تؤدي 

  :إلى حظر التسلیم في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود إلى ما یلي
I - حظر تسلیم رعایا الدولة المطلوب منها التسلیم.  

ات الوطنیة على أن اعتبار الشخص المطلوب تكاد تتفق الاتفاقیات الدولیة والتشریع
تسلیمه من رعایا الدولة المطلوب منها التسلیم، بحمل جنسیتها یشكل سببا جدیا لرفض 

  .)2(التسلیم، والعبرة في ذلك بوقت ارتكاب أو اقتراف الجریمة محل الطلب

                                         
  .ج.إ.قمن  696أنظر المادة  -)1(
  : أنظر في ذلك -)2(
   .القانون نفسه من 698المادة  - 
  . وذجیة لتسلیم المجرمینمن الاتفاقیة النم 4المادة  - 
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رفض  ویعد حظر تسلیم رعایا الدولة المطلوب منها التسلیم، سببا عادیا وطبیعیا في
التسلیم، فهو مبرر بحق الدولة في حمایة رعایاها والذي یعد وجها من أوجه السیادة، وكذلك 

  .)1(مبدأ الحیطة والحذر من عدالة قضاء الدولة الأجنبیة تجاه رعایاها
م مع ءرمین في هذه الحالة أصبح لا یتلاوالواقع أن إعمال مبدأ حظر تسلیم المج

 ءالتي تستدعي في بعض الأحیان إعلامة العابرة للحدود، مقتضیات مكافحة الجریمة المنظ
حكم العدالة وفعالیة المحاكمة على اعتبارات السیادة، فهو یضعف من السیاسة الجزائیة 
المتبعة على الصعیدین الدولي والوطني في مكافحة هذه الجریمة، ویؤدي إلى الانتقاص من 

تم المساس بمصالحها، في معاقبة الجاني حق الدولة التي ارتكبت فیها الجریمة أو التي 
  .)2(إضافة إلى أنه یعطل أحكام التعاون القضائي في مجال تسلیم المجرمین

ومن أجل التخفیف من حدة أو وطأة مبدأ حظر تسلیم المجرمین بسبب أن الشخص 
المتحدة المتابع المراد تسلیمه هو أحد رعایا الدولة المطلوب منها ذلك، ألزمت اتفاقیة الأمم 

لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، هذه الدولة، في حالة رفض التسلیم أن تقوم دون 
 هة القضائیة المختصة قصد ملاحقتهإبطاء لا مبرر له بإحالة هذا الشخص المتهم إلى الج

 وانب الإجرائیة المتعلقة بالأدلةمع ضرورة أن تتعاون مع الدولة الطالبة، خصوصا في الج
  .)3(من أجل ضمان فعالیة تلك الملاحقةوذلك 

كما أنه إذا تعلق الرفض في هذه الحالة بشخص مدان، فقد ألزمت الاتفاقیة السابقة 
الدولة متلقیة الطلب، بناء على طلب من الدولة الطالبة، أن تنظر في تنفیذ حكم الإدانة أو 

  .)4(داخليتنفیذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها، وذلك وفقا لقانونها ال
والواضح مما سبق أن إلزام الدولة متلقیة الطلب، في حالة رفض تسلیم الشخص 
المطلوب، بمحاكمة هذا الأخیر أو إخضاعه لتنفیذ العقوبة، على حسب الحالة، من شأنه أن 
یخفف من الآثار السلبیة لمبدأ حظر تسلیم الرعایا، ویساهم في عدم إفلات الجناة من 

  .العقاب

                                         
  .227ص . دهام أكرم عمر، مرجع سابق -)1(
  .180ص . فاطمة محمد العطوي، مرجع سابق -)2(
    . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 10ف  16أنظر المادة  -)3(
  .نفسهاتفاقیة من الا 16 المادةمن  12أنظر ف  -)4(
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II -  تسلیم المجرمین المرتبط بالاختصاص القضائيحظر.  
على الرغم من أهمیة مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، إلا أن ذلك لا یشكل 
سببا في انتهاك سیادة الدول، وهذا ما نصت علیه صراحة الاتفاقیة المتعلقة بمكافحة هذه 

  :على أنه" صون السیادة " الجریمة تحت عنوان 
بمقتضى هذه الاتفاقیة على نحو یتفق مع مبدأي  التزاماتهاول الأطراف تؤدي الد -« 

شؤون الداخلیة الالمساواة في السیادة والسلامة الإقلیمیة للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في 
  .للدول الأخرى

لیس في هذه الاتفاقیة ما یبیح لدولة طرف أن تقوم في إقلیم دولة أخرى بممارسة الولایة  -
وأداء الوظائف التي یناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى  القضائیة

  .)1(»قانونها الداخلي
تطبیقا لذلك، لیس هناك ما یلزم الدولة على التنازل عن اختصاصها القضائي بالنظر 

  .في جریمة معینة لفائدة دولة أخرى، وذلك بسبب تساوي الدول في مبدأ السیادة
إذا تعلق طلب تسلیم شخص معین، بجرم یدخل في الاختصاص وعلى هذا الأساس 

عن ، وذلك بصرف النظر )2(القضائي للدولة الطالبة، فإن ذلك یجیز لها رفض هذا الطلب
لتوافر الولایة القضائیة، حتى ولو كان استنادا لمعیاري  ضابط الإسناد، لأن الحظر شامل

  .)3(الاختصاص الشخصي أو الاختصاص العیني
علق حظر التسلیم المرتبط بالاختصاص القضائي، بحالة كون الدولة المطلوب ولا یت

 غیر مختصة منها التسلیم مختصة، بل یشمل حتى الحالة التي تكون فیها الدولة الطالبة
وهذا ما نص علیه صراحة التشریع الفرنسي، إذ اعتبر بأن التسلیم غیر جائز إلا إذا كانت 

  .)4(باختصاص الدولة الطالبةالجریمة سبب التسلیم مشمولة 

                                         
  .المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن اتفاقیة الأمم  4أنظر المادة  -)1(
  : أنظر في ذلك -)2(
  .وذجیة لتسلیم المجرمینمن الاتفاقیة النم 4المادة  -
  .ج.إ.قمن  5و 4ف  698المادة  -

- Art 696-4 .C.P.P.Fr. 
  .253ص  .سلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، مرجع سابق -)3(

)4(  - V. Art. 696. C.P.P.Fr 
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ویعد مبدأ الحظر في هذه الحالة من الأمور المتعارف علیها والتي من شأنها أن 
تضمن تحقیق مبدأ الشرعیة، إذ لیس من المنطق والعدل أن یسلم شخص إلى دولة من أجل 
محاكمته أو تنفیذ العقوبة الصادرة ضده، وهي في الأصل غیر مختصة بملاحقة الجرم 

  .)1(سوب إلى هذا الشخصالمن
III - الحظر المتعلق بانقضاء الحق.  

سند قانوني یجیز متابعة هذا الشخص أو تنفیذ الحكم  إلىیستند طلب تسلیم المجرمین 
ضده، على حسب الأحوال، وبالتالي فإذا زال هذا السند أصبح الطلب غیر مؤسس قانونا 

  .وى العمومیة أو انقضاء العقوبةویزول هذا السند بتوافر سبب من أسباب انقضاء الدع
وعلى هذا الأساس إذا صدر عفو شامل في الدولة المطلوب منها التسلیم أو في الدولة 

، ونفس الشيء في حالة سبق )2(الطالبة فإن ذلك یشكل سببا لرفض طلب تسلیم المجرمین
الفصل بأن صدر ضد الشخص المطلوب تسلیمه حكم، وأدین بسبب نفس الجریمة التي 

  .)3(طلب من أجلها التسلیم
ویضاف إلى ذلك حالة تقادم الدعوى العمومیة أو العقوبة حسب تشریع الدولة الطالبة 
أو الدولة المطلوب منها التسلیم، ولكن هذه الحالة لا مجال لتطبیقها في نطاق الجریمة 

  .)4(لا تنقضي بالتقادم اى العمومیة المتعلقة بهالمنظمة العابرة للحدود، ذلك أن الدعو 
IV - حظر التسلیم المرتبط باعتبارات إنسانیة.  

تضیف بعض الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة حالات لا یجوز فیها التسلیم 
استنادا إلى اعتبارات إنسانیة، كما هو الحال في حالة عدم توافر أو كفایة الضمانات 

ه ض الشخص المطلوب تسلیمه أو احتمال تعرضالمتعلقة بحقوق الإنسان، ومثال ذلك تعر 
أو لمعاملة قاسیة أو لا إنسانیة أو مهینة، أو إذا كان لم یتوفر  في الدولة الطالبة للتعذیب،

                                         
  . 269ص . الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، مرجع سابق، نعبد المنعم سلیما -)1(
  .ج.إ.قمن  6ف  698أنظر المادة  -)2(
  .من نفس المادة 3أنظر ف  -)3(
  .القانون نفسهمكرر من  8أنظر المادة  -)4(
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أو لن یتوفر لذلك الشخص الحد الأدنى من الضمانات في الإجراءات الجزائیة على النحو 
  .)1(اسیةالمبین في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسی

كما أنه یمكن أن یمتد هذا الحظر لیشمل حالة ما إذا كان طلب التسلیم قائما على 
تمییز بسبب عرق الشخص المطلوب تسلیمه أو جنسه أو دینه أو جنسیته أو آرائه السیاسیة 

  .)2(أو أن وضعه یعرضه للضرر لأي سبب من الأسباب
  

  .الجریمة المنظمة العابرة للحدودإجراءات تسلیم المجرمین في مجال : الفرع الثاني
یحقق العمل بنظام تسلیم المجرمین المتبادل نتیجة فعالة في مكافحة الجریمة المنظمة 
فهو یؤكد على أن المجرم لن یجد له مكانا في الأرض یعصمه من العقوبة المستحقة، رغم 

حتمالات ما حققه تطور وسائل المواصلات والاتصالات بین الدول من فرص تزید من ا
  .)3(إفلات الجناة من الملاحقة عبر الدول

یستجیب نظام تسلیم المجرمین لاعتبارات تحقیق المساواة بین المذنبین في المعاملة 
كما أنه یضمن مراعاة مقتضیات حسن سیر العدالة بأن یحاكم المتهم بمعرفة الدولة 

یشكل إحدى مظاهر سیادة المتضررة لسهولة جمع الأدلة والتحقیق في الواقعة، وهو ما 
الدولة على إقلیمها، إضافة إلى مراعاة الصالح العام لجمیع الدول وذلك بمكافحة الجریمة 

  .)4(واستتباب الأمن في أرجاء العالم
تتكفل، كأصل عام، التشریعات الوطنیة بتحدید الإجراءات التي یتعین مراعاتها في 

غیر أنه قد  ،الطلب إلى مرحلة ما بعد تنفیذهإعمال نظام تسلیم المجرمین من مرحلة تقدیم 
یعهد في ذلك إلى تطبیق الأحكام الواردة في الاتفاقات والترتیبات الثنائیة أو متعددة 

  .الأطراف، المتعلقة بها النظام باعتباره صورة من صور التعاون الدولي

                                         
  .من الاتفاقیة النموذجیة لتسلیم المجرمین) و(مط  3أنظر المادة  -)1(
صین     من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة ال) ب(مط  3أنظر المادة  -)2(

  .الشعبیة
  . 13و 12ص . محمد أحمد عبد الرحمان طه، مرجع سابق -)3(
  . ، نفس الصفحةمرجع نفسهال -)4(
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جراءات )بند أول(إجراءات متطلبة في تقدیم الطلب یتم تسلیم المجرمین بمراعاة  ، وإ
  .)لثابند ث(إلى آثار تترتب على إعماله  ، إضافة)بند ثان(متعلقة بتنفیذ هذا الطلب 

  
  .تقدیم طلب تسلیم المجرمین في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الأول

تعین إتباعها في تتكفل الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الداخلیة بتحدید الإجراءات التي ی
تسلیم المجرمین، ویشمل ذلك تبیین الكیفیة التي یتم من خلالها تقدیم هذا ب المتعلقطلب ال

  .الطلب إلى غایة وصوله إلى الجهة الموجه إلیها
والأصل في الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الداخلیة أن الطلب المتضمن تسلیم شخص 

. )1(لوماسیة باعتباره إجراء رسميمعین، یتعین أن یكون مكتوبا وأن یوجه بإتباع الطرق الدب
غیر أنه قد یتم تقدیم الطلب مباشرة من الجهة المختصة للدولة الطالبة إلى الجهة المختصة 

  . )2(لدى الدولة المطلوب منها وذلك في حالة وجود اتفاقیة تقضي بذلك
 تنفیذ الطلب وبسط رقابتها على الضوابط لدولة المطلوب منها التسلیمل یتسنىوحتى 

المتطلبة لاتخاذ هذا الإجراء یتعین أن یشتمل طلب التسلیم على البیانات المتطلبة استنادا 
  :فیما یلي المتمثلةیة، إلى الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الداخل

بیان مفصل عن الشخص المطلوب تسلیمه، وذلك بتقدیم معلومات تسمح بتحدید هویته  -
  مل إن أمكن، وجنسیته وتحدید مكان تواجده المحت

عرض للجریمة التي على أساسها تم الطلب، وذلك ببیان الوقائع المكونة لهذه الجریمة  -
  .)3(وتاریخ ومكان وقوعها ووصفها القانوني

                                         
  : أنظر في ذلك -)1(
یة      من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهور  2ف  6المادة  -

  .الإیطالیة
                                                                                                              .     مهوریة الصین الشعبیةمن اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وج 1ف  6المادة  -
  . ج.إ.قمن  702المادة  -
  . للتعاون القضائيمن اتفاقیة الریاض العربیة  42ومثال ذلك ما نصت علیه المادة  -)2(
  :أنظر في ذلك  -)3(
  .ذجیة لتسلیم المجرمینفاقیة النمو من الات 2ف  5المادة  -
وریة     من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمه 1ف  6المادة  -

  =         .                                                                                                     الإیطالیة
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وتلزم الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الداخلیة الدولة الطالبة بضرورة التأسیس لطلبها 
  :بما یأتي هویكون ذلك بإرفاق

اءات الجزائیة التي صدر بها الأمر رسمیا بمتابعة الشخص المطلوب أمام أوراق الإجر  -
إذا وثیقة أخرى تؤدي نفس الغرض، القضاء الجزائي، وذلك بنسخة من الأمر بالقبض أو أي 

  كان الطلب یتعلق بالمتابعة الجزائیة،
ان الطلب عن مدة العقوبة التي تم قضاؤها، إذا ك من الحكم القاضي بالإدانة وبیان نسخة -

  .)1(یهدف إلى تنفیذ العقوبة
وقصد نجاعة أسلوب تسلیم المجرمین، أجازت بعض الاتفاقیات الدولیة والتشریعات 
الوطنیة اللجوء إلى التوقیف المؤقت للشخص المطلوب قبل تقدیم طلب التسلیم، وذلك في 

بر المنظمة حالة الاستعجال، بأن یقدم طلب كتابي في ذلك عبر الطریق الدبلوماسي أو ع
أو بأي طریقة أخرى یتم الاتفاق علیها، بنفس الضوابط ) الأنتربول(الدولیة للشرطة الجنائیة 

  .)2(المتعلقة بتقدیم طلب التسلیم
  

  .تنفیذ طلب تسلیم المجرمین في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني
تضمن جمیع الضوابط المتطلبة  في حالة تقدم الدولة الطالبة بطلب تسلیم المجرمین

في إطار التعاون القائم قانونا، تعین على الدولة المقدم إلیها الطلب أن تسعى إلى تنفیذه، 
من أجل ضمان عدم إفلات الشخص المطلوب من المتابعة أو من العقوبة المقررة بینهما، 

   .علیه

                                                                                                                               
=  
  .الصین الشعبیة من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة 1ف  6المادة  -
  :أنظر في ذلك -)1(
  .ذجیة لتسلیم المجرمینمن الاتفاقیة النمو  2ف  5المادة  -
     الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریةمن اتفاقیة تسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة  1ف  6المادة  -

  .الإیطالیة
  .الصین الشعبیة من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة 2ف  6المادة  -
الدیمقراطیة الشعبیة  من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة 8ومثال ذلك ما نصت علیه المادة  -)2(

  .   ة للتعاون القضائيمن اتفاقیة الریاض العربی 43وكذلك المادة . الصین الشعبیة وجمهوریة
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القانون الداخلي  طلب یتم وفقا للإجراءات المنصوص علیها فيالوالأصل أن تنفیذ 
  .)1(للدولة المطلوب منها التسلیم، والتي یتعین علیها أن تبدي قرارها في أقرب الآجال

وبالرجوع إلى التشریع الجزائري، نجده قد حدد الإجراءات التي یتم من خلالها تنفیذ 
الطلب المقدم من دولة أخرى من أجل تسلیم شخص معین، حیث یتولى وزیر الخارجیة 

لب التسلیم بعد فحص المستندات، مرفقا بالملف إلى وزبر العدل الذي یتحقق من تحویل ط
  .)2(سلامة الطلب ویحدد الطریق الذي یسلكه هذا الطلب

بعد ذلك، یقوم النائب العام المختص باستجواب الشخص المراد تسلیمه بعد فحص 
، ثم یستجوب من )3(المستندات، وذلك خلال الأربع والعشرین ساعة التالیة للقبض علیه

ویحرر بذلك ، )4(طرف النائب العام لدى المحكمة العلیا، بعد نقله إلى سجن العاصمة
  .)5(ن ساعةو محضرا خلال أربع وعشر 

ومن أجل ضمان حقوق الشخص المراد تسلیمه، یتعین أن ترفع المحاضر المذكورة 
ا ذأجل استجواب ه أعلاه مرفقة بالمستندات إلى الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا، من

الشخص، الذي یتعین أن یمتثل أمامها في أجل أقصاه ثمانیة أیام من تاریخ تسلیمها 
المستندات، مع إمكانیة منحه مدة ثمانیة أیام قبل المرافعة، بناء على طلب من النیابة العامة 

ما لم  على أن تكون الجلسة علنیة ،أو من الشخص المراد تسلیمه، ویحرر محضر بذلك
  .)6(أو الشخص المراد تسلیمهف ذلك بناء على طلب من النیابة یتقرر خلا

وما تجب الإشارة إلیه أنه في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ولما كانت آثارها 
جرمین من دول وعناصرها تتجاوز في الغالب دولتین، قد یقع وأن تتعدد طلبات تسلیم الم

وهو ما من شأنه أن یثیر عقبات أمام التعاون الدولي في  ،تتزاحم الطلبا، وبالتالي مختلفة
  .)7(مجال تسلیم المجرمین

                                         
  .الشعبیة وجمهوریة الصین الشعبیةمن اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  9أنظر المادة  -)1(
  . ج.إ.قمن  703أنظر المادة  -)2(
  .القانون نفسهمن  704أنظر المادة  -)3(
  .القانون نفسهمن  705أنظر المادة  -)4(
  القانون نفسهمن  706أنظر المادة  -)5(
  .ن القانون نفسهم 707أنظر المادة  -)6(
  .192ص . فاطمة محمد العطوي، مرجع سابق -)7(
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عالج التشریع الجزائري هذه الإشكالیة بأن أعطى الأفضلیة في التسلیم للدولة التي 
على أن  ،ارتكبت الجریمة إضرار بمصالحها أو للدولة التي ارتكبت الجریمة في أراضیها

تراعى، في حالة إذا كانت الطلبات تتعلق بجرائم مختلفة، جمیع الظروف المرتبطة بالجرائم 
  المرتكبة، بما فیها خطورتها النسبیة ومكان ارتكاب الجرائم والتاریخ الخاص بكل طلب

  .)1(إضافة إلى التعهد المقدم من قبل إحدى الدول الطالبة من أجل إعادة التسلیم
، یتم الاتفاق بین الدولة الطالبة )2(م المحكمة العلیا بإبداء رأیها بقبول التسلیمبعد أن تقو 

للتسلیم والدولة المطلوب منها ذلك على المسائل المرتبطة بالتسلیم من حیث التاریخ والمكان 
، فإذا )3(طالبةالدولة ال تهمباشر  والمسائل الأخرى المتعلقة به، وتحدد مدة معینة من أجل

ذه المدة دون التنفیذ، یفرج عن الشخص المطلوب، مع إمكانیة رفض طلب جدید انقضت ه
  .)4(للتسلیم متعلق بنفس الشخص ومن أجل نفس الجریمة

  
  .الجریمة المنظمة العابرة للحدودم المجرمین في یتسلالمترتبة عن  ثار الآ: البند الثالث

بعضها یسري على الدولة یترتب على إعمال نظام تسلیم المجرمین مجموعة من الآثار 
  .الطالبة، وبعضها الآخر على الدولة المطلوب منها، وقد یمتد إلى دولة أخرى

  
  .قاعدة التخصیص :أولا

على الرغم من أهمیة نظام تسلیم المجرمین في مجال مكافحة الجریمة، وخاصة 
الجریمة المنظمة العابرة للحدود، إلا أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یتم دون مراعاة 

                                         
  .ج.إ.قمن  699أنظر المادة  -)1(
  .نفسهالقانون من  711أنظر المادة  -)2(
، في حین حددت اتفاقیة تسلیم غ الدولة الطالبة بمرسوم التنفیذهذه المدة بشهر من تاریخ تبلی نفس المادةحدد  -)3(

المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة الصین الشعبیة هذه المدة بخمسة عشر یوما بعد التاریخ 
  .2ف  10المادة  المتفق علیه لتنفیذ التسلیم حسب

  : أنظر في ذلك -)4(
  .من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة الصین الشعبیة 2ف  10المادة  -
  .القانون نفسهمن  711المادة  -
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مبدأ الشرعیة الجزائیة الذي من بین مقتضیاته احترام حقوق وحریات الأشخاص ولو كانوا 
  .نفیذ عقوبةمحل متابعة جزائیة أو ت

تطبیقا لذلك یتعین على الدولة الطالبة بعد تسلم الشخص المطلوب أن تراعي قاعدة 
التخصیص، والتي تقتضي عدم إخضاع هذا الشخص لغیر ما تم على أساسه التسلیم 
استنادا إلى الطلب المقدم، بأن لا یحاكم أو یعاقب إلا عن الجریمة التي من أجلها تم 

  .)1(التسلیم
ت بعض الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الداخلیة قاعدة التخصیص، وذلك بعدم وقد أقر 

جواز توجیه اتهام إلى الشخص المسلم أو محاكمته أو حبسه تنفیذا لعقوبة محكوم بها عن 
جریمة سابقة ارتكبها قبل تسلیمه، غیر تلك التي على أساسها تم التسلیم، إلا في الحالات 

  :الآتیة
  الدولة التي قامت بالتسلیم عن قاعدة التخصیص،في حالة تخلي  -
إذا لم یغادر الشخص المسلم الدولة الطالبة بعد انقضاء مدة معینة وكانت له الحریة في  -

  ذلك، على أن لا یكون بقاؤه لأسباب خارجة عن إرادته،
  .)2(في حالة عودة الشخص المسلم إلى الدولة الطالبة بعد مغادرتها بمحض إرادته -

عدة التخصیص لا تشمل عدم محاكمة أو معاقبة الشخص المسلم في غیر الأحوال وقا
التي على أساسها تم التسلیم، بل یمتد إلى حالة عدم جواز قیام الدولة الطالبة التي تسلمت 
هذا الشخص بتسلیمه إلى دولة أخرى، أي ما یسمى بإعادة التسلیم، إلا بموافقة الدولة متلقیة 

بتنفیذه، إلا في حالات معینة كما هو الحال في عدم مغادرة الشخص الطلب التي قامت 
  .)3(المسلم الدولة التي سلم إلیها أو رجوعه إلیها بمحض إرادته

                                         
  .  208ص . منتصر سعید حمودة، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، مرجع سابق -)1(
  :  أنظر في ذلك -)2(
  .16ص . من اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي، مرجع سابق 52المادة  -
من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة وجمهوریة الصین الشعبیة، مرجع  13المادة  -

  .12ص . سابق
حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین  13المادة  -

  .13ص . الإیطالیة، مرجع سابق
  =                                                                                               :أنظر في ذلك -)3(
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  .تسلیم الأشیاء المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود :ثانیا
ولة الواقع على عاتق الد الالتزاملا یقتصر الأثر المترتب عن تسلیم المجرمین في 

الواقع على عاتق  الالتزامالطالبة بضرورة مراعاة قاعدة التخصیص، بل یمتد لیشمل حتى 
  .الدولة التي قامت بالتسلیم، وذلك بضرورة تسلیم حتى الأشیاء المتعلقة بالجریمة

على الدولة التي  وعلى هذا الأساس إذا تقرر تسلیم الشخص المطلوب فإنه یتعین
التي  المستعملة فیها أو المتعلقة بها اء المتحصلة عن الجریمة أوحجز الأشی ،قامت بالتسلیم

یمكن أن تستعمل كدلیل ضد الشخص المسلم أو تلك الموجودة في حیازته وقت القبض علیه 
أو التي تكتشف فیما بعد، ثم تسلیمها إلى الدولة التي تسلمت هذا الشخص بناء على طلب 

  .)1(منها متعلق بهذه الأشیاء
  

  .العبور :ثالثا
في سیاق التعاون القضائي بین الدول، یمكن أن تساهم إحدى الدول في عملیة تسلیم 

ویقصد . التسلیم، وذلك بالسماح بالعبورالمجرمین دون أن تكون هي الدولة المطلوب منها 
بالعبور إذن دولة ثالثة بمرور الشخص المطلوب تسلیمه إلى الدولة التي طلبت ذلك عن 

  .)2(إقلیمها، وذلك بتقدیم طلب من أجل اتخاذ هذا الإجراءطریق عبور 
                                                                                                                               

=  
ریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة وجمهوریة الصین الشعبیة، مرجع من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجمهو  14المادة  -

  .12ص . سابق
  .16ص . من  اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي، مرجع سابق 53المادة  -
من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة وجمهوریة وحكومة  15المادة  -
  .14ص . جمهوریة الإیطالیة، مرجع سابقال
  :أنظر في ذلك -)1(
  .الریاض العربیة للتعاون القضائيمن  اتفاقیة  47المادة  -
  .وریة الصین الشعبیةمن اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمه 15المادة  -
جمهوریة حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة وحكومة ال من اتفاقیة تسلیم المجرمین بین 9المادة  -

 .الإیطالیة
  :أنظر في ذلك -)2(
  .  الریاض العربیة للتعاون القضائيمن  اتفاقیة  54المادة   -
  .الصین الشعبیةقراطیة الشعبیة وجمهوریة ن بین الجمهوریة الجزائریة الدیممن اتفاقیة تسلیم المجرمی 16المادة  -
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ویكون العبور في هذه الحالة عبر الأراضي الوطنیة أو بطریق بواخر الخطوط البحریة 
.                                    )1(أو عن الطریق الجوي كما هو الحال في حالة الهبوط الاضطراري الوطنیة

  
  .المساعدة القضائیة المتبادلة لأغراض المصادرة: الفرع الثاني

تعد مصادرة أو ضبط عائدات الإجرام وسیلة فعالة في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة 
للحدود، إذ أنها تؤدي إلى حرمان الجماعات التي تضطلع بهذا النوع من الإجرام من 

ضرورة التنصیص علیها كعقوبة تكمیلیة تطبق في حالة  الاستفادة منها، وهو ما یقتضي
  .الإدانة

غیر أن خصوصیة الجریمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب من أجل إنجاح خطة قطع 
الطریق بین التنظیمات الإجرامیة والغرض الرئیسي الذي تسعى إلى تحقیقه المتمثل في 

المجال، وذلك بإیجاد السبل التي یمكن تحقیق الربح یتطلب تعزیز التعاون الدولي في هذا 
أن تشكل حافزا للدول لكي تتعاون وتعمل فیما بینها، وذلك بصرف النظر عن مكان وجود 

  .هذا الإجراءبسلطة القضائیة التي تطلب القیام العائدات الإجرامیة وعن ال
نوني وتقتضي دراسة موضوع التعاون الدولي لأغراض المصادرة التطرق إلى النظام القا

ثم إلى كیفیة التصرف في الأموال المصادرة ) بند أول(المحدد لكیفیة تطبیق هذا الإجراء 
  ).بند ثان(
  

  .نظام تطبیق التعاون الدولي في المصادرة :البند الأول
یقتضي التعاون الدولي في مجال مصادرة العائدات الإجرامیة إیجاد نظام خاص یجسد 

تفعیل هذا الإجراء، خاصة في مجال الجریمة المنظمة العابرة الكیفیة التي على أساسها یتم 
للحدود أین تتوزع هذه الجریمة عبر عدة دول، وهو ما قد یترتب علیه بالموازاة إما تعدد 

  .    الطلبات المتعلقة بالمصادر أو تعدد الدول المنفذة لطلب المصادرة
  

   

                                         
  .ج.إ.قمن  719أنظر المادة  -)1(
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  .مصادرةأساس المساعدة القضائیة المتبادلة لأغراض ال: أولا
تعد المساعدة القضائیة المتبادلة لأغراض ضبط ومصادرة العائدات المترتبة عن 
الجریمة المنظمة مظهر من مظاهر التعاون القضائي، وبالتالي فهي تجد أساس لها في 

  .الثنائیة أو المتعددة الأطراف، التي تحدد الأحكام الخاصة بها ،الاتفاقات أو الترتیبات
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  ومن أجل ذلك عنیت

ثنائیة أو متعددة  ،بتشجیع الدول الأطراف على إبرام معاهدات أو اتفاقات أو ترتیبات
، وذلك إیمانا من واضعي هذه الاتفاقیة بأنه بدون )1(لتعزیز فعالیة التعاون الدولي ،الأطراف

  .تنجح الدول في مكافحة هذه الجریمةهذه المساعدة المتبادلة سوف لن 
المجموعة  اتجاهالدول  التزاموتستند المساعدة المتبادلة في مجال المصادرة إلى 

الدولیة، وذلك عن طریق التعهد والعمل المتواصل من أجل كشف وحجز العائدات 
جهات دولیة الهدف منها تشدید الخناق على ال إستراتیجیة إیجادالإجرامیة، وذلك من خلال 

، نائب رئیس الشرطة القضائیة "Michel PATTIN "الإجرامیة، وهو ما خلص إلیه السید 
  :التابعة للمدیریة العامة للدرك الوطني الفرنسي، بقوله

«L'avenir se traduit aussi par un engagement croissant des échelons de 
proximité dans le processus de dépistage, d'identification et de saisie des avoirs 
criminels. Un projet de création d'un réseau de référents « avoirs criminels », 
plus étoffé et proche des unités de proximité - jusqu'au niveau de 
l'arrondissement administratif -, est en cours »(2). 

في القضاء على الجماعات الإجرامیة المنظمة، اعتبرت ونظرا لأهمیة المصادرة 
الاتفاقیة المذكورة أعلاه، عدم وجود اتفاقات أو ترتیبات خاصة بالتعاون في هذا المجال لا 

أن تجعل  ،یشكل عائقا لتطبیق هذا التدبیر، إذ حتى ولو اختارت الدولة المطلوب منها ذلك
مكن محاجاتها بأن هذه الاتفاقیة تعتبر بمثابة اتخاذه مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن فی

  .)3(الأساس التعاهدي اللازم والكافي
  

   

                                         
    . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 9ف  13أنظر المادة  -)1(

(2)- Michel PATTIN et autres, Op.cit. P 135. 
   . نفسهاتفاقیة الامن  13المادة من  6أنظر ف  -)3(
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  . إجراءات المساعدة القضائیة المتبادلة لأغراض المصادرة :ثانیا
حددت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، الإجراءات التي 

وسیلة المساعدة القضائیة المتبادلة لضبط ومصـادرة یتم إتباعها في حالة اللجوء إلى 
  .العــائدات المترتبة على هذه الجریمة، من تقدیم الطالب إلى غایة تنفیذه

I - تقدیم طلب المساعدة القضائیة من أجل المصادرة.  
تسمى  ،یتم اتخاذ تدبیر مصادرة عائدات الإجرام المنظم بناء على طلب مقدم من دولة

تسمى الدولة متلقیة الطلب وفي هذه الحالة یشترط أن  ،،إلى دولة أخرى ،الدولة الطالبة
لها ولایة قضائیة على الجریمة المراد من أجلها تنفیذ هذا  تكون الدولة الطالبة مختصة أو

التدبیر مع ضرورة أن تكون الأشیاء المراد مصادرتها من عائدات جرائم أو ممتلكات أو 
أو أدوات أخرى التي استخدمت أو یراد استخدامها في ارتكاب أنشطة إجرامیة في معدات 

  .إطار الجریمة المنظمة العابرة للحدود
وحتى یكون الطلب في هذه الحالة مقبولا، یتعین أن یشتمل على الأحكام المتعلقة 

ن م 18بالمساعدة القضائیة المتبادلة، بصفة عامة، والمنصوص علیها في نص المادة 
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مع مراعاة ما تقتضیه 

، وهو إما أن یقتصر على مجرد طلب بالمفهوم الضیق أو )1(خصوصیة تدبیر المصادرة
  .یتخذ شكل الأمر

II - تنفیذ طلب المساعدة القضائیة من أجل المصادرة.  
المساعدة القضائیة، تقوم بتنفیذ الطلب، وذلك بعد أن تتلقى الدولة المطلوب منها 

باتخاذ تدابیر للتعرف على الأشیاء واقتفاء أثرها وتجمیدها أو ضبطها بغرض مصادرتها في 
  :، وتتخذ في ذلك إحدى الطریقتین)2(نهایة المطاف

أن تحیل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفیذ ذلك الأمر  -
ة صدوره مع ضرورة أن یشتمل الطلب في هذه الحالة وصفا للممتلكات المراد في حال

  ،التي تستند إلیها الدولة الطالبةمصادرتها وبیانا بالوقائع 

                                         
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 13المادة من  3أنظر ف  -)1(
  .نفس المادةمن  2أنظر ف  -)2(
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أن تحیل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن جهة قضائیة تابعة للدولة  -
نسخة مقبولة قانونا من أمر  الطالبة، بهدف تنفیذه بالقدر المطلوب، ویكون ذلك بتقدیم

المصادرة التي یستند إلیها الطلب الصادر عن الدولة الطالبة وبیان بالوقائع ومعلومات بشأن 
  . )1(النطاق المطلوب لتنفیذ الأمر

ویخضع تنفیذ تدبیر المصادرة وفقا للأحكام المنصوص علیها في القانون الداخلي 
تكون  ،ثنائي أو متعدد الأطراف ،اتفاق أو ترتیبللدولة متلقیة الطلب أو لأي معاهدة أو 

  .)2(ملتزمة به تجاه الدولة الطالبة
وطالما أن تنفیذ تدبیر المصادرة یستند بالأساس على الإجراءات المنصوص علیها في 
القانون الداخلي، فإن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ألزمت كل 

تزود الأمین العام للأمم المتحدة بنسخة من القوانین الساریة المفعول المتعلقة دولة طرف أن 
بهذا التدبیر، وبنسخ من أي تغییرات تطرأ لاحقا على هذه القوانین أو على الأقل بوصف 

  .)3(لها
ویجوز رفض تقدیم المساعدة القضائیة بغرض المصادرة، إذا كان الطلب مقدما بشأن 

، أو إذا لم تتلق الدولة متلقیة الطلب )4(الجریمة المنظمة العابرة للحدودفعل مجرم لا یتعلق ب
  .)5(أدلة كافیة أو في حینها أو إذا كانت الممتلكات ذات قیمة لا یعتد بها

  
  .التصرف في الأشیاء المصادرة استنادا إلى المساعدة القضائیة المتبادلة :البند الثاني

رة یكون من قبل الدولة التي فصل قضاؤها في الأصل أن التصرف في الأشیاء المصاد
جراءاتها الإداریة  )6(الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ویكون ذلك وفقا لقانونها الداخلي وإ

فبمجرد صدور حكم بالمصادرة حائز لقوة الشيء المقضي فیه بصیرورته نهائي تصیر الدولة 

                                         
  .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 13المادة من  3و ف  1أنظر ف  -)1(
  .من نفس المادة 4أنظر ف  -)2(
  .من نفس المادة 5أنظر ف  -)3(
  .نفسها تفاقیةالامن  13المادة من  7 أنظر ف -)4(
  .91ص . محمد أمین الرومي، مرجع سابق -)5(
  .الاتفاقیة نفسهامن  1ف  14أنظر المادة  -)6(
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یطالب بها أو بقیمتها لزوال صفة مالكة لهذه الأشیاء، دون أن یجوز للشخص المدان أن 
  .)1(الملك الخاص عن الشيء بصدور هذا الحكم

عندما تتم المصادرة في إطار المساعدة القضائیة المتبادلة، یتعین أن تنظر  ه،أنغیر 
الدولة متلقیة الطلب، على سبیل الأولویة وبالقدر الذي یسمح به قانونها الداخلي، في إمكانیة 

رة إلى الدولة الطالبة، وبناء على طلبها، لكي یتسنى لها تقدیم تعویضات رد الأشیاء المصاد
  .)2(إلى ضحایا الجریمة أو رد عائدات الجرائم أو الممتلكات إلى أصحابها الشرعیین

كما أنه یمكن أن تتحدد الكیفیة التي على أساسها یتم التصرف في الأشیاء المصادرة 
  :مت بهذا الشأن، ویمكن أن یقع الاتفاق على ما یلياستنادا إلى اتفاقات أو ترتیبات أبر 

التبرع بالأشیاء المصادرة أو بالأموال المتأتیة من بیع هذه الأشیاء أو بجزء منها في آلیة  -
لدى الأمم المتحدة، وذلك من أجل تقدیم المساعدة التقنیة إلى البلدان النامیة ) حساب(تمویل 

لة انتقالیة لمساعدتها في تلبیة ما تحتاج إلیه لتنفیذ هذه والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرح
  ؛ )3(الاتفاقیة

التبرع بالأشیاء المصادرة أو قیمتها إلى الهیئات الحكومیة الدولیة المتخصصة في مكافحة  -
  الجریمة المنظمة؛

لطالبة اقتسام الأشیاء المصادرة أو قیمتها بعد بیعها، وفقا للقانون الداخلي لكل من الدولة ا -
والدولة متلقیة الطلب واستنادا إلى إجراءاتها الإداریة، إما بینهما أو مع دول أخرى على 

  .)4(أساس منتظم أو على حسب كل حالة على حدة
من هنا تظهر مدى أهمیة تدبیر المصادرة في القضاء على الجماعات الإجرامیة 

من الأشیاء المتحصلة من  المنظمة التي إنما نشأت من أجل تحقیق الربح، بالاستفادة
الأنشطة الإجرامیـة، وهو ما یستدعي تضافر جهود جمیع الدول، وذلك من خلال تشجیع 

  .التعاون الدولي بهذا الخصوص
  

                                         
  .116ص . علي أحمد الزعبي، مرجع سابق -)1(
  .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 2ف  13أنظر المادة  -)2(
  .المادةنفس من ) ج(مط  2أنظر ف  -)3(
  .نفسهاتفاقیة الامن  3ف  13أنظر المادة  -)4(
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 .ي مجال الجریمة المنظمةالتعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الأجنبیة ف: المطلب الثالث
فیها، وهو یمثل هدفها والغایة منها تنتهي الدعوى العمومیة في الغالب، بصدور حكم 

إذ بعدما ینتهي القاضي من  ،الدعوى كم القانون على الوقائع موضوعیعرف بأنه إنزال ح
تمحیص الأدلة ودراسات المعطیات المقدمة أمامه یتوصل إلى نتیجة یقوم بإفراغها في حكم 

  .بالبراءةقضائي، سواء بالإدانة أو 
الصادر في الدعوى العمومیة الناشئة بمناسبة ارتكاب لكن رغم أهمیة الحكم القضائي 

وذلك بإیلام الشخص مرتكب  ،جریمة، إلا أنه یصبح بدون قیمة أو فائدة ما لم یكلل بالتنفیذ
الجریمة من أجل ردعه، وكذلك یكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجریمة 

  .مستقبلا
ئیة في مكافحة الجریمة بصفة عامة وفي من هنا تظهر أهمیة تنفیذ الأحكام الجزا

مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود بصفة خاصة، إذ أن بقاء أعضاء الجماعات التي 
استمرار  تضلع بهذا النوع من الإجرام بعیدین عن سلطان القانون الجزائي یؤدي إلى تشجیع

  .ن هذه الجریمةوانتشار هذه الجماعات، وهو ما یزید من حدة الأضرار الناشئة ع
ونظرا لخصوصیة الجریمة المنظمة التي أضحت لا تقر ولا تعترف بالحدود السیاسیة 

قد یقع وأن یصدر حكم جزائي یدین أحد مرتكبي هذه الجریمة مع وجود هذا  هللدول، فإن
الشخص في دولة أخرى وتوافر حالة من الحالات التي یجوز معها عدم تسلیمه إلى الدولة 
التي صدر الحكم من إحدى هیئاتها القضائیة، وبالتالي فإن المكافحة الفعالة لهذه الجریمة 

 والاعترافالإقرار وذلك عن طریق  ا الجاني من العقاب،تقتضي عدم السماح بإفلات هذ
الدولة التي یتواجد فیها هذا الجاني مع تنفیذه، وذلك في إطار  طرفبحجیة الحكم من 

  .التعاون الدولي القائم بین الدول في المجال الجزائي
تقتضي دراسة موضوع التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الأجنبیة في مجال الجریمة 

ثم الإجراءات التي یتم من ) أولفرع (لتطرق إلى حتمیة هذا التعاون لمنظمة العابرة للحدود اا
  ).فرع ثان(ن خلالها هذا التعاو 
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  .حتمیة التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الأجنبیة المتعلقة بالجریمة المنظمة: الفرع الأول
ظل مبدأ تلازم السیادتین التشریعیة والقضائیة في المجال الجزائي من المسلمات التي 

بأن الأحكام الجزائیة الصادرة عن اعتقادا مفاده عمرت حقبة طویلة في الماضي، إذ ساد 
محكمة أجنبیة لا یكون لها قوة تنفیذیة على إقلیم دولة أخرى، بمعنى أن الأحكام الجزائیة 

  .)1(كام المدنیة، لا یكون لها سریان إلا في حدود الدولة التي صدرت فیهاعلى خلاف الأح
غیر أن ما آلت إلیه الجریمة المنظمة، بفضل تطور وسائل التكنولوجیا والمواصلات 
أملى على الدول واقعا جدیدا، حتم ضرورة هجر فكرة السیادة بمفهومها التقلیدي والتفاعل مع 

ن الإجرام، وذلك بعدم المبالغة في اعتبارات السیادة والنظرة ما وصل إلیه حال هذا النوع م
  .الضیقة لمصالح الدولة

تطبیقا لذلك، كان لزاما على الدول أن تتحد فیما بینها وتقتنع بضرورة التعاون في 
واحدة من أهم المسائل المرتبطة بسیادة الدول وذلك بالاعتراف بحجیة الأحكام الجزائیة في 

صدرت فیها وتزداد حتمیة هذا التعاون إذا تعلق الأمر بالجریمة المنظمة  غیر الدولة التي
  .العابرة للحدود نظرا لما تفرضه هذه الجریمة من صعوبات في مجال مكافحتها

ورغم ذلك، تبقى فكرة سیادة الدول على إقلیمها هي الأساس، وبالتالي لابد أن تتوافر 
، وأن لا یشكل التنفیذ )بند أول(علها قابلة للتنفیذ یات تجالأحكام الجزائیة الأجنبیة على معط

أن اللجوء إلیه كان بسبب  في هذه الحالة انتقاصا من سیادة الدولة المطلوب منها التنفیذ، بل
  ).بند ثان(رة للحدود مكافحة الجریمة المنظمة العاب بالغة فيال تهأهمی

 
  .المنظمة العابرة للحدودالحكم الموجب للتعاون في مجال الجریمة : البند الأول

التعاون في تنفیذ الأحكام الأجنبیة ما هو إلا صورة من صور التعاون الدولي في 
مجال مكافحة الجریمة، وخاصة الجریمة المنظمة التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة، أین 

هدارا للحقوق والمصالح المحمیة جزائیا   .یكون السلوك المرتكب أكثر خطورة وإ

                                         
  .212ص . سلیمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق -)1(
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حكم الجزائي موضوع التعاون بأنه ذلك القرار الصادر عن القضاء الجزائي في یعرف ال
، منصوص علیه )1(الدعوى العمومیة المقامة بسبب ارتكاب جریمة، والمتضمن توقیع جزاء

  .في قانون العقوبات أو القوانین المكملة له
الدولة التي قابلا للتنفیذ في غیر  الصادر من جهة قضائیة وحتى یكون الحكم الجزائي

  :أصدرته یشترط ما یلي
  

  .أن یكون الحكم فاصلا في الموضوع :أولا
نظرا للحكمة المتوخاة من التعاون الدولي في مجال تنفیذ الأحكام الجزائیة الأجنبیة 
یمكن القول بأنه لیست كل الأحكام الصادرة عن القضاء الجزائي تكون موضوع تعاون 

نطوقها ذلك، فلا بد أن یكون الحكم الموجه للتنفیذ في دولة دولي، إذ أن هناك أحكاما یأبى م
  .)2(غیر الدولة التي أصدرته فاصلا في موضوع الدعوى العمومیة

لجزائیة الأجنبیة بمعنى أن الاعتبارات التي استوجبت التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام ا
حكام المتضمنة ستلزم أن تكون هذه الأحكام فاصلة في الموضوع، وبصفة خاصة الأت

  .)3(الإدانة، بغض النظر عن طبیعة العقوبة التي قضى بها
أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فهي أیضا یمكن أن تكون محلا لتعاون 

  .دولي، ولكنها تدخل في مجال المساعدة القضائیة المتبادلة
  

  .أن یكون الحكم باتا :ثانیا
تنفذ طرق الطعن العادیة وغیر العادیة، بحیث یقصد بالحكم البات الحكم الذي اس

أصبح عنوانا للحقیقة، ذلك أنه یترتب علیه انقضاء الدعوى العمومیة بحیث لا یجوز إعادة 

                                         
ق دكتوراه العلوم في القانون تخصص قانون جنائي، كلیة الحقو جنائیة، أطروحة فریدة بن یونس، تنفیذ الأحكام ال -)1(

  .    10ص . 2012/2013والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، سنة 
  .310ص . علي سالم علي سالم النعیمي، مرجع سابق -)2(
جمال سیف الدین فارس، التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة الأجنبیة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة  -)3(

  .  28ص . 2007مصر 
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النظر فیه إلا في حالة ظهور معطیات جدیدة تبرر ذلك، بخلاف الأحكام الأخرى التي 
  .تؤدي فقط إلى إنهاء الخصومة الجزائیة

یتعین أن یكون الحكم الجزائي الأجنبي المراد تنفیذه باتا، وذلك على هذا الأساس 
لتجنب تنفیذ حكم یمكن أن یتغیر فحواه نتیجة الطعن فیه، فتجد الدولة المنفذة نفسها أمام 

  .مأزق تنفیذ حكم قضي بإلغائه أو تعدیله
  

  .أن یكون الحكم سلیما :ثالثا
التوازن بین حتمیة التعاون الدولي في تنفیذ یتعین إقامة  ،احتراما لمبدأ الشرعیة الجزائیة

الأحكام الجزائیة وضرورة احترام المتطلبات القانونیة الواجب توافرها في هذا الحكم أو في 
  .مومیة التي صدر بموجبهاالإجراءات الجزائیة التي اكتنفت الدعوى الع

وفقا لإجراءات تطبیقا لذلك لا یكون الحكم الجزائي الأجنبي محل تنفیذ إلا إذا صدر 
قانونیة صحیحة وبمراعاة مبدأ المحاكمة العادلة، فالحكم الذي یصدر دون ذلك لا یكون 

فما بالك بالنسبة للجهة الأجنبیة المطلوب منها  ،مقبولا حتى في نطاق الدولة التي أصدرته
مام ، وهو ما یمكن أن یشكل حاجزا أو عائقا أ)1(التنفیذ التي سوف تتردد كثیرا في تنفیذه

  .تفعیل مبدأ التعاون القضائي الدولي
أن یصدر وفقا  ،حتى یكون الحكم الجزائي الأجنبي مقبولا منتجا لآثاره ،وبالتالي یتعین

اءة مختصة اختصاصا دب هلما هو متطلب قانونا، بأن تكون السلطة القضائیة التي أصدرت
قلیمیا بالنظر في الدعوى العمومیة الناشئة عن الجریم ة المنظمة العابرة للحدود، مع نوعیا وإ

الأخذ بخصوصیة هذه الجریمة التي تمنح الاختصاص للنظر فیها لعدة دول نتیجة توزعها 
في أكثر من إقلیم دولة واحدة واختلاف المعاییر المنتهجة من قبل الدول في مجال تحدید 

الدولة التي الاختصاص القضائي، إضافة إلى احترام الإجراءات المنصوص علیها في قانون 
  .أصدرت هذا الحكم

یستلزم تنفیذ الحكم الجزائي الأجنبي ضرورة احترام الضمانات المكفولة للمتهم  ،كما أنه
أو الشخص المتابع جزائیا، والتي من شأنها أن تحقق محاكمة عادلة له، فإذا تمت محاكمته 

                                         
  .38ص . جمال سیف فارس، مرجع سابق -)1(
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من حق الدفاع  دون ذلك، كأن یصدر حكم دون وجود أدلة الإثبات أو دون تمكین المتهم
  .فإن هذا الحكم یصیر معیبا، وبالتالي یتوجب عدم تنفیذه

ومن هنا یمكن القول بأن فعالیة مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود لا یمكن أن 
تشكل، بأي حال من الأحوال مبررا للخروج عن نطاق الشرعیة المتطلبة في المتابعات 

لا كان ذلك سببا في تعطیل التعاون فلابد أن تتم المحاكمة بص ،الجزائیة ورة قانونیة سلیمة، وإ
  .الدولي اللازم في تنفیذ الحكم الأجنبي الجزائي في هذه الحالة

لكن ما تجب الإشارة إلیه أنه یتعین على الدول أن تنظر إلى مسألة قانونیة وسلامة 
عن الاختلافات غیر الحكم الجزائي الأجنبي المراد تنفیذه نظرة موضوعیة، وذلك بالابتعاد 

الجوهریة المتعلقة بتنظیم الإجراءات أو بضمانات المتهم أو المحكوم علیه ویرجع السبب في 
  .ذلك إلى اختلاف الأنظمة القانونیة للدول

  
  .أهمیة التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الصادرة في الجریمة المنظمة: البند الثاني

الأحكام الجزائیة الأجنبیة صورة خاصة من صور التعاون یعد التعاون الدولي في تنفیذ 
الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، نظرا للدور الذي یلعبه في تحقیق 

  .مكافحة فعالة لهذه الجریمة
وعلى الرغم من ارتباط التشریع الجزائي بسیادة الدولة، إلا أن السیاسة الجزائیة الحدیثة 

فعالیة بلتصاعدیة أو التنازلیة، وكذلك وفقا لمعدلاتها ا ،ركة الجریمةأصبحت ترتبط بح
، خاصة بعد التطور )1(بتضامنهامكافحة الجریمة، وهو ما أملى ضرورة تعمیق وعي الدول 

السریع والمتسارع للجریمة، التي أضحت تعبر حدود الدول السیاسیة دون ضوابط، وأدت إلى 
كل أرجاء العالم، فهي في الوقت الراهن تشكل مصدر  میلاد جماعات إجرامیة انتشرت في

قلق وتهدید للمجتمعات الإنسانیة كافة، بفضل تشابك مصالحها وتعاظم دورها وتأثیرها البالغ 
  .)2(في جمیع مجالات الحیاة

ولا شك أن الحاجة للتعاون الدولي في المجال الجزائي، في الوقت الراهن أصبحت 
هذا التعاون في  بهاوالتي تجسد الأهمیة التي یكتس ات داعیة إلیه،حتمیة، تبررها عدة اعتبار 

                                         
  .9ص . فاطمة محمد العطوي، مرجع سابق -)1(
  . 23ص . علي محمد جعفر، السیاسة الجزائیة في ظل نظام العولمة، مرجع سابق -)2(
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مجال المكافحة الفعالة للجریمة، فهذا التعاون لا محالة من شأنه أن یضمن عدم إفلات 
الدول تمكن من على وأعباء  التزاماتالجاني من العقاب، كما أنه یؤدي إلى ترتیب عدة 

 مكنةعة لها، كما أنه یساهم في ضمان لتدابیر المانالحیلولة دون ارتكاب الجریمة واتخاذ ا
ممارسة الدولة لحقها في التجریم والعقاب في ظل تحقیق التوازن بین جانبي المنفعة 

  .)1(والأعباء
الأمین العام السابق للأمم المتحدة على أهمیته التعاون  " كوفي عنان" وقد أكد السید 

برة للحدود عند إفصاحه عن القلق الذي ینتاب الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة العا
المجتمع الدولي من هذه الجریمة، وذلك في الكلمة التي ألقاها بمناسبة التوقیع على الاتفاقیة 

بالتوقیع على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة « : المتعلقة بهذه الجریمة بقوله
، أثبت المجتمع الدولي إرادته السیاسیة 2000دیسمبر ، إیطالیا بالیرمو عبر الوطنیة، في

للرد على تحد عالمي باستجابة عالمیة، فلئن كانت الجریمة تعبر الحدود الوطنیة، فیجب أن 
یعبرها أیضا إنفاذ القانون، ولئن كانت سیادة القانون تقوض ذلك لا في بلد واحد فحسب 

نما في العدید من البلدان، فلا یمكن للمدافع . ین عنها أن یكتفوا بالوسائل الوطنیة البحثةوإ
ولئن كان أعداء التقدم وحقوق الإنسان یسعون إلى استغلال انفتاح العولمة وما تتیحه من 
فرص من أجل تحقیق أغراضهم، فیتعین علینا أن نستغل هذه العوامل ذاتها للدفاع عن 

  .)2(»حقوق الإنسان وهزیمة قوى الجریمة والفساد والاتجار بالبشر
إذا، یثبت أن فكرة السیادة أصبحت تأخذ طابعا إیجابیا قائما على نظام الاعتماد  الواقع

المتبادل، وذلك بتعهد كل دولة بأن تساهم في تحقیق مصالح المجموعة عن طریق 
، وبالتالي زیادة الفعالیة في مكافحة )3(دولیا تضامناالمتكافئة، وهو ما یحقق  الالتزامات

  .ة تلك المهددة لأمن واستقرار المجتمع الدولي ككلالجریمة، خاص
یذ الحكم الجزائي وتزداد أهمیة التعاون الدولي في المجال الجزائي، في حالة تعلقه بتنف

رن بتعاون یضمن تنفیذ الحكم في مجال المساعدة القضائیة ما لم یقت نتعاو هذا اللإذ لا قیمة 

                                         
  .34و 33ص . فاطمة محمد العطوي، مرجع سابق -)1(
  .  7ص . جمال سیف فارس، مرجع سابق -)2(
  .39ص . مرجع سابقعلاء الدین شحاته،  -)3(
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لصادر في الجریمة المنظمة العابرة للحدود من ، ذلك أن تنفیذ الحكم ا)1(بالإدانة قاضيال
شأنه أن یحقق الهدف من العقوبة، والمتمثل في الردع العام والخاص، فوجود نص یجرم 

  .)2(الفعل وحكم یطبق العقاب غیر كافیین في تحقیق هذا الهدف، ما لم یتوج الحكم بتنفیذه
الجزائیة الأجنبیة یكمل من هنا یمكن القول أن التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام 

بناء سیاج متین یضمن عدم إفلات الجناة من  فيالتعاون الدولي في تسلیم المجرمین 
العقاب، خاصة في حالة إذا كان الشخص المطلوب تسلیمه هو أحد رعایا الدولة المطلوب 

ائي الأجنبي منها التسلیم أین یرفض الطلب فلا یكون هناك حل إلا بسریان الحكم الجز 
  .الصادر ضد هذا الشخص

عبر  وهذا ما أشارت إلیه صراحة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة 
إذا رفض طلب تسلیم، مقدم بغرض تنفیذ حكم قضائي، «  :الوطنیة، إذ نصت على أنه

بحجة أن الشخص المطلوب تسلیمه هو من رعایا الدولة الطرف متلقیة الطلب، وجب على 
ذا كان ذلك یتفق الدولة الط رف متلقیة الطلب، إذا كان قانونها الداخلي یسمح بذلك وإ

ومقتضیات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن تنظر في تنفیذ الحكم 
الصادر بمقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي أو تنفیذ ما تبقى من العقوبة المحكوم 

  .)3(»بها
  

  .فیذ الأحكام الأجنبیة الصادرة في الجریمة المنظمةإجراءات تن: الفرع الثاني
أصبح التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجزائیة الأجنبیة الصادرة في الدعوى العمومیة 
الناشئة عن الجریمة المنظمة العابرة للحدود في الوقت الحالي، أكثر من ضرورة لمسایرة ما 

بفرارهم  نیة إفلات الجناة من العقابفادیا لإمكاوصل إلیه حال هذا النوع من الإجرام، وذلك ت
إلى الدولة التي ینتمون إلیها بعد ارتكابهم لهذه الجریمة في دولة أخرى أو ارتكاب جریمة لها 

  . آثار في دولة أخرى

                                         
  .310ص . علي سالم علي سالم النعیمي، مرجع سابق -)1(
  . 317و 316ص . مرجع نفسهال -)2(
  . من اتفاقیة الأمم لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 12ف  16المادة  -)3(
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یتعین على الدول في حالة رفض التسلیم أن  ،وتجسیدا لفكرة إما التسلیم أو المحاكمة
ي الأجنبي في نطاق إقلیمها وذلك لاستكمال حلقة التعاون الدولي تسمح بسریان الحكم الجزائ

في المجال القضائي، التي تبدأ من مرحلة البحث والتحري عن الجریمة إلى غایة تنفیذ الحكم 
  .الصادر بموجب ارتكابها

وبطبیعة الحال فإن إعمال مسألة التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجزائیة الأجنبیة 
بند ( التي على أساسها یتم هذا التنفیذ لیاتتحدید الآو ) بند أول(عاة ضوابط معینة یتطلب مرا

  ).ثان
  

  .  الضوابط التي تحكم تنفیذ الأحكام الأجنبیة الصادرة في الجریمة المنظمة: البند الأول
سرعان ما شعرت بعض الدول بخطورة إفلات الجناة من العقاب بسبب عدم جواز 

المجرمین، عمدت إلى البحث عن صیغة أخرى تمكن الحكم الجزائي من تطبیق نظام تسلیم 
ها أحكاما خاصة بتنفیذ اتاتخاذ مجراه عن طریق التنفیذ، فمنها من لجأت إلى تضمین تشریع

الحكم الجزائي الأجنبي ومنها من لجأت إلى الاعتماد على الاتفاقیات والترتیبات الثنائیة 
  .لوالمتعددة الأطراف في هذا المجا

لكن رغم أهمیة التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجزائیة الأجنبیة في مكافحة 
، وخاصة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، إلا أنه لا ینبغي أن لا یعامل الحكم )1(الجریمة

                                         
رغم أهمیة التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجزائیة الأجنبیة في مكافحة الجریمة، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في ذلك  -)1(

فالاتجاه التقلیدي یقوم على إنكار أي قیمة للأحكام الجزائیة، في غیر الدولة التي أصدرتها، بحیث یرى أنصار هذا الاتجاه 
الإقلیم الذي صدرت فیه دون جواز عبورها لهذا النطاق لكي یعتد بها في إقلیم دولة ضرورة أن تظل هذه الأحكام في 

أخرى، واستدلوا على ذلك بأن السلطة الوطنیة لیست لها أدنى مصلحة في تنفیذ حكم أجنبي، وأن الإجراءات التي وضعتها 
عتراف بالحكم الجزائي الأجنبي یؤدي إلى الأمن في إقلیمها، وبالتالي فإن الا باستتباالدولة إنما جاءت من أجل ضمان 

حلول القانون الأجنبي محل القانون الوطني على الرغم من الاختلاف الذي یمكن أن یكون بین القانون الذي صدر في ظله 
تها ظله، باعتبار أن القانون الجزائي یعد تعبیرا عن إرادة الأمة وتجسیدا لعاداینفذ هذا الحكم في الحكم والقانون الذي س

وتقالیدها وأفكارها، إضافة إلى انتفاء شرط وحدة الخصوم للدفع بقوة الشيء المقضي به على اعتبار أن ذاتیة النیابة العامة 
بینما یقوم الاتجاه الحدیث على فكرة حتمیة الاعتراف بالأحكام الجزائیة الأجنبیة، ذلك أن تنفیذ . مختلفة من دولة إلى أخرى
لا تصیر الدولة ملاذا وملجأ للمجرمین، إضافة إلى أن العالم ن ة وطنیة قبل المصلحة الدولیة، بأهذه الأحكام یحقق مصلح

یتجمع الیوم في تكتلات سیاسیة واقتصادیة فرضتها عدة اعتبارات بعضها یرجع إلى التاریخ والمصیر المشترك، والبعض 
  = يــــــــــــــــاد إطار قانونــــــــــــــــــوحدة العدالة الجزائیة بإیجالآخر یرجع إلى العادات والمصالح المشتركة وهو ما یتطلب تحقیق 
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الجزائي الأجنبي شأنه شأن الحكم الوطني، فلابد من توافر شروط معینة حتى یكون الحكم 
  .ي قابلا للتنفیذ في إقلیم الدولة، وتقریر حالات لا یجوز فیها تنفیذ هذا الحكمالجزائي الأجنب

  
  .شروط تنفیذ الأحكام الأجنبیة الصادرة في الجریمة المنظمة :أولا

لأجنبیة في على الرغم من الأهمیة البالغة التي یحظى بها الاعتراف بالأحكام الجزائیة ا
بالنسبة  ا أبعادا عبر وطنیة، إلا أن الاتجاه الغالبفي مكافحة الجریمة، خاصة تلك التي له

للتشریعات الجزائیة هو عدم تضمین تشریعاتها الداخلیة أحكاما خاصة بمسألة الاعتراف 
بالقوة التنفیذیة للحكم الجزائي الصادر عن دولة أخرى لتبق الاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة 

  .ستقاء الأساس القانوني لهذا التعاونالأطراف، هي المصدر الذي من خلاله یمكن ا
وبالرجوع إلى التشریع الجزائري، نجد أنه قد سایر الاتجاه الغالب في التشریعات 

 اكتفىإذ ، )1(مسألة تنفیذ الأحكام الجزائیة الأجنبیةباصة الأخرى بعدم تخصیص أحكام خ
وهو ما یشكل حلقة غیر كاملة من شأنها  ،المشرع بالتطرق فقط إلى نظام تسلیم المجرمین

  .العابرة للحدود المرجوة في مكافحة الجریمة المنظمةأن تحول دون تحقیق الفعالیة 
ومع ذلك فإن تنفیذ الأحكام الجزائیة الأجنبیة في الجزائر یجد له تجسیدا واقعیا من 

 يالجزائضائي في المجال خلال بعض الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر والمتعلقة بالتعاون الق
  .كما هو الحال في اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي

نصت الاتفاقیة، المذكورة أعلاه، على الشروط التي یتعین توافرها من أجل مد التعاون 
الدولي بین الدول الأطراف في مجال تنفیذ الأحكام الجزائیة في دولة غیر الدولة التي 

                                                                                                                               
قضائي عالمي یكون للحكم الجزائي فیه قیمة أیا كان مكان صدوره، زیادة على تحقیق مبدأ المساواة بین الأفراد = 

  :للمزید راجع .لفعل أو ذات الواقعةالمواطنین والأجانب بضمان مبدأ عدم جواز مآخذة الشخص مرتین على ارتكابه نفس ا
  .         وما یلیها 73ص . جمال سیف فارس، مرجع سابق

لم یتضمن القانون الجزائي أحكاما خاصة بمسألة تنفیذ الأحكام  الجزائیة الأجنبیة، وهذا بخلاف الأحكام المدنیة  -)1(
ة على القوة التنفیذیة للسندات الأجنبیة التي تعد الأحكام الأجنبیة أین نجد أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نص صراح

  : للمزید راجع .إحداها
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08من القانون رقم  608إلى  605المواد من 
  .   2008أفریل  23بتاریخ  21ج ،ع .ج .ر. والإداریة، ج
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 طني الدولة المطلوب منها التنفیذعندما یكون المحكوم علیهم من موا أصدرت هذه الأحكام،
  :وذلك في حالة توافر الشروط الآتیة

أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحریة لا تقل مدتها أو المدة المتبقیة منها أو  -« 
  القابلة للتنفیذ عن ستة أشهر،

من ) 41(یجوز فیها التسلیم طبقا للمادة  أن تكون العقوبة من أجل إحدى الجرائم التي لا -
  هذه الاتفاقیة،

أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب علیه لدى الطرف المتعاقد المطلوب منه التنفیذ  -
  لدیه بعقوبة سالبة للحریة لا تقل مدتها عن ستة أشهر،

م أن یوافق على طلب التنفیذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكو  -
  .)1(»علیه

یلاحظ أن هذه الاتفاقیة اقتصرت التعاون في هذه الحالة على تنفیذ الحكم في شقه 
المتعلق بسلب الحریة، دون أن تتطرق إلى الجانب المالي للحكم، وخاصة الغرامة، التي 
تلعب دورا ایجابیا في تجرید الجماعات الإجرامیة المنظمة من الأموال المتحصل علیها من 

  .والتي یمكن إقحامها مستقبلا في عالم الإجرامالإجرام 
وفي هذا السیاق أیضا، تم عقد اتفاقیة في إطار الاتحاد الأوروبي للاعتراف بصلاحیة 
الأحكام الجزائیة عالمیا، وذلك إیمانا من قبل الدول الأعضاء بضرورة إتباع سیاسة جزائیة 

الكرامة الإنسانیة  احترامي إطار مشتركة من أجل حمایة المجتمع وتدعیم الترابط بینها ف
، وذلك بغض النظر عن مضمون الحكم المراد تنفیذه، سواء )2(وتعزیز إعادة تأهیل المذنبین

تضمن عقوبة سالبة للحریة أو عقوبة مالیة تتمثل في الغرامة أو المصادرة أو عقوبة 
  .)3(تكمیلیة

  
   

                                         
  .  ة للتعاون القضائيلریاض العربیمن اتفاقیة ا 58المادة  -)1(

)2( - V. Préambule du Convention européenne sur la valeur internationale des jugements 
répressifs, série des traités européens-N 70 CONSEIL DE L’ EUROPE, la Haye, 28 . v. 1970.  

)3(  - V.Art 1. Ibid.  
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  .إعمال مبدأ تنفیذ الأحكام الأجنبیة الصادرة في الجریمة المنظمة :ثانیا
بتحدید الحالات التي یجوز فیها  ،الثنائیة ومتعددة الأطراف ،تتكفل الاتفاقیات الدولیة

إعمال مبدأ تنفیذ الأحكام الجزائیة الأجنبیة الصادرة في الدعوى العمومیة الناشئة عن 
أو بتحدید الحالات  ،لمنظمة العابرة للحدود بصفة خاصةا الجریمة، بصفة عامة، والجریمة

التي لا یجوز فیها ذلك، وهذا أمر بدیهي ومنطقي على أساس أن الاعتراف بهذه الأحكام لا 
  .یكون یصوره مطلقة شأنه شأن الأحكام الوطنیة

ومثال ذلك ما نصت علیه اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي، فقد حددت 
لتي یجوز فیها تنفیذ الأحكام الجزائیة الأجنبیة تحدیدا سلبیا، وذلك بذكر الحالات الحالات ا

  :التي لا یجوز فیها هذا التنفیذ، والمتمثلة فیما یلي
إذا كان نظام تنفیذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفیذ لا یتفق ونظام التنفیذ  -« 

  لدى الطرف المتعاقد الصادر فیه الحكم،
كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لدیه الحكم      إذا -

  أو الطرف المتعاقد طالب التنفیذ،
إذا كانت العقوبة تعد من تدابیر الإصلاح والتأدیب أو الحریة المراقبة أو العقوبات الفرعیة  -

  .)1(»یذ والإضافیة وفقا لقوانین ونظام الطرف المتعاقد طالب التنف
  

  .آلیات تنفیذ الأحكام الأجنبیة الصادرة في الجریمة المنظمة: البند الثاني
ثاره في غیر الدولة التي أصدرته، لا لآلحكم الجزائي الأجنبي بترتیب االاعتراف  إن

یعني مساواته في المعاملة مساواة كاملة مع نظیره الوطني، وذلك راجع إلى عدة اعتبارات 
  .، لاسیما ارتباط الحكم بالدولة التي أصدرته ولیس بالدولة التي ترید تنفیذه)2(عقائدیة وعملیة

ومع ذلك یبقى لتنفیذ الأحكام الجزائیة الأجنبیة أهمیة بالغة في مجال الجریمة المنظمة 
العابرة للحدود، وهذه الأهمیة ترجع إلى اعتبارین أولهما ضمان عدم إفلات الجناة من 

محاكمة شخص على فعل مرتین، وبالتالي فإن الآلیات التي یتم بها  العقاب، وثانیهما عدم
  .هذا التنفیذ تتجلى في الأثر الإیجابي للحكم الجزائي الأجنبي والأثر السلبي لهذا الحكم

                                         
  .للتعاون القضائيمن اتفاقیة الریاض العربیة  59المادة  -)1(
  .62ص . جمال سیف فارس، مرجع سابق -)2(
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 .الأثر الإیجابي للأحكام الأجنبیة الصادرة في الجریمة المنظمة :أولا
ة الاعتراف لهذه الأحكام بقوة تنفیذیة یقصد بالأثر الإیجابي للأحكام الجزائیة الأجنبی

بحیث تنفذ الآثار المباشرة وغیر المباشرة لهذا الحكم ، )1(خارج حدود الدولة التي صدرت فیها
  .من قبل الدولة المطلوب منها التنفیذ

حثت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الدول الأطراف على 
وهو ذات الحكم الوارد في العدید من الاتفاقیات ، )2(بمبدأ التسلیم أو المحاكمة الالتزامضرورة 

المتعلقة بمكافحة الأنشطة الإجرامیة التي یمكن أن تكون محلا لهذه الجریمة، كما هو الحال 
 جرمتسلیم م التي ألزمت الدولة الطرف متلقیة طلب المتحدة لمكافحة الفسادفي اتفاقیة الأمم 

فضه، أن تعمل على إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة في حالة ر 
  .)3(الطرف الطالبة أو ما تبقى منها

ها تعنى بتنفیذ الحكم الجزائي سواء في داخل  الواضح من الاتفاقیات السالفة الذكر أنّ
ة للحریة أو دولة الإدانة أو خارجها، بغض النظر عن العقوبة المحكوم بها، سواء كانت سالب

  .متضمنة إدانات مالیة
تتردد معظم التشریعات الوطنیة في الاعتراف بالأثر الایجابي للأحكام  ،رغم ذلك

وهو ما یمكن أن یشكل عائقا أمام فعالیة المكافحة المتطلبة في مجال  ،الجزائیة الأجنبیة
بقوة تتمتع هذه الأحكام الجریمة المنظمة العابرة للحدود، ومثال ذلك التشریع الجزائري، إذ لا 

، إلا في حالة وجود اتفاقیة تعاون بهذا الخصوص بین الجزائر والدولة تنفیذیة في الإقلیم
  .الأجنبیة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفیذه

وعلى هذا الأساس یمكن القول بأن مبدأ المعاملة بالمثل یبقى هو السائد في تقریر 
بحیث أن الاتفاقیات الدولیة، إما الثنائیة أو  ،جزائیة الأجنبیةمسألة القوة التنفیذیة للأحكام ال

                                         
طبیعة الحكم الجزائي الأجنبي المرتبط بجریمة الإرهاب وآلیات تنفیذه، دراسات :  صفوان محمد شدیفات، مقال بعنوان -)1(

 1، ملحق43علوم الشریعة والقانون، مجلة علمیة محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنیة، المجلة 
  . 451ص . 2016

   . اقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن اتف 12ف  16أنظر المادة  -)2(
  .لمتحدة لمكافحة الفسادمن اتفاقیة الأمم ا 13ف  44أنظر المادة  -)3(
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إدانة  هي التي تحدد إمكانیة اختلاف مكان تنفیذ الجزاء عن مكان ،المتعددة الأطراف
  .الأشخاص

ام الجزائیة تطبیقا لذلك أجازت اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي تنفیذ الأحك
كان المحكوم علیه من رعایا الدولة المطلوب و لبة للحریة، ة ساعقوب تتضمنإذا الأجنبیة، 
متى كانت العقوبة السالبة للحریة المقضي بها لا واجدا في إقلیمها، متأو كان  )1(منها التنفیذ

مع موافقة  إحدى الدول الأطرافصادر من بذلك طلب بحیث یتم تقدیم تقل عن سنة، 
  .)2(المحكوم علیه والطرف المتعاقد المطلوب منه التنفیذ

الاتفاقیة، المذكورة أعلاه، أن تنفیذ العقوبة المحكوم بها في حكم جزائي  بینتوقد 
أجنبي یجرى وفق نظام التنفیذ المعمول به لدى الدولة الطرف طالبة التنفیذ مع ضرورة أن 

  .)3(قضاه المحكوم علیه من أجل الجریمة ذاتها منها مدة التوقیف المؤقت وما بتحس
ویعد النموذج الأوروبي في مجال التعاون الدولي النموذج المثالي في مسألة الاعتراف 

ویظهر ذلك جلیا من خلال اتفاقیة نقل المحكوم ، الأجنبیة بالقوة التنفیذیة للأحكام الجزائیة
ق بصفة متبادلة، وفقا للشروط المنصوص علیهم، التي جاء فیها بأن الأطراف المتعاقدة تتف

علیها في هذه الاتفاقیة، على التعاون الواسع النطاق الممكن في مادة نقل الأشخاص 
 قوبة في دولة من الدول المتعاقدةبحیث یمكن نقل المحكوم علیه لتنفیذ الع ،المحكوم علیهم

ر فیها الحكم أو من ویكون ذلك بموافقته وبناء على طلب مقدم إما من الدولة التي صد
  .)5(، شریطة أن تتضمن الإدانة عقوبة سالبة للحریة)4(الدولة التي سیتم فیها التنفیذ

بخصوص نقل " Schengenتشنجن "  تفاقیة المذكورة أعلاه باتفاقیةوقد تم تكملة الا
المحكوم علیهم، حیث جاء فیها بأن الطرف المتعاقد الذي صدر على إقلیمه حكم حائز لقوة 

لشيء المقضي به، المتضمن عقوبة أو تدبیر سالب أو مقید للحریة ضد أحد الأشخاص ا
 هایمكن ،الذي یحمل جنسیة الدولة التي هرب إلیها وكانت هذه الدولة عضوا في هذه الاتفاقیة

                                         
  .لتعاون القضائيمن اتفاقیة الریاض العربیة ل 58أنظر المادة  -)1(
  .من الاتفاقیة نفسها 55ادة أنظر الم -)2(
  .قیة نفسهامن الاتفا 60أنظر المادة  -)3(

)4( - V. Art 2. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. Série des traités 
européens-n° 112. CONSEIL DE L’ EUROPE. Strasbourg, 21. III.1983.  

)5(  - V. Art 1. 
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ها، وذلك أن تقوم بتنفیذ هذا الحكم ضد هذا الشخص الذي ینتمي إلیها ویتواجد على أراضی
  .)1(أو رفض المحكوم علیه قبولبصرف النظر عن 

ذهبت الأمم المتحدة في تصورها للتعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجزائیة الأجنبیة 
إلى أبعد الحدود، بوضعها معاهدة نموذجیة بشأن نقل الإشراف على المجرمین المحكوم 

وضع  وذلك اقتناعا منها بأن ،علیهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجا مشروطا
في هذا المجال من شأنه أن یساهم مساهمة كبیرة في  ،ثنائیة ومتعددة الأطراف ،ترتیبات

إیجاد تعاون دولي أكثر فعالیة في المسائل الجزائیة، وطبعا ذلك یحتم احترام كرامة الإنسان 
والحقوق الممنوحة لكل شخص طرف في الإجراءات الجزائیة كما هو منصوص علیه في 

  .)2(مي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةالإعلان العال
وقد حددت هذه الاتفاقیة نطاق انطباقها، إذ تسري في حالة إذا قضى قرار نهائي 

  :صادر من محكمة بإدانة شخص بارتكاب جریمة، وأصبح هذا الشخص
  موضوعا تحت الاختبار دون صدور حكم ضده، -
  ف التنفیذ بحكم یتضمن الحرمان من الحریة، محكوما علیه مع وق -
أو تقرر وقف تنفیذه كلیا أو جزئیا ) الإفراج المشروط(محكوما علیه بحكم تقرر تعدیله  -

  وقفا مشروطا، سواء كان هذا القرار قد صدر عند صدور الحكم أو بعده، 
أن ) كمالدولة المصدرة للح(ففي هذه الحالات یجوز للدولة التي صدر فیها القرار 

نقل (أن تتولى المسؤولیة عن تطبیق أحكام القرار ) الدولة المنفذة(تطلب من دولة أخرى 
  .)3()الإشراف

إن التعاون الدولي في مجال الاعتراف بالأثر الإیجابي للأحكام الجزائیة الأجنبیة لا 
ا التنفیذیة له ار القوةیقتصر فقط على الآثار المباشرة المترتبة عن هذه الأحكام، بل یتعین إقر 

                                         
)1( -  V. Art 68. Convention d’ application de l’ accord de Schengen du 19 juin 1990.             

ن المحكوم علیهم بأحكام أنظر قرار الجمعیة العامة المتعلق بالمعاهدة النموذجیة بشأن نقل الإشراف على المجرمی -)2(
   A/RES./119/45وثیقة رقم  1990دیسمبر / كانون الأول 14أو المفرج عنهم إفراجا مشروطا، بتاریخ مشروطة 

أو المفرج ن المحكوم علیهم بأحكام مشروطة المعاهدة النموذجیة بشأن نقل الإشراف على المجرمی من 1أنظر المادة  -)3(
  .عنهم إفراجا مشروطا
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لتنتج حتى آثارها غیر المباشرة التي تلحق المحكوم علیه ولم یتضمنها منطوق الحكم، كما 
  .)1(هو الحال في أثر الحكم الصادر في وقف تنفیذ عقوبة أخرى أو في العود أو رد الاعتبار

، نصت صراحة على 1961تطبیقا لذلك نجد أن الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 
ضرورة مراعاة جمیع الأحكام القضائیة الصادرة بالإدانة بخصوص الجرائم التي تضمنتها 

  .)2(هذه الاتفاقیة وذلك لإثبات العود إلى الإجرام
بالقوة  بالاعترافمن هنا یمكن الإشادة بالدور الذي یلعبه التعاون الدولي المتعلق 

مام الجماعات الإجرامیة المنظمة، وذلك التنفیذیة للأحكام الجزائیة الأجنبیة في قطع الطریق أ
من  ،بضمان خضوع أعضائها للمساءلة الجزائیة، سواء تعلق الأمر بالعقوبات الأصلیة

أو بالغرامة، أو تعلق الأمر بالعقوبات التكمیلیة التي تضمنتها هذه عقوبة ماسة بالحریة 
  .الأحكام أو حتى بالنسبة للظروف المشددة للعقوبة

  
  .الأثر السلبي للأحكام الأجنبیة الصادرة في الجریمة المنظمة :ثانیا

ینصرف معنى الأثر السلبي للأحكام الجزائیة الأجنبیة إلى فكرة قوة الشيء المقضي 
فیه، والتي تتضمن عدم جواز إقامة دعوى عمومیة مرة أخرى على الشخص نفسه من أجل 

خص ومعاقبته مرتین على نفس ذات الفعل المرتكب، بمعنى آخر عدم جواز محاكمة ش
  .)3(الفعل الإجرامي المرتكب

فكما هو معلوم إذا صدر حكم جزائي واستنفذ طرق الطعن، صار هذا الحكم عنوانا 
للحقیقة، وتنشأ قرینة قانونیة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، فتنقضي بذلك الدعوى العمومیة 

 سبب ذات الوقائع التي فصل فیهاوبفلا یجوز اتخاذ إجراءات جزائیة ضد نفس الأشخاص 
في ضرورة استقرار الأوضاع والمراكز القانونیة، سواء تضمن الحكم  سندهاوهذه الفكرة تجد 
  .)4(الإدانة أو البراءة

                                         
  .280ص . جمال سیف فارس، مرجع سابق -)1(
  . 1961دة للمخدرات لسنة من الاتفاقیة الوحی 3 - )أ(مط  2ف  36أنظر المادة  -)2(
  .450ص . صفوان محمد شدیفات، مرجع سابق -)3(
  .156و 155ص . نفسه مرجعالجمال سیف فارس،  -)4(
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كذلك أن الاعتراف بالأثر السلبي للحكم الجزائي تستوجبه اعتبارات العدالة الجزائیة 
وهو ما جعل هذا  ،على ذات الفعل مرتینالتي تتأذى كثیرا من محاكمة ومعاقبة الشخص 

  .)1(الأثر یرتقي إلى درجة اعتباره من المبادئ القانونیة المتعارف علیها عالمیا
وقوة الشيء المقضي فیه وحجیة الأحكام الجزائیة الصادرة لا تقتصر على حدود الدولة 

الة تقتضي توسیع التي صدر فیها هذا الحكم، بل أن متطلبات العدالة الجزائیة في هذه الح
دولة التي صدر نطاق هذه القوة، لتكون قرینة في مواجهة الجهات القضائیة سواء في داخل ال

  .أو خارجها الحكم باسمها
زائیة الأجنبیة، إذا كانت تزداد أهمیة وضرورة الاعتراف بالأثر السلبي للأحكام الج

لحدود، فلا محالة أن هذه الجریمة المنظمة العابرة ل سیاقتمت في  نشطة الإجرامیةالأ
الجریمة في تتخذ بعدا خاصا یترتب علیه اختصاص أكثر من قضاء دولة في النظر في هذه 
الجریمة ومعاقبة مقترفیها، وهو ما قد یؤدي إلى خرق قاعدة عدم جواز معاقبة الشخص على 

  .نفس الفعل مرتین
مدت الكثیر من وقصد تفادي حالة محاكمة الشخص ومعاقبته على الفعل مرتین، ع

التشریعات الجزائیة إلى تبني مبدأ الأثر السلبي للحكم الجزائي، حتى ولو كان هذا الحكم 
ن كانت ت حول مدى وضوابط تطبیق هذا  ختلف في سیاستها المنتهجة في ذلكأجنبیا، وإ

المبدأ، فغالبیتها تضع حدودا في ذلك بخلاف ما هو علیه الحال إذا تعلق هذا الأمر بحكم 
  .ائي وطنيجز 

اعترف المشرع الجزائري بالأثر السلبي للحكم الجزائي الأجنبي، وذلك في حدود معینة 
إذ لا یجوز تحریك دعوى عمومیة والسیر فیها أو محاكمة مرتكب جریمة إذا أثبت أنه حكم 
علیه نهائیا في الخارج أو أثبت أنه في حالة الحكم بالإدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه 

یمة وقعت تقادم أو حصل على العفو عنها، وذلك إذا كان مرتكب الجریمة جزائریا والجر بال
  .أو كان مرتكب الجریمة أجنبیا والجریمة واقعة بالجزائر خارج إقلیم الجمهوریة،

أما بالنسبة للمشرع المصري فقد قصر الأثر السلبي المعترف به للحكم الجزائي 
جرائم وقعت خارج إقلیم الجمهوریة، إذ احتفظ للجهات الأجنبي على الأحكام الصادرة في 

                                         
  .450نفس . مرجع سابقصفوان محمد شدیفات،  -)1(
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حق المحاكمة على الجرائم التي وقعت داخل الإقلیم ولو صدر بموجبها حكم بالقضائیة 
  .)2(، وهو ذات الحكم الوارد في التشریع الفرنسي)1(جزائي أجنبي

السلبي ما یلاحظ على خطة التشریعات الجزائیة الوطنیة المتبعة في مجال الأثر 
نما للأحكام الجزائیة الأجنبیة، أنها لم تتخذ من ذلك مبدأ عاما یسري في كل الح الات، وإ

  .الاعتبارات المتعلقة بالسیادة الوطنیة على حساب مصالح المجموعة الدولیة ككل غلبت 
ولا یقتصر مبدأ الأثر السلبي على التشریعات الوطنیة، فحسب، بل نجد حتى 

قد اعتنقت هذا المذهب، ومثال ذلك العهد الدولي للحقوق المدنیة  الاتفاقیات الدولیة
والسیاسیة الذي قضى بعدم جواز محاكمة ومعاقبة شخص سبق وأن أدین بها أو برئ منها 

، ویعد هذا الموقف مثالا )3(بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجزائیة في بلد معین
عدة عامة مفادها عدم محاكمة الشخص مرتین یقتضى به، ذلك أن هذا العهد قد وضع قا

على نفس الفعل، دون تفرقة بین ما إذا كانت الجرائم قد ارتكبت داخل الدولة نفسها أو 
  .خارجها وبغض النظر عن الدولة التي صدر فیها الحكم

من أهم الاتفاقیات التي قررت مبدأ  1961وتعتبر الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 
اكمة الشخص عن الفعل مرتین، وذلك نتیجة لاعتناق هذه الاتفاقیة لمبدأ عدم جواز مح

العالمیة كمحدد للاختصاص القضائي، وهو ما یفرض إمكانیة تكفل جهات قضائیة تابعة 
لأكثر من دولة في الفصل والبث في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة، فحسب هذه الاتفاقیة 

رائم في إقلیمها أو التي یوجد المجرم في إقلیمها أن تحاكم یحق للدولة التي ارتكبت هذه الج
مرتكبي هذه الجرائم، سواء كانوا من المواطنین أو من الأجانب، شریطة أنه لم یسبق وأن 

  .)4(تمت محاكمتهم والفصل في قضیتهم
ذكر أیضا في مجال الاعتراف بالأثر السلبي للأحكام الجزائیة تت التي ومن الاتفاقیا

، حیث كرست هذه الاتفاقیة فصلا خاصا لتطبیق " Schengenتشنجن " ة اتفاقیة الأجنبی
مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتین، بحیث أنه إذا صدر حكم جزائي 

                                         
  .م.ع.من ق 04أنظر المادة  -)1(

)2( - V. Art 113-9. C.P.P Fr.  
  .1966لمدنیة والسیاسیة من العهد الدولي الخاص بالحقوق ا 7ف 14أنظر المادة  -)3(
  .1961دة للمخدرات لسنة من الاتفاقیة الوحی 4 - )أ(مط  2ف  36أنظر المادة  -)4(
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نهائي ضد شخص من طرف إحدى الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة فإنه ینزع الحق عن 
الإدانة كمته، وذلك في حالتین إذا صدر حكم بسائر الدول الأطراف الأخرى في إعادة محا

تنفیذها أو لا یمكن تنفیذها استنادا إلى قانون الدولة التي أدانت  ىمتى نفذت العقوبة أو یجر 
  .)1(هذا الشخص، وكذلك إذا صدر حكم قاضي بالبراءة

وعلى هذا الأساس یمكن القول بأن التعاون الدولي في مجال تنفیذ الأحكام الجزائیة 
جنبیة یجسد حقیقة المهمة العلمیة والاجتماعیة للقانون الجزائي، وهذه المهمة لا تتحقق الأ

یتماشى مع روح التعاون ما ، وهو )2(إلا بالتنسیق بین الأجهزة القضائیة الجزائیة بین الدول
التي تنتاب دول العالم في جمیع المجالات والمیادین وخاصة المجال الجزائي بقصد 
مكافحة أخطر الجرائم المهددة لأمن واستقرار المجتمع الدولي، التي تعد الجریمة المنظمة 

                                 .                      العابرة للحدود إحداها
من هنا تظهر أهمیة إیجاد سیاسة جزائیة حدیثة في مواجهة الجریمة المنظمة العابرة 

قصیرة وطویلة المد في المسائل الأمنیة  تللحدود، قائمة على إعداد خطط واستراتیجیا
والقضائیة بغیة تشدید الخناق على الجماعات التي تضطلع بهذا النوع من الإجرام، سواء 

  .على صعید التعاون الدولي على المستوى الوطني أو

                                         
)1( - V. Art du 54 au 58. Convention d’ application de l’ accord de Schengen.  

  .450ص . صفوان محمد شدیفات، مرجع سابق -)2(
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من خلال دراسة موضوع الجریمة المنظمة العابرة للحدود، یتضح بجلاء أن هذه 
الجریمة أصبحت حالة واقعیة لا یمكن إنكار حقیقتها، فرضت وجودها على الصعیدین 

، واستطاعت أن صائص عن غیرها من الجرائم الأخرىالدولي والوطني لما یمیزها من خ
امة المتداولة على المحافل ههتمام باعتبارها من المواضیع الیرا من الاتأخذ لها حیزا كب

الدولیة، العالمیة منها والإقلیمیة، وكذا على مستوى النشاطات الوطنیة، بغیة البحث عن 
لع بهذا النوع من كافحة فعالة ضد الجماعات التي تضسیاسة جزائیة قادرة على تحقیق م

  .الإجرام
تضاعف وتیرة الأنشطة الإجرامیة و لجریمة المنظمة العابرة للحدود ن الانتشار الهائل لإ

 نالمعضلات الأمنیة في الوقت الراهالمنظمة المرتكبة في سیاقها، جعل منها واحدة من أهم 
تشكل تحدیا بارزا للدول والمجتمع الدولي ككل، نظرا لاستهدافها لأمن واستقرار  فهي

قدرة سلطات الدولة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة المجتمعات، وهي تمثل رهانا على مدى 
على تحقیق الفائدة المرجوة من الأعمال التي تقوم بها، فالحكم على نجاعة هذه السلطات 

  .یبقى حبیس النتائج المحققة في مجال مكافحة هذه الجریمة
یة وفي سیاق هذه الدراسة، تم التوصل إلى العدید من النتائج، بعضها یرتبط بخصوص

الجریمة المنظمة العابرة للحدود، والبعض الآخر یتعلق بالاستراتیجیات المنتهجة من قبل 
  :ولعل أهم هذه النتائج ما یأتي ،بعض الدول في الوقایة من هذه الجریمة ومكافحتها

تهدد المجتمع التي الجریمة المنظمة العابرة للحدود تعد من أخطر النظم الإجرامیة الحدیثة  -
ة على تدویل أنشطتها قائفالمترتبة عنها وقدرة جماعاتها البأسره، نظرا لحجم الأضرار الدولي 

 .الإجرامیة عبر الدول والقارات
 هالها نموذج ،الجریمة المنظمة العابرة للحدود قائمة بذاتها مستقلة عن باقي الجرائم -
 .خاص بها وخصائص تمیزها عن باقي النظم الإجرامیة الأخرىالقانوني ال
دود، وهي إما أن ترتكب في جل الأنشطة الإجرامیة ترتبط بالجریمة المنظمة العابرة للح -

  .أو أن تتم بمعاونة ومساعدة الجماعات الإجرامیة المنظمة سیاقها
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شمولیة الأضرار الوخیمة الناتجة عن الجریمة المنظمة العابرة للحدود، لجمیع المجالات  -
حداث خلل قإلى إضعاف مؤسسات الدولة وتوالمیادین، فهذه الجریمة تؤدي  ویض الاقتصاد وإ

 .في المجتمع
التطور الحاصل في المجتمعات أصبح یشكل اللبنة الأساسیة في بناء الجماعات  -

الإجرامیة المنظمة وبقائها واستمرارها، بفضل ما یقدمه التقدم العلمي والتطور التكنولوجي من 
اب أنشطتها الإجرامیة وتزید من فرص تحقیق الربح وسائل تساعد هذه الجماعات على ارتك

 .وضبط عناصرها فهاقلل من مخاطر اكتشاوت
تنتهجه  یكتب النجاح للجریمة المنظمة العابرة للحدود، في الكثیر من الأحیان، بفضل ما -

ینتمون  اللذین جماعاتها من أسالیب ترغیب وترهیب مكنت من تجنید العدید من الأشخاص
ن في القانون وشؤون المال والاقتصاد والماسكین یا فیهم المختصمختلفة، بم إلى مستویات

شراكهم بزمام الحكم في الدولة، وتوظیفهم و   .في الأنشطة الإجرامیة التي ترتكبهاإ
ن كانت لم تسلم منها أي دولة ،الجریمة المنظمة العابرة للحدود - تجد ضالتها في الدول  ،وإ

بفضل ما توفره هذه الدول من مناخ خصب لترتع فیه  ،النموالنامیة والسائرة في طریق 
لحاجة هذه الدول لرأس المال الأجنبي لإنعاش اقتصادها  ،الجماعات الإجرامیة المنظمة

وضعف الرقابة الممارسة على المؤسسات المالیة وعلى عملیات الاستیراد والتصدیر، وكذلك 
ت الأمني، بفضل زیادة الإقبال على اقتناء للاستقرار والانفلاابالنسبة للدول التي تعیش 

 .الأسلحة وانتعاش الهجرة غیر الشرعیة
استطاعت الجماعات الإجرامیة المنظمة فرض وجودها وهیمنتها في جمیع المیادین بفضل  -

القوة المالیة لهذه الجماعات الناتجة عن الأموال الطائلة التي تجنیها من الأنشطة الإجرامیة 
من خلال ضخها في الاقتصاد المشروع والقیام  ،غها بالصبغة المشروعةوالتي تم إصبا

مستفیدة من ضعف الرقابة في هذه المجالات ومن  ،بعملیات متنوعة ومعقدة بهدف تبییضها
 .الثغرات القانونیة الموجودة فیها

دولي على المستویین ال بالجریمة المنظمة العابرة للحدودعلى الرغم من الاهتمام المتزاید  -
إلا أن هذه الجریمة مازال یكتنفها بعض الغموض، والدلیل على ذلك عدم توصل  ،والوطني

 .المجتمع الدولي والدول إلى تعریف جامع ومانع لهذه الجریمة
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الجریمة المنظمة العابرة للحدود لم تعد شأنا وطنیا خالصا، رغم اعتبارها مجرد جریمة  -
المحلیة إلى الكونیة، وهو ما یؤدي إلى الجزم بعدم فاعلیة داخلیة، وذلك بسبب انتقالها من 

 .المكافحة ما لم تتضافر جهود جمیع الدول في سبیل ذلك
اختلاف الدول فیما بینها حول النموذج القانوني المعتد به لقیام الجریمة المنظمة العابرة  -

 .للحدود
بتكوین جمعیات الأشرار غیر كاف  الاعتماد على الأحكام القانونیة العامة أو تلك المتعلقة -

 .لتحقیق نتائج ایجابیة في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود
اعتماد العدید من الدول على سیاسة عقابیة معتدلة للوقایة من الجریمة المنظمة العابرة  -

 .مكافأةللحدود وردع مرتكبیها، قائمة على تشدید العقوبة مع التركیز على آلیات التشجیع وال
تعتبر الجریمة المنظمة العابرة للحدود من جرائم الخطر، التي لا یشترط فیها وقوع  -

الضرر، فیكفي لقیامها مجرد تعریض المصالح المحمیة جزائیا للخطر، بغض النظر عن 
 .وقوع الأنشطة الإجرامیة المزمع ارتكابها

یمة المنظمة العابرة للحدود من الاختلاف بین الدول حول المسائل المهمة المرتبطة بالجر  -
نه أن یعطل التعاون الدولي بینها، وهو ما یثیر العدید من المشاكل في مجال الملاحقة أش

نظرا لأهمیة هذا التعاون في مكافحة هذه الجریمة، على اعتبار أن المكافحة  ،الجزائیة
  .الأحادیة أو الفردیة لم تعد تجد نفعا في هذا المجال

م بین التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالجریمة المنظمة عدم الانسجا -
ویعرقل  ها، مما یؤدي إلى صعوبة المكافحةالعابرة للحدود والأنشطة المرتكبة في سیاق

 .الجهود الدولیة في كل حالة یقتضي الأمر فیها تعاونا دولیا
تبطة بفكرة السیدة، مما یؤثر سلبا على المبالغة في الكثیر من الأحیان في الاعتبارات المر  -

المكافحة المقررة للجریمة المنظمة العابرة للحدود، كما هو الحال بالنسبة لمسألة الاختصاص 
لتابعة لها ضمان اختصاص الجهات القضائیة الشدد العدید من الدول تالقضائي، أین ت

 .لاختصاص القضائيوعدم تقبل فكرة أو مبدأ العالمیة في ا للنظر في هذه الجریمة
وجود إرادة جادة من بعض الدول في مجال التعاون الدولي فیما بینها في مجال مكافحة  -

الجریمة المنظمة العابرة للحدود، سواء في المسائل الأمنیة أو القضائیة، ولكنها تتوقف إلى 
 .حد ما على العلاقات السیاسیة القائمة بینها
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المتخذة في إطار الاتفاقیات الدولیة أو التشریعات الوطنیة  عدم تجسید العدید من التدابیر -
بشكل لا یؤدي إلى تحقیق الفائدة المرجوة من  ،رض الواقع أو التأخر في ذلكأعلى 

 .الاستراتیجیات المعتمدة في مجال مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود
صوصیة الجریمة المنظمة تطویر بعض المبادئ والأحكام الإجرائیة بما یتناسب مع خ -

العابرة للحدود، كما هو الحال في توفیر الضمانات اللازمة للشهود والأشخاص المتصلین 
  .هابالدعوى العمومیة الناشئة عن

جوهریة في المسائل بعض الالمشرع الجزائري والعدید من مشرعي الدول الأخرى إغفال  -
برة للحدود، كما هو الحال في عدم التكفل الخطط المنتهجة في مكافحة الجریمة المنظمة العا

 .بضحایا هذه الجریمة
من خلال النتائج السالفة الذكر یتضح، بما لا یدع مجالا للشك، ضرورة صیاغة 
واعتماد سیاسة جزائیة قائمة على خطط واستراتیجیات تنطلق من الوقایة من الجریمة 

لجماعات التي تنشط من خلالها، ولا المنظمة العابرة للحدود إلى غایة مواجهتها والتصدي ل
  :یتحقق ذلك إلا بمراعاة ما یلي

بكافة صورها  هایكفل من خلالها خضوع هذه الجریمةضرورة إفراد أحكام جزائیة خاصة ب -
 .ومجالاتها إلى سلطان القانون الجزائي

یعالجها إذا كان الأصل أن مهمة التشریع تكمن في إیجاد الأحكام الخاصة بالمسائل التي  -
بشكل  ،تستدعي وضع تعریف لها هذه الجریمةة ولیس إیراد تعریفات، فان خصوصیة وطبیع

ینسجم ویتسق مع ما تم الاتفاق علیه دولیا، لتفادي المشاكل التي یمكن أن تثور بسبب 
الاختلاف حول مفهوم هذه الجریمة الذي یعد المدخل الرئیسي للسیاسة الجزائیة المتخذة 

 .بخصوصها
لضمان انسجام  الجریمة هذه ب سراع جمیع الدول للمصادقة على الاتفاقیات المرتبطةإ -
 .تهاالدول في مجال مكافحكبر بین أ

عدم الاكتفاء بالمصادقة على الاتفاقیات الدولیة، بل لابد من تجسید محتواها في  -
ه التشریعات الداخلیة بشكل واضح یسمح بتطبیقها مباشرة، ذلك أن بقاء نصوص هذ

الاتفاقیات بعیدة عن التشریعات الوطنیة أو تكریسها بشكل غامض یعیق عمل السلطات 
المكلفة بإنفاذ القانون، وخاصة القضاء الذي یتعذر علیه تطبیق مضمون الاتفاقیة أو یصعب 
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علیه إیجاد ما یماثلها في التشریع الوطني، وبالتالي عدم تحقیق الاتساق والانسجام المطلوب 
  .دة القانونیة الدولیة والقاعدة القانونیة الوطنیةبین القاع

ة الجریمة أكبر بتفعیل الأحكام التي تضمنتها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحبشكل الاهتمام  -
باعتبارها نظام شامل یمكن أن تعتمد علیه الدول في سیاستها  عبر الوطنیة،المنظمة 

 .المنتهجة إزاء هذه الجریمة
والخروج عن بعض الأحكام التقلیدیة  جریمةالهذه إقرار سیاسة تجریمیة مشددة في مجال  -

للجریمة بما یكفل خضوع أي سلوك یدور في حمى هذه الجریمة إلى الأحكام التي تضمنتها 
 .هذه السیاسة

إقران السیاسة التجریمیة بسیاسة عقابیة فعالة، قائمة على تشدید الخناق على أعضاء  -
عات الإجرامیة المنظمة بتطبیق عقوبات مغلظة توازي الخطر المنبعث من الأنشطة الجما

من جهة، ومن جهة أخرى تخفیف هذه السیاسة، من خلال اتخاذ  جرامیة التي تمارسهاالإ
تدابیر تتضمن التشجیع والمكافأة على نبذ هذه الجماعات من قبل الأشخاص الذین كانوا 

نظاما عاما  هوذلك عن طریق إعفائهم من العقوبة وجعل ،اینتمون إلیها أو تواطؤوا معه
لمكلفة بإنفاذ یستفاد منه في أي مرحلة تقدم فیها المعاونة من هؤلاء الأشخاص إلى الأجهزة ا

أن مصلحة المجتمع تتجلى أكثر في تفكیك هذه الجماعات ولیس في  القانون، على أساس
  .ینتمي لمثل هذه الجماعاتتوقیع العقاب على شخص كان في یوم من الأیام 

وانتشارها، كما هو الحال في  الجریمةهذه ر محاربة كل الوسائل المساعدة على ظهو  -
اتخاذ تدابیر إداریة ومالیة ورقابیة تحول دون تبییض عائدات الإجرام المنظم، باعتباره 
النشاط الرئیسي المفضل من قبل الجماعات الإجرامیة المنظمة للتستر والتخفي وتمویه 

 .السلطات المكلفة بإنفاذ القانون
المنظمة في الوصول إلى أشخاص یشكل انتماؤهم  قطع الطریق أمام الجماعات الإجرامیة -

إلیها خطرا مضاعفا، وخاصة رجال القانون والاقتصاد والخبراء في المسائل المالیة، إضافة 
 .العام والخاص ینإلى الموظفین العمومیین، وذلك بإقرار آلیات محاربة للفساد في القطاع

قلد الوظائف العامة والمساواة في الاهتمام أكبر بالحقوق والحریات، خاصة الحق في ت -
قبل أعضاء الجماعات من لال هذا المجال غلمنع است ،التمویلات المالیة للحملات الانتخابیة

 .الإجرامیة المنظمة
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بل إقدامها على تبني الأنظمة التي فرضتها العولمة، كما هو الحال قتهیئة الدول نفسها  -
، نظرا لما تفرزه هذه الأنظمة من أثار سلبیة إلى في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة

جانب أثارها الایجابیة، حتى لا تكون الدول معقلا للإجرام والمجرمین، وذلك من خلال 
تشدید الرقابة على حركة السلع والخدمات ووسائل النقل والمواصلات، بالإضافة إلى الرفع 

 قتناءابسواء من حیث الوسائل المادیة  من كفاءة الأجهزة المكلفة بضبط السلوكات المشبوهة،
المتطورة منها والمواكبة للتكنولوجیا، أو من ناحیة الهیكلة البشریة بالاعتناء بالتكوین 

 .والتدریب قصد إعداد كوادر بشریة قادرة على تحقیق المهمة المنوطة بها
ل على مع العم ،ضرورة اهتمام الدول بتحقیق التنمیة على مستوى جمیع المجالات -

حتى لا ینزلق الأشخاص في  ،القضاء على الفوارق الاجتماعیة والرفع من مستوى المعیشة
 .عالم الجریمة المنظمة العابرة للحدود

إنشاء هیئات دولیة، ذات طابع عالمي أو إقلیمي، وهیئات وطنیة تختص بدراسة ظاهرة  -
 .هاالجریمة المنظمة العابرة للحدود ومتابعة مستجداتها ومواكبت

هذه اعتماد سیاسة جزائیة إجرائیة متطورة تمتاز بالمرونة والقابلیة للتكیف مع طبیعة  -
 .والتصدي لهاأ هاالجریمة ومستجداتها بشكل یضمن الوقایة من

علاء مصلحة المجتمع الدولي عدم المغالاة في اعتبارات السیادة الوطنیة - على حساب  وإ
 .مصلحة الدولة

مع إمكانیة اعتماد  ،الجریمة في مجال الاختصاص القضائيه هذوضع ضوابط خاصة ب -
مبدأ عالمیة الاختصاص القضائي لتفادي التنازع الذي یمكن أن یثور بین الدول حول أحقیة 
كل واحدة منها تضررت بشكل مباشر من هذه الجریمة بالنظر في الدعوى العمومیة الناشئة 

ن لم تعیقهم الحدود القائمة بین الدول عن الذی ،عنها، وكذلك لضمان عدم إفلات الجناة
 .تحقیق مخططاتهم الإجرامیة، من العقاب

، قائم على تبني الجریمةهذه اعتماد نظام إجرائي خاص بالدعوى العمومیة الناشئة عن  -
یكون لها الفضل في كشف الحقیقة والمساعدة في ذلك، مع تطویر  تلك  إجراءات خاصة

نف مع التحدیات التي تفرضها هذه الجریمة، خصوصا مع ما یكت الموجودة فعلا بما یتناسب
بسب  ،ن صعوبة في كشفها بالطرق التقلیدیةملع بهذا النوع من الإجرام الجماعات التي تض

 .ما تنتهجه من سریة في العمل
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دعوى العمومیة، كما هو الحال تفعیل أكبر للضمانات المقررة للأشخاص المتصلین بال -
للشهود والمتعاونین مع أجهزة إنفاذ القانون، لحملهم على الإدلاء بما لدیهم من نسبة بال

معلومات حول الجماعات الإجرامیة المنظمة والأنشطة المراد ارتكابها، وكذلك بالنسبة 
للأشخاص المكلفین بالبحث والتحري عن هذه الجریمة أو الفصل والنظر في الدعوى 

دون الخضوع إلا  ،القیام بالعمل المنوط بهم بكل حیادیةمن أجل تشجیعهم على  ،العمومیة
للقانون وما یملیه الضمیر المهني الحي، بمعنى آخر كسر طابوه الصمت الذي تفرضه هذه 
الجماعات على الأشخاص الذین لهم علاقة بالقضایا المتعلقة بها، بفعل استعمالها لوسائل 

 .الوثیقي الصلة بهمو أالتهدید بالعنف أو إیقاعه ضد هؤلاء الأشخاص 
، بشكل یضمن التكفل بهم وبانشغالاتهم الجریمةهذه تعویضي لفائدة ضحایا إقرار نظام  -

 .ولما لا اعتماد نفس النظام الذي انتهجته الجزائر بخصوص تعویض ضحایا الإرهاب
ة الضرورة هجر المبادئ القانونیبالاعتراف بضرورة إقرار سیاسة جزائیة متطورة لا یعني  -

المتعارف علیها والراسخة في الأذهان، والمتمثلة في خضوع الآلیات والتدابیر المتخذة لمبدأ 
الشرعیة الجزائیة، بشقیها الموضوعي، كما هو الحال في شرعیة التجریم والعقاب ومبدأ 
المساواة في تحمل المسؤولیة الجزائیة، وشقها الإجرائي القائم على احترام الحقوق والحریات 

نصوص علیها في المواثیق الدولیة والمكرسة في الدساتیر والقوانین الوطنیة، كتمكین الم
المشتبه فیه أو المتهم من حق الدفاع والحق في إبداء الرأي بعیدا عن كل مضایقات 
مصدرها استعمال التعذیب أو التهدید به، ووقوع جمیع الإجراءات المتخذة بدون وجود نص 

 .اوزة لما هو مقرر قانونا تحت طائلة البطلانقانوني یبررها أو المتج
المجتمع المدني قدرا أكبرا من الاهتمام والعنایة في الاستراتجیات والخطط المنتهجة  إعطاء -

ومكافحتها، نظرا للدور الكبیر الذي یمكن  الجریمةهذه ن من قبل الدول في مجال الوقایة م
بخطورة هذه الجریمة وبالمشاركة  أن یلعبه في هذا الخصوص، من خلال زیادة الوعي

والسعي إلى مكافحتها، نتیجة تحسیسه بالمسؤولیة الملقاة على عاتقه، كما هو الحال بالنسبة 
شراك الجمعیات  ،لرفع الرقابة المضروبة على وسائل الإعلام المرئیة والمقروءة والمسموعة وإ

 .الناشطة في إعداد السیاسة الجزائیة وفي تنفیذها
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هذه جهود الدول فیما بینها من أجل خلق وعي مشترك بین شعوبها بخطورة تضافر  -
الجریمة وتفعیل الدور الذي تقوم به المنظمات الدولیة، العالمیة منها والإقلیمیة، الحكومیة 

 .وغیر الحكومیة للوقایة من مخاطر هذه الجریمة والتصدي لها
لقضائي في مواجهة الجماعات الإجرامیة الإشادة بأهمیة التعاون الدولي بنوعیه الأمني وا -

المنظمة، من خلال تبادل المعلومات والخبرات وسد الثغرات القانونیة وتوحید الإجراءات 
والجهود في مجال المساعدة القضائیة المتبادلة وتسلیم المجرمین وتنفیذ الأحكام الجزائیة 

صر الجماعات التي ارتكبتها الأجنبیة، بشكل یسمح باقتفاء أثر الجریمة والتعرف على عنا
ن یرتب وأماكن تمركزهم وضبطهم ومحاكمتهم وتنفیذ العقوبات المقضي به علیهم، دون أ

 .بأنشطتها عبر الدول أي عاتق في خضوعهم لسلطان القانون الجزائي الجماعاتهذه انتقال 
 المتعلقة توحید سیاسات الدول المنتهجة في مجال مد أواصر التعاون الدولي في المسائل -
فراغها في تشریع  ،الجریمةهذه ب بتبني الاتفاقیات النموذجیة المتخذة في هذا الخصوص وإ

بوضع  ،یتضمن مظاهر التعاون الأمني والقضائي ویعالج جمیع الأحكام المتعلقة به ،وطني
 .معاییر واضحة تمنع حدوث أي تعارض بشأنها

مة المنظمة العابرة للحدود ومكافحتها جعل التعاون الدولي في مجال الوقایة من الجری -
وعدم ترك مسألة وجوده من عدم لطبیعة العلاقات  ،ما یشمل جمیع الدول فیما بینهااع

 .السیاسیة القائمة بین الدول
إبرام المزید من الاتفاقیات الدولیة لملأ الفراغ التشریعي الموجودة في بعض المجالات  -

لتواكب التطور الحاصل في  ،في كل مرة ،تلك الموجودةتحدیث الجریمة، مع هذه المرتبطة ب
 .المجتمع والذي تستفید منه كثیرا الجماعات الإجرامیة المنظمة

تبسیط آلیات التعاون الدولي في المسائل الأمنیة والقضائیة وتفعیلها بصورة واقعیة حتى لا  -
توثیق أواصر هذا ولا أدل على  ارات براقة، لا تسمن ولا تغني من جوع،عتبقى مجرد ش

التعاون من قیام بعض الدول بتكوین الكوادر المتخصصة في الشؤون الأمنیة والقضائیة 
في  والمعلومات المرتبطة بهذه الجریمة، وجعلها التابعة لدول أخرى وتوفیر الوثائق اللازمة

 .متناول الدول الأخرى
للحدود هي مسؤولیة  ن مكافحة الجریمة المنظمة العابرةأوفي الأخیر یمكن القول ب

مؤسساتها الرسمیة فقط، فالكل الجمیع، ولا یمكن إلقاء اللوم في ذلك على عاتق الدولة ب
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 تصدي لهذه الجریمة وتكثیف الجهودبهذه المكافحة، فلا بد من وضع الید في الید لل يمعن
خاصة جهود المتخصصین في القانون والباحثین في المجالات المختلفة بما فیها علم 

للعمل بجدیة على دراسة هذه الظاهرة ... الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم السیاسة وعلم النفس
الإجرامیة وتحلیلها وتوفیر المعلومات المرتبطة بها، حتى یتسنى إعداد سیاسة جزائیة قادرة 

ن كانت إما بالوقایة منها أو التصدي لهاعلى تخلیص المجتمع من شرور هذه الجریمة،  ، وإ
  ".الوقایة خیر من العلاج " ة أفضل حسب العبارة الذائعة والشائعة الوقای
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  .10:00: ، سا2016جوان  01تاریخ الزیارة 
تیة من الاتجار غیر التعاون الدولي في مجال غسل الأموال المتأ: أحمد الحویتي، محاضرة بعنوان - 2

التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات : المشروع بالمخدرات والجرائم المتلازمة معها، الندوة العلمیة
 . 2005جوان  22إلى  20المنظمة من طرف جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الجزائر من 

الحادي والعشرین، صحیفة بغداد، صحیفة عبودیة القرن : أكرم عبد الرزاق المشهداني، مقال بعنوان - 3
 . 2006آیار  22، الاثنین 1333تصدر عن الوفاق الوطني العراقي، ع 

الجریمة المنظمة والإرهاب نحو مقاربة شمولیة، مداخلة معدة من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي  - 4
إلى  05للمساهمة في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الریاض المملكة العربیة السعودیة، من 

  . 2005فبرایر  08
ییر الحدود، دفاتر السیاسة والقانون متوسطیة للشرطة وتس-نحو قوة أورو: آمال حجیج، مقال بعنوان - 5

 12مجلة جامعیة محكمة في الحقوق والعلوم السیاسیة، تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع 
 .2015جانفي 

الفساد المالي والإداري مدخل لظاهرة غسیل : بن رجم محمد خمیسي وحلیمي حكیمة، مداخلة بعنوان - 6
وكمة الشركات كآلیة  للحد من الفساد المالي والإداري، المنظم من ح: الأموال وانتشارها الملتقى الوطني

دارة الأعمال، التابع لكلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة  طرف مخبر مالیة، بنوك وإ
 . 2012ماي  07و 06محمد خیضر بسكرة، یومي 

لإرهاب الظاهرة العابرة للحدود، الجیش، ا: بوشربة علي، بوبرطخ نسیم وبوكبشة محمد، مقال بعنوان - 7
، جویلیة 636مجلة شهریة للجیش الوطني الشعبي تصدر عن المركز الوطني للمنشورات العسكریة، ع 

201 . 

http://www.policemc.gov.bh/mcms
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الهجرة غیر الشرعیة، قراءة أنتروبولوجیة سیكوباثولوجیة : بوعون سعید ویوسف عداون، مقال بعنوان - 8
یة والاجتماعیة، مجلة محكمة صادرة عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة فرنسا نموذجا مجلة العلوم الإنسان

 .   2013، دیسمبر13ع 
العلاقة بین الفساد والجریمة المنظمة، مجلة الاجتهاد القضائي، مجلة : حسینة  شرون، مقال بعنوان - 9

ة ، سن5دوریة محكمة تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ببسكرة، ع 
2009 . 

دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، متاح على : خضر عباس عطوان، مقال بعنوان -10
  . /AM-ar/ uploads/1042013 http://watchpalngos.org 052306 :الرابط الإلكتروني

  .18:00، ساعة 2016جویلیة  15تاریخ الزیارة 
الجریمة الدولیة، الإدارة العامة للأمن الجنائي، أبو ظبي : محاضرة بعنوانخلیفة راشد الشعالي،  -11

 . 2000الإمارات العربیة المتحدة، سنة 
جریمة تبییض الأموال وآثارها السلبیة على الساحة : دغبوج صوفیا وقصاد وسیلة، مقال بعنوان -12

 . 2006لعاشر، سبتمبر الاقتصادیة، مجلة الدركي الجزائریة، ع ا
ملاحظات نقدیة حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من : رشید زوایمیة، مداخلة بعنوان -13

الفساد ومكافحته قدمت في الملتقى الوطني الثاني حول حمایة المال العام ومكافحة الفساد بجامعة یحي 
  .  2009ماي  06و  05فارس المدیة، أیام 

الحمایة الجنائیة للآثار، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة : د الحكیم رضوان، مقال بعنوانرضا عب -14
  .  2004، سنة 45، ع 23والتدریب، الصادرة عن جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المجلد 

یة تعنى قرینة البراءة في التشریع الجزائري، مجلة المفكر، مجلة علم: زرارة لخضر، مقال بعنوان -15
 السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرةبالمواضیع المتعلقة بالحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم 

 . 2014سبتمبر 
  كام قانون العقوبات، مجلة المفكرجرائم تزویر وتزییف العملة وفق أح: سعاد عمیر، مقال بعنوان - 16 

 ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمجلة علمیة تعنى فقط بالمواضیع المتعلقة بالحقوق والعلوم السیاسی
  .بسكرةجامعة محمد خیضر 

الإعلام ودوره في نشر الجریمة والوقایة منها، دفاتر السیاسة والقانون : سمیر شعبان، مقال بعنوان -17
  2ة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع لوم السیاسیمجلة دوریة محكمة تصدر عن كلیة الحقوق والع

  .2009دیسمبر 
الندوة  ،التعاون الدولي في مجال التسلیم المراقب للمخدرات: صالح عبد النوري، محاضرة بعنوان -18

التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات، المنظمة من قبل جامعة نایف العربیة للعلوم : العلمیة
 .2005جوان  22إلى 20الأمنیة، الجزائر من

http://watchpalngos.org/
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طبیعة الحكم الجزائي الأجنبي المرتبط بجریمة الإرهاب :   صفوان محمد شدیفات، مقال بعنوان -19
یعة والقانون، مجلة علمیة محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي، وآلیات تنفیذه، دراسات علوم الشر 

  . 2016 1، ملحق43الجامعة الأردنیة، المجلة 
نحو تفعیل منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد بأفریقیا، دفاتر : عادل زقاغ، مقال بعنوان -20

السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح السیاسة والقانون مجلة دوریة محكمة تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم 
  . 2009، جوان 1ورقلة، ع 

خطر التحالف بین الإرهاب والجریمة المنظمة العلاقة بین : عبد القادر دندن، مقال بعنوان -21
، أبریل 8التنظیمات المسلحة وشبكة الاتجار بالمخدرات، شمال أفریقیا نموذجا، مجلة سیاسات عربیة، ع 

2014 .  
دور الإعلام الأمني في الوقایة من الجریمة « :سعود بن محمد السراني، بحث بعنوانعبد االله بن  -22

برامج الإعلام : مقدم للمشاركة في الندوة العلمیة التي تنظمها جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة بعنوان
  .، بیروت، لبنان2011جویلیة  13إلى  11الأمني بین الواقع والتطلعات، الفترة من 

الجریمة المنظمة وأثرها في انتشار الفساد الإداري : علاء عبد الحسن جبر السیلاوي، مقال بعنوان -23
مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، مجلة علمیة محكمة تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

 . 2009سنة  2جامعة الكوفة العراق، ع 
كآلیة للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التسرب : علاوة هوام، مقال بعنوان -24

 .2012مجلة الفقه والقانون، ع الثاني دیسمبر 
إستراتیجیة مكافحة الجریمة المنظمة في الإطار الدولي : عیسى لافي الصمادي، مقال بعنوان -25

ة للبحوث والاستشارات والإقلیمي والوطني، دراسات قانونیة، دوریة فصلیة تصدر عن مركز البصیر 
 . 2010، ماي 7والخدمات التعلیمیة، الجزائر، ع 

الإجرام المنظم الدولي، تمییز الجریمة المنظمة العابرة للحدود عن الجریمة : قارة ولید، مقال بعنوان -26
 الدولیة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، مجلة دوریة محكمة تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .2013جوان / جامعة قاصدي مرباح بورقلة، ع التاسع
بتاریخ ماي  11التفتیش في مواد الجنایات، مجلة دراسات قانونیة، ع: كمال معمري، مقال بعنوان -27

 .، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع الجزائر2011
، "تبییض الأموال" البنیان القانوني للجریمة البیضاء، جریمة العصر: لعوارم وهیبة، مقال بعنوان -28

المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، مجلة محكمة سداسیة، صادرة عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
 . 2011سنة  01جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ع 

الجریمة المنظمة  وسبل مكافحتها، مجلة جامعة دمشق : ، مقال بعنوانمایا خاطر ویاسر الحویش -29
  .513ص . 2011، ع الثالث 27للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد
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الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للجریمة المنظمة ومحاولات : محسن عبد الحمید أحمد، مقال بعنوان -30
لمیة حول الجریمة المنظمة وأسالیب مكافحتها، المنظمة من طرف مواجهتها إقلیمیا ودولیا، أبحاث حلقة ع

معهد التدریب بأكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، بالتعاون مع وزارة الداخلیة لدولة الإمارات العربیة 
، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف 1998نوفمبر  18إلى  14المتحدة   بأبو ظبي، في الفترة من 

 . 1999ربیة للعلوم الأمنیة، الریاض السعودیة، الجزء الأول الع
الجریمة المنظمة تعریفها وأنماطها وجوانبها التشریعیة، أبحاث حلقة : محمد ابراهیم زید، مقال بعنوان -31

علمیة حول الجریمة المنظمة وأسالیب مكافحتها، المنظمة من طرف معهد التدریب بأكادیمیة نایف العربیة 
 14م الأمنیة، بالتعاون مع وزارة الداخلیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة بأبو ظبي، في الفترة من للعلو 
، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض 1998نوفمبر  18إلى 

  .1999السعودیة، الجزء الأول 
تعریف بنظام تسلیم المجرمین وتمییزه عن باقي ال: محمد أحمد عبد الرحمان طه، مقال بعنوان -32

الأنظمة المقاربة  دراسات قانونیة، مجلة دوریة فصلیة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث والاستشارات 
 . 2010فیفري / 06والخدمات التعلیمیة، ع 

لمیة حول التحقیق في قضایا الجریمة المنظمة، أبحاث حلقة ع: محمد الأمین البشرى، مقال بعنوان -33
الجریمة المنظمة وأسالیب مكافحتها، المنظمة من طرف معهد التدریب بأكادیمیة نایف العربیة للعلوم 

 18إلى  14الأمنیة، بالتعاون مع وزارة الداخلیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة   بأبو ظبي، في الفترة من 
ربیة للعلوم الأمنیة، الریاض السعودیة، الجزء ، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف الع1998نوفمبر 
  .1999الأول 

المؤتمر العربي : الجریمة المنظمة والفساد، المقدمة في ندوة: محمد خلیفة المعلا، مداخلة بعنوان -34
البیروقراطیة والجریمة المنظمة وعلاقتها بالفساد، قسم الندوات : الدولي لمكافحة الفساد المحور الثالث

الریاض المملكة العربیة  ت العلمیة، مركز الدراسات والبحوث جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،واللقاءا
 . 2003أكتوبر  08إلى  06 ةالسعودی

الجریمة المنظمة وانعكاساتها على الأمن الوطني، ندوة الوقایة : محمد خلیفة المعلا، مداخلة بعنوان -35
 . 2002من الجریمة المنظمة كلیة الشرطة، أبو ظبي الإمارات العربیة المتحدة 

نیة مفهوم الإرهاب وتجریمه في  التشریعات الجنائیة الوط :نامقال بعنو محمد عبد المحسن سعدون،  -36
 . 2008والدولیة، مجلة مركز دراسات الكوفة، ع السابع، 

قرینة الإدانة في التشریعات الجزائیة، دراسة مقارنة، مجلة : محمد نواف الفواعرة، مقال بعنوان -37
بتاریخ  49الشریعة والقانون، مجلة محكمة صادرة عن كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ع 

  .2012ینایر 
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الأحكام الموضوعیة لجریمة سرقة الآثار، حولیات جامعة الطاهري :  محمودي سعید، مقال بعنوان -38
 14 محمد بشار للحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة دولیة محكمة ومتخصصة تعنى بالبحوث الأكادیمیة، ع

 . 2014سنة  -ب-
الجریمة المنظمة بین الفقه الإسلامي والتشریعات العربیة : مسفر بن حسن القحطاني، مقال بعنوان -39

  . 25المعاصرة  المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، المجلد 
جریمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة علیها : نبیه صالح، مقال بعنوان -40

بحوث الشرطة، مجلة دوریة علمیة نصف شهریة محكمة تصدر عن مركز الشرطة بأكادیمیة  مجلة مركز
  . 2005، ینایر 27مبارك للأمن، ع 

رهان الأمن الحدودي في إستراتیجیة الدفاع الوطني : نصر الدین الأخضري، مداخلة بعنوان -41
  . ات الإقلیمیة، مرجع سابقالجزائري، سیاسات الدفاع الوطني بین الالتزامات السیادیة والتحدی

المواجهة الدولیة لجرائم تهریب المهاجرین، المجلة الجنائیة القومیة : هالة غالب، مقال بعنوان -42
یصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، القاهرة مصر، المجلد الحادي والخمسون، ع 

  . 2008الأول، مارس 
لجریمة المنظمة، مجلة الدركي الجزائریة، ع الثالث عشر، جوان ا: وناس جمال، مقال بعنوان -43

2007 . 
رهان الأمن الحدودي في إستراتیجیة الدفاع الوطني الجزائري : وهبي زكریاء، مداخلة بعنوان -44

  . سیاسات الدفاع الوطني بین الالتزامات السیادیة والتحدیات الإقلیمیة، مرجع سابق
  .الدولیة المواثیق والاتفاقیات - 5
  .1945یونیه / حزیران 26میثاق الأمم المتحدة صدر بمدینة سان فرانسیسكو في یوم  - 1
  .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  - 2
    .1966  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة - 3
  .I/CONS/GA/1956یقة رقم الوث) الإنتربول( القانون الأساسي للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  - 4
  .نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة - 5
النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلیة العرب، وافق علیه مجلس جامعة الدول العربیة بموجب قراره  - 6

  .في دورة انعقاده العادیة الثامنة والسبعین 1982سبتمبر  23بتاریخ  4218رقم 
  .حقوق الإنسانالمیثاق العربي ل - 7
  .المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب - 8
  .الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان - 9
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اتفاقیة لاهاي لحمایة الممتلكات الثقافیة في حال نزاع مسلح، اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت  -10
الثقافیة في حالة نزاع للتوقیع والتصدیق والانضمام من قبل المؤتمر الحكومي حول حمایة الممتلكات 

  .1956أوت / آب  7، دخلت حیز النفاذ في 1954ماي / آیار  24مسلح، وذلك في لاهاي بتاریخ 
  . 1961مارس / آذار 30. الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات نیویورك -11
، المتمخضة عن اجتماع مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد 1971اتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة  -12
فبرایر / شباط 21ینایر إلى / كانون الثاني 11توكول بشأن المؤثرات العقلیة في فینا في الفترة من برو 

1971 .  
أو المهینة، اللاإنسانیة  اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو -13

، المؤرخ 39/46نضمام إلیها في القرار اعتمدتها الجمعیة العامة وفتحت باب التوقیع والتصدیق علیها والا
  .1987جوان / حزیران 26تاریخ بدء النفاذ  1984دیسمبر / كانون الأول 10في 
 1988لسنة  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة -14

 .1988دیسمبر  20الموافق علیها في فینا بتاریخ 
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق  -15

، المؤرخة في تشرین 55، الدورة 25والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتخذة رقم 
  .A/RES/55/25، وثیقة رقم 2000نوفمبر /الثاني

طریق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة  بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن -16
لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار 

  .  2000نوفمبر / تشرین الثاني 15الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدورة الخامسة والخمسون، المؤرخ في 
كول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقیة الأمم بروتو  -17

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار 
 .2000برنوفم/تشرین الثاني 25، المؤرخ في 55الدورة  25الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة الناریة وأجزائها ومكوناتها والذخیرة والاتجار بها بصورة غیر  -18
مشروعة المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمد من طرف 

، رمز الوثیقة 55، الدورة 2001ماي / آیار 31الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 
A/RES/55/255.  

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار  -19
، وثیقة رقم 2003نوفمبر /، بتاریخ تشرین الثاني58الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدورة 

A/RES/58/4.  
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 21المحررة بالقاهرة، بتاریخ لمنظمة عبر الحدود الوطنیة، الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة ا -20
، وثیقة متاحة على موقع الشبكة القانونیة العربیة، إدارة الشؤون القانونیة التابع للأمانة 2010دیسمبر 

  .net.orgwww.arablegal: العامة لجامعة الدول العربیة، الموقع الإلكتروني
، وثیقة متاحة على موقع الشبكة 21/12/2010الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، المحررة بتاریخ  -21

: القانونیة العربیة، إدارة الشؤون القانونیة التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، الموقع الإلكتروني
www.arablegalnet.org.  

المعاهدة النموذجیة لتسلیم المجرمین، اعتمدت بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -22
  .RES/A/116/45وثیقة رقم . 1990دیسمبر / كانون الأول 14بتاریخ  45/116
جرمین المحكوم علیهم قرار الجمعیة العامة المتعلق بالمعاهدة النموذجیة بشأن نقل الإشراف على الم -23

وثیقة رقم  1990دیسمبر / كانون الأول 14بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجا مشروطا، بتاریخ 
119/45/.A/RES 
إعلان فیینا بشأن الجریمة والعدالة، مواجهة تحدیات القرن الحادي والعشرین، صدر عن مؤتمر  -24

 17إلى  10الأمم المتحدة العاشر لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، المنعقد بفیینا في الفترة الممتدة من 
  .A/CONF.187/Rev.3 وثیقة رقم . 2000أفریل 

للنظر في  60/81المنشأ بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  تقریر فریق الخبراء الحكومیین -25
اتخاذ مزید من الخطوات لزیادة التعاون الدولي في منع السمسرة غیر المشروعة في الأسلحة الصغیرة 
والأسلحة الخفیفة ومكافحتها والقضاء علیها، المقدم إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدورة الثانیة 

من جدول الأعمال المؤقت، نزع السلاح العام والكامل، الاتجار غیر المشروع ) ل( 100ون، البند والست
، رمز الوثیقة 2007أوت  30بالأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة من جمیع جوانبه، منشور بتاریخ 

A/62/163.  
مم المتحدة المعنى التقریر العالمي عن الاتجار بالأشخاص، خلاصة وافیة، صادر عن مكتب الأ -26

  .2009فبرایر، / بالمخدرات والجریمة، شباط
مؤتمر الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، أنشطة مكتب  -27

من الجریمة، الدورة  المستحدثةالأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة في مجال التصدي للأشكال 
  .COP/CTOC/3/2010وثیقة رقم . 2010أكتوبر  22إلى  18من  الخامسة، فیینا،

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تقریر مواضیعي من ) التعاون الدولي( تنفیذ الفصل الرابع  -28
إعداد الأمانة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقیة الأمم لمكافحة الفساد، الدورة الرابعة، مراكش، المغرب، 

  .   CAC/ COSP/2011/3 وثیقة رقم. 2011أكتوبر  24-28

http://www.arablegal.
http://www.arablegalnet.org.
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تقریر مؤتمر الأمم المتحدة المعني باستعراض التقدم المحرز في تنفیذ برنامج العمل لمنع الاتجار  -29
غیر المشروع بالأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة من جمیع جوانبه ومكافحته والقضاء علیه، الجمعیة 

 A/CONF 192/2012/RC/4.، رمز الوثیقة 2012سبتمبر  18منشور في العامة للأمم المتحدة، ال
بناء  2012دیسمبر / كانون الأول 3اتخذته في  67/58قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -30

في مجال الاتجار غیر المشروع بالأسلحة الصغیرة والأسلحة ) A/409/67(على تقریر اللجنة الأولى 
من جدول الأعمال، منشور بتاریخ ) ب ب( 94جوانبه، الدورة السابعة والستون، البند الخفیفة من جمیع 

  .RES/A/58/67، رمز الوثیقة 2013جانفي  4
 4الصادر عن الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات، التابعة للأمم المتحدة، منشور بتاریخ  2013تقریر -31
   .E/INCB/2013 /1، رمز الوثیقة 2014مارس / آذار
تقریر الأمین العام، المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن الأسلحة الصغیرة، منشور  -32

  .S/503/2013رمز الوثیقة  2013أوت  22بتاریخ 
منع ومكافحة الاتجار بالأعضاء البشریة والاتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم، مشروع قرار  -33

جریمة والعدالة الجنائیة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدورة منقح مقدم من طرف لجنة منع ال
  . E/CN.15/2014/L.8/RCU.1وثیقة رقم . 2014ماي  16-12الثالثة والعشرون، فینا، 

التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون على الصعید الإقلیمي، لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة  -34
عمل من إعداد الأمانة، مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجریمة والعدالة للحدود الوطنیة، ورقة 

 . A/conf.222/7وثیقة رقم  2015ابریل  19- 12الجنائیة الدوحة، 
، التابعة للأمم المتحدة وثیقة 2014تقریر الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات لسنة  -35
 .E/INCB/2014/1رقم
الصادر عن الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات، التابعة للأمم المتحدة، منشور  2014تقریر سنة  -36

  .E/INCB/2014/1، رمز الوثیقة 2015مارس / آذار 3بتاریخ 
المصادق ، 1983أفریل  6اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي الموقعة في الریاض بتاریخ  -  -37

  11ع . ج. ج. ر. ج، 2001فبرایر  11مؤرخ في  ،47-01رئاسي رقم المرسوم علیها بموجب ال
  .   2001فبرایر  12بتاریخ 

اتفاقیة التعاون القضائي والإعلانات والإنابات القضائیة وتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین بین  -38
أكتوبر  12ة بالجزائر في المتحدة، الموقعشعبیة ودولة الإمارات العربیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال

. ر. ج  2007أكتوبر  23مؤرخ في  ،323- 07رئاسي رقم المرسوم ، المصادق علیها بموجب ال1983
  .2007أكتوبر  24، بتاریخ 67ع . ج. ج

اتفاق التعاون بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الایطالیة في  -39
رهاب والإجرام المنظم والاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة والهجرة مجال محاربة الإ
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- 07، المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 1999نوفمبر  22غیر الشرعیة  الموقع بالجزائر في 
  .2007دیسمبر  9بتاریخ  77ع . ح. ج. ر. ، ج2007دیسمبر  01مؤرخ في   374
قانوني والقضائي بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة اتفاقیة التعاون ال -40

رئاسي رقم المرسوم المصادق علیها بموجب ال، 2003ینایر  24جمهوریة السودان، الموقعة بالجزائر في 
  .2007أكتوبر  28، بتاریخ 68. ع. ج. ج. ر. ج، 2007 أكتوبر 23مؤرخ في  ،07-325
التعاون القضائي في المجال الجزائي بین حكومة الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة  اتفاقیة -41

رئاسي رقم المرسوم المصادق علیها بموجب ال، 2003جویلیة  22الجمهوریة الإیطالیة، الموقعة بالجزائر 
  .2005فبرایر  16، بتاریخ 13ع . ج. ج. ر. ، ج2005فبرایر  13مؤرخ في  ،05-73
یة تسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة اتفاق -42

  .2005فبرایر  16بتاریخ  13ع . ج. ج. ر. ج 2003جویلیة  22الإیطالیة، الموقعة بالجزائر في 
یة المتعلق الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنس -43

، المصادق 2003أكتوبر  25بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم، الموقع بالجزائر في 
بتاریخ  77ع . ح. ج. ر. ، ج2007دیسمبر  01مؤرخ في  375 - 07علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 

  .2007دیسمبر  9
راطیة الشعبیة وجمهوریة الصین الشعبیة اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمق -44

  .  2007جوان  10، بتاریخ 38ع . ج. ج. ر. ج 2006نوفمبر  6الموقعة ببكین في 
اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ومملكة إسبانیا، الموقعة  -45

 9المؤرخ في  85 -08وم الرئاسي رقم المصادق علیها بموجب المرس 2006دیسمبر  12بالجزائر في 
  .   2008مارس  12، بتاریخ 14ع . ج. ج. ر. ج 2008مارس 

اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والجمهوریة البرتغالیة، الموقعة  - 46
 23المؤرخ في  280 -07، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2007ینایر  22بالجزائر في 

  .2007سبتمبر  23، بتاریخ 59ع . ج. ج. ر. ج. 2007سبتمبر 
الاتفاقیة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة الاسبانیة في مجال الأمن ومكافحة  -47

رسوم المصادق علیها بموجب الم، 2008جوان  15الإرهاب والإجرام المنظم، الموقعة بالجزائر في 
  .2009جانفي  21بتاریخ  05ج، ع .ج.ر. ج، 2008دیسمبر 28المؤرخ في  427- 08الرئاسي 

  .COM/FS/2014-05-CAS-01صحیفة وقائع تصدر عن الإنتربول، وثیقة رقم  -48
 .COM/FS/2016-03/GI-04وثیقة رقم  ،النشرة الإعلامیة الإنتربول -49
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  .الجزائریةالنصوص التشریعیة والتنظیمیة  - 6
  .النصوص التشریعیة -أ
 14ج، ع .ج.ر.، المتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس  6، مؤرخ في 01-16القانون رقم  - 1

  .2016مارس  7بتاریخ 
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل 1966جوان  8، مؤرخ في 155- 66الأمر رقم  - 2

  .والمتمم
  .، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم1966جوان  8، مؤرخ في 156- 66الأمر رقم  - 3
  .، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58- 57الأمر رقم  - 4
 30ج، ع .ج.ر.من قانون الجمارك، ج، المتض1979جویلیة  21، المؤرخ في 07- 79القانون رقم  - 5

  .تمم، المعدل والم1979جویلیة  24بتاریخ 
، یتعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي في مهام 1991دیسمبر  6، مؤرخ في 23- 91القانون رقم  - 6

معدل . 2006دیسمبر  7، بتاریخ 63ج، ع .ج.ر.مي خارج الحالات الاستثنائیة، جحمایة الأمن العمو 
، بتاریخ 12ج، ع .ج.ر.، ج2011فبرایر  23ؤرخ في ، م03-11من الأمر رقم  1ومتمم بموجب المادة 

  .2011فبرایر  23
، یتعلق بحمایة التراث 1988جوان  15الموافق  1419صفر  20، مؤرخ في 04-98القانون رقم  - 7

  .1988جوان  17، بتاریخ 44ج، ع .ج.ر.الثقافي، ج
، یتعلق بالوقایة من 2005فبرایر  6الموافق  1425ذي الحجة  27،  مؤرخ في 01- 05قانون رقم  - 8

، المعدل 2005فبرایر  9بتاریخ  11ج، ع .ج.ر.ومكافحتهما، ج وتمویل الإرهاب تبییض الأموال
  . والمتمم

 59ج، ع .ج.ر. المتعلق بمكافحة التهریب، ج ،2005أوت  23، المؤرخ في 06-05الأمر رقم  - 9
  .   2005أوت  28بتاریخ 

  ساد ومكافحته، یتعلق بالوقایة من الف2006فبرایر  20المؤرخ في  06/01القانون رقم  -10
  .، معدل ومتمم2006مارس  08، بتاریخ 14ج، ع .ج.ر.ج

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -11
  .   2008أفریل  23بتاریخ  ،21ع  ج،.ج.ر.ج

ة بالوقایة من الجرائم ، المتضمن القواعد الخاص2009أوت  5، المؤرخ في 04-09القانون رقم  -12
 . 2009أوت  16، بتاریخ 47ج، ع .ج.ر.المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج
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  .النصوص التنظیمیة -ب
، یتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة 2004جوان  26، مؤرخ في 183-04المرسوم الرئاسي رقم  - 1

جوان  27، بتاریخ 41ج، ع .ج.ر.قانونه الأساسي، ج ني وتحدیدالجنائیة وعلم الإجرام للدرك الوط
2004 .  

، یتضمن إحداث مدرسة للشرطة 2008ماي  26، المؤرخ في 151-08المرسوم الرئاسي رقم  - 2
  .2008ماي  28، بتاریخ 27ج، ع .ج.ر.ضائیة تابعة للدرك الوطني، جالق
 مهام الدرك الوطني وتنظیمه ، یتضمن2009أبریل  27، مؤرخ في 143- 09المرسوم الرئاسي رقم  - 3
  .2009ماي  03، بتاریخ 26ج، ع  .ج.ر.ج
، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع 2011دیسمبر  8، المؤرخ في 426- 11المرسوم الرئاسي رقم  - 4
  .2011دیسمبر  14، بتاریخ 68ج، ع .ج.ر. ساد وتنظیمه وكیفیات سیره، جالف
، یحدد تشكیلة وتنظیم وكیفیات سیر 2015أكتوبر  8في ، مؤرخ 261-15المرسوم الرئاسي رقم  - 5

ج، ع .ج.ر.الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات
  .2015أكتوبر  8، بتاریخ 53
، المتضمن إنشاء الدیوان الوطني 1997جوان  09، المؤرخ في 212-97المرسوم التنفیذي رقم  - 6
دمانها، جمكل   . ، المعدل والمتمم1997جوان  15، بتاریخ 41ج، ع .ج.ر.افحة المخدرات وإ

ة الاستعلام ، یتضمن إنشاء خلیة معالج2002 أبریل 7مؤرخ في  127- 02مرسوم تنفیذي رقم  -7
  .2002أبریل  7، بتاریخ 23ج، ع .ج.ر.وعملها، ج االمالي وتنظیمه

لمكافحة ، یحدد تنظیم الدیوان الوطني 2006أوت  26في  ، مؤرخ286- 06المرسوم التنفیذي رقم  - 8
  . 2006أوت  30، بتاریخ 53ج، ع .ج.ر.التهریب وسیره، ج

، یحدد تشكیلة اللجنة المحلیة لمكافحة 2006أوت  26، مؤرخ في 287 - 06المرسوم التنفیذي رقم  - 9
  . 2006أوت  30، بتاریخ 53ج، ع .ج.ر.التهریب ومهامها، ج

، یتضمن 2006أكتوبر  5الموافق  1427رمضان  12مؤرخ في  348- 06تنفیذي رقم المرسوم ال -10
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POUVOIRS, Revue trimestrielle publiée avec le concours du Centre national du livre, France 
N° 132/2009 
4- Jean-François GAYRAUD, Les neuf mafias qui parasitent l’économie mondiale. Revue: 
les grands dossiers des sciences humaines, organisée par L’INRP et L’APRIEF, France, N° 
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1- CEDH, 1e sec, 21 janv 2016, N° 71545/12. 
2- CCass, crim, Ch crim, 9 déc 2015, Bult crim 2015, N°283, N° de pourvoi: 15-82300.  
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 116 ................................... .الجریمة المنظمة العابرة للحدود والمساهمة الجزائیة: الفرع الأول

 116 ..................................................... .الأحكام العامة للمساهمة الجزائیة :البند الأول



  الفɺرس

 
705 

 

 117 ..................................................................... .أركان المساهمة الجزائیة: أولا

 119 .................................................................... .صور المساهمة الجزائیة: ثانیا

 123 ......................... .تمییز الجریمة المنظمة العابرة للحدود عن المساهمة الجزائیة: البند الثاني

 123 ..................... .مظاهر التشابه بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود و المساهمة الجزائیة :أولا

 124 .................. .مظاهر الاختلاف بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود و المساهمة الجزائیة: ثانیا

جرام الشخص المعنوي: الفرع الثاني  128 ............................. .الجریمة المنظمة العابرة للحدود وإ

 128 .............................................................. .إجرام الشخص المعنوي :البند الأول

 128 ................................................. .تأصیل المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي :أولا

 130 .......................................... .ضوابط إقامة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: ثانیا

 134 .................... .تمییز الجریمة المنظمة العابرة للحدود عن إجرام الشخص المعنوي: البند الثاني

 134 .................. .أوجه التشابه بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود و إجرام الشخص المعنوي: أولا

 136 .............. .أوجه الاختلاف بین الجریمة المنظمة العابرة للحدود و إجرام الشخص المعنوي: ثانیا

 137 .................................... .الأنشطة محل الجریمة المنظمة العابرة للحدود: المبحث الثالث

 138 .......................... .الأنشطة الإجرامیة التقلیدیة للجماعات الإجرامیة المنظمة: المطلب الأول

 139 ................... .دالجرائم المستهدفة للأشخاص محل الجریمة المنظمة العابرة للحدو : الفرع الأول

 139 .................................................................. .الاتجار بالأشخاص: البند الأول

 140 .................................................................. .مفهوم الاتجار بالأشخاص: أولا

 145 ......................................................... .تداعیات الاتجار بالأشخاص وآثاره: نیاثا

 147 .................................................................... .تهریب المهاجرین: البند الثاني

 148 .............................................................. .مفهوم جریمة تهریب المهاجرین: أولا

 149 .............................................................. .أبعاد ظاهرة تهریب المهاجرین: ثانیا

 152 ...................... .عابرة للحدودالجرائم المستهدفة للأموال محل الجریمة المنظمة ال: الفرع الثاني
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 152 ................................ .الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة: البند الأول

 153 .................................... .مفهوم الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة: أولا

 155 ............................. .أبعاد ظاهرة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة: ثانیا

 158 ...................................................... .الاتجار غیر المشروع بالأسلحة: البند الثاني

 158 ....................................................... .مفهوم الاتجار غیر المشروع بالأسلحة: أولا

 161 ................................................ .أبعاد ظاهرة الاتجار غیر المشروع بالأسلحة: ثانیا

 164 ............................................... .جرائم التزویر والاتجار في المسروقات: البند الثالث

 166 ...................................................... .الاتجار غیر المشروع في الآثار: البند الرابع

 167 ................................................................................ .مفهوم الآثار: أولا

 169 ................................................استهداف الجماعات الإجرامیة المنظمة للآثار: ثانیا

 171 .............................................. .أبعاد ظاهرة المتاجرة غیر المشروعة في الآثار: ثالثا

 174 ....................... .الإجرامیة المنظمةالأنشطة الإجرامیة المستحدثة للجماعات : المطلب الثاني

 175 ...................................................... .تبییض عائدات الإجرام المنظم: الفرع الأول

 175 ......................................................... .مفهوم جریمة تبییض الأموال: البند الأول

 177 ............................... .ارتباط تبییض الأموال بالجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني

 178 ................................. .تبییض الأموال امتداد حتمي للجریمة المنظمة العابرة للحدود: أولا

 180 ................ .الأموال بالأنشطة محل الجریمة المنظمة العابرة للحدودارتباط تجریم تبییض : ثانیا

 182 ...................... .ارتباط مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود بمكافحة تبییض الأموال: ثالثا

 186 ..................................................... .أسالیب تبییض عائدات الإجرام المنظم: رابعا

 194 ....................................... .استخدام التكنولوجیا والفساد في الإجرام المنظم: الفرع الثاني

 195 .......................... .استخدام التكنولوجیا من طرف الجماعات الإجرامیة المنظمة: البند الأول

 196 ................................ .إطار الجریمة المنظمة العابرة للحدودالجریمة الإلكترونیة في : أولا
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 197 ...........................أبعاد الجریمة الإلكترونیة في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود: ثانیا

 200 ..................................اللجوء إلى الفساد في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني

 200 ......................................................................... .مفهوم ظاهرة الفساد: أولا

 202 ............................................... .ارتباط الفساد بالجریمة المنظمة العابرة للحدود :ثانیا

 213 ............................................... .قیام الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفصل الثاني

 214 ............................................. .أركان الجریمة المنظمة العابرة للحدود: المبحث الأول

 214 ................................. .الركن الشرعي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: المطلب الأول

 215 ............................. .لجریمة المنظمة العابرة للحدودشرعیة التجریم في مجال ا: الفرع الأول

 216 ................................... .اعتراض التجریم الذاتي في مجال الجریمة المنظمة: البند الأول

 216 ..................................................... .تجریم مجرد الاتفاق مخالف للنظام العام: أولا

 218 ................................................... .تجریم مجرد الاتفاق یتسم بطابع الغموض: ثانیا

 219 .................................... .عدم توافر النتیجة الإجرامیة في الاتفاق الإجرامي المنظم: ثالثا

 220 ................................ .ریة الاجتماع والرأي والتعبیرالتجریم الذاتي للاتفاق یمس بح: رابعا

 220 ....................................... .تأیید التجریم الذاتي في مجال الجریمة المنظمة: البند الثاني

 221 ........................................ .خطورة الجریمة المنظمة على مصالح و قیم المجتمع: أولا

 223 .......................................... .التجریم الذاتي للجریمة المنظمة یحقق النظام العام: ثانیا

 225 .........................................المناهج التشریعیة في تجریم الجریمة المنظمة: الفرع الثاني

 225 ..................................................... .نظمةالتجریم المباشر للجریمة الم: البند الأول

 226 ................................. .اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة: أولا

 226 ........................................................................... .التشریع الایطالي: ثانیا

 227 ............................................... .التجریم غیر المباشر للجریمة المنظمة: الثانيالبند 

 227 ............................................................................ .التشریع الجزائري: أولا
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 229 ............................................................................ .التشریع الفرنسي: ثانیا

 229 ........................................................................... .التشریع المصري: ثالثا

 230 ............................. .سریان القانون في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفرع الثالث

 231 ............ .تطبیق القانون من حیث المكان في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الأول

 232 ................................................. .النطاق المكاني لتطبیق اتفاقیة الأمم المتحدة: أولا

 232 ......................................... .النطاق المكاني لتطبیق التشریعات الجزائیة الداخلیة: ثانیا

 239 ............ .تطبیق القانون من حیث الزمان في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني

 241 ................................. .الركن المادي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: المطلب الثاني

 242 ................................. .السلوك الإجرامي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفرع الأول

 243 ............................... .المكون للجریمة المنظمة العابرة للحدودالفعل الإجرامي : البند الأول

 244 ................................ .صور الفعل الإجرامي المكون للجریمة المنظمة العابرة للحدود: أولا

 250 ...................... .موقف التشریعات الجزائیة من الصور المختلفة للفعل الإجرامي المنظم: ثانیا

 252 .............. .النتیجة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود وارتباطها بالسلوك الإجرامي: الفرع الثاني

 253 ........................... .ماهیة النتیجة الإجرامیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الأول

 255 ............................................ .مفهوم النتیجة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: أولا

 256 ................................. .طبیعة النتیجة الإجرامیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: ثانیا

 258 ........................... .ارتباط النتیجة بالسلوك في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني

 262 .....................................الشروع في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفرع الثالث

 263 ....................استبعاد مسألة الشروع في مرحلة تكوین الجماعة الإجرامیة المنظمة: البند الأول

 263 .......................... .الشروع في مرحلة التكوین استنادا إلى طبیعة السلوكاستبعاد مسألة : أولا

 264 ...................... .استبعاد مسألة الشروع في مرحلة التكوین استنادا إلى مقتضیات العدول: ثانیا

 266 ......................... .قیام الشروع في مرحلة الانضمام إلى جماعة إجرامیة منظمة: البند الثاني
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 267 ................................................................ .وجود جماعة إجرامیة منظمة: أولا

 267 ............................................................................. .البدء في التنفیذ: ثانیا

 267 ..................................................................................وقف التنفیذ: ثالثا

 269 ................................ .الركن المعنوي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: المطلب الثالث

 270 .......................... .عناصر القصد الجنائي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفرع الأول

 271 ...................................... .عنصر العلم في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الأول

 271 ........... .تعریف العلم كعنصر في تكوین القصد الجنائي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: أولا

 272 ............................................ .العلم في الجریمة المنظمة العابرة للحدودموضوع : أولا

 277 .................................... .عنصر الإرادة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني

 278 ................................................................................. .إرادة الاتفاق: أولا

 279 ............................................................................... .إرادة التداخل: ثانیا

ثباته في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: نيالفرع الثا  280 ................. .خصائص القصد الجنائي وإ

 280 ......................... .للحدودخصائص القصد الجنائي في الجریمة المنظمة العابرة : البند الأول

 282 ............................................................ .الصفة العامة في القصد الجنائي: أولا

 283 ....................................................... .صفة عدم التحدید في القصد الجنائي: ثانیا

 284 ......................................................... .صفة الاحتمالیة في القصد الجنائي :ثالثا

 284 ............................. .إثبات القصد الجنائي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني

 286 ............................الجزاء المترتب عن قیام الجریمة المنظمة العابرة للحدود: المبحث الثاني

 286 ............................. .المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: المطلب الأول

 287 ........................... .المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدودقیام : الفرع الأول

 287 ......................... .مبادئ المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الأول

 288 .............................................. .استقلالیة المنتمین من حیث المسؤولیة الجزائیة: أولا
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 289 ................................. .ذاتیة المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: ثانیا

 291 ................ .الأشخاص محل المساءلة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني

 291 ..................... .المسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: أولا

 297 ..................... .لعابرة للحدودالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في الجریمة المنظمة ا: ثانیا

 303 ........................ .حالات المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفرع الثاني

 304 ......................................... .مسؤولیة أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة: البند الأول

 304 ................................ .انفرادیة المسؤولیة الجزائیة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: أولا

 308 ...............................في الجریمة المنظمة العابرة للحدودازدواجیة المسؤولیة الجزائیة : ثانیا

 312 .......................... .المسؤولیة الجزائیة لغیر أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة: البند الثاني

 315 ................................ .سیاسة العقاب في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: المطلب الثاني

 316 ......................السیاسة الجزائیة في توقیع عقوبة الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفرع الأول

 317 ............................ .السیاسة العقابیة في توقیع العقوبة على الشخص الطبیعي: البند الأول

 319 ............................................................................ .الجزائريالتشریع : أولا

 326 ........................................................................... .التشریع الإیطالي: ثانیا

 327 ............................................................................ .التشریع الفرنسي: ثالثا

 329 ..................................................... .العقوبة المقررة للشخص المعنوي: البند الثاني

 330 ............................................................................ .التشریع الجزائري: أولا

 333 ............................................................................ .التشریع الفرنسي: ثانیا

 335 ........................ .العقوبة المقررة في حالة وقوع الأنشطة الإجرامیة محا الاتفاق: الفرع الثاني

 336 ....................................... .اعتبار الجماعة الإجرامیة المنظمة ظرفا مشددا: البند الأول

 337 ......................... .اعتبار الجماعة الإجرامیة المنظمة ظرفا مشددا في التشریع الجزائري: أولا

 341 ..........................اعتبار الجماعة الإجرامیة المنظمة ظرفا مشددا في التشریع الفرنسي: ثانیا
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 343 ............................ .القواعد العامة المطبقة على العقوبة في حالة تعدد الجرائم: البند الثاني

 344 ....................................... .سریان التعدد على أعضاء الجماعة الإجرامیة المنظمة: أولا

 347 ......................................................... .تقریر العقوبة في حالة تعدد الجرائم: ثانیا

 349 ........................ .السیاسة العقابیة المعتدلة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفرع الثالث

 350 ............................... .الإعفاء من العقوبة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الأول

 352 ........................................................ .القانوني للإعفاء من العقوبةالأساس : أولا

 355 .................................................................. .شروط الإعفاء من العقوبة: ثانیا

 357 .............................. .التخفیف من العقوبة في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني

 358 ................................................................. .الأعذار المخففة من العقوبة: أولا

 360 ............................................................... .الظروف المخففة من العقوبة: ثانیا

 350 ........................... .العابرة للحدودالأحكام الإجرائیة لمكافحة الجریمة المنظمة  :الباب الثاني

 352 .............. .السیاسة الإجرائیة الوطنیة في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفصل الأول

 353 ..................... .الإجراءات القضائیة الخاصة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود: المبحث الأول

 354 .................................. .الإجراءات القضائیة الخاصة بالمتابعات الجزائیة: المطلب الأول

 354 ..................... .الاختصاص القضائي للنظر في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفرع الأول

 355 ...................... .ئیة للدول في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدودالولایة القضا: البند الأول

 355 ............................. .تحدید الولایة القضائیة في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود: أولا

 362 ...................... .امتداد الولایة القضائیة للدول في مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود: ثانیا

 368 .................... .الاختصاص القضائي الداخلي في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني

 368 ...................................... .القواعد العامة في تحدید الاختصاص القضائي الداخلي: أولا

 370 ........................................ .تمدید الاختصاص الإقلیمي الداخلي لبعض المحاكم: ثانیا

 373 ............... .إجراءات الاستدلال والتحقیق الخاصة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود: الفرع الثاني



  الفɺرس

 
712 

 

 374 .............. .الإجراءات من حیث الاختصاص و المساس بحریة الشخصخصوصیة : البند الأول

 374 ..................... .تمدید الاختصاص الإقلیمي للضبطیة القضائیة وجهات الاتهام والتحقیق: أولا

 376 .............................................. .الإجراءات الماسة بحریة المشتبه فیه أو المتهم: ثانیا

 380 ........................ .الإجراءات الخاصة في كشف الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني

 381 .............................................................إجراء التسرب أو التحقیق المسبق: أولا

 387 ............................................... .الإجراءات الخاصة في مجال تفتیش المساكن: ثانیا

 392 ........................ .الإجراءات الخاصة بأدلة الإثبات في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: ثالثا

 398 ............................................ .الضمانات المرتبطة بالمتابعة الجزائیة: المطلب الثاني

 399 ................................. .ضمانات المشتبه فیه أو المتهم في المتابعة الجزائیة: الفرع الأول

 400 ........................... .احترام كرامة المشتبه فیه أو المتهم وتمكینه من حق الدفاع: البند الأول

 400 ................................................ .الإنسانیة للمشتبه فیه أو المتهماحترام الكرامة : أولا

 404 .................................... .ضمان حقوق الدفاع في الجریمة المنظمة العابرة للحدود: ثانیا

 408 .............................. .قرینة البراءة في مواجهة الجریمة المنظمة العابرة للحدود: البند الثاني

 408 ............................................................ .قرینة البراءة في المتابعة الجزائیة: أولا

 413 ........................................................... .قرینة الإدانة في المتابعة الجزائیة: ثانیا

 417 .................................... .حمایة الأشخاص المتصلین في الدعوى العمومیة: الفرع الثاني

 418 ........................................................................ .حمایة الشهود: البند الأول
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 :المݏݵص
منࢫأخطرࢫالظواɸرࢫלجراميةࢫاݍݰديثة،ࢫȖشɢلࢫتحدياࢫبارزاࢫللدولࢫࢫȖعدࢫاݍݨرʈمةࢫالمنظمةࢫالعابرةࢫلݏݰدودࢫواحدة

والمجتمعࢫالدوڲʏࢫكɢلࢫبفعلࢫماࢫتنطويࢫعليھࢫمنࢫٮڈديدࢫصارخࢫࢫللأمنࢫوטستقرارࢫعڴʄࢫالمستوʈ؈نࢫالدوڲʏࢫوالوطۚܣ،ࢫناتجࢫ

ࢫتدوʈلࢫכ ࢫمنࢫحيثࢫإمɢانية ࢫخاصة ࢫالنظمࢫלجراميةࢫכخرى، ʏࢫعنࢫباࢮ ࢫوتم؈قɸا ࢫاݍݨرʈمة ࢫɸذه ɲشطةࢫعنࢫخصوصية

  .לجراميةࢫالمرتكبةࢫࢭʏࢫسياقɺاࢫعفࢫالدولࢫوالقارات

وتحسباࢫلعواقبࢫɸذهࢫالظاɸرةࢫלجراميةࢫɠانࢫلزاماࢫعڴʄࢫالدولࢫأنࢫتوجھࢫعنايْڈاࢫ٭ڈا،ࢫوذلكࢫمنࢫخلالࢫالبحثࢫعنࢫ

بࢫسياسةࢫجزائيةࢫكفيلةࢫبتحقيقࢫالفعاليةࢫالمرجوةࢫمٔڈاࢫࢭʏࢫمجالࢫالوقايةࢫمنࢫɸذهࢫاݍݨرʈمةࢫومɢافحْڈا،ࢫسواءࢫࢭʏࢫاݍݨان

الموضوڤʏࢫمٔڈا،ࢫباعتبارࢫɸذهࢫاݍݨرʈمةࢫقائمةࢫبذاٮڈاࢫȊغضࢫالنظرࢫعنࢫכɲشطةࢫלجراميةࢫالمزمعࢫارتɢا٭ڈا،ࢫوࢫإيجادࢫȊعضࢫ

ࢫأوࢫالعقوȋةࢫالمقررةࢫلɺا،ࢫأوࢫمنࢫاݍݨانبࢫלجراǿيࢫ כحɢامࢫاݍݨزائيةࢫاݍݵاصةࢫࢭʏࢫمجالࢫالمسؤوليةࢫاݍݨزائيةࢫالناشئةࢫعٔڈا

  .ة،ࢫذاتࢫȊعدࢫدوڲʏࢫووطۚܣبإعدادࢫخططࢫواسفاتيجياتࢫأمنيةࢫوقضائي

  :الɢلماتࡧالمفتاحية

טتفاقࢫࢫ–التكتلاتࢫלجراميةࢫࢫ–اݍݨماعاتࢫלجراميةࢫالمنظمة،ࢫعصاباتࢫالمافياࢫࢫ–اݍݨرʈمةࢫالمنظمةࢫالعابرةࢫلݏݰدودࢫࢫ-

      .לجراميࢫالمنظم
Résumé : 

La criminalité organisée transnationale, est considéré comme l'une des phénomènes 
récents les plus dangereux. Elle constitue un défit réel aux états et a la société internationale a 
cause du grave menace a la sécurité ,la stabilité au niveau international et national, due la 
spécificité de cette crime par rapport aux autres systèmes criminologiques, surtout en termes 
de la possibilité d'internationaliser commis dans le cadre d'activités criminelles à travers les 
pays et les continents . 

Pour face aux conséquences de ce phénomène , les états étaient contraints de chercher 
une politique criminelle efficace pour se prémunir et lutter cette crime, tant sur le volet  
objectif , étant donné qu'elle est réprimée en elle même , sans considération aux activités 
criminelles envisagées, caractéristique nécessitant  des dispositions particulières en matière de 
responsabilité  et de peines, ainsi que sur le volet procédurale , par l’élaboration de plan et 
stratégies sécuritaires et judiciaires d'une dimension internationale et nationale. 
Mots Clés: Criminalité organisée transnationale- Bande organisée internationale-Groupe de 
mafia-Regroupements criminelles- Accords criminels organisés. 
Summary : 

Transnational organized crime, is considered one of the more recent phenomena the 
dangereux.Elle is a real challenge to states and international society because of the serious 
threat to the security, stability at the international and national level, due specificity this crime 
compared to other systems criminological, especially in terms of the ability to internationalize 
committed as part of criminal activities across countries and continents. 

To face the consequences of this phenomenon, the states were forced to seek an 
effective criminal policy to guard and fight this crime, both on the lens cover, as it is 
repressed in her meme, without regard to the proposed criminal activities, feature requiring 
specific provisions on liability and penalties, as well as the procedural part, by the level of 
development and security and judicial strategies for international and national. 
Keywords: Organised crime transnationale- Band International Group organized - Mafia 
group - Criminal groups - Organized crime agreements. 


